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فال الله تعالى عله هو الدى ا 5 الوك اها شن مف . يا ودين ل العو 
مدشاءهات #ه الى انج أأفصه د قال| مسح انوك قدا ف دار الك 000-892 الى كي والمتشايه 
واد كل وأاحد مبهوا سيم اللىمءسين احدها نصح وصسبف ااغر أن موي واكاان اعا خصص به 
عض مر ن -ون تعض «الوإيةتعالى الركات احكمب [انة ؛ وقالعاللى الر يب أنات!الكساتب 
الحم قوضف جمعالغران هد المواصع بالاحكام ووالتعالى ؛ الله نرلا سس الله ثكماا 
متشاءها مثاتى ‏ فو صف سمعه المشاد هال ق موص آخر هوالدىارل عالالدال ٠.دانات‏ 
محكيات هن ام الكثاب واخر منشامات> عوصهب ههنا لبس اه * كم واهية أ و ششانا 
والاحكام الدى © | ده املع هوااصوات والأهكين اللدان فسال وها عدي كل مون قاف 
مو صع الخصوص فى هو له تعالى ‏ هما ايات حكمات ص اء1 كنات وزراءر نسأاسعد الدى 
لااسييراك فه ولا محتمل عند سامحه الا معبى واحدا وهد دكرا احالف اءاي فد ١‏ 
ان هدا المعى لا مجالة قد انتطية لمط الاحكام المدذكور فى هد الأه وهو الدى جيل 
اما لامنشابة الذى رد ااه ومجول مساهء عليه وأما المدثشاد الدى» االمسع ال أت اق عو أه دعالى 
: إكتاا منشا مها ؛ فهو العايا ل ودو الا حلاف والبصياد عه دوامالميث ا ان ا 50 
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يع ل وبق 
5 همد د كرا اواويلالسامت قة وماروى عن ابن عاس ان المجكم هوالاسح والمتشانه هو 
الممسوح فهدا عندنا هواحد راقسامالمحكم والمتشاة لاءه لم دم ان كون للمحكهوالمتشاءه 
وحوه عيرهما وحار ا يسمي الماستح محكما لاه نات الحكم والعرب سسمى أأماء الوسق 
محكما و شولون فى!اعمدالوة وى الدى لامكن خله محكى ظائر انسمىالناسح حكما ادكانت 
صعتهااسات والعاء وسمى المسوح منشاءها م حدث اسه #التلاوة المحكم وحالعه ىسوت 
الشكم فشاه على ١‏ أمالى حك قسونه ولدسحه ش هدا الوحه وار أل يسمى امسوم 
منشاعها وأما قول من ول اب اهام هوالدى لم سكرر الماطة والمشابه هوالدى شسكرر 
الماطدفان! سنا هدامن دهة مدان وحفة ركيةوة على | أسامع وهدا سائع عام ىسع مااشايه فبه 
وده اعلد؟ وف قن على | اسامم الى ان امسه وت له وحهه كيدا عا جور صهاطلا قاسم المتشاءه 
ومالانشدا قه وحها كمة على | أسامع فهوا نكم الذى لانشان قه على فو لهدا|! لعائل فهدا انصا 
احدو حودا كم والمشاءو اطلا ق الاسم فةه مب العم ا بر واما ماروى عن حابر بن ع يدا|لله 
انال كم ماويام تعن نأو يله والمنشابة ما لانعام دعنين تأو بله كمولهنمالى ؛ريسئلو.ك عن ااساعة 
انارخس. بي!ا وماخري نري دلات عان! طالا قاسم الى كم و المنشابه سائع فا لان ماعلم وه + و معماب 
فلا انشانا قه وهداحكم ان وما لاتعام تأُويل ومع ووها فهو مشنه على سسامعه كاير 
ان سمى عدا اسم لسع هده الو حوب مله الامعل على ماروى وه ولولا احمال اللمط 
ماد ها لماباولو عا هاده كرناة من قول همى قال | كم هو مالا سمل الامعى واءددا 
وألك انا ماسحيواأىي ه ااكن فهو دالو جوري الدى سطمها هدا الاسم لانال كم مى هدا 
العسم عسويو 2 ألم أحدا ؤضه ر الصاح #رعامات واأاسه هالمنشابه ها 4 سمى بالك ألا بيه أمنية 
الكم هن ورد واحجمل سسأت وأس.ه سكعرت مم ياف ه عبأن معوى| لك كم تسحى مامشا مها من هدأ 
الوت ولما وناغ اموا شاه عو ه مد كرب مرالمء ناج سناالىمء_ قدا مرا مما شُولهعالى 
هه انات ممكيات هن اءالكسات واحر متشاءيءات قاماالدن ف تلومم ريع فدعون 
ماش بد مبااسعاء اميه واسمء نأو في مع علما يما فى مصمون هد,الاية وفحواها من | 
وحخون رداءتشاء لىانحكم وله على ..اه دوي “له على ماخاك لقوله تعالى وصمه أ 
الوحيات هن م لكات والام ضابيىمما ا سداق وأابا جم حعه سماها أمافافتعى دلاك 
ماء دشان عام و.. اب ما كت لب حول هامالدن ففلومم رع تون ماشاه 
مدأمعا أمسه و عم اأرا ل فيوحسااه ع ألم ثم د معي حمله له على معى المحكم انيع 
ف فاب واعدابب أن ع أسسك وعيىيى الاين واهار 9 ىهدا الموصحع . كألك تعالى والمسه 
اسك دن شلى اعنى فالل أسام الجدر قح ر أنم سعع ااانه وحامله على كدالعة احم 
في قب راع اعبى ا الى سأ لى١‏ تدعى عيرد مله د الى! أصالال والكسر فلت ذلك ال المراد 
اد شان الذكور وهب الآ به هو الشف الممل لمان الذدى محسرة. الىالحكم وجمله 
2 عل معاد اارا عد دب لى مب فى الى عورهدا اللمعط و سعاقب عذا ثما قدما د 1 
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ا فى اقساءالمتشابه عن القائلين بها على اختلافها مع احمّالاللفظ فوجدنا قول منفال باه الناسخ 
والمنسسوم م فانه ان كان تارنحهما معلوما قلا اسشستياه فمهمأ على من حصل لها اعلم مار انهم 
وعلم اهنا انالمنسوحخ متروكالمكم وان الناسخ نابت الحم فل مس فمهما ماق فنه ا 
على الامع العالم بتار عا حكمين اللذين لااحمال فههما ايت وان اشده اليد مح 
من حيث انه لميعلم التار مخ فهذا ليس احداللفظيناو لى 0 يه كنا ادو الآ كن 1-7 : عا 
مه اذ كل واحد منهما نحتمل 7 ناسخا ونحتمل ان بكون منسوخا فهذا لامدخل له 
فى قوله تعالى ذ منه آيات محكمات هن امالكتاب واخرمتشاببهات » واماقول من فل 
انالحكم مالم تكرر لفظه والمتشاه ماتكرر لفظه فهذا ايضا لامدخلله فىهنءالاً رة لانه 
لاحتاج المىرده الى المحكم وانما محتاج الى تديرء بعفله وحمله على مافىالاخة من نحو نزه و اما 
قول من قال انالحكم ماعام وقته وتمينه والمتشابه مالايعلم تعيين 7أو يله كام الساعة وصغائر 
الذتوبالق ايسنالله منوقوع علمنا ما فىالدنيا وانهذا الضرب ايضا منها خاريج عن حكم 
هذالآبة لانا لانصل الى علم معو المتشابه برده الىالحكم فام بق من الوجوه التى ذ كران 
مناقسام المحكم والمتشابه تما جب بناء احدها على الا خر وحمله على معناه الا الوجه الاخير 
الذى قلنا وهو ان يكوناللمتشابه اللفظ الحتمل للمعاتى فيجب حمله على المحكم الذى لازيال 
فبه ولا اتتراك فى لفظه من نظائر ماقدمنا فى صدرالكتاب و بينا انه ينفسم الى و جهين 
من العقايات والسمعيات ولس كتنع أن تكوث الوجوه التى ذ كرناها عن الساف على 
اختلافها شاولها الاسم عل مارو عب فيه لما بينا من وجوهها ويكونالوجه الذى نحب حمله 
على المحكم هو هذا الوجه الاخيرٌ لامتناع امكان حمل سائر وجوه المتشابه على الحكم 
على ما ققدم من سانه تميكون قوله تعالى در ومايعام تأو بل الاالله ؛ معناد تأويل جميع المتشابه 
حت لايستوعب غيره علمها فنق احاطة علمنا جميع معانى المآشاببات منالاا يات ورف 
بذلك اننعلم نحن بعضها بافامته لنا الدلالة عليه افال تعالى ٠‏ ولا حيطون بِسى” منعامه 
الا بماشاء © لان فىفحوى الآ بة ماقد دل على انانعلم بعضٍالمتشايد برده الى المحكم وحمله 
على معناه على مابينا منذلك ويستحيل انتدل الا .ية على وجوب رده الىالمحكم وندل ايضا 
على انا لانصل الىعلمه ومعرقته فاذا يدخ انيكون قوله تعالى دزومايعام تأوبله الاالذه ؛ غير 
ناف لوقوعالعلم سعضالمتشابه شما لاجوز وقوعالعلم انابه وق تالساعة والذنوب الصغائر 
ومناللاس من مجوز ورود لفط عمل فى حكم إشتضى البيان ولاامينه ابدا فيكون فى حيز 
المتشابه الذى لاتصل الى العام به # وقداختافاهل العام فىمعنى قوله فر ومايعام نأو بله الاالنه 
والراسخونق العامة منهم من -جعل عام لكلام عند قو لهتعالى ٠‏ والراسخونفىالعام. . وجعل 
الواو الى فىقوله ( والراسخونفالعلم» للجمع كقول ااعائل لقيت زيدا وهرا وماجرى 
محجراه وهم من -جعل بهاما لكلام عند قو له وما لِعام تأو يله لاله وجعل الواو للاستشما 
7 واستداء خطاب عبرمتعاق بالاول شن قالبالقولالاول جعل الراسحخين فى العام عالمين ببعض المتشابه 
2ه . حك 





50000 مع ها نه ٠‏ ميم فاع 
وعير عالمين نجسيعه وقد روى وه عن مائشة والحسن وقال محاهد فم رواه ان أنى مجح 
فىقولهتعالى 5 فاماالذىن فىقاو وممذيغ © يعنى شكا زابتغاء الفتنة) الشهات عاهلكوا لكن 
الراسخون العام يعلمون تأويل شولون آمنا به وروى عن ابن عباس وشول الراسخون 
فى الملم وكذلك روى عنمى بن عبداليزيز وقد روى عن ابن عناس ايضًا ومايملم تأو يله 
الاالله والراسخون فالمام يعامونا وائاين امنا به وعن ال بيع بن انس مله والذى شنضهه الافظ 
على مافيد من الا-حمال ان يون شد بره ومايعام تأو بل الاالله يعنى تأويل جع المتشانا على مابينا 

والراسخون فالمام يدمون بمضدداثاين 1 ا كل من عند رينا يعنى مانلصب لهم من لد لالة 
عليه فى سان على ا كم ورده اليه ومالم جل لهم سبيل الى عامه من نحو ماوصفنًا فاذاعلموا 
تأويلدضه ولم يملموا البعض فالوا امنا بسع كل من عند ربنا وما اخنى عنا عاممائاب 
عماعلمه الا لعلمه تعالى ما فيه من المصاءحة لا وماهو خب لا قى دنا ودسانا وما اعامنا وما 
يعامناه الا لمصاحتنا و نشدنا فيعترفون بصحة ايع والتصديق عا علموا منه ومالميملموه 
ومن الناس منزيغلن ان لا جوز الا ان ون منمرى الكلام ومامه عند قولهتمالى بره مايعام 
تأو نه الاالله ؛ وانالواو للاستقال دون المع لامها لوى كنت المع لعال وشولون امنا به 
وستاأئف ذ كرالواو لاسدتئاف اكير وفال من ذهب الىالفول الاول هذا سائم فىاللغةوقد 
و-حد مثله فىالغر ان وهو قوله انعاال فى سان 0 ف ماافاءالله علىرسوله مناه لالقرى 
لله وللرسول:: الىقوله تعالى ؛رس.ديد العقاب ) 5 نلاه بالتفصل ونسمة من يستحق هذا 
اأنى ١‏ فقال ١‏ للغفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يتغون فصلا منالله 

ورضواناء؛ الى قولهتعالم : والذين جاوًا من بعدهم : وهم لامحالة داخلون فى استحفاق النى* 
كالاواين والواو فيهللجمح ثموالتعالى :' شولون ربنا اغفرانا ولا خواننا الذين سيقونا بالامان» 
معناه فائاين ربنا اغفر انا ولاخواننا كذلك قوله تعالى در والراسخون فىالام ,قولون © 
معنا والراسخون ف الملم يعامون تأويل مانصب لهم اإدلالة عليه من المتشابه دائلين ربنا 
امنا به فصاروا معداوفين على ما قله داخاين فى حيزه وقدوجد مثله فى الشير وال بزيدبن 
مفرغ احقيرى 





ي ساان ورا كت 


و شريبت بردا لأنى ‏ من بعد تت هامه 

فالرم سبي شعجوه : واأبرق 3 قى التسامه 
١‏ و المى؛ فىواليرق 9 ك سحو هلامعا فى الغمامةواذا كنذلات سانا قالاخة وجب حماه على موافمة - لا لة 
الآية فىوجوبددالمتشاه الى الحكم فيمامالراسخونفى|! مام بأو يك اذااستدلوا بالمحكم على معناد 
ومن جية أي رف انالواىو 1 ات حعيق جع الوا جب ما ع | على حدصقمها ومعاصاها ولا جوز 
مايا على | لذ ستّداء الايدلالةولاد ١‏ له معنا وجب صر في أعن د التسفة فو جب استعمالها على ا جمع 
#. فان قبل اذا كان استعمالالمحكم مفيدا بما فىااءذل وقد يمكن كل مبطل انيدعى ذلك 
5 لمنفسه قبطل فايدة الاحتداج و .. قل أيه اجاهومقيد عاهو فتحارف العحقول فكون 
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اللفظ مطاهًا لما تعارفه العقلاء من اهل اللغة ولا محتاي فى ا-ستعمال 1ت ارد الشادد مه اسن اين و قح ل السشهبال كه البقل ل العقل فيه 0 ا 
مقّدمات بل بوقع | لعلم لسامعه محبى ص اد ى عا الرخة الى - هونابت 2 ا 
وحاح أب مويه وام الذى لا محتمل معناء الا مقتضى لمْغْله 
حتمقته فاما العادات الفاسدة فلا اعتار مها 264 فان اعت من فى قلبه 
ذيغ مالتساب مه دون ما احكم :ا قل له مهو ما روى الربيع بن انس أن هده اذه 
نزلت فى وفد ران لما حاجوا النبى صلى الله عليه وسام فيالمسيس فقالوا اليس هو كلةانل 
و دومح منه فقال إلى فقالوا <د.انا فاتزل الله : فاما الذءن ىَُّ قلومم زيغ فد عون مالشابه 
منه» انز لالله تعالى؛: انمثل عيسى عنداللهكسثل آدمخلفه منتراب دم قال له كن فكون ؛ 
فصرفوا قوله كلة الله الى ما سَولونه فى قدمه مع الله و روحه حيرفوه الى ابه جزء مئه 
قدي معهكروح الانسان وامارادالله تعالى وله ا انه بشرءه فى كت الانساء المتقد مين 
فسما ه كلة من -حيث قدم الشارة بد وسباه رووحه لازالله تعالى خاقه من عير كي بلى أعسل 
جبرريل عليها لسالام قتفخ جب س ىه علما !١‏ لسلام واضافه الى .مه تعالى تشر ها له كدت 
الله ومماءالله وارضه ونحوذلك وقيلانه شماه ره وحا ماسمى| لفر ان روحا شوله ذعالى وكذلك 
اوحمنا الك روحا من احس نا ؛ واعاسيهاه روحا من 2 مث كال فه ريات ا اللاس فى امور ديعم 
3 اهل الزيغ ذلك الى مذاههم الفاسدة والى 050 من الكغر وااضلال وقال 
دة اهل ١ل‏ زيغالمتعون للمتنشاءه منه مم الخرورية والس امة + . قو لهتءالى م ٠‏ قا لللذن كفروا 
ب ٍ و محشرون إلى جهم ‏ روى عن اءن عداس وقتادة وان اسحاق انه لما هلكت 
يي نوم بدر جمع ا لنى صبى | لله عليه وسام المود بسوق قيتقاع فدعاههم الىالاسالام وحدرهم 
ل مائزل بشريش من الانتقام فابوا 0 لسنا كقريش الاغمار الذينلايه. رفون الفتال لنن 
حاربتنا لتعرفن اناالناس فائزلالله تعالى ( قل لاذين كفروا ستغابون وحشرون الى جهم و بس 
المهاد) وقهذه الا به دلالة على مه نمو ة رسول| لله صلى الله 00 ماقم ا من الا خبار عن 
علمةالمؤٌ منين المشير 33 ان فكان على ما! خبربه ولا »كو ن ذلك على الا نفاق م كيه ا ر دعن | أموو ب 
فالامور المستقلة فوجد بره علىمااخير به من غير اف ورك لايكون الا من عاهالله 
تعالى العالم بالغيوب اذليس ففوسع احد مناشلق الاخبار بالامور المستقلة 2 تق مخير 
اخباره على ما اخير به من غي رخاف لثى” مه . وقوله تعالى بمو قدىن لكم اية فى فاتون! لتفتا 
فنّة تقاتل ف سبيل الندكه الا ية روى عناءنمسعوه والسن ان ذلك <طاب المؤمئين وان الموءنين 
م الفئة الرائية المشركين مثايهم راى العين فرأوهم مثلى عدتّهم وقدونوا ثلانة أمالهم 
لا نالمس ركد نكانوا حوالفرجل والمسلمونخلا عائةو بضعة عشسر فعللوم الله تعالى فى اعين الل لممين 
تقوية قلومم وقال اخرون قوله 1 قدان لكم؛ ابة خاطة لالكقار الذين ابهدا أبن كرحم 
فىقوله ”قل الذي نكفروا ستغلبون و حشرونالى جهنم ) وقوله * قدكان لكم : آيةمعطوف عليه 


وعامله والمعتى فيه انالكافرين رأوا المؤمنين مثليهم واراهم الل تعالى كذنك فىرأىالعين ظ 
رمه ٠‏ 





طدحكث | 


بع ا قبه 


1 


1 


ليجنب قاو بهم ويرهبهم فيكون اقوى للمؤمنين عليهم وذلك احد ابواب 0 
والخذلان للكافربن وفىهذهالة به الدلالة من وسجهين على صهة دوة ة الى صلى | لله عليه وسام 
احدهاغليةا لفئةا اقليلةا لعدد والعدة للكثيرةا لعددو العدةو ذلك على خلافحرى | اعادة لماامدهم 
اللدبه منالملائكة والثانىاناللهتعالى قدكان وعدهم احدىالطا نفتين واسخبرا لنى صلى الله عليهوسلم 
المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغدة وقالهذا مصموع فلان و هذ مصرع لان وكانكاوعداوا خب 
النبى صب الله عليه وسام 76 قولهتءالى جوزب نالناسح ب الشهوات# قالالمسنزيها الشيطانلانه 
لااحد اند ذما لها من خالفها وقال بعضهم زينها الله بماجعل فىالطباع من الازعة الما م 
قال تعاللى انا حعاءا فال 1 00 لها : وقال ارقت زءنالله ماحسن مئله وزءنالشيطان 
ما شح منه و قو لدتعالى » انالذن يكفرون أ أ ياتاللهو شتلونا لسن بغيرحق و قتاونالدين 
بأمرون بالقسط من الناس 1 إل ب روى عنانى عبيدة نار ام انه قال قات با رسسول الله 
أىاناس امد عذابا وا لتسانة فال رجحل قتل يا اورسجلا امس بمعروف دمي عن منكر ثم 

قرأ رسو لالله صلى الله عامه 2 ووشتالونالنسن 6 بعس ون 5 
منالماس فمرهم بعذاب ١‏ أحم ؛ قال ياابا عسدة قتات سوا عبرا حال ثلاثة واربعين سامن 
او لاللهار فى ساعةواحدة فتام مائة رجل واسا عشر رجلا منعناد تى !ا ترا حل فاصوا من 
قتلهم بالمعروف وموم عن المنكر فقّتلو | عا من آآخر الهار ذلاك الوم وهو الذى 
ذ كرالل تعالى * وفىهذء الا ية جواز انكارالمنكرمء خوف القتل وانه منزلة شريفة يستحق 
ها الثواب الشزيل لازالله مدام هؤلاءالذين قتلوا حين اممروا بالمعروف راس احير 
وو ان الى جما لىالله عايه وسام ابه قال افضل الجهاد ؟ 00-7 
سلعلان حار وفى بدت الروايات شتل ل مة عن اءن عناس عن النى 
صلى | للد 0 اند فال افضل الشهداء حمزة بن علد المطلب ورجل تك بكلمة عق عند 
ساعلان جائر فقتل قال عمروبن عبيد لانعلم عملا مناحمالالبر افضل من القيام بالقسط تل 
عامه وا ماقا لالن. تعالى فشر ثم بعذاب الم ؛ وانكان الاأخبار عناسلا فم من قشل ان 
الخاطبين من الكفاركانوا راضين بافعالهم 57 فى الاخار بالوعيد لهم وهذا كقوله 
لها ل :قل فم اشتلوناماء اس من قلى وقو لدتعالى : الذئقالوا ا ناسدعهها ليناانلانؤ من أرسول 
حت يأنينا شربان ليان قلقداء ؟ رسل من قلى بالبيسات وبالذى قلم فام قنلتموهم 
1 0 صادقين ٠"‏ فسب القتل الىالخاطين 0 رضوا بافسال اسلافهم وتولوهم عايها 
فكانوا 1 م و كعات اردان ب تاركو هه فىالرضا شتل الادياء علميماالسسلام 
': قوله تعالى 3 ترالىالذناونوا نصيا م تالكنان ون اه تاب الله م الآية روى 
عن ازنعاس انه اراد اإيهودحين دعوا الىااتوراة وهىكتابالله 2-0 يالق 'فنهنا 
البشارة بالننى صلىاللّه عليه وسام فدعاهم الىاخوافقة علىما فى هذه الكتب من©ة ونه 
كان كال قات حوفي قل فأتو اناقو: توا كت اديه اقول فوا هر 


م بم 0-1 


ل على فى آية اخرى ٠‏ قل فأتوا اتودية وها اكت سادكين + نو فا ين ي 


ظ 


83 جه . عع لم قبهه ا 
اه لالكتاب عن ذلك لعلموم افيه منذ كرالنى صل الله عليه وسلم وكوة سو نه ولولا امهم 
علموا ذلك لما اعوضوا عند الدماء الى ما فىكتبهم وفريق منهم آمنوا وصدقوا لعلمهم 
صحةنوته ولما عرفوه منالتوراة وكتبالله مننعته وصفته * وفىهذه الا اية دلالة على سصحة 
نبوة الى سما اذا عليه وسام لامهم لولاامهم كانو اعالمين با ادعاه ثما فىكتبهم من أعته وصفته 
وجحدة سو نا ''اعرذوا عن دلك بل كانوا يسارعون الىىالموافعة على ما فى كتبهم حتى شنوا 
بطسلان دعواه قلما اعرضوا و بحصوا الى ما دعاهم اليه دل ذلك على امهم كانوا علمين 
با فى كتبهم من ذلك وهو نظير ما تحدى الله تعالى بدااعرب من الايان متل 
سورة منالفران فاعرضوا عن ذلك وعدلوا الىالقتال والحارية لعلمهم بالعجز ع نالامان 
مثلها وك دماهم الى الأماهلة فى قوله تعالى ( فقل تعالوا ندع امناءنا وابناء م وتسساءنا 
ونساء؟6 الى قوله تعالى (” ثم سهل فتتحمل لمنةالل على الكاذيين + وفالالننى صبى الله 
عليه وسلم لو حضروا وباهلوا لاضرمالله دعا لى عامهم الوادى 'ارأ و راجعوا الى اهل ولا 
ولد وهذه الامور كلها من دلائل البو ووة الرسالة وروى عن الحسن وقتادة اما اراد 
شولهتءالى يدعو نالىكتاباللّه؛ الىا لق رآ نلانمافيهبوافق ماف التوراةفىاصول الدبنو اأشرع 
والصفات التى قد شدمت هما الاشارة فى الكت المتقدمة عه والدعاء الكتاي! شَّدتعالى فىهذ مالا ببة 
محتمل معاق جائز ان يكون 'بوةالنبى صلى اللةعليدوسام علىمابينا ويحتمل ان بكو ناما براهم 
عليه اا لسلامواندبنهالاسلام وحتمل ان بر بد به بعض احكاما لتمرع من حد اوغيره رو ىعن اانى 
صلى اللّهعليه وسام | نه ذهب الى بعض مدارسهم فسألهم عن حدالز اتى فذكروا١-المدوالتحمم‏ و كتموا 
الرحم حَىّ وقفهم| لنى صلى الله عليهوسام على اية لحم لضرة عدا لله سن سللا'م راذا كانت هددى 
لوجوه محتملة ل متنع انبكون 'لدعاء قدوقع ال ىميع ذلك وؤ»الدلالة على انمندما خصم الى 
الحكم لزمته اجابته لانه دعا. الى كتاي الله تتالى ونظيره ايضا قوله تسالى ٠‏ واذا دعوا 
الهالل ورسوله ليحكم يهم اذافريق ممم معرضون”: :: قوله تعالى + قل اللهم مالك الملاك 
تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تنشاء ,» قل فى قوله تعالى ؛ مالك الملاك ؛ ابه ددفمة 
لاد تحقها الاالله تعالى من انه مالاك كل ملك وقبل مالك اعمس الدنيا والآ آخرة وقبل مالك 
الساد وماملكوا وفال تجاهد اراد بالملك هينا النوة » وقوله “ تؤفىالملك منتشاء . تمل 
وجهين احدها .للك الاموال والعبيد وذلك ثما جور ان يؤتيه الله تغالى للم سل والكافر 
والآآخر اص التدبير وسياسةالامة فيذا مخصوص «المسام العدل دون الكافر و١‏ و نالفاسق 
وساسةالامة وتدبيرها متعلفة باواماللهدتءالى ونواهه وذلك لابو بمنالكافر عليه ولاالفاسق 
ولا جوز ان تحمل الى من هذه صنته س اسةالموٌمنين افولهتعالى لاينال عهدى الظالمين ” 
مم ذفان قمل فالاللهتعالى تر الىالذى حاسج ابراهم ربا ان1 ناءالثةالملك"؛ فاشير انه الى 
| الكافرالملك 5: قبل له محتمل ان بريد ,هالمال انكان المراد ابتاء الكافرالملك وقد قيلاه 
: اراد به انى ابراهم الملك يعنىا لدبو : وجواز الام والنبى ففطريق الحكمة * وقولهتعالى : 

7 الح ا 11 دي 01 


5 وج 












دك 





و تبكة ؟ 


نت 


5000 جع 8 يه 
بدلا تخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين»ه الآية فيه نمى عناتاذ اللكافرين 
اولياء لان جزمالفءل فهواذائمهى ولس بر قال ابنعباس نهى الله تعالى المؤمتين هذه الا بة 
ان يلاطفوا الكفار ونظيرها م نالآ ى قولهتعالى إلا تخذوا بطانة من دو نكملا يألونكم خبالا) 
وهالتعالى “لانجد قومايؤمنون بالل والوءالآ خر «وادونمن حاد الله ورسولهولوكانوا اباءهم 
اواناءهم ؛ الآ ية وفالتعالى" فلا شعد بعدالذ كرىمء القومالظالمين”؛وقال تعالىا فلاتقعدوا معهم 
حت #وضوا فى حد يث غير .ا نكم اذا اهم »وقالتعالى” ولائركنوا الى الذين ظاموافنمسكملنار م 
وهال تعالى ب'فاعرض تمن نولى عن ذ كرناو ره الاالحموة الدئما؛ وفال تعالى (واعرضعن 
الناهاين )4 و فال تعالى ( يا اماالتى جاهدا لكفار والمنافقينواغاظ علهم ؛ وقالتعالى يا لذبن 
أمئو الا دوا الود والنصاد ىاواماء بعضهم أو أزاء لعص, ؛وفالعالى ١‏ ولا مدن عنيك الى مامتء: 

به ازواجامنهم زهر ةايوة الدنيا للفتهم فيه ؛ فنبى بعدالهى عن مجالستهم وملاطفتهم عن النظر 
الى اموالهم واحوالهم 3 وروى اناللى سي الله عليه وسام ص بابل لبنى المصطاق 
ن قتملع بشوبه ومشى لفوله تعالى (ولا تمدن عبينيك الى مامتعنا 
به ازواجا م,م) وقال 0 4 ' لذن موا 0 عدوى وعدو وك اولياء تلقون الهم 
دب الله عليه وسلم انه فال انا برى” من كل مسام مع مشرك فقيل 
ناراها وفال'ناءرى” مكل «سرافام ييناظهرالمشركين فهلمهالا ى 
والاار :ال على انه أتى ان يعامل الكغار بااغلفاة والجفوة دونالملاطفة والملاسنة مالم 





/ بارسو ل ألله اللاي ادى 


نكن حال شاف فيا على ناف انفسه او تاب لعض اعضاته او ضررا كيرا يلحقه فىنفه 
فايد اذا خياف ذلاتكت حار له اطهار الملاطفة والموالاة دن عير ححمة اعتقاد ب والولاء صرف 
على وجهين احدها س إلى امور مى ترأضى فعله النصرة والمعونة والياطة وقد يسمى 
بذلك الما نالمتصور قادالله تعالى ‏ الله ولىالذنامنوا '. يعنى اه شولى تعسرهم ومعواهم 
والمؤمنون اواياءالهه بمعنى امهم معانون سنصرة الله فالالله تعالى آلا ان اولياءالله الاخوف 
عا.,م ولاه محزنون: 5 وقوله تعالبي عوالا اننتقوا مهم نقية؟ه يعنى ان نخافوا تاف ا لنفس 
او بءض الاعضاء فتننوهم باظهار الموالاة من غير اعتقاد إها وهذا هو ظاهى ماشّضيهالافظ 
وعدداخهور مناهل - وقدحدثنا عمدالله ن محمد ناسحا قالمروزى فالحدثا الحسنبن 
الىالريء ار حانى قال أخير ا مكييك الرزاق فال الخير نأ م عمر 0 قتادة قُّ قوله تعالى 
0 2 عد المؤمنون الكاة 56 أو أماء 2 دون المؤمنان ., قال تاضحل لون ان خذ كافر ا 
و اه تعالى ' الا انشفوا مهم اشة + الاان كول نه و دنه قرابة فصله 
لذيك عل اانذة صلة إفراية الكافر وقد اقتضت الآ بة جواز اظهار الكفر عند التقية 
وهو نظير قوله تعالى من كفر بالل منبعد اعانه الا منا كره وقله مطمتن بالايعان ' 
واعطاء ااتقة فى مثل ذلك اما هو ررخصة مرالله تعالى ولس يواجي بل “رلك التقية 


افضل فال ابا فمن اكرى على الكفر فام شعل حتى قتل انه افضل ثم اظهر وقد 


بعسدم يس ةا 








/ 


© كك 


قوله ( عبست) بفتح 
العين وكسالياءاى 
جف البو لعلىافخاذها 
هن السمنكافىالبابة 


( لمصححه ) 


قولهعليهاأسلام ( لا 


تراءى اراعا ) اى 


بأرم المسلم و# ب عليه 


ان بأعد مر له 
2 مترل المشرك 
ولاشزل با ضع الذى 
اذا اوقدت فيه نأره 
"طهر أنار المشرك 
اذا اوقد ها ف. حر له 
ولكنه ينزل مع المسلمين 
فىدارثٌ, و ا 
محاء ير 
لاعهد اهم ولا اءان 
هكذا فىالنباءه 


052 
هر 
فى ربيان معثى اأمقية 


وحكها 


الس ل 


فيمن ذ 5 ان ياشى” 
ا سنهالصغير فى عادةالله 
وان يعليه اران 
وعلوم ادن 


جع ٠١‏ ته مق 
اخذامشركون خييب بن عدى فام يعط الثقية حتى قتل فكان عندالمسامين افضل من م 
مار بن ياسر حين اعطى التقبة واظهر الكفر ف سألالنبى صلىالله عليه وسلم عن ذلك 
فقال كف وجدت قلءك قال مطمئنا بالايمان فقال صد الله عليه وسلم وان عادوا فعد 
وكان ذلك على وجه الرخص وروى ان مسسامة الكذاب اخذ رجلين م ن اتتحاب الى 
صلى الله عليه وسلم فقال لاحدها أتشهد انجحمدا رسولالله والأم فال تشهد الى 
رسول الله قال َم فخلاه تمدعابالاً خر وفال أتشهد ان مدا رسولالله و زم قال أأشهد 
الى رسو لالله فال راصم قالها بالا نأ فضرب عنقّه لخ ذلك رسولالله صلىالله عانه وسام 
فقال اما هذا المقتول شفى على صدقه وشنه 1 شضلة نهنا له واما الأضر ففل 





رخصةالله فلا سعة عليه وق هذا دلل على ان اعطاء التقة رخصة وان الافضل “ارك 
اظهارها وكذلك فالاكاسا فى كل اص كان فيه اعزازالدين فالاقدام عايه حى شنل انضل 
منالاخذ بالرخصة فى العدول عنه ألا ترى ان من بذل نفسه للهاد اأعدو فد كن افضل 
ممن احاز وقد وص الله احوالالشهداء بعدالقتل وجعلهم احياء مرزوقين «كذات بدل 
اللفس فى اظهار دين اللهتعالى وترك اظهارا لكفر افضل من اعطاءا انهه فيه , وفى هذه الاب 
ونظائرها دلالة على انلا ولاية للكافر علىالمسام فىتى” وانه اذاكان له ان صغير مسام 
بإسلام امه فلا ولاية له عليه فى تصرف ولا “زو ولاعيره وبدل على ان إذىى لايعقل 
جنايةالمسلم وكذاكالمسام لايعقل جنابته لانذلك من الولاية والنصرة والمعونة , قوله تعالى 
1 وال إبراهم 50 ؛روى عنئان عناص واشسن انال 71 ر اهم ثم المؤم'و نالذن على 
دنه وفالالحسن وآل تمران المسسح عليها لسلام لانه ابن مس بنت عران وولى ال 
حمران مم آل ابراهم كا فال ذرية لعضها من لعض "2 و م مومى وهارون امنا عمران 
وجعل 8 الآل واهل اللدت واحدا شمن بوصى ول فلان اله ميزل” قوله اهل 
بيت فلان فكون لمن مجمعه و ايا «الحد الذى شسون أأنه مرقل الاب , ' و شو اهم الالو 
صبى الله ب وسام واهل ونه ها عبار بان عن معنى واحد وأوا الا ايكون معاسب أأ4 
الا ل هوادت سب اأبه متل قولنا الالسن وال على والمعنى و4 اولادا اس واولا 
على الذين ينسبون الهما بالآباء وهذا مول على المتمارى المتا. وقوله عد وجل ذربه 
لعضها من نعض ؛ روى عن الحسن وقتادة بعضها منبعض فىالتاصر فىالدان ول تال 
و المنافقون والمنافقات لمهم هن لعض ١‏ يعنى فى الاجماع علىالضلال , وااؤمئون صهم 
من إعتن' فى الاجماء على الهدى وقالبعضهم ( ذرية بعضها من بعض ؛ فىااتاسل لانج مهم 
ذرية أدم 3 درية لو 9 درية ابراهم علهم السلام 0 قوله عن وجل ( اذفااتاصرأة 
حمران رب الى نذرت لك ماقبطنى محررا ٠"‏ روى عن الشعى انه قال ماما للع.ادة وفال 
مجحاهد خادما للسعة وقال تمد بن جعفر بن الزبير عقا من ام الدنما لطاعةالل تعالى » والتحر , 


- 


نصرف على وجهين احدها العتق منالخرية والآخر حر رالكتات وهو اخلاص»ه 








٠‏ قكك 





| ين‎ 1١ هه‎ ١ 
انى نذرت اك مافىبطنىممررا ) اذا ارادت مخاصا العادة‎ ١ والاضطراب وقولها‎ 0 
امها تنشئه علىذاث ونثعاله مها دون غيرها واذا ارادت به انها تجعله خادما للمبعة اوعتيقا‎ 
أعلاعةالله تعالى فان معانى جمبع ذلك متقارية كان نذرا من قناها نذرته لله تعالى شولها نذرت‎ 
فتشل منى انك انت السميع العلم 4* والتذر فى سل ذلك صم فى شريعتنا ايضا‎ ١ فالت‎ 
بان متدرالا سان ان شثىء امه لصغير على عمادة الله وطاعته وانلايشغله يغيرها وان يعلمه‎ 
القران والفقه وعلوم الدبن وحميع ذلك نذور ميحة لان فى ذلك قربة الى الله تعالى‎ 
وقولها و بذرت لك * بدل على انه شَتَعى الامجاب وانمن نذر للهتعالى قرءة بلؤمهالوفاء مما‎ 
وبدل على انالدور نتعاق على الاخطار وعلىاوفات مسنةإة لا*ه معاومانقولها إ بذرتلك‎ 
ماق يطنى مخررا # ارادت به بعدالولادة و بلوغ الوق تالذى جور فىمئله أن نخاص لعمادة الله‎ 
١ تعالى * ويدلايضا على جوازالنذر بالجهول لامها نذرئه ومىلاتدرى ذكرهواماتئى #ويدل | مطل‎ 
00 على ان للام ضربا من ااولاية علىالواد فىتاد .سه وتعايمه وامساكه وتربيته لولا انها لك ذلك‎ 
لا ندرنه فى وادها ويدلايضا علىانالام تسمية ولدها وتكون نسمية رحة وان لميسمه | وتأديه الىآخره‎ 
فتقبلها‎ ١ الاب لامها قالت ” والى سمستهاصم ؛ وانءتاللهتعالى لولدها هذا الاسم * وقولهتءالى‎ 
المرادبه واللهاعام رضسها للعادة فالندرالذى ندريه بالا حلاص للسادة قُْ‎ ٠” رمها شول سن‎ 
بيتالعدس وم شل قلها اثى فىهذاالمنى : قوله تعالى ( وكفلها زكريا ؛ اذا قرى”‎ 
بااتخفيف كن مشاه انه تضمن متها كاروى عن الى صلىالله عليه وسام انا وكافلاليتم‎ 
فىالنه كهاين وامار باصيديه يعنى به من يضمن مؤنةا ليام واذاقرى” بااتنقيل كان معناه انالله‎ 
تعالى دفله اياها وضماد مؤنيا واه بالقيام ,ا والسراسان ميحتان بان يكو نالل تعالى كفله‎ | 
ايأها فتخفل بها :' قولهتالي : هال ربهبلىمن لدنكذرية طيبة ) الهبة عايكالثى” منغير‎ 
عن و شولونقدنواهوا لاص يم وسمىالله تعالى ذلك هة على وجه اغحاز لانه نكن هناك‎ 
هبة على المفرفة اذ لم يكن تمليك ثبى” وقددن الولد حرا لابقع فيه تمليك ولكنه لما اراد‎ 
انشخاص له ااولدعلى ماراد منعادةاللهتصالى وورانته الدوة والعام اطلق عليه لفظ الهنة‎ 
كا سمى الل تعالى بذلا أنفس ناحمهاد فى الله تسراء شَوله ' اناللهالمترى منالمؤمنين انفسهمواموالهم‎ 
بان لهما-لنة  وهوتهالى مالك اجمبع من الانفس و'لاموال قلى ان جاهدوا وبعده وسمى ذلك شراء‎ 
موعدم عليه من !انواب ازيل وقد قولااعائل هبلىجناية فلان ولا ثليك فيه واما اراد‎ 
اسغاط حوكمها :' وقوله شبالى؛' وسيدا وحصورا وما من١اصالحين ؛ بدل على انعيرالله تعالى‎ 
مجوزان ي مى ببذا الاسم لانالله شالى سمى محى سردا والسيد هو الذى نجب طاعنه وقد‎ 
روى عن الى صل الله عليهوسام انه وال أللانصار حين اقلم سعدبن معاد الحكم بده وبين ى‎ 
قريظة قوموا الى س.د 5 ووال صلى الل عليهوسلم الحسن ان اتى هذا سا ووال لينى سامة‎ 
1 منسرد 8 يإنى سامة فالوا ار .نقس على تل فيه فال وأىداء ادوى من السخل ولكن‎ ١ 


سيد 5 أعد الا برض مرو بن امو فهذا كلهيدل على امن تحب طاعته جوز انيسحىسيدا ولإس 
صحت بلي : 


فرظ ل عش ست 





لي 


مع ١١‏ 5ه ظ 
ع سا سميدي »| 
١‏ المي هوا مالك 1 ألا يد وك 1 لذلك لخحاز ان شال سيك الدأ ُ عميبه امو سنا ج هال 


| سيدالعد وقدروى لق عامس قدموا على اأنى الله عله وسلم فقأوااننت سسايدنا 
وذوااطول علينا فقال الى صل الله عليه وسام السدتهواة تكد..وأ كالامكم م الخير 0 
الشيطان وقدكانالنى صلى الله عليه وسام افضلالسادة مننى ادم ولكنه را متكلفين 
لهذا القول فاتكره علمم كال انابنضشكيم الىالثزثارون المتشدقون المتفينون فكره لهم 
تكلف الكلام علىوجه النصنع وتداردى عن الت صل الله عليهوسام انه وال ١‏ شواوا لد مافق 
سيدا فانه انيك سما ققد هلكم فبى انيسمى المافق سيدا لالد لاح بطاعته (ذنزقلىل 
قالالله تعالى 9 رسا اطعنا سادثنا كران فاضلوناالسيلا ؛ فسموهم سادات وهم شلال 
ا قل له لاممانزلوهم منزلة من نج طاعته وانلم يكن مستءمقا لها نكاعو ا عاد هم ف فى اعدشاد هم 
ساداتهم »فال تعالى ١‏ مااغنت عنهم الهنهم و ليكو واة النة والكسنهم بر 
الكلام على ماكان فى زعمهم واعتقادهم م: قوله تعالى م فال دباجعللى أيه فا ! 'اسال مكلم 
الناس ثلنة ايام الارمرا ؟ شال انه طاب ابة لوقت الل للمجيلالسيرو را قم.ات على أمسانا 
فلم اشدر ا يكلم الناس الا بالاماء إددى ذلك عن اسن والررج نانس و قئاهن ع عمل 
فىهذمالاً به (إفلثة ايام ) وفىموضع آخر فوسورة مسرم فىهذمااقصة دييها أث باب عويا, 
عبردارة 5 رالايام وارة ور اللاللى وفىهذا دابل علىاناحد ا'عددن. ا م 
الاطلاق يشل متدا زه من لوقت الآ لخن ١‏ تمق دو نلونة :ارم مانارقة انان معو هرارق أبن 





نلانةايام ألائر ى انه ما اراد التفرقة بنْهما افرد كل واحدمتهما لذ كرؤمال مايال وامانية 
ايام حسوما؛ لانه لواقتصر على العددالاول عقلمثله من الوقت الا خر , ؛ قوله اس واذ 
قال سالملائكة ياعسيم انالله اصطفاك وطهرك واصطفاك على اء!اعالمين تل فى قوله 
براصطفاك ؛ اختارك بالتفضيل على نساءالعالمين فىز ماهم روى لعن احسن وا جر ' وفال 
عيرها معناه اله اختارك على نساء العامين حال حجلمله مىولادة امتح ودل اس وتاعد 
وطهر لمن الكفر بالايمان يزة دالاو بكرهذا سائغ كاجاز اطازق .م اتجاساسى|لسه فر لاجل 
الكفرفىقوله تعالى 3 ااالمشسركون نجس ء والمراد تحاسةالكفر فخذات يو ن وطهرك 
بطهارة الامان وروى عن الى >لى الله عليه وسلم أن المؤهن اس سس ع 
وهو ك2 له تعالى اما ابر بد الله ليدذهب عنكمالرجس اهلىاان.ت و اا مايرا 
والمراد طهارة الامان والطاعات وقبلانالمراد وطئرك م نسار الاحاس مناءإيق إن لئس 
وغيرها #وقداختاف فىوجه تطهيرالملانكة لمرم وان تكن ة لازالله تال ول وما 
0 | ارسلا من قلك الارولا توح اليم فقال فائل 5ن ذلك معحزد دنا عدهاأسازام وفال 
في اناظلال الغماءمة | سس ١‏ ا 
عه مرا عب | آخرون علىوجه ارهاص نبوة المسيح كالالشهب واظلالاافامة وو ذلك مماائن لين 
كان قبل البعثة | صلى اللدعليهوسام قبل المبعث 4:. قوله تعالى ( باصم اقتى لريكواستحدىوار كعىمء الرا دين ) 
وما * و سسعيد الخلصى أريك وفال قتادة ادعى اأسلاعة ووال ماهد اطيلى الى اعسللاه 


٠‏ اده 


2 0 خخ 
3 حاسياك !لاما 
٠‏ د 








053 ل 10 ف 
واصل 9" الدوام على الثى' واه هذه الوجوه بالحال الامس باطالة القيام فىاأصلاة 





وروى عن ١‏ نى صلى الله .4 وسيم انه فال افضل ااصلاة طول المنوت يعنى طول القيام 
وبدل شاره قوله عدفا على ذلاك ٠‏ واسحدى وار ؛ في مس رك الفيام والر بوع واألب-ود 
وه اركن الصازة ولذاك يكن هذا موضع سحدة عند سائر اهل العام كسائر مواضع 
السحو: لاجل ذآثر السسجود فما لانا تقد ذ كر معالسجود القيام والركوع فكان امسا 
إ'صسلاد وفى هذا دلالة على ان الواو لابوجب التراوب لان الدكوع مقدم على السه:ود فى 
المع فى وقدم أسعحود هينا فىاافغل : قولهتمال , وما كنت إدمءاذ بلقونا قلامهم أمهم يكفل 

ص > )؛ قال توبكر حدانا عبداللة.ن ممدبن اسحاق وال حدثناالحسن بن الى الربيع المرجانى 
فال 5-6 عد أرزاق فال اخيرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى 1 اذ يلقون اقلامهم ) قال 
نساهمرا على مي ابم ,كفلها فقرعهم ذ ثريا قال انالاقلام هنا القداح التى بتساهم 
علمها وامهم اأشو وها جر اكاماء داستفمل قام اريا: علهالسلام جريةالماء مصدا وا حدرت اقلام 

ال خران معددرة الل لل كرياعا.ه! لسلام م فشرعهم روى ذلاتعنالرسيِع بن الس فى هذا اتأويل 
امهم تساهموا علها حرصا على كفااما . : ومن الئاس من شول امهم بدافعوا كفالها اشدة 
الازمة واأتتحط فى زمانها حتى وفق ايا زكري خيرالكفلاء والتأويل الاول اصم لانالله 
نعالى قداخر انه كاثلى' زا كريا وعذا يدل علىان كان حريها على كفاللها # ومنااناس 
من تج بذاك على جوازااقرعة فالعيد يحتقهم فى مضه م كوت ولامالله غيرهم ولس 
56 دن عق العييك فى لانالرضا كفسالة الواحجد مهم عه 016 فى ماله ولا جور 
اللزائى على استروق م حصات لهاهرية وقدكان عتقالميت نافذا فى اجميع فلا جوز أله 
بالقرعة عد احد مذيم أ عيرم ن امموز اأتراضى على نشل الخرية من وقت عله * والقاء 
الاقاراميث دائق رعة فالقسمة وف تقدساء لعل ا وهو لاير ماروى عن الى صل اللهعليه 
وسسل اد ىن اذا اراد سفرا اقرع بان ياب و ذلك ك لان التراخى على ما خرجت به 
القرعة حاار من عبرقرعة وكذيككان كم تغانة مس دم علمهاا لسالام وعير 0 و قوعالثر أضى 
على نقل الخرية تمنوةءت عليه :*: قوله نءا1, ١‏ اذقااتالملائكة يامرم انالله «شرك بكلمة 
لد أسمة ال سييح , الشارة فى خير على ومنب وهو فالاصل للايسر لظيور اأسرور 
فيمرة وجره اذابسر والرتشرة ”ىلاها لك فاذافتالملائمكةاليشارة الىالله :هالى وكان الله 
هو مشرها وانكنت الملائكة خاطوها وكذلت فال اتضحابنا فيمن فال ان بشسرت قلانا 
شدوم فلان فسدى حر ققدم وارسل اله رسولا --ره شدومه قال له الرسول انقلانا 
قوللك قدقدم فلان اند نينث فى منه لا ثالمرسل هوالماشر دونالرسول ولاجل ماذكرنا 
م نتضمن البشارة احداث|اسرود فال !#اينا ان'دبشر هوالخبرالاول وازالتانى ليس عبشر 


١‏ لاد لاخعدث مره سر زر وقد نعااق! أنشارة ويراد ماح بر فحسب كقوله تعالى ( فشسرهم 
م إعدان ١‏ لمى. قوله تعالى ‏ كلمة منه ١‏ قدقيل 43 لانة اوجه احدهااه لا خلقه الله تعالى بي 


3 روهدت ؟» 





قوله ( قرعهم ) 
اى سذرحت القرعة 
لددوئيم (لمصححه) 


0 


فىتتفيقمعنى|ابشارة 


6 


جع 11 4ه 





هت , مجم 

من غير والد م قالالله تعالى ١‏ مخلقه منتراب ‏ قال له كن فيكون ؛ فاما كن خلقه على 

هذا الوجه منغير والد اطاق عليه اسم لكلمة مجازا 5 قال و وكلته القاها ارعس والوجه 

التاى اند لمالتتسر بد دالسااة اطاق عليه الاسم والوحه النالث انالله مردى به 3 

مبدى >كلمته د قوله تعالى ,' فقل تعالوا مدع انناءنا وابناءكم وأسساءنا وأسساء؟ وانفسنا 

وانشسكم الاحتتحاج المتقدم هذه الآ ية على التصارى فى قولهم انالك سمح هو ان الله 

0 وفد نحران وفمما لسبد والعاقب فالا النى صلى ا لله 2 وسام عل را بت ولدا مىع 

كر فائز لالله تعالى ؛ انمثل عيسبى عند الله 0 اده روى ذلك عنانن 0 

ا وقتادة وقال قلى ذلاك فم - عنا اسبح . واحل ٠م‏ اعض الذدى حرم 

عليكم ْ الى قوله تعالى ب انالله ربى وريكم فاع دوه ٠‏ وهدا مو جود فى الا حل ان 

فنه الى ذاهب الىاتى واكم والهى و الهكم والاب لاد فى “لت البة الانراى ول والى 

7“ فعلمت اله ل برد به الابوة المقتضية لاانوة فالماوامتالححة علوم ١:‏ عرفوه واعترفوا 

به وابطل نيهم فى قولهم انه ولد من غيرذ كر باحس أ١‏ معليه| أسللام: عالهه حيدم الى اللماهاة فال 

تعالى: هن حاجكفيه من بعد ماجاءك منالعام فمل تعالوا ندع ابناءنا وابنك؟ ١‏ الأ بة فتغل 

رواةالسير ونذلةا لامر / حتلقوا فه انالنى صل اللدعطلهوسام اخذ ها لسن واسشسين وعللى 

مط ا وفاطمة رضىالله عم 09 | دعا ااتصارى الذين حاجوء الى الماهلة فاحموا شي ووال !تدهم 
فيالباهلة وما رواه | لعض ان باهلتموه اشطر. الوادىعليكم نارا وم سق تدمرانى و لان مراامة الى نوما اضاءة * وق 

الاب توقاي هذدالا يات دحض سيبها نصارى قاد اله اواين ا١لهوفيه‏ دلالة على ممة نبو ذ أأنى على الله عله 
وسلم امم لوالا اعم عرفوا شنا انه ى ماالذى ” دن * علوم من ااهل فلم ا موا وامتسوا 
عنها دل على امهمقدكانوا عرفوا صحة نبونه بالدلاتل المعسزات وجا وجدو' مناءنه فىلتب 
الانبياء المتقدمين * وفيه الدلالة علىانالحسن والحسين ا .ا رسولالله صلىاللدعايه وساملان 
اخذ بيد الحسن والحسين حين اراد حضو المادلة ووال عالوا ندع ابنءنا وابشاءة 
وليك يان هنك انى دلى الله عله وسام نون عيرهما وقد روى عنال بى سلى الله عله وسام 
انه وال للحسن رضى لله عند ان ابى هذا سيد وفال حين بالعله اردع وهوصغير لاازرموا 
اتى وها من ذريته ايضًا مجع ل الله تعالى عيسى من ذرية ابراهيم علمهما السلام شولهتعالى 
( ومن ذرله داود وسلمان 1 الى قوله لعسمالى كر و5 ثريا وى وعاسى . واف لسساته 


ا 0 

: الله من جهة امه لاله لاان له # ومرءالن ل انهذاء الب وا 
دان للا لت هل من ب منالنأس من شول تخصوص فالس واعك. ين 
شب الىقوم اسه اى | دضىالله عنهما ان يسمرا 5-6 صل الله - سام دون غيرعا وقد روى فى ذلب خيبر 


لولد فلان 0 0 1 ا 5 وو ا ارما 1 لوا ان دون 000 
وقد روىا سن بن زياد عن ابى حنيفة ان ولدالابنة بدخلون فيه وهذا بدل على ان قوله 
واتهدت د مك0 








ع ع 


جبع 16 ينه 

تعالى وقولاانى صلى الله عليه وسام فى ذلك مخصوص به الحسن والحسين فى جواز أسبتهما 
على الاطلاق الىالنى صلىالله عليه وسام دون غيره منالناس لماورد فيه منالاثر وانغيرها 
منالناس اما .نسون الى الآباء وقومهم دون قوم الام ألاترى انالهاشمىاذااستواد جارية 
رومية او <بشية ان ابنه يكون هاشميا منسوبا الى قوم ابه دون امه وكذاك قالالشاعى 

سنونا سنوابتاننا ويائنا # سنوهن اساء الرحال الاباعد 

فنسة امسن والحسين رضىالله عنهما الىالنى صلى الل عليه وسلم بالبنوة على الاطلاق 'مخصوص 
مما لابدخل ذه غيرها هذا هوالظاهم لدم من كلامالناس فيمن سواها لانهم شسون 
الىالاب وقومهدونقومالام 4 قو لهتعالى "١‏ قا قل يااهلالكتان تعالوا الى كلة سواء سناو ينكم 

ألا نسدالاالله ) الآنية * قولهتعالى ١‏ كلة سواء ) يعنى واللةاعام كلة عدل بيننا و يكم ننساوى 
حميعا فا اذ كنا حميعا عبادالله ثم فسرها بقوله تعالى ١‏ ألا نعيد الاالله ولا تثمرك به شيا 
ولا مذ بعضنا بعضا اربابا من ٠و‏ الله ) وهذء عىالكلمة التى تشبدااعقول بصحتها اذكان 
الناس كلهم ء بدالله لا يستحق لحضهم على لعض اأعنادة ولأنجب على أحد مم طاعة عبره 
الا فا كان طاعة لله تعالى وقد شرطالله تعالى في طاعة نيه صلىالله عله وسام ماكان منها 
معروفا وان كانالله تعالمى قد عام انه لا يأمس الا بالمعروف للا يترخص احد فىالزام غيره 
طاعة نفسه الا بامالله تعالى كوقالالله تعالي مخاطبا لنده صلىالله عليه وسلم فىقصة المايعات 
؛ ولاإعصينلكف معروف فايعين ؛ فشمرط عامون ترك عصاناانى صلى الله عليه وسام والمعروف 
الذى يأصرهن به نايدا لثلا يازم احدا طاعة غيره الا باص الل وماكان منه طاعة لله تعالى 
# وقوله تعالى ١‏ ولاعنذ لعضنا بعضا اربابا مندونالله اىلابتبعه فىتحايل شى' ولاحر:ه 
اا فم حللدالله اوحرمه وهو تغلير قوله تمال : اعحدوا احبارهم ورهامم اربايا من 
دو نالله والمسبيح أبن صي سس ٠‏ وقد روى عندااسلام ن حرب عن عطف إن أعان عن مصعب 





ان سعد عن عدى بن حاءء قال اننت الى صلىالله عله وعام وق علق صلب منذهب. 
فال لقهذا الوثنعنك مقرأ ب(اتخذوا احارهم ورهبائهم 7 من دونالله ) قلتيارسول الله 
0 أءدهم ق| ركلوا “يلون م ماحر مايل علمم دلو به وحرمون عامهم ما احل الله 
لهم فيحرموه قال فتلت ع. يم و|:ا وصفهم الله تعال بام اذوه اربام اعم اتزلومم, 
منزلة مم وخالقهم فى قول نحرعهم و'مالهم لى لم محرمهاله ولم حلله ولابتحق احد 
ان يطاء عثله الاالله تعالى الذى عو خناة 0 ن كلهم متساوون فلزوم عنادذالله 


واماع ا ولوجه السادة |4 دون عير. ٠‏ قولء لعالى يا اعل الكناي لم حاجون 10 
فى ابراهم اع فو أه لمناك:: ف 50 روى عن أن عت ن قاط 07 ٠‏ والب_دى ف الجواب عن اشكال 
ان امار الهود -00 حران احتمعوا عند النى صل الله عاية 4 فتنازعوا فى فى ابراهم من قال ان اأفران 
نزل لعا 1 را 
/ ا | 1 أت 9 | عرانا فايطا الله 
ا عامه ا الام وما موه اهأ : دل 3 مم ديا وا االى ادق ها كان اذا فابطل - + انام م 





0 دعواهم شوإه - 5 اهل الكتاب ! اجون 1 راهم وما ائزلت التو وريه ة والا لل 
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ساءأ 








فى وجوب الحاجة 
فىالدين 
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الا هن لعده ألا تعقاون © فالهودية والنصرانية حادئتان بعد ابراهم فكفف يكو ن وديا 


او تصراما وقد قبلامهم سموا ذلك لاعهم من واد مبودأ يي بدلك لان اصملوم 
والنصرانسة ملة محرفة عن شريعة عسى عليهالسلام “فإذلك قال تمالى ١‏ وما ائزات اأنورية 
والاحيل الا من بسده ) فكيف يكون ابراهم ودر لله يديه إمده 1 او قل 
فذتى ان لابكون حزيفا مسلما لانالقرآن نزل بعدء ؛ قبل له لمان معنى الأ مالد بن 
امستقم أن عدت قالانة هوالاستقامة والاسلام ههنا هو ااعلاعة نه سال وى الأحرى 
وكل ا<د مناه لالحق يصح وصفهبذاك فقد علمنا بإنالا'ياء المغدمين ابراهم ومن قبله 
قد كنوا -هذء الصفة فإذاك جاز أن يسحى | ابراهم <يفا .اما وان "أن اأفران 'زل 
بعدءلا نهدا الاسم ليس بختص نزول القر ان دول عير إلى يعس دنة حم.ء المؤمين به 
والمودية والنصراية صفة حا.نة لمن كان على ملة حرفها منتحلوها من ا اتوراد 

والا يل غير حاكز أن مسب الما من كان قلها وق 56 لا يات , دل ع ى وسجوو نبب المواحة 
فىالدن وافامة الجححة علىالمطاين 5 5 اداع الله تحال, على اهلال ناب من ا مود والمصار 

فى اص اسح علرهااسلام وابطل مبا ممم وسخوم وقوله "عالى أ ' ها 7 - 5 0 5 جءمتى وبأ 
كم 3 عام فا م محاجون فما ليس كم 3 عام ) اوضح دلي 0 0 0 
لوكان 2 حظورا لما فرق ببنالحاجة بالعام ومينها اذاكانت غير سام : وقبل فىقوله 
تعالى 7 حاجتجم فم لكم بد عام ؟؛ ذها وحجدوه فى كني واما ماوس 9 ١‏ 7 جم 
إبراهم فىقولهم اله ون مو ديا اولدمراسا 0 قوأه تعالى 0 وى اهلناا 00 م ا'بأه ٠‏ 
شطار إؤده الك ؛ اد :اميه على قنطار لآ نالماء و على دعاق ان ف 06 الموضع ددولاكت 
مررت بغلان ومررت عليه وقال اسن فىالقنطار هو الف مثقال وى ا مه ئ. وول انو 
لضرة مل" مسك نور دها وقال جاهد سعول اذا وقال اه صا مانه ردل فو ضغب !لله 
تعالى بعص اهل الكتاب باداء اكمانة ف هذا الموضع وما لامأ را< صارقى م ومن اي -1 © 
من حت بدلك قّ شول شهادة لعصهم على إعص لانالشها احم ضير ب ود 9 ان 5365 1 
المسلممين لما كان مأهونا حارزت شهاد نه فكذلك الكتانى دن حمث كان ديم موصو فا الأمابة 
دل على جواز قبول شهادته على الكفار :مز فان قبل فهذا وجب جوار قواء شبادمم 
على المسلمين لان وصفه باداء الامانة الىالمسلمين اذا امئوه عاما :* قبل له كذب قفي 
ظاهى الآة الا انا خصصناه بالانفاق وايضا ناما دات على جواز شهادتهم اله._-امين ان 
اداء أمانمم حقٌ لهم فاما جوازه علهم فلا دلالة فالا به عليه 5 وقوله تعالىى ١‏ بع هن 
ان نأمنه يله ب-. ار لابؤّده انك الا مادمت عا.ه واما 5 فال جاهد وقتادة الا 586 0 
قاما بالتقاضى وفال السدى الا ماهدمت قاءّا على رأسه بالملازمة له والاذط محتمل للامس.ين 


من التقاضى ومن الملازمة وهو عامما حمعا وقوله تعالى ؛' الا مادمت عليه قا » بالملازمة 
يحمده : 








عب عمسب ع سه ببس و 1 


نع ١17‏ تبنت 
ا ١‏ 








ْ اولى مله بالتقاضى من عبر ملازمة وقد دلت الآية على ان للطالب ملازمة المطلوب 9 2 


6 وقوله تعالى ١‏ ذلك بام قالوا لبس علينا فىالاممين سييل © روى عن قتادة والسدى 
انالهود قالت ليس علينا فها اصبنا من اموال العرب سييل لانهم مششركون وزعموا امهم 
وجدوا ذلك فى كتامهم وقيل انهم قالوا ذلك فى سائر من مخالفهم فى دنهم ويستحاون 
اموالهم امم بزحمون ان على اللاس معا أساعىم وادعوا ذلك على الله انه انز له علمهم 
فاخيرالله تعالى عن كذهم فى ذلك شوله تعالى 9و شولون على الله الكذب وهم يعلمون 
انه كذبم 6 قوإه تعالى ؛ أنالذن نشترون لعهدا لله واعامم 55 قلسلا 34 روى الامش 
عن سفان عن عددالله قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم من حاف على يان يقتطع 
مها مال اصرى” مسام وهو فاجر قمبا لق الله وهو عله عضان وقال الاسشعث بن قس 7 
زات كن 8 وبين رجل خصومة فخاصمتة الى رسولالله صلىالله عايه وسلم وقال ألك 
بنة قات لا قال فيمينه قات اذا حاف فذ كر مثل قول عبدالله فنزلت انالذين يشترون 
لعجيدا لله ') الآءة وروى مالك عب العلاء ‏ ن عدال رحمن عن معيد فق كن عن اخيه عندالله 
ابن كعب بن مالك عن الى امامة ان رسولالله صلىاللّه عليه وسلم قال من اقتطع حق سام 
مم تةحرمالله عاءه اءانة واوجب لهالار قالوا وانكان 3 يسيرا يارسولالله قال وانكان قصيا 
من اراك وروى الشعى عن علقمة عن عدا لله فال سسمعت الى صبى | لله عليهوسام شول 
و حاف على كان صير قتطع مب .ال اكه اتىالله وهوعا.ه عضان *# وطاهص الا به وهده 
النار ندل على انا لايستحق 0 .نه مالا هو ف الغلاهم أخيره وكلمن فى ده شثى" بدعيه 
لنشسه فاا 0 1 0 متحنه عيره وقد منع ظطاهص ال ة والا نا د التىذ كرنا انيستحق 
مله مالا هو أغير. ف الظااهي وأولا:.نه شيعه لابه معلوم اند ليرد به ا هو لدعندالله 
دون ماهو عندا فىااظاهى اذكانت الاملاك لاددت عندنا الأمن طريق الظظلاهص دون الحقيقة 
وىذلت لل على نطلان قو [العائاين برد العين لأنا يستعدق عله ماكان ملكا لغيره ىق 
التثاهى وفيه الدلالة على ان الايتان ليست موضوعة للاستحقاق وابما موضوعها لاسقاط 
الخصومة وروىااعوام بن حوتب فال حدثنا ابراهم بن اسماعيل انه سسيع ابن الى اوى 
سول اقام رجل سلعة فعداف بلله الذى لااله الاهو لقد اعطيت مما ع لم إبعط مهأ 7 
فمبأ مسلما فنزلت 5 انالذ.نيشترون يعهدالله ,الآ وروى عن امسن وعكرمة ابائزات 

قوم من احار بوه كتوا كتابا بادمم * <انوا انه منعند الله من ادعوا اله ليس 9 
فىالامين سييل .'. قوله تعالى وان مهم لنرهًا ياوون ألستهم بالكتاب “الى قولهتعالى 
. وماهو من عندالله دل على أنالمعاصى لست دن عندالله ولا من فعله لامب و كانت 
هنف له لكا نت مس عندهو قد نئ الله نضاعاما كو نالمعاصى من عند مولوك نت من فعله لكا نت من عندهمن 
1 كدالو جوه فكان لاجموزاطلاق! ليان دس من عمده فان قل فقد شال ا نالاعان من عند الله 


ظ 


0 ولاشا أ ل آنا من دك عنددمن كل الوجوه «كذلكت| ألكفر والمعاصي ١‏ 2 قيل لهلاناطلاق الننى توحجب!! احدوم 








اتج موسو متيام سحو خا «اوود و دوه سه سدااسسكوام بترو الوب سحو جيرفت 
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( قوله على مين صبر) 
اى الزم مهأ فلو حلئف 
دن غير الزام ولا 
احلاف ١‏ شال حلف 
صيرا (لمصححه) 


اه 
جع م١‏ 


؟ ولسركذلكاطلاق الاثياتألاترى انك لوقلت ماعند زيد طعامكان نفيالقليله وكثيره ولوقلت 
عندءطعام ماكانحموما فىكون حميعالطعام عنده ّة قوله تعالى ١(‏ لن ثنالوا لبر حقى فقوا بما 
حون )قبل ف معنى| لبر ههناو-جهاناحدها النة وروى ذلك عن تمروبنم.مونوا لسدىوقيل فيه 
البرشعل اير الذى ستحقون بهالاجروا لتفقةههنًا اخراماحكه فوسايل الله من صيدقة اوعيرها 
وروى يزددان هارون عن ميد ع نانس فال لما تزلت ١‏ لنتنالوا البر حت 'ننفقوا مانحبون »؛ 
ومنذا الذى شر عَنالك قرا سنا قال اوطلحة بارسسولا انان الذى. كان كذا 
وكذا لله تعالى ولواستطعت اناسره مااعلنته فقال رسوالله صلىالله عايه وسام اجعله فى 
قرابتك اوفىاقرباتك وروى بزيدينهارون عن جمد بن صمرو عن الى تمر وابن هاس عن حمزةبن 
عهاللةعنعبدالل بنعمر قال خطرت هذهالآ بة 9النتنالوا البرحق تفقوا مما ون افتذكرت 
مااعطاق الله فام اجد شيا احب الى من جارتى اهيءة فقلت هى حرة او-.هالله فلولا ان 
اعود فىثى” فعلتدلله لتكحتها فانكحتها ناقعا وهىامولده #حدثنا عبدالله بن ثةدين اسبحاق 
قال حدثنا الحسن بنافىالريع فال حدثنا عبدالرزاق قال اخيرنا معمر عنانوب وغيره 
الها حين نزلت 3 لننالوا الير حقتتفقوا مماكدون ؛ ساء زبدبن حارءة شر س له ون محبها 
فقال يارسولالله هذه فىسس لالله فحملالننبى صل الله عليه وسام ألم عامها اساوده «زيد بد فكان 
زيد اوحد فى نننسه قلما رأىالنى صلى الله عليه وسلم ذلك منه فال اها الله ؛ الى فقدفلمها 
* وروى عناللسن أنه قال هو الز كاة الواجة وما قرض اللةتعالى فىالاموال . قل انويكر 
عتق ابن عمر للجارية على تأويل الآآية يدل على انه رأى كلما الخرب حى وجهالدربة 
الىالله فهو منالنفقة المراد بالآءية ويدل ايضا على ان ذلك كن عنده ع فى الفروض 
واللوافل وكذلك فعل أنى طلحة وزيد بن حارية يدل على اهم لمروا ذلت مقصورا على 
الغرض دونالنفل وبكون حيتئذ معنىقولهتعالى ١‏ لنننالوا البر'؛ علىا نكم لن.: لوا الير الذى 
هو فىاعلىمنازلالقرب حت تفقوا مما نون ؛ على وجه الالغة فىالترغس ؤدلانالاشاق 
مانحب يدل على صدق نيته ماقالتعالى ( لنسنالالله لخومها ولا ذماوها ولكن سالهاليقوى 
ملكم ؟ وقدجوز اطلاقمثله فى اللغة وان ميرد به نىالاصل وامما بربد به أنى الكمال كاقال 
الى صلى الله عليه وسلم لدمس المسكين الذى “رده اللقمة والاقهم اك وال عر نان ولكن 
المسكين الذى لاجد ما ينفق ولابشفطن له فيتصدق عليه فاطلق ذلك على وجه المبااخة فى 
الودنف له بالمسكنة لا على ننى المسكنة عن غيره على الحقيقة :2 قوله تعالى كل ااعلعاء 
كان خلا لينى اسراثيل الا ماحرم اسراميل على نفسه :ية: قال انو بكر هذا بوجب ان 
يكون جميع الملأكولات قدكان مباحا لبتى اسرائيل الى ان حرم اسرائيل م حرمه على 
نفسه * وروىعنابنعاس والحسن انهاخذه وجم عسق النسا فحرما حب الطعام|ليهان شُغاءالله 
علىو جه الندر وهولوم الآابل * وقال قتادة -حرمالعروق * وروىاناسو اسل وهويعفوببن 
0 بنابراهيم عليهم السلام دذر ان برى منعسق اأسا ان حرم احب العلعام والشسراب 


جبايتسه سج سساح سمس مولع 
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اليه وهو لكوم الابل والبانها *# وكان سيب 'زول هذه الآية ابره اكروا تحيل التى # 
صل الله عليه وسلم لوم الابل لانم لا يرون ا حائزا فائزل الله هذه الاابة وبين 
انها كانت ماحة لابراهم و ولده إلى ان حرمها ارا حل على شسه وحاجهم بالتوراة فلم 
سروا علىاسحضارها لمط مم نصدق مااخير انه فها وبين بذلك بطلاثق قولهم قاياء النسخ 
اذماجاز ان يكون مباحا فى وقت شمحظر جازت اباحته بعد حظره #دوفيه الدلالة على دة نبوة 
الننى صل الله عليه وسلم لانه صسلىالله عليه وسلم كان اميا لاشرأ الكتب ولم بمجالس اهل 
الكتاب فلم يعرف سرائر كتب الاسياء المتقدمين الا باعلام الله اياه وهذا الطعام الذى 
حرمه اسراشل على نفسه ضار محظورا عليه وعلى تى اسراسل بدل عليه قوله تعالى 
و كلالطعام كان حلا لينىاسراشيل الاماحرم اسرائيل على نفسه) فاستئنى ذلك مما احله تعالى 
لنى اسرائيل م حظره اسرامل على ننسه فدل على انه صار محظورا عليهوعلهم #: فان 
قل كف مجوز الانسان ان نحرم على نفسه شيأ وهولايملم موقع المصادحة فىالحظر والاباحة 
اذكان علم المعصال فى العادات لله تعالى وحده 5 قبل هذا ما نان اذك الله له فه 
كا جوز الاجتياد فى الاحكام باذنالله تعالى فيكون مايؤدى اليه الاجتهاد حكما لله تعالى 
وايضا لفائز للانسان ان بحرم ام سأنه على نفسه بالطلاق ونحرم جاريته بالعتق فكذ لك جائز 
ان يأذنالله له فى محرم الملعام اما من جهةالتص او الاجتهاد وماحرمه اسراثيل على نفسه 
١‏ لو من ايكون بحر :ه صدر عن اجتباد منه فىذلك أو نوقما منالله له ف اباحةا لنئحر.م 
له ان شاء وظاهى الآية بدل على ان نجرعه صدر عن اجتبهاد منه فىذلك لاضافةالله تعالى 
الك رم اليه ولوكان ذلك عن توقف لقال الا ما حرمالله على نى اسرائيل قلما اضاف 
التحر. الله دل ذلاك علىانه قدكن جعل الله انجاب التتحر.م منطريق الاجهاد * وهدا 
يدل على انه حالز انيجعل للنى صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فى الا حكام ماحاز لغيره والنى 
على الله عليه وسام اولى بذاك لفضل رأه وعلمه بوجوه المفادس واجتهاد الرأى وقديينا 
ذدلاك ا فال اوبكر قد داتالا يه علىان حرم ابعر محر مه من ا لطعام 

على نفسه قدكئن واقعا ولم يكن موجب لفظه شيا غير التحريم وهذا المعنى هو منسوم 
بشريعة نرينا صلىالله عليه وسلم وذلك لانالنى صلىالله عليه وسلم حرم مارية على نفسه 
وقل انا حرمالسلل فلم نحرههما الل تعلى عله وجعل موجب لفظه كفارة مين وله 
تعالى ١‏ يا ابهااانى 0 ما احل الله لاك نيتغى مرضاة ازواجك ؛ الى قوله تعالى 
( قدفرضالله 3 محلة اماتكم _, طمل فالتحريم كفارة يمين اذا استباح ماحرم مازلة 
الخاف ة وكاذلث 0 اخابنا فيمن حرم على نفسه جارية اومسياً منملكه انه 
لانحرم عليه وله انيستبيحه يعدا لنتحرم وتازمه كفارة بمين منزلة من حاف انلاياً كل 
هذا الطعام الا امهم خالفوا ينه وبين لعين منوجه وهو إنالقائل والله لاا كلت هذاالطعام 
لاحث الا باكل حميعه ولوفال قدحرمت هذا الطعام على تفسى حنثبا كل جزء منه لا نالخائف 


"كيني - 0 


35 دلية 


مددولرة 


3 


0 ماحلف عليه بلفظ التحريم فقد قصد الى الحنث بأكل از ٠‏ مله جنزلة قوله والله لا أكل 8 
منه لان ماحرمهالله تعالى منالاشاء فتحربه تامل لقللله وأكثيره وادذلث الحرم له 
على نفسه عاقد لل.مين على كل جزء منه ان لايأكل :؟ قوله عن وجل ( اناول بيت وضع 
للناس للذى سكة ماركا وهدى العالمين + قال مجاهد وقنادة لم بوضع فل بيت علىالارض 
وروى عن على واللسن انهما فالاهواول بيت وضعالعبادة # وقدا لف فىيبكة فال الزهرى 
بكةالمسجد ومكةالرم كله وقالجاهد بكةعى مكة ومن قالهذا اقول بقول قد سبدل!!اءمنالمم . 
كقوله سميك واسية وسمده اذا حاقه وفال أنوعييدة بك فح إعان 6ك وقلل أنااناتب الزحم 
منقولك بكه سكه بكا اذا زاحمهونياك الناس بالموضع اذا ازدحموا فعحجوز ان 4سسمى بها 
الدت لازدحام الناس فه لتبرك باأهلاة ونحجوز ان يسمى د ماحولاايت م نالحد 
لازدحام اللاس قه للطواف . قوله تعالى ز وهدى لاعالمان ؛ يعتى سانأ و.0 على اللهلمااطهر 
فيه منالآ ياتالتى لاقدر علها غيره وهو امن الوحش فيه حتى تيع الكاب والغلى 
فى آرم فلا ا لكلب مببججا لظى ولا الظى بتو حش منه وفى ذلك دلالة على نو ويه تدرن وهذا 
يدل على انالمراد بالبيت ههنا البنت - له من اكوم لان ذلك موجوه فى جبع ارم | 
وقوله (ساركا» يعنى انثا بت احير والبر ركة ة لان|أمر؟ له ص تسو ت|احخير وود و يدت 0 كّ 
هوالسوت هال توك برك وروم اذا مت على حاله وفىهذ: إلا 5 برع مب 2 المااحث 1 
الحرام يما اخبر عنه منالمصاحة فيه والبركة ومو اثير و زياد معااءف فىااهداية الى ' 
النوحيد والديانة ميد قوله تعالى ( فيه ايات .ينات مقامابراهم '. والابوبار الآية فىمفاءا براعم : 
عليهالسلام انقدميه دخلتا ىحر صلد شدرةالله تعالى ليكون ذلتف ملالة واة على , 
تو حدا لله وعلى كه سبوة ابر اهم عليها لسالامومن الا يات ؤ.دماد حرنا م د و4 ظ 
ال الضارية المتعادية وامناطاءف فىاأاهلة فيه وه ماناس بر لهم واماق 0 
امار على كثرةالرامى من لدن ابراهم عليدااسلام الى إومنا هذا ٠‏ اع أن حدىاجقار امها لغل ١‏ 
الى مو ضع الرمى من عيره وامتناع | أطير من|اسلو عليه وا:ا إيعلير 0 لانوقد واستشفاء , 
المريض مها به وتدحل العفوية لمنانتيك حرمته وقدكاتت الما١ن‏ بدلت حارية ومناهارك ٌْ 
اكابالفيل لما قصدوا لاخراءه بالطير الابال فهذه كلها مناإت الجرم سوى .للا نخصيه 1 
منها وفىجميع ذلك دليل علىانالمراد بالليت هنااآرم كله لان هذدالا يات .وجو١ذ‏ فىارم ' 
ومقام ابراهم ليس فالبيت اما هو خارج البيت والله اعلم ' 


اسم 9 ءِ بيه ١‏ 

مان باب الجمالى بلا الىالمرم اويجنى فيه “كر . ظ 

قالالله تعالى ,” ومن دخله كن امنا ؛ : هل انويكر لماكئنت الآيات المذ كورة عقيب ' 
قوله ( ان اول بيت وضع للناس ؛+موجودة فى ميع ارم 53 وال م ومن دسخله كن امنا 3 

وجب ان يكون 50 جميع ارم وقوله / ومن د -<اه 5 دن امنا شعى امنه على - 


2 مه 2ه -. - 








1 





جع أ يه 7 


: د ء كن حاساة الىدخو لهاو جنى بعدد خو دالا ا نالفقهاء سفدون على :ا مأخوذ نابت ف المرم 

0 ف النفس ومادومسا ومعلوم ان قوله ( ومن د خله كن أمنا ؛ هوام وانكن فىصورة‎ ٠ 
كانه فال هو أمن فى حكم الله تعسالى وفما اعم به ما نقول هذا ماح وهذا حظور والمراد‎ ' 
انه كذلك فى حكمالله وما !به عاده وليسالمراد انمييحا يستيحه ولاان معتقدا الحظر‎ | 
محغاره وام هو دنزلة قوله فى الماح افله على ان لا سعة عللك فيه ولا ثوان وفى ا #ذلور‎ 
:ا لاتفعله فاك نستحقالمقابٍ با وكدذلك قوله تعالى (ومندخله كن امنا» هو امسلا باعانه‎ 
ولا شابلوهم عند المسع.د ا-أرام حى قائلوم فيه فان‎ (١ وحغلر دمه الاترى الىقوله الى‎ ْ 
قانلوم فاقنلوهم ) فاخبر جواز وقوءالقتل فيه وامرنا ستل المشس رذن فيه اذا قاءلونا واوكان‎ 


٠.‏ لا نا 


قوله تسالى ( ومن دخله كن آمنا '؛ خبرا لما حاز ان لابوجد مخيره فثيت بدلك ان قوله 
تعالى ( ومن : خله كن امنا .؛ هو اعمس لنا بأعاه ومى لنا عن قله “م لا محلو ذلك هن أن 
يحون اما لنا بناؤمنه من الغلام والقتل الذى لاإستحق 'وان نؤمئه من قتل قد استمحقه 
يجنايته فاما كن حمله على الامان من قبل غير مستحق عليه بل على وجهالظلم تقط فابدة 
#صرص اخرم ١‏ لاناأرم وغيره فيذاث سواء اذكن علينا امان كل احد من ظلم هم 
به من قبانا اورقبل غيرنا اذا امكننا ذلك عامنا ازالمرا: الامس بالاان من قل مستحق 
فظاهره سَنْسى انلؤمنه مر المستحق مزذلك مذايته فىالخرموفىغيره الا اناإدلالة قدقامت 

من اتفاق اهل العام علىانه اذا قتل فى ارم قتل فال الله تعالى ( ولا نقاتاوهم عن المسحد 


! ارام < حت قار في قانهانلر؟ لاقتلوهم , ؛ ففرق بيناللائىفى لكر ءويين! طانىفىغيرءاذالحا اليه 


د وقد اخنافاافقياء من جنى فغيرا هرم ملاذ ايه فقال اتوحيقة وابو بوسف وجحمد 
وذفر والحسن بن زيا اذا قتل فى غيرالطرم لم دخلالحرم لم قتص منه مادام فيه ولكنه 
لاسبايع ولا يؤاكلالمان'نرج من اطرم فيقنص منه وان قل فالحرم قتل وانكنت جنابته 
فم *ونالنفس فى غير الحرم ‏ دخلاثر م اقآصس منه وقال مالاث والشافى قتص مله قى 
اطرة ذلك كد : : وال انوبكر رؤى عنابنءبأس واءن حمر وعبدالله بن همير وسعيد بن 
جير وعطاء وطاوس وااشعى فيمن قبل "م أ الى الحرم انه لبقتل قال ابن عباس ولكنه 
لالس ولايؤوى ولا سابع 0 رج مسا| لخر 5 فقال وان فعل ذلك فىالخرم اقمعليه 
وروى قنادة عن اسن ان وال 2 اح 0 من اصاب ؤه اوفى عيره ان شام عله قال 
ونا لسن شول ١‏ ومن١‏ خله نام نهنا فىا- المهلية لوان رحلا جركل جرارة ملأ 
ال ى جرم ١‏ يتعرض له حت شرج من ارم فاما الاسلام فام يزه الاسدة من اصسابالحد 
فق عيره سيم م ا اله اقمعاه لخد وروى هشام عن الحس وعطاء قالا اذا صاب حدا عبر 
١‏ 
الحرم ثم م الىالحرم اخرج عنالحرم حتى هام عله وعن مجاهد متله وهذا محتمل ان 
بريد به ان يضطر الى ادرو بنرك عالسته ونوا به وسايمته ومشاراءه وقدروى دلك عن 


تماد مفسرا طَائز ان يكون ماروى عنه وعن امن فى اخراجه م نارم على هذا الوجه 
وي ب وق 


د 


سحيب 
فى حكم الجانى فىغير 
الحرم اذا التجاء اليه 





جوع +77 قبط 


وقد ذكرنا ذّلالة قوله تعالى (إ ولا تقاتلوهم عند المسسحد الحرام حتى غاتاوك فيه 0 
مثئل مادل عله قوله تعاللى ذ ومن ع دخله كان امنا ) فى موضعه ويا وجه دلالة ذلك على 
اندخولالخحرم محظر قتل منللا اليه اذالمتكن جناءته فىاطرمواماماذ كرنا من قولالسالئف 
فيه يدل على انه انفاق منهم على حظر قتل من قل فى غير الحرم ثم لأ اليه لانالمسن 
روى عنه فيه قولان متضادان احدها رواية قتادة عنه انه ستل وال خر رواية هشام بن 
حسان قانه لا فتل فى ارم ولكته حرج مه فقتل وقدها انه محتمل قوله ىج 
فقتل اله يضق عله فى ترك المايعة والمشاراة والاكل والشرب حق إضعار الى الأروج 
فز نحصل لللحسن ىهذا قول اتضاد الرواتن وبق قولالا خرين منالصحابة والتابعين فمنع 
القصاصفىا رم محناية كانت منه فىغيراكرم وم نتاف السلف ومن ب دهم من العقهاء اا اذا جني 
فالحرم كان مأخوذا بحجنابته هام عليه ماسايحةه منقتل اوغيره :2 ذان قيل قوله تعالى 
لأكتب عليكما لقصاص ف الفتلى ‏ وقوله ( النفسباانفس ؛ وقوله د ومن قتلمذللوما فقد-جعلنا 
لوليةه سلطانا + توجب تمومه القصاص فىالخرم على من حنى قداو فئعيره ١‏ قلمله قددللنا 
على ان قوله ( ومند خلدكان امنا قداقتضى وقوعالامن من القتل بجناية كنت مندفىعيره وقوله 
(كتبعليكمالقصاص» وسائر الآى الموجبة للقصاص رتب على ا 
الكروو 1 ن ذلك تخصوصا من أى|اقصاص وايضا فانقولهتعالى ١‏ كتب عليكما لماص ؛ وارد 
فى احجان القصاص لاف حكم ارم وقوله ني ومن دخله كان امنا + وارد فى حكم الحرم ووقوع 
الامن لمن سلا اله فبحر ى كلواحد مهما علىباه ويستعمل فماو رد قيد ولا يعترضص أ أ ىالغساص 
على حكم ا كر م ومنجهة اخرى ان اتجابالفصاص لاحالة منهدملاجاب امانه بالكرم لانه 
لولم يكن القصاص وا.جبا قلىذلك استتحال ان شال هوامن مما لم يجن وال يسستتحق عليه 
قدل ذلك على ان لمكم يأمنه بدخو لاسر م متأخر عن انان عاص 0 ومن جهية الاير 
حديث ابن عباس والى سر نم الكعى 00 نبى صلىالله عايه وسام فل انالله حرم مكة 
وم ل( نحل الاحد 5 لىى و ولا الأحد لعدى واءا احات ف :سشاعة من عبار هلاه دلات عتصى 
حظر قتلاللاحى” اله والسانى فيه الا انالطانى فيه الاخلاف قيه اله يوجن الجناءته فى 
حكم اللفظ فى الاتى اذا سلا اليه *# وروى حمادين سلمة عنحيب المعلم عن >ر ون سعيب 
57 عن -جده عن الى دل يدايا سام انه قال اناعىّالناس عا لى الله عزنو جا ل ا شل 
ونم ف الحرم اوقتل بذحلالاهلية وهذا ايذا حظر عومه قتل كل منكن فيه 
فلا لخص هنه شىئ الا 0 واما مادونا نمس فاند او خد به لابه لون عليه : ن ذاحاً 
الى الخرم حيس به لموله صلى الله عليه وس 4 لواجد يحل عمرضه و عقوبته والحيس 
فىالدين عقوية عل الى س عقوبة وهوفها 9 النفس فكل حةّ وجب فها دون النفس 
الخد به وان ا الى 11 رم قاسا على اس ف الدين وانضا لا خالاف بان اأشفهاء 
انه مأخوذ بما جب عليه فها دون النفس وكذلك لاخلاف ان اخانى فى ارم مأخوذ 
م 








جع 7 قبن 
يجنايته فى النفس وما دونها ولا خلاف ايضا اله اذا جنى فى غير ارم م وخل 
ش الخر رم انه اذا لم جب قتله فى الكرم انه لاببايع ولايشارى ولايؤوى حتى خرج ولما “بت 
عندنا انه لاشتل وجب استعمال الحكم الأآخر فيه فى ترك مشاراته ومبايعته وانوائه فهذه 
الوجوه كلها لاخلاف فها واما ارك فيمن جتى فغيرا حرم لم لأ الىالحرم وقددلنا 
عليه وماعدا ذلك فهوحممول على ماحصل عليهالا فاق * وحدننا عبدالاق بن قانع قال حدبنا 
جمد بن عندوس بن كمل قال حدنتنا يعقون بن حضد قال حدثنا عحالله بن الوليد عن 
سفيان الثورى عن تمد نا كدر عن حابر قال قال رسو لالله صل الله عليه وسلم لايسكن 
مكة سافك دم ولا ا كل ربا ولامشاء ميمة وهذا يدل على انالقاتل اذا دخلا رم لم 
بوؤد دم يجالس ولم سابع ولم يشار ولم يطيم ولم يسق حتى مخري لقوله صل الله عليه وس 
لاسكنا سافك دم #وحدنا عبدالاق قالحدثنا احمد بن الحسن بن عدا مار قال حدثنا 
داود بن عحمرو قال حدمنا محمد بن مسلم عن ابراهم بن موسسرة عن طاوس عن ابن عباس 
قال اذاد خا لالعاتلا رم م 4 حالس و سابع ع ول لوو واسعه طالله شَول له انق لله دم 
فلان واخرجمنالخرم * ونظير قولهتعالى اومن دخله كن أمنا ) قوله عزوجل ارأوم بروا 
انأ جعلنا حرما امنا وعذعامفا اناس من حو لهم 1 وقوله ( أولممكن أيهم حرما امنا وقوله 
لإواذجعاناااميت منابة لناسوامنا ؛ فهذهالا ى متقارية المعانى فى الدلالة على حظرقتل من طلا 
اأنه وان كن مستعحمفا لافتل قل دخو له ولما عبر ئارة يذكراك ا لدت وئارة بذكر ارم دل على 
انالحرم فىحكم البيت فى باب الامن ومنع قل منطأ اليه ولا لم مختلفوا انه لاشتلمن لا 
اهالت لانالله تعالى وحفه بالامن فيه وجب مئله فى الجرم فبدن لأ اله :له فان قبل 
من قتل فىالبيت لم مَتل فيه ومن قبل فىالرم قتل فيه فلس اأرم كاييبت *: قيل له لما 
جعل الله حكم ارم حكماليبت ت فها عظم من حرمته وعبرانارة ات وثارة بد كر ار 
اقتضى ذل كالتسوية هنْهما الافما قام دليل خخصيصه وقدقامت الدلالة فىحظرالتتل الت 
فخصصناء وبق حكم الحرم على مااقنضاه ظاهمالقر ان من اباب التسوية بينهما واللّتعالىاعلم 
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فال اللهتعالى : وللهعلى ا لناس حجالبيت من استطاءاليه سيلا ؛ يزه فالا بوبكر هذا ظاهمفىالجاب 
فرض اج على شر يطةو -جودا لسدلى اليهوالذى شَتَضيهمن حكم السبيل! نكل من امكنه الوصولالى 
الحيم لزمه ذلك اذ كانت استطاعةا لسبيلا ليده امكان الوصول اليه 0 لدتعاللى د فهل الى خروب من 
سمل ؛ يعنى من وصول ١‏ وهل الى ع دمن سسل ؛ يعنى من و صو ل و قد -جعل !لنب صلى | للهعليه وسلم 
من شر ط استطاعةا لسبيل ليهو جو الزاد والراحلة وروىابواسحاق عن الخاررئعن على عن النى 
صلى الله عليه وسلم اندقال من ملاك زادا وراحلة سلغه بيت الله ولم محج فلاعليه ان يموت 
1 مبوديا اونصمراسا وذلك انالله تعالى شول فى كتاءه ( ولله علىاأناس حججا ليبت من استطاع اليه 
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سيلا وروى ابراهم بن يزيدالخوزى عن مد .نعباد عنابنصمر فالسئل رسو ل الله صلى الله 
علةودر عن قو لدع وجل ١‏ ولهعلى ا لأس ءا للحن متف التي ؛ قالاأسه؟ لى الاج 
الزاى والراحلة وروى «ونس عن ا لسن انز لت هذ .الا إبة ( ولله على الّاس حب اأ.رت الكية وال 
رجليار-ول الله ماالسبيل والزاد وراحلة وروى عطاء الأراسانى عنابنعياس قال!اسبيل 
الزاء والراحاة ولم محل بينه وبينه احد وفال سعود بن جبير هوالزا؛ و لراحلة '* ول أيوبكر 
فوجود الزاد. والراحلة منالسيل الذى ذكرالله تعالى ومن لمرائهد وجوبالخب وايست 
الاستطاعة مقصورة على ذلك لانالمريض وا ف والث : الذى لانت علىالراساة والزمى 
وكل من تعذر عليهالوصول اليه فهو غبرمستطليعالسييل الى ارج وان ن واجد'لازاء والراحالة 
فدل ذلك على انالتى حلىالله عليه وسام لم بره وله الاستمئاعة الزاء و لراحاة ان ذلك 
جيع تمراتطالاستطاعة واما افا. ذلك بطلان قول من ول ان و نامكله المسي الى بو الله 
ولم مجد زادا وراحلة فعايه المج فيين صلىاللهة ءاه وسام انازوم فرضاطلي #قيوص 
بالركوب دونلمثى وان مزلا عكنه الوصول اابا الا بالمنى لذى يشي ويعم غلا ديه عانه 
ب* قان قبل فيينى انلايلزم فرضا لمم الامن دن بينه وبين مكة مسافة س عه اذا اشيد را١ا‏ 
وراحلةوامكته لمى :. قبل له اذالم للحعه فالمانى مششعة -ديدة و.لذا وس ا و الواجد 
للزاد والراحلة اذا بعد وطنه من مكة ومعلوم انشرط اازاء والرادإة 1:ا هو لان اذإشى 
عايه وساله مايضره منالمنى فاذاكن من اهل مكة وماقرب مرا يمن لايشء عابه الى 
فى ساعة من نهار فيذا مستطبع للسنيل بلامشقة واذا دن لاإمل الات اذا بالمعسمة 
الشدددة فهو الذى خف الله عنه ولم يازمه الفرض الا على ااسرط الذاهمد بان 'أنى 
كلى | اله عليه وسام والالله تعالى ٠‏ وما جعل عايكم 2 الدن من حجري اهاراه. اه 





وعندنا أن و جود امحرم لاحمرأة من شرا هل اام لماروى عن الى ِ ىأ الله اه وعسسام 
أنه فال لال لاحساة ومن يالله والوم 4 0-0 ات 21 دنا فوق يأر يع 1 اذى 
صلى الله عله وسام فعال للاسافر اهس أ 2 ومعوا ذو رم فعال رجحل .سه ل الله الى قد 
3 00 آل 5 مه : . 1 
١‏ كثنيت فى عئوة لدا وقد ارادت اصرانى انث 5-8 شال رسوا الله د ساإلرالله عاه 
وسلم ححجيم مم احس أ نك 2 وهدا دل على انقوله لات و اراد الأو. و لل يدم قد 
نظام المرآة اذا ارادت ا دن نألابة أوحه احدها ان السائل عقل 4:٠‏ ذنت داذيف أله 
عن أعس أ ذا وص ربد الى و كر الى صم الله عليه وسلم ذلك عاه قدل على ن 
حمس أد د صلى | لله عايه وسام عام ىا وعبرد من الاسفار والتانى قو له حنج مم اعمس أ بلك 
وفى ذلك اخمار منه يارادة سفر الى فى قوله لانسافر المرأة الا ومعوا ذو 2رم والثا'لثك 
اسه اياه بترك الغزو للحم مع اع سآ نا ولوماز لها الم بغير رم 'وزوج الا امره 
بترك الغزو وهو فرض لهدعلوع وفى هذا دإلل ايضا على انحج المراة > ن فرضا ولمكن 
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تطوعا لانهلوكان نطو عا لما اسه ترك الغزو الذى عوارسن لتطوعالمرأة 2# ومن وجه آخر وهو 
ان النبى صلىالله عليه وسلم لم يسئله عن حج المرأة أفرض هوام نشل وفى ذلك دليل على أ 
تساوى حكمهما فى امتشناع خروجها بغير محرم فثبت بدلك ان وجود المحرم للمرأة من 
شرائط الاستطاعة ولاخلاف ان هن شر ا انلاتكون معتدة لقوله 06 
لخر جوهن من بيوتمهن ولا مخرجن الا انيأتين بشاحثة ” فلما كان ذلك معتبرا فى 
الاستطاعة وجب انيكون نهه للمرأة انتسافر لغيرحرممعتيرافها * ومن شرائطه ماذّكرنا 
من امكان ثبوته على الراحلة وذلك لما حدثنا عبدالياق بن قائع فال حدثنا موسى بن 
الحسن بن الى عباد فال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعى عن الزهرى عن 
سلوان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثم سألت النبى صلىالله عليه وسلم فى حمة 
الوذاع فقالت يارسول الله ان فريضة الله فى الحب على عباده ادركت الى ششسيخا كيرا 
1ت ان يستمسك على الراحاة أؤاحيح عنه وال لهم حجى عن اسك فاحاز صلى الله عليه 
ام لامرأة ان نحجج عن اسها ولم يلزم الرجل الج بنفسه فت بذلك ان من شرط 
0 امكان الوصول الى الح وهؤلاء وان لمبلزمهم الج بانفسهم اذا كانوا واجدين 
للزاد والراحلة فان عا.هم ان محجوا غيره, عنهم اعنى المريض والزمن والمرأة اذا حضرتهم 
الوفاة فعارهم ان نوصوا بالحج وذلك ان وجود مايمكن به الوصول الى الج فى ملكهم 


يبازمهم فرض الج فى 30 اذا لم يمكتهم فعله بانفسهم لان فرض اللْبج يتعلق ععنيين 


احدها بوحود الزاد والراحلة وامكان فعله سنفسه فعلى من كانت هذه صقته الخّروج 
والمعنى الآخر ان ستعذر فعله -نفسه لمرض اوكيرسن اوزمانة اولانمها امرأة لامحرم لها 
ولا روس 2 ل مععا فهو لاء ببلزميم باموا لهم عند الأياس والعدحر ر ءعآني فعاه بأنشسهم 
فاذا احج الرصن اوالمراة عن الفسهما م يبرا المريض ولح نحد اللا حرما حقّى مانا 
اجرأما وانبرئ“المريض ووجدت المرأة حرما لمنجزها وقول المثعمية للنبى سل اللهعليه وسلم 
أذانى ادركتهفريضةاللّفى المج وهوسيخ كي رلايستمس على الراحلة وام| انب صل اللّهعليه وس 
اياها بالخحبج عنه يدل على الراك قدلزمه فىماله وانلم مت على الراحلة لانها اخيرته ان 
فريضة اللّهتعالى ادركته وهو شيخ كير فام سكر النبىصلى اللّعايهوسام قولها ذلك فهذا بدل 
على ان فرض الب قد لزمه فى ماله وامي الى صلىالله عليه وسام اياها بفعل الحج الذى 
اخيرت انه قدلزمه ,دل علىلزومه ايضا * وقد اختلف فى حب الفقيرفقال اككابنا واأنشافى 
لاحب عليه وان حبم اجزأه من ححة الاسلام و حَكى عن مالك ان علب الحج اذا امكنه 
المثى وروى عن ابن الزبير والحسن انا لاستطاعة ماملغه كاسا ما كان وقول التى صلى الله 
عله وسلم ا نالاستطاعة الزاى والرادلة يدل على ان لاحيج عله فان هو وصل الى البت 
مشا فقد صار نحصوله هناك مستطعا عنزلة اهل مكة لانه معلوم ان شرط الزاد والراحلة 
أعما هو لمن بعد من مكة فاذا حصل هناك فقداستغنى عن الزاد والراحلة للوصول اليه فبازمه 
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ل الحم حيتئة فاذافعله كان فاعلا قرضا *« واختلفب قاأعيد اد ذأ جح هل جز به من ححة الاسالام فقال 
اتاسنا لا لزيد وقالالشافى جز بهوالدللعى كدة قولا ماحدسا ع.دالاق نقانم قال سحداسنا 
أراهم بنعبدالله قال حدتنامسم نامر اهم قال حدثنا هلال نعدالله عولى رسعة نْسلم فال 
حدثناا بواسحاق عن!الخارث عن على قال قالرسول الله صلىالله عليه وسام من ملك زادا 
وراحلة سلخه الى ستالله م م حب فلا عله ان موت عدا أولدمراب وذلل انالله تعالى 
صَول ولله عا لىالناس حح اللدتث من استطاع الله سايلا ومن دغر فا ن الله 9 عن و الالو / 
فاخير النى صلىاللّه عليه وسلم انشرط لزوم الحيج مل كالزاد والراحلة وااعبد الأاعلت سيا 
فلس هو اذا من اهل الخقطاب بالحيم وسار الاخبار المروية عن اللدى صبىالله عابه وسام فى 
الاستطاعة انها الزاد والراحلة هى على ملكهما على ما بين فى حديث على رضوالله عنه 
وايضا فعلوم منمساد النى صل الله عليه وسلم فى شرطه الزاد والراحلة ان يكلون مللك 
للمستطيع وانه لميره. به زادا وراحلة ف ملك غيره واذا كان ااعد لاعلات محال للميكن 
من اه لالخطاب بالج فلم بجزه حه ::. فانقيل امس الفقير من اهل اهلاب باليج 
لعدم ملك الزاد والراحلة ولوحع ان العد :: قيللهانالمغيرهى اهل اعقطاب 
ذه تمن علكت والعد ممن لامك واعا سقط الفرض عن الققير لذ نه غير واحد 2 لاله فسن 
تمن إثلاث فاذا وصل الى مكة فقداستغنى عن الزاد والراحلة وسار تنزلة ‏ ثر الواجدين 
الواصلين ايها بالزاى والراحلة والءد اما سقط عنه اعلا بد الا اليه لاد كن أله ١‏ 
ملك وان ملكت قام بدخل قَّ خعالاب 3541 فإذلللى لم جره وصبار دن 5 الو ده مر له 
الصغير الذى لنخاطب بالحم لا لانه لاجد ولكنه يس من اهل الأطات .«نم لان 
مسرل الخطاي به ايكون عن علك م ان من شر طه ان ن .يكون تجن ليصاحم لج به به 52 
فانااءد لاعلك متافعه وللهولى منعه من الج بالا شاق ومنافع العد هى ملات للمولى فاذا 
فمل بها اكب صارطيم فمله المولى فلا مجزنه من حبة الاسللام ويدل علدان سد لاعلك 
كاف الول هو المستحق لابدالها اذا صارت مالا وان له ان يساعخدءه و بلعه من'اطب 
فاذا اذن له فه صار معير | له ملك المنافع فهى مماشة على ملات المولى الى يات و أبس 
كذلك الفقير لانه علات مناقع نفسه واذا قعل بلا الس اجزآة لال قدصيار من اهل 
الاستعلاعة :#: فان قبل للمولى منع العبة عدن عله واب الد تن اع لاحن 
عليه فرضها ولوحضرها وصلاها اجزآنه فهلا كانالح ذلك .> قلله انفرس! شور وله 

على العد ليس للمولى ملعه منها دي ل افيه فقت اسدظا مها فرض امار الذي > نطلاعيد 

علك فعله من عير اذنالمولى 0 الظهر فلذلكت اجزآه و يكن علىااءى غرض آخر 
علك فعله فاسقط قعل ايع حتى نحكم لجواز. ولجعله فى حكم ماهومالك فلذلك 'اختلفا 

:| * وقد روى عنا لنى صلى | لله عله وسام فى سحيرا لعيد ماحد سنا عبدا اماق بنقائع ول سحدانّأ 
بشرين مومى قال حددنا بحى بناسحاق قال حدمنا بحي بنابوب عن حراء بنعمان عنا.ف 
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ته 
3 حابر عن|بعهما فال 0 رسو لالله صلى | لله عليه وسلم لو انصييا حيم عثمر سم * م بلغ لكانت 
عله حة ان استطاع الما سامالا ولواناعس| سا حيم عشر حيحبح تم هاجر لكانتعايه ةا ناستطاع 
الهاسبيلا ولوانمماوكا حج عشرعب ماعتق لكانت عله ححة اناستطاع الها سييلا وحدسا 
عه الباق فال حدثنا مومى بن الحسن بن الى عباد قال حدسا مد بن المهال قال حدثنا 
ترايد سن رديع قال حدينا شعية عن الامش عن الى ظبيان عن اءن ععاس فال قال رسو لالله 
صلىالله عله وسام اما صبى حي ث ادرك اللخلم فعليه انيحج حمة اخرى وأيما اعرالى حج 
م هاجر فعليه ان حب ١2‏ خرى و كاعد حب عم #اعتق فعليهان حب ةا خرى فاو <سالنى صا ا 
عليه وسام على ااعدان حم خة اخرى ول يعتدله بالحبحةااي فعلها فىحالالرق و ا ععزلة 
الصى نئة فان قلى فقد فال مثله فىالاعمانى وهو مع ذلك نجزيهالححة المفعولة قبل الهسجرة 
+4 قبل له كذاك كان حكم الاعرانى فى حال ماكانت الويجرة فرضالانه ممتنع ان قَول 
ذلك بعد نسخ فرض الهبجرة فلما قال صلى الله عليه وسام لامبرة بعدا لفتتح نسخخ لمكم المتعلق 
بد من وجوب اعادة لبج بعد الهعحرة اذ لاغرة هناك واجة وقد روى نحو قولنا فى ححيح 
العيد عن ابن عباس واللسن وعطاء : قال اه بكر والذى شتضيه ظاهى قوله تعالى ١‏ ولله 
على الئاس حب الييت ؛ حة واحدة اذلس فيه مااوجب تكرارا فت فع لاطي فقد قفى 
عهدة اله 3 وقد 1د ذلك اأنى صلى الله عليه وسام عم حداننا د ن بكر قال حداتئا 
ابوداود فال حدما زعيرين حرب وعهان إن الى سدة فالاحدنا بزيدين هارون عنس فيان 
ان حسان عن از زهرى عن ابىسئان قال ابوداود هوالدؤلى عن ١ءنعباس‏ انالاقرع بن حالس 
سأل! ان صب اللّدعلره رسام قال يادسوأ لالله اليم فىكلسنة اومرة واحدة ففال بلعسة واحدة 
شرزاد فتطاوع قوله تسالى ٠‏ ومن كر دح ان فى كي لايق" روى و كيع عن فطربن 
خضلفة عن لفسع ا دار لهال رحلىالنى صلى الله عليه وسلم نهذدالا به ز ومن 00 
او لابرجو ثوابه وانحيسلانخافعقابه وروى مجاهد منقولهمئله وفالالحسنمن 
كفر بالحبمو قدد لت هذهالاً .يةعلى يطلان مذ هس اهل ابر لان الله تعالى-جعل من وجدزادا وراحلة 
مستطيعا للحج قلى فعله ومن مذهب هؤلاء انمن مف لالج يكن مستطيعا له قط فواجب 
على مذهبوم ان يكون معذورا غيرهازم اذا لم حج اذئنالله تعالى اما الزم اسلجم مناستطاع 
وهو لم يكن مستطيعا قط اذ لم نحج ففى نص التنزيل وانغ ق الامة على لزوم فر ضاللج لمن 
كن وصفهه قاد ؟ ثرا منتحهة الدن ووجودالز اد والراحلة مابوجسب بطلان قو لوم قوله نعالل 
ؤقل يا اهل الكتاب! "صدون عن سمل الله من امن سغونها عو حا وام شبداء#ه قال زيدبناسام 
تزلت فى قوم من ا لبود كنوا يغرون ببنالاوس واخزدج بذ كرهم المروبااق كانت بيهم 
حت السالخنوا من الدبن بالمصدة وحصة الخاهللة وعن الحسن انها يلت فىالهود والتصارى 
جميعا فى كام صفته فىكتهم 3# فانقيل قدسمىالله الكفار شهداء وليسوا حجة على غيرهم 
فلا يصح ل>. الاحتجاج بقوله ل اتكونوا شهداء على اناس © فىصحة اماع الامة ونبوت ته 
6 الخعيجود 5-5 





صكك الدا< 


ع م" تنه 57 
» قبل له اندجل وعلالم بقل فاهلا لككتاب واللم شهداء علىغيرك وقالهنك ١‏ لتكونوا شبداء 
على الناس »كاقال ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) فاوجب ذلك تصدبقهم وكة احماعهم 
وقال هده الآابة وام شهداء ؛ ومعناه عبر معنى قوله (شهداء على الئاس 1 وقد قل معماه 
وجهان احدها إوا'تم شهداء؛ انكم المون بسبطلانةو لكم فى صدم عندين اللّتعالى وذلك 
فى اهل الكتاب منهم والثانى انيريد شوله ( شهداء ) عقلاء كوفالالله تعالى (اوالتىالسمع وهو 
شهد ؛ يعتى وهوعاقل لانديشهدالد لي لالذى عيز بدالق منالاطل دن قو لهتعالى ٠‏ بإاءها لذبن 
امنوا انقوا الله حق فاته روى عنعهالله والحسن وقادة فىقوله م حقنقانه ١‏ هو زيعلاع 
فلا يعصى ويشكر فلايكفر ويذكر فلاينسى وقبل انمعناء انقاء 2..» معاصيه وق داختئف 
فىنسخه فروى عنابن عناس وطاوس الها حكمة غير ماسوخة وعنقندة والريوم بن 'نس 
والسدى الها منسوخة شوله تعالى ( فائقوا الله ما استعلعم ؛ قفال بعش ١هلل'أمام‏ لا جوز 
ان تكون منسوخة لان معناه اقاء ميم معاصيه وعلى حميع المكلفين القاء جمبع 





المعاصى ولوكان منسوا لكان فه اباحة بع ضالمعاصى وذلكث لاحجوز وقلل الناحاز ان يكون 
ماسوًا بانيكونمعنىقولهؤ حقتقاتنه»الفيام حقوق الله تعالى فى حال! ذو فه الامن و مر لكدااننية 
فها ثم نسخ ذلك فى حال لتقيةوالا كراءويكونقولهتعالى( مااستماعم ؛ فيا لا افون ؤه على الفسكم 
بريد فمالايكون فيهاحمالالضرب والقتللانه قديعلاق نفىالاستماعة في يشق عبى الا ن فعله 
لمان مكانوا لايستطيعون سمعا ٠‏ وحماده مشفة ذلك عام :' غوله تعالى واعاصموا 
بحبل الله ميعاو لانفرقوا ... روىعن! انب صلى الله عليه و جا تمدق ؟ ونذرك 
روى عنع الله وقتادة والسدىوقلل ا[(المراد به دين الله وقيل اعهدالله لان إمب العحاد ىلل 
الذى عسك,به للنجاةءنغرق اومحوه ويسم ىالامانا لل لاه .سا ليدة وذلك فى فو لهتعالى 
فالا حل منالله وحلل م نالاس ؛ يعنى به الآمان الا اثقوله ٠:‏ واع عسوا لدرابنه .عا ) 
هو أعصس بالا جماع وممبى عن|أغرقة وا كده شو له (١‏ ولاشرقوا) هعنادالقرق عند اله الذى 
احسوا| -جمعا بلزومه والاأجماع عليه وروى حو ذلاتف عنع دالله وقادة وول 52 0 
شرقوا عن رسو لالله صلى | لله عامه وسام و فد عت نا فر شان مئال ءيس انحدها شه امياض | 
والاجتهاد فى احكام الحوادث مثل النظام واماله من الرائضة والأاخر من نوي بانماس 
والااجهاد وهول مع دلاث انا لق واحد من اقاويل الاين قل مسالىا لاد وم على 
من لم يصب اق عنده لقوله تعالى ؛ ولاغرقوا ؛ فغبر از ان بعون' .عرفو الاشتالاف دمالله 
تعالى مع عهى | لله تعالى عنه ولس هذا عندنا قالوا لان سحكاء مو الى على امحاء 
منها ما لاوز الخلاف فيه وهوالذى دات العقول على حفاره فىكل ل 'وحى ا .ءا فكل 
حال فاما ماجاز انيكون ثارة واجا ونارة محظورا ولارة مباحا فنالاختلاف فىذلك 
| سال يجوز ورودالعادة به كاختلاف حك م العلاهص واخائض فى أعسوم واأصاللاة واختلاف 


ف حكمالقم والمسافر فىالقصر والامام وماجرى مخرى ذلك أن حث حر ورود'انص 
يجمه د عمليه 











ا 


د . 


جع ؤم يي 


باختلاف | حكام الئاس فيه فشكو ن بعضهم متعبدا مخلاف مالعبد به الآآخ رتنع تسويغ الاجتهاد فها 
يؤدى الىالخألاف'لذى جوز ورود اللص مثله ولوكان جمبع الاختلاى مذموما لوجب انلامجوز 
ورود الاختلاف فى احكام الشمرع من طريق النص والتوقيف ا حاز .ثله فىالنص حاز 
فى الا حماد وقد يحتلف د قندشقات الزوحات وقم المتلفات واروش 0-8 من اسكنايات 
فلايلحق واحدا منهما لوم ولاتعذيف وهذا حكم مسائل الاجتهاد ولوكان هذا الضرب 

هن الاختلاف ٠لدهوما‏ لكان لاصحاءة فىذاك 0 الاوفر ولما وجدناهم حتلفن فى احكام 
الحوادث وهم مع ذلك متواصلون يسوغ كل واحد منهم لصاحبه محالفته منغين لوم 
ولاننيف فقد حصل منهم الانفاق على تسويغ هذا الضرب منالاختلاف وقد حكماللّ 
تعالى بصحة احماعهم وروت حبته فىمواضع كثيرة منكتابه وروى عنالنى صلىالل عله 
وسام انه قال اختلاف امتّى رحمة وفال لامجتمع امت على ضلال فثدت بذلك انالله تعالى 
يهنا شوله رولا نغرقوا ؛ عنهذا الضريمنالاختلافوانالبى منصرف الى|-د وجهين 
امافى النصوص اوفماقداقم عليه دليل عقلىاوس.جى لامحتمل الامعنى واحدا وفىفحوىالاية 
مايدل على | نالمرادهو الا ختلاف والتفرق فىياصول الدين لافىفروعه ومانجوز ورود العمادة 
بالاختلاف فيه وهوقولهتهلى ١‏ واذ كروا نعمةالله عليكم اذ ندم اعداء فالف يبن قلوبكم) يعنى 
بالاسلام وفىذاك دايل على انالنعرق المذموم الممبىعنه فى الآ.ية هوفىاصولالدين والاسلام 


لاىفروعه والله 2 
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فال الله ٠‏ فالالله تعالى 4 .واتكن ملكم امة بدعون الى | ير ويأصرون بالمحعروف دينهون عن النكر» 
. الك مطل سس 
عى عن 


فال انويكر قدحوت 00 معنيين احدها وحوبالامس بالمعروف وا 
والآخر انه فرض علىالكفاية لبس بغرض علكل احد فى'فسه اذا قام بهغيره لقوله تعالى 
برواتكن هنكم امة ؛ وحقفته شتضى! لمعض د ونا لعض فدل على | بد فر ضعلا لكفاية أذاقام به 
بعضهم سقط عنالماقينو من اناس من ول هوفرض علىكلاحد فىنفسه وحمل خرجالكلام 
مخرج الأصوص فىقوله د واتكن منكم امة ) مجازا كقوله تعالى و(يغفر لكم من ذنو بكم 
و«عناه ذنوبكم والذى يدل على حة هذا القول انه اذاقام به بعضهم سقط عنالباقين 
كالشهاد وغسلالموى وتكفينهم وااصلاة عا م ودفهم ولولا انه فرض علىا لكفاية لماسقط 
عنالآ خرين يقيام بعضهم ب وقدذ ' ترالله نعا! الاص بالمعروف والممهى عن ملك ر فى مواضع 

آخر من كنا به فقَال عن وجل كنم خير امة اخرجت اماس تأحس ون بالمعروف ونهون 
عنالمشكر» وقالفماحج عن لقمان :0 يانىام الصاوة وأعس بالمعروفوانه عن|انكر واصبرعل 
مااصابك ان ذلك من ع مالاهور ) وقال تعالى و وانطاشتان من الموّمئيناقنتلوا فاصلحوا 
بيعهما فان اث احدبه.سا على الاخرى فقاناوا ا 3 فقن حى الى "الى مص الله 31 وقال 








هات 


فى ان الام بالمعروف 
والممى عن النكر 


فرض كقاية 


مع +م به 





جيم ل 
عن و جل ١‏ امد الذى> 5 روا من.فاسرا تيل على أسان داود وعسويىان ممري ذلك ماعصوا 
وكانوا يحتدون كنوا لادناهون عن منكر قعاوه لياس ماك نوا فعلون ! فيلات ل ىٌُّ وأظلاارها 
مقتضية لاحجاب الام بالمعروف واللهى عنالمتكر وى على منسازل اواها تغيره باليد اذا 
امكن فان لم يمكن وكان فىاشيه شاءها على سه اذا انكره بيده فعايه انكاره باسسانه فان 
تعدذر ذلك لما وصفغفنا فعليه انكاره شاءه كا حدثنا عدالله حفر ناهد ان فارس قال 
حدئنا ونى بنحيب قال حداننا ابوداود الطيالسى قال حداننا سعبة ول1لب لى قإسبن 
هسام قال سمعت طارق إن شهاب قال 5 مروان الخطة قل الصلاة فداء جل فقال 
خالفت السئة كانت الخطة بعد ااصلاة قال 'نرك ذلك يا انوفلان فال سعية وكن خانا فقام 
ابوسععدالخدرى فقال منهذا المتكلم فقد قضى معايه قال انر سولالله حلىالله عايه وسام 
منرأى متكم مشكرا فليتكره بده فان لم يستطع فايتكره بلسانه فان ١‏ يسنماع فاينكره 
قله وذاك اضعف الاعمان وحدثنا حمدين بكرا صرى قال داك إنو داود ول نحدانا 






















مهد بن | لعالاء قال حدننا ا«ومعاوية عنالا#ش عن اسماعل نداهء قعنانيه عناى سعيات 
وعن قبس بنمسلم عنطارق بنشهابٍ عزابى سعيدادرى فل «معث د ولاه صلىالله 
عليه وسام شول منرأى .نكم مذكرا فاستطع انيغيره مده فابغيره .اه فان +يستطع 
قباس سا نه فانْلح يساصع فمقاءه وذاك اضعفم'<2 :ان قاجء لى صيوالله شاه و آم آل ن انكار 
المدذكر على هذه الوجوه اللا بة على حا بأد مكان ودل عنى نا د ام ا 3-9 
فعله تغييره بلسانه ثم اذا لممكته دلك قايس عاية لبر م نانتورء شاه وحد . امات 
ا نجعقر قال حداننا يولئن ناحيب قال سحانا يوواود قال عواامل دعية عن لى اسحق 
عن عد الله ءن جربر التحيى عنا يه أن أنى صبى | لله عأه ونام ىبت فاعى لوه اعوال مم 
بالمخاصى هم 1 واعن ثمن لع له 93 غير وأ الا مهم ا لله 4ل لعشا نب وعد ا. شف انبكر وال 
عد نا ابوداود قال حد بن عدالله بن حر التشيبى قال عدد :ا لاسن الل لك عن شلى الل ل شاعة 
00 عسدة عن عدا لله ءنهمسعود قال قال رسول'لله ذلى اله عاب وسامه ل في دشل 
لقص على ىاسرا ع كانالرجل ياتىالرجل فول ويوسد فى للم امد ف لعينه فانه 

0 لاك م .يلقاء من اأخد فالا ملعه ذلك ان يعون ١‏ ليه وسم د4 وقمسد. الوا 
ذلك ضربالله تعالى قلوب دظهم معض م فل ١‏ عن لذي <قرق هن إلى سراميل 
على لسان داود وعاسى ان م ب ذلك ماعصو| وبر العام مال ى كه له و#.مولب ال ول 

١ 


كاد والله لتأعرن لمعي راف ومنهون عى بكر 6 8 دجن شام # 


اطرا و فصر نه على ا لمق قصمرا فال انوداود لدداث حاب إن عشام ون حال ' “م لمأب 
اعلتاءا عن | لعالاء الست عن مرو ان حسلة عن ساح عنانى ععدة اس عل هسعود عن الى 
صلى ألله عايه وسام مكو ى وزآد 4 او ليضمرئ الله لوب ملام على اعس 5 انلك 5 
لعنهم فاخيرا لنى صل الله عليه وسام انمن شمرط االهىعن الملكر ان لشكدرء أ الاك 1نم 
> لتب 
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جنيع ام تبس 


نت وفك 


على المعصية ولايؤا كله ولايشاربه وكان ماذ كرهالنى صلىالله عليهوسلم من ذلك انا ول 
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تعالى | ترى كثيرا منهم سولونالذبن كفروا ؛ فكانوا جؤاكلهم اياهم ومجالستهم لهم أ 


ناركن للمهى عن الشكر لقوله تعالى ب كانوا لادناهون عن مسكر وعلوه » مع ما اخبرالنى 
صلى | لله عليه وسلم من انكاره بلسانه الا انذلك لم منفعه معمجالسته ومؤا كته ومشاريتهاياه 
وقد روى 8 للى صلٍ الله عليه وسم فى ذلك ايضا ما حدثنا محمدن بكر قال حدثنا انو 
داود قال حدثنا وهب بن بقية قال اخيرنا خالد عن اسماعيل عن قبس قال قال اهو بكر 
بعد ان حمدالل تعالى والتى عليه يا امما الناس انكم 'قرؤن هذه الآآية وتضعونما فى غير 
موضعها ( علمك عانفسكم لايضرك من ضل اذا اهتدتم ؛ وانا س.منا الى صلىالل عليه وس 
شول انالناس اذارأوا الغلالم فل يأخذوا على بده بوك ان يعمهم الله يعقأس وحدننا 
عمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدائنا ابو الرسع سلمان بن داود العتى قالحدثنا 
ابن المبارك عن عثبة بن الى حكم قال حدثتى تمرو بن حارية اللخمى قال حدثى ان امية 
الشعمانى قال سألت ابائملة المشنىفقات با ابائعلة كف قول فىهذه الآآبة (علك م افك ) 
فقال اما والله لقد 5 عا خييرا. سأات عا رسو ل الله صا لى الله عليه و سلم فقال با لا خمروا 
بالمعروف كاهو عن لك حت اذا راك شحا مطاعا وهوى مشعا ودسا مؤارةوانجان 
كل ذى رآى بريه فعليك يعنىبننسك ودءعنك العوام فانمن 3 م ايام الصبر الصبرفيه 
كقبض على اجر لاعامل فم مثل اجر خمسين رجلا يع.اوز ن مثل عمله قال و زادق غيره 
فال يارسو لالله اجر سان ميم قال اجر خسان منكم وفىهدهالا خار دلالة على ان لاعس 
بالمعر وف والنهى عنالمنكر لهما حالان حال يمكن فا تغبير المتكر وازالته ففرض على منامكنه 
ازالة ذلك سده ان نزي .وازااته بالند خرن على وجوه منها انلا ممكنه ازالته الا بالسيف 
وان بأأف على نفس فاعل المشكر فعليه ان شعل فمل ذلك كن رأى رجلا قصد. او قصد عيره هله 
او باحد ماله او قصد الزنا باعسأة أو نحو ذلك وعم انه لا ينهي ان اكه بالقول ام قاله 
ا دون اأسالاح فعأ.ه ان هله لفوله صبلى الله عأه وس من عن 0 | فلبغيره سده فادا 
م يمكنه تغييره بيده الا بشتل المقم على هذا المذكر فعليه ان تله فرضا عليه وان علب 
فى نه انه ان انمكره رده ودقعد عله لغير سلاج انهبى عله لم مجزله الأقدام على قتله وان 
غاب فى ظنه انه ان انكره بلدفع بيده او بالقول امتنع عابه ولم بمكنه بعد ذلك دفعه عنه 
ولم بمكنه ازالة هذا المنكر الا بان ,هدم عايه بالقتل منغير انذار منه له فعايه ان شَتله وقد 
5 ران رس عن محمد فى رجل غصب متاع رجل وسعك قتله حتى تستلقذااتاع وترده 
الى صاح.ه وكذلكت قال ابوحشيفة فق السارق اذا اخد المتاع وسعت ان شعه حتّى شّله 
ان لم برد المتاع قال نهد وقال ابو حنفة فىالاس الذى سقب البيوت يسعك قتله وقال فىرجل 
بريد قلع سنك قال فلك ان تقتله اذا كنت فى موضع لا يعينك ااناس عليه وهذا الذى 
3 بدل عابه قوله تعالى ١‏ فقائلوا التى نبتى حتى لف * الى اصسالله / فاص بقتالهم 


( قوله الصير فيه ) 
هكذا فى ميم ألى 
داود واما ذحكر 
الضمير تأويلا للايام 
ِالْزْمن (لصححه) 
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رجحل سعه قثله حق 
ستقدذ المتاع منه 











جيع 7# تنه 
مق . بج 
ا ولم برفعه علنهم الا بسد النى* الىاعسالله تعالى وترك ما هم عليه من الينى والمدكر وقول اللى 
صلى | لله عليه وم من راى منكم فتك وأمغيرد سفاى وجب ذلك اننا لأنه قدامي بره 
7 . 5 0 . 9 98 م ان 
دده على أى وجه امكريم ذلك فاذا 3 تغيره الا بالقتل قعابة قتله سق نز بيه و لذلاب 
قلا فى امدار الضرائب والمكوس الو بالخذونيا من امتعة الناس أندماءهم م.احة وواجب 
على ا لمسلمين قتلهم ولكل واسحد من الثاس أن هشتل من قدر عا.ه معوم 000 عع ابدار فيه 
ع الع تحظره دى اندرهم من تراك الا نكار علهم أمعدعء أ 3 3 “كن الخبدر مأ م 
عليه من المتكر خَائْرَ قتل من كان منهم مقها على ذلك وجالز مع ذل ير هم لمن خاف 
ان اقدم علبم بالعتل ان شتل الا ان عليه اجتنابهم والغاظلة عليم نا امكن ومحراهم 
وكذلك حكم سائر من كان مقها على شى” من اللمعاصى الموقّات مسرا عاب تحاهر! بها 
فحكمه حكم من ذكرنا فى وجوب اللكير علمهم عا امكن وتغير ماهم عابه .يده وان لم 
يستطع فليتكره باسانه وذلك اذا رجا انه ان انكر عامم با'تول ان نزولوا عه وشراكوه 
البحكوت عم بعد ان مجاهم ويظهر مجرامم لان اأتى صلىالله عاه وسال فال فا.غيره 
بأمسأ به فان ١‏ يستطع فلبغبره هليه وقوله دلى| لله عليه ونم فان / مه - إلى فم ريه اميم 
اذا لم يزولوا عن المنكر فعليه اتكاره شابه سواءكان فى شه اوم ب ءى لان قله ان لم 
يستطع معناء انه لا بمكنه ازالته بالقول فاباح له ااسكوت فى هذه الال ٠‏ قد توى عرنان 
مسعود فى قوله تعالى (إعليكم انفسكم لايضرك منضل اذا اهتدام م ا.عروف هان بن 
المنكر ما قبل منك فاذا لم قبل .نك فعايك فسك وحديث الى اماه الحشنى انا الذى 
قدمناه يدل على ذلك لا رد قال صلى | لله عليه وسم اخرها بأدء. و ف م ل تأجسوا 00 أ :در 
حتى اذا رأيت شحا مطاط وهوى مثبعا وذثيا مؤثرة و يان كل ذى راي نرأنا ونايك 
نفسك ودععنك العوام يعنىوالله اعم اذا لم دوا ذلاب و1..موا هرااه وأراللك ور[ شدعة 
من تركهم وعلبك نسكت ع اع سالعوام واباح ترلد اكير موأل كف على “8 أعاى 000 
عنعكرمة انا:زعباس قال له قداعياتى اناعل ماقعل عنام ات عن وعم وى طه الست 
فقات له انااعس فك ذلك اقراً الآية الثانيةقولتعالى ؛ الو الذي بيون الى الم هلفمال 
كك أصات وكساق حلة فاستدل ابن عاس بدلات على أن الله العلل هي حمل أ'ا.مةه رمن 
لم بنه عنه عل الممسكين عن انكار املك عنزلة فاءايه فى اعذاب وعد عدا 
على انهم كانوا راضين باجمالهم غير منكرين لها شاوم. وقد اأ.ساله ع الى #لى الأدياء 
اانقدمين الى من كان ىق عصرا لنى صلى | للد عليه وس من اأميود الف 1 ١‏ | وأ كل الأسالاقهم 
القاتلين لاسياتهم وله بإقدجاءم رسل من قبلى بالينات وبلذى فلم رقد.ء م وشوله 
١‏ فل شتلون انبياءالله من قل انكتتم مؤهنين ؛ فاضاف الغتل المي وان ماك و0 اقلق 
ل 2002 د معد 
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5 جع دم كبن 59 
| اذكانوا راضين بافعال القاتاين فكذلك اللقالله تعالى من لم به عن السوء من اهاب 
السبت فاعده اذصكانوا به راضين ولهم عليه متوالين فاذا كان منكرا للمتك. لبه ولا 
بستطبع تغبيره على عبره فهوعير داخل فوعلد فاعليه بلهو يمن قال الله تعالى (عليكم انفسكم 
لايضرك من ضل اذا اهتد تم6 وحدثنا مكرم بن امد القاضى قال حدثنا احمد بن عطية 
الكوفى قال حدثنا المانى قال سمعت ابن المبارك مول لما بلغ اباحنيفة قتل ابراهمالصائغ 
بك حقظننا انه سءوث فخلوت,ه فقال كان والله رجلا عاقلا ولقد كنت اخاف عليه هذا 
الامس قلت وك ف كان سببه قال كان هدم وإسألنى وكان شديد البذل لنفسه فى طاعة الل 
وكان شديد الورع وكنت رما قدمت اله الع فس الى عه ولارضاه ولا.دذوقه ورعا 
رضيه فا كله فسأانى عن الام بالمعروف والنهى عنالمتكر الىان اتفقنا علىانه فريضة مناللة 
تعالى فقال لى مد دك حتى ابايعك فاظلمت الد'يا بينى وبينه فقلت ول قال دعاتى الى حق 
من -حفوق الله فامتئعت عله وقلت له ان قام به رجل وحده قتل وم يصالح للناس احس 
ولكن ان وجد عليه اعوانا صالحين ورجلا برأس علمم مأمونا على دبنالله لاحول قال 
وكان يقتضى ذلك كنا قدم على تقاضى الغرم المك- كلا قدم على 'قاضانى فاقولله هذا اص 
ل يصلح بواحدد مااطاقته الاساء حتّىعقدت عله منالسهاء وهده فريضة ليست كسائرالفرائض 
لانسائر الفرائض قوم بها الرجلوحده وهذا متيام هالرج ل وحده اشاط يدمه وعرض 
نفسه للقتل فاخا ف علمهانيعين على قتل نفسهواذا قنلالرجلل محترى” غيردانيعرضنفسه ولكنه 
ينتظر فقا-وا!تالملائكة ٠‏ أتحجمل فها من بفسد فا ويسفك! إدماء وحن تسبح محمدك وشدس 
لاك وال الى اعم مالانءلمون” ماخر الى عسو حيث كان !!ء مس فكلمه بكلام علظ فاحده 
فاجتمع عايه فقهاء. اهلى خراس6'ن وعبادهم حي اطلفوه 3 عاوده فز جره “م عاوده “قال ما | جد 
سيا اقوم به لله تعالى افضل من جهادك ولاجاهداك بلساى ليس لى قوة بيدى ولكن 
براتىالله وانا ابغضك فده فقتله : قال انو بكر لمات عا قدمنا ذاكره هنا لفر ان والآ ثار 
الواردة عنالنى صدىىالله عليه وسيم وجوب فرض الامي بالمعروف واانهى عنالممكر وبينا 
اه فرض على الكهاية اذا قام بد العض .قط عن اباقين وجب ان لانختاف فى أزوم 
فرضه البر والفاجر لان ارك الانسان +عض الفروض لايسقط عنه فروضا غيره ألاثرى 
ان يركه اصلاة لا يسققط عنه فرض الصوم وسائر العادات فكذلك من لم بشعل سائر 
المحروف وليتنه عن سائر الما كير فان فرض الامى بالمعروف والنبى عن المنكر غير ساقط 
عله وقد روى طاءءة بن تحمرو عن عطاء ان انى ربام اح عن أفى همريرة قال اجتمع شر من 
اكاب الى صل الله عايه وسلٍ فتالوا يا رسولالله أرا. بت ان عمانا بالمعروف حتى لاسبق من 
الممروف فى الا تمادام .واتنينا غن ادك عدى 1 عق شن فوالتكن :الآ الترنااعنه اسع 
ان لا تأمى بالمعروف ولا تنهى عن المكر فال مروا بالمعروف وان لم تعملوا يدكله وانمهوا 
2 عن المذكر وان ل ننهوا عنه كله فاجرى الى صلىالله عليه وسلم فرض الام بالمعروف 
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واللبى عنالمنكر بحرى سائر الفروض فى ازوم القيام به مع التقصير فى بعض الواجباب 
# ولم يدفم احد من علماء الامة وفقهانها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك الاقوم من الحشو 
وجهال اكداب الحديث فانهم انكروا قتال الفئة الباغية والامس بالمعروف واانبى عن المكر 
بالسلاح 5 الامس بالمعروف واللهى كر فتئة اذا احتيج فيه الى حمل السسلاح 
وقتال الفئّة اللاغبة مع ما قد سمعوا فيه من قولالله تعالى ( فقاتلوا التى سنى حتى ننى 
الى امسالله »6 وما شَتضهاللفظ من وجوب قتالها بالسيفوغيره وزحموا مع ذلك انأساطان 
لمكن عليه لظ والحور وقتلالنفس الت حرءالله وانما سكر على غيرا اساعلان بالقول اوباليد 
بغير سلاج فصاروا شرا على الامة من اعداما الالفين لها لامهم اقمدوا الاس عن قتال 
الفئّة الساعية وعن الانكار على السلطان الظلم والجور حت 'دى ذلك الى تعاب الفيجار 
بل الحوس وأعداءالاسلام حى دهت التغور وشاع الغلم وخر بتالللاد وذهس الددن والدسا 
(قوله الخرمية) طائفة وظهيرت الزندقة ة والغلو ومداه الشوية والطخر مه والمزدكة والذى جاب ذلك كله علوم 
2000 ترك الام بالمعروف والهى عنالمشكر والانكار على ''ساهملان اح , بر واليله مساعان * وقد 
5 ا حدننا مدن بكر قال حدثنا انوداود قال حدأنا مدن عاد الواسلى فاب حدا.ا ريد 
و(المزدكية)ءتلهملكهم | ابن هارون قال اخبرنا اسراسل قال حدثنا دن جحادة عن عملة العو عر الى سعد 
متقدء.ون عايبه فىهذا الخدرى قال قال رسولالله صبى | لله عليه وس افضصل المهاد كلة عدل عند ساعلان حار 
تتودد تف اوامير جائر * وحدثنا مهد بن مر قال اخبرتى احمد بن شد بن خمروان ماعب المروز 
قال سمءت ابا جمارة قال سمعت الحسن بن ريد شول سمعت ان حيمة لوي انا حدنت 
إبراهمالصائغ عن عكرمة عن ابن عباس قال الى صلىالله عله وس دا اسهداء حمزة بن 
عبد المطاب ورجل قام الى امام جائر قامسء ونهاء فقتله ث قوله تصالى ‏ وه الله بريد 
ظلما للعاد» قد اقتضى ذلك ننى ارادة الظر من كل وجه فلا بريد هو ان إشدسهم ولا 
بريد ايضا ظل بعضهم بعض لامهما سواء فى منزلة القسح لوز انتريد قل عشم از ان 
ريدظامه لهم الاترى ابه فرق العقول بان مناراد لم 1 عيره ف ون من “راد طن انسان 
خردوا جعاموانق اقح فكذاك ينبنى انتكوناراد” لذ مات ومن علرياه قو لعو جل 
كلم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروى وانهون عن نار + آلى فى معنى وله 
( كنم وجوه روى عن احسن أيد 0 فم| دمت النشارة زاك دهي ذكر الام 
فى الكسّب ب المتقدمة قال اسن نحن د ها وا" رمهاعل الله * و حد ماب الله ن تدان امدق 
قال حدثئنا الحسن ن الى الرسع فال اخبرنا عبدالرزاق قال اخينا معمر سن مز بكم 
عن أبيه عن جده أنه سمع النى صلى الله عايه وس شول فى قوله تعالى ١‏ كلم لس امة 
اخرجت للناس ') قل ات عون ضمن ل ار اركف 28 انفناء 
كتتم خير امة اخبرالله بها انياءه فها انزل الهم من كته وقبل ان دخول كان وخروجها 


عنزلة الابمقدار دخولها لتأكيد وقوعالامى لامحالة اذهوجنزلة ف دكن فىاللقيقة م فلل 
تمد ٠١‏ بتكيو 





يع ون يبه 


تعالى ( وكانالله غفورا ررحما 6 ( وكانالله علما حكما» والمعنى اقيق وقوع ذلك * وقيل 
كنم خيرامة ععنى حدا'لم خيرامة فيكو نخير امة بممنى الخال و قبل كم خيرامة فىاللوح الحفوظ 
وقبل كم منذ انم ليدل انهم كذاك مناولاميهم * وفى هذمالآية دلالة علىة اماع 
الامة من وجو ماحد ها كدْمْم خير امة ولايستحقون من الله صفة مدح الاوهم قامون حقالله 
تعال ى غير ضائين والثانىاخماره باهم يأمرون بالمعروف فمااصرو! بهفهواضاللهتعالى لانالمعروف 
هواعمالله والثالك انهم ينكرونالمكر والملكر هوما نهىالله عنه ولايستحقون هذه الصفة 
الاوهم لله رضى فثبت بذلكانماائكرته الامة فهو متكر ومااص تبه فهومعروق وهوحكوالله 
تعاللى وى ذلك ما عنع وقوع اجضاعهم على ضلال وبوجب ان ما محصل عليه اجماعهم هو 
حكمالله تعالى ::. قوله تعالى #لن يضرو الا اذى» الآاية فيه الدلالة على صحة نيوةالنى 
صل الله عليه وس لانه اخبر عن الهود الذين حكانوا إعداء المؤمنين وهم حوالى المدينة 
نوا لنضير وقريظة وسنوقبنقاع ومهود خببر فاخبرالله تعالى انهم لاا يضرومم الا اذى من 
جهةالقول وانبم متى قاتلوهم ولوا الادبار فكان م اخبر وذلك من عل الغيب 4 قولهتعالى 
#اضر بت علمهم الذلة أَغما 'نقفوا الا محبل منالله و<لى منالناس46 وهو يعنى به الهود 
الاتقدم ذحدت رهم فيه الدلالة على #ة نبوة النبى صل الله عليه وسمم لان هؤّلاء البود 
صاروا “ذلك من الذلة والمسكةة الا ان مجمل المسلمون لهم عهداللة وذمته لان الحبل 
فى هذا الموضع هوالعهد والامان ي: قوله تعالى «وليسوا سواء من اهل الحكتاب امة 
قامذ لون أياثالله اد اللئل وهم ليس مده ون ننه قال ابن عاس وقتادة وان جر للا | 

عبدالله بن سسلام وحماعة معه قاالت اللبود ما امن محمد الا شرارنا فائزلالله نعالى هذه 





الآرية 6 قالا سن قوله' واثمة. يمنى عادلةوهال! بن عباس و قتادةوالربسع بن انس ثابسّة على ام الله 
تعاللى ووالالسدى فائمة بطاعةالله تعالى وقوله ٠‏ وهم إسءدون» قبل فيه انه االسيجودالمعروف 
فى' لصلاة وقال بعضهم معنا يصاون لان القراءة لا نكونق' لسسجود ولافى ل ركو ع كعلوا الواو حالا 
وهوقولالفراء وفالالا ولونالواو ههنا العطف لأنه فال يتلون ايا تالله | ناء الليل وهم معذلك 
يسسجدون ::. قوله تعالى #د ومنو نولله واأيو مالآ خرويأ مون بالمعر وف ويمهو نعنالمكر»ه 
صفة لهؤلاءالذين امنوا من اه لالكتابلانبم امنوا بللّه ورسوله ودعوا الناس الىتصديق 
الى صلى الله عليه و-ل والاتكار على من خالفه فكانوا من قال الله تعالىى ١‏ كنم خير امة 
اخرجت للناس ؛ فى الآابة المتقدمة وقدينا مادل عليهالقر ان من وجو بالامس بالمعروف 
والمبى عن لكر 5 فان قل فهل لحب 'زالة لكر من طريق اعتشاد اذاه الماسدة 
على وجه التأويل كأ وجب فى سائر المناكير من الافعال #. قبل له هذا على وجهينفن 
كان منهم داعيا الى مقالته فيضلل الناس بشمته فانه حب ازالته عن ذلك بما امكن ومن 
كان منهم معتقدا ذلك فى سه غير داع الها فاعا بدعى الى الحق باقامة الدلالة على صحة | 
1 قولاأق وسين فساد سمهته مالم ريج على اهل اق بسالقه وبكون له اداب عتدم 0 ْ 
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عن الامام فان خرج داعيا الى مقالته معانلا عاما فهذا الاعى الذبى اس الله لعسالىى 


شتاله حى فى * الى اعس الله تعاللى * و قدروى عن على كرءالله وجههانا كن قائما على المبر بالكوفة ُ 


نخطب ققالت الخوارج من ناحة المسحد لاحكم ا لالله فقطع حعلته وفاءت كل حق راد مبا 
باطل أما ان لهم عتدنا ثللانا انلا عنعهم حقهم من ال ء 5-9 ابدمهم مع ابدينا ولا تنعهم 
مساجدالله انيذكروا فبااسمه ولا قاناهم حت ,شاتلونا فاخبر انه لامجب قنالهم حتى قائلونا 
وكن احدأهم على 5 رمالل وجههبالدعاء حين زلوا حرو راء 0 بعصمهم و ذلك اصل 
فى سار اراد من اهلالمداهب الفاسدة أعهم م' لممخرجوا داعين الى مدا همهم لم شابلوأ 
واقروا على ماهم عليه ما لميكن ذلك المذهب تدفرا تند غيرحثز اقرار احد من الكفار 
على كفره | الاش ولس رق الراك ين كفن الشانا ل على الأ بة لان دمزلة المر ند 
لاعطا نه ديا حملةا لتوحد والا عان,الرسول فق قّضذلت باائفه لى سارعميدا ومنالاس 
من محجءاهم عمزلة اهلالكتّاب كذيك كن شول انواساسن ن قتع وز عند من امهم ولا جوز 
للمسلمان ان زوج وهم وتؤكا ل ذباحوم لاممم متتدلورن تجح ااءر أ ن ودع يلاو انوا مساء سلان 
بد ما ان من خلاانصرانية اواليهودية فحكمه حكدهم وانلم يكن ٠١‏ ستوسكا بساثر شرالعهم 
وقال تعالى ('ومن بتولهم منكم قانه منهم .؛ وفال عه فىالزيادات لوان رجلا د لل فى بعص 
الاهواء التى يكفراهاها كن فى وصاياد عنزلةالمساءين محجوز منها ما وز مرومايا المسل.ين 
وسِطل مها ها سطل من وصابام وهذا بدل على مواقةة المدهب الذى بدهب اليه 
|بوالحسن فو بعض الوجوه * ومن الناس من ممححلهم جنزلة الذففين الذين “نهو فى زمنالنى 
صلى الله عليه وسام فاقروا على تشاقهم مع علم الله تعالى الممرهم وشقي. 5 ومرن|ااس هن 
بجعلهم كاهل الذمة ومن الى ذلك ففرق ينهما بانالمثاففين لووقفنا على أغاقهم المشرهم عليه 
ولم شل منهم الا الاسلام اوالسيف واهلالنمة 21ا اقروا بالحزبة وعيرجااز اخذامزية 
من الكفار المتأولين الممتحلين للاسلام ولا جوز ان شَروا إغيرجزيه فحكمهم فى ذلك 
متى وقفنا على مذهب واحد منهم اعتفاد الكفر لم نز اقراره ساب و'اجرى عليه احكام 
المرئدين ولابقتصر فىاجراثه حكمالكفار على اطلاق افظ عسى ان يكون غامله فيه دون 
الاعتقاد دون أنسين عن ضميرءه شعرب ا عن اعتماده ١ا‏ وجب تلكشيره لحك جوز 


عليه احكام المرندين من الاستتابة فانناب والاقتل والله اعم 


س«ووخ . باب الاستعانة باه لالذمة ‏ (), : 


خاصته الذين يستبطنون امه ولاق مهم فىاص. قم ىالله الىالمؤمنين ان دوا اهلا لكفر 
يطانة من دونالمومئين وان يستعينوا م فى خواص اءورهم واخبر عن شار دَق لا.ا ل غار 
لور فعال علولا يلوت مخبالا 6 يعنى لا هّصرون فها دون السييل اليه من افساد امورع 





مسن اليا و 
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دالالله نعالى عو اهاالذين أمنوا لا نحذوا بطانة عدو نحم الأ يذ فال انبكر بعلانة الرجل 


0 كك 0 3 #7 ام يحب 


يه ل 
لانا ال هوالفساد مفال #ودوا ماعنم 4 والالسدى ودوا ضلالكم عن دبسكم وقالان 

جر ودوا ان تعنتوا فىديسكم فتحملوا على المشفة فيه لان اصل العنت المشعة فَكأنه اخبر 

عن تتهم لما بيشق عليكم وفالالله تعالى ( ولوشاءالله لاعنتكم ) وفىهذه الآبية دلالة على 

ان لاتجوز الاستعانة باهل لذمة فىاهورالمسامين منالعمالات والكتة وقدروى عدر انه 

بلغه ان ابا موسى استكتب رجلا مناه لالذمة فكتب اله يعنفه وتلا لإيا اما لذين امنوا 

لاعذذوا بعلانةمن دونكم» اى لاتردوهم الىالعز يعد انا ذلهم|للهتعالى وروى اسوحانالدحمى 

عن فرقد .نصا عن انىدهقانة فالقات لعمرينا لطاب انههنا رجلا مناهل الخيرة لمر رجلا 

احفظ منه ولااخط منه هَل فان رآيت ان تخْذه كاتا فال قد امنذت اذا بطانة من دون 

المؤمنين وروى هلال الطائى عن وسقالروىى فال كنت تملوكا لعمر فكان شولبىاسلم فاك 

ان اساء.ت,استحنت يك على امانةالمسلمين فانه لاللينى ان استمين على امانتهم من لبس مهم 

فابدت فيال لااكراه فى الدين فلما حضرة الوفاة اعتقى فقال اذهي ححدث سنت * وقوله 

تعالى بؤلا تأ كاوا الربوا اضعافا مضاعفهي* قبل فىممنى ل اضافا مضاعفة » وجهان احدهما 000 
الضاعقة بالتأخيل اجلا بعد اجل والكل اجل قسط مبالزيادة علىالمال ولأ مايضاعفون 0 1 0 
به اموااهم وفى هذا دلالة على ازا مخصوص بإذكر لادل -لى انماعداه مخلا فه لا أوكان | مضاعفةوان ل وص 
كدذلك لوجب انيكون ذكر حرم الر؛ اضافا مضاعفة دلالة على ا,حنه اذالم يكن اضافا | بالدكر لايدل على 
ممسائنة فلا ىن الربا محمظورا ببذه الصمة وبسدمها دل ذلك علىفساد قولهم فى ذلك | فى ماعداه 
وازه.م فى ذلك اننكون هذه الدلالة منسوخة شوله د الى إ(وحرم الربوا» اذالم سق لها 

حكمفى الاستعمال : وقو لهتعالى #ؤرجنة عضب االس.وات والارض# قيل 'دعرض السموات 

والارض وهال فىاية أخرى وجنة عرضها كعرض الساء والارض» وك فال (, ماخلف م 

ولابشكوالا نفس واحدة» اىالا نبعن نفس و حدة وبال انما خص المرض بالذكر دون 

الطول لان يدل على ان الطول اعظه ولوذ كرا لطول هم مقامه فى الدلالة على العظم وهذابحتج بافى 

قول لنب صلى|للهعليٍ وس ذكة انين ذكة اءهعناه سذكة 144٠1‏ وقولهتعالى + الذين سنمقون فى 

اأسراء واأضمراء والكاظمينالغيظ والعافين عن الناس#ه قالابن عباس (ر فى السراءوالضراء) 

فى العسر والسر يعنى فى حال قاته ونث وقبل فى حال السرور وااغ لا قطعه شى'من 

ذلك عن اضاته فى وجوه اابر فدح المنفقين فى هاتين الالتين ثم عطف عليه الكاظمين 

الفيظ وااصافين عن الناس قح هن كظم غيظه وعفا عمن اجترم اله وقال حمر بن 

الخطاب ٠ن‏ خافالله لم يشف غيظه ومن اتقالله لم يصنع ما بريد ولولا بوم اليامة لكان ١‏ مطايت- 
غير ما ترون وكظلم الفيظ والعفو مندوب البما موعود بالثواب علمها هن الله تعالى اا 
قوله تعالى فوم كان لنمس ان ؟وتالا باذنال كتابا .جلا فيه حض عل الحبادضن 7 0 
| حيث لا يموت احد فيه الا باذنالله تعالى وفيه التسلة عما يلحق النفس بمو تا لنى صلى الله ٍ 

1 عامه وس لان باذزالله تءالى لابه قد هدم ددر موت النى صل الله عليه وس فى قوله ' 
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وبع رك قبن 


وما محد الا رسول قدخلت من قله الرسل » الأآاية يه وقوله تعالى #زومن برد ثواب 
الدنيا ناته منها قيل فيه من عمل للدنيا وفرحظهالمقسوم له فيبا منغيران يكون لدحظ فى 
الآخرة روى ذلك عن ابن اسحاق وقبل ان معناه من اراد بجهاده واب الدنيا لمنحرم 
حظه من التشمة وقل من 'شربالىالله يعمل التواقل وليبس هودن يسدق المنة 9015 
اوبما مط تمله جوزى با فى الدنيا من غير ان يكون له حظ فى الآ آخرة وهو نظير قواه 
تعالى ؤ منكان بريد العاجلة محجلنا له فها ما نشاء لمن تر بد ثم سجعاثاله جهام يصالاها مدموما 
مدحورا 4 ©#: قوله تعالى “و كاين من ى قائل معه ر بيو ن كثير ب قال اءن عاس والسن 
عنماء وفقهاء وقال مجاهد وقتادة جو ع كثيرة :: ' وقولهتعالى ماشاوهةوا لما امسا ضاءهم فى سيل الله 
وما ضعموأ وما استكانوا بيه فانه قل فى الوهن ييه انكسار الحخسد ووه واأضمفب نقصان 
القوة وقبل فىالاستكانة انها اظهار الضعف وقيل فيه اله الأضووع فين تءلى مهم لم مهلوا 
بالخوف ولاضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع وفال ان اسحاق شا وهنوا نقتل 
بهم ولاضعقوا عن عدوهم ولا استحكان | لما أصساعهم فى ادهاد عن ديهم وف هذه 
الآرية الترغيب فى الجهاد فى سس لالله واخض على سلوك طريق العلماء من جحابة الامماء 
والااحصس بالاقتداء بهم فى الصير على الخهاد 5" وقوله عالى بلاوما كان قو قو لهم اللا ان ؤلوا 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا.م, الآية فه حكاية دعاء الرسين من أماع الانماء المسدمين وتعام اليا 
لان سشول مثل قولهم عند حضور القتال فشتى للمسلمين ان بدعوا مثله عند مناه الكتدد 
لآ ن'لله تعالى - ذلك عنهم على وجدالمدحأيم وأ لرضا شولهم انفمل مثل قدا.م ث لستحق 
من المدح كاستتحقاقهم : قوله تعالى > فا اهم الله ثوابالدنيا و<سن أنواب الآآخرة فال 
قتادة والربيع بن انس وان جر ج توا بالدسا الذى اونوه هو اللصر على عدوه دق 
فهروحم وظهروا مهم وانواب له اع واعلية وهذا دلبل عل أيه 000 جما الدسوالا جره 
لواحد روى عن على رضوالله عله انه قال من عمل لدثياة اضير يا خرانه ومن حمل الآ خرنه 
اضر بدساه وقد جمعهما الله تعالى لاقوام 8 قوله تعالى ‏ سثلنى ى قبوب لذن مرو 
الرعب ما اث شم كواراة مالم يتل به سلطانا ١‏ فيه دليل على بطلان لتقليد لا ناله ا 
سيطلان قو لهم اذ لميكن معهم وان ادو رشاع عونا هو بن ان قدت صل لسشاعلان 
القوة فسلطانالملك قوته والسلطانالححة لقوتها على مع الاطل وقهر 06 مها و لتسلعد 
على الشى التقوية عليه معالاغماءبه وفيه الدلالة على ححة كك صل الله ساءة وسوا يي حير 
به من القاء الأرعس ا ا فكان سم اكير به وقال!الى صفىالله عليه وس لصمرت 
بالرعسي حت انالعدو أبرعس هنى وهوعلى مصايرة شهر .' قوله تعالىى ٠+‏ واغد فيد 0 ,الله 
وعده اذ محا ونم باذنه يه فيه اخبار لتقدم وعد الله تعالى لهم با أمه مر على عدوحم م ل 
تنازعوا و#تلفوا فكانما اخيريه نوم احد ظهروا على عدوم وهزموهم وقتلوا مهم وقد 
#وسيد. صل الله عليه وس اس الرماة بالمقام فى موضع وان لا يبرحوا فعصوا وخلوا 
د ححكق 





7 جع وم نه 
مواضعهم حبن رأوا هزمة المشركان وظنوا انه لم ببق لهم باقةواختلفوا وتنازجوا فحمل 
عامهم خالدين الوليد من وراتهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا بتركهم امس رسولالله صلى الله 
عليه وسلم وعصيامهم * وثى ذلك دلبل على هة سوةالتى صلىالله عليه وسل امهم وجدوا 
موعوداللة ما وعد قبل العصيان فلما عصصوا وكلوا الى انفسهم وفيه دليل على ان النصر 
من |لله قَّ جهاد العدو مضعون باساع امه والاحهاد فى طاعته وعلىهدا حرت عادةّالله 
تعاللى للمسلمين فى نصرهم على اعدانهم وقد كان المسلمون من الصدر الاول اما شاتلون 
المششر صكين بالدين وبرجون النصر عللهم وغليهم بد لا بكثرة العدد ولذلك ذالالله تعالى 
ان الذين 'نولوا منكم بوم التتى امعان اما استزلهم الشيطان ببعض ما كسوا 6 فاخبران 
هزجمهم ابما كانت لتركهم ١م‏ رسول الله صلى الل عليهوسل فى الاخلال بمرا كزهمالتى نموا فا 
1 وقال تعالى يز منكم من بر بدالدنيا ومنكممنير بدالا خرة» واجما انوا دن قبل م نكان بربدالدسا 
مبولالة داه وكير ة راسك اانا من قال مع| لنبى صلى | لله عليه وسلم بريد لد ساحتائز لالله 
تعالى ( منكم من بر بدا لد سا ) وعلى هذا المعنى كان الله فد فرض على العشر بن انلا شروا من ماين 
شولهتعالى ١‏ ان يكى منكم عششرون صابرون يغلبوا مائتين 6 لانه فى ابتداء الاسلام كانوا 
مع أنبى صلى الله عليه وسلم تخلصين لنية الجمهاد لَه تعالى ولم يكن فيهم من بريد الدنيا وكانوا 
بوم بدر ثلامائة وبضعة عشسر رجلا رجالة قليلى العدة والسلام وعدوهم الف فرسان ورحالة 
السلاح الشاك فنحهماللةا كتافهم ونصرهم عليهم حتى قتلوا كنف سَاوًا واسروا كف 
ساوًا > لما خالطهم بعد ذلك من لم يكن له مثل بصائرهم وخاوص ضمائرهم خف الله تعالى 
عن ايع فقال , الآن خمف الله عدلكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن ملكم عالةا امنا وذ 
يغليوا ماسين وان كن منكم الف يغلموا العين باذزالله ‏ ومعلوم انه لم برد ضعف قوى 
الابدان ولاعدم| اسسلاح لانقوى ابدامهم كانت ياقة وعددهم 0 زْ وسلاحهم اوفر واعا 
اراد به أنه خالطهم دن لس له قوةالبصيرة مثل ما للاولين فالمراد بالضعف ههنا ضع ف السة 
واجرىالميع حرى واحدا فىالتخفيف اذلم يكن منالمصلحة ييز ذوىالبصائر منهمباعيانهم 
واسمائهم من اهل ضمف البقين وقلةالبصيرة ولذلك قال ااب النبى صلىالله عليه وسلم 
ففيومالما» حجان اهز مالئاس |اخاصو نا |اخاصونا يعنو نالمهاحر ن والالصار 3 قوله تعالى 
ام 0 من بعدالغ امنة نعاسا يغثىطائفة منكم # قال طلحة وعبدالرحمن بن | مط 
عورف والل بير بن العواء ا والريع إن اس كان ذلك بوم احد لعدهز عه من ١‏ مبرم | فىفوله تعالى مائتزل 
من المسلمين ونو عدهم 0 الع فكان من بدت من المسامان حت ا لحف متأأهان 0 0 
ش عله أذايه ود ار 
للقتال فائزلالله تعاللى الامنة على المؤمنين فناموا دونالمنافقين الذن ارعبماخوف لسوءالظن قد 
قال ادا الى صلىالله عليد وسلم قنمنا حتى اصطفقتالحجف من النعاس و يصب النافقين | النبوة 
ذلك بل احمتهم انفسهم فقال بعض ا حاب الى صلى الله عايه وسام سمعت وانا بينالناتم | 
والنقظان ٠حتب‏ ين قشير وناساءنالمنافقين بقولون هل نا منالامرهنشى” وهذا من لط الله 1 
ا 


ان ضيه 8 


و تعالى للمؤمنين واظهار اعلامالنبوة فىمثل:لك الخال التىالعدو فا مطلعءليهم وقدا مبزمعلهم 
2-3 كثير من اعوامم وقدقلوا من.قنلوا م الملمين فينامون وهم مواجهون المدو فى الوقت ١‏ 
الذى يطيرفيهالنعاسحمن شاهده من لاقاءل فكيف عن حضرالقتال والمدو قداشر عوافيام 
الاسنةوشهروا سيوفهم لقذله واستيصالهم * وفىذلك اعظم 'إدلائلوا كير اليجج فى ةنبوةالنى 
صلى الله عليه وسام من وجو هاحد هاو قوع الامنةمع استعلاء لعد ومن غير مد داناهم ولانكاية فالعدو 
ولاانصرافهم عببم ولا قلةعددهم فيزل الله تعالى على قاو سم الامنة وذلكق اهلالا مان والبين 
خاصةوالناتى وقوء النعاس عليهم فى مثل تلك الخال الى يطير فىمثلها اللءاس عمن شاهدها 
بعدالانصراف والرجوع قكيف فى حال المشاهدة وقصدالعدو نحوهم لاستيصالهم وقتلهم 
والثالك ممزالمؤمنن منالمنافقين حتى خص المؤمنين بثلك الامئة واللعاس دون النافقين 
فكانالمؤمون فىغايةالامن والطماينة والمنافقون فىغايةا لهام واعأوف واسلق والاضلراب 
فسبحان الله لعز زا لعلم الذى لايضيع اجرالحسئن 9 قوله تعالى 3 ب حمة من الله نتايم # 
قل ان ماههنا صلة معناه فبرحمة منالله روى ذلك عن تنادة رول #اقابيل لمحن 
نادمين) وقوله تعالى (افما نقضهم ميثاقهم » واتفق اهلاللغة على ذل هوا ممناهاااناً كد 
وحسن النظم م قال الاعشى 
(قولهفاذهي مااليك) اذهى مااليك ادركنى الملعم عداق عن 00 اق 
ا وففذلك دليل على بطلان قول من نفى انبكونف ال رآن#ازلان 53 . «ين ‏ ز واسقاطها 
واقبل علمبا وم 0 لايغيرالمعنى 368 قوله تعالى #وولوكنت فظا عايظااقابس لاشضوا من جه ات ١‏ م حواب 
اكلام زائدةكاذكره | استعمالاللينوالرفق وثركالفظاظة والغلظةفى الدعاء الىاللةتعالىئقالتعالم, ٠‏ ال يلد بك 
الصنفا (اصحح) | بالمكمة والموعظةالمسنة وجادلهم بالتى هىاحسن ) وقولهتعالى لموسى وهارهن " غنولا له 
مطل | قولالينا لعل شد قراو خشى) ::: قو لهتعالى وه ساورهه فى الاي الخنابت!” س ف ممنى مس 'للده 
فقوهتالروشاورهم | تعالى اياه بالمشاورة مع استغناته بلوحىعن تدرف صوابالرأىمن الصسحاءة قدال 25 نه الربع 
فى لاعس ابنانس وممد بن اسحاق انما امسدما ليا لتفوسيم ورقما مناة ارم 'ى + ثم نه 


مل ة” | صميبه 
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سَوله وت الراه فال سقبان نن عراءة امه بالمشاورة القت ى 'مث وا ولاراها 
ميصة 5 مدحوم الله لعالى ان أعس حر شورق لمم ودال اسن ٠‏ وااصءءا اس 00 0 ب 
جميعا فيالمشاورة لكون لاجلال الصععابة ولنةدىالامة ١ه‏ فىالث ه ة وعل الى اها أ 
اعااعص. المشاورة مالم 0 فده على شى" إسنه كرا انان الم وان 0 امور 
الدما خاصة وشم الذرن يأبدن ان يكوك لنى صلى ا إل لدوم و 00 
طريق الا جبباء وا اهو فى امور اادا خاصة ارات كرون النبى دلىالله عله وسام 
يستمين ! داعم فى ذلك ويتب بها على اشياء من و-جوهالندبير مسا" ان نعلي أولاالمك ورة 
واستشارة اراء الصحابة وقداشار لحان .زالمندر نوم بدر علىا امو ف الله عاهوسامء يزول 

: على الماء ف لى منه واشار عليهالدان سددنمعاذ وسمد ان عمادة بومادق ترك ل آ 

يا حم ل ا سس كي 
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مك تيه لدم 

: غطفان على بعض عارالمدينة لينصرفوا فقبل منهم وخرقالصحفة فى اشياء من حموهن! من م 
]| امود الدنيا وقال اخرون كان مأمورا بمشاودتهم فىامودالدين والحوادث الت لاتؤقيف فهها 
عن الله تعالى وفىامورالدنيا ايضا بماطر قهاارأّى وغالبالظن وقد مشلورهم بوم بدرفالاسارى 
وكان ذلك منامورالدين وكان صلى الله عليه وسلم اذا شاورهم فاظهروا آراءهم ارتأىمعهم 
وعمل إما اداه اليه اجنهاده وكان فىذلك ضروب من القوايد احدها اعلامالناسى انمالانئصس 
فيه منالحوادث فسبيل استدراك حكمهالاجتهادوغالبٍالظن والثانى اسعارهم عنزلة الصحابة 
رض ىالل عنهم وانهم اه لالاجهاد وجائز انياع آراتهم اذر فعهم الله الى الممزلة التى يشاورهم النى 
صل الله عليه وسلم ويرضى اجتهادهم ونحريهم لموافقة النصوص مناحكام اللتعالى والثالث 
انباطن ضمائرهم مسضى عندالله تعالى لولاذلك لميأمره عشاورتهم فدلذلك على ينهم وكدة 
اعانهم وعلى منزلهم مع ذلك من العم وعلى تويغ الاجتهاد فى احكام الحوادث الى 
لانصوص فها لتقتدى به الامة بعده صلىالله عليه ول فىمثله وغيرجائز ان يكونالاص 
بالمشاورة على جهة تطسب نفو سوم ورفع اقدارههم ولتقتدى الامة نه مله لابه اوكان معلوما 
عندهم انهم اذا استفرغوا مجهودهم فاساتنناط ماشووروافيه وصواب الرأى فماسثلوا عنه 
ثم لم يكن ذلك معمولا عليه ولامتاتى منه بالقبول بوجهلم يكن فىذلك تطييب نفوسهم ولادفع 
لاقدارهم بل فيه احاشهم واعلاءهم بان آراءم عيرمقبولة ولامع.ول علها فهذا تأوويل ساقط 
لامعنى له فكيف يسوغ تأوبل م نتأوله لتقتدى ,ه الامة مععلٍ الامة عند هذا القائل بانهذه 
المشودة لم نفد نيا ولم يعمل فبها بشى” اساروا به فانكان على الأمةالاقتداءبه فها فواجب على 
الامة ايضًا ان يكون تشاورهم فها ,بهم علىهذا السبيل وازلاناتج المشورة رأيا دحا ولا 
قولا معمولا لان «شاوريهم عندالقائلين هذه المقالة كانت على هذا الوجه فانكانت ٠.شورة‏ 
الامة فها ببينها نتتبجرأيا حا وقولا معمولا عليه فليس فىذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة 
النبى صل الله عليه وسام اياهم واذقديطل هذا قلا بد منانتنكون لمشاورته اياهم فائدة تستفاد 
مهأ وان 50-8 النى صلى الله عليه وسام دحوم شرب من الارانثاء وال جهاد شاز حندد 
ان توافق اراوهم رأى الى صل الله عليه وسام وحااز ان توافق رأى لعصهم ريه وجائز 
ان مخالف رأى جمعيهم فيعمل صلىالله عليه وسلم حيائذ بريه ويكون فيه دلالة على انهم 
لم بكونوا معلقين فى اجتهادهم بل كانوا مأجورين فيه لفعلهم ماامروا به ويكون عليهم 
حد ارك آرائهم والماع رأىالنى صلى الله عله وسلم + ولايد منان تكونمشاورة الى 
صلى الله عايه وسلم الام ذبالانص فيه اذغير جائز انيشاورهم فاللمتصوصات ولاشول لهم 
مارأ بكم فىالظهر والعصر والزكاة وصيام رمضان وءا لم تخ صالله تعالى امس الدينه نام ودالدنيا 
فىامىه صبلى الله عليهوسلم بالمشاورة وجب ان.يكون ذلك فبما ميعا ولانه معلوم انمشاورة 
النى صل الله عليه وسلم فى امسالدنيا امماكانت تكون فى حارية الكفار ومكايدة المدو 

وان لم يكن للنى صبىالله عليه وسلم بير فىامس دنياه ومعانه بمحتاج فيه الى مشاورة ٠‏ 
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كانت ملاورته لهم فى حارية العدو ومكايدةالحروب فان ذلك من ام الدين ولأآفرق بين ' 
احتهادالرأى فه ويه فى احكام سائرالخوادث التى لانصوص فها وفىذلك دليل على #مةا لقول 
باجتهادالرأى فى احكاما لحو ادث وعلى انكل محجتهد مصيب وعلى انالنبى صلى الله عليه وسلم 
قدكان يد رأنه فها لانص فيه وبدل عا على انه قد كان لتهد رأيدمعهم ويعمل عمايغات قرأ به 
دهت قوله تعالى فىنسقذ كرالمشاورة ل“إافاذا عنمت فتوكل على الله ولوكان فها شاور 
فه شى" منصوص قد وردالتوقف به من الله لكانت العز عة شه متقدمة للمشع.ورة اذ كان 
ورودالتص موجما لصحة العزبمة قبلالمشاورة وفى ذكرالمزعة عقيب المشاو: 00 اها 
صدرت عن المشورة وانه ل يكن فمهأ نص قدلها :: قوله 1 © وماكان ا وى أك يغل # 
قرى” (يغل ؛ برفع الياء ومعناه ان وخصالنى صلىالله عليه وسلم بدلك م 'ذكانت خيانة 
سائرالناس محظودة تعظما لامس خيانته على خيانة غيره 5 فال تعالى د فاجابوا الرجس 
من الاوئان واجيوا قول الزور '؛ وانكان الرجس كله محظورا و نحن دامق زوق بااحتنابه 
وروى هذا التأويل عنالسن وقال!بنعياس وسعيد بنجبير فىقوله تعالى إءل ' ررفعالياء 
انمعناء حو ن فينسب الى ايا نةوقال نز لت فى قعليفة حمراء فقدت نوم بدر قغال بعس ١‏ .٠س‏ اعلا لنى 
صا لى الله عليه وسلم ا خذ هافاتز لاللههذءالا بة#ومن قراً. يغل سنس اأياءء عناء نونو الغلو لاليانة 
فى | حلملة الاانه قد صار الاطلاق قمابعيد الخيانة فى المغم 2 قدعظلم! نى صل أيله عله وسام 
امسالغلولحق اجراه مجرى الكيائر وروى قتادة عن سالم إن انى اللعد عن مدان إنان 
طاءحة عن توبان مولى رسو لالله صلى الله عليه وسم ان ر سبو ١‏ لله صل ! لله دده لم كن شول 
من فارق الروح جسده وهو برى”مننلاثد خل الطتة الكبروااغلولم اد ن . مروىعبدالله 
ان تحمز ان رجلا كأان على عهد رسولالله صلى الله عايه وسسلم شل ل لهك 2 أت ففال 
الى صل الله عليه وس هو ق الثار فذهوا بنظرون فوحدوا هاه 351 ٠‏ مر ماعن قدعلها 
وقالااتى صلىالله عايه وسل ادوا الخيط واللخيط فانه عار ور ولام نوم 'م.ءه والا شير فى 
| حي تغلظط الغلول كثيرة ع نالنى صلى الله عايه وسيم * وقدروى فوابرحدا كل انام وَاخذ 
علف الدواب عن النَى صلى الله عله وسام والصدابة واليعين كار هامها عن شاه الله 
ان الى اوفى اصبنا طعاما بومخيير فكان الرجل مثا يألى قياخم مدا اده -. تسرف 
وعن سامان انه اصاب بوم المدان ارغفة حوادرى وجِيًا مكنا شل ماه منالة 
وشول كلوا يسم الله وقد روى دوهع . 9 ات الاتصارى عن وى صب الله راك ودام أيه 
فال لاحل لاحد يؤمن بالله والبوم الآ خر ان راكب 3 ف 'المسءين حتى ذا 'محفها 
ردها فيه ولانحل لارى يؤمن بالله واليومالا لت ن يلسءويا منق” ال سلمئن حتى اذا 
اخلقه رده فه وهدا مول على |الحال لو 0 ِ مستغنيا عند فأما اذا ادناج انه فلا 
بأس به عندالفقهاء وقد روى عن اليراء بن مالك أنه ضرب رجلا من 3-3 ن نوما أجامة 


8 أممسمر 
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فوقم على قفاء فاخذ سيفه وقتلهبه مد قولهتعالى «و ليعامالذين تفقوا وقبل لهم تعالوا قاتلوا # 
] فىسبي لاللهاوادفعوا#» فالالسدى واءنجر خ فىقوله (اوادفعوا» ان معناه بتكثير سوادنا 
ان ل+شاتلوا معنا وقال ابوعون الانصارى معناه ورابطوا بالقيام على الخيل ان لم شاتلوا 
:: قال انوبكر وفىهذادلالة على انفر ضاأضور لازم لمنكان فى حضوره نفع فىتكثير السو اد 
9 وق القيام على اليل اذا احتيج اليهم 37 وتولاتعان # شولون بافواههممالس ى 
قلومهم ع ذ قبل فيه وجهان احدها تأ كد لك لكون القول منهم اذ قد إضاف الفعل الى غير 
فاعله اذا كاث راضيا به على وجه اخاد > قال تعالى ا قتلم نفسا فادارأتم فبا > واما 
قتل عبر ثم ورضوا به وقوله تعالى ١‏ فا م اقتلون انساءألله من قل ٠‏ ونحو ذلك والثابىانه 
فرق بذ كر الافواه بين قو لاللسان وقول الكتاب وقوله تعاللى9 ولا تحسبن الدذين قتاوا 
فى سي لالله اموانا بلاحياء عند رمهم يرزقون * زعم قوم انالمراد اج كونون احماء فى 
الحنة قالوا لاند لوجاز ان ترد عالهم ارواحهم بعد الموت لخاز التقول بالرجعة ومذهب اهل 
التناسخ 2 قال انويكر وقال اجتمهور اناللتعالى محيهم بعدالموت فينيلهم من النعم بقدر 
استحقاقهم الى ان يفنمهمالله تعالى عندقناء الخلق ثم يعيدهم فالا خرة ويدخلهم النة لانه 
أحخير اهم احصاء وذلك فتضى م أححاء فى هذا الوقت ولان تأويل من 1 عل أعهم 
اححاء فى المنة يؤدى الى ابطال فائدته لان احدا منالمسلمين لايشك انهم سيكونون احياء 
مع سائر اهل الخنة اذالنة لايكون فهاءيت ويدل عددايصضا وصفهتعاى لهم بامهم فر حو نعلبى اال 
شولهتعالى ١‏ (فرحين بما !اهم اللهمن فضله ) و .دل عله قو لهتعالى+* (ويستبشرون بالذين ل يلحقوا 
مهم من اهم 6+ وهم فالا خرة قدطلقوا مهم ودوى ابن عباس وان مسعود وجابربنعبدالله 
عنالنبى صل الله عليه وس انه قال لما اصيب اخوانكم ياحد جعل الله ارواحهم فى حواصل 
طبور خضر نح تالعرش ترد انهارالحنة وتأ كل من مارها وتأوى الى قناديل معاقة نح تالعرش 
وهو مذهب اسن وحخمرو بن ع.يد والى حد هة وواصل بن عطاء ولس ذلك من مدهب 
اتاب التناسخ فى شى” لان المشكر فى ذلك رجوعهم الى “دارالدنيا فى خلق مختلفة وقد 
اخبرالله تعالى عن قوم أنه أمامهم م ١حيا‏ هم ف قوله ( ألم بر الىالذن خرجوا من ديارهم 
وهم الوى حذر الموت فقال لهماللة موتوا ثم احياهم © واخبر ان احياء المونى معجزة 
لعيسى عايهااسلام فقكذلك بحيهم بعدالموت وتجملهم حيث يشاء عه وقوله تعالى (١‏ عندرهم 
رزقون) معناه محيث لا شدر ا على ضر ولا تفع الا رهم عمل وجل ولس لعوى به 
قرب المسافة لازالله تعالى لانجوز عليهالقرب والعد بالمسافة اذهو من صقة الاجسام وقيل 
عند رمم 6 يعامهم هو دونالئاس ::: قوله تعالى ع. الذين قال لهم الناس أنالاس 
قد ججمعوا لكم ‏ الآية * روى عن ابن عباس وقتادة واءن اسحاق ان الذين قالوا كانوا 
ركنا و دهم ابوسفان لبمحس وهم عند منتصصر قهم ٠‏ ىاحد لما ارادوا الرجوع ع الهم وقالالسدى 

اين هو اعرانى ضوىئ له لجعلا على ذلك فاطلقالله تعالى اسم الناس على الواحد على قولمن ماف شن له جعلا_ على ذلك فطلقاله تال اسم اناس عل الواحد عى تولارن يه 


26 22 ته 

تأوله على انهكان رجلا واحدا فهذا على انه اطلق لفظ العموم وارادبه الأصوص 5 قال 
اويكر لما كان الناس اسما اءجنس وكان من المعلوم ان الناس كلهم لم قولوا ذلك سشاول 
ذلك اقاهم وهوالواحد منهم لانه افظ اانس وعلىهذا قال ا#دابنا فيمن فال ا نْكلتالناس 
فصدى حر انه عل ىكلامالواحد منهم لانهلفظ انس ومعلومان ل برى.هاستغراق1 اس فيتناول 
الواحد منهم ::< وقولهتعالى 9#فاخشو هم فرادهم ا اناه فيداخبار بزيادة ينهم علدزيادةا وف 
والحنة اذلمسقوا على الحال الاولى بل ازدادوا عندذلك ينا وبصيرة فىدينهموهو »فال تعالى 
ف الاحزاب 3 ولا رأى المؤمئون الأادزاب قالوا هذا ماوعدناالله ورسوله وصدقالله ورسوله 
ومازادهم الااعانا ونسلما ) فازدادوا عند معاسنةالعدو اإعاأوتسلما الأعمرائنه تسالى والصير على 
جهادهم وفىذلك اتم ثناء علىالصحابة رضىالله عنهم وا كل فضيلة وفبه تعاى, ان شتدى 
مم و رجح الىاجسالله والصير عليه والاتكال عليه وان 'شول حسب "!الله ونعمالو كل وانا 
مق فعلنا ذلك اعقبنا ذلك من الله النصر والتأبيد وصرف كد اعدو ولسر» مع حيازة 





رضوان الله واوا به بشولهتعالى لافانشليوا نعمةمنالله وفضل لم عسسيمسوء واسعوا رضوانالله )© 
6 وقوله تعالى “زو لاحسينالذين لون ما اتاهم الله من فذله الىقوله «إّ سيعاوقون 
ماخلوا به 46 قال السدى لوا ان سفقوا فى سبيلالله وان يؤدوا الزهة وملا” ماس 
هو فى اهل الكتاب لوا ان سنئوه لاناسوهو بالزكاة اولى ةم له والذني ارزع ن اللا عب 
والفضة » الى قوله ؛ نوم بحمى علها فى نارجهم فتكلوى با ج.ههم وجومم وقوه 
لعالى 3 سطوقون مانخلوا به )؛ بدل على ذلك ايضا : وروى سبل ان اق 22 اق 
عن انى هريرة قالقال رسولالله صلىالله عليه وسلم مامن صاحب كثز لايؤدى رادم اعز. 
الاج“ به بومالقيامة وبكازه فيحمى بها جينه وجبهته حت بمحكماند. بين عباده وولمسروق 
حمل الح قالذى هنعه حة فبطوقها فقول مالى ومالك فتقولاطية اامالك وول حداف 
يطوق أعبانا فىعنقه له اسئان فيقول انا مالاك الذى ات به :* قوله الى واذ 'لخذالله 
مثا قالذين اونوا الكتان لناملئه للناس وه قد شام اعلير هأ فسورةااهرة #قدرهدى فى دلاب 
عن ابن عباس وسعيد بن جير والسدى |“المراد با اأميود دفال عبرهم المر . د اهرود 
واللصارى وفالا طلسن وقتادة المراد به كل من اوتى عاما فكت ول نوهل .. اولاابة 
م نكتاب الله تعالى ماحدنتكم بد ثم تلا قوله : واذا اخذالله مب قالذن اونا الكددب ” 
فيعودا اضمير فىقوله ” لتيننه ‏ فىقول الاولين علىاأتى صلىالله مايه وسسام الام التموا 
صفته واحصه وفىقولالاً خرن على الكتاني فد خل 5 سان اعسالنى صل الله عده وسلم 
فسا اها فى كتبالله عنوجل * قولهنعالى 3 انق خالق ااسدوات الزن والخنالا فلمل 


والنهار لا يات لاولىالالباب # الآ بات التى فها من-جهات احدها تعاقىب الاعساضالمتضادة 
(جمد- + 5 : ٠‏ ا كذ 





جع مغ قض3 
علها مع استتحالة وجودها عارية منها والاعراض محدثة وما لم يسسق المحدث فهو محدث 
وقددلت ايضًا على انخالق الاجسام لايشهها لانالفاعل لايشيه فعله وفبا الدلالة على ان 
خالقها قادر لايسجزء ثى” اذكان خالقها وخغالق الاعراض المضيئة با وهوقادر على اضدادها 
اذ مالس شادر يستحيل منه الفعل ويدل على ان فاعلها قدم لم بزل لاندة وجودها 
متعلقة بصانع قد لولاذلك لاحتاج الفاعل الى فاعل آخر الى مالانهاية له ويدل على ان 
صائعها عالم منحيث استحال وجود الفعل المتقن الحكم الامن عالمبه قلى ان,شعله ويدلعلى 
اندحكم عدل لانه .ستغن عن فعل القبيسح عالم شبحه فلاتكونافعاله الاعدلا وصواباوبدل 
على انهلايشبهها لانهلواشيهها لم+خل منانيشهها من يع الو-جوه اومن بعضها فاناشهها من جميع 
الوجوه فهوتحدث مثلها وانالمهها من بعض الوجوه فواجب ان يكون محدثنا من ذلكالوجه 
لانحكم المشبهين واحد منحيث استبها فوجب ان يتساويا فحكم الحدوث من ذلك الوجه 
وبدل وقوفالسموات والارض من غير عمد ان ممسكها لايشهها لاستحالة وقوفها من غير جمد 
من -جسم مثلها الى غيرذلك من الدلائل المضمنة بها ودلالةالليل والهار علىاللّه تعالى انالليل 
والمبار محدبان لوجود كل وإسحدمنهما بعدان يكن موجودا ومعلوم انالااجسام لاقدرعللى 
ا ادها ولاعلى الزيادة واللقصان فمهأ وقد اقتضا مدنا من ححث كا نأ حدئن لاستدالة وجود 
حادث لاحدث له فوجب ان يكون محدهما ليس حسم ولامشبه للاجسام لوجهين اسحدها 
ا نالاجسام لانقدر على احداث مثلها والثانى ان المشبه للجسم مجرى عليه مانجرى عليه من 
حكيالحدوث فلوكان فاعلهما حادثا لاحتاج الى محدث ثمكذلك محتاج الثاقى, الىالثالث الى 
مالانهاية له وذلك محال فلايد من اثيات صانع قديم لايشبه الاجسام والله اعلم 


يروي باب فضل الرباط فب سيل الله تعالى . 


فال الله تعالى هويا امهاالذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا6ه ا وقتاد: وابن جر عم 
والضحاك اصبروا على طاعةالله وصابروا على د سكم وصابروا اعداء الله ورابطوا ففسي ل الله 
وقال محمد بن كعب القرطى اصيروا على ديدكم و صابروا وعدى ايا 5 ورابطوا 
اعداءم وقال زيد بن اسسام اصيروا على المهاد وصابروا العدو ورايطوا الخيل عليه وقال 
ابوسلمة بن عدالرحمن وراباوا بانتظار |اصلاة بعدااصلاة وقدروى عنالنى صلى الله عله 
وسلم انه قال فوانتظارا أصلاة بعداأهللاة فذاكم الرياط * وقال تعالى ١‏ ومن رياط الخيل 
رهصون به عدو الله وعدوكم وروى سامان عنا لنى صلى |اله عله وسام فال رباط الوم 
فى سبي لالله افضل منصيام شبسر ومن قيامه ومنمات فيه وقى فتنةاأقبر وما له مله الى 
| «ومالقيامة وروى عمان عن النى صلى الله عليه وسلم قال حرس ليلة فىسدل الله ١‏ فضلل من|اامفب 
يه ليلة قيام ليلها وصام نبهارها والله الموفق 
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قال الله تعالى 2 واسوا الله الذى تساءلون نه والارحام 2# قال ادن ومجادد وابراهم ! 
هو قول القائل اسألك بالله والرحم وقال ان ععاس وقتادة والسدى وااضحاك الوا 
الارحامان نقطعو ها * وفالآية دلالة على جواز المسئاة بالله تعالى و قدروىايث عن جاهد عن ١‏ 
|بنعمر قال قال رسولالله صلىالله عليه وس مسأل الله فاعطوه وروى معاو بةبن سويد بن ١‏ 
مقرن عن اليراء بن عازب قال اعس نأ رسو لالله صلى الله عامة وسمم امس بسع منها ابرار 
القسم وهذايدل على مثل مادل عليه قوله صلى الله عليهوسم من سألكم بالله فاعطوه *: واما 
قوله لإوالارحام» ففيه تعظم لق الرحم ونأ كد لانبى عن قطعها قالالله تعالى فىموضع آخر 
لإفهل عسيتم انتولما نغسدوا فىالارض وتقطعوا ارحامكم» فقرن قطءالرحم الى اأفساد فى 
الارضوقال تعالى للا رقو نف مؤمن الا ولاذمة» قبل فىالال ان أاقرابة ووالتعالى ١(وبالوالدين‏ 
احسانا ودذدى القربى واللتاعى والمسا كان والخار ذى القرقف عه وقدروى عن! لنبى صبى | لله 
عليه وسل فى تعظم حرمة الرحم ما نواطى” ما ورد به التتزيل روى مسقيان بن عييئة عن 
الزهرى عن الى سلمة 'ن عدا لر جهن عن عدال رمن نْ عوفى فال فال و سوك الله صلى | لله 
عليه وسيم شولالله انا الرمن وهىالرحم شققت لها اسما من أسعى شن وساها وصكده ومن 
قطعها يتته * وحدننا عبدالباقبن قانع قال حدثنا بثيرين مومى وال حداى خالى حيان بن 
يشر قال حدثنا مد بن الحسن عن الى حنيفة قال حدانى ناصمم عن هي بن الى الثير عن 
الى سلمة عن الى هريرة عن اللى صبى الله عليه وسم انه فال ما مئ تى' اطبع الله فه 
امحل توايا من صلة الحم وما من عمل عصو الله به ال عقوبة من التي واأعينالفاجرة 
* وحدثنا عدالاق قال حدثنا بشر بن مومى قال حدسا خالدين خداش فال حدانا صاسل 
المرى قال حدسا بزيد الرقاثى عن انس بن مالك قال فال رسولالله صسلى الله عدوم 
ان الصدقةوصاة الرحم يزيداللهسهما فى العمر ويدفع مهما ميتة |أسوء و يدفعالله با المحذور 
والمكروه * وحدثنا عبدالاق قال حدثنا يشر بن مومى فال حدثنا القيدى فلل حدثنا 
سفنان عن الزهرى عن حيد بن عبدالر-هن بن عوف عن امه ام وثوء أت عقبة فاات 
سمحت رسولالله صلى الله عايه وس شول افضل!اصدقة على ذى الر الكا-يم قالاقيدى 
الحكاسم العدو * ورواه ايضا سفيان عن الزهمرى عن الوب إن اشير عن احكم إن 
حزام عن الى صلى الله عليه وسا قال افضل ااصدقة على ذى الرحم الكاسيم وروت 
حفصة بنت سيرين عن الربابي عن سلمان بن عامىي عن الى صبىالله عليه م -لم فال |اصدقة 
٠‏ على المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم انتان لانها دقة وصلة ::' فال اوبكر فتبت بدلالة 
١‏ اليد والسئة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب ما وجعل الى صلى الله عليه وس 


د- عكر 








ش الصدقة على ذى الرحم النتين صدقة وصلة واخبر باستعحقاق الثواب لاجل الرحم سوى ما 


7 باب دفع اموال الايتام الهم باعيامها ومنع الوصى من استهلاكها 0 5 





هع /ا5 5ه 


4 


نيرك لطر 


يستحقه بالصدقة فدل على ان الهية لذى الرحم الحرم لايصم الرجوع فها ولا فسحها 
ابا كان الواهب اوعيره لانها قد جرت نحرى الصدقة فى ان موضوعها القربة واستتحقاق 
الثواب بها كالصدقة لما كان موضوعها القربة وطاب الثواب لم يصح الرجوع فها كذلك 
الهبة لذى الرحم الحرم ولايصسمح للاب بهذه الدلالة الرجوع فها وهبه للابن م لا جوز 
1 هن ذوى الرحم امخرم اذكانت عنزلة الصدقة الا ان يكون الاب محتاحا فبحوز له 

نه هار اموال الاءن :85 فان قبل لم بغرق الكتاب والسنة فها اوجبه من صاة 
7 يبن ذى الرحم 9 وعيره فالوااجب اثلا يرجم فما وصه لسائر ذوى ارحامهوان 
لم يكن ذارحم حرم كابن الع والاباعد من ارحامه #6 قيل له لو اعتبرنا كل من ,ينه وبينه 
نسب لو جب ان يشترك فيه سنو أدم عليهالسلام كلهم امهم ذووانسابه و جمعهم ىو الى 
عليهالسلام وقبله ادم عليهالسلام وهذا فاسد فوجب ان يكون الرحم الذى يتعلق به هذا 
الحكم هو ماع عقد النكاح بينهما اذا كان احدها رجلا والآآخر امرأة لان ماعدا ذلك 
لابتعلق به حكم وهو منزلة الاجنيين وقد روى زيادين علاقة عن اسامة بن شريك قال 
اديت اانى صبى الله عليه وسيم وهو خطب عتى وهو شول امك واباك واختك واحماك م 
ادناك قادناك فذكر ذوى الرحم المحرم فى ذلك فدل على صحة ماذ كرنا وهو مأمور مع 
ذلك من يعد رحمه ان يصله ولسن فى تأ كد هن قرب كايوعس بالاحسان الىالمار ولايتعلق 
بذلك حكمفىالتبحرم ولافىمنعالرجوع فالهبة فكذلك ذوو رحمه الذين ليسوا بمحرم فهو 
مندوب الى الاحسان الهم ولكته ا لم بتعاق به حكم التحريس كانوا ونزلة الاجنييين 
والله اعم بالصواب 


قالالله تعاللى عزاو آأنوا اليتاعى اموالهم ولا نتيدلوا الحييث بالطيب#. روى عنالمسن انه قال 
ا زات هذه الآ.بة فىاموال اليتامى كرهوا ان مخالطوهم وجعل ولى اليتم يعزل مالاليتم 
عن ماله فشكو | ذلك الىالنى صلىالله عليه وس فانزلالله لرويسئلونك عناليتامى قلاصلاح 
يهم خير و وانمخالطوهم فاخوانكم ؛ ::. قال انوبكر واظن ذلك غلطا منالراوى لانتالمراد 
سهاكات اله بة اداو هم | امواأهم لعيك اللوخ اذلا خلاف بان اهل العا م اناليتم لا جب اعطاوه 
ماله قبل البلوغ وأا غلطالراوى بااية اخرى وهوماحدثنا 000 قال حدمنا ابوداود 
قال حدثنا عمان .زابىنيبة قال حدسنا جرير عن عطاء عن سعيد ,نجبير عن ابزعباس قال لما 
انزلالله تعالى نا ولانقربوا مالاليتيم الابالتى مى اسن /؛ و برانالذين يأ كلون اموالاليتامى 
ظلما:؛ الآ ةانطلقم نكا نعنده ,آم فعزل طعامه من طعامه وشرابدمن شرا به شعل يفضل من طعامه 


فبحدس لدحتىيأ كله او بفسد فاشتد ذلك علهم فذ كروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسام فاءز ل الله 


ا 
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5ه 


> صيع 


1 طحامهم بطعامهم وشرامم بسرا هم فهذا هوا أصعح سح ذلك عبد واماقو لهتعالى ١‏ وأنوااايتاى 
ْ ؛ فلس منهدأ فىثىثلانه معلومانه لم بردبه ابتاءهم اموالهوفى حال اليم وإعانجب 


عبس يي يي يم لات ا ا ان 
تعالى ( ويستلونك عنالبتاعى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا 


1 


ٍْ 


الدفع اليهم بعدالباوغ وابناسالرشد واطاق اسم الايتام علهم لغرب عهدهم بالكم ما سمى ‏ 


مارية انقَضاء العدة باوغالاجل فىقولهتعالى (إفاذا بلغن! جلهن فام سكو هن بعر وف© والمعتى 


0 
0 


مقاريةا لبلوغ وبدل على ذلك قوله تعالى فق نسق الآاءة 9 فاذا دقعم اليهم امواأهم فأشهدوا ؛ 


علوم 3 والاشهاد عله اصح قل البلوغ يم انه اراد بعدا لبلوع وسماه شاع الاسود 


معنيين امااقرب عهدهم بالبلوع او لانفرادهم عن آبائهم مع انالعادة فى امثالهم ضعفهم ' 


عنالتصرف لانفسهم والقيام بتديير امورهم على لكمال حسب السرف المنحتكين الذين 
قد جر نوا الآامور لكيه اراؤهم وقدروى نز بدين هيمل أن غحدة كتب الى ابن عباس 
يسكله عن اليتم هق سقطع جره فكت اله اذا اوأاس ملهالركد |اشعلع عله جه وق بعض 
الالفاظ ان الرجل لقص على ينه و نغطع عنه شه اعد فاخه. ان ع ساس ان اسم ليدم 
قديازمه بعدالباوغ اذالم يستحكم رأبه ولم يؤنس نه رشده لعل ها دهف الراى موجبا 
لبقاء اسم اليتم عليه * واسم اليتم قديقع على المتقرد عنابيه وعلىالمرأة المثهر ده عن زوجها 
قالالنى صلى الله عليه وام نستأمس اليتيمة فى 'شسها وه لاتاصس لاو بالغة وقال 
اشاعى 
انالقيور نشكم الاياعى * النسوة الارامل 'انامى 
الا انه معلوم انه اذاصار شييخا اوكيلا لايسمى ,آما وان كان شمف امال ناقص الرأى 
فلابد مناعار قربالعهد بالصغر والمرأة الكبيرة المسئة تسمى تمه من حهه اشرادها عن 
زوج والرجل الكيرالمسن لايسمى ما من جهة الفراده عنايه واءا ىن ثدلكلانالاب 
بلى على | لصغير وبدبراميه ونحوطه قيكنقه قفسمى|اصغير يما لانفراده عى' يه الذى هذه 
حاله قادام على حال الشعف ونتّصانالرأى ؛سمى آيا بعداالو : داف المرأة فأمما سميت 
شمة لاشرادها ع نالزوج الذى ف فى حاله وكنفه فبهى وان كر ت فيذدا انيم لازم لها 
لان وجودالزوج لها فىهذ. الخال بمزلة الاب التقير فى انه هوالذى ى دداها وسحياطما 
فاذا اشردت عمن هذه حاله معها سميت آبمة 6سمى| ألصغير كما الأشرا ال من يداير أمنم 
ويكنفه ونحدظه ألا رى الىقوله تءالى ' الر حال قوامون عل الا.. ٠‏ حع'ى وأن هوموا 
لامتاعى بالقسط لشم ل الر.جل قما على اعمس آنه "م جعل ولى | يتم فنا عاد عه مه قدروى على بزألى 
طالب وحار بن عندا لله عن انى صلى الله عايه ومساع اند فال كيم اعد دام وهدا هوا أقيقة 
فى التمو بعدالبلوغ يسمى ذا ازا ماوصننا و اذ كرا مندلالة اسماايامعلى| اضعيف على 
ماروى عن ابن عباس يبدل علىضتة قول اتناينا فون اوصىاناعى ى فلان وهم لاالحصول 
اها جائزة للفقراء مناليتاعى لان اسماليتيم بدل على ذلك * ويدل عليه ما حداثنا عبدالله بن 
وجمه هذا 





ينا 
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مد بن اسحاق قل حدثنا الحسن بن الى الوبيع قال الخبرنا عبد الرزاق قال اخيونا مسمى 
عنالحمن فىقوله عنوجل 3 ولاتونوا السقهاء اموالكمالتى جم ل الله لك قياما» قالالسفهاء 
اسنك!السفيهوا ا نكما لسفيهة قالوقوله ( قياما ‏ قيام عبيهك وقدذكر ان رسولالله صلىالله 


. عليهوسام قالانقوا الله فىالضسفيناليتم والمرأة فسمىاليتم ضميفا» ولم يشرط فىهذ.الابة 


اناس الرشد فود فم المالاليهم وطاهيه انقتصى ولحود دقعه اليهم بعدالبلوع اولس منهالرسّد 
ادلم .يؤنس الاانه قدشرطه فى قوله تعالى ( حت اذا بلغوا النكاح فان! نسم منهم رشدا 
سنة فاذا بلغها ولميؤنس منه رد وجبدفعالمال اليه لقوله تعالى ١‏ وآأنوا اليتائىاموالهم > 
فستعمله بعد خس وعشربن سنة على مقتضاه ؤظاهى. وفها قبل ذلك لابدفعهالامع ابنا سالرشد 
لاتفاق اه لالعلم ان انا سالرشد قبل بلوغ هذهالسن شرط وجويدفعالمالاليه وهذا وجه 
سائغ منقبل انفيه استعمال كلو احدة منالا بتين على مةتضى ظواهيها على فاندتهما ولو 
اعتيرنا سنا سالرشد على سائرالااحوال كان فيه اسقاط حكمالآ ب ةالاخرى رأسا وهوقولهتمالى 
وانواالتامى اموالهم 38 من عبر تراط لاسناس الريند فيه لانالله تعالى اطلق مجان دقع 


. المال من غير قرسسة ومى وردثت آبتان احداها خاصة مضمنة شرينة فما تقتضه من انحاب 


الحكم والاخرى عامة غير مضمنة بقرينة وامكننا استعمالهما على قائاتهما لم بجر لنا 
الاقتصار مهما على فائدة احداها واسقاط فائدة الاخرى # ولماثمت يا ذكرنا وجوب 


دفع المال اليه لقوله تعاللى ‏ وانوا اليتاى اموالهم ؛ وفال فى نسق التلاوة ( فاذا دفعتم 


الهم اموالهم فاشهدوا علهم ؛ دل ذلك على انه جائز الاقرار بالقبض اذ كان قوله ١‏ فاشهدوا 


علهم # قدتضمن جواز الاشباد على اقرادهمر فَبضها وفى ذلك دلالة على نفى الجر 
و جواز التصرف لان الْميحور عايه لا تجوز اقراره ومن و جب الاشهاد عليه فهو 
حائزالاقرار * واماقولهتعالى درولا شدلوا الخييث بالطيب / فانهدروى عن جاهدوانى صاطا حرام 


بالحلال اى لاجمل بدل رزقك الخلال حراما تتعجل بان تستهلك مال اليتم فتنفقه أو حجر 
فيه لنفسك او نحسه وتعطيه غيره قيكون ما تأخذه من مال اليتم خيئًا حراما وتعطي همالك 


الخلال الذى رزقكالنهتعالي ولكن١‏ نوهم اموالهم باعيامهاوهذا يدل علىانولىاليتم لاجوزله 
ان يستقرض مالاليتم مننفسه ولايستبدله ففبحسه لنفسه ويعطيه غيره ولس فيه دلالةعلىانه 


لاجوزله التصرف فيهبالببع والشرى لليتم لانها بماحظرعليهانيأخذ م لنفسهو يحطي اليتمغيره وفيه 


: الدلالةعلىانه ليس له ان بشترى من مال اليم لنفسه عثل قممته سواءلانهقد حظر عليهاست.دال مال 


اليم لنفسه فهو عام فى سائر وجوه الاستيدال الا ماهام دايله وهو ان يكون ما يعطىاليتم 
اأكثر قيمة بمايأخذه على قول الىحنيفة لقوله تعالى ١‏ ولا تقربوا مال اليتم الا بالتى هىاحسن » 
وقال سعيد بن المسبس والزهرى والضحاك والسدى فى قوله ر ولا دلوا الحميث بالطيب» 
قال لا تجعلوا الزائف دل اليد والمهزول بدلالسمين واما قوله تعالى واولا تأ كلوا اموالهم 


؟؛ احكام الفرآن » ج ؟ * 
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)| 
الى اموالكم ‏ فانه روى عن مجاهد والسدى لات كلوا اموالهم معاموالكم مشيفين لها الى ي, 
اموالكم قنبوا عن خلطها باموالهم على وجه الاستقراض لتصير دينا فى ذمته فيجوز لهم [' 
اكلها واكل ارياحها :* قوله تعالى فإؤانهكان حوبا كيرات» قال ابن عباس والسن ومجاهد يي 
وقتادة انما كيرا وفى هذه الآبة دلالة على وجوب تسلم اموال اليتاى بعد البلوغ وابناس أ" 
الرشد الهم وان لم يطالموا باداتها لان الامس يدفمها مطلق متوعد على رك عير مشيروطقيه إ|.' 
مطالة الاستامبادانها وبدل على ان مى له عند عيره مال فاراد دفعه اله انهمتدوب عل الاشهاد 
عليه لقوله تعالى (( فاذا دفعتم الهم اموالهم فاشهدوا عنهم © والله الموفق 
0 باب روخ الصغاد 317 ا 
قال الله تعالى +: وان شفتم ألا تقسطوا فى اليتاعى فاتكحوا ماطاب ألكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع *# روى الزهرى عنع.وة قال قات لعالشة قوله تعالى وان خمم 
الاقسطوا ف اليتائى» الآأبة فقالت يا ابن ات هىاليتيمة تكون فى خجرولبا فبرغب فىمالها | | 
وتعالها ويريذ ان .سكهها اذى من هداقها' فيو انا تكهوهى ان شتيطوا ين | 
وامروا ان.شكحوا سواهن منالنساء قالت عائشة ثمانالناس استفتوا رسسولالله صلىالل [ 
عليه وسلم بعد هذمالآ.ية فين فانزلالله ١‏ ويستفنونك فالنساء قلالله عتكم فين 
وماسّل عليكم فىالكتان الى قوله تعالى ؛ وترعون انسشكحوهن وات والذى ظ 
0 الله تعالى اند يتلى عليكم فالكتا بالا ية الاولىالتى مال فبا,' وانحمم الانقسعلوا ظ 
فى اليتاءى ) وقوله فى الآإبة الاخرى و ترغبون ان نكحوهن وغ اين > دلسمته ااي 
تكون فىححجره حين تكون قليلة المال والمال فنهوا انشكحوا منرحوا ىلها وجالها | ١‏ 
من ستّامى| لنساء الا بالقسط م ناجل رعبهم عنهن 5:. فال اوبكر وروى سن ان عاس بحو ظ 
تأويل عائشة فى قوله تعالى وان ختام آلا تقسطوا فى اليتائى ) وروى عن سعيدين جير ْ 
والصيحاك والربسيع تأويل عيرهدا وهو ماحد ما عدأ للله بن جمد ناسحاق فال حدانمًا! لسن / 
ابنافىالريع الجرجانى فال اخيرنا عبدالرزاق قال اخيرنا معمر عنابوب عن سعيدان جير 
ففقوله تعالى ب وانخفتم الاقسطوا فاليتائى فاتكحوا ماطان كم منا سا ٠“‏ شوك 
مااحل لكم من! لنسساء منتى وبلاث ورباع وخافوا فىالنساء مث لالذى حمم فىاايتائى | 
ألا قسطوا فين ودوى عن مجاهد وان حفن ألا قسطوا بحر جم س اكل اموالهم 
وكذيك قتحرجوا من الزنا فانكحوا النساء نكا حا طبنا متنى وبلاث وربام وروى فيه قول 
ثالث وهو ماروى سشعية عن سهاك عن عكرمة فان كانالرجل من فر بش لخو ل -عنده السوة 
ويكون .عنده الايتام فيذهب ماله فيميل علىمال الايتام فنزلت ٠:‏ وان خقم ألا قسعلوا فى 
البتائى 4 الااربة #وقد اختلف الفقهاء فىتزوع غيرالاب والجد الصغير.ن فقال ابو حزيفة لكل 


منكان مناهل الميراث منالقرابات انيزوج الاقرب فالاقرب فان كان المزوج الاباوالد 1 
ه عضت تت اس 
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فلاخمار لهم بعداللوغ وانكان غيرها فلهم الخبار بعدالباوغ وقال ابوبوسف وحمد لازو 


5 


الصغيرين الاالعصات الاقرب فالاقرب قال انوبوسف ولاخبار لهما بعداللوغ وقال محمد | 


لهما الخبار اذا زوجهما عيرالان والحد وذ كر ابن وهب عن مالك فى نزو لج الرجل شمه 
اذا رأى له الفضل والصلاح والنظر ان ذلك جاتر له عليه وقالابن القاسم عن مالك فىالرجل 
روج اخته وهى صغيرة انه لاجوز وبزوج الوصى وان كره الاولباء والوصى اولى من الولى 
غير انه لايزوج الثيب الا برضاها ولا شثى ان بقطع عنما الخياد الذى جعل لها فى نفسها 
و يزوج لوصى بنيها لصغارو بنانها اصغار ولا يزوج! لنات| لكبارالإبرضاهن وقول الليث فى ذلك كقول 
مالك و كذلك قال نح ىبن سعيد وربيعة أنالوصى اولى وقال الثورى لابزوج الع ولا الاج 
الصغيرة والاموال الى الاوصياء واللكاح الى الاولياء وفال الاوزاعى لابزوج الصغيرة الا 
الاب وقال السن بن صا لازوج الوصى الا ان يكون وليا وقال الشافى لايزوج الصغار 
من الرجال والساء الا الاباواخد اذا لميكن ابولاولاية للوصى على الصغيرة مإ قال انو بكر 
روى جرير عن مغيرة عن ابراهم فال قال حمرمن كان فى ححره نراكة لها عوار فليضمها الله 
فان كانت رعبة فليزوجها عيره و روى عن على وابن مسعود وابن جمر وزيد بن نابت وام 
سلمة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز “زوع غير الاب والجدالصغيرة وروى عن 
ابن عباس وعائهة فىتأويلالاية ماذ كرنا وانها فى اليتيمة فتكون فىججرولها فيرغب فىمالها 
وحمالها ولاشسط لها فى صداقها قهوا ان نكحوهن او سلغوا بن اعلى سننهن فى الصداق 
ولاكان ذلك عندها تأويل اليه دل على ان جواز ذلك من مذهبهما ايضا ولانعلم احدا 
من السلف منع ذلك والآية تدل على هاتأولها عليه ابن عباس وعائشة لامهما ذ كرا امها 
ف التيمة تكون فى جر وليها فرغب فى مالها وحمالها ولامّسط لها فىالصداق قبوا ان 
مكحوهن اوقسطوا لهن فىالصداق واقرب الاولاء الذى تمكون اليتيمة فى جره و جوز 
له تزوجها هو ابن الم فقد تضمنت الابة جواز تزوج ابنالع اليتيمةالتى فى جره :#8 فان قيل 
لم جعلت هذا التأويل اولى من تأويل سعيد بن جبير وغيره الذى ذ كرت مع احهال الاي 
اتأويلات كلها ج#: قبل له ليس متنع ان يكونالمراد المنين حميعا لاحتمال اللفظ لهما وليسا 
متنافين فهو علهما ضعاأ ومع ذلك فان اءن ععاس وعائشة قد قلا ان الااية 'زلت فى ذلك 
وذلك لا قال بالرأى واما شال نوقفا فهو اولى لامهما ذ كرا سبب 'زولها والقصة التى 
زات فها فبواولى :: فانقبل يجوز انيكون المرادا جد مه قبل اه اما ذ كرا انهائزات فى اليئيمة 
التى فى ححره وبرغب فى ذكاحها واد لاجوز له نكاحها فعلمنا انالمراد ابنا لم ومن هو 
ابعد منه من سائر الاولاء 5 فان قمل ان الآية انما هىفىالكيرة لازعائشة قالت انالناس 
استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآببة فيهنفائزل الله تعالى ل ويستفتونك 
| فىالساء قلالله فشتكم فين ومابتلى علكم فى الكتاب فى يتا النساء؟ يعنىقوله ( وان خفم 
ألا تقسطوا فى اليتامى) قال فلما قال ( فى بتاعى النساء )) دل على ان المراد الكبار منهن 
مع 





( قوله من كان فى 
خر متركةالخ) التركة 
فنع التاءووسكونالراء 
ععنى اليتيمة المتروكة 
(والعوار) بالفتسمعتاه 
العيب والمراد أنمن 
كانت فى ره شيمة 
و دميمة لاابرغيبا 
احد للتروج فليضمها 
الى نقيه فانوحدت 
رغبةبروجهافليروجها 
غيره المصححه] 
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دونالصغازلانا لصخارلايسمين نساء مإ قبل له هذا غلط من وجهيناحدها انقوله ( وان خنم 
الانقسطوا فى اليتاعى 6 -ححقيقته تقتضى اللالى لم سلغن لقول الى صلىالله عليه وسل لا.تم بعد | 
بلوغ اللا ولاححوز صرف الكلام عن حقيقته الى المجاز الا بدلالة والكبيرة تسجى | 
شّمة على “وجه الجاز وقوله تعللى فى متاىالنساء» لا دلالة فيه على ماذ كرت لانمناذا كن ' 
من جنص النساء جازت اضاقتهن البن و قدقالالله تعالى (فاتكحوا ماطاب لكم من الأسام) أ 
والصغار والكبارداخلات فبهن وقال إولا مكحوا مانكسم ابا بن النساء والشغار والكار ظ 
مرادات به وعقال ١‏ وامهات نسائكم © ولوتزوج صغيرة حرمت عليه امها محرا مؤيدا | 
ليس اذا فى اضافة اليتامى الى النساء دلالة على اهن الكبار دون الصغار » والوسجه | 
الآخر انهذا التأويل الذى ذكره ابن عباس و عائشة لايصمم فى الكبار لان الكبيرة 
اذا رضت بان يتؤوموها باقل من مهر مثلها جاز اللكام و لسى لاحد ان يعترض عليها 
فعلمنا ان المراد الصغار اللالى بنتصرف علين فى البزو نج من هنل فى جرم # و يدل عليه 
ماروى محمد بن اسحاق قال اسشيرتى عبدالله بن الى يكن بن حزم وعبدالله بنالخارث ومن 
2 اعهم عن عد الله و2 شداد قال كان الذى زواج رسيو ل !لله صلى الله عله و سيم ام سلية انها 
سلمة فزوجه رسولالله صلىالله عليه وس بنت حمزة وهها صبان مسغيران فل الجتمعا حتى مانا 
فال رسو لاله صلى | نه عاءه و هل حدَرربث سايمة دمر و نجه اباى أمه وؤفه الدلالة على ما 
ذكرنا من وجهين احدها انه زوجهما وليس باب ولاجد فدل على ان زور غير الاب 
والحد حائز الصغيرين والانى ان النى صل الله عله وسل لما فعل ذلت وقد فال الله 
لعا لى «فاسعوه ) فعامًا ا ساعه شدل علىانت للقادى تزوا الصغيررن واذدا 1-5 ذلا للمادى 
از لساثر الاولياء لان احدا لم يفرق بينهما و يدل عليه ايضا قولاانبى صلى الله عايه وس 
لاسكاح الا ولى فاست النكام اذا كان «ولى والاخ وان الع اواماء والدابل عذه اها 
لوكانت كبيرة كانوا اولياء فى النكاح ويدل عليه من طريق النظر انفاق ابيع 
على ان الاب والخحد اذا لم يكونا من اهل الميراث بان كنا كافرين او عبدين م بزوجا فدل 
على ان هذه الولاية مستتحقة بالميراث فكل من كان من اهل الميراث فله ان بزو ج الاقرب 
فالاقرب وإذلك قال |بوحسقة أن للام وهمولى الموالاة ان بزوحدوا اذا م يكن أكر ب مهم 
لمهم من اهل الميراث 25 فان قل لما كان فى اللكاح مال وجب ان لانجور عمد من 'اجوز 
تصرفه فىالمال 16 قبل له انالمال يشت فىاانكاح منغيرتسمية فلا اعتبار فيه اولاية فى المال 
الاترى ان عند من لا مجيز التكاح بغير ولى فللاولياء حق فى اائزو لل وايست اهم ولاية 
فى المال على الكبيرة ويلزممالكا والشافعى ازلاجيزا تزوعالاب لابنتها للك را لكبيرة اذ لاولاية 
له عليها فيالمال فلما جاز عند مالك وااشافى لاب اللكر الكيرة ازوعيها بغير رضاها مع 
عدم ولابته علها فى المال دل ذلاك على انه لا اعتبار فى اس تحقاق الولاية فى عقد اللكاح 


مجواز التصرف ف المال ولما ثبت عا ذ كرنا من دلالة الآاية جواز نزو ولى الصغيرة اياها ‏ 
3ه 
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من شه دل على ان لولى الكميرة ان بزوجها من شسبه رضاها و يدل ايضا على ان م 


العاقد للزوج والمرأة يجوز ان .يكون واحدا بان يكون وكلا لهما كا حاز اولى الصغيرة 
ان بزوجها من 'فسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل ايضا على انه اذاكان 
وليا لصغيرين حار له ان يزويم احدها من صاحه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان 
مذهب الشافيى فى قوله أن الصغيرة لانزوجها غير اللاب وا1يد وفى قوله انه لا جوز لولى 
الكبيرة ان ,يمروجها برضاها يغير ضر منها وبدل على بطلان قوله فىانه لامجوز انيكون 
رجل واحد وكلا لهما جيعا فى عقد النكاسم علهما * و اما قال اسحابنا انه لاجوز 
للوصى “زو بج الصغيرة من قبل قول الى صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا يولى والوصى 
لس وبولى لها الاترى ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جملا لولله سلطانا © قلووجب لها 
قود لم يكن الوصى لها وليا فى ذلك ولم يستحق ق الولاية فه فثدت ان الوصى لاشّع عليه 
أسم الولى قو اجحب ان لا جوز زو نحه اياها اذ لبس بولى لها مي فانقيل قواجب علىهذًا ان 
لايكون الاخ اوالم وليا للصغيرة لانهما لايستحقان الولاية فى القصاص عه قيل له لم تحمل 
عدم الولاءية فى القصاص علة فى ذلك حدق يلزمنا علها واما ينا ان ذلك الاسم لايتناوله 
ولا شع عامه من جهة مايستحق من التصرف فى المال واما لاخ والم فهما وللبان 
لانهما منالعصيات واحد لاعتدم من اطلاقاسمالولى على العصبابتقال الله تعالى ((واىخفت 
المواللى منورائق» قبل انه اراد به نى اعمامه اه قاسم الولى بقع على العصبات ولا شع 
عل الوصى فلما قال صلى الله عليه وس لا نكاحالابولى اق بذلك جواز زوج الوصى للصغيرة 
اذلس ولى وقال صل الله عليه وس / عم حمس أ كيت بغير اذن ولمها وفى لفظ 0 يغيبو أذن 
موالهافنكاحهاباطل فةداقتضى بطلان تكاالجنونة واللكرالكييرة اذازوجها الوصىاوتزوجت 
باذن الوصى دون اذن الولى لحم الى صلى الله عليه 2 سيطلات نكاحها اذ كانت منزوجة 
بغير اذن وليها وايضا فان هذه الولاية فىالنكاح مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصى 
من اهل الميراث فلا ولابة له وايضا فان السوب الذى به يستحق الولاية فى النكاح هوالنسب 
وذلك لا يصح النثقل قه ولاستحقه الوصى لحدم السب الذى به يسة يستتحق الولاية ولس 
التصرف ف المال بعد الموت كالتصرف ف التكام لان المال يصح النقل فيه ال فيه والتعا لاإيصح 
النقل فيه الى عيرالزو جين ف بجز انيكون للوصى ولابة شه ولبسس الوصى كا وَكل فى حال 
حياة الاب لان الوكل نتصرف بامي الموكل واعسه باق لخمواز تصرفه واعس الميت منقطع 
فيا لا يصح فه اأثقل وهوالنكاح فلذلاكاختلفا 4ث فان قل ذانا ام بزذوج عدّد جه الصغيرين 
مع عدم الميراث والولاية منطريق الأنسب 48 قيلله انالا م قاثم مقام جماعة اد 7 
,متصرف فيه منذلك وحهاعة المسلمين هم م اهل ميراث الصغيرين وهم باقون فاستحق 
الولاية من-حصث هو كالوكيل لهم وهم مناهل ميراثه لاندلومات ولاوارثله منذوى السابه 
هبه المسلمون * وفىهذء الا بة دلالة ايضا على ان للاب زوج انتهالصغيرة من حيث دلت 
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على جواز تزو ب سائرالاولياء اذكان هواقربالاولياء ولائعم فجوازذلك خلافا نالف | 
والخلف من فقباء الامصار الا شيا رواء بششربن الوليد عنابن سُبرمة ان “زو الا باء على 
الصغار لاوز وهومذهب الاصم ويدل على نطلان هذا المذهب سوى ماذ كرا مندلالة 
هذء الآّبة قوله تعالى لإ واللائى يسن من الحيض من نسائكم ان ادنم فعدتهن ثلثة 
اشهر واللاٌ منحضن »© فحكم يصحة طلاق الصغيرة ااتى خض وااطلاق لاشّع الاافى 
تكاح صحيح فتضمنت الآأية جواز نزو م الصغيرة »© ويدل عليه انالنى صلىالله عليهوسم 
لوت عائشة وعى نْث ست سئين زوحها ابأه انو بكرا لصديق رضوالله عله وقدحوى هذا 
الخير معشين احدها جواز تزو ع الابالصغيرة والآا خر ازلاخبار لها بعد البلوغ لانالى 
صل الله عليهوسل لم مخيرها بعدالباو غ * واماقولهتعالى هؤما طاب لكممنالاساء به فانمجاهدا 
قال معناه انمكحوا نكاحا طبا وعن عائشة والحسن وانى مالك ما احل لكم وقال المراء 
اراد شوله تعالى لإ ما طاب 6 المصدر كا ندقال فاتكنحوا من النساء الطيب اىالخلال 
قال واذلك جاز ان شول ما ول بقل من # واما قوله تعالى ها مثنى وثاث ودباع ه فانه 
اباحة للثاتين ان شاء وللثلاث ان شاء واللرباع ان ساء على انه مير فى انل مجمع هذه 
الاعداد منشاء قالفانخاف انلايعدل اقتصر من الاار بسع على ا لثلاث فان غافي ان لايعدل 
اقنصرمن! لثلاث على الانتتين فانخافانلايعدل بينهما اقتصر على الواحدة * وقيلان الواوههنا 
ععنى او كا" نهقال مثنى أوثلاث اودباع وقلايضا فيه ا نالواو على حقسقتها ولكنه على وجه 
الندل كانهقال وثلاث بدلا منمثنى ورباع بدلا مننالاث لاعلى امع ب نالاعداد ومن فال هذا 
قالانه لوقل باو لاز انلايكون الثلاث لصاح بالمثنى ولاالرباع أصاحب الثلاث قافاد' ذ كر 
الواو اياحةالاريع لكل ااحد ممندخل فى الشقطاب وايشا فان المثنى داخل فىالثلاث والثلاث 
فى الرباع اذ لم يثبت انكل واحد م نالاعداد مساد معالاعداد الاخر على و جه اسع فتكون 
تسعا وهذا كقوله تعالى ١‏ قل أنسكم لتكفرون بالذئ خلق الارض و بومين ومحعلون له 
اندادا ذلك ربالعالمين وجعل فبا رواسىمن قوقها “الى قوله ١‏ وقدر شهاافوانها فاربعةايام) 
والمعنى فى اربعة ايام باليومينالمذ كورين بديا ثمقال (إرفتضاهن مع سموات فىبومين» واولا 
انذلككذلك لصارت الايامكلها “مانية وقدعم انذلك لي سكذاك اقولهتعالى ٠:‏ خلق!اسموات 
والارضقستة ايام فكذاك المثنىداخل فى الثلاث والثلاث ف الرباء لخمييع مااباحتهالاً يمن 
العدد اربع لازيادة عللها * وهذا العدد ا ماهو الاحرار ددن لعسيد فوقولا #اما واأثورى 
والليث والشافنى وقال مالك للعبد ان يتزوج اربعا والدليل على ان الأببة فى الاحرار دون 
العسد قوله تعالى 4 فانكتحوا ماطاب كم :؛ اما هو مختص بالاحرار لان ااسد لاعلك عقد 
النكاح لاتفاق الفقهاء انه لاجوزله ان يزوج الا باذ نالمولى وانالمولى املك بالعقد عليه منه 
بنفسه لانالمولى اوزوجه وهوكاره للازعليه ولوتزوج هو بغيراذنالمولى لم جز نكاحه وفال 
الى صلى الله عليه وسلٍ أرما عبد تزوج بغير اذن مولاء فهوعاهم وقال الله تعالى ير ضربالله 
وسهر 
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مثلا عبدا بملوكا لاد رعلى شى”) فلما كان العيد لابملك عقدالتكام لم يكن من اه لالخطاب # 
بالآ.ية فوجب ان تنكون الآية فىالاحرار وايضا لاختلفون انللرق تأثيرا فىنقصان حقوق 
التكاح المقدرة كالطلاق والعدة فلماكان العدد من حقوق النكام وجب ان يكون العبد 
النتصف مما لحر وقد روى عن ستة م نالصحاية انالعبد لايتزوج الا اثنتين ولا روى عن 
احد من نظرابهم خلافه فها نعلمه وقد روى سلمان بن يسار عن عبدالله بن عتبة قال قال 
عمر بن الخطاب بسكم العبد اثنتين ويطلق اثثتين وتعتد الامة حيضتين فان لم نحض فشهر 
ونصف وروى الحسن وابزسيرين عنتصمر وعبدالرحمن بنعوفانالعيد لاحلله | كثر من 
امس أتين وروى جعفر بنعقد عنابيه انعليا قال لاتجوز للعبد ان كح فوق اثتتين ودوى 
ماد عنابراهم انسمروعبدالله قالا لايسكح العبد ١‏ كثرمناثنتين وشعبة ع نالحكم عنالفضل 
ابن عباس قال يزوم الصسد الأتين وابن سيرين قال قال مر أدكم يعم ما حل للعبد من النساء 
فقال رجل من الانصار انا فقال عمرع قال ابنتن فسكت ومن 0 حمر و.رضى شوله 
فالظاهى انه #انى وروى ليث عنالحكم قال اجتمع اداب رسولالله صلى الله عليه وسلم على 
انالعبد لامجمع منالنساء فوقاثنتين فقدثيتباحجاعاثمة الصحابة ماذ كر ناه ولانعلم احدا من 
نظراتهم قال اتمييزوج اربعا قن غالف ذلك كان حو ما باجماعالصحاية وقدروى محوقولنا عن 
تسن وابراهم وابنسيرين وعطاء والشعبى زه فان قبل روى نحبى بن حمزة عنأنى وهب 
عن فى الدرداء قال ينزو جالعبداربعا وهوقول مجاهد والقاسم وسالم ورسعة الرآى زه قبلله 
اسناد حديث افى الدرداء فهدرجل مجهول وهوانووهب ولوبت ل مجزالاعتراض به على قول 
الائمة الذين ذ كرننا اقاويلهم واستفاض ذلك عنهم وقد ذ كر الحكم وهو من جلة فقهاء 
التابيين اجماع اتصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمد لا يِمْرَوسِ ١‏ كثر من انتين 
:1" واما قوله تعالى ١‏ فان خفم الاتعدلوا فواحدة '# فان معناه والله اعل العدل فى القسم 
سْهن لا قال تعالى فى ابة اخرى و ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصم فلا صلوا 
كل الميل ؛ والمراد ميل القلب والعدل الذى عكذه فعله ومخاف انلا شعل اظهارالميل بالفعل 
فاحس ه الله تعالى بالا قتصار على الواحدة اذاخافاظهارالملوالحود ومجاسة السدل * وقوله عطفا 
على مانقدم مناباحةالعدد المذ كور بعقدا لنكاح ياو ماملكت عانكم 6 قتضى حقيقتهو ظاهىء 
جاب التخير بين اريع حراتر واربعء لع اماء يعقد التكاح قبوجب ذلك 57 يبن توج 
الحرة والامة وذلك لان قوله تعالى و اوما ملكت اعانكم )كلام غير مستقل بنفسه 
بل هو مضمن ما قله وفيه ضمير لا يستغنى عنه وضميره ماتقدم ذ كره مظهرا فى الخطا 
وغير جائز لنا اضمار معتى لم بتقدم له ذ كر الا بدلالة من غيره فلم بجر للا ان تجعل 
الضمير فى قوله تعالى و اوما ملكت اعانكم ) الوطء قكون تقديره قد ابحت لكم وطء 
ملك العين لانه ليس فالا ية دكر الوطء وما الذى فىاول الا بة ذكر العقد لانقوله تعالى | 
كينا ماطاب لكم » لاخلاف ان المراد به العقد فوجب ان يكون قوله تعالى ٠‏ 
وم . حت 














ونيد 0300 
5 ل اوماملكت اعانكم © ضميرء اوفائكحوا مادلكث اعالكم لالج موا لبقد لاسي 
الراجع اله ايضًا هو العقد دو نالوطء يه فان قبل لما صلبح ان يكوت الاح اميا للوطء ثم 
عطف عله قوله ور اوظ ملكث اممانكم 4 صار كقوله فاتكحوا ما ملكت املك 


فكون معناه الوظء فى هذا الموضع وانكانتناء الحقد فى اول الخطاب 6د قيل له لالجوق , 


هذا لانه اذا كان ضميره ماتقدم ذكرء بديا فىاول الخطاب فوجب ان يكون بعيله ومعناه 
المراد.ه ضميرا فيه فادًاكان النكاح المذكور هو العقد فكاتنه فيل فاعقدوا عقدةالتكام فيا 
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طاب لكم قاذا اضمره فى ملك العين كآنالضمير هوالعقد اذلم مجرللوطء ذاكر من جهة:. 


المعنى ولامن طريق اللفظ فامتنم من اجل ذلك اضمارالوطء فيهوانكان اسمالنكاح قديتاله 
ومن جهة اخرى انه لالم يكن فى الا أبة ذكرالتكا الامانقدم فىاولها ونبت ان المراد به 
العقد لميجز ان يكون ضمير ذلكاللفظ بعينه وطأ لامتناع ان يكون لفط واحد مجازاحقيقة 
لان احد المشين ,تتاوله اللفظ مجازا والآآخر حقيقة ولانجوز انينتغلءهما لفط واحدفوجب 
اذيكون ضميره عقدا لنكاح المذ كور بديا فىالآنية ::ة فانقي ل الذى ,دل على ان ضميره هوالوطء 
دون العقد اضافته لملك العين الى الخاطين ومعلوم استحالة زوجه لك عبنه و جوز له 
وطء ملك بمنه فعلمنا انالمراد الوطء دونالعقد :نه قيلله لما اضاف سلك'امين الى اللناعة 
كان المراد نكاح ملك بين الغير كقوله تعالى (ر ومن لم يستطع منكم طولا ان يكح 
المحصتات المؤمنات مما ملكت اعاتكم من فتياتكم المؤمنات * فاضاف عقد اللكاح على 
ملك ابجامهم اليهم والخطاب متوجه الى كل واحد مهم فياباحة 'زو ع ملك غيره كذلك 
قوله تعالى ( اوماملّكت اعانكم » مول على هذا المعنى فليس اذا فما د كرت دليل على 
وجوب اضمار لاذ كرله ف الخطاب فوجب ان يكون ضميره مانقدم ذ كره مظهرا وهو 
عقدالتكاح * وفيا وصفنا دليل على اقتضاءالا ربة التخبير بين زوج الامة والحرة ان يستطيع 
ان يتزوج حرة لانالتعخير لايصح الافما يمكنه فمل كل واحد منهما على حاله فمد حوت هذه 
الآية الدلالة منوجهين على جواز زو لالامة مع وجود الطول الىالحرة ااحدها حمومقوله 
تعالى (إفاتكحوا ماطاب لكم منالنساء) وذلك شاملللحرائّر والاماء لوقوع اسم النساء عليين 
والثاتى قولهتعالى ١‏ اوماملكت اعانكم > وذلك تقتضى التخيير ينين وبينالحرا نرف الئزو م 
وقدقدمنا دلالة قولهتعالى ( ولامة مؤمنة خير منمشركة » علىذلك فىسورة القرة ويدل 
عليه ايضا قوله تعاللى < واحل لكم ماوراءذلكم ان مرتغوا باموالكم ١‏ وذلك وم شامل 
للحراثر والاماء وغيرجائز مخصيصه الا بدلالة * واما قوله تعالى مه ذلك ادى الاتسولوا »# 
فان ابن عباس والسن وعاهد وابارزنوالشعى وابامالك واسماءيل وعكرمة وقتادة قالوا 
يعنى لاتميلوا عن اق وروى امماعيل بن انىخالد عن الى مالك التفارى ذلك ادلى ألاتمولوا 
ان لاميلوا وانشد عكرمة سعرا لانى طالب ْ 
عمزان صدق لامحس شعيرة # ووزان قسط وزنه غير مائل 
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فال غير مائل * قال أهلى اللغة اصل العمول 101111111 للحد فالمول فى الغريضة ع#اوزة حد 
| السهام المسهاة والعول الملالذى هو خلاف العدل لؤفروجه عن حد العدل وقال يعولا ذاجاد 
وعال يءيل اذا حكتر وعال يمل اذا اؤتفر ع لنا ذلك ان حمر علام أعلب * ودال الشافى 
فىقوله تعاللى ” ذلك ادلى انلا نعولوا © معناه انلا يكثر منتعولون قالم وهذا دل على ان 
على الرجل نفقة اعمس آ ناو قددطاً دا ناس ف ذلك من بالانة أو <و | -حد هاه لا سخالاف بين السلف وكل 
من روى عله تفسير هذه اله بة ان معناه ان لالوا واذلا مجوروا وان هذا الميل هو خخلاف 
العدل الذي ١م‏ اللهه ون العم 00 والاقى خعلاثٌ فاللعه لان اهل اللءة 7 #تلفون فى 
ان لاشال 29 موا أميال عال لعو أن ك0 زوالمرد وعيره من ١‏ *ذاللةه ووأ ادوع ده معءر ان 
نى انلا سولوا فال ان يد مال 2 عل اى حرت و|أالء مث انق ال بة اذ كر الواحدة 
أو ملك العو والاماء ٠‏ قااء ل *يؤلة السساء ول" يلاه د أن أله الدع هر اأمدد من شاء علك 
العين ف ك"١1لمبرد‏ ديرة اء ال وازالمراد بى ١‏ أور كليل بزوسم اصرات واحدة اذليس معها 
من بأر مه اأعسم بده واسها ع لاذه'. تلمك العتن والله اعلم 
بأ 


ضوع وال اولصوو سدس وازيخم وج سر وميا امولتد تيز تضم برا لاطتكيدبوع نبور سرلةة جو ممصو حر" وزاك انز يتايج طاية راع أجلن ناج طوطخو اتح عبات مك25 رايم بد + «سماسج ربز ربساسى اسمعراجبه وار ناس هاريزوب بها لابنارااننة وساب 


)ا ب لا وس مدا يشي نضا 
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57 4 إلى 


5 الى دام 0 ماع سدع م 2ل هنما كمعن في" منه فسا فكلو, ميأسيا»” | 
روى عن داذة ١اين‏ اي ّ 6 له الي وانواالساء صدوانهن لة والافرريضة " 'أهما 
ذماان “لمءال.ن وانذلت فرش وه وروي عي الى هال فى فوله تعالى ١‏ واوا السساء 
صاددام, فيه ”عل الل ا ا<ازوحرموا اده داكا ء بوا عن ذلاك *سله حا ا لااو اواء 
ان “تويبو الى انون ١‏ لكاي د ل 00 امو مضه لال عد جو كن الامو اما 
فر (ضة وعد على هنتى اد لأردالله عدب . 3 الواردث ,اده عن ألاى د دول لحم 
ا 0 مى المور تحلة وال علة فى الاصل المطاه والهبة ى سه,, الوجو لان اارداج 
7 الء له سا لان ارضع فى ملك المرائن مد لكام لهو هله الاترى امها أووط.ت لشسعهة 
0 أها دون الزو ج 0 مجهي ال ء. ل لان للم إحه عن م ن قبلها عوضاأ 4 فكان قو 
مع | العدلة الى أمس أزاما دل و الذي بسء عسه الزو مم أ ما تعقد اأشحاح هو الاسياحه 
لأاالك فال | عيعه مممر ين أانى ف "وله ١ل‏ 'لى 0000" 
اتلوهر م يورجمن 1نم درهون وى | هن لك دا” اسم بد طسه وانىنالمهر لمن 
“ونكم م فال انو بكر كاز عا هذا أ تان كوان وتامياء - لله لان احله م العماة ولس 
كاد عءاياا اسل الامتيرعا راط ةا ماافسه عا ضصوانا تاءاأ. .ا مهورهن اط ةم ن أ تشسهم المعليه 
الى «معاها المنطى تعليية من تقدة + وشت بيج شو لهه الى ١‏ واضا الساء صدواءين محلة ؛ فى 
“ءاب يلالمهر للماخاء عا لاقضاء ااغلاهرله وا ' غولهة الى ؛ ذان طن العم عن وى" منه 
د ا فكلو ه 1١‏ ا ؛ فانابعئى عرد المهر أأ | خسن دم ١‏ 5 صدوقامى عفه در جواز قول ١‏ 


: 
راما. « 











طلس سنا اليا 


ريطا 


م --احكام المرآن ء ج ؟ ؛ 


ويع ره تبه 


ابراها وهتها له لثلايظن انعليه إساءها مهرها وان طابت © 


_ 0 نفسها ترك * قال قتادة و 


الاية ماطانت نه نشسها 25000 فهو حلال ووال علقمة لامس أنه اطعمينى منالهى المرى” 
* فتضمنت الاابة معانى منها انالمهر لها وج المستحققله لاحق الولى فيه ومنها ان على الزارجج 
ان يعطبها بطببة من نفسه ومها جواز هلها المهى للزوج والاباحة للزوج قاخذه شوله قعالم 
١‏ فكلوه هثياً حرياً © ومنها تساوى حال قضْها للمهر وترك قضها فىيجواز عّبا المهر 
لانقوله تعالى لا فكلوه هنبأ مريأ ) يدل على المعنيين ويدل ايضسا على جوازهيها 
قبل لفيض لان الله تعالى لم شرق ينب :ا فانقيل قولهتعالى (فكلوه هيئأ مرياً) بدلعلىان! 
فما تعين منالمهر اما ان يكون عرضا بعينه فترضته اولم نقّضْه اودراعم قدةضلها ا 
الذمة فلادلالة فىالآببة على جواز عبتباله اذلا ال لما فى الذمة كله هنبأ م يأ بهد قيل, 
لسوالمراد ففذلك مقصورا على مابتا فى فيه الا كل دون مالايتاً فى لابه لوكان كذلك أووسبوبن 
انيكونخاصا فى المهر اذا كان يشا مأ كولا و قدعقل منمفهوماططاناه غير مقصور غل 
المأ كول منه دون غيره لانقوله تعالى ' وأتوا النساء صدفاتهن محملة ؛) عام فى المهور كلي 
وا كات من جنس المأ كول اومنغيره وقوله تعالى ١‏ فكلوه هنا مرياً شامل جقب 
الصدفات المأمور باسَائها فدل انه لا اعتبار بلفظ الاأكل فىذلك واث"المقصد يه حواز استباحة 
بطية من نشسها ووالالله تعالى واان الذئن ون اموال ااءتامي طلءا ؛ وول تعالى 9 وا 
تأ كلو ا ١‏ اموالكم بتكم بالباطل ) وهو عموم فىالهى عنسائر وجوه التصرف فىمال اليد 
من الد بون والاعان المأ كول وغيرالماً كول و امل للمهى فى اهف اموال الماس الا على و جه لتتسار 
عن تراضو لء وان وك باولى مسنى الا بة 0 واماخص الا كل الذكر معظم مابيئز 
له الاموال اذه قوام بدوالاسان وقفى 5 ره للا كل دلالة على مادويه وهدا كقوله 5 
ر ادا نودى للصلوة اش فاسعوا الوذ كرات وذرواالسع فحصاا. م بالذكر وا 
كان ماعداءه من سائر مالشغله عن | أصلاة عثابته قأام ى لا نالاستعال باللسعم دن اعقد امور 
فىيااشعى قىطلب معايشهم فعمل مندلاك ارادة ٠اهودو‏ نه واه اولىاايى ادقد مام عا 
اأيه اوج واطاجة اليه اسد وكافال تعالى + حر مث علبام المه والدء وعقاءعرر ) فض 
اللجم بد كرالتحرم وسائر اجزاله مله لايد مععامف رادم ء ندع ٠‏ وكا نف رمه ١‏ 
ماقءه دلالة عا إلى مادو به فكذلك فوله العسالى / ' فكلود ه. ١‏ 0 / وداضسدى سجوار 2 
للمهر من أى جاسن كان عننا أى دما قشعنه أولم هسه ومن عديهه اسد. فى اداداسرت «٠‏ 
للمهر اذا كان مفوضا معسا فَكذلك 0 اذا كان د سا لاه وداحث حوار تمسر فهاقم 
فلا حتلف 0 ما لعين والدن شه ولان ادام شرق ليما وقدداب هديالاً على سم 
هةالد بن اه منه محازت هبةالمرأة للمهر وهودن ويدل انصا على انم, وهسلا 
دسا له عليه أنالبراءة فدوقعت نفس الهلة لآنالله تعسالى قدحكم نسحته و اسممله عن؛ 
وددل علىانمنوهب لانسان مالا فقيضه وتصرف فيهاءه حائز له ذلك وانلم شل با 


٠ 












































ب 00 500 ست أخنة لنية + 
قد قبلت لازالله تعالى قداباح له ١‏ كل ما وهبته.من غير شرط القبول بل يكون التصرف فيه م 


محضرنه حين وهبه بولا وددل على انها لوقالت قدطبت لك نفسا عنمهرى وارادت الهة 
واابراءة انذلك جاتر اقواهتعالى ( فانطين لكمعنثى” منه نفسا فكلوء هنا مرياً © * وقد 
اختافب الفقهاءىهةالمراةمهرها لزوجها فقال أنو حشيقة وانودوسف و محمد وزفروا لسن ززياد ' 






إبينا 


والشافيى اذا بلغت المرأة واجتمع لهاعقلها جاز لها التصرف فومالها يالهية اوغيرها بكرا 
كانت اونيبا وفال مالك لامجوز امىاليكر فىمالها ولاماوضعت عنزوجها منالصداق وأا 
ذلك الى ابها فى العفو عن زوجها ولامجوز لغير الاب من اوليائها ذلك فال وبيع المرأة 
ذاتالزوج دارها وخادمها جائز وان كرء الزوج اذا اصابت وجه الببع فان كانت فيه 
تحاياة كان من ثلث مالها وان تصدقت اووهبت ! كثر مرالثلث لم مجز من ذلك قليل ولا 
كثير قال مالك والمرأة الايم اذالم يكن اهسا زوج فى مالها كالرجل فى ماله سواء وفال 
الاوزاعى لاتجوز عطة المرأة حت تلد وتكون فى بدت زوجها سنة وفال الليث لايجوز 
عتق المرأة ذات الزوج ولاصدقها الا فىالئى” السير الذى لابد لها منه لصلة رحم اوغير 
ذلك مما ستقرب به الى الله تعالى ©زة قال ادو بكر الا إبة قاضية غساد هذه الاقوال شاهدة 
بصحة قول اصحابنا الذى قدمنا لقوله عنوجل ( فان طبن لكم عن شى” مته نما فكئوه 
هنياً مربأ 6 ولم ,عرق فيه بين البكر والثيب ولا بين مناقامت فى ,بيت زواجها سنة اول تتم 
وغير جائز الفرق بينالكر والثيب ففذلك الا بدلالة تل على خصيوص حكم الااية فىالثدب 
دونالمكر واحاذ مالك هبة الاب والله تعالى اصرنا باعطا مها حجميع الصداق الا ان نهب عى 
شبأ منه له فالا ية فاضية ببطلان هبة الاب لانه مأمور بإبتاء جميع الصداق الا ان تطيب 
نفسها بتركه وليشرط الله تعالى طيبة نفس الاب فنع مااياحهالله لدلطيبة نفسها م نسهرها واجاذ 
ماحدظر دالله تعا ى هن منع شى' من مهر ها الابطيبة فسهاءهبة الاب وهذا اعتراض على الا ربمن وجهين 
بغيرد لال حدهامنعها | لهبةمع اقتضاء ظاهى الآ إبة لجوازها والثانى جوازهبةالابممامر الله الزوج 
باعطامها ابيع الا ان تطيب انفسا بتر كه وبدل على ذلك قوله تعالى ( ولا يحل لكم زان 
تأخذوا مما انيتموهن شيا الا ان يخافا ألا بهَها حدود الله فان خفتم ألا ها حدود 
الله فلا جناح علهما فها افتدت به © فنع ان يأَخذ منها شيأ مما اعطاها الا برضاها بالفدية 
فقد شرط رضا المرأة ولم شرق مع ذلك بينا لكر والثيب وبدل عليه حديث ذبنب اعسأة 
عيدالله بن مسعود أن الى صلى الله عله وس قال للنساء تصدقن ولومنحلكن وىحديث 
ابنعياس ان النى صلىاللةعليه وس خرج بومالفطر فصلى ثم خطب ثم الى الساء فامصهن 
ان ,ستصدقن ولم شرق فىثئ' منه بين اللكر والئيب ولان هذا حمر ولايصم الجر على 
ممن هد د صقته واللهاعلم 





جهو باب دقم المألب الى السقهاء ,7 


قال الله تعالى يزه ولا نؤنوا السفهاء اموالكم التِى جمل الله لكم قياما . وال انو بكر قد 












جه + توه 


| اخختلف اهل الع فىتأويل هذهالا بة فقال!.نع.اسلا م ادحل لمازلا قسن بال 
5 بعد اذهم عيال له والمرأة .من اسفه السفهاء فتأول"ابن عباس الا ية علن فا 9 
و مقتصى حقيقما لان قولهتمالى (اموالك م شتعى خطا كل ولد هوم بالمرى عن د غم _ 7 
السقهاء لما فىذلاك هن اأضبيعه لمعدى: هلا عن -الهيام. مهاه * و #ترم. وهحوبعنى 5-- 2 ا 
والنساء الذءنلايكملون لفغ المال-و يدل لشايضا على .انه لاش نىله ان نوكل فىحاته فيه 
ومجعله قى بد هن هذه عفته وان لأنوعى به الىامثالهم ويدل اإضضا على ان وريه اذا كائوةة 
صغارا انه لاشنى ان بوص تعاله الا الىامين مضطلم يحفظه علييم * وفه إلدلالة على لين 
عن تضيسع المال ووجوب بحففله و بك بير د والقام ب لقوله الى ١‏ الى جيل الله لكي 
قياما 6 فاخير اند جعل قوام اجسادنا بالمال فنزرزقه الله هله شأ فعليه اخراج حق المي 
تسالى 3-7 “م حش خل مابقق و لنب تصييعة وف ذلك : لعب من ]لله تعالى لعياد د فى اصلاحالمسائ » 
وحسن التدسر وقد 3# الله عالق" ذلك فى موإاطع ين كيد آلمر ازمله قو لهتعالى ولاتدر: 
نيد نآ اذا لمذرن كاثو“اشخوان الشناطين © وقوله تعالى نر ولا تحمل يدك علو لة الى عنقلف ؟ 
ويه تبسطلها كلا لبسط فتقعد علوما #صورا 34 وقوله العا 1 ( والذين اذا اموا 7 يسرقوا. 
ولم شتروا» وما اصالله تعالى به من حفط الاموال و #صين الدنون بالسهادا ت والكتاب: 
والرهن على ما ينا ذيا ساف وقدقيل فى قوله تعالى نز التى جسل الله لكم قياما © فى انه 











جعلكم قواما علمها فار لمحملوه شا قلبد هن يضعها والوحدائاى 9 ماروىعن- عيد , 
ابنجيير انه اراد لا تؤنوا البعها. ٠‏ اموالهم واءا أضافها ال م م قال الله تسالى 3 ولاشتلوا , 
الفسكم , لعى لاشتل لعضكم بعصا وقوله تعالى ( ذاقتلوا انف سكم ) وقوله هال 1 فاذا 
داخلم سونافساموا على | تام » ود د ا ل ون علوم 
فكو ونون ممنوعين من'موالهم الىان بزو لالسفه * وقداخناف فىمعنى اسفهاء ههنا فقالابن 
عباس السمه من ولدك وعالاك وفال المراة من اسسقه السفهاء ء وقال سعيدبين تومير والحسن”, 
والسدى وااضحاك وقنادد ال ساء وااصيان وقال تعض اهل العام كل من يستتحق صفة سفيةه. 
ف المال من :تحور عايب رعير. وروى الى | عن ابى عردة دن ان مومي ألا- م 5 
نالانة بدعونالء قار سدداب مام ونان ال تعمد ا ا لكأم عملت ورسلي 0 


م . 0 
مألاه سفمها وتندوالات. دالى زر إزلايؤ: ؤاالسقهاء امو:! ام و راي اع وهار لم كيد عليه 
ورؤقوىق عن تم أشد ف لد ع الحيكاه 6 و شل ناصلااد:ة خف ةا أم زلادياتكت مسحي الفاسيق تبأ 
لان لاوزناء عتداهلالدن زر نام بإساحى! 0 تعر الدذل 1-0 - ادي 0-2 ا ا ل 50 ف سمولاء :., 
صفة ذم 0 لال تنا واف سمو أ ساقس أ -دقه عقو لوم وتتصسان لمعل م 
عنالقيام #فظ المال يرم فانقيل لاخلاف ام -ائز أنسربالنساء والصبيان المال وقد اراد“ 
د ميب لأمنه ااتعمان ن فلم علعة أأنى | لله شنا 5 ترصأ م مله الالاله لم يبط سار يليه 
0 مله فكيف جوز ملالا 20 ء اموالنا :.. قلىله لس ىالمعتى فيه الديكوهة: 
9م . صودم 








5 الما وام المعني.. افيه ا#بفلالامواك ف لومعم قرط 9 
| ميب الصغير والمرأةكامب! لكير العاقلء و لكيه دوعي وكمنظماله ولإيضعهه 57 ٍْ 
منعنا الله تعالى بالا ية ان عل اموالنا فىادى الغبعار والنسط اللا لابكعلي. محفظها .وتسييرها” |. 


حول ! أ عم 





وقولهع نوجل #وارزقوهم في اوا كسوحم»# لعى وارة فوج معطم الأ مر ال. لان فى 


اموالهم الى اموالكم 6 وهويمعنى أمع. قتباناإلل..مندفعالاموال الىالسفهاء الذيئ لابقومون 
محفظها واعس نا بان نرزقهممنها ونكسوحم فاريكان جراد ال 'ريقءا نهىعن لعطامم , مالنا على ما 
اقتضى ظطاهي ها ففى ذلك د ايل على وجوب لفتية 5 الاولاد ا لسمهكة واد عاج لاعس ه .ليا تايالا تقلق. 
عليهم من اموالنا وانكان تأويلها ماذهب! لها لقائلون بان مس ادها ان لاتعظرهم اموا لهم وهم سقهل 





كقوله تعالى ور فاما لبتم فلا شير وكقوله وإمائع رضن عبهم [بتغام رم . مر : 
فقل لهم قولاميسورا 6 وقدقيل انه جائزان .ان يكون مولا المرئفن_ههذا#التافوب والتتنيه 
على الرشد والصلاح و المداية لايق ليتق :» هظ 





من اموالك ان مجملوا أ م القول ولا تؤذوهم بالتدس. عليهم والاستجفاف بهم كاقال تعالمي 
وأذا حضيرا لفسمة اولواالقرى واليتامى والمساكين فأرزقوهم منه وقولوا لهم قولامسروفا © 
يعنى والله اعلم امال اللفظ وترك التذمس والامتنان وما قال تعالى ( لانيطلوا صدقاتكم بالمن 
والاذى )) وجائزان تكون هذهالمعا ىكلها مسادة شوله تعالى 9 وقولؤالهم قولا معروفا» 


والله اعلم . 





7 0 0 507 وقتادة 506 ا بان 0 لوم ف دريمهم 0 قال م 
اعمسنا باتيارهم قل ليلو خلا ن فال (زابشلوا اليتاصحقاذابلغوا التكام» فاص بايتلاهم فى حال 
كونهم بشاعى ثم وال(احتى اذا بلغوا التكاج» فاخبر انبلو غالنكاح بعدالابتلاء.لانحتىغاية 
مذ كورة بعدالابتلاء فدلتالآبة من وجهين على انهذا الابتلاء قل البلوغوفى ذلك د ليل على 
جواز الاذن للصغير الذى يعقل فى التحارة .لان ابثلاءه لايكون الا باستيراء حاله فى الملم 
بالتصرف وحفظالمال ومتىاص بذلك كانمأذونا فى التجارة :ه وقداختلف الفقهاء فىاذنالصى 
فىالتحارة فعال ١و‏ حضفة أواوور ستو داور فى واكمن ودوة والسن صا جائز للاب 





وعم . 


ههنا بعنى من اذكاتت حرو فا اصفات تتعاقب فيقام عضها مقام بض 5 قال تعالى( ول نأ كلوا. 


فامما فيه الام بالانشاق عليهم مناموالهم وهذا بدل على الحجر من.وجهين اجدهنا منعهية || 
م ناموالوم والثالى احازنه تمر فنا عليهم فى الا نغاق علهم وشرىاقواء نهم وكسوم : 5 وقوله. ا 
على تو قولوالهم قولامعروفا» قال ماهد وانن جر ثم ل( قولا معروفا) عدة عملة يد 000 
على الو ده الذى جوز و بحسن ومحتم لان ريد ه امال المخاطة بة لهم والاءنة القولي فياد عاب 17 1 





3 2 العا ااذاء ارتم وهم الززق«الكسوة 


مك 
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حب ك5 يبوه مويو 
ان يأذن لابنه الصغير ف التجارة اذا كان يعقل الشسرى والبيع وكذلك وصوالاب اوالحد 
اذالم ا فاشو أانن ويكون يز لةا لعبد المأذون له وقال ١ءنالقاسم‏ عى مالك ا ارى اذنالاب 
والوصىللصى فىالتحجارة جائزا وان لحقه فى ذلك دين لم يازم ااصى مله شى” وفال الربيع 
ع نالشافى فىكتابه فى الاقرار وما اقر بد الصبى من حقالله تعالى اوالاً دمى اوسحق فىمال 
اوغيره فاقراره ساقط عنه سواء كان اصى مأذو ناله فىااتسحارة اذنله ابوه اووليه من كان 
اوحا؟ ولانجوز للحا 5 انيأذنله فانفعل فاقراره ساقط عنه و كذلك شراؤه وبيعه مفغسوخ 
:#< فال انوبكر ظامرالآية بدل على جوازالاذنله فىالتجارة لقوله تعالى ٠‏ والاوا اليتاى) 
والابتلاء هواختارهم فى عقولهم ومذاههم وحزمهم فما ستصسرفون فه فهوعام فيسار هذه 
الوجوه ولسى لااحد ان شتصر بالا خشار على ووجه دون وحجه فما حتلله النفمد والاختسار 
فى استبراء حاله فى المعرفة بالببع والشرى وضبط امورء و حفط ماله ولا يكون الا باذن له 
فىالتحارة ومن قصر الانتلاء علىاختار عقله بالكلام دون ااتصرف ف التعوارة وحفطالمال 
فقد خص تموماللفظ بخير دلالة 3 فان قلالذى بدل على انه لم برد الاذن له والتصرف 
فى حال الصغر قوله تعالى فى نسق التلاوة م فان ١‏ نسم هنم رسدا فادفعوا أاموم اموالهم ) 
واعا امس يدقع المال الهم بعد اللو غ واستاس الرسىد ولوعاز الاذن له فى ااتحارة فى صفغره 
لجازد فعالمالا ليه فى حال! لصغر واللةتعالى ا عا امس بد قع المالااية عداابلو ع وا .اس الرسد :: قبل 
له ليس الاذن لهفى! لتتجارةمن د فع المالاليه فىشى” لا نالاذنهوان.أمر :بالببه و١-مر‏ ىو ذلك تمكن 
بغيرمالفى يدهكا يأذن للد فى التجارةمن غير مال بد فعهاايه فنقول انال اذ اقتضت الام بابتلانه 
ومن الابتلاء الاذن له فى التجارة وانلم يدفم الله مالا > اذا بلغ وقد اودس مله رده دفع 
المال اليه ولوكان الابتلاء لاشتضى اختباره بالاذن له فى التصرف فى الدمرى والبيع واب 
هو اختار عقله منعير استيراء حاله فى ضبطه وعامه بااتصرف لان الابثللاء واجه قبل 
البلوغ فلما امسبذلك قي لالبلوغ علمنا ان المراد اختبار امره باانتسرف ولان اختبار ##وة 
عقله لاشى عن ضاطه لاموره وحفظه لماله و علمه بالسع والشسرى و معلوم ان الله تعالى 
امس بالاحتياط له فى استيراء اهمسه فى حفط المال والعل بالتعمرف فو جب ان يكون الانتلاء 
المأمور به قبل اللو غ مامورا بذلك لا لاختار صىة عقله فحسب وايضا فانْلم مز الاذن له 
ف التجارة قب لالللوغ لانه محجور عايه فالابتلاء اذا ساقط منهذا الوجه فلا لو بعداللوغ 
متى اردنا التوصل الى ابناس رشده هن ان مختيرى بالاذن له فىااتحارز اولا تبره بذلك 
فان وجب اخشاره فقى اجزت له التصرف وهو عددك حصجور عايه بعد االمو ‏ الى اناس 
الرشد فان جاز الاذن له فى التجارة وهو جور عليه بعد اباو غ قمد الخرجته من الجر 
وان لم مخرج هنالحجر وهو ممنوع من ماله بعدالاوغ وهو مأذون له فهلا اذنت له قبل 
البلوغ فىالتجارة لاسستيراء حاله كا يستيراً بها بالاذن بعه البلو غ مم بقاء الجر الى 
انناس الرشد وان لم كرا حاله بعد البلوغ بالاذن قفكف يعم اساس الردك منه فقول 
مدمؤة 
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احالف لامخلو من ترك الابتلاء اودفع المال قبل ابناسالرشد * ويدل على جواز الاذن 


>8 5" نه 


باعي 
نل 6 70 


للصغير فى التتحارة ماروى ان البى صلى الله عليه وسلٍ 56 حمر بن الى سلمة وهو صغبر | 


زو ل ام سلمة ايام وروى عندالله بن سداد انه امس سلمة بن الى سامة يذلك وهو صغير 
وى 0 دايل على جواز الاذن له فى التصرف الذى على عليه عيره من بسع اوشرى 
الاترى أنه شتصى جواز كيل الاباياه يشر ى عدد للصغير أو بيع عند له هذا هومعنى الاذن 
له فى التحارة * واما تأويل من تأول قوله تعالى ؤ واتلوا النتامى - ) على اختبارهم فى عقولهم 
وديئهم فان اعتبار الدين فى دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء لانه لوكان رجلا فاسكا 
ضابطا لاموره علما بالتصرف فى وجوهالتجارات لم جز انعنم ماله لاجل فسقه فعلمنا ان 
اعتبارالدين ذلك غيرواجب وانكان رجلا ذا دن وصلاح الا انه غيرضابط لاله يغين فى 
تصر فهكان ممنوعا من ماله عند القائلن باللحر أقلة الضط وضع العقل فعلمنا ان اعتارالدن 
فيذلك لاممىله : واما قوله تعالى ‏ حتى اذابلغوا النكاح) فان ابن عبان ومجاهد والسدى 
قالوا هوا للم وهو بلوغ حال النكاح من الاحتلام * واما قوله تعالى ب فان نسم منهم 
رسّدا ) فان ان عاس قال قان علمم هم ذلك وقل اناصل الاساس هوالاحساس حي 
عن الل وقالاللهتعالى ' انى | نست ارا ؛ يعنىاحسستها والعسرتها وقداختلف فىمعنىالردد 
ههنا فقال ابن عباس والسدى الصلاح فى العقل وحفظ المال وقال الحسن وقتادة الصلاح 
فالعقل والدين وقال ابراهم الى وتجاهدالعقل وروى مماك عن عكرمة عن ابنعناس 
فىقوله تعالى ١‏ فان ا مني رشدا ) قال اذا ادرك م وعقل ووقار 5ز: قال انو بكر 
اذا كان اسم الرشد هع على العقل لتاويل من تاوله عليه ومعلوم ان الله تعالى شرط رنّدا 
منكورا ولم يشرط سائر ضروبالرسد اقتضى ظاهى ذلك ان حصول هذه 'اصفة له بوجود 
العقل موجبا لدفعالمال اليه ومانعا مناجرعليه فهذا محتج به من هنذا الوجه فىابطالالححر 
على اخ را لعاقل البالغ وهومذهب ابراهم وعد بنسيربن وانى حنيفة وقد وناهد.المسئلة ؤسورة 
7 * وقوله تعالى ('فا: دفموا الهم اموالهم ' شَتَعى وجوبدفعالمال الهم بعدالياو غواسناس 

لرشد علكانت وعولمر قوله تعالى وآ نوا اليتاعى اموا لهم , وهدها اسريطة معتبرة قبا ايصا 
وهد نقديره ونوا البتائى اموالهماذا ياغوا و! نسم منهم ر-دا # واماقولهتعالى او 

سراف وبدارا ان يكبروا» فانالسرف مجحاوزة حد الماح الىالحاور فتارة 1 نامر 
0 وتارة فىالافراط لمحجاوزة حد الحائز فى الخالين * وقوله تعاللى م« وبدارا : قال 5 
عاس وقتادة والحسن والسدى مادرة والمادرة الاسراع قالثى” فتقد بره النهى عنا كل 
اموالهم مبادرة ان يكبروا فيطالبوا باموالهم * وفببادلالة على انداذاصار فحدا لكر استحق 
المال اذا كان عاقالاهن عيرشرط أساس الْرسد لاندا بماشرطا ساس الرسد بعدالملو غ وافاد هو لهتعالى 


| إولاتأ كلوهااسرافا وبدارا انيكيروا) اند لامجوزلهامسالكماله بعدمايصير فرحد الكبر واولا 
ذلك ما كانإذ كرا لكبرههنا معنى اذ كان الوالى عليه هوالمس تق لاله قبل الكبر وبعده فهذا 


ق تغسير الرشد 


مطل 
فىانالسرى محاوزة 


حدالمياحالى ا محظور 
من افراط أوشصير 








و 


6 يس 9 
يدل على انه اذاصار ف حدالكيبر استحقدفمالمال اليه وجمل ابوحئيفة حد الكبر فى ذلك خسنا 
وعشرينسنة لانمثله يكون جدا وعحال انبكون جدا ولا يكون فيجد الكار والله اعام :' 


د لود ادن 
سجز8 باب أكل ولى اليتيم مر_٠_ماله‏ ,317 

فال الله تعالى ٠‏ ومركان غَنيا فلستعقف ومن كان فقيرا فلا كل ااعررف# :: هال ابو بكر 
قداخشتلف الساف فى تأو نله فروى معودنر عن الز هس ى عن ا أماسم انك د وال حاء رجل الىاءن 
عباس فقال ان فىججرى ابتاما لهم اموال وهو يسنأذنه ان يسيب منها فنااء ابن عباس لسك 
تهنا جرباءها فال بلى وال ألسث نيثى ضالنها فال بلى هال ألست ناوط حراضها هال بلى فال للست 
فرط جلها نوم ورودها قال بلى قالى فاشرب من لها عير ثاهاتب فىالحاب ولادضر شل وروى 
الشمانى عن عارمة عنابنعباس فالالوصى اذا اححتاج وضع بده مء ابدهم ولا ب>ك-تسبى عمامة 
فشرط فى ادي ث الاول جمله ؤؤمال اليتم فىاباحة الا كل ولم يشرط فى حديث عكرمة وروى 
ابن لهعة عن ريدن انى حاب وال حدانى أنو سير ع يك ُ عا أناء النزتى ان سال الاأسي! من 
الانصارمن١‏ كاب رسو ل الله صلى اللدعله وس عن قو لهاسالى ؛ ومكان 000000 ومن كان 
فقيرا فاياً كل بالمعروف ؛ فقالوا فينا تزلت ان الوصى كان اذا سمل و رشلل ال نت ٠م‏ هع 
يديهم * وقدطعن هذا الحديث منجهة سنده رفسد ايضا منجية ١‏ لوا .يح لهم الاكل 
لاجل عملهم لمااختلف فيه الغنىوالفقير فعلمنا انهذا اأنأر بل ساقد وا ؛ فىحهاث اب ءاس 
اباحة الا كل دون ان يكتسى منه عمامة ولوكانذلك مستءما لعمله لاا اماء؛ كما.ا ول 
والملبوس فهذا احد الوجوه الى بأولت عله الا ية وهوان س ... ٠٠‏ الااكل فى سب 
اذا حمل لليتم * وفال آخرون يأخنذد قرضا ثم هَضْه . وروى شير . سن ا. .0٠‏ ماق 
عن حارثة بن مضرب عن شمر قال الى انزلت مالالله الى من كرلة تن , لام نا ءانث 
استمقفت وان افتعرت ١‏ كلت بالمعروف وقصدت و رجن مسن مده أساء روساسك + حير 








وافى العالية وابىوائل وعاهد مال ذلك وهو ان بهد ترضًا 35 شعي اد وجب رفول االثول 
اسن وابراهم وعطاءين انى رياح وم١‏ حول ان اع هما ١‏ إمسى | أوعه د بوارتى العوره 
ولا شعى اذا وجد *# وقول رابع وهوماروى عن أش.واب 07ل حعاءله علد السسرورة 
فاذا إيسر قضاء واذا لم بوسر فهوق جل وتولشامى وتوناردى مسيم سن ء ءاس 
زر فامستعفف » فال بغنا. ؛ ومندن قنيرا فارا كل بالتروف ‏ لذ واغاه هن 4 ححتى 
لايصيب من مال ايم سيا حدانا عبد الاق إنفاى حدثنا مدي ء ن, الى اله بلسحد"ن 
مئحاب بن اهارث قال جد عنا أ نو عاص الاسدى والاسدود.: ست ان سس احا معى . الى “م عن 
مقسم عن ان عباس ععنى ذلاك وقد روى عكر مذ عذذ آم عشنى وعو د عن 'ىل عاس أن 
مأسوخ وفالجاهد فىرواية اخرى فليا كل المحروف من نال نب ولا لخصه لد ميل ايلم 

هوقولا كم ::د فال ابو بكر فحصل الاختلاف بينالسلم عل عد الوجوي وروى عراز 


ا مام موسي باجم يي .- بوسر ميهي بيدا عي سا هن و ة” ا 








ا[ 


حا ويد جيب 


عباس اريع روليات على ماة كرا احدحد(ا» اذا ملز فيتم' فىابنه شرب سن ليبا والقائئة أية” 
عهى والثاثئة لأإسنفق عنمال اليتم شيأ ولكنهد نقيت على أنه منماله حي لاحتاج الىمالن 
اليقيم والرابمة أنه مفسوع والذى نعرقه من مذهباطنابنا اندلا تخت قرضا ولتغيره غنبا كان 
اوفقيرا ولاشرضه غير ايضا وقدروى اسماعيل بن سالم عن عاد قلل اما حكن فلا تحب للوصى 
ان بأ كل من مال اليتم شيا قرضا ولاعيوه ول بذ كرخلافا وروىعمد فّكثلب الأأثار عن الى 
حضفة عن رج لعن ابن مسعود قال لاياً كل الوصىمن مالباليتم قرضا ولاغيره وحو قو لاب ىسنيفة 
وذ كى العفحاوى ان مذهب الى حليفة انه يأخذ قرضا اذا احتابي ثم قضيهي! روي عن عمر 
وهن بائمه وروى يشر بن الوليد عن انى اتوسقب أيه لاا كل من مال اليم اذا كان سمأ 
فاب حرج لتقاضى دين لهم أواليضياع لهم فله ان سفق ويكتسى وركب قدا رحصر رد 
الثياب والدابة الى اليتم قال وقال انو «وسف وقوله تسالى. 3 فليل كل بلفمروفى'#“عبفونة 
ان كون منسوا بغوله تعالى (( ولا تأ كثوا اموالكم بينكي.بالباطل الاان مكؤن تيار عن 
تراض منكم © عزة قال ابو بكر جسل [بوبوسنى الوصمي فى هدم الخال كالضاري فى جواز النققة 
من ماله فى السفر وقال ابنعبدا لمكم عن مالك ومن كان له يتم فمخلط نغقته عاله فان كان الذى * 
يصب باليتم ١‏ كثر مايصيب وليه من نفقته فلا بأس وان كانالقضل لبتم فلاطفامكه ولم تغرش 
بإنالغنى والفقير وقال المعافى عن الثورى جوز ولى البتم ائنيأ كل طعام اليم ويكافته عليه 
وهيذا دل على انه كان جر له ان يستقرضص من ماله وقال التورى لا يعحى أن نتفع هن ماله 
بئى” وان لم يكن على اليتم فيه ضرر نتحواللوح يكتب فيه وقالالحدن بن حى يستقرض 
الوصى من مال اليتم اذا احتاج اليه ثم يقضيه ويأكل الوصى من مال اليتم بقدر عمله 
فيه اذالم يضر بالصبى ي#: قال ابو بكر قال الله تعالى ١‏ وأتوا البتامى اموالهم ولا تشدلوا 
الحييث بالطيب ولا تأ كلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا صحكييرا © وقال تعالى 
فان! نسم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولاتأ كلوها اسرافا وبدارا ان يكيروا ؛وفال 
تعالى ١‏ ولانقربوا مالاليتم الابالتى مى احسن حى يبلغ اده > وقال تعالى ١‏ انالذن 
بأكاون اموالاليتامى ظلما 4 وقال تعالى ( وان 'شوموا لليتامى بالقسط * وقال تعالى 
( ولاتا كلوا اموالكم يكم بالباطل الا ان نكون نحارة عنتراض متكم © وهذه الى 
تمكمة حاطرة مال اليتتم على وليه فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى ( ومنكان فقيرا فليأكل 
بالمعروف ؛ متشابه محتمل للوجوه التى ذاكرنا فاولىالاساء مها حملها على موافقةالاىالمك.ة 
وهوازياً كل من مال نفسه بالمعروف لتلا بحتاج الى مالاليتم لانالله تعالى قدامينا بردالمتشابه 
اللىالحكم ونهانا عنانباع المتشابه من غيررد له الى الحمكم قالالله تعالى ١‏ منه آيات محكمات 


هن اءالكتاب واخر متشابهات فاماالذبن فىقلو مهم زيغ فبتئعون ماتشابه منهابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » وتأويل من تأوله على جواز اخذمالاليتم قرضا اوغيرقرض عخالف لمعنى 
' المحم ومن تأوله على عيرذلك فقدرده الى المحكم وحمله على معناه فهو اولى وقد روى ان 
امه . 





« و- احكام القرآن » ج ؟ ) 
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دنال 2 فلا كل بالممروف © منسوخ رواهء امسن بنافىالسن بنعطية عنعطة أبيه | 
عن ابنعباس إومنكان فقيرا فلياً كل بالمعروف © نسستها الآ.ية التى تليها إانالذين يأ كلون . 
اموالالتاى طلما ؟ وروى مانن عطاء عن ابيه عناين عباس مثله وروى عبى إن 
عبدالكندى عن عيدالئٌ بنعمر بن مسل عن الضحاك بنمناحم فىقوله تعالى ( ومنكان 
فقوا فليأكل بالمعروف © منسوخ .قوله تعالى ( انالدين يأ كلون اموالاليتائى ظلما »6 
فان قل روى عمروين شعرب عن ابيه عن جده انرجلا سألالنى صلىالله عليه وس 
فقال لسلىمال ولى يم فقال كل منمال شمك غيرمسرف ولامتأثل مالك عاله ودوى 
عمروين دسار عن امسن الغوق عن لنى صلى الله عليه وس فال يكل ولىاليدم من ماله 
العروف غبرمتأهل منه مالا عله قيلله غير جائز الاعتراض بهذين الخبرين على ماذ كرنا من 
الآىالمقتضية لظ رمال اليتم فانصحذلك فهو مولعل الوجهالذى يجوز وهوان يعمل مال 
اليتم مضارية فيأخذ منه مقدار ريحه وهذا جائز عندنا وقد روى عن سحماعة م نالسلفب نحو 
ذلك د فانقيل فاذاجاز ان يأخنذ ر ب مالاليتم اذا عمل به مضارية فلم لا نجوز انياً كل 
من ماله اذا عمل فيه كاروى عن ابنعباس فى احدى الروايات عنه انه اذا كان مهنا جر باءالا بل 
وس ضالنها وياوط حياضهاجازلهانيشربمن لها غيرمضر بنسلولاناهكحلبا وكاروى عن 
الحسنا ن الوصىكان اذاجملفى خلا ليت م كانت دم معايدبهم ي.. قبل لهلانهلا ملو الوصىاذا اعان 
فىالابل وحمل ق الل مناحد وجيين اما ان بأسخد. على وجه الاجرة اعمله او على عير وسجه 
الاجرة والعوضمن العمل فانكان يأخذه على وجهالاجرة فذلك يفسد مناربعة اوجه احدها 
انالذن اباحوا ذلك لها عااباحو ه فى حال الفقراذلا خلافانالغئىلا حو زلهاخذموهونصالكتاب 
ىقو له تعالى مر ومن كان عنيا فلستعفئف ؛ واستحفاق الاجرة انلف فه المئى والفمير 
فطل ان يكون اجرةمنهذا الوجه والوجهالثانى انالوصى لاجوزله انيستاأجر نفه لليتم 
والوجه الثالث ان الذين اباحوا ذلك لم يشرطوا له سيا معلوما والاحارة لااتصيح الا باجرة 
معلومة والوجه الرايع ان مناباح ذلك له لم جعله اجرة فطل ان يكون ذلك اجرة ولس 
هو مسزلة رعالمضارية اذا عمل به الوصى لانالرح الذى يستحقه منالمال لم يكن قط مالا 
لليتم ألا ترى انمايشرطه دبالمال للمضارب منالريج لم يكن قد ملكا لرب المال واوكان 
ملكا لربالمال مشروطا للمشارب بدلا منعمله لوجب أن يكون معدءونا عله كالاحرةالقى 
م مستحدفه فل هال المشيتا نكن بدلامن عمل الا جير ص مضمونة عل الفا حمر فلما لم يكن الر ع 
المشروط للمضارب مضمونا على ربالمال نيت اله لم يكن قط ملكا لربالمال وانه اعا حدث 
على ملك المضارب وبدل على ذلك انْصريصا لودفع مالامضارية وشرط للمصارب تنسعةاعشار 
الرح وهو ا كثر من رح همثله ان ذلك حائز ولم محتسب بالمشروط للمشارب مس ذلك 
من مال المريض ان هات من عمرضه وان ذلك ليس عنزلة ما لواستاأجره با كثر من 
' اجرة مثله فححكون ذلك من الثلث فليس اذا فى اخذه ريع المضاربة اخذ شى” من مال 
اا 
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م نشايه 5 
البتم ع فانقيل حلاكاك الوصنى. فى ذلك كنائر- المنطل لطا لين يسار واف وت 0 وثلاز اش ' 8 
لاجلسملهم للمسلمين فكذاك الوصى اذا عمل لليتم جازله اخذ رزقه شبر عمله © قبل 7 
لاخلاف بين الفقهاء انالوصى لا جبوزله الخد ثى” من ماك لتم لالجل سمله اذااكان عَلنا 
وقد حظر ذلك عليه اس التزيل ره تعالى ( ومنككان عنا فلششسكفك © ولا خلاف 

مع ذلك ان القصياة والعميال اكز لهم اخد ارزائهم افع الى فأوكان ما اخذه ولىالكم 

من ماله جرى جرى رزقالقضاة والعمال حاز له ان باكر فى حالالغنى فدل ذلك على 

أن وى اليتيم لا إستحق ردقا ع ولا خلاق اها أنالقاضى لا نحوز له أن اد من مأل 
اليتم سيا واليهالقيام بام سالايتام فثيت بذلك ان سائرالناس من لهمالولاءية على الايثام لا جوز 

لهم اخذ فى 'مناموالهم لاقرضا ولاك لابأخذهالقاضى فقيرا كان اوعنبا ©#: قائ قشل 

شا الفرق بين رزق القاضى والعامل وبين اخذ 00 من ماله مقدارالكقابة وين | 
أحخد الااجرة قسل له ان الرزق لمس بأجرة لشى ' واعاهوثى” -جعلهدا اله له ولكل من قأم 
بنى”' من امور المسلمين آلا ترى ان الفقهاء لهم اخذ الارزاق و ل يعماوا شيا جوز 
اخذالاجرة عليهلاناشتغالهمبالفتيا وتفقيها لناس فرض ولاجائر لاحد اختالاجرة على الفروض 
والمقاتلة وذرسها بالخعدون الارزاق و لسست باجرة وكذلك الخلقاء وقد كات للنى 
صلى | لله عله وس سيم من | دس والبى” وسهم من الغنيمة اذ احضرالقعال و غير جائز لاجد 
ان شول ان الى صلى الله عليه وسلم قد كان يأحذالاجر على ثى" ما شوم نه م نامور الدن 
وكيف يجوز ذلك معقولاللهتعالى قل مااسألكم عليه مناجر وما انا من ال تكلفين» ولاقل 
لااسألكم عليهاجرا الاالمودة فىالقربى)» فثبت بذلكانالرزقليس باجرة ويدلك علىهذا انه 
قدحجب للعقراء والمسا كين والايتامق بتالمالالحقوق ولايأخذونها بدلا من شى”فاخذالاجرة 
للقاضى ولمن فام بشى” من امودالدين غيرجائز وقد منعالقاضى ان قبل الهدية وسئل عبدالله 
ان مسعود عن قوله تعالى (اكالون للسحت > أهوالرشا قال لا ذاك كفر انما هو هدايا 
العمال وروى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا الامسام عاول فالقاضى منبوع من 
عبد على شى” من اسىرالقضاء ومحظور عله قبول الهدايا وتأولها السلئلف على امها 
السحت المذاكور فىكتاب الله تعالى و ولىاليتم لاخاو فما بأخذه من مالاليتم من ان يأخذه 
اجرة 9 سيل رزق القاضى والعامل ومعلوم ان الاجرة اتما تكون على عمل معلوم 
ومدة معاومة واجر معلوم وشتى ان بتقدم له عقد اجارة وسستوى فا الغنى والفقير ومن 
يجيز له اخذ شى” هن مالاليتم على وجدااقرض اوعلى جهذ غير القرض فانه لاجعله اجرة 
لما ذكرنا ولاختلاف حكم الغنى والففير عندهم فيه فثبت انه ليس باجرة ولا جوز له 
ان يأخذه على حسب ما يأخذه القضاة من الارزاق لاستواء حالالغنى والفقير منالقضاة فيا 
يأخَذونه منالارزاق واختلاف الغنى والققير عند حزىاخذ ذلك منمالاليتم ولانالرزق 
ابما جب فى بيت مالالمسلمين لا فىمال احد بعينه منالناس فالمشبه أولىاليتم فها يز له اخذ » 
ع - 










5 جو ارج للك 5000 
أل ثى* من ماله بالقاضى والاجي غبايأخذ انه مغل للواجب عليه * و يدله على ازع لى الث | 
| لاحلله الخذ شى” من ماله قول الى صل الله عليه وسلم فعناتم تير لاحل لى نما افاء الله , 
| عليكم مثلهذه يعتى وبرة اخذها من بعيرءالا امس واس دود فيكم فاذا كان الى صل الله 

عليه وسل فما بتولاء من مالالمسلمين كم ذ كرنا فالوصى فيا بتولاء من مالاليقم احبرى إن 
يكون كذلك وايضا لماكان دخو الوصى فىالوصية على وجهالتبر ع منعير شرط امرة كع ! 
منزلة المستبضع فلااجرة له ولاحلىله اخذ ثى” منه قرضا دلاغيرء كا لامجوز ذلك المستبطح ظ 
عه وقولهتعالى +9 فاذا دفستم الهم اموالهم فاشيدوا علبهم6» ينه قال ابوبكر الآ ى التى ندم ' 
ذكرها فى ام الايتام تدل على ان سبيلالايتام ان يلى علهم غيرهم فحفظ اموالهم | 
والتصرف علمم فايمو د نفعه علبهم وهم وصىالاب اواطيد انلم يكن وصى اب او وصى اليد 
ان يكن احد منهؤلاء او امين حاك عدك بعد ان يكو نالامين ايضا عدلا وكذللك شرط 
الاوصماء واللحد والاب وكل من يتصرف على الصغي رلايستحق الولاية عليهالاان يكون عدلا 
مأمونا فاما الفاسق والمنهم من الآ باء والمرتشى من انكام والاوصياء والامناء غيرا هأمونين فان 
واحدا منهوٌ لاءغيرحائزلها لتصرف على|اصغير ولاخلاف فذلك نعلههألا رىانهلاخلافيان 
المسلمين فى اتالقاذى اذا فسق باخذالرسا اوميل الىىشهوى وترك الحكم انه معزول غير جائل 
الحكم فكذلك حكم الله فبمن انه على اموالالايام من واض او وعم اوامين او حاكم 
فغير حائز ثيوت ولابنه فى ذلك الا على شرط العدالة وصحة الامانة وقد امىالله قصالى 
اولياء الانسام بالاشباد عابم بعداللو غ با يدفمون الهم من اموالهم وفى ذلك ضروب 
من الااححكام احدها الاخباط لكل وإححد من اليدم ووالى ماله فاما اليم فلابه اذا 
قامث عليه البينة هَّبضالمال كان ابمد هن ان بدعى ماليس له واما الوصى فلان سطلل 
دعو اليتم بانه لم يدفعه اليه 5 اصالله تعالى بالاشهاد على اليبو ع احتياطا للمتبايعين 
ووجه الخ فالاشباد وهو انه يظهر اداء امانته وراءنو ساحته كم امي اللبى صلىالله 
عليه وسلم الملتقط بالاشهاد على اللقطة فى حديث عباض بن سماد احاسهى ان الى صلى الله 
عليه وسلم فال من وجد لمطة فليشهد ذوى عدل ولايكم ولايغيب فامىم بالاشهاد لنظهر 
امانته وتزولعته اللهمة والله الموفق 


سد مس ب - 





- :6ن ذكر اختلاف الفقهاء ف ىتصديق الوصى على دف المالالى اليتهم ا 


هال ابو حيفة وابو بوسف ومحمد وزهر واللسن بن زياد فى الوصى اذا ادعى يعد نلوغ 
اليم انه قد دفع المال اليه انه يصدق وكذلك اوقال انفقت عليه ىصغرء صدق فىنشقة 
مثله وكذلك لووالهلكالمال وهوقوسمبانا لثورى وهالمالكلايصدقالوصى انهدفع المالالى 
اليتم وهوقولالشافى وال لانالذى زحم انه دفعه اليه غيرالذى ا"غمنه كلوكيل يدف سالمال الى 
عيده لا إصدق الا بيئة وفال الله تعالى لإا واذا دفعم امهم اموالهم واشهدوا علهم ) * قال 
5-2 . ااا 





1 جه 1٠‏ يه 
ام 5 ال لم فى الاج -بالاشباد مد ليل " على ألق١‏ فزن و لامصدقة . اقنه, : 7 د 
: الله فيالامانات كهو ؤوالمطظسونات ألاترى أنه يصمم الاأشياد على دد,الامالات زه الوم 
5 يصح فراداء المضمومات منالدبون قاذا ليس يفوالاس بالاششباد بدلالة على انه نر سهمدق 
فيه اذا لم يشهد *#: فان قل اذا كان مصدةا شى الوم شا مسق الاشيله هم مول قو4 يمس 
بينة بد قب له فيه ماقدمنا ذ كرء من لهو رامانته والاسصتماطله فىزوالاللهمة عنهىانلاهى 
عليه بعد ما قد ظطهر رده وفيه الاحتياط لليكم انك لا يدعى ها يظير كذنه فه وفه اأيصا 
سقوط العين عن الوصى اذا كانت له إبيئة يقد فعه اليه .ولولم يشهد .وادعى اليتم اله لم يدفعه 
كان القول قول الوصى مم عينه واذا اشهد قلا عين عليه فهذه المحانى كلها مضمنة 
1 بالاشهاد وانكان امانة فى بده * ويدل على اله مصدق فيه بغير اشهاد اتفاق انيع على 
اله مأمور حفظه واببا 2 على وعجه الامانة حتى يوصله الىاليتم فيوقت استحقماقه فهنو 
عيزلة الودائع والمضاريات وماجرى محراها من الامانات قو جيب لن .يكوف مصهقا ع الرت 
كا يصدق على رد الوديعة * والدليل على انه امانة ان اليتم لموصدقه على الهللاك لم إضمايه كي 
انالمودع اذا صدق المودع فىهلاك الوديمة لم يصَمنه واما قو لالشافهى اندلما م بأ منهالايام 
لم يصدقوا فقول ظاهى الاختلال ند منمعانى الفقه منتقض فاسد لانه اوكان مذ كرء عا 
نى التصديق لوجب ان لايصدق القاضى اذا قال لليتم قددفتهاليك نلانه لم يأعنه وكذلك 
' يلزمه ان شول قالاب اذا قال بعدباو غالصخير قد دفست اليلكمالك ان لايصد قدلا نه لم يأ عمو باز ميد 
ايا أن بلجب علهم الضمان اذا تصادقوا يعد الباوخ انه قدهلك لانه أمسك ماله من عير 
اأتمان له عليه واما تشببه اياه بالوكيل بدفع المال الىغيره فتشيه بعيد ومع ذلك فلا فرق 
هما من الوحه الذى صدقنا فيه الوصى لا نالوئل مصدق ايضا فى براءة نفسه عير مصدق 
: فىاجاب الضمان ودفعه الىغيره واما لم ,شل قوله على المأمور بالدقع اليه فاما فى براءة نفسه 
فهو مصدق 6 صدقنا الوصى على الرد بعد البلو ع وايضا فانالوصى فمعنى من يتصرف على 
اليتم بادا نه الاترى انه جور تصرفه عليه فالييع والشرى كواذ : تصرف أسه فاذا كانامساك 
الوصى المال باتعمان الاب له عليه واذن الاب از على لصغير صار ؟ كأنه مس كله بعد البلوغ باذ يه 
فلافرق ينه و بين المودع :ة: وقوله تمالى #8 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون©» 
الأية 4 وال انوبكر قدانتظمت هذه احقلة عموما ولا قاما العموم فقوله للرجال وللنساء 
وقوله تعالى ١‏ ما ترك الوالدان والاقردون ” فذلك عموم فىياتجاب الميراث للرجال والنسساء 
من الوالدين والاقريين فدل منهذه الهة على انيات مواريث ذوى الارحام لاناحدا لاعتنع 
ان .شقول انالعمات والخالات والاخوال واولاد البنات من الاقربين فوسجب بظاهى الا إبة 
اثبات ميرائهم الا انهلا كان قو [ملانصيب» ملاغيرمن كو رالمقدارفى الا إية امتنع استعمال حلمه 
الابورود سان منعيره الا ان الا حتعجاج يظاهص اله بة فىاسات ميراثما لذوى الارحام ساق 


وهذا مثل قوله نعاللى (( مذ مناموالهم صدقة ؛ وقوله تعالى ( انفقوا من طيبات ما كسيم 5 
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جبع +2 3ه 


من الاحتجاج بعمومها هتى اختلفنا فيا انتظمه لفظ العموم وهو اصئاف مواد الموجب قبا 
وان لم صصح الااحتحاج بما فيها من المجمل عنداختلاقا فالمقدار الواجب ذلك متى اشتلفنا 
والاقرنو ن > الآايةومقاختلفنا فالمقدار الواجب لكل واحد منهم احتيحذا فىاثبانه الى بيان 
منغيره 386 فان قيل نا قال 9 نصدا مفروضا/ ولم يكن لذوىالارحام قصيب مفروض علما 
الهم يدخلوا فىعساد الا اية #6 قبل له ماذكرت لاخرجهم من حكمها وكونهم مسادين 
ها لان الذى حب إذوى الأرام عند موجى موأريمم هو لصدب مفروضص لكل واحد 
متهم وهو معاوم مقدر كانصساء ذوى الهام لافرق بينهما من هذا الوجه وانما ابان 
الله عا ى أن لكل وأححد من الرحال والنسساء أصمها مفروضا عير هد مت وار المقدار 
فى الآية لانه مؤذن بيان وقدير معلوم له ,برد فى التالى فكما ورد ااسان فى نصيب الوالدين 
والاولاد وذوى السهام بعضها نص التنزيل وبعضبسا بنص السنة وبعضها باججاع الاهة 
وبعضها بالقياس والنظركذلك قدورد بيانانصباء ذوى الارحام بعشها بالسئة وبعضها بدليل 
الكتاب وبعضها بانفاق الامة منحيث اوججت الآأية لذوى الارحام انصاء فلم يز اسقاط 
عمومها فيهم ووجب بوريهم با ثم اذا استحقوا المبراث بها كانالمستحق من النصيبالمفروضص 
على ماذهب اليه القائلون دشوديث ذوىالارحام فم فهم وان كانوا مختلفين فى بعضها فقد 
انفقوا فىالعض وما اختلفوا فيه لم محل من د ليل لله تعالى يدل على حكم فيه 55 فأن قيل 
قد روى عن قتادة وان جر ث ان الا به زات عوسيب وهو ان اهلالجاهلية كانوا يورنون 
الذ كور دون الانات فلت الآآية وقال غيرها ان العرب كانت لا بورث الا من طاعن 
بالرحح وزاد عن ارم والمال فائزل الله تعالى هذه الاب ابطالا لمكمهم فالايصح اعدسار 
حمومها فىغير ماوردت فيه 5 قبلله هذا غلط من وجوه احدها انااسبب الذى ذ كرت 


غير مقصور على الاولاد وذوى السهام من القرابات الذين بين الله حكمهم فىغيرها واها ' 


اليب امهم كانوا يورثون الذ كور دون الاناث وجائز ان يكونوا قدكانوا يورثون ذوى 
الارحام منالرجال دون الاناث فليس فيا ذكرت اذا ديل على ا نالسيب كان نوريث 
الاولاد ومن ذ كرهمالله تعالى من ذوىا لسهام فى ايةالمواريث ومن جهة الخرى انبا اوازات 
على سيب خاص لم لبجب دللك خصرص عموم اللفعذ بلالحكم للعموم ده ناأساب عندنأ 
فنزولها علىسيب ونزولهامتدأة منغير سبب سواء وايضا فانالله قد ذ كرمعالاولاد عبرثم 
من الاقر بين فىقوله نعالى 5 مما تركالوالدان والأقريون) فعلمنا انه لم برد به ميراث الاولاد 
دون سائر الاقريين و محتج هذه الآية فى نوريث الاخوة والاخوات مع الجد كنحو 
احتعحاجنا مهسا فىوريت ذو الارحام 6: وقوله تعالى نصيما مفروضا 8 يعني واللهاعلم 

اام 


1 3 


عا وميد 





وحما اخ ر جنا لكم مدالارض ”© وقوله تمالى 9 وآنوا حقه نوم حصاده» عطفا على ماقدم ' 
ذكره من الزرع والعرة فهذه الفاظ قداتتملت على |اعموموالجمل فلا بمنع مافا منالا مال | 


صوار 


0-5 لع ذا تبي ْ 
' مجاوما مقدرا وشال اناصل الفرض الخحز فى القداح علامة لها عيز بينها والفرضة العلامة 
فى قسم الماء يعرف ما كل ذىحق نصيه من الشرب فاذاكان اصل الفرض هذا ثم هَل 
الى المقادير المعلومة فىالشرع اوالىالامور الثابتة اللازمة وقد قبل ان اصل الفرض الثبوت 
واذلك سمى الحز الذى فى سة القوس فرضا شوته والفرض فى الشرع ينقسم الى هذين 
المعشين في اريد به الوجوب كان المفروض فى اعلى عاتب الاحجاب وقد اختلف فى معنى 
الفرض والواجب ف الشمرع من بعض الوجوه وانكان كل مفروض واجبا هن حيث 
كان الفرض سَتَضى فارضا وموجا له وليس كذلك الواجب لانه قد جب من عير اجاب 
موجب له ألاترى انه جائز ان قال ان ثثواب المطيعين واجب على الله فى حكمته ولامجوز 
ان شال انه فرض عليه اذكان الفرض قَتضى فادضا وقد يكون واجبا فى الحكمة غير 
مقتض موا واصلالوجوب فىاللغة هوالسقوط ال وجنت الش.س اذا سقطت و وجب 
المائط اذا سقط وسمعت وجة يعنى سقطة وقال الله تعالى ١‏ فاذا وجبت جنوبها ) يعنى 
سقطت فالفرض فى اصل اللغة اشد تأئيرا من الواجب وكذلك حكمهما فىالشمرع اذكان 
الحز الواقع نابت الاثر وليس كذلك الوجوب 8#: قوله تعالى ‏ واذا حضر القسمة 
اولوا القَرى واليتامى» الآية قال سعيد بن المسيب وابومالك وابوصالم عىمنسوخة باليياث 
وقال ان عباس وعطاء والكسن والشعى وابراهم وجاهد والزهرى انها محكمة لست 
كلسو حة وروى عطية عنابن عاس عق عند قسممة الميبراث وذلك قل ان دل القران 
فنزل اله تعالى بعد ذلك الفرائض فاعطى كل ذىحق حقه سفعلت الصدقة فيا سمى المتوفى 
فنى هذه الرواية عن ابن عباس انها كانت واجة عند قسمةالميراث م نسخت بلميراث 














































وجعل ذلك فى وصية المست لهم وروى عكرمة عنه انبا لست عنسوحة وهى ف قسمة 
الميراث “رضخ لهم فان كان فى المال 'نقصير اعتذر الهم فهو قوله تعالى ر وقولوا لهم قولا 
معروفا » وروى الحجاب عن الى اسحاق ان ابامونى الامعرى وعبدالرحمن إن الى بكر 
كانا يعطان من حضر منهؤٌ لاء وقال قتادة عنالحسن قال قال ابوموسى هىمحكمة وروى 
المعث عن ابن سيرين عن حميد ن عداارحمن قال ولى الى ميراثا قامس لشسأة فذ نحت م 
يف ولماقسم ذلك الميراث اطعمهم متلار واذاحضر القسءة اولوا القربى والبتاى.) الآ به 


وروى تقد ن سيرين عن عيدة مثله وقال لو لاهد. الااية لكانت هذه اأشاة من مالى وذكر 0 000 
0 5 أ ش 750 من , يتم 
اند كان منمال م قد وليه وروى هشم عنانى بسر عنسعد إن جبير فى هذه الا ية فك | الدى اليافاضافةامال 
هذدالا بة ستهاون ما اللساس وقالها ولان احدها برت والا خر لابرث والذى يرث | الىفسه اضافة مجازية 

لاحقيقية ( لمصححه) 


هوالذى امس ان برزقهم و يعطيهم والذى لارث هوالذى اع ان شول لهم فقولا 

منه سسا فهذا القول المعروف قال هى محكمة وليست عنسوخة فحمل سععيد بن جبير 

قوله و فارزقوهم ) على امهم يعطون العساءهم منالميراث والقول المعروف للا خرين فكانت 
ا يلراص 
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فائدة الآآية عنده ان حضر بعض الورثئة وفيهم غائب اوصغير انه يعطى الحاضر تصسيبه من' 
المبواث و بمسك تصيب الغائب والصغير فان صح هذا النأويل فهو حمة لقول من شول 
فالوديعة اذاكانت بينرجلين وغاب احدها ان للتحاضر ا نيأخذ قصسه وميك لودع قصيسب 
الغائمي وهوقول الى بوسف وممند وابوحليفة شّول لايمطى احد المودعين ها اذا كنا 
شريكاين فه حقى عضر اله خر وروى عطاء عن سعد بن جبير زوقولوا لهم قولا معروةا» 
قال شول عدة حجيلة انكن الورثة صيغارا شول اونماء الورثة لهؤلاء الذ.ن لابرنون دن قرابة 
الست والتاى والمسا كين انهؤلاء الورئة صغار قاذا بلغوا اعمس ناعم ان بعر فواحقكم وشعوأ 
فبه وصية رمهم فحصل اختلاف السلف فى ذلك على اربعة اوجه قال سعد بن المسيب 
وادومالك وابوصا أمها ملسوحة ة بالمبىراث والثانى رواية عكرمة عن ان عاس وقول عطاء 
والحسن والشعى وابراهم وتحاهد انهامابتة| كم عير منسواخة ة وح ةالميراث واكثااثك مث وهو 
1 ثأاث عن ابن عناس الها فيوصةالمنت لهؤلاء منسوخة عنالميراثودروى نحومعنزيدن 
قال زيدبناسلم هذاشى” اصربه الموصى فالوقت الذى توصى فيه واسئدل شوله تعالى 
. ولخشالذين لوتر كوا منخلفهم ذرية ضعافا ؛ قال شولله من حضر- !الله وسلهم 
وبرهم واعطهم والرابع قول سصد بن جير فىروارة انى بشرعه أن قوله ١‏ فار زقو هم منه ) 
هوالميراث نفسه روقواوالهم قولا معروفا) لير اهل الميراثفاماالذءنقالوا امبا منسو خةفانةكان 
عندهم علىالوجوب قبل نزولالميراث فلما 'زلت المواريث وجعل لكل وارث تصيب معلوم 
صار ذلك ماسولا واماالذين فالوا ناستةالسكمفانه مول عندنا على امم رأ و هانديا واستحابا لاحتنا 
واجابالامهالوكانتواجة مع كثرة قسهمةالمواريث ا ومن 
بعدهم لنقل وجو ب ذلك واستحقاقه لهؤلاء كاقل تّالمواريث اعمومالطاجةابد فا الم ينو جوب 
دللناعن ا فى صل ليله وس وحكن ليت ” على اجاستحان يمن باداي وماروي عن 
عبدالر+نوعبيدة والىموسى ذلك غائز انيكون'لورءة كانوا كإاراقد ععالشان من حماةا ل 
يأذمهم وماروى ف الخديث ا نعبيدة قسم ميراث! بام فك, شح أذفانهذا على أم م “كانو | نمي كير وأ 
امهم لو كانوا صتارا لم نصح مقأسمهم ويدل على ا« دبي ماروى ععاًا من سما إل لير 
انالوصى قوللهؤلاء الحاضرين من اولىالقرنى وغيرهم ان هؤلا, الوارءة صعار و بمتذرون 
اليهم عثله ولوكانوا مستحقين له على الانجابي لوجب اعدااؤٌهم صغار! ن الورية او كارا 
وايضا فانالله تعالى قدقسم المواريث بينالورءة ويناصيب كل واحد ميم فى ايه المواريث 
ولحل فبها لهؤلاء سيأ وما كان ملكا لغيره فغير جار ازااته الى غيره الابالو جوم اتى حكمالل 
بازالته بها لقوله تعالى 9 لاتأ كلوا اموالكم بتكم بالباطل الاانتكون ارة عن راض 
ملام 3 وقالالنى صل الله عليه وسلم دماقٌ م واموالكم عليكم حرام ول للخل مالاعسى* 
مسم الابطببة من نفسه وهذا كله «وجب ان يكون اعطاءهؤلاء الخحاضرن عند لفسمة 
استحا يا لاامحجايا 3 واماقولهتعالى::: و قولوالهم قولامعرو فا» كعد رذدى عن!ا نعناسانداذا كان 











1 جع للب شيل 3 3 
فالمال فصير اعتدراليهم وعنسعيدين جير قال يعطئ' الميراث اهله وهومعتى قوله تمالى ©# 
ُ فارزقوهم منه © فىهذوالرواية وشول إن لا رردث انهذا المال لقوم عيب ولااستام صغار 
ولكم فه حق ولسنا علك ان نعطى يهنا شعناه عنده ضرب من الاعتذار اليهم وقال 
عض اهلا لعي أذا اعطوهم عند لقسمة كا لاعن عليهم ولا شهرهم ولا سى” اللفظ فيا 
مخاطبهم 2 لقوله تعالى ١‏ قول معروف ومغقرة خير منصدقة إشعها اذى 4 وقوله تعالى 
(فامااليتم فلا تشهر واما السائل فلا تنهر .4 #6 قوله تعاللى (إو لبش الذين لوتركوا من خلفهم 
ذررية ضعافا خافوا علهم 6 بة اختلكهف السلف فىتأونله فروى عن ابنعباس رواية وعن 
سعيد بن ججيرو امسن ن وتجاهد وقتادة والصحاك والسدىقالوا هوالررجل نحضره الموت فقول له 
من حضره انق الله اعطهم صلهم برهم ولوكانواهمالذين بوصون لاحوا ان سقوا لاولادهم 
قال حصس بن ابى نابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولحكنه الرجل محضره الموت 
وول من محشيرة القالله وامسك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرابته لاحبوا ان بوصى لهم 
فتأوله الاولون على نبىاسخاضرين عن الحض على الوصة وتأوله مقسم على مبى من يعس ه 
بتراكها وفال!١‏ سن فى رواية اخرى هو ال رجحل يكون عتداليت فقول اوص با كثرمنالثلث 
من مالك وعن ابن عاس رواية اخرى اله قال فوولاية مال اليم وحفظه انعليهم انيعماوا 
شه وشولوا مثل مانحب ان يعمل و شال قاموال تامهم وضعاف ذريمم لعد مويم 
وحائز ان تكون هذه المعانى الى تأولها الساف علها الا إية مرادة بها الا ان ما مبى 
عسي الأض اوضة تإزاتى عله" إذا نب الشين.ة عذال الاشتر اد الورنة ادولوم 
لهم ما لابرضاء هو لننسه لوكن مكان هؤلاء وذلك بان يكون المريض قايل المال له ذرية 
ضعفاء فيأصه الذى محضمره باستغراق ١‏ اثاث للوصية ولوكان هو مكانه لم برض بذلك وصية له 
لاجل ورنته وهذا بدل على ان المستحب له اذا كن له ورثئة ضعفاء وهو قليل المال انلا 
«وصى بثى” ويتركه لهم اوبوصى لهم باقل منالثاث وقد قال اللبى صلى الله عليه وسيم لسعد 
حين قالاوصى جميع مالى فال لا الى انرده الىا لثاث ففال؛ لثاث والثاث كثير انلكا نتدع ورنتك 

اغنياء خير من انتدعهم عالة يتكففون الناس فاخير النبى صلى الله عليه وسم ان الورثة | 
اذاكانم فقراء فتركالوصية ليستغنوا به افضل من فعاها وذ كر الحسن بن زياد عن الى حنيفة 

. اندكان يقول الافضل لمن له مال كثير الوصية يمابريد ان بوصى به على وج القرية من نلث 

. ماله والافضل لمن لس له مال كثير ان لادوصى منه بثى” وان سقنه لورئته واللهى 
منصرفايضا الى من ا من الخاضربن بان دوصى با كثرمنالناث على ماروىعن ا لسنلا نذلك 
لامجوز ان بفعله لقول الى صلىالله عليه وسلم الثاث كثير ولنهيه سعدا عنالوصية با كثر 
منالثاث وجائز ان يكون ماقاله مقسم ممرادا بان بقولالحاضر لانوص لثى” ولوكان من 
ذوى قرابته لاحب اننوصوله فبشير عليه ما لابرضاه لنفسه ه وقد روى عن الى صلىالله 
عليه 0 معنى ذلك حدامنا عندالباق .ن قانع قال حدسنا ابراهم بن هاشم قال حدسا هدية 
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قال حدما هام فال حدننا قتادة عنالس ان رسو لا لله صبى الله عايه وسوقال لايؤمن المدسق” 1 
بحب لاه مانحب لنفسه من اير * وحدثنا عبدالباقى قال حدثنا الحسن إن العباس الرازى 
قال حدسا سهل نعمان قال حدمنا زياد بن عند الله عن ليث عن طليحة عن حخئثمة عن عبد الله 
| نجمرعنا لنب ىصلى الله عليه ودرناس هزه أن بر خرع غواناه ويداخل المة فكأ نه مدرته 
وهو ينيد اثلااله الاالله وان حمدا رسول الله ونحب ان يألى الى ااناس مالحب انبا ىق اليه 
4 قال او بكر فهذا معنى قولهتعالى إاواسخش الذين او" ركوا من خلفهم ذرية ضعافا افوا علمهم 
0 الله ولقولوا قولا سديدا 7 : قباه عن وجل ان يشير على غيره و يأصه ها لابرضاء 

لنفسه ولاهنه ولورنته واميراله تعالى بان شول الحاضرون قولاً سديدا وهو ااعدل والحق 
الذى لاخلل فيه ولافساد فىاجحاف بوارثاوحرمان لذى قرابة :, وقولهتعالى * انالذين : 
يا كلو نأموال النتاعئن ظاما يه الآاية روى عن ان عناس وسعد بن جير وي هدانهلائزات 
هذءالا بة عن ل من كان فى خره م طعامه عن طعامه وشرابة عن شرا به حت فسد حت انز ل الله 
تعالى ر وان مخالطوهم فاخوانكم و الله إعلّ المفسد من المصابح ) ف ر سخس لهم فى “لعلة وي 
الاصلاح :: قال ابو بكر قدخصالله تعالى الأكل بالذكر وسائر الاموال غُبراللاً كول منها 
0000 من مال اليم كظرالاً كول منه ولكنه خص الاكل بالذ كر لا عفلم ما «تفى 
لهالاموال وقد بنا ذلك ونظاء رفم قدساف :, وقولأه تعالى ب ا ا مون فى نلعاو نهم ارام 
روى ل ان لهب النار حرج من 43 ف مسا فع4 0 وشرايه نوماله مه يعر فه كل 
منراه انه اكل مالاليتم وقبل اله كالمثل لانهم إسيرون به الى جه 0 در اجوافهم 
د ومن جهالا لشو واككا ناطديث من يظن انقو لهتعالى ,: انالدن ١‏ ون اموالاايتاى 
ظلما ؛ منسوخ شوله تعالى د و ان غخالطوحم فاخوانكم ؛ وفد ينه عه يم فى الدناسخ 
والملأسوخ لا روى اندلا نزلت هذه الآابة عزلوا طعا اايتم وسراه حتى رب قولة ل 
م 0 مالعاو هم فاخوانكم + وهذا العول من فال دل على جهله تعنىال ...م و:الخور 

نسحخه مما لاوز ولاخلاف ين المسامان انا كا ل مال الى لا ب. “ملو وان الوعيد 
المذحكور فى الآابة قل فيه على الختلاف منرم فى الاق الود اه فى الأحرة لاتصالة 
او جواز ااغفران فاما النساة فلا زه عاقل فى ملله وجيل هدا الرجل أنا غاد لالخوم 
اباحته حال قلاجوز تسح حظاره واتا عزل مزكان فى ره .م من 'صعبايذ طعامه عز 
طعامه ابد خاف ١‏ ناكل من ماأ لا لام اديه قااحية مسية أأعير والسير هن اهل 
أوعيد ىالا به واحخاطوا لات فاما '“زل قوله تعالىي وال خا مو همق حو دلام داك 

0 فالخلطة تعد أن هّصدوا املاح ميا ه وأيس ده اباحة لا كل مال لثم طاءا حو 
كون اهنا اقول سال ان الذ ويا 5 اموالااينائى ظاما والله العام 


ل 3 
5 ب الفرائض 0 5 
: وال انو بكر قدكان اهل الجاهلية نتوارثون اشدان احدها السب وال خر سات ا 
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ْ مليستحق بالنسب قل يكونوا بورثون الصفار ولا الاناث وما يورثون من قاتل على الفرس م 

وحازالغشهة روى ذلك عن ابن عباس ونسسهيد بن لير فى اخررين ملهم الى ان انز لالله ١‏ 

تعالى ( يستفتونك فى الساء قل الله يفتكم فبهن > الى قوله تعالى ١‏ والمستضعفين منالولدان) 

وانزل الله تعالى قوله # بوصيكي الله فى اولادك للذكر مثل حظ الاشين > وقد كانوا 

مقرين بعد مبعث الى صبى الله عله وسلم عن :ها كا عانه و الطاهلة فالتا كات 

والطلاق والميراث الى ان شَلوا عنه الى غيره بالشريعة قال ابن جر خم قلت لعطاء ألنك ان 

رسو ل الله صل الله عليه وسام اق را اناس على ما ادر .كهم صبى اللَعليه وس من طلاق اوتكاح اوميراث 

قال لم ساغنا الا ذلاك وروى سماد بن زيد عناين عون عناين سيرين قال نوار ال مهاجرون 

والااصار طسبم الذى كان فى الجاهلية وفال اين جر م عن مرو ان لسعب قال ما كان 

من نكا اوطلاق فى الكاهلية فان رسو ل الله صل الله عليه وسلٍ اقره على ذلك الاالربا شا ادرك 

الاسلام من ربا لم صضص ردالى| أبائع راس مالهوطرجالربا وروى حماد بن زيد عن أنو ىن عن سعد 

اءن ججير قال بعثالله تعالى محمدا صلى الله عليه وس والناس على امس جاهليهم الى ان يووا 

بنتى' اوينهوا عنه والا نهم علىما كانوا عليه من أمس داهليهم وهوعلى ماروى عن ان عباس 

انه فالالخلال ما احلاللّه تعالى والحرام ماحرمالله تعالى و 0 عله فهو عفو فقدكانوا 

مقرين بعد مبعث! أسى صلى الله عليه وسلم فما لا محظره العقل علىما كانوا عليه وقد كانت 

العرب متمسكة بعض شرائع ابراهم واسماعيل عليهماالسلام وقدكانوا احدثوا اسسياء منها 

ماحظره العقل نحواأشرك 595 دالاوثان ودفن|بنات وكثير منالاشاء المقحة فى العقول 

وقدكانوا علىاساء منمكارمالاخلاق وكثير منالمعاملات التى لاتحظرها العقول فبعثالله 

اليه صلى الله عليهوسم داعنا الىالتوحد وارك مالحظره 0 وات 

والساسة والوصاة اللا وما كانوا شقر بون به الى او امهم ورا نهم .كهم فهالم يكن العقل بحظر 

ون المعامالات وعقودا لساعات ولننا واكك والطلاق والمواريث عل ما كانو| عليه فكان ذلك 

حائزا منهم اذليس فالعقل حظره ولم كاسم علمهم كر به فكان ام مواديتهم على 

ما كانوا عليه من نوريث مثالذ كور المقايلة مهم دون'لصغار ودون الاناث الى انانز الله تعالىى | <قوله عالىيعاقدت) 
ظ أىالمواديث وكانالسبب الذى بتوارثون به شيئين احدها الحلف والمعاقدة والآخرااتينى ‏ 7 ا 
ْ جاءالاسلام فتركوا برهة منالدهص ان عليه تم نسخ ف نالناس من شَول انهم كانوا والكساقنائي قروا 
شوارثون بالحلف والمعاقدة نص التتزيل ثم نسخ وقال ميان عن قتادة فىقوله تعالى | (عقدن) بغير الف 
٠ .‏ والذين عاقدت اعاتكم فا بوهم نصيهم » فال كانالرجل فى اللماهاية يعاقدالرجل فقول ا 0 
: دعى دمك وهدكى عديد وترىواريك وتطاب فى واطاب بك قال فورنوا السدس ف الاسلام د الدال 
ظ من جع الاموال مياخد اه لالمبراث مير امم “م لسخ يمدذلك فقال الله تعالى ب( واولوا الارحام وفستها ايطينا عد 
1 00 اولى مبعض نه ) ورؤوى اسن نعطة ع ناسه عن ,عباس قولهتعالى ار أى اقير -حيث 
8 ' ولكل جعانا موالى ما ترلك الوالدان والاقردون والذن عاقدت ايمانكم ا وهم ص ان العا 
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جع ذلا يم 58 
كا نالرجل فاللكاهلة نحلف لهالرجل فكون نابعاله فاذا مات صارالميراث لاهلهواقاربه ويق 
1 نابعه لبسله ثى” فانزلالله تعالى و" والذين عاقدت اعانكم فا وهم نصيبهم» فكان يعطلى من 
ميرائه وقال عطاء عن سعيد بن جمير فىقوله تعاللى د والذين عاقدت اعانكم فا وهم تصيبهم» 
وذلك انالرجل ف الحاهلية وق الاسلام كان برغب فى 2ل ةالرجل فيعاقده فيقول ترتى وارنك 
وأهما مات قل صاحه كان للح مااشترط من مالالميت قلما أزلت هذوالا.ية فىقسمةالميراث 
ول مذكراهلالعقد جاءرجل ال ىرسول الله صلى الله عليه وسل فقال يانىالله نزلت قسمةالميراث 
2 ذكر اهلالعقد وقدكنت عاقدت رجلا قات فنزات ر' والذين عاقدت اعانكمقا نوهم 
نصيبهم انالله كانعلىكل شى”شبيدا ) فاخبرهؤلاءالساف انميراث! للف قدكان حكمه 'ثابتا 
فىالاسلام منطريقالسمع لامنجهة اقرارهم علىما كانوا عليه منامىاطاهلية وقال بعضهم 
يكن ذلك ابا بالسمع من طريق الشمر ع وا ما كانوا مق رين على مأكانوا عليه من امس اس+اهلية الوان 
أزلت ايةالمواريث فازا لت ذلك الحكم حدثنا جعفر بن حقرد الواسطى قال سحد سنا جعفر بن مد بن العان 
قال حدسا ١‏ توعد فال حدثناعدالرحمن عن سقيان عن منصور عن مجاهد فىقولهتعالى «والذين 
عاقدت اعانكم ذا نوهم نصييهم ؛ قالكان حلفاء فىالاهلية فامروا انيعطوهم نصيبهم من المشورة 
والعقل والنصرولاميراث لهم قال وحدننا ابوعسد قال حدسنا معاذ عن ان عون عن عسى 
اءناللحارثك عن عبدالله بنالزيير فى قوله تعالى ٠‏ واولوا الارحام بعضهم اولى سعض ) قال 
تزلت هنمالآ ية فى العصبات كانالرجل يعاق دالرجل بقول ترثن ىوارثك فنزلت ١‏ واولوا الارحام 
لعضهم اولى سعض ٠.‏ قال وحداننا ا توعنيد قال حدينا عندالله بنصاط عن معاوية بن ابراهيم 
عن على بن انى طابحة عن اءن عا سق قو له تعالى و والدذين عاقدت ابمانكم وا نو هم الصامهم أ( 
قالكانالرجل يقول ترثنى وارانك فنسختها ( واولوا الارحام بعضهم اولى بسبعض فى كتاب الله 
منالمؤمنين والمهاجرين الاان اتفعلوا الىاوليائكممعروفا ؛ فال الا ان نوصوا لا ولياممالذءن 
عاقدوهم وصية فذ كرهؤلاء انماكانءن ذلك فىالطاهلية نسخ قوله تعالى 2 واولوا الارسام) 
وان قوله تعالى درفا“نوعم أصيمهم » انما ار.دبه الوصية اوالمشورة والنصرمنغير ميراث واولى 
الاشياء يمعنى الآابة "شي تالتوارث بالحامف لان قوله تعالى ٠‏ والذين عاقدت اعانكمفا نوهم 
نلصيبهم © يقتضى أصيبا بابتالهم والعقل والمشورة والوصية لست ننصيب نابت وهو مثل 
قولهتعالى ١‏ للرحال نصيب مما نركالوالدان والاقربون وللنساء نصيبب ؛ المفهوم منظاهيه 
اثيات نصيب منالميراث كذلك قوله تعالى ١‏ والذين عاقدت اعانكم فانوه أصيم ) 
قد اقتضى ظاهر. الات نصيب لهم قد استدفوه بالمعاقدة والمشورة يستوى فها سائر اناس 
فليست اذا نصيب فااعقل ابا جب على حلفاته ولوس هو بنصيب له والوصية ان لم تكن 
مستحقة واجبة فلست بنصيب فتأويل الآية على ااتصبس المسمى له فىعقد الحالفة 



































اولى واشيه مفهوم الخطاب مما فال الآ خرون وهذا عندنا ليس عنسوخ وانما حدث 


وادث آخرهواولىمنهم عكدوث ابنلمن لداخ لمنخري الاخ منان يكون مناهل الميراث الا ان 
ددملاةهة 

































عه ب جسم 

الابن اولى منه وكذلك اولو الارحام اولى من الحليف فاذا لم يكن رحم ولاعصية فالميراث 
لمن حالفه وجعله له وكذلك اجاز اصحابنا الوصية مجميع المال لمنلاوارث له * واما الميراث 
بالدعوة والتينى فان الرجل منهم كان شنى اين عيره قننسب أليه دون اسه منالتسب ويرنه 
وقدكان ذلك حكما ثابتا ف الاسلام وقد كان التبىصلاللهعليه وسل نينىزيد بنحارثة وكان 
هال له زيد بنجمد حت انزل الله تعالى ( ما كان مد ابا احد من رجالكم © وقال تعالى 
فلما قضى زيدمنها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون علىالمؤمنين حرج فىاذواج ادعيائهم © 
وقال تعالى ( ادعوسم لآ امهم هواقسط عند الله فان دل تعلموا آياءهم فاخواتكم فىالدين 
وموالكم © وقد كان ابوحذفة بن عتبة ننى سلما فكان قال له سالم بن الى حذيفة الى ان 
انز اللهتعالى ادعو هم لآ بائهم » رواء الزهرىعنعروة عن حائشة فنسخاللّهتعالى الدعوة بالتبئى 
ونس ميراءه حداما جعفر بن محمد الواسطى فال حدتنا جعفر بن محمد ان المان المؤدب قال 
حدننا ا توعد قال حدثنا عبد الله ن صا عن ليث عن عقيل عن !بن شهاب قال اخبربىسعيدبن 
المسيب فىقوله تعالى ١‏ والذين عقدت امانكم فآ توهم نصيبهم © فالا المسيب اما انز لالله 
تعالىذلك فىالذين كانوا شئون رجالا وبورنوهم فائزلالله تعالىفهم ان جعل لهم نصيب من 
الوصية ورد الميراث الى الموالى من ذوى الرحم والعصاة والىالله ان مجعل للمدعين ميرانا 
ثمنادعاهم ولكن جعل لهم نلصسا من الوصة فكان ماتعاقدوا عله قالميراث الذى رد عليه 
امهم به قال ابو بكر وجائز ان يكون المراد بقوله تعالى ١‏ والذينعقدتا عانكم فا وهم 
نصيبهم © منتظما للحلف والتبنىجيعا اذ كل واحدمتهما يثيت بالعقدفهذا الذى ذ كرنا كان 
من مواريث الماهلية وبق فالاسلام بعضها بالاقرار عليه الىان لوا عنه وبعضه سن صورد 
فىاسائنه الى ان ورد مااوجب عله * واما مواريث الاسلام فانها معقودة بشيئين حدما 
نسي والآآخر سيب ليس بسب فما المستحق بالنسب فما نصالله تعالى عليه فىكتابه ويبن 
رسوله صلى الله عليه وس بعضه واحجعت الامة على بعضه وقامت الدلالة على بعض واما 
السبب الذى ورث به فى الاسلام فعضه ثابت وبعضه منسوخ الحكم فنالاسباب التىودث 
بها فىالاسلام ماذكرنا فىعقد الحالفة وميراث الادعياء وقد د كرنا حكمه ونسخ ماروى 
نسخه وان ذلك عندنا ليس بنسخ وابما جعلوارث اولىهمنوارث * وكان منالاساب التى 
اوجب الله تعالى به الميراث الهحرة حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثتنا جعقر ن 
مد بن العان قال حدئنا أنو عسد قال حدسنا اج عن ابن جر جح وعمان ان عطساء 
الخراسانى عن ابن عباس قىقوله تعالى ف ان الذن امنوا وهاجروا و«واهدوا باموالهم 
وانفسهم فيسل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعضوالدين امنوا ويهاجروا 
مالكم من ولابتهم من شى” حت مهاجروا © قال كان المهاجر لابتولى الاعرابى ولا يرنه 
وهومؤمن ولا يرث الاعرانى المهاجر فنسكتتها ورُواولوا الارحام بعضهم اولى سبعض» وفال 


بعضهم نسسخها قوله تعالىى ١‏ ولكل جعانا موالى مما رك الوالدان والاقردون 4 وكانوا :. 





55 وع ثلا هه | 
0 1 1 1 1 1 
متوارثون بالاخوة |اتىآخى مها رسولالله صلى الله عايهوسع بيهم وروى عشام بنحافة عن | 


اسه ان رسولالله صلىالله عليه وسلٍ ان بين الزيير بن العوام وبين كعب بن مالك فارتث 
كيب بوم احد لخاء به الزيير شوده رهام راحاته ولومات كعب عن |أضم والرب لوره 
الزيير حي انزل الل تعالى 5 واولوا الارحام لعصهم او لى سعضص فى صسكتاب الله انالله 

بكل تى' علم ) وروى ان جر م عن سعيد بن سير عن ابن عباس قال كان المهاجرون 

والانصار رث الرحل الرحل الذى اخى بيه وباله رسولالله صلى الله عايه وسلم دوك 

اخنه فلنا تلت هذه الاب 9 ولتكل سانا موالى ما ترك الوالدان والاقربون © أسخت ثم 

قالتعالى :“والد.نعاقدت اعاتكم فا نوهم نصييهم ) منالنصر والرفادة فذ كر ابنعباس فىهذا 

الحديثانقوله تعالى م والذءنعاقدتامانكم ) اريد بدمعاقدة الالخوة التى اخمى بار سول الله 

صل اللهعليةوسل ,ينهم » وروىمعمرعن قنادة فىقوله تعالى ١9‏ مالكم من ولا .مهم منثى © ان 

المسامين كانو | ستوارثثون بالهجرة والاسلام فكان!أرجل يسم ولا بجر فلار ثاخاه فنسخ 

الله تعالوذلك شوله + واولوا الارحام بعضهماو لى عض فىكتاب اللهمس المو منين والمهاجرين) 

وروى جعفر بن سلهان عن الحسن قال كان الاععرانى المسلم لارث منالمهاجر سيا وان كان 

ذاقربى لبحثهم بذلك على الهحرة فامسا كثر المساءون انزل الله تعالى , واولوا الأرحام 

بعضهم اولى عض فكتابالله منالمؤمنين والمهاجرين ؛ فاسخت هذه الا يه تلك ١‏ الاان 

فعلوا الىاوليائكم معروفا ؛ فرخص الله المسم ان نومى لقرابته من الءهود واانسارى 

والمحوسمنا لثاثومادونه ١‏ كان ذلاكفى! لكتاب مسطورا 1 قال مكلنوبا 4 شماة ماحصل عليه 

التوارث بالأسان اول الاسلام التنى واخلف. واأهحرة والمواحاد اتى انى هار سو ل الله 

صلى | لله عليه وسلم 9 نس الميراث بالتننى واليحرة والمؤاحاة واما الف فقد نا انه جعلت 

القرابة اولى منه ولم ينسخ اذا لم تكنقرابة وسائزان مجمل له جيعماله اوبعضه © و*ن 

الاسان الت عقد ما التواردث قالاسلام ولاء العتاقة والزوحية وولاءالموالاة وهو عدف بأ 
بجرى تحرى الف وانما بشت حكمه اذا لميكن وارث من ذىرح اوعصية »# لميع 
ما انعقدت عليه مواريث الاسلام السب والأسب والسيب كان على احاء عنتافة منها المعاقدة 
بالحلف والتبنى والاخوة التى انخى ينهم رسول الله صلىالله عليه وسلم والهجرة والزوجة 
وولاءالمّاقة وولاء الموالاة فاما اجا بالميراث بالحلف والتبنى والاخوة التى اخى مهمد سول الله 
صل الله عله وب ممأ لوخ مم و-جود العصات ودوى الارحام وولاء العتاقة والموالاة 
والزوجية فى اساب 'ابتة يستحدق مها الميراث علىااترئيب المشروط لذلك واماالسب 'لذى 
بستحق » الميراث فنقسم الى انحاء نلانة ذووااسهام والعصات وذو والارحام وسايين ذلك 
ف موضعه فاما الا يات الموجة لميراث ذو ىالا لساب من ذوى|أسهام والعصات وذوىالارحام 
فقوله تعالى ١‏ للرحال نصيب مما برك الوالدان والاقريون وللساء نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون 4 وقوله تعالى ( ومايتلى عليكم فى الكتاب فى بتامى اا1اء الالى لاتؤومون 
000000000000000 
































0 قوله وأومات نت 
عن الضح والرع ) 
اراد أوماتحماطلعت 
عليه اأشوس وجرت 
علبه الررخ كتى بيما 
ع نككرة المال 
كما فىاسان !أعرب 

( لمصححه ) 


1-6" 





يذ ماكتب لهن وترغون ان كحو هن والمستضعقين من الولدان »© نسخ مهما فىرواية عناين 
عباس وعيره من ا لسلفف ما كان عليهالامس فى نوريث الرجال المقاتلة دو نالذ كورالصغار والاناث 
* وقولهتعالى ( «وصيكمالله فىاولادم ) فيه بيان للنصيب المفروض فىقوله تعالى فر للرجال 
نصيب ) الى قوله لعالى 3 نصيا مفروضا ) والنصيب المفروض عوالذى بين مقداره فىقوله 
تعالى فر بوصيكمالله فىاولادكم » وقد روى عن ابزعباس اله قرأ ( كتب علكم اذا حضر 
احد؟ الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقريين ) فقال قد نسخ هذا قوله تعالى 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقردون » وقال مجاهد كانالميراث للولد وكانت الوصية 
للوالدين والاقربين فنسخ اللّه تعالى من ذلك مااحب عل للولد الذكر مثل حظ الاشين 
وجعل لكل واحد 5000 السدس مع الو لد قال اءن عماس وقد كان الرجل اذا مات 
وخلف زوجته اعتدت سنة كملة فى بيته بنفق علها منتركته وهو قوله تعالى ( والذين 
بتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج) ثم نسخ ذلك 
بالريع اوالعن وقوله تعالى (٠‏ واولوا الارحام بعضهم اولى عض ؛ نس به ااتوادث بالخلف 
وبالهحرة وبالتبى علىالنحو الذى ونا وكذلك قوله تعالى ١‏ بوصكيالله فىاولادكم ) هى اية 
محكدة غير منسواخة وعىموجية لنسخ الميراث بهذه الاسداب التى ذ كرنا لانه جع لالميراث 
للحسمين فنها فلاسق لاهل هذ الاسباب ثى” وذلك موجب لسقوط حقوقهم فى هذها حال 
وروى تقددان عدالله ن عقيل عن حابر عن عبدالله قال حاءت س3 من الانصاريتين لها 
فقالت بارسولالله هانان بننا ثابت؛ن قيس قتل معك دوم احد ولم بدع لهما عمهما مالا الا 
اخذ. ا ترى يار سولالله فوالله لاستكحان ابدا الا ولهما مال فقال رسولالله صلىالله عليه 
دسم هَصْوالله فوذلك فنزات سورةالنساء ١١‏ بوصيكمالله فىاولادك الذ كر مثل حظالاتايين ع 
ال , بة فال صلى الله عليه 0 ادع ا 2 وحاحها فقال لحمهما اعطلهما اللثين دواعط 
امهما ادن ومابق فلك :: قال 06 قد حوى هذا الخبر معانى منها ان الم قد كان 
يستعحق الميراث دون الباتين على عادة اهل الحاهلة فىنوريث المقائلة دون الساء والصبيان 
ول نكر بي مواق عل دسا كاف سي ا هلمرا قل اذ الاعس على ماكان عليه 
وال لها يقن الل فىذلك ل لماز لحالااية امس الم يدف أصيب | أبنتين والمرأة ايبن وهدا يدل 
على ان العم لم يأخذالميراث بديا من جهة 2 لعل عادة اهل الجاهلة فالمواريث لانه 
0 كان اما يستأننف فماحدث بعد نزول الآ ية وماقد مغنى على حكم منصوص 
متقدم لايعترض عايه بالسخ فدل على انه اخذه على حكم اسجاهلية التى لم مقلوا عنها وروى 
سضان ن عنشة عن مد ن المتكدر عن حابر بن عبدالله قال مرضت فائابى رسول الله 
صلى الله عليه وسيم يعوداى فاناى وقد احمى عا لى فتوضا رسول الله صا ام يه 7 
رش عا لى هن و ضو له فافقت كفات يه 5 ششى فى مالى 0 حت از 
تانوات بوصيكم الله فىاولاد؟ ليذ 5 زر متل حطالا انان © :3: قال انبكر د 5 ز فالخحديث 





١‏ وبع وم تبن 

5 الاول قصةالمرأة معينتها وذكر فى هذا الحديث ان جابرا سأله عن ذلك وجائز ان يكون : 
الامران جيعا قدكانا سألته المرأة فلم يجبها منتظرا للوجى ثم سأله جابر فى حال مرضه 
فنزلت الآية وى ثابتة الحكم مثبتة للتصيب المفروض فى قوله تعالى ( للرجال نصيب 
مما ترك الوالدانوالاقربون» الآية ‏ وحم مختلف اهل الملفىانالمراد بقوله تعالى (يوصيكم الله 
فىاولادك ) اولاد الصلب وان ولدالولد غير داخل مع ولدالصلب وانه اذا لم يكن ولد 
الصل فالمراد اولادالنين دون اولادا لمات فقد اتظم اللفظط اولادا أصدلب واولادالاءن اذا / 
يكنواد الصاب وهذا بدل علىحة قول اصهابنا فيمن اوصى لولد فلان انه لولده اصله فان ' 
لم يكن له ولد لصليه فهو لولد ابنه * وقوله تعالى (اللذذكر مثل حظ الاشين) قدافاد اله - 
انكان ذ كرا وانتى فللذكر سهمان وللانثى سهم وافاد ايضا انهم اذاكانوا ماعة ذكورا 
وانانا ان ذكل ذ كر سهمان ولكل أ سهما واقاد انبا انه اذااكان مع الاو لاد ذوق 2 
سهام نحو الادوين والزوج والزوجة انهم مقى اخذوا سهامهمكانالباقى بعدالسهام ببنالاولاد 
الذ كر مثلحظالائثيين وذلك لان قوله تعالى ذ( للذكر مثل -حظالاشيين ‏ اسم لجنس 
يشتمل على القليل والكثير منهم فتى ما اخذ ذووالسهام سهامهمكاناااق بهم علىما كانوا 
يستحقونه اولميكن ذوسهم ع وقولهعن وجل فا نكن نساء فوق اثنتين فلهن لثا ماتركوان 
كانت واحدة فلها الصف 4 فنصعلى نصيب مافوقالابنتين وعلى الواحدة ولم بنس على 
فرضالابنتين لان فى فحوى الآية دلالة على بان «فرضهما وذلكلانه قداو جب لانت الواحدة 
مع الابنالثلث واذاكان لها معالذ كراائلث كانت باخذالثاث معالاتى اولى وقد احتجنا الى 
يان حكم مافوقهما فإذلك نص على حكمه وايضاماقالالله نعالى (اللذ كرمئل حظالاشين» 
فلورك ابنا وبنتا كان للابن سهمان ثلثا المال وهو حظالاشيين فدل ذلك على ان تصيب 
الاتن الثلثان لا نالله تعاللى -جعل لصدسب الآءن مل لصاف البنتان وهوالائان ويدل على 
انللنتينا لثلثان انالله تعالى اجرى الاخوة والاخوات مجرىالنات واجرى الات الواحدة 
مجرىالبنت الواحدة فقال تعالى و انامس ؤهلات ليس له ولد وله اخث فلها نصفمالرك ؛ 
ثم قال فر فانكانتاائنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذ كو مثل 
حظالاشين »© غشعل حظالاختين د مافوقهما وهوال لئان ماعل حذلالاخت كفا 
الينت واوجب لهم اذا كانوا ذكورا واناثا للذ كر مثل حظالانثيين فوجب انتكون الابنتان 
كالاختين فىاستحقاقالثلثين لىاواتهما لهما فىا يجاب المال ,ينهم للذكر مثل حفط الاين 
اذالم يكن غيرهى م فى مساواة الاخت للبنت اذا لم يكن غيرها فىاستحقاق النصف بالتسمية 
وايضا البنتان اولى بدلك اذ كانتا اقرب الىالميت من الاختين واذاكانت الاخت منزلةالنت 
فكذلك النتان ىاستحقاق الثلثين وبدل علىذلك حديث حابر فىقصة المرأة التى اعطر 
البى صل الله عليهوسي فبها البنتين الثلثين والمرأةالمن والع مابق * ولم عخااف فىذلك احد 
الاشيا ددى عنأبن عباس اله جل للبئتين النصف كنصيب الواحدة واحتج بقوله تعالم 
! 0 

































جع ألم وده 
٠‏ جه 


لإفانكن نساء فوق اثنتين فلهنئنثا ماترك» وليس ففذلك دليل على ان للابنتين النصف واما 
فنه نص على ان مافوق ابنتين فاهن الثلثان فانكان القائل بان للاشتين الثلثين عالقا للاية 
فانالله تعالى قد-جعل للاسئة النصف اذا كانت وحدها وانت جعلت للابئتين النصف وذلك 
خلا الا بة فانم تلزمه خا لفةالآ.ية حين جعل للابنتين اانصف وان كاناللّه قد جعل للواحدة 
النصف فك ذلك لاتلزم افيه ما لفة الآ .يةفى -جعلهم للا بنتين! لثلثين لان الله تعالى لم سنتف شو لهتعالى 
١‏ فانكن نساء فوقاثنتين فلهن ئلا ماترك © ان يكون للابئتين الثلثان وامما نس على حكم 
ماف وقهماو قددل عل حكمهمافى فحوى الآ يةعلى | دحو الذى بناوماذكرناءمن دلالةحكم الاختين 
على حكم الا بنتين على ماذ كرنا وقدقيل انقوله تال ان 5 تسناة افو اناق 6 "ان دكن 1 
فوق عبنا صلة للكلام كقوله تعالى ا فاضربوا فوق الاعناق م * قوله تعالى #وولابويه 
لكن واحد منهما السدس مما رك انكان له ولد بو جب ظاهمءه ان يكون لز: واحد 
مهما السدس مع الولد ذكرا كان الولد او الى لان اسمالولد ينتظمهما الا أنه لأخلاف اذا 
كان الولد يتنا لانستحق اكثر من النصف لقوله تعالى ١‏ وانكانت واحدة فلها 
النصفف ” فوحب ان تعطى التنصفب يحكما لنص وبكون الابوين لكل واحدا سدس نص 
النزيل و-ةقّالسدس يستحقه الاب بااتعصيب فاحتمع ههنا للاب الاستحقاق بالقسعية 
وبالتعحصيب حيعا وانكانالواد ذ كرا فالانوءنالسدسان حكما لنص والاق للابنلانه اقرب 
لحصيا مالاب 58 وفال تعالى 3 فانلم يكن له ولد وورنه انوام فلامها لثلث هد قاليت الميزات 
للانوين يعمو ماللفط فصل نصيب الام وبين مغداره شَوله ١‏ فلامها ثلث ول بذ ثر نصيب 
“الأب فاقنضى ظاهمالافظ الا بالثلثين اذايس هناك مستحق غير وقد اءءتالميراث لهما بدي 
وقدكان طاه اللفظ شَتضى المساواة لو اقنصر على قوله تعالى ١‏ وورثه انواء + دون غفصيل 
نصيب الام فلءا قصرنصب الام على الثلث علرانالمستحق للاب! اثلنان + قو لهتعالى + فانكان 
له الخو ة“قلامهالسدس # فال على وعندالله بن مسعود ور بن الطاب وعمان نعفان وريد 
ابن ايت وسائر اهل العلل اذا ترك اخوبن وانوين فلامهالسدس ومابتى فلايه وحمبوا الام 
عنالثاث الىالسدس مكجيهم لها ملائة اخوة وقال ابنعباس للامالثاث وكان لا ححبها الا 
ثلائةمن الاخوة والاخواتوروىمعمرعنابنطاوسعنابيهعن! .نعبا ساذارك انوءنوثلاثة 
اخوة فللاما أسدس وللاخوةا لسيدس الذى خسوا الامعنه ومابق فلللاب وروىعنه انه انكات 
الانخوة من قبل الام فالسدس لهم خاصة وانكانوا من قبل الاب والام اومن قبلالاب لم يكن 
ل وكان مابعدا !دس الاي والحجة لاقولالاول اناسمالاخوة قديقع على الاثنين 5 
نال تا ل أن ورب اهالت فقد صغت قلوبكما + وها قلبان وفال تعالى 5 وهل اناك نا 
الخصم أذ نسوروأ الخراب 3 م قال تعالى , خصمان لغى تخصنا على بعضص ” فاطلق لقط 
اجتمع على اثنين وقال تعالى ١‏ وان كانوا اخوة رالا ونساء فللذ كر مثل حظ الا شين .' 
فلوكان الا واختا كان حكم الآاية حاريا فيهما وقد روى عن'لنى صلى اللدعايه وس أنه قال 
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جع ملم تيه : 
0 فا فوقهما جاعة ولان الاثنين الى الثلانة فى حكم الع اقرب منهما الى الواحد لان 
لمط اج تمع موجود فمهما نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وعدا كل ذلك حالز فىالاثنين 
والثلائة ولا تجوز مثله فىالواحد فلما كن الاثنان فى حكم اللفظ اقرب الى الثلاثة منهما 
الىالواحد وجب اللاقهما بالثلائة دون الواحد وقد روى عبدالرحمن بن ابى الزناه عن 
اسه عن خارجة نزيد عناسه انه كان لمحب الام بالاخوين فقالوا له با اباسصد انالله تعالى 
هول (إفانكان له اخوة» وانت محجبها بالاخوين فقال أنْالعرب تسى الاخوين اخوة فاذا 
كانزيد بنثابت قد حك عن العرب انها تسمىالاخويناخوة فقد 'دبت انذلك اسم لهمافيتناو لهما 
اللفظ وايضا قد نبت ان حكم الاختين حكم الثلاث فىاستحقاق الثاثين نص ااتزيل فىقوله 
تعالى إا وان كانتا اننتين فلهما الثلثان مماترك ؛ وكذلك حكيمالاختين منالام حكمالثلاث 
فىاستحقاق الثلث دون حكم الواحدة فوجب ان يكون حكمهما حكم الثلاث فى جب الام 
عن الثلث الىالسدس اذكان حكم كل واحد منذلك حكما متعلقا باع فاسنوى فيه حكم 
الاثنين والثلاث وروى عن قتادة انه قال ابما جب الاخوة الام منعير ان يرثوا معالاب 
لانه يقوم ستكاحهم والنفقة عليهم دون الام وهذه العلة اما هى مقصورة عر الاخوة من 
الاب والام والاخوة منالاب فاما الاخوة ٠نالام‏ فلسى الى الاب شى ءن أسرض وهم 
ححون ايضا م ح حب الاخوة منالاب والام ولاخلاف بين لصحاية فىثلاءة اخوة وانوين 
انللام السدس ومابق قالاب الا شيا بروى عنابن عباس وروى عبدالرز'ق عن معمر 
عنا بن طاوس عن ابه عن! بنعباس إن للامالسد سو للاخوة السدسالذى نوا الامعنهو مابق 
قللاب وكان لاحسجب عن لايرث قلما حب الام باللاخو م ودعهم وهوقو لاد اها لمر ان 
خلافه لانه نعالى قال ١‏ وورثه انواه فلامه الثاث .؛ ثم قال تعالى رّ. فان كان له اخوة قلامه 
السدس ؛ ععلفا على قو له تعالى 2 وورندانواه | هد بره وورنه اداه وله اخودّ وذلك ممع 
ان يكون للاخو ة شى' 2: قوله تعالى من يعدوصية نوصى بها اودين أ الدن مؤ شر ق ٌ اللفغل 
وهومتداً َه 0 عا لىالوممية ان'و ا أ اشاب واعًا الاحد سان فكانه قبل من 


و 


بعد احد هذين وقد روى عن على كرم الله وجهه ابد فال ذ كر الله الوصاة قبل الدبن 
و بعده يعنى انها مقدمة فاللفظ مؤخرة قانعنى :”> قوله تعالى سكم أصا ماه مراك 
ازواجكم كه الا إية هذا نص متفق على تأوبو “6 تفاقهم على تيزب وان 'اولد الذاهر والاانى 
ذلك سواء يحب الزوج عنالئصف الى الربسع والزودة من الم ربع الى اسن اذا كان 
الولد من اهل الميراث وم يختلفوا ايضا ان واد 3 سزلة ولد اسان فى حب الزوج 
والمرأة عن التصيب الا كثرالىالاقل اذا لم يكن وإدالصاب ::: قوله تعالى ابا 5 5 وانناة؟ 

ظ لايدرون أمهم اقرب لكم فعا فريصة من لله 46 شل ان معناه لاتعلمون أمهم اقرب حي 
نفعا فىالدبن والدنيا والله يعامه فاقسموه على ما بينه اذهو عالم بالمساط وقل ان معناه أباوٌ؟ 

ل وابتاؤٌ م متقاربون فى النفع حى لاندرون أهم اقرب لكم نفعا | 6 تاتفحون با بائكم 
د - موه 








0 ا 
ٍ فى حال الصغر و وتنتفعون بامنائكم عند الكبر ففرض ذلك فىاموالكم للا باء والامناء علما 

مة ساس ايع وقل اشرى احدكأ أهواقري وفاة فينتمع ولده ماله ام الولد اقرب 
وفاة فينتفعالاب والام ماله ففرض فى مواديتكم قراس علا مسو كا روا ف الل 
فى لحب عن لاءرث وهو انمخاف الخر المسم اورن حرين مسلمين واخوين كافرين او 
ملو كين اوقاتلين فقال عبىوسمر وزيد للامالثاث وما بق فللاب وكذلك المسلمة اذا تركت 
زوحا واسنا كافرا اومملوك اوقاتلا اوالرحجل رك اعس أت وانا كذلك '' هم لا ححون 
الزويم ولا المرآة عن نصامهما الا كثر الى الاقل وهو قول الى حتيقة وألى توسف وتهد 
ومالك والثورى والشافبى وقال عدالله بن مسعود لبون وان ل برأنوا وقال الاوزاى 
والحسى بن صا المملوك والكافر لا يرثان ولا ححبان والقاتل لا يرث ومحجب 6: قال 
انو بكر لاسخلاف انالاب الكافرلا حي ابنه منميراث جده وانه يعزلةاليت فكذلك فى 
حكم حجبالام والزوج والزوجة واحتج من حب بظامنل قوله تعالى ( ولابويه لكل واحد 
منهما السدس مما ترك ان كان له ولد © ولم بشرق بين الكافر والمسم فيغال له فلل حجت 
به الام دون الاب والله تعالى اا ححهما جميعاً بالولد بقوله تعالى ١‏ لكل واحد منهما 
السدس مما ترك ان كان له ولد ” فان حاز ان لا مححب الاب وجعلت قوله تعالى 2 ان 
كان له ولد ) على ولد يحوذ الميراث فكدلك حكمه فىالام م4 قوله تعالى عبوولهن الربع 
ما نركام»* الىقولتعالى عل فلهن!العنمما تركم 5ه قددل علىانهن اذا كن اربعا يشتركن 
فىالثمن وهذا لاخلاف فيه بين اهل العل* وقد اختلف السلف فميراث الابوين مع 
الزو سم والزوجة فقال على وجمر وعبد الله بن مسعود وعمان وزيد للزوجةالربع وللام 
نلث مابق ومابق فللاب وللزو ج التصف وللام ثلث مايق ومايق فللاب وقال ابن عباس 
للزوج والزوجة مبرائهما وللام الثلث كاملا ومابتى فللاب وقال لا اجد فى كتابالله تعالى 
ثلث مايق وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى انه تابعه فىالمرأة والآنوين وخالفه 
فى الزو ج والأسون لتفصيله الام علىالاب والصبحابة ومن لعد هم من التابعين وفقهاء 
الامصار علىالقول الاول الا ماحكينا عن ابن عباس وابن سيرين وظاهمالقران يدل عليه 
لانه قال “فان لم يكنله ولد و ورتنه انواه فلامها لثاث) لعل الميراث بينهما اثلاثا كما جعله اثلاثا 
بينالاءن والنت فىقوله تعالى (( للذكر مثل حظالا'شين » وجعله بينالاخ والاخت اثلانا 
شوله تعالى إ وا نكانوا اخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظالااشين © ثم لما سمى للزواج 
والزوجة ماسمى لهما واخذا تصيهما كان الباق بينالابن والبنتين علىما كان قبل دخولهما 
وكذلك يينالاخ والاخت وجب انيكون اخذ الزوج والزوجة نصيهما موجبا للماق 
بين الادوين على ما استحماه انلاثا قل دخولهها وايضا ها كشريكين بينهما مال اذا استتحق 


1 منه تى كانالياقق سهما على ما استتحقاء يديا والله اعم بالصواب 
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سآ : ب 


آآأ م ا هه ع وس هع هات دح سسب سنج جع طسو بجو سد عالت معنا ساسا 
قال انو بكر رضىالله عنه قد يسا ان قوله تعالى ل بوصيكم الله فىاولادك »© قد اريد به اولاد 
الصاب واولاد الابن اذا لم.يكن ولدالصاب اذ لاخلاف ان منترك بى ابن وبنات ابن 
ان المال ينهم للذكر مثل حظ الانثيين محكمالا ية و“ذلت لوترك بنت ابن كان لها النصف 
وانكن حماعة كان لهن الثائان علىسهام «يراث لدااصاب فنبت بذلك ان اولاد الذ كور 
عممرادون بالا بة *# واسمالواد كثاول اولاد الاءن م ناو لاولاد الصاب قال الله تعالى ُُ أ اي 
ادم م ولا ضتعاحد ان شول ان النى صل الله عليه وسلم من ولد هاشم ون ولد عبدالمطلب 
فثبت بذلك ان اسم الاولاد بقع على وادالاءن وعلى ولد ااصلب سجمعا الا ان اولاد اأصلب 
هع علهم هذا الاسم حقيقة و بشع على اولاد الان مجازا وذيك لم برادوا فى حال وجود 
اولاد ا لصلاب ولم يشا ركو هم فيسهامهم وانما يستحقون ذلك فىاحد حالين اما ان يعدم ولد 
الصلب رأسا فيقومون مقامهم واما ان لامحوز ولدالصاب الميراث فيستحقون بعض ا لفضل 
اوحميعه فاما ان يستتحقوا مع اولاد الصلب على وجه الشركة ينهم كما يستحقه ولدالصلب 
بعضهم مع عض فايس كذلك . فان قيل لأ كان الاسم تناول ولدالصلب ححفيقة و ولدالابن 
حازا لم جز انيرادوا بلفل واحد لامتثاع كون لفظ واحد حقيقة مجازا :. قبل له انهم لم 
برادوا بلفظ واحد فى حال واحدة متّى وجد اولادالصلب فان ولدالان لاإستحقونالميراث 
معهم بالآ.بة وليس متنع ان يراد ولدالصلب فى حال وجودهم و ولدالابن فىحال عدم ولد 
الصاب فكون اللعظ مستعملا فى حالين فى احداها هو حتيقة وفى الاخرى هو مجاز 
ولو ان رجلا فال قداوصيت دُلث مالى ولد قلان وفلان وكان لاحدها اولاد ألصده و 
يكن للاآخر ولد لصده وكان له اولاد اءن كانت الوضية لود قلان لصليه ولاولاد اولاد 
فلان ول نع دخول اولاد به فىالوصية مع اولاد الآآخر اصلبه وانها يمتنع دخول ولد 
فالان لصل.ه و ولد ولدهى معه فاما ولدخيره أغيرت أنه فغير تمتلع دخوله مع او لاد الا 01 اله 
فكذلاك قوله تعالى :. بوصكمالله فىاولادك .. قتضى وادااصاب لكل واه منالمذ ورين 
اذاكان ولاشدخل معه ولداللان ومنلس له ولد لسده وله ولد ان دخل فاللفدك ولد 
ابنه واما جاز ذلك لان قوله تعالى :. بوصكيالله فىاولاد» » خطاب لكل واحد منالناس 
فكان كل واحد منهمعةاطبابد على حيا له شن له منهمو د لصليه نناوله اللفظ على حقيفته ول بآناول 
ذلك ولداسنه ومنلسرله ولد اصله وله ولد ان فهو تخاطب بذلك على يا له فتناول ولداسه 
فان قبل ان اسم الواد بشع عل ىكل واحد منولدا اصاب وه لدالابن حقيقة :. “لم ببعد اذ كان يسع 
منسو بين| لبه من جهة ولادد به ل لسسسة متصل به من هدا الوحه فيتناولا قي سكالا خوة لما كان اسما 
لاتصالالنسب بيينه وبينه من جهة احد ا بويد سمل الاسم ايع وكا نسحموما قنبم جميعا سواء كانوا 

لا بواماولاب اولام * وبدلعليهان قولهتعالى ( وحلائل! بنائكمالذين م ناصلابكم) قدعقلبه . 


2 -مىة 








دع ار اذكه 


عار عدن له ابن لصاب »ه فاذاترك بنتا وبنتاين فللمنت! لنصف بالنسمية ولمنت 
اانا لسدسومابق للعحصة * فاننرك بنتان وشنتابن وابناين فلدنتين! لثلثان والماق لابنالان 
و نتالان بيهما لذ 5 عش سيا الا شين © وكذيك لوكانت بنتينو سات ابن وانن اءن! ناسفل 
منب ن كان للبنات|لثاثان ومابق فبين بنات الابن ومنهو اسفل منهن من بى ابن الابن للذاكر 
مل حظ الانثيين * وهذا قول اهلالعل حميما من ااصحابة والتابعمين الا ماروى عن عبدالة 
ابن «سعود انه كان جع لالاتى لابنالاءن وازسفلل ولابءطى سات الانن شيأ اذا استكمل 
البناتالثلثين واعا كان مجمل لبنات الابن تنكل ةالثلثين مثل ان يترك بنتا ودنات ابن فكون 
للبنت النصف ولبنات الابنالسدس تكمالة الثلثين فانكان معهنابن ابن لم يعط بنات الابن 
كم منالسدس وكذلك قوله فىالاخوات منالاب معالاخوات منالاب والام وذهب 
فذلاء الى ان اناث ولدالابن لو كن وحدهن ل يأخذن شيأ بمد استيفاءالبنات الثلثين 
فكذلك اذا كان لهن اخ لم يكن لهن ثى” ألاترى انه لوكان ابن عم مع احداهن لم 
يأخذن شيأ # وليسهذا عنداماعة كذلك لانسات الابن يأخذن ئارة بالفرض وتارة 
بالتعديس واخوهن ومنهو اسفل 0 لصون كنا تالصلب ياخدة نارة بالفرض وتارة ' 
بالتعصيب فلو انفرد البنات لم ,يأخذن اكثر من الثلثين وان كثرن ولوكان معهن اخ لهن 
وهن عشسركات لهن حمقسة اسداس المال فأخذن فى حال كون الأ معهن | كثر 0-0 
فى حال الانقراد فكذلك حكم بنات الابن اذا استوفى بنا تالصابالثلثين لم سبق له نفرض 
فاتكان معهناخ صرن عصبة معه وو-جب قسمةالثاث الباق نهم الذكر مثل حظالاشين * 
وكذلك قالوا فىبتتين وبنت ان واخت اثلدنتين الثلثين والباق للاخت ولاثى” اينتالابن 
لانها لواخذت فىهذه الخال الى لس معها ذ كر كانت مستحقة بفرض البنات والتات 
قداس توعين التلين في سق من فرضالبنات ثى” تأده فكانت الاخت اولىلامها عصبة 
مع ال نات ها تأخذه الاخت فىهذهالال فاعا تأخذه بالتعصيب فاذا كان مع بت الابن الها 
كان! أاق بعدا لللئين «تهمالاك كرمثل حظالا 'شينولاثى” للاخت * وقد حد تنا مدن بكرقال 

حدثة! ابوداود قال حدثنا عبدالله بن مامص بنزرارة فال حدثنا على بن مسهر عن الامش 
عن أت قبس الاودى عن هزيل بن شر حل الااودى قال حاء رجل الى انى موسى الاشعرى 
وسلوان 'ن رسعة فسألهما عن بشت وبنت ابن واخت لاب وام فقالا للبنت التصف و الاخت 
النصةفت ول بورثا بنت الابن شيأ وأت ابن مسعود فانا سيتابعنا فأناه الرجل فسأله واخيره 
شولهما فقال لقد ضللت اذا وما انا منالمهتدين ولكناقضى فبها هضاء رسول الله صلىالله 
عليهو سلم لابتته النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثاثين ومابقى فللاخت منالاب والام 
* فهذا السدستأخذه نتالانن بالفرض لابالتعصبي لم ممتلفوا فيه الاماروى عنانى موسى 
الاشءرى وسامان 'ن رسعة وهوالاً ن اشاق م لم مخالفهم عبداله لوكان معها اخ اذللبنت 
النصفي ومابق فين بأتالاءن وابنالاين للذاكر مثل حظالا'شيين وامها لانعطى السدس 
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( قوله ان احالف 
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ذهب الى انالكلالة 
أسم لما عدا الوالد 
والولدهنالورثةوجمر 
رضو الله عنه كان 
هو ل أسم للمورث 
الذى مات عن غير 
والدوواد ثم رجعالى 
قولابى بكرر ضى الله 
عبيأ (لمصححه) 


1 








ه85 كم 5ه 


فىهذه الخال كا اعطيت اذالم يكن معها ا فنىهذا دليل علىان بنت الابن تستححق نارة 
| بالفرضوتارة بالتعصيب معاخوتها كفرائض بنات! اصاب * ومن قول عبدالله فى بنت وبنات 


ابنواين ابن انالدنتالنصف ومابق فين بناتالابن وابن الابن إلذ كرمثل حظالاشين مالم 
ترد أنصماء سات الا بن على| لسدس فلايعطيون | كترم ناليدس فلم لعتعر الفرض على حدة 
فىهذه الخال ولا التعصيب على حدة ولكنه اعتبر النسمية فى منه الزيادة على ا لسدس واعتبر 
لمقاسمة ف النقصان وهوخلاف القياس والله اعلم بالصواب 


0-0 220 
“ويا ميا 1 مه 
+ جل أب الكلالة لللوم.. 
0 2 7 


قالالله عزيوجل عؤوانكان رجل بورث كلالة اوامرأة وله اج اواخت فلكل واحد منهما 
السدس ف 4 قال انوبكر الميت نفسه يسم ىكلالة وبعض من رراله يسمى كلالة وقوله تعالى 
ز وان كان رجل «ورث كلالة © دل على انالكلالة ههنا اسعمالميت والكلالة ماله وصنفته 
ولذلكانتصب وروى السسسط:نتمير انحمررضىاللهعنه قال الى عل زمان وما ادرى ماالكلالة 
واما الكلالة ماخلا الولد والوالد ودوى عاصم الاحول عنالشعبي قال قال ادوبكر رضى الله 
عنه الكلالة ماخلا الولد والوالد فلماطعنسمر دذوالله عنه فال ريت انالكلالة من لاولدله 
ولاوااد وا ىلاستتحى الله أناخالئف ابابكر هو ماعدأ الوالد والولد وروى طاوس عن ان 
عاس فالكنت آخرالناس عهدا سترن لان فسمعته شَولااقول ماقلت فلت وماقلت 
قالالكلالة منلاولدله وروى سقيان بنعيينة عن ي*روبن دينارعنا سن بن محمد قال سألت 
|بنعباس عن لكلالة فقال من لاوادله ولاوالد قالقلت فانالله تعالى شول فىكتابه ( انامسؤ 
هلك ليس لدواد وله اخت © فغضيواتهرنى * فظاهرالا.بة وقول منذ كرناهم من اصيحابة 
بدل على ان اليت هسه يسمى كلالة لانم قالوا الكلالة من لا والدله ولا ولد وقال 
بعضهم الكلالة ملا ولد له وهذه صفة الموروث الميت لاند معلوم امهم لم بريدوا انالكلالة 
هوالوارث الذى لاولد له ولا والد اذ كان وجود الولد والوالد لاوارث ١‏ إغير حكم ميرانه 
هن موروله وابما بتغير حكمالميراث بوجود هذما لصفة الميتالمورث * والذى يدل علىاناسم 
الكلزلة قد شم نع على بعض الوارنين ماروأه سعة به عن عد زالمنكدر عن حاء ر بنعبدالله 8 
اناتى رسو لالله صلى الل عليه وس يعودنى واناصصريض فقات ارسوكات نه الراك 3غ رت 
كلالة فيزات إية الفرااض وهذا احرف شرد بد سعة فىرواية دان المكدر فاخبر حار ان 
الكلالة ورنته شك رعليه الت صل الله عليهوسل * وروىانن عو نعن مر انمعد عن ميد 
ابن عبدالرحمن فال حدثنا رجل من بنى سعد انسعدا مرض بمكة فقال يارسول الله لس رلى 
وارث الا كلالة فاخير - احتير ايضا ان الكلالة هم الورثة وحديث سعد متقدم سيد مث 
حابر لان صرضه كان ١‏ مكة ولدس فه 1 رالا بة فقال قوم كان فىحة الوداع وقال قوم كان 
فوعام الفتتح وشال انا لصحيح انه كان عام الفتح وحديث حابر كان بالمدسة فى اخرايامالنى 
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مع لم وه 
صلى الله عليه وس ودوى شعبة عنالى اسحاق عن البراء قال اخ رآبة نزلت (١‏ يستفتونكقل 
لله يفتكم فى الكلالة 6 و اخرسورة نزلت براءة قال محى بنآدم وقديلغنا عنرسول الله صلى 
الله عليه وس انه قال للذى سأله عن الكلالة يكفيك آبة الصف وهى قوله تعالى ( يستفتونك 
قل الله شتيكم ف الكلالة ) لامها تزلت فى الصيف ورسولالله صلىالله عليه وس تجهزالمىمكة 
وزلتعليه آبة الحج ( ولله على الناس حجالببت 4 وهى آخرآية نزلت بالمدينة ثم خرج الىمكة 
فزلتعليه بعرفة بومعمرفة ز اليوم! كلت لكمديشكم ؛ الأية ثمئزلت عليه منالغد بومالنحر 
إوانقوا بوما ترجعون فيه الىاللة) هذه الا ية ثم لم ينزلعليه ثى“ بعدها حتى قبض رسول الله 
صلى الله عليه وس بعد نزولها هكذا سمغنا قال يحي وفىحديث اخران رجلا سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال من مات ولس له ولد ولا والد فورئته كلالة 





:ا قالابو بكر ولم يذكر تار مخ الاخبار وال ى لانالحكم بتغير فيا ذ كرنا بالتار مخ ولكنه 
لما جرى ذكرالا ى والاخبار اتصل ذلك بها واما اردئا ذلك ان سين ان اسم الكلالة 
شاو لالميت 'ارة و بعض الورية ناروّا خرى ؛؛ وقداختلفا لسلمق الكلالةفروى جريرعنانى 


استحاق الشسانى عن حمر و بنصصة عن سعيد بزالمسدب الْ حمر بن الخطان سألرسولالله صلى 
الله عليه وسم كف «ورث الكلالة قال أوليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ لا وان كان 
رجل بورث كلالة اوامرأة ) الى اخرالا ية فاتزلالله تعالى ( يستفتونك قل الله يفتكم 
فالكلالة ؛ الى آآخرها فال فكان عمر لم نفهم فقال لخفصة اذا رأيت من رسول الل صلى الله 


ظ عليه وسم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال ابوك كتب لك 


هذا ماارى اباك يعلمها ابد قال فكان عمر سول ما ارانى اعلمها ابدا وقد فال رسول الله 
صبى الله عليه وسلٍ مافال وروى سفيان عن عمرو .نمرة عنصمة قال قال حمر ثلاث لان 
يكون متهن :نا احى الى من الدنما ومافيها الكلالة والخلافة والريا وروى قتادة عن سالم 


ْ ان الى امعد عن معدان بنانى طاحة قال قال حمر اا اك رسولالله صلى الله عليه وسمعن 


عق 55 مماسا أنه عن الكلالة حقى طعن بأحسعه قصدرى م فال يكفيك 31 الصف 


ورقق يعو قن الافال عتدمو ا "اغلموا الى حاقل ف التكلؤلة نا نهذ الاخبار الق دكا 
تدل علىانه لم شَملع فها بئبى“ وانممناها والمراد بها كان ملتبسا عليه قال سعيد بن المسيب 
: كان عمر كتب كتابا فىيالكلالة فلما حضرند الوفاة محاه وهال تروذفيه را يكم دن لخدا 


ْ الروايات عنعصس وروى عنه اه قال الكلالة من لاولد له ولا والد وروى عنه ان الكلالة 


من لاوإدله وروىعن الى بكرا اصديق وعلى وابنعباس فى احدى الروابتين انا لكلالةماعدا 


الوالد والولد وروى مد بنسالم عن اشعى عنا ب نهسعود انه قالالكلالة ماخلا الوالد والولد 
. وعن زبد بن نابت مثله وروى عنان عباس رواية اخرى انالكلالة ماخلا الولد ِ# قال 
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انو بكر انفقت الصحابة على انالولد ليس من الكلالة واختلفوا ف الوالد فقال اجنهورالوالد 


صر 
م 
مم ا لك 





0506 
فى قولعمر ( ثلاث 
لانيكون ,ينبن أنا 
احب الى من الدنيا 

وما قبا ) 


من الكلالة وفالانعاس فىاحدىالرواتن مثله وىرواية اخرى ا نالكلدلة ماعدا ْ 


2 





فى قوله عليه السلام 
٠ن‏ قال فى الفران 


ا 


وبع 5 ا 
هم 1 





الولد * فلمااختلفالساف فيها علىهذه الوجوه وسأل مر النى صلى الله عليه وسلم عن 


معناها فوكله الى حكم الاآاية ومافىمضمونها وه قوله تعالى ( يستفتونك قل الله ,.فتيكم 
فى الكلالة ؛ وقدكان عمررجلا مناه لاللسان لاحن عليه ماطريق معرقته اللغة نبت ان معنى 
اسم الكلالة غيرمفهوم مناللغة وانه منمتشابه الى التى امينا الله تعالى بالاستدلال, على 
معناه بالحمكم ورده اابه ولذلك ليجب الى صلى الله عليهوسل #مرعن سؤاله فىممنى! الال 
ووكله الى استناطه والاستدلال عليه وفى ذلك ضروب من 01.لا/ة على المعانى احيدها 
انعسثلته اياه لم بازمه توقيفه على معناها من طريق التصلانه لوكان واجبا عليه «وقيفء على 
معناها لما خلاء النى صلى الله عليه وس من سانها'وذلك انه لم يكن امس الكلالة ف .الخال 
الى سأل عنها حادثة تلزمه دتضذ حكمها فالخال ولوكان كذلك لما اخلاه من سانها واما 
سأله سؤالمستفهم مسترشد لمعنىالاآ.بة من طريقلنص ولم يكن على لنى صلى الل عليهو سلم نو قيف 
الناس على جلي لالاحكام ودقبقها لانمنها ماهو مذ كور باسمه وصفته وما ماهومداولعليه 
بدلالةمفضية الى العم به لااحمال فيهومنهاماهو موكولالى اجتهاد الرأى فرد النى صلى الل عليه 
وسامسمرالى اجتهاده وهذا بدلعلى اندر اه من اهل الاجتهاد وانه من فالاللهتعالى ١‏ أعلمه الذذين 
يستسطوة مهم )م فيه الدلالةعلى نسو يغ اجتهاد الرأى فى الا حكام و انواصل بر جه اليف ا حكام! نو 56 
والاستدلال علىمعاتى الآى المتشامبة و بنائها على المحكم واتفاق الصحابة ايضا على تسويغ 
الاجتهاد فىا-تخراج معالى الكلالة بدل على ذلك ألا ترى ان بعضهم فال هومنلا واد له 
ولاوالد وفال بعضهم منلاواد له واجاب تمر اجوبة مختلفة و وقف فا فى بعض الاحوال 
ولم سكر بعضهم على عض الكلام فبها بما اداه اأيه اجتباده وفى ذلك دابل على' غاقهم على 
تسويغالاجتهاد فى الاحكاء ويدل على نماروىا|بوتمران الحو نىعن جندب فال قالرب ول الله 
صلى الله عليه وسلم مزفال فى القران براه قاصاب ققد اخطا اما هو فيمن فال فبه 
سنح فوهه وخطر عل باله هن عير استدلال عاءه بالأصوال دان مناسادل على حكمه 
واستتيط معناه فحمله على الحكم المتقق على معناء فهو بمدوح 6٠.ور‏ تمن والالنه تعالى 
( لعلمهالذين يستتيطويه مهم ٠‏ # وقد تكلم اهل اللغة فى معني | الكلالة وال انوي دده معار بن 
المثنى الكلالة كل من بره اب ولا ابن فهو عند العرب كلالة مصا.ر «ى تكلله النسب اى 
تعطف النسب عليه قال ابوعسدة منقرأها نورث بالكسر اراد من ليس يواد ولا وال كبن 
قال ابو بكر والذى قرأه بالكسر الحدن واب رحاء اامطلاردى ٠‏ فال انويكر وقدقلى ان 
الكلالة فىاصل اللغة هوالاحاطة نه الا كابل لاحاطتة بالرأس ومدالكل لاحاطنة عابدخل 
عليه فالكلالة فىالنسب مناحاط بالولد والوالد منالاخوة والاخوات وتكللهما واعطاف 
عامبما والولد والوالد ليسا بكلالة لان اصلالتيب وتحموده الذى اليه مهي هوالول الوالد 
ومن سواها فهو خار جم عنهما وأنما يشتمل عامرءا بالانتسب عن غيرجهة الولادة ثم نسب 


في اليه كلا كليل المشتمل على الرأس وهذا .دل على©#ة قول منتأولها على معدا الوالد 





ج لطتو وم امار وديس مركي حاتجي حا تصن بحتو« اتتكياو 
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: والولد وانالولد اذا لم يكن منالكلالة فكذلك الوالد لان نسبة كل واحد مهما الىالميت 
] منطريق الولادة وليس كذلك الاخوة والاخوات لان نسب كل واحد مهما لابر جم الى 
الميت من طريق ولاد بينهما ويشبه ان يكون منتأوله على من عدا الولد واخن الولد وحده 
من لكلالة انالولن منالوالد وكا نه بعضه ولي سالوالد منالولد م ليسالاخ والاخت ممن 
نسب اله بالاخوة فاعتير منقال ذل كالكلالة عن لاسب اله يانه منّه وبعصه فاما منكانت 
نسبته الىالميت منحيث هومنه فلدس بكلالة * وقدكان اسمالكلالة مشهورا فىالكاهلية قال 
عاص بن لطفيل 

فاف هات كنت ان قارس عاص #«#د و وهالسمر منها والصرر مح الملهدب 

شا سودتى عاص عن كلالة »# الى الله ان اسمو يام ولا اب 
وهذا يدل علىانه رأىاطد الذى انتسيوا اله كلالة واخير مع ذلك ان سيادته ليست من 
طريقالنسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعضهم كلتالرحم بين فلان وفلان 
اذا ساعدت وحمل فلان على فلان م لمعنه إذا ساعد والكلال هوالاعناء لاانه قد سعدعله 
اول ما بر يلات والشد الفرزدق 

ورانم قناة الملاىك عير كلالة * عن انى مئاف عبد شمس وهاة 
يعنى ودموها بالا باء لا بالاخوة والعمومة * وذ كرالتةتعالى الكلالة فى موضعين من كتابه 
احدها قوله تعالى ١‏ قلالله فشكم فىالكلالة ان اعمروٌ هلك لسسله ولد وله اخت فلها 
تضقن فار لك 4 إلى اخرالا ب تلو ميراث الاخوة والاخوات عند عدم الولد وسهاهم 
كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وان لميكن مذ كورا لقوله تعالى فى اول السورة 5( وودءه 
انواء فلامهالاث فا نكن له اخوة فلامهالسدس © فل جعل للاخوة ميرانا معالاب فخرج 
الوالد من لكلالة كخر مهالولد لاله لم لور مهم مع معالاب مالم بورمهم معالابن والنت ت ايضا لست 
كلالة فان رك اسنة او اينتن واخوة واخوات لاب وام أو لاب فالات لسن 805 وهمنورث 
معهها كلالة * وقالتعالىفى!او لالسورة إوانكان رجل دورث كلالة اوإاحسآأة وله ام اواخت 
قشذكل واحد منهما السدس فانكانوا ١‏ كثر منذلك فهم شركاء فىالثاث ) فهذءا لكادلة ص 
الاح والااخت لام الارنان مع والد ولا ولد ذكرا كاناواتئى وقدروى انف قراءة سعد بن 
3 وفاص ؛ وان كان رجل بوم رك حكلالة اوامأة وله اخ اواخت لام » فلا خلاف 
مع ذلك ا نالمراد بالا والااخت هينا اذا كانا لام ده ومهما اذا كانا لاب وام اولااب وقدروى 
عن طاوس عن ابن عاس ان الكلالة ماعد! الولد وورث الاخوة من الام مع الأعوين 
السدس وهوالسدس الذى حبتالام عله وهو قول شاذ وقد ينا ماروى عنه امباماعدا 
الوالد والولد ولاخلاف انالاخوة والاخوات منالام يشترّكون فىالثلث ولابفضل منهم ذاكر 
على انى » وقد اختلفوا فىالحد هل بور كلالة فقالةائلون لم بورث كلالة وقال اخرون بل 
0 وهو قول من بورث الااخوة والاخوات معالخد والاولى ان يكون خار حا من لكلالة 

1 ذأ 60ت 


١١ (‏ سب الوكام الفرآن »2 ب ؟ © 








صب ةا ييه 
لثلانة اوجه احدها انهم لامختلفون ان ابن الابن خارج عنالكلالة لانه منسوب الىالمييت ٠‏ 
بالولاد فواجب على هذا خروجالحد منها إذ كانت النسية بنهما منطريق الولاد ومنجهة 
اخرى انالحد هواصل السب كلاب وايس بخارج عنه فوجب ان ,يكون ار جاعنالكلالة 
اذكانت الكلالة ماتكلل علىااسب وتعطف عله تمن لس اص ل النسب متملقايه والثالث 
انهملا مختلفو ن ان قوله تعالى ::وانكان رجل دورث كلالة اوامرأة وله اجاواخت» لميدخل 
فبهالحد وانه خارج عنه لابرث معهالاخوة منالام 5الارثون معالابن والنت فدل ذلك 
على ا نالحد عزلة الاب فىخروجه عنالكلالة وهذا بدل على اناخد مزلة الاب فى لنى 
مشاركة الاخوة والاخوات اباه قالميراث 20: فان قل هذالايد لعل ماذ كرانه من ققآلى ا نالنت 
خارحةعنا لكلالة ولاعرت معهاالا حوة والاخوات من الام ورث معها |الأسحود والاحوات 
منالابوالام فكذلك الخد :ز: قبل له لم تحمل ماذكرناء عل ةللمسئلة فيلزهنا ماوحسفت واما قلنا 
انهلما ل يتناوله اسمالكلالة كالاب والابن اقتضى ظاهرالاية أن .يحون ميراث الاخوة 
والاخوات عند عدمه الا أن شوم الد ل له على فو درم ده واأمنت وان كانت خارحة عن 
الكلالة فقدقامتالدلالة على توريثالاخوة والاخوات مزالاب معها فتخصى:.ها م نالظاهس 
وش حك الفط فم سواها تمن يشتمله اسم الكالدلة والله اعم 





ادا انا ضيد 
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روى الزهرى عرعبيدالله زعبدالله بنعتية عنابن عباس قالاول مناعان!امرااض حمر بن 
الخطاب لاالنوت عليهالفرائض ودافع بعضها بعضا قال والله ماادرى ابكم فدمالله ولا ايكم 
اخروكاناحمساً ورعا فقال مااجد شا هواوسعلى اناقسم المال عليكم بالحخصمى وادخل عا 

كل ذى حق مادخل عليه منعولالفريذة وووى ابو اسحاق عنالحادرث عن على فىنتان 
وابوين وامرأة قال صارعها تدعا وكذلك رواها كم بنعتية عنه وهوقولء مالل وزيدين 
نابت وقد روى انالعاسي بنع دالمطلب اول مناتار على حمر بلأعول فال عمد لله بن عه الله 
قال ١ءنالعياس‏ اول مناعالالفرا'ض عمر بنالقطاب وامايه لوقدم من قدمانله عالت فريضة 
فقيل له وأا التى قدمالله وأا الت اخر فال كل فريضة ل أ'زل عن فررضة الا الى فررضة 
فهىالتى قدمالله وكل فريضة اذازالت عن فرضها لم يكن إها الامابتى فهى التى آخر لله تعالى 
فاما التى قدم الله تعالى فالزويم والزوجة والام امم الايزولون من فِرض الا الى فرض 
والنات بالاحوات زلن مدن فرض الى العصيسب مح النشن والااحوة فكون ون مال مع 

الذ كور فنبداً باكدابلسهام ‏ بدخلالضرر على الناققت وهم الذبن يستحقون مابقى اذا كانوا 
عصصة فال عيدالله بنعندالله فقناله فهلا راجعت فه عمر فقال انه كن اصرا مهب. ورعا 
١‏ قال ان عاس ولوكلت شه مرادجع وكال الزهرى أولا ابد شهدم ان عناص امام عدل 
فأمصى امسا شضى وكان اعمس سحاو سس ا ن عباس انان من اهل العلى و دوى 
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اختلف اتحاب رسولالله صلىالله عليه وس فىمسالة المشركة وهى ان تاف المورثة 


<9 ثلث يه 
0 تخد بن اسحاق عنان الى سيج مح عن عطاء بنافى رياح قال سمععت ابن عباس ذكرالغرافض ١‏ 


1 وعولها فقال أنرون الذى احعى رم ل عاب عددا جعلفىمال قسمه نصفا ونصفا وثلثا فهذا 
النصف وهذا اللصفف فاان هوضع ا لثاث قال عطاء فقلت لاءنعيلس ياءاباعاس انهذا لايغى 
عنكولاعنى سا لومت اومت قسمم ميراسنا على ماعليها لقوم من خلا فريك ودأف قال فانشاوًا! 
فاندع اسناءنا واساء عشم ولسا عنا و نساءهم وانسنا واشسهم 3 سهل قشتجدعل لمنة| على لكاذيين 
ماجعل الله فىمال نصفا ونصفا ونلثا # والحجة القول الاول ان الله تعالى قدسمى للزوج 
الصف وللاخت منالاب والام النتصف وللاخوة منالام الثلث ولم يرق بين حالاجتماعهم 
وانفرادهم فوجب اسستعمال تصالا ية فىفكل موضع على حص ب الامكان فاذا انفردوا والسع 
المال لسهامهم قسم همعلا واذا اجتمعوا وجب استعمال حكمالا. ية فىالتضاري ما ومن 
اقتصر على بعض واسقط بعصا او شقصس نصيب بعض و وف الآ خرين كال سسهأ سم ققد 
ادخل| لضم عب لعصهم بومساو ا لل حرن كالدسسة قاما ماواله ان عياس من نقد مم من قدم 
الله تعالى وتاخن من لخر فاما قدم بعضا واخربءضًا وجعل له الاق فى حال التعصيى قاها 
حال التسمية اأتِى لالعصيب فهأ قلس واحد ميم الى بالتقديم من الا آخر أله رى |نالاخت 
منصوص على فرضها عله تعالى و وله اخت فلها نصضف مارك ) كنصه على فرض 
الزوج والاء والاخوة منالام قنايبن وجب تقدم هؤلاء علها فىهذه الخال وقد نصالله 
تعالى على فرضها فىهذه الخال 15 نص على فرض الذين معها ولسنى نحب لان الله ازال 
فرضها الى غير فرض فىموضع ان يزيل فرضها فىالمال التى نص عليه فيها فهذا القول 
اسنع فىخالفة الآ ى التى فيها سهام المواريث من الفول باثبات نصف ونصف وثلث على 
وجه المشاربة مها ولذلك لغلامر فىالمواريث من الاصول ايضًا قال الله تعالى 9 هن بعد وصية 
يوصى بها اودين ) فلوترك الميت الف درهم وعليه دين لرجل الفف درهم ولآخر خمس 
مائة ولآاخر الف كانت الااف المتروكة مقسومة بينهم على قدر ديونهم وليس موز ان 
هال لما لم يمك ناستيفاء الفين وحقسمائة منالف استبحالالضرب بها وكذلك لواوصىر جل 
بثلث مالهلرجل وإسدسهلاً آخر ول مجزذلك الورثةتضاربا فالثلث هدر وصاياهم فيضر ب احدمأا 
بالسدس والا آخر بالناث مع استحالة استيفاء اانصف من!اثاثو كذلك الابنيستحق جيعالمال 
7 وللدات النصيف لوانفردت فاذااجتمعا ضر بالابن مجميعالمال والبنت الصف فكون 
ل بينهما انلانا وهكذا سييل العول فى الفرائض عند تدافع السهام والله اعم 


- هوق باب المشركة " 0: - 


زوجها وامها واخونما لامها واوا لاسها وامها فقالعلى زالىطااب وعبدالله بن عباس 


ا 


وانىء نكس وابوموسوىالاشعرى للزوج لنصف وللامالسدس والاخوين منالامالثلث وسقط ؛ 


- لقم .. # ب 1 0 
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الاخوة والاخوات منالاب والام وروى سفيان الثورى عنعمرو .نمرة عن عبدالله بن 
سلمة قال سثل على عنالاخوة منالام فقال أرأتم لوكانوا مائة أ كنم تيد وهم على الثلث 
قالوا لاقال فانا .لا انقصهم منه شأ وجعل الاخوة والاخوات من'لاب والام عصبة فىهذه 
الفريصه وقد حالت السهام دومم وقال حمر بن الخطاب وعددالله بنمسعود وزيد ن ابت 
للزوج ا وللام السدس وللاخوورن من الام الثاث ثم ,رجع الاخوة من الاب والام 
على الاخوة منالام فدشار كوهم فيكو ن الثاثالذى اخذوه ينهم سواء وروى معمرعنسماك 
| نالفضل عنوهب بنمسه عن الحكم بن مسعود الثقى فال شهدت حمر بن القطاب اخباله | 
الاخوة منالاب والام معالاخوة منالام فىالثاث فقال له رجل قضيت عام الأول بحلاف 
هذا قالكيف قضيت وال جملته للاخوة منالاء ولمتعطالاخوة منالاب والام شيا قالتلك 
على ماقضينا وهذه على ماقضينا وروى انتخمركان لايشرك بينهم حت احتج الااخوة من الاب 
والام فقالوا يا امير المؤمنين لنا ابوليس لهماب ونا ام كالهمفان كنم حرمتمونا بابينا فورنونا 
بامنا كاور ثم حؤلاء يامهم واحسروا انابانا كانحهارا الى قد ترا كضنا فىرحسم واحدة فقال | 
عمرعندذلك صدقم فاشرك ينهموبينالاخوة من الامفىا لثاث وذهب ابوحيلفة واو بوسفا | 
وعمّد وزفر والحسن بنزياد الىقولعل بنا ةطالب رخو الله عنهومن نايعه فرك الشركة 
بينهم والدليل على صة القول الاول قوله تعالى ز وان كانرجل نبورث كلالة اوامرأة وله 
اخ اواخت فلكل واحد «نهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شسركاء فى الثاث ؛ 
فنص على فرص الا خوة منالام وهواثاث وبين ايصا حكم الاخوة منالااب والام ىقوله 
تعالى ١‏ يستفتونك قلالله يفتكم فىالكلالة ؛ الىقو له تعالى ر وان كانوا اخوة رحالاونساء 
فللذ كر مثل حظ الانشيين) فل جم لالله لهمفر ضا مسبمى وا بماجعل لهم المال على و جها لتعصيرب 
للذ كر مثل دل الالثنين ولا خلاف انها لو نركت زوجا واما واخا لام واخوة واخوات 
لاب وام ان للزوج انلصف وللام اللسدس و للاخ من الام ادس ومابق وهو السدس 
ببنالاخوة والاخوات من الاب والام للذكرمئل حظ الاين ولم يدخلوا معالاح منالام 
فىنصييه فلما كانوا معذو ىالسهام ١‏ عايب تحقو ن باقالمالباتعصسلابالفرض لنيز لنا ادخالهم 
معالاخوة منالام فى فرضهم لان ظاهرالآ بة بننى ذلك اذكانت الاية ابما اوجبث أهم ما 
بأخذو نه للذكرمثل حظالاشين بالتعصيب لا بالعر ضقن اعطاهم بالفرض فهو خار عن حكم 
الآاية ويدل على ذلك قولالنى صلىاللهعليهو سل الحقوا الفرائض باهاها ثما اهَت الفرائض 
فلاولى عصة ذ ك رشعل للعصة قية المال بعداخذ ذوى|سهام سباءهم شناشركهم معذوى 
السهام وهم عصية فقد خالف الاثر يه فانقل لما استركوا فىنسبالام وجب ان لانحرموا 
الاب يه قبل له هذا غلط لامها لو تركت زوجا واما واخا لام واخوة واخوات لآب وام 
لاخذ الاخ منالام السدس كاملا واخذالاخوة والاخوات من الاب والام السدس الاقى 
بينهم وعسويصيب كلواحد منهم اقلمنالعشرولم يكن لواحد منهم ان ,قول قدحرمتموذ 
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جع نناة جبمه 


على معشين احدها انتقا ضالملة «الاشتراك فىالام والثاى امهم لم يأخذوا بالفرضواما اخذوا 
بالتعصيب ويدل على فساد ذلك ايضا انها لوتركت زوجا واختا لاب وام واختا واخا لاب 
ادللزوج النصف وللاخت من الا بوالام النصف ولاشى” للاخ وا لات هن الا ب لاهما عصة 
فلايدخل مع ذوىالسهام ولم جز ان جم لالاخ منالاب ععزلة منلم يكن حت ىتستحقالاخت 
من الاب سهمها الذى كانت تأخذه فى حال الانفراد عن الام واما التعصيب اخرجها عن 
السدس الذى كانت تستحقه كذلك التعصيب مخرج الاخوة من الاب والام عنالثاث الذى 
يستحقهالاخوة من الام والله اع 
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بنتا واختا لاب وام وعصبة ان للبنت النصف ومابق فللاخت لعلوها عصبة معالبنات وقال 
عبدالله بن عماس واءنالزبير للنت النصف ومابق فللعصة وان بعد لسيه ولاحظ للاخت 
فىالميراث معالبنت وروى ان ابنالزيير رجع عن ذلك بعد انقغى به وروى انه قبل لعبدالله 
ان عاس ان عليا وعيدالله وزيدا كانوا محملون الاسحتوات مع ا لبنات عصة شورثونهين فاضل 
المال فقال ]1نم اعل ام الله بقولالله تعالى لإ ان امسق هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف 
مائرك » وااتم تجعلون لها معالولد النصضف #: قال ابو بكر مماتحتج به للتقولالاول قولهتعالى 
( للرحال نصيب مماترك الوالدان والاقربون وللأساء نصيب ممائرك الوالدان والاقربون ثما 
قل منه ا وكثرنصيبا مفروضا » فظاهه بقتضى أنوريث الاخت معالبنت لان اخاها الميت هو 
من الأقر بان وقد -جعل الله ميرا ثالاقريان للرحال والنساء وامحتجم فيه نحديث انى قي سالاودى 
ع نهزيل بنش ر حبيل عزعبدالله بنمسعود انالى صلىالله عليه وسلم قغى فى بت وبنت 
ان واخت لاب وام ان للننت اانصف ولنت الاين السدس نكماة الثثين ومابق فللاحت 
فاعطى للاخت شّةالمال بعد | لسهام وجعلها عصية معالبنت واما احتحاج من محتجح ذلك 
بان الله تصالى اما جعل لها النصف اذا لميكن ولد ولاجوز ان يمل لها النصف معالولد فانه 
عب رلازممن قبل انالله تعالى نص على سهمها عند عدمالولد ول سن ميراتها مع وجوده ونسميته 
لهاالنصف عند عدمالولد لادلالة فيه على سقوط حقها اذا كانهناك واد اذلم يذ كر هذء الخال 
الميراث ولاباجاءه فهو مو قو ف على د ليله ومع ذلاك فانمعناه اناعصو هلك ولس له ولدذ كر 
بدلا لةقولدتعالى فى نسق التلاوة (وهويرتها » يعنى الاح يرث الاخت انم يكن لهاواد ؛ معنامعند 
امعان يكن لهاو زد ذ كر اذلاخلاف بان ا لصحابة امها اذا تركت ولدا الثىواخا ا نللبنتالتصف 
والباقى للا والولد المذ كور ههنا هوالمذ كور بديا فىاول الآ ابة وايضًا قال الله تعالى إولانوءه 


لكل وا حد منهما! لسدس ممائركانكان له ولد 4 ومعناء عنداجميعانكان دواد ذ كرلا..لاخلاف يم 
2 ا 





م حتلف عن عل و مر وعندالله نن مسعود وزيد بن نابت ومعاد ن جل قى رجل خلف 
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|اتصف وللانونالسدسان 
والاق للاب فبأخذالاب: فىهذءالخال معالو إى الاننىااكث من السدسوانقولهتعالى إولام» 
لكل واحد مما السدس مائرك انكان له ولد ) على انه ولد ذكر وكذلك لوترك اباوبتتنا 
كان للينت النصسف والابالتصف ققد اذ فىهاتين المسثلتين! كثرهمن ا لسدس معالولد عله قال 
اوبكر وشذتطائفة عنالامة فزعمت اله اذا ترلدباتا واتا كانالمال كله للبنت وكذ لك اليات 
والاذوهذا قول خارجعن ظاهر ا لتنزيل وانفاق الامةؤال الله تعالى ( بوصكماللهقاولاد؟ للذ كر 
مل حشطالاشن فا نكن نساء فوق اأتين فلهن نلثا مارك وانكانت واحدة فاها االصف) 
فنصعلوسهم اللنت وسهم مافوق الثلتين وجعللها اذا الفردث النصف واذا ضامها غيرها 
النثينلهما حميعا فغير جاتر ان تععلى أكث منه الا بدلالة :#ه فان قيل اذاكان ذ كر ا لنصف 
والنشن غيردال على ننى مافوقهما علىماذ كرت فلساذا فى الظاهى نفىمازاد وا ماتحتاج الى 
ان تظالب خصمك بإقامة الدلالة على ان اأزيادة مستحقة جد قل له لما كان قوله تعالى ( بوصيكم 
فى إولام؟ ) امسا ياعتبارالسهام المذ كورة اذ كانت الوصة احمرا اوجب ذلك اعثار كل 
فرض مقدر فىالآابة على خباله منوما من الزيادة والتقصانفيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار 
على المقادير المذ كورة لمن سميت له غيرزائدة ولا ناقصة ولم شل ذلك من حصث فيه لل كن 
دون مأشدم من | لاعس باعتبارها فىاتداء الخطاب فإذلاك معنا الزيادة عامبا إلا بدلالة 37 
وقولهتعالى ( للرحال نصيب ممائركالوالدان والاقربون ؛ يدل على وجوب نوريث الاخ مع ! 
النت ويدل عليه حديث ابن عساس عناللنى صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها 
قااقت ازول ع 1 فواحن. كحيو الا راشي إنا اذا افطنا! كالمل ان 
تغطى الاق الاح لانه اولى عصبة ذكر واختلف السلف فىانى م احدهما اخ لام فقال 
على وريد للا من الام السدس ومابق فسهمأ نصمان وهو قول فقهاء الامصار وقالضمر 
وعندالله المال للاخ من الام وقالا ذوالسهم احق يمن الاسم له واانه كان يدهب شرح 
والحسن ولم #تلفوا فىاخون لام احدها ابنتم ان لهما الثلث بأسب الام ومابق فلابن 
|لع خاصة ولم تجعلوأ ابن الم احق مجميع الميراث لأجماع السهم والاسمة له دون الا آخر 
كذيك حكم اتىالعم اذاكان احدها انما لام فغير حائز ان جعل اولى بالميراث هناجل 
اختصاصه بالسهم والتعصصب وشسه حمر وعدالل ذلك بالاخ لاب وام واخ لاب اله اولى 
بالمعراث و لبس هذا عند الا خرن مشها لهذه المسدلة من شل اننسسهما منجهة واحدة 
وهالاخوة فاعتبر فبها اقرمما البه وهوالذى اجتمع له قرابة الاب والام ولايستحق 
شرابته من !لام سهم الا منالام بل اما يؤكد ذلك حكم الاخوة وليس كذلك ابنا الم 
اذاكان احدها اخا لام لايك ”ريد ان تكد بالاخوة منجهة الام مالس باوة واما 
هو سبي آخر غيرها فلم جز ان تؤكده با وردلك علىهذا ان نساته من جهة انه ابنالع 
لايسقط سه.ه من جهة انه اخ لام بل يرث بانه اخلام سه الام من الام وان كان ابن شم 
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ألاترى انالميتة لوتركت اسنتينلاب وام وزوجا واا لام سواينعم ان للاختينالتلثين نانحب 6م 
النصف وللاخ منالامالسدس ولم يسقط سهمه منجية انهداين عم ولوتركت زوجا واما 
واختا لآم واخوة لاب وامكان للزوج النصبوللاما لسدس وللاخت من الامالسد سومابق 
فللاخوة مزالاب والام ولم يستحقالاخوة من الاب والام سهمالاخوة منالام لمشاذكتهم 
للاخ منالام فنسبها بلابما استحقوا بالتحصيب فكانت قرايتهم بالابوالام مؤكدة لتمصيبهم 
فلايستحقون ما ان يكونوا من ذوى! لسهام وقرابة ابنالع بنسه من جهة الام لانخرجه من 
ان يكون منذوى السهام فمايستحقه منسهم الاح منالام وليس لهذا تأثي ىتا كدالتعمييب 
لانه لوكان كذلك لوجب ان لايستعحق ابدا الابالتعصيب كا لا يأخذ الاخوة مالاب والام 
الا بالتعصيب ولا يأخذون إقرابتهم منالام سهمالاخوة منالام والله اعر 
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قال اللتعالى ر من يمد وصية بوصى بها اودين؛ ودوىالمادث عن على قالتقرؤنالوصية قبل 
الدين وان سمداصلى الله عليةوسل قضى بالدءنق ل الوصية 4 قال انوبكر وهذا لاخلاف عه سن 
المسلمين و ذلك لا نمعنى قوله و من بعد وصية«وصى ببااودين ؛ انالميراث بعدهذين ولست او 
فىهذا الموضع لا حدما بل قداسناو لهما معا وذلك لانقوله ( من يعد وصية توصى مها اودن؛ 
مساسنى عن اسلناة امد كووة ىقسمةالمواريث ومتّى داخلت اوعلىا! القى صارت ف معنى الواو 
كقولهتعالى ولاتطعمنهم| نما اوكفورا ؛ وفال تعالى : حرمنا عليهم شحوءهما الا ماحمات 
ظهورها اوالخوايا اومااختاط بعظم ١‏ فكانن اوفىهذه المواضع عنزلة الواو فكذلك قو لهتعالى 
من لعدوصية توصى بها اودين !الما كان ف معنى الأسنتاء 6 ال الاانتكون هناك 
وصية اودين فيكونالميراث بعدها ميعا وتقدممالوصية على الدين فى الذ كرغيرموجب للتبدثئة 
مها على الدن لان اولانو جب التريس وابما ذكراللةتعالى ذلك بعد ذ كرالميراث اعلاما لنا ان 
سهام المواريث جارية فىااتركة بعد قضاءالدين وعزل حصة الوصة الاترى انه اذا اوصى 
بثلث ماله كانت سهام الورنة معتبرة بعدالثاث فيكونازوجة الريع اوالعن فى الثلثين وكذيك 
سهام سائر اهلالميراث جارية فى الثلثين دو نالئلثالذى فيه الوصية شمع تعالى بنذ كرالدين 
والوصية لعلمنا ان سهام الميراث معتيرة بعدالوصية كما هي معتيرة بعدالدين وان كانت الوصية 
مخالفة للدن منجية الاستفاء لانه لوهلك ٠‏ نالمال شى' لدخل الأقصان علىاكداب الوصايا 
كابدخل على الوربة ويس كذلت الدن لاله لوهلك منالمال ثى “الحوفالدت كه من الباق 
وان استغرقه وبطل حوالموصوله والورنة جميعا فالموصى له شريك الورئة منوجه ويأخذ 
شيها منالغرم منوجه آخر وهو ان مهام اهل المواريث معتبرة بعدالوصية كاعتبارها |, 
بعدالدءن واس المراد شوله تعالى ز منبعد وصية بوحى با اودين ؛ انالموصى له يمطى . 








وع كاله 3ه 
للجاصء 


وصيته قبل انيأخذ الورئة انصباءهم يليعطون كلهم معاكا”نه احدالورثة فىهذا الوجه وما 
هلك منالمال قبل"القسمة فهوذاهب منهم جميعا 
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قالالله تعالى (( من بعدوصية بوصى بها اودين ) ظاهره قتضى جواز الوصية يتليل المال 
كوه لامها فكووء لا نمختص سِعض د ون يعض الا اند كدقامت|!لد اله من عير هذاه الآ .يةعلى 
ا نالمراد مها الوصية سعض الال لاتجميعه وهوقوله تعالى 5 الرحال نصبب مما ترك الوالدان 
والاقر«ون واللنساء تصيب مما تركالوالدان والاقردون مما قلمنه اوكثر > فاطلق انجاب 
الميراث فيه منغيرذ كر الوصية فلواقتضى قوله تعاللى ( من بعد وصية بوصى بها © الوصية 
مجميعالمال لصار قوله تعالى + للرجال نصيب مماترك الوالدان والاقربون ») منسوحًا مجواز 
الوصية مجميعا مال فلماكان حكم هذه الابة ثابتا فاحجاب الميراث وجب استعمالها مع آية 
الوصية فوجب ان نكونالوصية مقصودة على بعضالمال والباق للودثة حت تكون مستعملين 
لحكمالا يتين ويدل عليه ايضا قوله تعالى 4 وليخشالذين لوتركوا من خلفهم ذرية شعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا ) يعنى فىمنعالرجلالوصية مجميع ماله على 
ماهدم من سان تاويله فيدل على جوازالوصة سءض امال لاحّالاللفظ للمعنيان وقد روى 
عنالنبى صلىاللّه عليه وسلم اخبار تلقتها الامة بالقبول والاستعمال فىالاقتصار محجواز الوصية 
على لثلث منها ماحدثنا محمد بن بكر وال حدثنا انوداود قال حدما عن زانى شية 
واينانى خلف والاحد ساسقيان عن الزهرى عورعا سن سعد عو اسه قال 57 إلى مسر ضا 
شديدا قال ابن الى ذلفف بمكة حمرضا اشق مئه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يارسول الله ان لى مالا كثيرا وليس بر'تى الا ابنة لى أفانصدق باأنلثين فاللا قال 
فبالشطر فال لا قال فبالئاث قال الثلث والثاث كثيروانكان تترد ورنتكاغنياء خير من ندعهمعالة 
يتكففون الناس فانك لن 'ننفق نففة الا اجرت عليها حتى الاقمة ترفعها الى فىامرأنك قات 
يارسولالله اخاف عن ميرت فال انك ان لاف لعدى قتعملل عملا تريد به وجه النّدلازداد 
به الادفعة ودرجة لعلك ان ملف حت ,نتفع بك اقوام ويضريك آخرون > قال الاهم ا ض 
لاانى جرهم ولانردهم على اعقابهم لكن اليائس سعد بن خولة برتى له رسول الله صلىالل 
عليه وسلم انمات بعمكة :نه وال انو بكر قدحوى هذا الخير ضمروبا من الا حكام والموائد منبا 
ان الوصية غيرجا ئزة فى! كثر من الئلث والثاتى ان المستيحب النقضان عنالثلث ولذلك فال 
بعض الفقهاء استيحب النقصان عنه لقوله صلى الله عليه وسيم والثاث كثير والثالث انه اذا 
كان قليل المال وورثته فقراء ان الافضل ان لا بوصى بشىء أقوله صلى الله عليه وس انك 
ان دع ورمتك اعنناء خير من أن بدعهم عالة حكسون اللاس ووؤدلك ايضا دلل على 
جوازالوصية بجميع المال اذا لم يكن له وارث لانه اخبر انالوصية با كثر من الثاث ممنوعة 
ا ا 130 واي ا 1131111 
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8 لاجلالورثة وفيه الدلالة علىان الصدقة فى المرض وصية غير حائزة الا منالثاث لان سمدا 6 
قال الصدق اجميع مالى فقال لا الى ان رده الىالثلث وقدروآه جرير عن عطاء بن السائب 
عنانى عبدالرحمن الى عن سعد قالعادتى رسول الله صلى الله عليه وس وا ميض فقال 
اوصيت قلت لم قال بكم قلت عالى كله فيسب لالله قال ها تركت اولدك قالهم اغناء قال 
اوص بالعشر قنازلت اناقصه ويناقصنى حتى قال اوص بالثلثوالثلث كثير قال ابوعدال رحمن 
فنحن نستحب أن اتنتقصمن الثاث لقولدصلاللعليه وس والثلث كثيرفذ كرفىهذا الحديث 

انه قال اوصبت عالى كله وهذا لاس ماروى فى الحديث الاول منالصددقة فالمرض لاأنه 
جا/ز ان يكون لما منعه الوصية باكثر منالثلث طن ان الصدقة حائزة فى المرض فسأله عنها 
فاخبر صلى اللّهعليه وسل انحكم الصدقة حكمالوصية فىوجوب الاقتصار بها علىالثاث وهو 
نظير حدديث حمران بن حصين فى الرجحل الذى اعتق ستة اعندله عند موله وقه ان الرجل 
مأجورفىالنففة علىاهله وهذا يدل على انمن وهس لاعس أنه هة لم #زله الرجوع فها لاا 
عنزلة الصدقة لاله قداستوجب بها الثواب منَالله تعاللى وهونظير ماروى عنه صلى اللعله 
وس انه قال اذااعطىالرجل امرأنه عطة فهىلهصدقة * وقول سعد الخلف عن مجر عنى 
باه موت مكة وى داده التى هاجر منها ال ىالمديئة وقدكان النبى صل الله عليه وس 

نهى المهاجرين ان _شموا بعدالئفر | كثر من ثلاث فاخبرما للب صلى اللهعليه وس انه تخلف 
بعده حتى سفعالله به اقواما ويضر به آخرين وكذلك كان فانه بتى بمده صلى الله عليهو 

وفتح الله على يده بلاد العجم وازال.ه ملك الاكاسرة وذلك منعلوم الغيب الذى لايعلمه 
عبراللهتعالى » حدسنا عند اأماق.ن قانع قال حدمنا | نوعيدا لل عبيدا لله بن حام ا لعجلى لعفن 

عبد الاعلى بن واصل قال حداننا اسماعيل بن صبيح قال حدانا ميارك بن حسان قال 
حدما نافع عن ابن حمر عن النى صلى الله عايه وسلٍ انه قال حا كيا عن الله تعاللى انه قال 
ابن ادم اثنتان ليست لك واحدة منهما جعات لك نصببا فىهالك <ين اخذت بكظمك | ( فوله يكظمك ) 
لاطهرك وازكيك وصلاة عنادى عليك بعد الات فنىهذا الحديث ايضا اواقسى 0 07 
المال عندالموت لاحجميعه وحدسا عدالناقى فال حدسا جمد بن احمد بن شبة ذال حدما (اصححة) 
عمد بن صا بن النطاح قال حدثنا عمان قال سمعت طاحة بنجمرو قال ح-ثنا عطاء عن 
انىهي برة فال قال وسول الله صلى الله عليه وسل انالله اعطلا ؟ دلث اموالكم فى اخراجمار؟ 
زُيادة فىاعمالكم 6 فال او بكر فهذه الاخار الموجة للاقتصار بالوصية على الثلث عندنا 

فى حير التوائر الموجب للع لتلق الناس اياها بالقبول وص ميينة لمراد الله تعالى ف الوصية 
المذ كورة فىالكتاي انها مقصورة على الثلث 26 وقوله تعالى . من بعد وصية بوصى بها 
اودى ©»؛ بدل على ان هن لسى عله دن لآدى و بوص شى” ان جيع مير نه لوريته 
وانه اذكان عليه حج اوذكة لمنجب اخراجه الا ان بوصى به وكذلك الكفارات والنذور 

4 فان قبل انالحج دن وكذلك كلما ,بلزمهالله تعالى م نالقرب فالمال لقولاأنى صلى الله 5 
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0000-6 
فى انالوصية بالزكاه 
والتذور وسائر 
الحقوق الواحبة لا 
مجوز الا منالثلث 


عليه وسم لحتعمية حين سألئه عن المج عن ابيا أنأيت بت لوكان على اسك دين فقضته 0 


١‏ أكان مجرى قالت لم قال فدن الله احق بالقضاء م؛ ٠‏ قبل له انالنى صلى الله عليهوسع ابم 
مهاه دين الله تعالى و يسمه مهدا الاسم الا مقدا فلا تاوله الاطلاق وقول الله تعالى , 


من بعد وصية دوصى بها اودين ؛ اما اقتضى التدئة بما يسمى به دينا على الاطلاق فلا 
سطوى محته مالا يسمى به الا مقدا لان فىاللغة والشرع اسماء مطلقة وامماء مقيدة فلا 
يتتساول المطلق الا مابقع الاسم عليه على الاطلاق فاذا لم تتاول الأءية ماكان منحق الله 
تعاللى من الدون لما وصفنا اقتضى قوله 'تعالى ١‏ من بعد وصية توصى بها اودين / اله اذا 
لم بوص ول يكنعله دين لا دمى انيستحق الوارث جميسع أبركته وحديث سعد يدل على 
ذلك ايضًا لانه قال اتصدق كالى وفىلفظ آخر اوصى عالى فقال النى صلى الله عليه دس 
الثاث والماث كير و يستثناللى صلى | لله عليه يه وسهاسح ولاالزكاة ولحوه من حقو ق الله 
تعالى ومنع الصدقة والوصة الا بثاث المال فثدت بذلك اله اذا اوصى بهذه الحقوق كانت 
من الداث ويدل عليه ايضا حديث الى هررة - صلى الله عليه وس انالله تعالى جمل 


لكم ثلث اموالكم فى آخر اعمارم زيادة فى اعمالكم وحديث ابن عمس اناللى راة ظ 


عليهوسل قالحا كباعن الله تعالى جعلت لك نصدا اعد احدت كيك يبدل ميع ذلك 
على ان وصيته بالزكاة والذور وسار القرب وان كانت واجة لا تجوز الا من الثلث 
والله 2 


٠‏ جيه وب 
جا باب الوصية للوارث ٠ ١‏ 





حدما #د بن بكر قال حدنا ابوداود قال حدننا عند الوهاب بن جدة وال حدثنا ابن 
عياش عن شير حبيل إن مس قال سمعت ابا امامة قال سمعت رسولالله صلى 'لله عليه وس 
شول انالله قد اعطى كل ذىحق حقه فلاوصية لوارثك وروى عمرو ن خارجة عناللى 
1 الله عليه وس انه قال لا وصة أوارث الا ان مجمزها الورية واشل اهل أأسير خطليةالنى 
صل الله عاءه وس فىححة الوداع وفبا ان لاوصسة لوارث فورد شل دل مسنمضا كاستفاضة 
وجو يالا قتصار بالوصةعلى الثاثدونمازاد لاعرق سهما من طريق شل الاستفاضة واستعمال 
الفقهاء له وتلمهم اباه بالقبول وهذ' عندنا فى حمزالمةوا' رالمو جب لعم واثاتئى للريب والشك 
وقوله ى حديث عحمرو بن خارجة الا ان جيزها الور.ة يدل 00 اذا احاز ا فهى حالزة 
وتكون وصية س قبل الموصى لا تكون هبة من قبل الوارث لان الهبة من قبل الوادث 
لس باحازة من قبل الموروث وحدينا عند الاق قال -حدسا عد الله بن عد الصمد فال 
حدمنا محمدين تمرو قال حدثنا بونس بن راشد عن عطاء الؤراسانىي عنس عدرمة عن ابن 


عباس فال قال رسولالل صلاللة عليه وسل لا وصية لوارث الا ان نشساء الودءة :: قال . 
ابو بكر وقد اختلف الفقهاء فيمن اوصى باكررٌ منالناث فاجازه الورئة فى حيابه اواوصى م 
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55 جع 6ك كله 8 
لبعض ورنته فاجازه الباقون فىحيانه فقال ابو حنيفة وابو بوسف وجمد وزفرو الحسن بن 6 
زياد والحسن ان صا وعسدائله ن امسن والشافى لا جوز ذلك حق مجيزوها بعدالموت 
وقال ابن الى يلى وعمان البق ليس لهم ان برجعوا فيه بعدالموت وعى جائزة علهم وقال 
ابن القاسم عن مالك اذا استأذمهم فكل وارث بائن عن المبت مث لالولد الذى قد بان عن 
ابيهوالاخ وابن العالذين ليسوا فعياله فاه ليس لهم انير جعوافاما امس أنه وينا»اللاى لجيينوكل 

من فىعياله وان كان قد احتل فلهم ان رجعوا وكذلك الع وابن الع ومن خاف منهم انه 

انل جز لقهضر رمنه فى قطع| لنفقة انصح فلهم ان برجعوا وقول الليثفىهذا كقولمالك عإ: قال 
ابو بكر وان اجازوها بعدالموت جازت عن دجميع الفقهاءئة قال انوبكر لا لميكن لهم فسخها 

ف الحياة كذلك لا تعمل اجاذتمم لانهم لم يستحقوا بعد شيأ والله اعر 





تق باب الوسية بجميم امالك اذالم 7 


قال ابوحتيفة وابوبوسف وممد وزفرو الحسنين زياد اذا لم يكن له وارث فاوصى لمجميع 

ماله جاز وهو قول شريك بن عبدالله وقال مالك والاوزاعى والسن بن صاطل لا جوز 
وصيته الامنالثلث ##د قال اوبكر قدبينا دلالة قولهتعالى (والذين عاقدت اعانكم ذا بوهم 
نصيهم »© وانهم كانوا يتوارثثون بالحلف وهو ان يحالفه على انه ان مات ودنه ما يسمى له 
من ميرانه من ثلث اواكثر وقدكان ذلك حكما ثادنا فىصدر الاسلام وفرضه الله تعالى 
وله تعالى ( والذين عاقدت اعانكم فا نوهم نصيهم © ثم انز لالله تعالى (( للرجال نصيب 
مما تركالوالدان والاقربون» وقوله تعالى بر «وصيكمالله فى اولادك للذكرمثلحظ الاشين» 

٠‏ وقولهتعالى(واولوا الا رحام بعضهماولى سعض ف كتابالله) لشعل ذوى الارحاماولى من الخلفاء 

. ولمسطل بذلك ميراث الخلقاء اصلا يل جعل ذوى الانساب اولى منهم ماجمل الابن اولى 

منالاخ فاذا لم يكن ذووالانساب جازله انيجعل ماله على اصل ماكان عليه حكم لتوادث 

لخلف وايضا فانالله تعاللى اوجب سهام المواريث بعدالوصية قوله تعالى لز من بعد وصية 

٠‏ توصى مها اودين »2 وقال ١‏ للرجال نصيب مما رك الوالدان والاقردون © وقد بيناان 
ظاهى قوله تعالى ١‏ من بعد وصية دوصى بها اودين © .قتضى جواز الوصية تجميع المال 
ولا قيام د لاله الأسهماع والسسمة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على الثلث وانجاب 
نصي ب الرجال والنساء منالاقريين فت عدم من وجب به مخصيص الوصية فى يعض المال 
وجب استعمال اللفظ فى جواز الوصية مجميع المال على ظاهىء ومقتضاه ويدل عليه قوله 
صل الله عليه وسم فى حديث سعد انك ان تدع ورتتك اعلياء خير من ان ندعهم عالة 
“يشكففون الناس فاخبر ان مئع الوصية با كثر من الثلث ابما هو لمق الورثة ويدل عليه 
حديث الشعبى وغيره عن عمروين شرحبيل قال قال عبدالله بن مسعود ليس من حى من 

: العرب احرى ان بموت الرجل مهم ولآ يعرف له وارث منكم معشر همدان فاذا كان .يق 
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جع ٠٠‏ أ ااه 2 
ذلك فليضع ماله حيث احب ولا يمل له مخالف من الصحابة وايضا فانه لايخو من لاومو | 
له اذا مات من ان يستحق المسلمون ماله من جهة الميراث اومن حهة انه مال لا 
له فيضعه الا مام حث رى قلما حار ان ستعدقه| لجل مع اسه ومعأبيه والنعيد مع أله 
علمنا انه غير مساتحق لهم على وجه الميراث لان الاب والخد لا مجتمعان فى استحقناء 
ميراث واحد من جهة الادوة وايضًا لو كان مير انا ' مز حرمان وأسحد مهم لان سيل 
المعراث ان لا مخص به بعض الورئة دون بعض وايضا لوكان ميراثا لوجب ان ,يكون لوكان ' 
الممنت رجلا من مدان ولا يعرف له وارث انيستعحق ميرانه اهل قسلته لامهم اقرب .م 
من عبرهم فلما كان اما يستحقه ست المال للمسلمين وللامام ان يصرقه الى من ننساء من 
الناس ممن برام اهلاله دل ذلك على أن المسلمين لايأخذونه ميرانا وادا :9 يأخدقء 9 ْ 
و] عا كان للامام صر فهاى حي ث يرى لا نهلامالك لهشالكه اولى لصرقه الىممن برىومن جهةاخرى 
الهم اذا لم يأخذوء ميراثا اشبه الثلث الذى بوصى به الميت ولا ميراث فيه فله ان يصرفه 
الى من شاء فكذلك بقية المال اذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه الى من شاء ويدل 
عليه ما حدثنا عبد الباق بن قائم قال حدثنا بشرين مومى قال حدثنا القيدى قال حدثنا 
سفيان قال حدثنا ادوب قالسمعت نافعا عن ابن عمر فال قال رسولالله صلى الله عليه و 
ماحق احصى” مسلم له مال توصى قيه مر عليه الليلتان الا ووصيته عنده كد بة فلم يفرق 
بينالوصية بسبعض المال اوجميعه وظاهيه شقتضى جواز الوصية تجميع امال وقدقامت الدلالة 
على وجوب الاقتصار على بعضّه اذا كان له وارث فاذالميكن له وارث فهو على طاهىي مفتضاه 


فجوازها بالجميع والتهاعل 





جز باب الضراد ف الوصية ب 4/7 
فال الله تعالى 88 غير مضار وصية من الله 4# 6ه قالانوبكر الضرار فىالوصية على وجوه منها 
ان اشر ق وصيته عاله او سعضه لاجتى اوشر على شسه بدين لا حقيقة له زيا للميراث 
عن وارنه ومستحقه وملها ان شر باستيفاء دين له على عيره فى مضه لكلا يصل الى واره 
وما ان سبع ماله من عيره فى مضه وهر بأسسشقاء عله ومنها ان مهب ماله 3 مي ضيه 
اويتصدق باكثر من ثلثه فى مرضه اضرارا منه بورنته ومنها ان يتعدى فيوصى باكر مما 
مجوزله الوصيةبه وهوالزيادة على!لللث فهذهالوجوه كلها من المضارة فىالوصية وقدبينالتى 
صلى الله عليه وس ذلك فى فحوى قوله لسعد الثلث والثلث كثير انك لان ندع ورنتك 
اغنياء خير من ان تدعهم ءالة يتكفقون الناس وحدثنا علدالباق بن قانع قال حدانا امد 
ابن اسن المصرى فال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال <ددثنا سفيان الثورى عن داود 
يعنى ابن الى, هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الاضرار فىالوصية من الكبائر ثم قرا ' 


في زتلك حدودالله ومنيطعالله ورسوله» قالفىالوصية 9رومن يعصالله ورسوله) قالف الوصية 
6 د د صوم 


1١1 9 |‏ 9ه 
5 #عدثنا عبدالاق قال حدثنا القاسم بنءز كريا فوحمد بن الليث قالاحدثنا ححيد بنمنجوءه 
حداسنا عدالل بن وسف قال حدثنا مر بن لأفيرة عن داود بن إلى هد عن عكرمة 
ن أبن عباس قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلى الاضرار فىالوصية من الكبائر وحدئنا 
' لأمدالاق قال حدما طاهربن عبدالرحمن بن اسحاق القاضى قال حدثنا نحى بن معين قال 
١‏ حدنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمرعن أسُعث عن شهر.ن حوشب عن إلى هه برة قال قال 
' رسولالله صلى الله عله وس ان الرجل ليعمل بعمل اه لالنة سبعين سنة فاذا أوصى حاف 
فى وصيته فستم له يشسرحمله فيدخلالتار وانالرجل ليعمل بعمل اهلالنارسعينسنةفيعدل 
فيوصيته فبِحْم له مخير مله فيدخل النة #6 قال ابوبكر ومصداقه فى كتابالله فيا تأوله 
| ابن عاس فى قوله تعالى ( تلك حدودالله ومن يطع الله ورسوله »4 قال فى الوصية ومن 
بعص الله ورسو 4 قال فىالوصية 
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لبك د عار يي ريت د 22 


فال انو 56 لاخلاف النايى أنقو لتمالى. , 0 ا فادلامم) وما ا 
قسمة الممراث ماص فى بعض المذ كورين دون بعض فعض ذلك متفقعليه وبعضه مختلف 

فه ف اتفق عليه ان الكافرلا ير المسم وانالعد لاارث وانقاتلالعمد لابرث وقد ياميراث 
هؤلاء فىسورةالمقرة ما اجمعوا عله مله وما اختلفوا فه واختلف فىميراثالمسلم منالكافر 
وميراث المرئد فاما ميراثالمسل من الكافر فان الاثمة من الصحابة متفقون على نفىالتوارث 
سهما وهو قول عامة التابعين وفقهاء الآأمصار وروى شعبة عن صمروين الى حكم عن ابن 
باباه عن بحى بن يعمر عن الى الأسوة. دقل قال كان هفاذ بن عمل الع 'قار شهوا اليه 
فى ممبودى مات وثرك اخاه «سلما فقال سمعت رسولالله صلىالله عليه وس شو لالاسلام 
3 2 ولاسقص ودوى ابن شهاب عن داودبن اىهند فال قال مسروق ما احدث فى الاسلام 
قضة اتجب من قضة قضاها معاوية قال:كان بورث المسل من الهودىوالتصراتى ولاورث 
البوذى والنصراق من المس قال فقضى ها اهل! إشام فالداود فلماقدم حمر بنعندالعزبز ردم 
الىالاالاول وروىهشم عن جالد عن لشعى انمعاوية كتب بذلك الىزياد يعنى تورريث 
0 من الكافر فارسل زياد الى شررمح اسه ذلك وكان شريمم قبل ذلك لا بورث 
من الكافر فلما اميه زياد عا امه قضى شوله فكان شر م اذا فى بدلك قال هذا 

قضاء امبرا ومين وقد روى الزهرى عنعلى بنالسين عن تمرو بنعمان عناسامة بن زيد 
فال قال رسو لالله صلىالله عليه وس لاتوارث اهلملتن سْتى وف لفظط لاير ثالمسهالكافر 
ولا الكافرالمسا #: وروى محمرو بنشعيب عنابيه عن جده قال قال رسو لالله صلى الله عليه 
وسولايتو ادثاهلملتين فهذهالاخاد عنع توريثالمسم من الكافر والكافر منالمسلم ول برو 
عن النى صلى الله عليه وسلم خلافه فهو ثابتالحكم فىاسقاط التوادث ينما واما حديث 
ف معاذ فانه لميعن هذءالمقالة وانما تأول فيا قوله الامان يزيد ولاسسقص والتأويل لا عَغى به 









(قوله ابن باباه ) 
ايه ياياهمافى خلاصة 


٠‏ هديب الكمال 


(لصححه) 
كه 
فى قول مسسروق ما 
إاحدث فى الاسلام 
قضية أتجبمنقضية 
قضراها معاوية 


التأويل لابقضى به 
علىالنص 


5 جع ١١‏ مهف 
م مملاقة د . ّ 1-0-7 


,»9 12 علىااتص والتوقف واعا برد التأويل الىىالمنصوص عله ونحمل على موافقته دون‎ ١" 

ظ وقول الى صل الله عليه وسلم الايمان يزيد ولايتقص محتمل ان يريد به من | غرقه 
على اسالامه ومن خر سم عن الاسلام رد اله واذا احتمل ذلك واحتمل ما تأوله معاذ وجب 
على موافقة -خير اسامة فى منعالتوارث أذ غير حا نز ردا لأتقص بالتأويل اه و الا ميال انه 
لشت .دحجةلانهمشكو ك فيه وهومفتقر فا نات حكمه الىمدلالة من غيره فسقط الاحتجاج به ' ب 
واما قول مسسروق ما!حدث فى الاسلام قصية قصية اب من قصة قشى عبها ٠عاوية‏ فىتوديثالمس ' 
منالكافر فانه يدل على بطلان هذا 5 لاخاره انها قصة محدثة فى الاسلام وذلك 
بوجب ان يكون قبل قضية معاوية لم يكن بورث المسلم من الكافر واذائبت انمن قبل قطيق, 
معاووية لجيكن بوث المسلٍ منالكافر وانمعاوية لاحجوز ان يكون خلافا علهم بل هو ساقط 
القول معهم ويد ذلك ايصا قول داود بنانى هند انعمر بن عدالعزز ردم الى لاعس 
الاول والله اعر 








هد 2 ياب ميراث 2 أله - 
فقال على وعبدالله وزيد بنثابت ا ونه المت وابراهما لننخيى وجابر 
اءن زيد وحم بن عبدالعزبز وهاد بن الحكم وابوحشقة واب بوسف وعقد وزفرو ابن 
شيرمة والثورى والاوزاعى وشريك رنه ورنته من المسامين اذا مات اوقتل على رد نه وقال 
ربيعة بنعبدالعزيز ؤابن الىليلى ومالك والشافى ميرانه لبيتالمال وقال قتادة وسعيد بن 
انى عموبة ان كان له ورثة علىديه الذى اراد اله شيرانه لهم دون ورتته من المسلمان 
ورواء قتادة عن عمس بن عبدالعزيز والصحبم عن عمس ان ميراته لورنثه مىالمسلمين ثم 
اختلفوا فما ١‏ كتسه فىحال الردة اذا قتل اومات عمسندا فقال ابوسطيفة والثورى ماا كتسه 
بعد الردة فهو فى“ وقال اءن سشيرمة وابو بوسف وحمد والاوزاعى فى احدى الروايتن 
ماا كتسه بعدالردة ايضا فهولورتتهالمسلمين يه قال اتوبكر ظاهى قوله تعالى ( بوصيكيالله 
فىاولاد؟ © سَعى «وديثالمسم من المى ند اذم شرق بانالمست المسي وب نالمريد 242 فان قل 
خصه حديث اسامة بنزيد لاارث امس الكافر اخص توريث الكافر من المسلم وهو وان 
كان مناخبار الآ حاد فقدتلقاه الناس بالقول واستعملوه ه ففمتع تورث لكافر من امس فصار 
فى حيز المتواتر ولان ابة المواريث خاصة بالانفاق واخبار ال حاد مقولة فى مخصيص مثلها 
6 قبل له فى بعضالفاظ حديث اسامة لايتوارث اهل ملنين لابرث المسم الكافر فاخير ان 
المراد اسقاط التوارث بين اهل ملتين وليست الردة علة قائمة لانه وان ارتد الى النصراسة 
اوالهودية فغير مقرعلها فليس هوحكوما له حم اهلالملة التى انتقل الها ألانرى انه وان 
في 2 الى ملة الكتانى انه لاتؤكل ذذحته وانكانت امرأة لم جز تنكاحها فثبت فم مك 
1ت ْ 
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ظ الردة لست علة وحديث اسامة مقتصور فى ملع التوارث بين اهل ملتاين وقد هن ذليك 7 : 
حديث مفسر وهو مارواه هشم عنالزهرى قال حدنسا على بنالسين عن عجمرو :نعمان 
عن أسامة بنزيد قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم لاستوارث اهل ملتين ست لابرث! 
الكافر ولا الكافر المسلم فدل ذلك على ان ماد الننى صل الله عليه وس ذلك هومنعا لتوارث 
يبنا هل ملتين وايضا فان ابا حشقة مناصله ان مل كالمرئد «زول بالردة فاذاقتل اومات انتفل 
الىالوارث وم ناجل ذلك لاجيز تصرف المرتد فى مالهالذى ١‏ كتسبه فى حال الاسلام واذا كان 
هذااصله فهولم بورث مسلما م نكافر لان ملك زال عنهفى آخرالاسلام واتما ورثمسلما ممن 
كان مسلما عَيه قان قل فاذا يكون قد ورته مله وهوحجى هآ شل له لبس ,عتنع «وريث الى 
قالالله تعالى (( واورثكم ارضهم وديار»م واموالهم © وكانوا احياء وعلى انا ابما تنا المال اللى 
الورثة بعدالموت فلس فيه نوريث المى وهال للسائل عنذلك وانت اذا جعلت ماله لبت 
المال فقد ورثت منه حماعة المسلمين وهو كافر وودتتهم منه وهو حى اذاطحق بدار الخرب 
مندا وايضا فان المسلمين اذا كانوا اعا يستحقون ماله بالاسلام فقد اجتمع للورثة 
القرابة والاسلام وجب ان يكونوا اولى ماله لاجتاع السببين لهم وانفراد المسلمين 
باحدها دون الا خر والسبان اللذان اجتمعا للورثة هو الاسلام وقرب النسب فاسشه 
سائر المونى منالمسلمين لماكان ماله مستتحتا للمسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع 
الاسلام اولى من بعد نسه منه وان كان له اسلام 86: فان قال قائل هذءالعلة «وجب نوريثه 
من مال الذجى 4: قبل له لاحجب ذلك لان مالالذى بعدمونه غيرمستحق بالاسلام لاتفاقالميع 
على انورثته مناه لالذمة اولى به منالمسلمين وانفاق حميع فقهاء الامصار على انمالالمرند 
مستعحق بالاسلام شن قائل شول يستحقه ماعة المسلمين و اخرين قولون يستحقه ورثته 
من المسلمين فلما كان ماله مستحقا بالاسلام اسبه مالالمسل الميت لما كان مستحقا بالاسلام كان 
من اجتمع له الاسالام وقرب النسب اولى من ماعة المسلمين ::: فان قبل قلومات ذعى وترك 
مالا ولا وارث له من اهل دبنه وله قرابة مسامو ن كان ماله ماعة المسلمين ولم يكن اقاربه 
من ّالمسلمين اولى به لاجماع السبيين لهم مس الاسلام والنسب #: قيلله ازمال الذمى عير 
مستتحق بالاسالام والدليل عليه انه لوكانت له ورئة مى اعل الذمة لم يستحق المسلمون ماله 
وما استتحق من مالالذىى بالاسلام لابكون ورثته مناهلالذمة اولىبه منهم بليكونونهم 
اولىكواديث المسلمين فدل ذلك على ان مالالذعى وان جعل لبيتالمال اذا لم يكن له وادث 
فليس هومستحقا بالاسلام واما هومال لامالك له وجده الامام فى دارالاسلام كاللقطة الى 
لايعرف مستحقها قتصرف فى وجوه الفرب الى الله تعالى »: فانقيل فقد فال ادو حنيفة فما 
| كتسه المرئد فىحال رداته انه فى”* لميتالمال وهذا نْقض الاعتلال وبدل على اصل المسئلة 
المخالف :]: قبل له لابلزم ذلك ولا دلالة فيه على قول المخالف وذلك لان ما! كتسسيه 


فى حال الردة هو عنزلة مالالحربى ولايملكةه ملكا يجا وم جعلتاء فى بيتالمال بعد مونه : 








015-ذ- .- 
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الو ير 


اوقله فأما يصير ذلك المال مغنوما كسائر اموال الحرب اذا ظقرنا بها ومايؤخدذ على وجه 
الغنيمة فلس مستحق ليت المال لاجل الاسلام لان الغناتم ليست مستحقة لغاعها بالاسلام 
والديل عليه ان الذعى م شهدالقتال استحق ان برضخ له منالغنيمة فثدت بدلك ان مال 
الحرنى ومال المرتد الذى ١‏ كتسيه فىالردة مغنوم غير مساتحق بالأسلام فل يعتبر فيه قرب 
النسب والاسلام كا اعتبرناه فى ماله الذى ١‏ كتسبه .فى حال الاسلام لان ذلك المال كان ملك 
فيه ححا الى ان ارتد ثم زال ملك عنه بالردة فن يستحقه من الناس فاما يستحقه بالميراث 
والمواريث يعتير قبا الاسلام وقرب النسب اذا كان ملكا لمسل الى ان زال عنه بالردة الموجبة 
لزوال ملك كا يزول بالموت فلم يازم عليه حكم ماله المكتسب فى حال الردة ولاجوز ايضًا" 
ان يكون اصلا للمال المكتسب فى <الالاسلام لان ملكه فيه كان صميحا الى ان ذال عنه 
بالموت وال مال المكتسب فى حالالردة عتزلة مالالحرنى ملكه فيه غير ميم لانه ١‏ كتسسيه 
وهو مباحالدم فتىحصل ف بدالمسلمين صار مغنوما عتزلة حرنى دخل الينا بغيرامان فاخذناء 
مع ماله ان ماله يكون غتيمة فكذلك مالالمرئد الذى ١‏ كتسيه فى حال الردة ::: فان احتج 
محتيم محديث البراء بنعازب قال حمرلى خالى انو بردة ومعهالراية فقلت الى اين ذهب فقال 
ارسلتى رسولالله صنى الله عليه وس الى رجل نكيم امىأة ابيه ان اقتله و اخذ ماله وهذا 
يدل على ان مالالمراند فى” يبه قل له اعا فمل ذلك لانالررجل كان حاربا مع استمحلاله لذلك 
حرسا فكان ماله مغنوما لان الراية ابما تعقد للمعحاربة وقد روى معاوية بن قرة عن اسه 
انالنى صلىالله عليه وسل بعث جد معاوية الى رجل عرس بامرأة ابيه ان يضرب عنقه 
ونخمس ماله وهذا يدل علىان مال ذلكالرجل كان مغنوما بالمحاربة ولذلك اذ مها نس مزه 
فان قبل ماانكرت ان يكون مالالمرتد مظوما ::: قبلله اما ماا كتسه فى حالالردة فهو 
كذلك واما ما١‏ كتسبه فىحال الاسلام فغير جائز انيكون مغنوما من قبل ان ماكان يغام 
منالاموال سبيله ان يكون ملك مالك غير يسح فيه قبلالغئيمة كالالطخرنى ومالالمرئد 
قلالردة قدكان ملك فيه ححا فغيرجائز ان يخم م لايغنم اموال سائر المسلمين اذكانت 
املا كهم فيه بحة وزواله عن المرئد بالردة كزواله بالموت فق انشعلع حته عنه بالقتل 
او بالموت او اللحاق بدار الحرب استحقه ورثته دون سائر المسلمين لان سائر الملمين ان 
استحقوه بالاسلام لا على انه عشمة كانت ورنته اولى به لاجماع الاسلام والقرابة لهم وان 
استحقوه بانه غنيمة لم يصح ذلك لما بينا منان شرط الغتيمة ان يكون مال المغلوم غبر#يحم 
الملك ىالاصل * واختلف السلف فيمن اسل قبل قسمة الميراث فقال على بن انى طالب 
فى مس مات فلم سم مبرا نه حت اسم ابنله كافر اوكان عبدا فاعتق انه لاثى* له وهو قول 
عطاء وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهرى واف ىالزثاد واب حنيعة وابى «وسف وحمد 
| وذفر ومالك والأوزاعى والشافبى وروى عن عمر ب نالخطان وَعمان بن عفان انهبما قالا 
في منأسلم علىميراث قبل ان شم شارك فالميراث وهومذهبا لسن فافىالشعثاء وشهوا ذلك 

: : ددموده: 
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بالمواديث التى كانت ف الماهلية ماطراً عليه الاسلام منها قبل القسمة قسم على حَكم الاسلام 
وم يعتبر وقتالموت ولس هذا عند الاولين كذيك لان حكم المواريث قداستقر ف الشرع 
على وجوه معلومة وقالاللّهتعالى ((ولكمنصف مارك ازواجكم) وقال (إانامرؤ هلك ليس له 
ولد وله اخت فلها نصف مائرك 6 فاوجب لها الميراث بالموت وحكيم لها بالنصف وللزوج 
بالنصسف بحدوثالموت منغيرشرط القسمة والقسمة ابماتحب فها قدملك فلاحظ القسمة فى 
استحقاقالميراث لان القسمة نيع للملك وما كان ذلك كذلك وجب انلابزول مل كالاخت 
عنه بأسسيلام الان م لازول ملكيا عنه بعدالقسمة واما مواريث الجاهلة فاعها شع عل 
حكم الشرع فلماطراً الاسلام لت على احكام الشسرع اذلم يكن ماوقع قبل ورود الشرع 
مستقرا ثابتا فعنى اهم ما قداقتسموه وحمل مالم قسم مها على حكما لشمر ع كاعنى لهم عنالربا 
المقبوض وحمل بعد ورود نحر مالريا مالم يكن مقبوضا على حكم| نشرع فابطل واوجي علهم 
رد دأسالمال ومواريث الاسلام قد ثبت واستقر حكمها ولاجوز ورود النسخ علها فلا 
اعتئار قبا بالقسمة ولاعدمها مان عقودالربا لواوقعت فىالاسلام بعد نحرممالربا واستقرار 
حكمه لاختلف فيه حكوالمقبوض منها وغيرالمقبوض فى بطلان اججميع وايضا لاخلاف تعلمه 
ببنالمسلمين ان منورث ميراثا ثات قبل القسمة ان نصبه منالميراث لورثته وكذلك لواريد 
لم بطل ميرابد الذى اسْتحقه وانه لابكون عنزلة منكان ماندا وقتالموت فكذلك من اسم 
او اعتق بعدالموت قب لالقسمة فلاحظ له فالميراث والله اعم 


مطل 
قْ حكم ردةالوارث 


بعد هوت مورله 
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قال الله تعالى يه واللانى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم # الآية 
6 قال انو بكر م تحتل ف السلف وان ذلك كان حدالزاسة فى بدء الاسلام وانه منسواح عبر 
ثابت المكم حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن حمد بنالعان قال حدثنا 
ابوعبيد قال حدثنا حجاج عنا بن جر حم > وعهان بنعطاء الخراسابىعنابن عباس فى قو لهتعالى 
١‏ واللانى يأتين | اماحشة من نسانكم فاستشهدوا علمين اربعة متكم) الى قوله سبلا » 
قال وقال فالمطلقات «الا خم رجوهن من موبوولاء رحن الا انيأتين شاحشة مينة) قال 
هذه الآيات قل ان تنزل سورةالنور فىالحلد نسخنها هذدالاً بة ١‏ الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة © قال والسسل الذى جعله لهن الل والرحم قال فاذا حاءت 
البوم شاحشة ميية فانها ل راج وترحم بالبحارة قال وحدتنا “وعد قال حدثنا عبدالله 
اإنصالم عنءعاوية بنصاط عنعلى بنافىطلحة عن اعباس فىهذه الاية يي تعالى 
* والإذان يأنيائها منكم واذوها» قال كانت المرأة اذا ؤت حيبت فىالدت حى موت 
وكان الرجل اذا زنى اوذى بالتعيير وبالضرب بالتعال قال فنزات 9 الزائمة والزانى فاجلدوا 
-- «نهما مائة جلدة “ قال وانكانا محصنين رحجا بسنةالنى صلىاللّه عليه وسلم قال 
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مل أي سب 
فى ان رجحم اصن 


بيت بالسنة 













: قالانو بكر فكان حكم الزانية فى بدء الاسلام ما اوجب منحدها بالحرس الى ان بشوفاهن 
الموت او عل الله لهن سييلا ولم يكن عليها ففذلك الوقت شى” غين هذا وليس فى الآية 
فرق ين الكر والثيب فهذا يدن على انهكان حكما عاما فىالكر والئيب #: وقوله تعالى 
واللذان يأنيانها منكم فا ذوما #ه فايه روى عنالحسن وعطاء ازالمراد الرجل والمرأة 
وقال السدى الكرين من الرجال والنساء وروى ع ناهد انه ارادالرجلين انزاين وهذا 
التأؤيل الاخير شال انه لاليصح لانه لامعنى للنا.ة ههنا اذكان الوعد والوعيد اما يجان 
بلفظ اللجع لانه لكل واحد منهماو بلفط الواحد لدلالته على أمنس الشامل جيعهم وقول اسن 
ع وتأويل السدى محتمل ايضا فاقتضت الا بتان بمجموعهها ان حدالمر أة كان الاذى 
والدس جحميعا الى ان موت وحد الرجل التعبير والضرب بالنعال اذ كانت ائراة مخصوصة 
فالآآية الاولى بالحبس ومذكورة معالرجل فىالا.ية الثالية بالاذى فاجتمع أها الأسران 
جيعا ولم يذكر للرجال الا الاذى فحسب و محتمل ان تكون الآ يتان 'نزإتا معا فافردت 
المرأة بالوس وحجعا جميعا فى الاذى وتتكون فائدة افراد المرأة بالذ كر افرادها 


واوجب على الرجل الاذى فاجتمع إلمرآة الامران وانفرد الرجل بالاذى دوا فانكان 
كذلك ذان الا.ساك فى اامسو ت الى الموت او السييل قد كان حدها فاذا الحق به الأذى 





ملل صار منسوخا لان الزيادة فىالنص بعد استقرار حكمه توجب الأسخ اذكان ارس ففذلك ‏ 
الزيادة فىاأتنتس تعد الوقت جع حدها ولماوردت الزيادة صار لعس جر مأ فهدا بواحب ان يكون دو نالا مساك 
د عو ل وها ان يكون الاذى حدا لهما حميعا بديا > زيد فيحد المرأة الحيس الى 
سخ 


الموت اوالسييلالذى يعادال لها فيوجب ذلك نسخ الاذى فالمرأة ان بكون حدا لاندصار 
لعصه بعد أزولا اس فهذه الوجوه كلها محتملة ١‏ فان قيال هل حتءل ان يكون اكيس 
ماسوخا باسقاط حكمه والاقتصار علىالاذى اذاكان نازلا عدى. ‏ قيلله لا جوز لسيخه 
علىجهة رفء ححمه رأسا اذلس فى اجا بالاذى مابئق اميس لطجواز اجناعهىا ولكنه 
ون لمعته من طريق أ يد لير يعض اللحد بعل ان كان حميعة و ذاات صمرب ون|أاسخ 14 
وقد قل فى روب الآآبتين وجهان احدها ماروى عناطسن ان 4ع له تعالى واللدان 
اماقافكت وآذوها". نزاتقل قوله تعالى ٠‏ واللانى يأنين|!ماحشة من اسانكم ثلا 
ان توضع فى التلاوة .بعدهفكانالاذىحدا لهماجيعا اليس رادم الاذي وداك بعد من 
وحه لانقوله تعالى ب والادان اناب منكم فاذوهما ؛ الهاء اأتى فىقوله . الما ) كناية 
لايد لها من مظهر متعدم مذ كور 6 الخطاب اومعهود معلوم عند الخاطب ولدس فى قوأه 
تعالى 9 واللذان يأنيامهامتكم ) دلالة »نالحال على نالمراد الفدحشة فوجب 'نتكون كاي 
مس لم 


0 


اسن الى ان موت وذلك حكم لايشاركها فيه الرجل ومعت .عالرجل فى الأذى . 
لاسترا كهما فيه و محتمل أن يكون ايجاب الس للمرأة «تقدما للاذى م ريد فى حدها 
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ف - - - . 8 | 0 
فهوسيلها الذى جعلهالتّه لها يعتىقولهتعالى ١‏ حتى بتوفاهن الموت ا وتجعلالله لهن سبيلا )# 


0-7 اا ا ا 000 
" اراجعة الىالفاحشة التى تقدم ذ كرها فىاول الآية اذلوم تكن كناية عنها ل يستقم الكلام 1 
نقسه فىانحاب الفائدة واعلام المراد وليس ذلك عنزلة قوله تعالى إمائرك علىظهرها. 
مندابة 6 وقوله تعالى ١‏ انا انزلناء فىللة القدر + لان من مفهوم ذ كر الانزال انه القران 
وفى مفهوم قوله تعالى ( ماترك على ظهرها مندابة ) الها الارض فا كتنى بدلالة الخال عل | زر 
اخاطب المراد عن ذكرالمكنى عنه فالذى شتضيه ظاهى الخطان ان يكو ن تنيب معاف | وللةالمال تكوعن 
الآ يتين على حسب “تريب اللفظ فاما ان تكونا نزلتا معا واها ان يكون الاذى ازلا بعد 
اليس ان كانالمراد بالاذى مناريد بالحدس من النساء والوجه الثانى ماروى عن السدى ان 
قوله تعالى ١‏ واللذان يأنمانها ملكم ؛ ابماكان حكما فى الكرين خاصة والاولى فىالئسات 
دون الابكار الا ان هذا قول بوجب مخصيص اللفظ بغير دلالة وذلك غير ساتغ لاحد مع 
امكان استع.ال اللفظين على حقبقة مقتضاها وعلى أى وجه تصرفت وجوه الاحمال فى حكم 
الآيتنوترتيمهما فانالامة لم تتاف فى نس هذ ين لحكمينعن الزانمين يد وقداختلف الساف 
فمعنى السبيل المذكور فىهذه الآية فروى عن ابنعباس ان السبيل الذى جعله لهنالاد 
غيرا حصن والرحم المحصن وعن قتادة مثل ذلك وروى عن ماهد فىلعض الروايات ماو 
يجعل الله لهن سملا ؛ او يضعن مافىيطونين وهذا لامعزىله لان الحكم كان *قاما فى امل 
والحائل فالواجب ان يكو نالسبيل مذ كورا لهنحميعا ::: واختلف ايضا فمانسيخ هذينالحكمين 
فقال فائلون نسخ وله تعالبى ١‏ الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ') وقد 
كان قوله تعالى , واللذان يأنيانها منكم + فىالكرين فاسخ ذلك عنهما بالجلد المذ كود فى 
هذهالاًبة وبتى حكمااثيب مسالساء الس فنسخ بالرجم وفال اخرون نسخ محديث عبادة 





ذكر مرجم الضمير 


| نالصساءت وهوما حدثنا جعفر بن محمد فال حدامنا جعير بن محمد بن العان قال حدثنا ابو 
عبيد قال حدثنا ابوالنسر عندعبة عنقتادة عنالحسن عنحطان بن عبدالله الرقاثى عن 
عادة بن!لصامت فال قال رسولالله صلىالله عليه وسام خذوا عنى قد جعلالله لهن سبلا 
الكر بالكر والثب باب الكر تلد وتننى والثيب محا وترحم وهذا هوالصحيح وذلك 
لان قوله خذوا عنى قدجعل الله لهن سيلا بوجب ان يكون ببانا للسبيل المذكود فالا.ية 
ومعلوم انه لم يكن بين قول النى صلى الله عليه وسام وبين اليس والاذى واسطة حكم وان 
. آبة الملد التى فى سورة !انور لم تكن 'زلت حيشذ لامها لوكانت نزات كانالسييل متقدما 
لفوله خذوا عنى قد جعلالله لهن سدلا ولماصح ان شول ذلك فت بدلك ان الموجب 
لس اليس والاذى قولالنى صبىالله عليه وسلم فىحديث عادة بنالصامت وان اب ةلاد 
أزلت بعده وفىذلك دايل على نسخالقران بالسئة اذنسح بقوله خذوا عنى قدجعل الله لهن 
سبلا ما اوج بالل م ناليس والاذى بنص النتزيل يت فانقبل فقوله تعاللى : واللذان يأنيانها 
. لم وماذ كرفالا سين م نالسر والاذى كن فىالكرن دو ناشين 0 قل له لم حتاف 
الساف فىانحكم المرأة الثيبٍ كن الحيس وابما قال السدى انالاذىكان فى أبكرين خاصة 


٠ 


الت 
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وقداخبرا لنى صل الله عليهوسم عن السبيلالمذ كور فيا آية الحدس وذلك لاممالة فالس فاوجب 
ان يكون منسوتغا بقوله الثيب بالثيب الحلد والرحم فل يحل اليس منان يكون منسوخا فى 
ججميع الاحوال بغيرالقر انو الاخبار التىفيها عار ادر فهاحديث عبادة الذىذ كرنا 
وحديث عدالله وعائشة وعهان حينكان محصورا فاستشهد اهاب الى صل الله عليهو- ان 
الى صلى ألله عليه وس فال لأأضحل دم اهس ى” مسل الا باحدى ثلاث ذفر بعد ا بمان وزنا 
بعد احصان وقتلى نفس لغيرشس وقصة ة ماعن والغامدية ورحم اللى صلى الله عليه وسل اياها 
مطالب- | قد تقلته الامة لاتارون فيه يزه فان قبل هذه الوارج باسرها - كر الرجم ولوكان ذلك 
فى انكار الحوادج | منقولا هن جهة الاستفاضة الموجة لمم لاجهلته الخوارج 25 قبلله ان سييل العلل ممخبر 
الرجم هذه الاخار السماع من تأقلها و لعرقه من جههم والخوادرج حالس ققهاء الور 
وشلة الا خسار منهم واشردوا عنوم عبر قابلان لاخسارهم فإذلات كوأ فه و شتوه 
ولس كم انا كون كنيد من أوائلهم قدع فوا ذلك منبجهة الاستفاضة ألم اجتحداوه 
حامإة مهم على ماساقوا الى اعتقاده من رد اخيار منلس على مقالنهم وقادهم ظ 
الاسباع و لسمعوا من عيرهم فلم شع لهم اأعام به اوالذن عرفو. كانوا عددا يسيرا جوز 
على مثلع مثلهم كان ماع فوه وجحدوه ولم يكونوا #ابة فكونوا قد عرفوه سن جهة المعاسة 
اك السماع من المعابتين له فلما خاوا من ذلك لم يعرفوه ألاارى ان فراش صدفات 
المواشثى منقولة هن جهة النقل المستفيض الموجب للعلم ولأيعرفها الا احد رععلين أنافقيه 
ود سمعها فلت عنده العم مها من جهة الناقلين اها واما رجل صاحب عواش 'نكار بلواه 
بوجوما شتعرفها ل اذا كتر سماءه وقّه قع له الم : ما دان م 
يسسمعها الا منجيهة الا حاد لم يعلمها وهذا سبيل القوارج فى جحودهم 3 ونحريم 
تزوع المرأة على عمتها وخاها وما جرى مجرى ذلك ما اختص اهل العدل “قله دون 
الخوارج والمغاة * وقد تصونت هاان الآ بان احكاما مها اسكشباد أردعة من |أشبداء على 
الزنا ومنها اليس للمرأة والاذى للرجل والمرأة جميعا ومنها سقوط الاذى واللعبير عنهما 
بالتوبة لقوله تعالى ” فان نابا واصلحا فاعرضوا عنهما ') وهذه ااتوبة اما كانت مؤارة فى 
اسقاط الاذى دون الس واما الس فكان موقوفا على ورود ااسيل وقد بين النى 
صب الله عليه وس ذلك السيل ا والرحم ولس يسع هاد 1 فالآاءة | الا 0 
من استشهاد اربعة شهود فانْاعشار عدد الشهود باق الخد الذى لمسسخ ابد الحدان الاولان 
وهوالاد والرجم وقد يينالل ذلك فى قوله تعالى ٠‏ والذذن يرمون المحصنات ثم ل يأنوا 
باربعة شهداء فاجلدوسم ممانين جلدة ) ودالتعالى :ر لولاحاوًا عله باربعة شبداء فاذ ل يأنوا 
بالشهداء فاولئك عندالله م الكاذون 6 فم يشسخ اعثبار العدد ولم يشخ الاستشهاد ايضا 
وهذا بوجب جواز احضار الثهود والنظر الى الزامين لاقاءة الحد علببهما لانالله تعالى 
7 امس بالاستشهاد على الزنا وذلك لايكون الا بتعمد اللفار فدل ذلك على ان تعمد النض 
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رقب موه 


ل جع 1١‏ تنه 
الى الزاسين لأقامة الحد علمهما لابسقط شهادنه وكذلك فعل انبكر افع شبل بن معيد 
]| وافع بن خارف وزياد فى قصة المغيرة بن شعة وذلك موافق لظاهص الااية وقوله تعالى 
ياعها الذين امنوا لاحل لكم انترثوا النساء كرها ولاتعضلوهن »: الآية روى الشساى 
عن عكرمة عن ابن عباس فى هذمالاً بية قال كانوا اذا ما تالرجل يان اولباوه احقيامرأنه 
من ولى 'نفسها ان ساء بعضهم تزوجها وان شاوًا زوجوها وان شاوًا لم يزوجوها فنزات 
هذوالا بة فهذلك وقال الحسن ومحاهد كان الرجل اذا مات وترك اصيأنه قال وله ورثت 
امرأنه ما ورئت ماله فان شاء تزوجها بالصداق الاول وان شاء زوجها واخذ صداقها 
قال مجاهد وذلك اذا لم يكن ابنها قال ابو 1 فكان بالمبراث اولى من ولى نفسها ودوى 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا فى اول الاسلام اذا مات الرجل هوم اقرب 
الناس مله فيلقى على اعمس أيه وبا فيرث نكاحيها ثات | بوخاضص زوج كشة نت معن خاء 
ابن عامى من غيرها والتى علبها ثوب فلم بقربها ولم ينفق علا فشكت الىالنى صلىالله عليه 
فائزلالله ١‏ لاحل لكم انترانوا النساء كرها ولاتعضاوهن» انْتوٌ توهن الصداقالاول 
وقال الزهرى كان محسها منغيرحاجة اللها حتى موت فيرتها فتهوا عن ذلك زه وقوله تعالى 
ولا تعضاوهن لتذهوا سعض ما انتموهن © قال نعاس وقتادة والسدى والضحاك 
هو امي للازواج غخلية سبياها اذا لم يحكن له فبا حاجة ولا بمسكها اضرارا مما حتى 
تفتدى ببعض مالها وقال الحسن هو نبى اولى الزوج الميت ان عنعها مناللزوج على ماكان 
عله ام الشاهلية وقال مجاهد هو نهى أولما انّ يعضلها 8 قال اوبكر الاظهر هوتأويل 
ابن عاس لان قوله تعالى ١‏ اتذهبوا دن ها | سوفن ) وما ذكر لعده يدل 0 
قوله ( لتذهصوا بعش ما ارهن ع بريد د المهر حت فتدى كأنه يعضلها اويسى 
الما تفتدى منه معض مهرها #. وقوله تعالى الا انيأنين بفاحشة مييئة # قال الحسن 
واو قلابة والسدى هوائزنا وانه اما محل له الفدية اذا 0 منها على رسة وقال ان 
عباس والضحاك وقتادة هى النشوز فاذا نشزت حل له ان بأخذنفيا الفدة وقد با فى 
سسورة البشرة اعمس اسخلع واحكامه وقولهلعالى وماشروهن بالمعروف # امس للازواج رأ أ سس سس 
عدر ة نساتهم بالمعروف ومن المعروف ان يوفها حتنها منالمهر والنفقة والقسم وتركاذاها 90 
بالكلام الغايظ والاعراض علها والميل الى عيرها وترك الموس والقطوب فى وجهها غير و 9 
ذنب وماجرى مجرى ذلك وهونظير قوله تعالى ١‏ فامساك بمعروف اوتسرع باحسان.ة | الزوج 
وقولهتعالى #إذانكرهتموهن فعسىانتكر هوأ ا و مجعل الله فدخيرا كثيرا # يدل على 





مطل سس سسهة 
فىجواز لعمد الاظر 
الىالزانيين لاقامةالحد 
علييما 





انه مندوب الى امسأكها مع كراهته لها وقد روى عنالنى صلىاللّ عليه وسيم ما يوافق بطب 

ا" قال حدتا فى كراهة الطلاق 

ممت ذلك حدثنا محمد بن بكر فال حدائنا أبو داود قال حد سير بن عسد 2 وقوله عليه اللسلام 

محمد بن خالد عن معروف ن واصل عن محارب ن دثار عن ابن عمس عن النى صل الله أ ابغض الخلال الىالله 
تعالى الطلاق 






عليهوس قال ابغض الحلال الىالله تعالىاالطلاق وحدْنا عبدا لباق بن قانع فالحدثنا مد بن خالد 
0 ظ 


جع ١٠١‏ هلله ٍ 1 
ابن بزيد اليلى فال حدثنا مهلب بن العلاء قال حداثنا شعيب بن بان عن حمران القطان 
عن قتادة عن الى عبية الهيحدى عن الى موسى الاعرى قالقال رسولالله صل الله عليه وسيم 
تزوجوا ولانطلقوا فان الله لاحب !لذواقين والذواقات فهذا القول هن الى صب الله عاياوسل 
موافق لما دلت عليه الآ.ية من كراهة الطلاق والندب الى الامساك بالمعروف ممكراهته لها 
ظ واخبرالله تعالى اناخيرة را كانت نا فى الصير على مانكره بقوله تعالى 4 فسىان تكرهوا شيا 
و جعل الله فه خيرا كثيرا / وهو كقوله تمالى ( وعبى ان تكرهوا شيأ وهو خير لكم 





وعسوان نحموا شأ وهوشرلكم ؛ ب: وقوله تعالى © وان ارد استبدال زوج مكا نزوج 
وام احداهن قنطارا '. الآ ية قد اقتضت هذه الأاية اتجاب المهرلها ملكا محا ومنم 
الزوج ان يأخد منها شيا تما اعطاها واخبر ان ذلك سالم ليااسواء ايندل انها أو افيكيا 
وانه محظورعلليه اخذ شىئ' منه الابما ابام الله تعالى به احذْ مال الغير فىقوله تسللى ١‏ الاان 
00 منكم ,) وظاهيه شَتَصى حظر الخد ثى” هنه بعدالخاوة فحتجج به 
فىاحاى كل المهر اذا طلق بعدالطشاوة لعموم اللفظ ف حظر الاخذ فىكل حال الاماخصه 
الدايل وقدخص قوله تعالى ( وان طلفتموهن منقبل ان تسوهن وقدفرضم لهن فريضة 
قنصف مافرضم ؛ اذاطلق قبلالخلوة فسقوط نص فالمهر لانه لاخلاف انذلك ماد اذا 
طلق قبل الخلوة وقداختلف فى الخلوة هله المسس المر ادنالا .2 اوالمسس اجماعو الالفظ حتمل 
١‏ للا بن لان عليا وحمر وعيرما من| اصصحابة قد تأولوه عامها وناو له عد الله ل صعود عن 
لاوز أن اجماع فلا بخص حموم قوله تعاللى ( فلا تأخذوا منه ميا ؛ بالاحمال د, وقولهتمالى ع وا نيم 
و تدّماحداهنقاطرا | احداهن قتعلارا قا ؤأخذوا مله 0 5 بدل ع لى ان من وهب لاعس انه هة ا نحورله د 
هن الاحكام فها لانها تما ١‏ ناها وموم اللفظ قدحظر اخذ ثىث ما ! ناها منغير فرق بينالمهر وغيره 
ومحتيم فيمن خلع احس أنه علىمال وقد اعطاها 58 3 لابرجع عليها بشى مهنا لصداق 
الذى اعطاها عينا كان اوعرضا على مافاله ابوحنيفة فىذلك ونحتب به فمن اسلف اصرانه 
نفقتها لمدة م ماتت قيلالمدة اله لإبرجع فىميراتما بئى” ثما اعطاه اهموم الافظ لاند حابر 
ان بريد انيتزوج باخرى بعد وها مسشدلا مما مكان الاولى فظاهر اللفغل قد تناول هذه 
الحال 3 فانقيل لما عقب ذلك قولهتعالى يل وكيف 'أخذوه وقداففى بعضكم الىبعض 7 
دل على ان المراد باول الطاب فم أعملاها 0 دون عبرء اذ كان هذا المعنى اما ختصس 
بالميردون ماسواه 3 :: قبل له لس , كشع ان 1 ع ن او لاملاب موف في حب ما التظلءهالاسم 
ويكون المعطوف عليه مك كم خاص فيه ولا بوجب ذلك خصسوص الافط الأول وقد ينا 
نظائر ذلك ف مواضع وهددى ب به ة ايضا دل على | به اذا دحل ما > م ووعك اأفرقة ة من قيلها 
معصية اوغير معصية ان مهرها واجب لاسطله وقوع العرقة من قناها وفائدة لخصيص الله 
تعالى حال الاس" مدال اأنهى ع ناخد تى ميا اعملاها مع سشمول الحظار - . الاحوالازالة 
0 من يظن ا نذلك حابز عند حصول اأيصع لها وسقوط حقاازوج عنه بطلاقها وان 
ا لط ل 


د شف 


5 مين اااحاالنية 01 
1 لثانية قدقامت مقام ألاولى فتكون اولى بالمهر الذى اعطاها فنص على حظر الاخذ فىهذه. ايه 

الخال ودل به على جمومه فيسار الاحوال اذا لم ببح له اخذ شى” ما اعطاها فى الخال التى 

سقط حقه عن يضعها فهواولى ان لايأخذ عنهاءنا مع 0 

املك بها من نفسها وا كد الله تعالى حظراخذ ثى” ما اعطى بان جعله ظلما كالمهتان. وهو 

الكذب الذى ساهث به بره و يكار به من ١‏ خاطه وهدا أقسح ماايكون من الكذب 

وافحشه فشه اخد مااعطاها بغير حق بالهتان فىقحه فسماه متانا واما 6 قوله عن وجل 

(وكف 00 وقدافصى عض كم الى بعض واخدن منكم ميثاقا علتظطا : قال انويكر 

د رالفراء انالافضاء هوا خاوة وان م بشع دخول وقول الفراء حية فم كيه من اللغة فإذا كن 1 مطل 

اسم الافضاء بشع على الخلوة فقد منعت الآأبة ان يأخذ منها سيأ بعد الحاوة ة والطلاق لان قوله ا 

تعالى ٠‏ وان ارد استتدال دوج ) قدافاد الفرقةوالطلاق والاقضاء ماخوذ من الفضاء وهو 

المكان الذى ليس فيه سناء حاجزعن ادراك مافبه فسميت الخلوة افضاء لزوال المافع من الوط, 

والدخول ومن الناس من شول انالفضاء السعة وافضى اذاصار فىالمتسع مما بقصده وجائز 

على هذا الوضع ايا ان تسمى الخاوة افضاء لوصوله مها الى مكان الوطء واتساع ذلك 

الخلوة وقد كان يضيق عليه الوسول اليها قبل الخلوة فسمست الخلوة افضاء لهذا المعنى 

فاخير تعالى اند غير جار له اخذ شى' مما اعطاها مع افضاء بعضهم إلى بعش وهوالوصول 

الى مكان الوطء وبذلها ذلاك له و كينها اياه منالوصولاليها فظاهمهذه الآ بي منع الزوج 

اخد ثى' مما اعطاها اذا كان النشوز .٠ن‏ قله لان قوله تعالى , وان اردثم استدال زوج 

0 رق يدل على ان اأزه ىج هو المريد لافرقة دوما ولذلك ذال اماسا ان الاشوز 

اذا كان من قله ب“ كرد له ان 1 ا من مهرها واذا كان من قلها شااز له دلك لقوله 

تعالى :. ولا تعضلوهن انذهروا ببعض ما ا يتموهن الا ان يأتين بفاخشة مييئة ؛ فقيل عن 

ابن عباس ان الفاحشة ى النشوز و قال غيره م الزنا و لفوله تعالى ‏ فان خفم 

ألا هما حدود الله فلا جناس علهما فما اقتدت به + ومن الناس من شول انها مسوخة 

1 وان ارد استتدال دج مكان ذيج ' وذلك علط لانقوله تعالى ١‏ وان ارد 

استدال زوب مكان زويه قد افاد حال كون النشوز من قله وقوله تعالى ٠‏ الا ان 

مخاذا آلا شما 0 الله 2 فه ذكر حال احرى غير الاولى وه الخال التى يكون 

النشوز 8 وافتدت فا المرأة منه فهذه حال غير تلات وكل واحدة من الخالين مخصوصة 

كم دون الأخرى 5 وقولهتعالى » واخدن ملكم مينافا غَايغا + قالالحس وابنسيرن د و 
وقتادة والضحك وااسدى هوقوله : فامساك بمعروف اوتسر له باحسان ؛ قال قتادة وكان 0 - 
قال ناكم فى صدر الاسلامالة عايك لقسكن معروف اولتسرحزباحان وقال تجاهد كلة | 5003707 
اللكاح ا ممشحل عا اه رج «وقال عبره هو قول النى صل الله عليه وس ا اخذعوهن 
ف بإمائة الك واستحلثم فروجهن بكلمةالله تعالى والله اعم بالصواب 
]وه 
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0-7 
فى انالنكاح يطلق 
على الوط ءحقيةة وعلى 

العقد مماذا 


( قوله ذنكحن الى 
آخره) الميت للنابغة 
الدسساتى ومعنى الامة 
بالكسرالتعمة(وقوله 
مظنة الاعذار) اى 
وقت الاعذار وهو 
الحنان وام ىْ تكبو 
وه فصو رات 0 
ممين بعد ما شرح 
البطليوسى (!اصححه) 


(قوله الردة) بكسر 
الراء وتشديد الدال 
ورم يصيبالناقة فى 
اخلافها والخمفل جمع 
حاقل وهى الناقة الى 8 
ضرعها لبنا 
(لمصححه) 


م 


عع ١١1‏ ته |ش م 


باب مايحرم مر -__النساء 


اماي 
قالالله تعالى #9 ولانتكحوا ما تكح اباو من النساء # قال ابو بكر اخيرنا ابوسمص غلام 


علب قالالذى حصاناه عن اعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين ان اللكاح فى اصل ١‏ 
للغة هو اسم لاجمع بين الشيئين تقول العرب انكحنا الفرا فسنرى هومثل ضريوه للامن ' 
تشاورون فه ومجتمعون عليه ثم سنظر حماذا لصدرولن فيه معنأه جرسنا دان لجار وابانه 
ند قال ابوبكر اذلكان اسم النكاح فىحقيقة اللغة موضوعا للجمع بين الشيئين ثم وجدناهم 
قد سموا الوطء نفسه تكاحا من غير عقد كا قال الاعثى ْ ط| 
ومنكوحة غير مهورة * واخرى شال له فادها 
يِعتى المسسة ا موطوأة لغير مهرولاعقد وقال الآخر 
ومن ابم قد انكحتهارماحنا *# واخرى علىجم وخال تلهف 
وهو يعنى المسسة ايصا ومنه قول الآخر ايضا 
فتكحر ابكارا وهنبامة * اتحلنبن مظة الاعذار 

وهو يعنى الوطء ايضا ولامتنع احد من اطلاق اسم اللكاح على الوطء وقد ناو الاسم 
العقد ايضا قالالله تعالى ( اذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن ) 
والمراد به العقد دون الوطء وقال الى صلى |لله عامه وسم انا من نكاح و للست هن سفام " 
فدل بذلك على معنيين احدها ان اسم النكاح شّع على العقد والثانى دلالته على انه قد 
تناول الوطء من غير عقد اولاذلك لاكتق قوله انا من نكا اذكان ااسفاح لابتناول 
اسم التكاح بحال فدل قوله واست منسفاح بعد تقد ذكر التكاح انالنكاح ,تناول له 
الامرنن فيين صل الله عليه وسر انه من العقد الخحلال لا من التكاح الذى هو سفاح ولا 
ثبت بما ذكرنا ان الاسم يتتظم الامرين جميعا من العفد والوطء وثبت بما ذكرنا من حكم 
هذا الاسم فى حقيقة اللغة وانه اسم الجمع بينالشيتين المع ا بكون بالوطء دون العقد 
اذ العقد لاهّع به حمع لانه قول منهما ربعا لاشتضى حمعا فى الحقيقة 'بت ان اسم اللكاح 
حقيقة للوطء مجاز للعقد وان العقد اما سمى نكاحا لانه ساب بتوصل به الى الوطء لسمية 
التى' بأسم عبره اذا كان ه4 لساب اومجحاورا أ مل |الشضعر الذى توإد الصى زهو عل 
رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التى نذ م عنه عند حاق ذلك الشعر عسفه وكلراوءة 
التى مى اسم للحمل الذى نحمل المزادة 9 سمت المزادة راوبة اأس'لها با وفرما منه 


وقال انوا لتحم 

تمنى من الردة مذ ىا طفل 3 مشىالروايا بالمزاد الاشل 
ومحوه الغائط هو أسم للمكان المطمئن من الارض ويسمى به ما مخرج من الانسان مجاذا 
لامهم كانوا بقصدون الغائط لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فكذلك التكام اسم للوطء 
حقيقة على مقتضى موضوعه فى اصل اللغة ويسمى العقد باسمه مجازا لانه يتوصل به اليه 
دمق 








بخ ١‏ د باد 5 


ااه ٠.‏ 3 - بس فوم اس 8 
وهو سببه ويدل على انه سمى باسم العقد مجازا أن نسائر العقود من السافات والهبلت لا 





يسمى مها ثى” نكاحا وان كان قد يتوصل به الى استباحة وطء الجارية اذ لم #تص هذه 


ظ العقود بلباحة الوطء لان هذه العقود لصح فعن بنحظر عليه وطؤها كاخته من الرضاعة 


5-5 


ومن النسب وام امس أنه ومحوها وسمى العقد المتص بابائحة الوطء نكاحا لان من لايل 
له وطؤها لايصح نكاحها فثبت بذلك ان اسم اللحكام حقيقة للوطء مجاز فى العقذ 
وجب اذا كان هذا على ما وفنا ان محمل قوله تعالى ( ولا نكحوا ما نكح اباو 


من النساء » على الوطء فاقتضى ذلك محريم من وطبها ابوه من النحاء عليه لاله 
المانيت ان النكاح اسم للوط ء لم مختص ذلك بالماح منه دو نالحظورالضرب والقذل والوطء 
. نفسه لامختص عندالاطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو على الامرين حتى “قوم الذلالة 


| النساء» قداوجب حر تكاح امرأة قد وْطتُها ابوه بزنا اوغيره اذ كان الاسم ,تناوله حقيقة 


على تخصيصه وكان ابواضين ول ان قولهتعالى ث مانكح ابوك ) حراده الوطاء دون المقد 
من حبث اللفط حققة فيه ولم برد بدالعقد لاستحالة كون لفظ واحد محازا حضقة فى حال 
واحددٌ واما اوجنا التتحرم بالعقد بغيرالا به يام وقد احثافت اهل العل فى | جاب حرم الام 
والبنت نوطء الزنا فروى سيعك بن الى عروبة عن قتادة عن امسن عن حمر أن بن حصان 
فرجل زنى بام امرأنه حرمت عله امرأته وهو قولا لسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن 


٠‏ المسدب وسلمان بن يسار وسالم “نعمدا لله ومحاهد وعطاء وابراهم وعاص وحمهاد والى حسقة 


وانى بوسف وحمد وزفر والثورى والاوزاعى ولم شرقوا بين وطءالام قبلا زوج أو لعده 
فىايجاب حرم البنت وروى عكرمة عن ابن عباس ف الرجل يزنى يام امرأته بعدما بدخل 
بها قال مخطى حرمتين ول حرم عليه امسأنه وروى عنه انه قال لابحرمالخرامالحلال وذ كر 
الاوزاعى عن عطاء انه كان ستأول قول ابن عباس لاهرم حرام حلالا على الرجل يزنى 
بالمرأة ولاحرمها عله زناه وهذا بدل علىانقول ابن عماس الذى رواه عكرمة فىان الزن 
الام لاسرم البنت لم يكن عند عطاء كذلك لانه لوكان نايتا عتده لما احتاج الى تأويل قوله 
لاحرمالخرام الخلال وفالالزهرى ورسعة ومالك واللدث وااشافبى لامحرم امها ولاينها 
بالزنا وقال عمّان البق فى الرجل يرى بام اعمس أنه قال حرام لانحرم حلالا ولكنه ان زتى 
الام قل ان ينزو الات اوزنى بالئنت قل ان يمزوج الام فقد حرمت ففرق بينالزيا بعد 
التو وقبله به واختافالفقهاء ايضافىالرجل يلوط بالرجل هل حرم عليه امه واينته فقال 
احا لانحرم عليه وفال عبدالله بنالحسين هو مدل وطهءالمرأة بزنا فىنحر الام والبات 
وقال هن حرم ههذا من النساء حرم منالرجال وروى ابراهم بن السيقاق :قال سا لع شقان 
اللورى عن الرجل يلعب بالغلام | يعزواج امه قاللا وقالكانالحسن بنصاط 55 انيرو ج 
الرجل بامرأة قدلمب باينها وقال الاوزاعى فىغلامين يلوط احدها بالآآخر قتولد للمفعول به 
جادية قال لايتزوجها الفاعل :.: قال انو بكر قوله تعالى ( ولاسكحوا ماتكم اباو؟ من 





)) » ب احكام الفرآن » ج‎ ١٠١) 


(فوله على حرمتين) 
اى ارتكب فعلين 


5 محرمين !لزنا من حبيثث 


(لمصحصيه) 


.: 
_- 


8ه : 


5 
8 


جيع خخ أأ يوه 0 


ااا 0ك 2 د 


فوجب حمله عليها واذا بت ذلك فىوطء الاب نبت مثله فىوطء ام المرأة اواباتها فى ااي ' 
تحر>المرأة لان احدا لم بفرق ينهما ويدل على ذلك قوله تعالى ( ورباتكم اللانى فى جورم 
من نسائكم اللاني دحلم بهن © والدخول بها اسم للوطء وهو عام ف جميسع ضصروب الوطء 
من هباح او مظطور ونكام اح أوسعامح فواجب حرم البنت تومل كان مده شل زواج الام لقولم 
تعالي ( اللاى دخلم عن وددل على ان الدخول مها أسم للوطء وانه ماد بالآاابة وان 
اسم الدخول لامختص بوطء نكاح دون غير انه لووطى' الام بملك العين حرمت عليه البننج 
محرا مؤيدا محكمالاية وكذلك لووطثها متكاح فاسد فثبت انالداخول لماكان اسما للوطم 
الس لانن من الحكم بوطه بتكام دون ماسواه من ساثر ضروب الوطء ويدل عليه 
من مجهة ة التظر انالوط. ١‏ كد فىانجاب التتجرمم من العقد لاما ل جد وطا ماما الا وهو 
موجب للتحرم وقد وجدنا عقدا محا لا «وجب التحرم وهوالعقد علي الام لاوجب 
تحر النت ولووطئها حرمت فعلمنا ان وجود الوطء علة لامجاب التجرم فكيفما وجد 
شْهى ان محرم مباحا كان الوطء اوحظورا لوجود الوطء لان التتحرم لم رجه من ان يكون ' 
وطا نهنا قلما اشتركا ىهذا المعنى وجب ان شع به محر وايضا لاخلاف ان الوطاء بشسبة لبشمية 
وبملك العمين محرهان عم عدم النكام وهذا يدل ع ان ارط بوجي التجر> علىأى وجه 
وقع فوجب كن و وطء الزنا حرما لوجود الوطء الصحسسح ::: فانقيل ان الوطء يملك 
العين وبشبهة انما تعلق بهما التحريم لما يتعلق بهما ءننيوت النسب والزنا لايأيت به السب 
فلا تعلق , حكمالتحريم : : قيلله ليس لشوت النسب تأثير فىذلك لا نالصغير لذى لالجامع 
مثله لوجامح | حمس | “نه حرمت عليه أمها و امها وح بتعلق نوطئه موت االلحسة ب ومن عقد علل 
اعمس أة تكاحا تعاقى بعمدا للكام نيوت النسب قبل الوطء حت لوجاءت نواد قبل الد خو لوبعدا أعقد 
بستةاشهر ازمه ولم يتعلق بالعقد نحر> البنت فاذ كنا وجدنا الوطء مععدم “.بوت النسب به 
بوجي التتحرم والعقد مع نعاق سوت النسب به لاوجب التجرم علدنا انا للاحط شوت 
النسب فىذلك وانالذى بحب اعشاره هوالوطء لاغير وايضا لاخلاف يننا والمهم انه لولس 
ينه" لقيو سوقت عله انها وا .ا والدن لين صو فى تيوت سمي لايك ا حكم 
التحرم ليس وقوف على السب واله جائز ثبوته مع يوت الأسب وجالز الوه ايضا مع 
عدم نوت النسب * ويدل علىحة قول اتاننا انا ولجداا الله تعالى قد عاخلد امس الزنا 
بامحجاب الرحى 'ارة وباجاب الخجلد اخرى واوعد عليه باتار ومع الاق الأسب به وذلك 
كله تغليظ الحمكمه فوجب ان يكون با جاب التحري اولى اذكان المحاب التحرس ضريا 
من التغلط الاترى أنالله تعالى لما 1-2 سعالان حيج من جامع حمس أيه قلالوقوف بعرفة ظ 
كان الزالى اولى سطلان الج لان بطلان الحبج تغليظ لتحرس الجاع فيه كذلكلما حكم الله ظ 
با جاب حرم الام والبنت بالوطء الحلال وجب ان يكون الزنا اولى بايجاب التتحرس تغليظا ْ 
للحكمه »* وقد زعم الشافبى انالله تعالى لما اوجي الكفارة علىقاتل الخطأ كان فائتل العمد . 
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1 ال اذكان حتكم العمد اغاتيظ من حتكم الخطاً ألانرى ان الوطء تلقف حكبة أن 
يكون بزنا اوغيره فها تعلق به منفساد الح والسوم ووجوب الغسل فكذلك يأبتى ان 
يمتويا فى حكم التحرم #* فان قبل الوطه الماح يتعلق به الحكم فىاباب المهى ولا تعلق 
ذلك بالزنا #ه قبل له قد تعلق بالزنا هن امحهاب الرحم اواطخلد ماشواعاظ من الاب المال 
وعلىان المال والد بتعاقبان على الوطء لانه هتى وجب الحد لم جب المهر ومتى وجب المهر 
لم حب اللحد فكل واحد منهما مخلف الآ خر فاذا وجب افد فذلك قا مقام المال فما تعلق 
بالوطء من الحكم فلافرق بينهما من هذا الوجه عه فان احتشيم عمطي ينا حداننا عبد الباق قال 
حدنا محمد ين اللسث الحمزرى قال حدثنا اسعحاق بن بلول قال حدثنا عبدالله. بن نافع 
المدبى قال حدثنا المفيرة بن اسماعيل بن ادوب بن سلمة الزهرى عن اين شهاب الزهرى 
عن عروة عن عائشة قالت سثل رسول الله صلى الله عليه وسيم غن الرجل يتبع المرأة 
حراما أتكح امها او يتبع الام حراما ابتكم ابنتها قال رسول الله صلى الله علية وسلم 
لاحرم الخرام الخلال اما حرم ماكان بتكاح و ما رواء اسمحاق نن عمد الفروى عن 
عبدالله .نعحمر عن نافع عن اين عمى عن النتى صل اللهغليه وس قال لامخرم الحرام الخلال 
وروى عمر بن حفص عن عمان بن عدالرهن عن الزهرى عنعروة عنعائشة قال تقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لا يغسد الخرام الخحلاك عد فان هذه الآخبان باطلة عند ال 
المحرفة ورواتها غير مرضين اما المغيرة بن اسماعيل جهول لايعرفه لا جوز بوت شريغة 
بروابته لاسما فى اعتراضه على ظاهى القر ان واسحاق يبن م#د الفرؤى مطعون ف روات 
وكذلك سمر بن حفص واو نبت لم يدل على قول الخااف لان اللدديث الاول امسا ذ كر 
فيهالرجل بتع المرأة ولس فه ذ كرالوطء فكان قوله صل الل عليه وس لاحرم الا ماكان 
ستكام -جوايا عن سأله مناتباع المرأة وذلك امايكون بان رشبعها نفسه فيكون منه نظرا الما 
أوساود مها على الوطء ولس فاه اسات الوطء فاخير صلى الله لي ا نمثل ذلك 
لا بوجب بحر مما وانه لاشع مثله التحرس الا ان يكون هما عقد نكاخ ولسى فيه للوطء 
ذكر وقوله لانحرم 0 الحلال انما هو فها سثل عنه من اتباع المرأة هن غير وطء واها 
حديث ابن عمر وقوله لامحرم الحرام الحلال لطائز ان يكون فى هذه القصة بعينها ان 
كدت فكان -جوايا ما سكل عنه من النظر والمراودة من عير جماع وتكون فامدنه ازالةنوهم 
من يظن ان لعن باعراده كر ردت عن الى صل الله عليه وسلم انه قال زنا العسشن 
النظر وزنا الرجاين المثنى فكان حائزا ان يظن ظان ان اانظر بانقراده حرم م محرمالوطء 
لتسممة الى صلى الله عليه وسلم اياه زا فاخير صلى الله عله وسسم ان ذلك لاخر م فزان 
التحريم اذا لم تكن ملامسة أما يتعلق بالعقد وان م يكن مسيس واذا احتمل هقا الخير 
| ماوصقنا زال الاعتراض به وعلى الهم متفقون ان التحرم غيرمقصور على لنكاح ولا على 
3 الوطء المباح لانه لاخلاف ان من وطىء امته حائضا ان هذا وطء حرام فيعير تكاح ا ! 
ري 
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كم 
بوجي التحريم فبطل ان 50 كم التحريم مقصورا على اللكاح ولاعل و وطء جباح 
وكذيك اووطى” حارية بيه و بين عيره او حار ته وهى محجوسسة كان واطئًا ولا حراما 
ففغير نكاح موجب للتحرم وهذا يدل على ان الحديث ان ثبث فليس بعموم فينى 
ا حاب التحرم بوطء حرام ٠‏ وايضا قد حرم الله تعالى اهس أ المظاهي عليه بالغلهار وقدسماه 
منكرا من القول وزورا ولم يكن هذا القول محرما مانما من وقوع محري الوطء به 
وايضا فان قوله الحرام لاحرم اخلال لايصيم الاحتجاج به لوروده مطلقا من وجه 
صصح غير متعلق بسيب من وجهين احدها ان المرام والحلال انما هوحك الله تعصالى 
بالتحرم والاحليل وقد عامنا حقيقة ان حكم الله تعالى بالتحرسم فى شى' وبالتحليل 
فىغيره لبس بتعلق به حكم آخر فىاجاب تحريم اونحليل الا بدلالة فهذا اللفظ اذا 
حل على حتيقته م يكن له تعلق عسئلتنا لانا كذلك تقول ان حكم الله تعالى بالتحريم 
لا بوجب نحريم مام بنفس ورود الحكم الا ان قوم الدليل على اتجاب محري غيره 
من حيث حرم هو وفائدته حئذ ان ماقد 1 الله تعالى تحليله نصا فهو مقر على ماحكم 
به من محيله واذا ححكم ريم ثىء آخر لم جز الاعتراض على الحكوم ليله بديا 
ريم غيره منطريق القياس فنع محري الماح بالقياس ودل بذلك على بطلان قول من بجيز 
النسخ بالقياس هذا الذى 'قتضه حقيقةاللقظا انصحفهذا احدالوجهيناللذين ذ كرناوالوجه 
الآآخران يكونالمراد قّوله الحرام لاحرم الحلال انفعلالحرام لاحرمالخلال فانكان هذا 
اراد فلاحالة ان فىاللفظ ضميرا محساعشاره دون اعتبار حقيقة معن ىاللفظ فلايسح له 
. الاحتجاب به من وجهين احدها انالضمير لبس عذ كور يعتبر عمومه فيسقط الاحتتجاج 
بعمومه اذا لضمير لدس يذ كور عق يكون لفظط 0 فيا نحته من المسميات فلايصح سود 
الاحتحاج لعموم ضمير عبر مذ كور والوجه له خر أيه لأايصيح اعتارالعموم فه من قل 
اندلايصح اعتقادالعموم فىمثله لافاقالمسلمين علىا جاب محرمالكرام الخلال وهو الوط 
سكاح فاسد ووطءالامة الخائُض وااطلاق الثلاث فىالحيض والظهار وار اذاخالطت 
الماء والردة سطل| أنكاح ونحرمها علىالزوج وعبرذلك من الا قعال المحرمة للحلال فقوله 
صلى اللدعلهو م الحراملاحرم الخلاللوورد بافظ عموم لماصح اعتقادا أعمومفيه وكانمفهوما 
معوروده اند اراد عض الافعال الحرمة لاحرمالحلال فيحتابالىدلالة فىاثسات حكءه كسار 
0 الالفاطل الملة وايضاا واصالنى صلى | لله عأيه وس على ماادعيت من ضميره فقال ان فعل اكرام 
3 00 لاحرءالحلال لمادلعلىما ذكرت لانا كذلك 'قول انفعل ارام لانحرمالخلال فيكونذلك 
بعض الناس فى قوله #ولا على حقيقته ولادلالة فيهانالله لاحرم خلال عندوقوع فعل حرام : فانقل مناه انالله 
ان الحرام لا حرم | لانحرم الخلال بغفمل الحرام # قبلله فاذا قوله الحرام لاحرما خلال اذا كان 0 اديه ماذكرت 
الملال وقها التقده | از لمن يحقيقة فبحتاي الى دلالة فى الات حكمه اذ لاجوز اسستعمال اناز الا عند 
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تأملها قال الشافبى قاللى قائل قات انالخحرام لاحرم الخلال قلت قال الله تعالى ( ولا تشكحوا 
مانكح أباوٌ م منالنساء > وقال ١‏ وحلائل ابنائكم الذين مناصلابكم 6 وقال لا وامهات 
أسائئى» المقوله نر اللانى د خلم مين 4 أفلست جد لتتزيل| عا حرم ماسمى بالتكاح اوالدخول 
والنكاج قال بلىقل تقلت أفيجوز انيكونالله حرم بالحلال شيا وحرمه بالحرام والخرام ضد 
الال والنكاح ملدوي اليه مأموربه وحرمالزنا فقال ف ولا شريوا الزنا انه كان فاحشة وساء 
سسلا ؟ 55 قال|نوبكر تلا لشاف ايةا لتيحر و باللكاحو الدخولو اب ةنر ملز نا وهذانالرمكمان 
عرحتامف فهما اعنى اباحة النكاح والدخول ونحرم الزنا ولدس إوذلك دلالة على مو ضع 
القلاففالمسئلة لاناباحة التكاح والدخول وانهجابالتحريم ببمالس فيه انالتحرم لاشّع 
بغيرها كالم سف ابجاب التتحرم بالوطء علكالعين ونحرمالله تعالى للزنا لابشيد ان التحريم 
لاقع الابه فاذاليس فىظاهمتلاوةالآ نتن فى لتحريم التكاح بوطء الزنا لانآية الزنا ابمافها 
بحرم الزنا وليس محر الزنا عبارة عنتتى اصابه لتحريم , التكاح ولافىا جاب التحريم 
بالتكاح والدخول نف ىلاجابه بغيرها فاذا لادلالة فما تلاه مالآ نتن على مو ضع فلاف ولا 
جوايا للسانا لالدىسأله عن الدلالة على موه قوله لم قال اخحر ام ضدا خلال فلما قال له السائل 
فرق سنهما قال قات قدفرقالله هما لانالله ندب لى لتك وحرمالزنا لشفعل فرقالله 
بينهما فى التحليل وااتحريم دايلا على |اسائل والسائل لم يشكل عليه اباحةالتكاح ونحرممالزنا 
وانما سأله عنوجه الدلالة منالآية علىماذكر فلم سينوجهها واشتغل بان هذا حرم 
وهذا حلال قانكان هذا السائل منتمىالقلب باحلالذى لم يعرف بين التكاح ويينالزنا 
فرقا من وجه من الوجوه فثله لايستحق المواب لان مؤوف اأعقل اذا اساقل لاييزل نفسه 
مبذهالمزلة من! اتداهل وانكان قدعرف الفرق بينبها من جهة ان احدها محظور وال آخر 
مباح واما سأله ان شرق ينهما فامنناع جواز اجتّاعهما فىايجاب حرم التكاح فانالشافى 
لم يجبه عن ذلك ولم زده علىتلاوة الآ تين فى الاباحة والحظر وانالخلال ضدا شرام اذلس 
ف فكو نالحلال ضدالحرام مامنع اجهاعهما فىاجاب|اتحرم ألائرى انالوطء بالتكاحالفاسد 
هوحرام ووطء اه ا منص التتزيل واتفاقالمسلمين وهوضدالوطء الخلالوها 
متساويانفىامجاب| لنحرم و 22000 ر وفىالطهر قبل الماع مباح وها متساويان 
فيا تعلق مهما منانحاب النحرم فانكان عندالشافنى انالقياس ممتنع فالهدن فواجب 
ان لا مجتمعا ابدا فى حكم واحد ومعلوم ان فى الشريعة اجماع الضدين فى حكم 067 
وان بها ضدين لامع اجماعهما فىاحكام كثيرة ألانرى انورودالئص حاءز عثله وماحاز 
ودودالئص به ساغ فه القياس عند قياءالدلالة عليه فاذا لم 00 فى العقل 
ولا ةىالشرع اجماعالضدين فىحكم ا فقوله انالخحلال ضداخحرام ليس .وجب 
للفرق سهما من حيث سآله إأب اثل و دل على ان ذلك غير تمتنع ان ألله تعا لى قد نامقل ا 


عن المشى فىالصلاة وعن الاضطحاع فها منغير ضرورة والمثى والاضطجاع ضدان وقد 1 
مكت وي 

















































05 جع 1١14‏ 3ه ١‏ 0ه 
اجتمعا فىالبى ولاتمتاجف ذلك الىالا كثار اذليس عتتع اخد مناجاذانه فل حصل من كول 
الشافنى الهماضدان معتى وجب الفرق ينْهما ثم حي عن السائل انه قال اجد حماا 
وحماءا فاقسى احدها بالآخر قال قلت وجدت لخخاط حلالا حدت به ووجدت حماما 
حرام رت به ارات يشبه فال مايشميه فهل توه باكثر منهذا #< قال أن بكر 

فقد سلم له السائل انه مايشهه فان كان مسادم أنه لاأيشبه من حدث افترقا فهذا مالا يناع 
فبه وانكان اراد لايشيه منحيث رام المع ينهما من جهة اجا بالتحري فانه لم يأت بدليل 
سق المثشية هما من هده الجهة ولس فىالدسا قاس الا وهو تشمه للشبى" لغبره من لح 
الوجوه دون جمعها فان كان افتراق الشئين من وجه بوجب الفرق هما من سائر الوجوء 
ان فىذلك ابطال القياس اصلا اذايسى محجوز وجودالقياس فما اشتها فنه من سائر الوجوه 
فقد بان ان ماقاله الشافبى وماسلمه لهالسائل كلام فار غ لامعنى نحته فى حكم ماسثل عنه 
* تمقاللهالسائل هل نوضحه يا كثر منهذًا قال ع أ فتجعل الحلال الذى هونعمة قباسا على 
الحرام الذى هوتقمة وهذا هوتكرار للمعنى الاول بزيادة اللعمة واانقمة والسؤاك قاتم 
عليه لم جب عاتقتضيهمطالبة السائل بببانو جهالدلالة فىمنع هذا لقياس وهو قد.جمل هذا الخرام 
الذى هوهمة وهو وطء الحائض والخارية المحوسرة والوطء الكم الفاسك عزلة الال 
الذى هونعمة فىامحجاب التتحرم فانتقض ماذكره وادعاه منغير دلالة اقامها عليه * وح 
عن السائل انه قال ان صاحنًا قال ا انالخرام حرم الخلال قال قل تله أفما اشتلقنا 
فبه م نالنساء قال لا ولكن فىغيرهء منالصلاة والمشروب والنساء قياس عليه » قال قلت 
أقتجزلغيرك ان مجمل الصلاة قباسا على| لنساء فال اما فىشى” فلا ثلا فال ابوبكر فنعالشافى 
بهذا ان قيس نحرم الخرام الخلال منغير النساء علىالنساء معاطلاقه القول بديا انه اما 
لميحز قبا سالزنا على الوطء الام لانه حرام وهوضد الخلال والخلال نعمة واسكرام 'شمة 
منعير شد لذلك بان هذه القصة فى مع القياس مقتصورة علىاأنساء دون غيرهن واطلاقه 
الاعتلال بالفرق الذى ذكر المزمه اجراؤه فيسائر ماواجد فه فاذالم شعل ذلك فقّد ناقض 
ثم شال له فاذا جاز محر الخرام الخلال فىغيرالنساء هلا جاز مثيه فىاافساء مع كون احدما 
ضدا للاآخر وكوناحدها نعمة والآآخر نقمة م كانالوطء يملك العين مثل الوطء بالتكاح 
فيا جاب التبحرم مع كون ملك العين ضدا للنكاح الانرى ١‏ انملك المين والنكاح لاجتمعان 
أجل واحد « وحى عن السائل الندقالله ان اماد سوالال والكلامفها حرام فاذا تكلم فا 
فسدت عليه صلانه فقد افسد الخلال بالخرام فال قات له ز»>ت ان ااصلاة فاسدة |أصملاة 
لانكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لاهى ولك ن لامجزى عنلك|اصالاة لايك ل تأت ها م 
امت يميه فالا بوبكر ماظئنت ان ادا ممنينتدب لمناظرة خصم سلغ به الافلاس من الحجاج 
الى ان ,يلحا الى مثل هذا معسسخافة عق ل|اسائل وغباوته وذلك إن احدا لاعتنع مناطلاق 
القول بفساد صلاته اذا شري مابوجب بطلانها م لا عتنع ف للد اكوك نياك الاك 
3 #اتمحة مسمؤة 
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اذا وجد فيه مايبطله فانكانالذى اوجب القرق بينهما انه لايطلق اسم الفساد ا 
مع إعطللاتها مع اطللاق١لناس‏ كلهم ذلك فها فانه لايعوز خصمه ان يقول مثل ذلك فالنكاح 
اتى لا اقول ان نكاحه يفسد وبإلنكاحلابكون فاسدا وابما فعله وهوالزنا هوالفاسد اما التكاح 
كل سد ولك المرأة يانت منه وخرجت من حاله فهما سواء منهذا الوجه تم شال له سب 
انأ قدسلمنًا لك ماادعيت منامتناع اسم الفسله على الصلاة التى قدبطلت أليس السوّال قاتما 
عليك فىالمعنى اذسلمتا لك الاسم وهو ان َال لك ماانكرت اله لماجاز خروج المتكلم من 
الصلاة ولم مجزعنه لاجلالكلام المحظور وجب ان يكون كذلك حكم المرأة فلابيق تكاحها 
بعد وطءامها نا 3 لم سق الصللاة يعدا لكلام فشان نه لعن | لد وخرج من حاله كاخر اج 
من الصلاة و بلزمالشافى على هذا ان لايطلق فىثى' من البيوع انه فاسد وكذلك سائرالعقود 
واعا هال فبا انها عير جزية ولاموجبة للملك وهذا اعا هو منع للعارة واما الكلام 
على المعانى لا على العبارات والاساعى * وذ كر الشافجى عنسائله انه قال ان صاحنا قال الماء 
حلال واطخْر حرام فاذا صبالماء فىا لخر حرمالماء قال قلت له أرأيت ان صيبت الماء فىالخر 
اما يكون الماء الحلال مستبلكا فى الحرام قال بلى قلت أ كد المرأة حرهة علىكل احد كا نهد 
اخّر محرمة علىكل احد قال لا قلت ألمحد المرأة و بها مختلطتين كاختلاط الماء وا لخر قال 
لاقات أفتجد القليل منا جر اذا صب فىكثيرالماء نجس فال لاقلت أفتجد قليل الزنا والقالة 
واللمس للشهوة لاحرمو حرم كثيره قال لاقال فلا يشبه امسالنساء ا لخر والماء #: قال ا يوبكر 
وهذا ايضا منطريق الفروق والذى ذ كرفىنحرس ار للماء مح عن الشافيى انه احتيج بهعلى 
بحى بن معين حين قالالكرام لاحرم الخلال وهوالزام بح على من ست التتحرم لهذءالعلة 
لوجودها فيه اذلم نكنااعلة فىمنع تحر الخرامالخلال انهما غير مختلطين وان قليلالزنا يحرم 
واعاكانت علته ان الحرام ضد الخلال وان الال نعمة والخرام نقءة ولم ئره احتيم بغيره 
فى جميسع ماناظر به السائل والفروق الي د كرها اما هى فروق من وجوه اخر 'زيد علته 
استقاضا لوجودها مع عدم الحكيم وعلى انه ان كان التحريم مفصورا على الاختلاط وتعذد 
عييز المحظور منالماح فيننى ان لاحرم الوطء المبااح لعدم الاختلاط وكذلك الوطء بالتكاج 
القاتنك لاسن ثن. يرو الوطاء الى عاق تن الور الو كارك اللر أء مونو عن اجو اعد 
ختلطتين فاذا جاز ان شع التحريم .هذه الوجوه مععدم الاختلاط فا انكر مثله فى الزنا وقد 
.ينا فوصدر المسئلة دلالة قوله نعالى 3 ولا ننكحوا ما نكح اناؤّم من النساء © وقوله تعالى 
لإ اللاتى دخلم بين ) على وقوع التحري بالزنا فل حصل من كلام الشافنى دلالة فىهذه 
المسئلة ولا نهة على ماسئل عنه ‏ محكى الشافى عن سائله هذا لمافرق له بين الماء وار وبين 
النساء بما ذ كر اند لايشسه اعمرالاساءا لخ روالماء قال| لشافى فقلتله وكيف قبلت هذا منه فقال 
مابين لنا احد بيانك لنا ولوعلم صاحينا به اغلننت ابه لابقم على قوله ولكن غفل وضعف عن 
كلامه ننه قال فرجععن قواهم وهال الحق عندى فىقولكم ولم يصع صاحبا سيا ولا درى من 











حب 1٠٠٠١‏ ويه ْ 
سا _- 
كان هذا السائل ولامن صاحبهم الذىقال لوعلى صاحينا بهذه الفروق لظن انه لايم على قوله 
وقد بان عمى قلي هذا السائل بتسليمه لشاف جميع ماادعاه من غير مطالة له دوحجه الدلالةعلى 
المسئلة فما ذ كروجا زان يكون رجلا عاميا لميرتض بشى” منالفقه الاانه قدانتظم بذلك شيئين 
احدها الجهل والغاوة عا وقفنا عليه منمتناظرنه وتسليمه مالا جوز تسليمه ومطالبتهلامسؤل 
بالفروق الت لا نوجب فرقا فىمعانى العلل والمقايسات ثم انتقاله عثل ذلك الى مذهيه على 
مازعم واتركه لقول امابه والآ آخر قلة العقل وذلك انه طن ان اه لوسمع ل ذلك 
رجع عن قولهفقضى بالغن على غيره فبالايعم حقشقته *ه وسرودالشافى عناطرة مثله وانتقاله 
الى مذهه ندل على اهما كانا متقاربين فىالمناظرة والا فلوكان عنده قمعت المتدى” والمغفل 
العامى ا انيت .ناظرته اياه فىكتابه ولوك بذلك المبتدؤن من!حداث اصعابنا لماختى علمهم 
عوارهذا الحجاج وضع السائل والمسئول فيه #وقد ذ كر الشاقبى انه قاللماظرء جعات 
الفرقة ال ىالمرأة بتقبيلها ابن زوجها والله لم مجمل الفرقة اليها قال فقال فانت نزحم الها 
نحرم على زوجها. اذا ارئدت قال قلت واقول ان رجعت وه فىالعدة فهما على التكاح 
أفرم انت فىالق تقبل ابن زوجي! ءثله قال لا زه قال ابو بكر فانكر على خصمه وقوع 
التحرم منقبل المرأة ثمقال هوبهاوجعل اليها الرجعة ماجعل اليها التحرءثم قال الشافى 
فاقول ان مضت الدة فرجعت الى الاسلام كان لزوجها ان سمكحها أفنزع, فىااتى "قبل 
ابن زوجها مثله قال والمرئدة نحرم على لناس كلهم حتى تسم ونقبيل ابنالزوج لي سكذرك 
6 قال ابوبكر فناقض عل اصله فها انكره على خصمه ثم اخد فى ذ كرا افروقعلى الحو الذى 
معى من كلامه ولماذ كرذاك لانفىمثله شهة على من ار ناص 1 منالنظرو لمكن لانن مقاد بر 
علوم ها لنى ادا بناوحلهم من لنظر مك وا ماما حك عنعمانا ليق فى فر قهبين الزنايامالمرأة يعدا نزو بم 
وقبله فلامعنى لدلان مابوجب نحص يما مؤ بدا لاختلف حكمدفىا جا بدذلك بعدالتزو ع وقبلهوالديل 
عليه انالرضاع لما كانموجبا للتحرم المؤيد لم مختلف حكمه فىائجابه ذلك قبل البرْو نم وبعده 
واعا فال اكداسا ان فعل ذلك بالرجل لاحرم عليها مدو لابنته من قبلا نهذه اكرمة ١‏ ماهمىهتعلقة 
يمن يصح عفد اللكاح عليها ويجوز ان بملك به فيكون الوط الحرم فمها جمزلة الوطء الال 
فى اجا ب التحريم فلما لم يصح و جود ذلك فىالرجل على الوجه الماح ولا جوز ان لك ذلك 
بالعقدمنه لم يتعلق به حكم التحرم الانرى انه لول سالرجل بشهوة لابتعاق به حكم فىايجاب 
تحرمالام والبنتوالامس ععزلة الوطء فالمرأة عنداجميع فبايتعاق؛ا حكم |اتحرم فاءااتفق 
اجميع على انالامس لاحكمله فىالرجل فى حكم تحر .الام والبنتكان كذلك ماسواه منالوطء 
وف ذلك الدلالة من وجهينعلى كةماذ كرنا احدهها انلمسالرجل للرجل لشهوة ال يكن ممايصح 
انملك بعقدا لكام ول بتعاق به حر كان كذلك حكمالوطء اذلا يسم ان علكت إعقادا لنكاح 
وااناىان الامس عندا يع المر أ حكمه حكم الوطء الاترى انا جنيع متفقو نعلى انللساارأة 
الزوجة بحرم ينها ما يحرمهاالوطء وكذلك مس الارية ملك العين بوجيمن! اتحر> مانوجبه 1 











ووحمكر اتسمويم هو واسوبوويستسجبهر حكن 
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* الوطء وكذلك من حرم بوطء ال زناحرءباللمس فامالم يكن مس الرجل موجبا لاتحرم وجب ان 
. يكو نّكذلك حكم وطنه لاستوائهما فىالمرأة :: قال انو بكر وانشقاابنا والثورى ومالك 
والاوزاعىو اللي ثوا لشافها ناللمس لشهوة م زلة اماع فى ضحرممامالمرأة و بننها فكل من حر بالوطء 
الحرام اوجبه باللمس اذا كان لشهوة ومنلمبوجه بالوطء الخرام لم دوجبه باللمس لشهوة 
| ولاخلاف اناللمسالماح فىالزوجة وملكالعين يوجب محرمالام والبتت الاشياً مح عن 
ابن ثبرمة انه قال لانحرم باللمس واما حرم بالوطء الذى بوجيمثله الخد وهوقول شُاذ 
الىفرجها لشهوة كان ذلك بعمزلة الامس فىا جاب التحريم ولاحرم النظر للشهؤوة الى غير 
الفرج وقالالثورى اذا نظر الىفرجها متء..دا حرمت عليه امها واننها و يشرط انكو 
لشهوة وقال مالك اذا أغلر الى شع رجاريته تلذذا اوصدرها اوساقها اوشى” من محاسابها 
تإذذا حرمت عليه امها وابذنها و قال ابن الى ايلى والشافى النظر لامحرم مالم لس ينه قال 
انوبكر روى سجرار بن عدا يد عن عام عن انى هانى” قال قال رسو لالله صلى | لله عليه وسيم 
من نغار الى فرج امسآة حرمت عله امها وانها وروى مهاد عن ,١‏ براهم عن عاقمة عن 
ع.دالله قال لا .ستخلرا لله الى رجحل نغار الى شرج حمس أت واباما وروى الاوزاعى عن مكدحول 
ان خم رجرد حارربة له فسأله اياها يعض و لده وهال اعها لا حل لك وروى عاي عن حمرو بن 
شعيب عن ابيه عن جدهء انه جرد جارية ثم سأله اياها بعض ولده فقال انها لاحل لكوروى 
المثنى عن خمرو بن شعيب عنابن كمراءه قالابما رجل جرد جاريةله فنظراليه منها يريد ذلك 
. الامس فانها لاحل لابنه وعن الشعبى قال كته ميرول "ل السزودقال الطار وا سار ع اقاقلة 
فيعوها فاتى لم اصب هنها الا ماحرمها على ولدى منالامس والنظر وهو قولالحسن 
والقاسم بن شهين ومجاهد وابراهم 0 0 الساف 0 التى رى بالنظر 00 
لماروى عناليى صل الله عليه وسلم انه قال من نظر الى 00 امراة لم محل له امها 
ولاابنها فخصس النظر الى الفرج بانجاب التحرس دون النظر الى سائر اايدن وكدذلك 
روى عن أبن مسعو د وان تمر ولم ارو عن عير همأ من![ سلمب خالا فه فت ندلاك انالنظر 
الىا لعريم ##صوا ص بأ جاب التبحر جه دون عبرد وكات القباىس ان لذاشع حجر 2 باللظر الى 
الفرج كالابشع بالنظر الى غيره من ساءً البدن الا انهم تركوا اسان فنه اد 
واتفاقالس لف ولم بوجبوه باللنغلر الىعيرالفرج وانكان اشهوة على ماشتضيه القاس اا 
ترى اناانغار الالتعاق 3 حكم سات رالادول آلا برى أنه م وهوتدرم اوصاأحم قامئى 
لا شد سوم ولوكانالا زال عن لمس قفسدصوءهدواز مه 0 فعلمت انا لنظر من عير لمس 
لا.تملق ,ه حَكم فإذلك قننا انالقياس ان لاتحرم النظر سيا الاائهم ركوا القياس فى النظر 
الىا لغرج خادة 0 2 و تجح لمد هب ان سير هه "نعلاص قو لهتعالى ل فانلم تكونوا ا خلم 1 
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2-0 
مبن فلاجتاح عليكم »© واللمس ليس بدخول قلاتحرم والحواب عنه انه ليس ممتئع ان 
يبريدالدخول اوماشوم مقامه كاقال تعالى ( فانطلقها فلاجناح عاءهما انيتراجعا © فذاكر 
الطلاق ومعناه الطلاق اوماشوم معامه ويكون دلالنه مان كرنا من قو ل السلفب واضاتهم 
من غير خالف لهم على جاب لتتحر مم باللمس * ولاخلاف بين اهل العلا نعقدا لتتكاح على | مأة 
وجب نحرعها علىالا .نوروى ذلك عن امسن وحمد بن سيرين وابراهم وعطاء وسعيدين 
المسيب * وقوله تعالى ©« الاماقد سلف»#* قانهدروى عن عطاء الاما كان فىالجاعلية #د قال 
اوبكر محتمل ان بريد الا ماكان فى الجاهلية فانكم لاتؤاخذون به ومحتمل الا ماقد سلف 
فائكم مقرون عليه وتأوله بعضهم علىذلك وهذا خطأ لانه لم يرو اناللبى صلىالله عليه وس 
اقراحدا على عقد نكام امرآة ابيه وانكان فىالجاهلية وقدروى البراء انالبي صلى الله عليه 
وس بعث ابا بردة بن سار الىيرجل ىس باحس أ اسه وثى بعض الالفاظ 5 | هسأة اسه 
ان شتله ويأخذ ماله وقدكان تكاح اخاة الات ستقضا شانعا فىالجاهلة فلوكان! لنى صلى الله 

عليه وسلٍ اقراحدا منهم على ذلك النكاح لنقل واستفاض فلما 5 سقل ذلك دل علىا>المراد |, 
شوله : الاماقدسلف ) فانكم غيرمؤاخذين به وذلك لانهم قبل ورودالشرع مخلاف ماهم 
علي ةكانوامقرين على احكامه فاعلمهمالله تعالى انهم غيرمؤاخذين فيال هم عندهم مح ةالسمع 
بره فلااحّال فىقوله إ الا ماقدسلف ؛ فىهذا الموضع الا ماذكرنا وقوله تلى (( الا ما 
قدسلف ع عند ذ كراجهم لم بيو الالكين هحمل رياد ؟ نا عيننا رسيت > كره اذا انتهينا الله 
نكا نالة تعا ل وعد ١‏ الاماقدساف ) ههنا استثناء منقطع كقو لهلاتلق فلانا الاما في تيعنى لكن 
مالقيت فلالوم عايك فيد وقوله ## انه كان فاحثة 6ه شد اليا كدلة ع اأنكاس وقد 
٠‏ قل فه وجهان احدمأ النكاح يعدا لبى فاحشة ومعناد هو فاحشة فكان فى هذا المو ضع 

ماخاة وهو موجود ف كلامهم قا لالشاعس 
فاك لورايت ديار كوم 2 وجيران أنا كانوا كرام 

فادخل نوص ماغاة عيرمعتد بها لان القوافى محخرودة و فال الله تصالى؛ وكانالله علما 
حكها :) والله علم حكم و محتمل ان بريد بد ان ماكان مند فى الساهاية فهو فاحشة 
فلا تفعلوا مثله وهذا لا يكون الابعد قيام حمة السمع عاهم رجه ومن فال هذا جمل 
قوله تعالى بر الاماقد سلف .) فانه يسدمنه بالاقلاع عنه والتوبة منه .. قال ابو بكروالاولى 
حمله على اند فاحشة بعد نزول التحري لان ذلك مراد عند ايع لامحالة وم انقم الدلالة 
على 7 حه المع قد كانت قامت علهم خير مه من سجهة الرسا ل المتقدمين ف ستعحدقو ناللوم 
عليه وبدل عليه 0 تعالى را الا ماقد سلفاا؛ وظامره قتضى أووالمؤاخذة ما ساف مله 
فان قيل هذا يدلعلى ان من عقد تكاحا علىاسرأة ابيه ووطبا كان وطوه رنا موجبا 
للحد لانه سماها فاحشة وقال الله تعالى ' 7 لا شرنا الزنا انه كان فاحشة وساء سايلا ”م 
1 دب قل له القاحدشسة افط مشترك الع نع عبلى ؟ سير من ال#خلو رات وقد روى فى قوله تعالى 

5 حت 7 








جوع 7 ا ذبقةه 


( الا ان يأتين طاحشة ميئة » ان شروجها من ببته فاحشة وروى ان الفاحشة فى ذلك 
ان تستطيل بلسانها على اهل زوجها وقيل فيا الما الزما فالفاحشة اسم بتتاول مواقعة 
المحظور وليس مختص بالزنا دون غيره حي اذا اطلق فيه اسم الفاحشة كان زنا وماكان 
من وطء عن عقد فاسد فاه لا يسمى زنا لآن اجو س وس المش ركنن الموأود.ن على 
مناكاتمهم التى عىفاسدة فى الاسلام لا يسمون اولاد زنا والزنا اسم لوطء فى غير ملك ولا 
نكاح ولاشهة عن واحد مهما قاما اذاصدر عن عقد فان ذلك لايسمى زنا سشواء كان 
العقد فاسدا|اوصويحا ::. وقولهتعالى بمهومقتا وساء سيبلا يعتى اندتما سغضدالله تعالى وسغضه 
المسلمون وذلكتأ كيد لتحر يمه واتقبييحه وتهجين فاعله ويين ان#طريقسوء لانميؤدى الى جهم 
قو لدقعاللى»»' حر مت عليكم امهاتكم وبناتكم »الى اخرالاً ية حدثنا عدا لباق بنقائم قال حدثنا 
مقد بن الفضل «نسلمة فال -حدسنا سنيدبنداود قال -حدننا وكع فال حدسنا على بنصال 
عنسهاك عن عكرمة عن ابنعباس قال قوله تعالى 9 حرمت عليكمامهاتكم» الى قوله تعالى 
(وبنات الاخت© قال حرمالله هذهالسيع من النسب ومن الصبرسبعءثم فال كتاب الله عليكم 
واحل لكي ماوراء ذلكم) ماوراء هذا النسب ثمقال إزوامهاتكم للانىارضسكمواخواتكم 
منالرضاعة ؛ الى قوله تعالى ١‏ والمحصنات منالساء الا ماملكت امانكم © يمنى السبى #إد 
قال انو بكر قوله 9 حرمت عليكم ) حموم فى مي مابتتاوله الاسم حقيقة ولاخلاف ا تْالحدات 
وان يعدن محرمات وأكتنى بذكرالامهات لان اسمالامهات يشنملهن كم ان اسمالآ ياء يتناول 
الاجداد وان بعدوا وقد عقل من قولهتعالى باولاتنكحوا ماتكح اباق 1 من النساء) حرم 
مانكح الاجداد وان كان للجد اسمخاص لا يشاركه فيه الاب الادنى فان الاسمالعام وهو 
الابوة ينتظمهم حجيعا وكذلك قوله تعالى ٠‏ وبناتكم /) قدتناول بنات الاولاد وان سفلن 
لانالاسم ساولين6 يتناول اسمالاً باء الاجداد وقولهتعالى ز واخو الكم و ماتكمو خالاتكم 
ومات الاخ وبنات الاخت ؛ فافرد بنا تالاخ وبناتالاخت بالذكر لان اسمالاخوالاخت 
لا .دناواهن م .تناول اسم البنات بنات الاولاد فهؤلاء السيع المحرمات بنص التنزيل من 
جهة الندب ثم قال ١‏ وامهاشسكم اللانى ارضضكم واخواتكم منالرضاعة وامهات نسائكم 
ودباتكم اللاتى فى ورك مننسائكم اللاتى دخللم بمن قان لم تكونوا دخلم بهن فلا 
جناح عليكم وحلائل ابنانكمالذين من اصلايكم وان لمجمعوا بينالاختين الا ماقد سلف.) 
وقال قبل ذلك م ولا تتكحوا مانكم اباقع منالساء ؛ فهؤلاء السبع المحرمات منجهة 
الصبر وقد عقل من قوله تعالى ١‏ وسا تالاخ وبا تالاخت ؛ من سفل هنهن كا عقل من 
قوله تعالى ‏ امهاتكم م من علامنين ومن قوله تعالى ( وبناتكم ؛ ٠ن‏ سفل منبن وعقل 
من قولهتعالى ب وعماة كم ؛ تر سمعمات الاب والاموكذلك قولهتعالى ( وخالاتكم . عقل 
منه هرم اخالات الام والاب م عقل ري امهات الاب وانعلون وخص تعالى العمات 
والخالات بااتحري دون اولادهن ولاخلاف فىجواز تكاح بنت العمة وبنت الكالة وقال 








كي ىف 


عع 5ه 
تعالى ١‏ وامهانكم اللانى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة م ومعلوم انهدم اأسمة اما 


؟ مستحقة بالرضاع اعنى سمة الامومة والاخوة فلما عاق هذه السمة بفعل الرضاع اقتغى 


مطل 
اختاف اسلف فى 
التحرم بقليلا لرضاع 





وجمم : 


ذلك استحقاق اسم الامومة والاخوة وجرد الرضاع وذلك يقتضى التحريم غيل الرضاع 
لوقوع الاسم عله :: فان قل قوله تعالى ٠‏ وامهاتكم اللانى ارضعنكم / عنزلة قولالقائل 
1 انهاتكم اللااى اعطينكم و امهانكم اللاتى كسو كم فنحتاج الى ان نت الما اممهذه الصفة 
حتى أت الرضاع لانه لهل واللاتى ارضعتكم امهاتكم ١:‏ قبلله هذا غاط من قبلا نالرضاع 
هوالذى يكسها سمة الامومة فاءاكان الاسم مستحتًا بوجود الرضاع كان الحكم متعلابه 
ؤاسم الرضاع 6 الشمرع واللغة اول القلئل والكشير فوجب أنْتصير أما بوجود الرضاع 
لقوله تعالى ١‏ وامهاتكم اللانى ارضعتكم 3 ولس كذلك الذى ذكرت من قول القائل 
وامهانكم اللآتى كسوتكم لان امم الامومة غير متعلق بوجودالكسؤة كتعلقه بوجود 
الرضاع فإذلكاحتجنا الى حصول الاسم والفعل المتعلقبا وكذلك قواهتعالى ١‏ واخواتكممن 
الرضاعة 4 سَتضى ظاهيه كوا اختا بوجودالرضاع اذكان اسم الاخوة مستفادا بوجود' 
الرضاع لا ممعنى آخر سواه »* ويدل علىان ذلك مفهوم الأطاب ومقتضى القول 
مارواه عندالوهاب بزعطاء عنانى الربيع عنشمرو بندينار قال جاء رجل الى ابن مر 
فقال ان ابن الزير شَول لابأس بالرضعة والرضعتين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء 
انالزبير قال الله تعالى ‏ واخواتكم من الرضاعة ؛ فعقل ابنتمر من ظطاهاللفظ ااتحريم 
ايل الرضاع واختاف السلاف ومن لعدهم فالتحر م قليلالرضاع فروى عن حمر. وعلى 
وان عناس وابنخمر والحدن وسعيد بنالمسيب وطاوس وابراهم وااأزهرى والشعى قليل 
الرضاع وكثيره حرم فى او لين وهوقول اف حتيقةوانى بوسف و#ددوزفرومالكوالثورى 
والاوزاعى والليث قال اللديث اجتمع المسلمون على ان قليل الرضاع وكثيره نحرم فىالمهد 
ما شطر الصا وقال|نالزبير والمغيرة بنمعة وزيد بن 'ثابت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 
وقال ااشافبى لا حرم منالرضاع الاحمسرضعات متفرقات ؛.* قالابو بكرو قدذ كرنافىسورة 
اللقرة الكلامفىمدة الرضاءوالاختلاففها وقد قدمنا ذ كردلالة الآ.ة علىاجاب التحرم 
هليل الرضاع وغير حائز لاحد انبات محديد الرضاع الموجب للتحريم الا :ا بوجب الع 
ن كتاب اوسئة منقولة من طريق التوائر ولا جوز قبول اخار الا حاد عندنا فى مخصيص 
حكم الآية الموجبة لاتحر شليلالرضاع لاما آية حكمة ظاهرة المعنى إبيلة المراه لم شت 
خصوصها بالاشاق وما كان هذا وصقه فغيرحا بز خصاصة لم الواحد ولا باأقناس * ويدل 
عليه منجية اأسنة قول الى صلىالله عليه وسل اما الرضاعة منالمجاعة رواه مسروق عن 
عائشة عن الى صلى الله عليه وسم ولم يفرق بين القايل والكثير فهو تجمول عامهما حميعا 
* ويدل عايه ايضا ماروى عن اتى صلى | لله عليه وسم منحهة التوائر والاستفاضة ابه فال 
حرم منالرضاع ما حرم من الأسب رواه على وابن عباس وعااشة وحفصة عن الى صيىالله 





جبجسيجد مس 2 





جم . ضع 156 قتع 
عليه وم وتلقاه اهل العم بالشول والاستعمال قلما حرم الى صلى الله عليه وسسم من 2 

| الرضاع مابحرم ٠‏ نالنسب وكان معلوما انالنسب متى ثبت منوجه اوجب التحريم وان لم 
يديت منوجه آخر كذلك الرضاع يجب ان يكون هذا حكمه فىاتحاب التحرم بالرضمة 
الواحدة لتسوية النى صبىالله عليه وسم .ينهما فها علق مهما من حكم التحريم * واحتج 
وراعر سن رضعات عا روت عائشة وا زالزبير وام الفضل انالنى صلى | لله عليه وسلم قال 
لآ مرمالمصة ولا المصتان و عاروى عن عادشة انها فالت كانفما انزل منالفر ان عشسررضعات 
مءلومات فنسخن #مس معلومات فتوفيرسولالله صلىالل عله وسام وم فها قرأ من 
القران : قال ابو بكروهذء الاخبار لا جوز الاعتراض بها على ظاه قوله تعالى ( وامهاتكم 
اللانى ارضعنكم واخواتكم منالرضاعة ‏ ا ينا ان مالم ينبت خصوصه منظواهرالقران 
وكان ظاهى المعنى بين المراد لم وز مخصيصه باخبار الآ حاد فهذا احد الوجوه التى تسقط 
الاعتراض مهدا اشير 3 ووجه آآخر وهوماحدثانو| سن الكرخى قال حدسا الحضرم ىقال 
حد مناعبد الله بن سعيد قال حدثناا بو خالد عن اج عن حبيب يزابى ا بتعن طاوس عنابن عباس 
انه سئل عن الرضاع فقلتانااناس شَولون لانحرمالرضعة ولا الرضءتان قال قدكان ذاك قاما 
اليوم والرضعة الواحدة حرم بد وروى كرد نشجاع فال ددننا اسعحاق بنسلهان عن حاظلة 
عن طاوس قال اشترطت عشر رضعات ثم قبل الرضعة الواحدة حرم ققد عرف ابنعباس 
وطاوس خير العدد فىالرضاع وانه متسوخ بالتحرم بالرضعة الواحدة * وحاثر انبكون 
التحديد كان مشروطا فى رضاع الكبير وقد روى عن النى صلىاللّه عليه وس ففرضاع الكبير 
وهومنسو< عندفقهاء الامصار ا نز ان يكون نحديدالرضاع كان ف رضاع الكبير فلمانسخ 
سقط التحديد اذكان مشيروطا فه وايضًا يلزم الشافنى الاب التحرم ثلاث رضات 
لدلالة قوله لا حرم الرضعة ولا الرضعتان علىايجاب التحر:م فها زاد على اصله فىالخصوص 
بالذ كر »د واماحدرث عائشة فغير حا زاعتقاد كدته على ماورد وذلك لامباذ كرتا نه كان فهاا زل 
من القر أن عشر رضعات فنسخن مخمس وان رسو لاللهصبى الله عليه وس نوىوهومايتل ولس 
احدمن المسلمين حير نسخالقر ان بعد موت! لنبى صل الله عليه وسلم فلوكان نابا لوجبان تكون 
النلاوة موجودة فاذا لم توجد به التلاوة ولم مز النسخ بعدوفاة الى صلى الله عليه وس 
م مخل ذلك من احد وجيين اما ان يكون الحديث مدخولا فىالاصل غير ثابت الحكم 
او يكون ان كان ثابتا فآنما نسخ فىحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منسوحا 
فالعمل به بساقط وحائر ان يكون ذلك كان محديدا لرضاع الكبير وقد كانت مائّشة 
تقول به فىاتجاب التحرم فىرضاع الكبير دون سائر ازواج الننى صلى الله عليه و 
وقد نيت عندنا وعند الشافى نسخ رضاع اإكبير فسقط حكم التحديد المذ كورفىحديث 
عائئشة هذا ومع ذيك لاوخلا من هذه المانى الى ذ كرنا من الاستتالة والاحمال لما جاز | 

1 الاعتراض به على طاص القران اذهو مناخمار الآ حاد *# ومما يدل على ما د كرنا من سقوط 3 


أ لامح -. 


جع 14 تبه و 


»> ا 
اعشارا لتتحديد ان الرضاع 2 وجب نحريا مؤيدأ فاشهالوطء الموج لتتخرمالام والنت والعقد : 
الموجب التحريم كلائل الاسناء وماتكح الآ باء فلما كان الفليل من ذلك ككشيره فها يشعاق 
5 به هن حكم التحرم وجب ان كون ذلك حكم الرضاع فىاجاب التحريم شليله » واختلف 
اهل العم لين الفحل وهو الرجل تزواج المرأة فتك منه وإدا وينزل لها لبن بعد ولادما ' 


0-1-7 منه فترضع به صبيا فان منقال بحري لبن الفحل محرم هذا الصى على اولاد الرجل وان . 
ين #زانن شيعا وين لابشرء لاوجت وها يرنه ووه ولالاء مو غروها فم انه يلين 
بن 


الفحل ابنعباس ودوى الزهرى عنتسمرو بنالشريد عن ابن عباس انه سكل عن رجلله 
ارأنان ارضعت هذه غلاما وهذه جارية هل يصم للغلام ان يتزو ج الخارية فقال لا اللقاح 
واحد وهو قول العايم وسالم وعطاء وطاوس وذكر الخقاف عو سيد عن ان سيرين قال ' 
كرههقوم و1 بر به قوم بأس سا وم نكرههكان| فته من الذين روا 55 وذ كرعباد بلمنصور 
قال قلت للقاسم بن رد ام أة أنى ارضعت حارية من الناءن يلبان اخونى من الى أ نحل لى 
قال لا ابوك انوها فسألت طاوسا والحسن فقالا مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال اختاف ؛ 
فه الفقياء فلست اقول فه شأ وسألت محمد بن سيرين فقال مثل قول اهن وسألت 
وسف نن ماهك فذ كر حديث الى قعيس وقال ابوحنيفة وابو بوسف وحمد وذفر 
ومالك والثورى والاوزاعىي واللمث والشافى إن اافتحل حرم وقال سيد بن المسيب 
وأ بداهم النخنى وابوسلمة بنعبدالرةن وعطاء بنيسار وسلمانين يسار ان لين لفحل لاحرم 
8 بأ من قل الرحال وروى مثله عن : رافع بن خدج والدللل علىحة ١أقول‏ الاول حديث 
الزهرى وهشام نزعروة عنعروة عن عائشة ان نافاح احا اتىاا تعس حاء أيستأذ نعامبا وهو 
تمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب واات فابيت ان ادن له فلم ج. اأنبى صلى الله عليه 
وسل اخبر به ذال أيلج علك ذانه عمك قلت ١ع‏ ارضطق المر أن ةط سل قال لبلج 
عليك فانه مك “ربت كنك وكان انو القعس زوج لمر ة الى ارصّعت 6 و يدل عليه ' 
. منجهة النظر ان سبب نزول اللبن هو ماء الرجل والمراة جميعا لان اسل «لهما جميعا . 
فوجب ان يكون الرضاع منهما كا كان الولد منهما وان اختاف -إهما “2 فان قبل ١‏ 
قدروى مالك عن عيد الرعخرد بن اله ساسم عناسه عن عائشسة انها كانت بدخل علما و 
ارضعته اخواءما و نات احمها وادخل عامبا من ار ضعته نساء اخوها ؛م شل لد هذا عبر 
مخالف لما ورد فىلين الفحل اذكن اها ان تأذن لمن -ساءت من مخارهها ونحجب من 
شاءت ويد لعليه ايضًا منجية اانظر ان البنت محرمة على اد وانلم سكن منزمانه لابه كان 
ساب حدوث الآي الذى هو من مايه كذإت الرجل لمامن هو سبب 'زول اللان اأراة 
وجب أن معلق به الذحرم وان لم يكن الاجن منه اذ كان هو سده 3 سعاقى به اتحريم من ْ 
جهة الام * والمنصوصعيه فى |انتزيلمنالرضاع الامهات والاخوات منالرضاعة الاانه قد . 
لانت عنالنتى صلىالله عليه وس بالكل المستهيعن المو جب اع انه وال ره من الرضاع ل 
3 مارم هنا لاسب واشق الفقهاء على استعماله والله اعم 








: 
دمكة 
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مع 17 تبهه 


10 الكاانهات اتا الاك 7 





لاله تعالى ##وامهات نسائكم ورباسكم اللانى فى جورم مننسائكم اللالى دخلم بنك 


ول تختلف الامةٍ ان الربائب لانحرمن بالعقد على الام حتى يدخل بها او يكون منة ماروجب 
التحريم مناللمس والنظر على مابيناه فماسلف وهو نص التنزيل فىقوله تعالى ١‏ فان +تكونوا 
دخلتم مهن فلاجناح عابكم ) * واختلف السلف فى امهات النساء هل نحرمن بالعقد دون 
الدخول فروى حماد بن سامة عن قتادة عن خلاس ان علبا قال فى رجل طلق اصراه 
قبل الدخول با فله ان ينزو ج امها وان "زوج امها ثم طلقها قبل الدخول يتزوج بننها 
مجريان محرى واحدا واهيل النقل يضعفون حديث خلاس عن على ويروى عن جابر بن 
عدالله مثل ذلك وهو قول مجاهد وان الزبير وعن اءنعباس رواتان احداما مارويه 
ابن جرع عن الى بكر ,نحص عنسمرو بن مسبلم بنعويمر بنالاجدع عنه ان ام المرأة 
لأنحرم الا بالدخول والاخرى مابرويه عكرمة عنه انها نحرم منفس العقد وقالعمر وعبدالله 


| ابن مسعود وتمران نحصاين وهمسروق وعطاء والحسن وعكرمة نحرم بالعقد دخل بها او 


م يدخل وروى ابو اسامة عن سفيان عن انى فروة عنانى حمروالثسيبانى عنعبدالله بن 
مسعود أله اف فى أعرأة زوجها رجحل فطلقها قل ان دحل مها أو ماتت قال لايأس أن 


ظ زواج امها قاما الى المدنة رجع فافتاض قباهم وقد ولدت اولادا وروى اراهم 


اماب رسول الله صلىالله عليه وسر فذاكرهم ذلك فكرهوا ان يتزوجها فلما رجع ابن 
00 مهى من كان افتاه بدك وكاتوا احباء من ىقزارة افتاهم ذلك وقال اي سالتاصوانى 


' فكرهوا ذلك وروى قتادة عن سعد بن المساس انز بد ينثا بت قال فى رجل طق امس أتدقبل الدخول 


فاراد انييزوج امها قال انطلقها قي لالدخول سروس امها وازماتت لسردج امها وادان 


0 


الحديث يشعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بزالمسيب عنززيد وشولون ان ١‏ كثر مابروءه 


. قتادة عنسعيد زالمسيب نه ويئه رجال وان روايانه عنسعيد مخالفة لروايات! كتراضحاب 


| سعيد الثقات وقال عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن .سعيد إن المسسيب احب الى 


من قتادة عنسعيد وقدروى نحى بن سعيد الانلصارى عنزيد بن نابت خلاف رواية قتادة 
وعّال انحديث يحى وانكان مرسلا فهو اقوى مس حديث قتادة عن سعيد :4 فالابوبكر 
وهذا الذى ذ كرناه طر شة تدان الخحديث والعقهاء لاينيرون داك 6 قو لالاخبار وردها 


. وابما ذكرنا دلك ليعرف به .ذهب القوم فيه دون اعتباره والعمل علبه ويثسبه ان يكون 
زد بنثابت اما فرق بينالموت والطللاق فى التحرء لانالعطلاققبلالدخول لابتعلق به ثى, 
مناحكامالدسخول ألائرى اند نجب فيه نص فالمهر ولانحب عليها | لعدة واماالموت فاما كان 
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فىحكم الدخول فباي استحفاق كال المهر ووجوب ااعدة جعله كذلك فى حكم التحريم 


يداك عن حجنت 


1 


التزوجيامالمرأة قبل 
الدخول مبا ثم رجع 


عن ذلك 


ل ا يجيي ١‏ 
والدليل علىانامهاتالنساء حرمن بالعقد قوله تعالى (( وامهات نسائكم © هىمبهمة طامة 


مع ٠7‏ تبه 


] كقوله ؟ وحلائل انالكم »6 وقوله إولا تكحوا مانكح| باقّك منالنساء) فغيرجائز تخصيطه 


: 


الا بدلالة ‏ وقولهتعالى ( ورياشيكماللاى فى حجور 6 من نسائكم اللانى دحلم عبن »© حكم 
مقصورعل الرائ دون امهاتالنساء وذلك من وجوه احدها انكل واحدة من اماتين مكتضة 
بنفسها فىاتحابٍ الحكم المذكور فبا اعنى قوله تعاللى ( وامهات أسائكم © وقوله تعالى 
(ورباكما اا تى فى حجور؟ منتسائكماللانى دخلم بهن © وكل كلام ١‏ كتنى سنفسه منغير 
تضمين له بغيره ولاحمله عليه وجب اجراؤٌه على مقتضى لفظه دون تعليفه بغيره فلما كان 
قوله إ :وامهات ناكم ؛ جلة مكتفية سنفسها شتضى عمومها محري امهاتالنساء مع 
وجودالدخول وعدمه وكان قوله تعالى ثر ورياسكم اللانى فى جود من فسا نكم اللانى 
دخلم ببن 6 جلة قائمة بنفسها علىمافيها من شرط الدخول لم مجزلنا بناء احدى اعلتين 
على الاخرى بلالواجب اجراء المطلق مهما على اطلاقه والمقيد على تيده وشرطه الآ 
انتقومالدلالة علىان١<داها‏ مبنية علىالاخرى #واةءلى شرطها # وا خرى وى ان قو لهتعالى 
١‏ ورياسكي اللاتى فى حود 5 من نسائكما للانى دخلم عبن فان لم تكو نوا دخلم مون فلا جاح 
عليك » مجرى هذا الشرط مجرى الاستثناء تقديره وريالسكياللاتى فى جود من نسائكم 
الااللانى ل تدخلوا عبن لانفيهاخراج بعض ماانتظمهالعموم فلما كان ذلك ف معن الاستثناء وكان 
منحكم الاستئناء عوده الى مايليه الا ان تقوم الدلالةعلىرجوعه الى مالقدم م جب ان يكون 
حكية مقصورا على الربائف ول نجز رده الى ماشد.ه ال بدلالة * واخرى وض ان شرط 
الدخول صيص اعموماللفظ وهولاحالة ٠.ستعمل‏ قالربائب ورجوعه الى امهات!انساء 
مشكوك فيه وغير جائز خصيص العموم بالشك فوجب ان يكون مموماانحرم فى امهات 
النساء مقرا على باه * واخرى وضىاناضمار شرطالد خول لايصع قامهات الأساء مظلورا 
لانه لايستقم ان قال وامهات نسائكممن نسائكما الانى د لم من لان امهاتنساتنا لسن من 
نساساوالربائب من نساتنا لاناليذت الام وايستالام من الات فلها لم يب.:ة.التكلام باظهار 
امهاتالأساء فىااشرط لم يصح اضماره فه فثيت بذلك أن قوله ١‏ عنأسائكم :اهو من 
وصم الربائب دون امهات اأنساء « وايضافلو جعلنا قوله ؛رمن نسانكه! للالى د خام عبن ؛ لعتّا 
لامهاتالنساء وجعلنا تقديره وامهات نسائكم من نسائكماالاى دام بهن شر جالريائب 
من المكم وصار حكمالشمر ط قىامهاتااساء دوين وذلك خلافى اهنا نمز بال فثبت ان شرط 
الدخول مقصور على الرائب دونامهات أأساء * وقد حدننا ع.داااق لقاع وال محدانا 
اسماعلى بن الفضل قال حدامنا قندة ىن سعد فل حدننا ان اهبعة عن رون سعيب عن 
ابيه عن جده عنااتبى صلى الله عله وسل اندفال اما رجل تك امرأة فدل بها فلاتحل له 
كا وان ينكل ها افلكم" نا ا كااتريعين: كاعر أة دشان يا اونا .ديفن 
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مها لاحل له 5 55 وقد حك عن اسلف اختلاف فى حكي الر بيبة فِن 5 اجر حُ قال ١‏ 
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أت >3 155 وه 

' اخبرنى ابراهم بن عبيد بنرفاعة عن مالك بن اوس عزن على بن الى طالب كرمالله وجهه انه 
قال فى الربيبة اذا لم تكن ف حجرالزوج وكانت فىبلد آخر ثم فادق الام بعدالدخول الهجائر له 
ان يتزوجالربيبة ونسب عبدالرزاق ابراهم هذا فقالابراهم بنعبيد فغيرهذا الحدريث وهو 
مجهول لاتثبت عثله مقالة ومعذلك فاناهل العلم ردوه ومبتلقه احد هنهم بالقبولوقد ذ كرقتادة 
عن خلاس عن على ا نالربسة والام نجريان جرى واحدا وهوخلافهدا الحديث لا نالاملاحالة 
بحرءبالدخولبالبنتوقدجعل الردية مثلهافاقتضى حر بم البنت بالدخول يالام سواءكانت فى ره 
اولمنكن وذ كر حديث ابراهيم هذا انعليا احتيم ذلك باناللهتعالى قال (ودبامكم اللانى 
فحجبود؟) فاذا تكن فىحبره لمتحرم وحكايةهذاالحجاج يدل على وهى الحديث وضعفه لان 
عليا لامحتج عثله وذلك لانا قدعدنا انقوله إوربامكم) لم قتض انتكون تربية زوجالام 
لها شرطا فى التحريم وانه متى لميربها لمنحرم واما سميت بنت المرأة ربية لان الاءم الأكثر 
انزوج الام بربيها “>معلوم ان وقوع الاسم على هذا المعنى لمبوجب كون تربيته اياها شعرطا 
فى التحريم كذلك قوله فى جحجور؟) كلام خري على الاعم الآكثز م نكون الربيببة فى جر الذوج 
ولست هذه الصفة شرطا فى التحريم كا انتربية الزوج اياها لست شرطا فبهوهذاكقول 
الى صلىالله عليه وسلم فى حمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفىست وثلاثين بشت 
ليون ودس كون الخاض اواللين بالام شرطا فى المأخوذ واما ذكره لان الاغلب انها اذا 
دخلت فى السنة الثاني ة كان بامها مخاض واذا دخلت فىاثالثة كان بامهالين فابما اجرى 
الكلام علىغااب الخال كذلك قولهتعالى (فى ججورك؛ علىهذاالوجه ي#. قالابويكر لاخلاف 
بين اهل العر فى حرم من ذكر من لايعتق عليه يملك اليمين وان الام والاخت من 
الرضاعة حرمتان علكالعين كأها بالنكاح وكذات امالمرأة وابانها اذا دخل بالام وان كل 
واحدة منهما محرمة عله تحر ما مؤيدا اذا وطى” الاخرى وكذلك لاخلاف انه لانجوزله 
المع بين ام وبنت ملك العين ودوىذلك عنعم وابنعياس وابن حمر وءائشة ولاخلاف 
ايضًا انالوطء ملك العين حرم ماتحرمهالوطء بالتكاح فها بتعلق بحري مؤبد :: قوله تعالى 
( وحلائل ابتائكم الذين من اصلابكم ؛ فال عطاء بن الى رباح نزلت فى النبى صلى الله 
عليه وسل حين زوج امرأة زيد ونزلت ١‏ وماجعل ادعياء؟ ابناءم؛ و ؛'ماكان مد ايا احد 


دنر جالكم» قال وكان شال له زيدءنحمد :,. قالانوبكرحلاةالاان هىزوجته وقالاعاسميت ١‏ مطليس سب 
ا ا ا لبوا ع 

١ 8 1 7 1 .‏ بالزوجةدونالمملوكة 
فرجها بالملك لاتسمى حليلة ولا حرم على الاب مالم يطاها وعقد تكاح الابن علما بجرمها | يزان المين 


على اسه حرا مؤيدا وهذا يدل على انالخليلة اسم مختص بالزوجة دون ملك العين وما 
علق حكم التحرم بالت.سمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك نحرتهن بالعقد دون شرط 
الوطء لانا لوشرطنا الوطء لكان فهزيادة ىالنص ومثلها وجب النسخ لاءها سبح ماحظر نه 
الآبة وهذا لاخلاف فه ببنالمسامين ب: قال انوبكر وقوله نعالى ( الذين عن اصلابكم © 


(؟١‏ سك احكام الفرآق , بج 07 )) 


جبع ١٠+‏ ىه 0 
ديعوء 


1 

قدتناول عنداجميع تحريم حليلة واد الولد على الجد وهذا يدل على ان ولدالواد يطلق 0 
انه من صلب الحد لان اطلاق الآية قداقتضاء عندا يع وفه دلالة على ان ولد الولد 

منسوي الىالحد بالولادة وهذمالاً ية فىتخصيصها حلياة الاءن منالصلب فمعنى قوله تعالى 

لإ فاماقضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلايكون على المؤمنين حرج فىازواج ادعياتم اذا 

قصوا منهن وطرا » لماتصمته مناباحة زوع حللةالاءن من جهة التق 0 وقوله رز فىازواج 

ادعياهم » يدل على ان حدلة الابن هى زوجته لانه عبر فىهذا الموضع عنهنباسم الازواج 

وفالآية الاولى يذكر الخلائل تن قولهتعالى ١‏ وانتجمعوا بين الاختين الاما قدساف ) 

قال|نو بكر قداقتضى ذلك تح رمم امع بينالاختين ؤىسائر الوجوه لعموءالامظ واجمع على وجوه 

* منها انيعقد عليهما حميعا معا فلايصح نكام واحدة منها لانهجامع ينهماو لس تاحداما 

ياولى مجواز تكاحهامن الاخرى ولا نجوزئص حيح نكاحهما مع تحر الله تعالى امع بينْهما وغير 

حائر يب رالزوج فىانمختار أبتهما شاء من قبلا نالعقدة وقعت فا-.دة مثل النكاح فىالعدة 

او نحت زوج فلايصح ابدا ومن امع انيتروج احداما تمييزوجالاخرى بعدها فلايصح 

نكاحالثانية لان امع ها حصل وعقدها وقع منهياعنه وعقد الاولى وقعماحا فيفرق ينه 

وبين الثانية ‏ ومنال مع ايضا انيجمع بين وطئهما علك المين فيطأ احداها ثم يطأ الاخرى 

قبل اخراج الموطوءة الاولى من ملكه فهذا ضربمن امع وقدكان فيه خلاف بي نالساف 

“مزال وحصل الاحماع على حر >اجمع ينهما تلك العين وروىعنعمهان وابن ساس انهما اباحا 

ذلك وفالا ا<لهما اية وحرههماايةوقال حمر وعلى وابن مسعود والزبير وان خمر وتحمار 

١‏ وزيدبن ثابت لاجوز المع ينما يملك العين وقال الشععى -سثل على عن ذلك فقال 
سك على عن وطء احلتهما ابة وحرمتهما اية فاذااحلتهما آبة وحرهتهما آبة فالحرام اولى ودوىء بدا رحمنالمقرى 
الاختين يلك اليين | فال حدثنا موسى بن ابوب الغافقى قالحدى حمى اياس زعام قالسالت على بن الىطااب 
فقال احلبما أب | عن الاختين علكالعين وقدوطى'احداها هليطأ الاخرى فقالاعتقالموطوءة حت يع اأالاخرى 


وحرهتبا]ابةالى آآخره 





وفال ماحرءالله ذو اخرارشا الاحرمهن الا ماء مثلها لاعدد الاريع وروى عنتار مث ل ذلك 
فال انو بكر احلنهما آية يعنون بد قوله تعالى . والمحصنات منالساء الاما ملكتا مانكم) 
وقوله حر مهما 2 قوله تعالى وان لجمعوا بين الاختين ٠‏ فروى عن عمان الاباحة 
وروى عنه انه ذ كرااتحرم والتحايل ودال لا آمس به ولا انبى عند وهذا المول منه يدل 
على انهكان ناظرا فيه غيرواطع بالتحليل والتحرم فيه شائر ان بكون فال فه بالاباحة ثم 
وقف فيه وقلع على فيه بالتحرم وهذا بدل علىانه كان من مذهه ان الخنار والاباحة اذا 
مطاب | اجتمعا فالحظر اولى اذا تساوى سبباها وكذلك يحب ان يكون حكمهما فى الاخار المروية 





اذاتساوى سد !: عنالنى صلى ألله عليه وس ومدهب امداءنا دل علىان ذلك قولهم وقد اماه فىاصول الفقه 
والاباحة رج منهما وقدروىاياس بن عامى انه قاللعلى انهم .قواون انك تقول احلنهمااية وحرمنهمااية فقا لكذءوا 


الحظر ارو ا 01 ش 9 ش 
: وهدا تحتملانيريد بدن المساواة فى مقتضى الا ستينوا بطال مذ هب من قو ل بالوقف مهعلى ماروى 





جى أ 1 به 





عنعمان لاندقالفىروايةا لشعى١<لتهمااية‏ وحرمتهماآبة والتحرماولى وا تكارءانيكو ناجلتهما 
آبة وحرهتهما إية امماهو على-جهةان أبتىا لتتحليل وا لنحر م غير متساو يتين فى مقتضاها وان لتتحرم 
إولى من لتحليلو من جهة اخرىاناطلاقالغول بانهاحلهما ابة وحرمتهما آية من غير شد 
هو قول منكر لاقتضاء حقيقته ان يكون ثبى” واحد مباحا حظورا فىحال واحدة غائز 
ان يكون على رضىالله عنه انكر اطلاق القول بانه احللهما ابة وحرمئهما ابة م نهدا الوجه 
وانه اذاكان مقيدا بالقطع على احد الوجهين كان سائغا حائزا على ما روى عنه فى اخير 
الآخر وما يدل علىان التتحرم اولى لوتساوت الآ بتان فىانحجاب حكمبهما ان فمل الحظور 
يستعحق نه ١‏ أعقاب وبرك المباح لايستححق به العقاس والاحتياط الامشاع غيا لايأمن استتحقاق 
العقاب به فهذه قضية واجبة فى حكم العفل وايضا فان الآ يتين غير متساويتين فىانحاب 
التحرم والتحليل وغير جائز الاعتراض باحداها علىالاخرى اذ كل واحدة مهما ورودها 
وسيب غيرساب الاخرى وذلك لان قوله تعالى وان مجمعوا ببنالاختين “» وارد فى حكم 
النحرسم كقوله تعالى ١‏ وحلائل ابنائكم 4 و وامهات نسائكم 6 وسائر من ذكر فىالآية 
تحريمها وقوله تعالى ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت اعانكم » وارد فىاباحة المسبية 
التى لها زوج فىدارالخرب وافاد وقوع العرقة وقطع العصمة فيا بينهما فهو مستعمل فها 
ورد فيه منامّاء الفرقة بينالمسية وبين زوجها واباحتها لمالكها فلاجوز الاعتراض به على 
حرم اسع بين الاختان اذكلواحدة من الآ بان واردة وساب عيرسس الأاخرى فستعمل 
حدم كل واحدة مهما ىالسب الذى وردت قبه * و بدل على ذلكانه لاخلاف بينالمسلمين 
فىانها ل تعترض على حلائل الابناء واءهات الساء وسائر من ذكر نحريمهن فىالآية وانه لا 
يجوز وطء حلالة الان ولاام المراة ملك العين ولم يكن قوله تعالى + الا ماملكت ايمانكم ع 
موجدا لتتخصصهن لوروده فى ساب عبر ساب الآاءة الاخرى كذلك اشجى ان كوت حكمه 
واعتراضه على حرم امع وامتاع على رخ الله عله ومن بألعه ىذلك من | أصعحاية هن 
الاعتراض هولهتعالى ( الا ما ملكت اعانكم ؛ على تحريم الع ببنالاختين يدل على انحكم 
الآستين اذا وردنا فى سسين احداها فى التحايل والاخرى فىالتحرم ان كل واحدة منهما 
نحرى على حكمها ذلك السب ولايعترض بها علىالاخرى وكذلك ينبنى ان يكون حكم 
الخيرين اذا وردا عنالرسول صل الله عليه وسلم فىمثل ذلك وقد ينا ذلك فىاصول الفقه 
وايضا لانعلم خلافا يينالمسلمين فىحظراجمع بين الاختين احداها بلنتكاح والاخرى ,علكالعين 
فو أن تكون عند اع + سكا فيشترى اختها انه لاجوز له وطؤها جميعا وهذا يبدل على 
ان تحرس اسع قدانتفلم ملك العين كا اننظم النكاح وعموم قوله تعالى فروان تجمعوا ببن الاختين »© 
شتضى حرم حمغهما علىساتر الوجوه وهو موجب لتتحرعم ”زواج المراة واخها تعتد منه لما 
فيه من امع ينها فىاستحقاق نسب ولديهما وفىاحاب اانفقة المستحقة بالتكاح والسكنى 


لهما وذلك كله من ضروب المع فوجب ان يكون محظورا منتقيا تجريمه المع بينهما ع 
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6:: فان قل قو لهتعالى ١‏ وان تج.عوا ببنالاختين © مقصود على للكاح دون غيره *: قيلله ” 
هذا غاط لانفاق فقهاء الامصار على تحر المع بنهما يملك العين على مابيناء وليس ' 
ملك العين بشكام فعلمنا ان محرمم اسع غير «قصور علىالتكام وايضا فان اقتصارك ' 
بالتحريم على | لنكاح دون عيره فراساءر ضروب اسع خصيص بغر دلدذلة وذلك عيرس الع 
لاحد وقداختالف السلف وثققهاء الامصار فىذلك فروى عن على وابن عباس وزيدبن نابت 
وعسدة التلمان وعطاء و مدن سيران ومجاهد ىق آخر بن دن التانعين أنه لامزوج المرأة فى 
عدة |دما وكذلك لايتزوجالخامسة واحدى الاربع تعد منه فبعضهم أطلق! لعدة وهوقولان 
حسقة وابى «وسف و مقندوزفروالثورىوا سن بنصاط وروىعن صيوة :الزبير والقاسم ن 
رد ولاس لدان يزوج انها اذاكانت عدما من طلا قيائن وهوقول مالك وال١وزاعى‏ واللسث , 
والشافهىوا ةا ف عن سعد بن المسس وا لسن وعطاء فروى ع نكلو ا حدمنهم روا انا حداماانه ' 
ينزوجها والاخرىانهلايتزوجها وقالقتادة رجعالحسنعن قولدانه يعزوجها فىعدة اختها وما 
قدمنا من دلالة الا ببة وحمومها فى حرم الع كاف فى ا جاب لتتحر .م ماداسستالااخت معتدة منه 
ويدل عليه من جهة! لنظرا نفاق ايع على تحر م اع بينو طءالاسةتين علاك العين والمعنى فيهاناباحة . 
الوطء حكم مناحكامالنكاح وان لم يكن تنكام ولاعقد فواجب على ذلك حرم القع ببينهما 
فى حكم من احكاء! انكاح فلماكان استاحاق النسب ووجو بالنفقةوااسكنى مناحكام االكاح 
وجبانيكون ممنوعا مناجمعبينهما فيه 6!: فان قبل كيف يكون جامعابينهما معارتفاع الزوجية 
وكونها اجندة منه ولوكانقدطلقها ثلاثا نم وطمها فىالعدة وجيعله الحد وهذا بدل على 
الها بمزلة الاجنبية منه فلامنع نزوام انها :- قبلله لامختلفان فىوجوب اللدلانه م يجب 
عليه الحد كذلك ننجب عليها بوطئه اياها ومعذلك لاجوز لها ان تنزوج ونجمع المخقوق:. . 
تكاح الاول زوجا آخر ولميكن وجوب اللد عليها بمط'وعلها اياه على الوطء مبيحالها تنكام ' 
زو اخر بل كانت ف المنع من زوج نان سزلة منحى فى - اله وكذلك الزوسم لامجو ز له جع 
اختها فى هذه الخال مع ناء حقوق النكاح وانكان وطوّه اياها موجا للحد ودايل آخر ' 
وهو انه لما كان حرم نكاح الاخت من طربق المع و وجدنا محرمم نكاسم زوب آخر اذا 
كانت عند زوجي من طريق اشع ثم وجدنا العدة تناع من امع ف ملع نفس !كاج 
وجب انبكون الزوج مملوعا من.زواخ اخْتها فى عداكا ملع ذلك فىحال بقاء نكاحها ' 
اذكانت العدة منع من امع ماكنعه نفس السكاح كا جرت ااعدة مجرى اللكام فى باب منعها 
من نكاح روج الخرة سقصى عدمها 3:. فان قبل هذا بوجب انكو نالرجل فى العدة اذا 
منعته من زو الم الاخت ح ى ننقغى عدلها ١#‏ قبل له ليس حرم انكام مقصورا عل العدةحق 
اذا منَعناه من نكاح اخنها فقد جعلناء فى العدة ألا 'رى انه ممنوع من 'زوج الختها اذا كانت 
معتدة منه من طلاق رجبى ولمبوجب ذلك ان يكون الرجل فالعدة وكذلل قب لالطلاق 
: كلواحد منهما ممنوع من عقد نكاح على الاخت اوالزويج آخر ولس واحد منهما فىالعدة 
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* وقولهتعالى (إالاماقدسلف) :1: قال انوبكر قدذ كرنامعنى قوله (الاماقدسلف) عند ذكر 
قوله تعالى ( ولاسنكحوا مانكح اباو 5 من النساء الاماقدسلف »6 واختلافالتلفين فى 
تأويله واحماله لما قبل فيه وقال تعالى عند ذاكر تحر المع بينالاختين ( الاماقدسلف ) 
وهو فىهذا الموضع حتمل منالمعاتى مااحتمله الاول وفيه احتال لمعنى آخرلاتحتمله الاول 
وهو ان يكون معناء انالعقود المتقدمة على الاختين لادنفسخ ويكون له ان مختار احداما 
وبدل عليه حديث انىوهب المبشان عن الضحاك بن فيروز الدللى عن ابيه قال اسلمت 
وعندى اختان فابيت النبى صلى الله عايه وس فقال طلق احداها وفى بعض الالفاظ طلق 
هما سنت فلم بأمسه عفارقتهما انكان العقد عليهما معا ول يأمره مفارقة الآآخرة منهما 
انكان تزوجهما فى عقدن ولم يسثئله عن ذلك فدل ذلك على شَاء نكاحه علبهما شّوله 
طلق أَيّهما ست ودلذلك على ان العقد عايهها كانصميحا قبل نزول التحريم وانهم كانوا 
مقرن علىما كانوا عليه منعقودهم ولى قيام ححة السمع سطلانها #واختلف اهل العم ف 
الكافر يسم و ته اختان اوحمس اجنديات فقال!| نوحيفة وابودوسف والثورى ختار الاوائل 
منهن انْكن حمسا وان كانتا اختين اختار الاولى وانكان تزوجهن فيعقدة واحدة فرق ,نه 
وينهن وقال مخدين امسن ومالك والليث والاوزاعى والشافى مختار من امس اربعا أبتهن 
ساء ومن الاختين أيمْهما ساء الا انالاوزاعى روى عنه فىالاختين ان الاولى امسأنه ويشفارق 
الآخرة وقالالحسن بنصاط مختارالاربع الاوائل فان يدر أيهن الاولى طلق كل واحدةحق 
منقضى عدتها ثم يزوج اربعا # والد ليل على ةا لقول الاول قولهتعالى9 وان مجمعوابينالاختين» 
وذلك خطاب يع المكلفين فكانعقدا لكافرعلى الاختين بعد نزول التحريم اكبقدالمس فىحكم 
الفساد فوجب التفريق ببنه و بين الآخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التتزيل م 
شرق بينهما لوتكحها بعد الاسلام لفوله تعالى (( وان مجمعوا بينالاختين © واجّم واقع 
بالثانيةوانكانتزو جهمافعقدةواحدة فهى فاسدةفيهما حميعا لوقوعهامنهياعنها بظاهالنص فدل 
ذلك منوجيين على ما ذ كرنا احدها وقوع العقدة مهيا عنها والنهى عندنا شتضىالفساد 
والثانى انه منع امع ,ونهما محال فاو بقينا عقده عليهما بعد الاسسلام كتامئبتين لما أناء الله 
تعالى من انع فدل ذلك على بطلان العقد الذى وقع به المع ومن جهة النظر انه لالم 
يجران «تدىئ” المسر عقدا على اختين ولم جز ايضا ان سبق له عقد علىاختين وان متكونا 
اختين فىحال العقد كن نزوي رضيعتين فارضعتهمسا امرأة فاستوى حكم الابتداء والقاء 
فننى المع ,ينها ابه تكاح ذوات الحادم فىاستواء حال البقاء والابتداء فيهما فلما لم 
مختلف العقد علىذوات الحارم فى وقوعه فىحال الكفر وحال الاسلام ووجب التفريق 
ىق طرا عليه الأسلام وكان ممزلة انشداء العقد بعد الاسلام وجب مثله فى نكاح الاختان 
وا كثرمناربع, نسوة وكا لممختاف حكم البقاء والابتداء فيهما م لممختلف فىذواتالحادم 





مع 1# جيه 
5 


اأمبى عندناأ شقضى 
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محديث فيروز الدثى الذى قدمناء و يما روى ابن الى ليل عن حميضة بن الشءردل عن 
الحرث بن قيس فال ١-لمت‏ وعندى كان نسوة فاميتى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
ان اختار منْهن اربعا وما روى معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن شمر ان علان بن 
ار ان ا فقال له الى صلى الله عليه وسلم خد منهن اربعا * فاما 
حديث فيروز فان فى لغظه مايدل على ىة العقد وححكدان قبل “زول التحرم لانه قال 
ءا حت وهذا دل على هاء العقد عليهما بعد الاسلام وحديث الخارث بن قبس 
محتمل ان يحكون العقد كان قل نزول التحريم فكان صرحا الى ان طراً اللتحريم 
فلزمه اختا., 0 منهون ومقفارقة سام 0 حل له اعضا ان فطلق احداها ثلانا 
فقال له اخترأمهما شأ سنت لان العقد كان صصحا الى ان طرأ التحرس 26 فان قبل لوكان 
ذلك مختلف لسأله النى صل الله عله وسلٍ عن وقت العقد : :: قل له جوز أن يكون 
البى صلى الله عليه وس قد عل ذلك فاكتفى إعلمه عن مسألته # واما حديث معمر سِ 
الزهرى عن سالم عن ابيه فىقصة غبلان فانه نما لايشك اهل اانقلل فيه أن معمرا اخطأً 
فيه بالبصرة وان اصل هذا الحديث مقطو ع من حديث الزهرى رواه مالك عنالزهرى 
قال بلغنا ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال ل ارجا ل من نقيف اسم ود عر 
اختر منهن اربعا ورواه عقبل بن خالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عمان بن محمد بن الى 
سويد ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال لغلان بن ساءة وكف مجوز ان يحون عنده 
عن سالم عن ابيه فبجعله بلاغا عن عمان بن مد بن الى سويد وشّال اله اما جاء الغلط 
من قبل انمعمرا كان عنده عن الزهرىحديثان فىقصة غبلان احدهاهذا وهو بلاع عنعمان 
ابن حمد بن انى سويد والآآخر حديثه عن سالم عن ابه ان غبلان بن سلمة طلق نساءه 
فىزمن حمر وقسم ماله بين ورنته فقال ون لاي راحم انا ءك م مث لاوم رهن ثم 
لارحمن قرك م رحم قبر أنى وكان الكملا معمر وجعل اسناد هذا الخديث ك ملديث 


( قوله ان معمراً ) 

هو معمر بن راشد 

البصرى ثم الهانى 

اتبى مختصراً من 

خلاصةمر ديب الكمال 
( لصححه ) 


أسالامه عم الاسوة 





واي تن 

“الى فصل 

قال ابو بكر والمنصوص على نحربمه فىالكتاب هواجمع بينالاختين وقد وردت 'ثارمتواترة 
فالنهى عناجمع بين المرأة وعمتها وخالتها روا على وابن عباس وجابر واين عمر وابوموسى 
وام سعدا حّدرى وادوهىرة وعااشة وع الله بنحمر انالنى ص الله عابه وسم قال لآ شك 
المرأة علىعمتها ولا على خالتها ولاعلى بنت اخيها ولا على بنتّاختها وفىبعضها لا ااصغرى على 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على اختلاف بعض الالفاظ مع فاق المعنى وقد تلقاها 
اللاس بالقول مع توارها واستفاضتيسا وض من الاخسار الموجة للعلم واأعمل فو جب 
التقمال مسحكدهيا مع الاية وشذت طائفة من الشوارج باياحة الع ين من عدا الاختين 
دموع 





مطلء 
شذت طاشة م 
الخوارج باباحة امم 
بين غير الاختين من 


المحار مم 
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لقوله تعالى ( واحل لكم ماوراء ذلكم 30 والخطأت ذلك وضلت عن سواء السيل 60 
لان الله تعالى ما قال ز[ واحل لكم ماوراء ذلّكم > قال و وما 1تا؟ الرسول فخذوء. ) 
وقد تعن النى صل الله عليه وسل حرم المع يينمن ذكرنافوجانيكون مضموماالى الا بية 
فيكون قولهتعالى ل واحل لكمماوراء ذلكم ‏ مستعملافيمن عدا الاختينوعدا من بينالنى 
صلى الله عليه وسيم حرم اسع سين ولس لو قولهتعالى 3 واحل لكم ماوراء ذلكم 6 ران 
يكون نزل قبل حكم التى صل اللهعليه وس تج رمم ن حرم امع .بينهن او معه او بعده وغيرجائزان 
55 نقولهتعالى ( واحل لكم ماوراء ذل بعد ا لخير لان قو لهتعالى ( واحل لكم ماوراءذ لكم © 
عرتب على نحريم منذاكر نحريمهن منبن لانقوله ١‏ ماوراء ذلّكم + المرادبه ماوراء 
من انقدم ذاكر نحربمهن وقد كان قبل حرم المع بينالاختين جميع ذلك مباحا فعلمتا 
ان تحريم من ذكر محر امع .بينهن فى ابر لم يكن قبل تحريم المع بين الاختين و اذا 
امتتع ان يكون الخبر قبلالآاية لم مخل من ان يكون معها اى بعدها فان كان معها فل ترد 
الآية الاخاصة فيمن عدا ماذ كر فى اير نحريم جمعهن وعلمنا ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك عقبب تنلاوة الآبية وبين ماد الله تعالى بها فل يعقل السامعون لذب حكيا 
الاخاصا على مابين! وا نكانحكم الآاية استقر على مقتضى عموم لفظهائثم وردا اير فان هذا 
لايكون الا على و جه'لنسخ ونسخالقر ان جائز مثلهلتوائره واستفاضته وكونه فحز الاخبار 
الموجية للعيم والعمل فان ل ست عند نا تار عر الا ية واحخقير مع حصو ل القن ياه عبر منسو ا 
بالآية لانه ليرد قبلها على مابينا !نا وجب استعماله معالآً ية واولىالاشياء ان يكون الاااية 
واابر وردا معا لانه ليس عندنا علم بتاريخهما وغير جائز انا الحكم بتأخره عن الآ ية 
ونسخ بعض احكام الآ بة به لان ذلك لايكون الا بعد استقرار حكمها ولاس عندنا 
باستقرار حكمالا بة على عمومها “م وردالنسخ عليها بالخبر فوج بٍالحكم بورودها معاولان الآية 
والخير اذا لم يعل ناريمخهما وجب الحكم مهما معا كالغرقى والقوم الذين شّع علهم البيت اذا 
م بعلم موت احدهم متقدما علىالاً آخر حكمنا بموتهم ججيعا معا والله اعم 
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قال الله نعالى : والمحصنات من أأأساء الا ماملكت © عطفا على من حرممن النساء من عندقوله 
تعالى(. حر مت عايكمامهاتكم فروى سشان عن حماد عن ابراهمعن عيداللهوؤ الحصنات من 
النساء الا ماملكت ااتكم إفال ذوات الازواج منالمسلمين والمشر كين وقال على بن الى 
طالب ذوات الازواج منالمتركإن وقد روى سعيد بنجبير عنابن عباس كلذات زو سي 
انسائها نا الا ماسديت #م. فال انو بكر افق هؤلاء على ان المراد سَوله تعالى 9 والحصنات 
منالنساء”؛ ذوات الازواب منهن وان نكاحها حرام مادامت ذات زوج واختلفوا فىقوله / 
/ تعالى زر الا ماملكت ايمانكم + فتاوله على وابنعاس فى رواية وعمر وعبدالر من ,نعوف 





٠» بعاضهه‎ 
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و اين حمى انالا بة اما وردت فىذوات الأزواج د السسايا ابح وطؤهن علك العين ووجب 
بحدوث السى علها دون زوجها وقوع الفرقة .بْهما وكانوا يقولون ان بيع الامة لايكون 
طلاقا ولاسطل تكاحها وتأوله ابن مسعود وانى بن كعب وانس بن مالك وجابر بن عبدالله 
وانعاس فىرواية عكرمة انه ف جميع ذوات الازواج م نالسبايا وعسرهم وكانوا سولون 


ببعالامة طلاقها وقد حدننا تمد بن بكر قال حدننا انو داود قال -حدننا عدا لله بن عمر - 


ابن ميسرة فال حدثْنا بزيد بنزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عنالى اسأليلعنابىعلقمة 
الهاسمى عنانى سعيد الخدرى ان لى الله صل الله عليه وسلم بععث جدشا الى اوطاس فلقوا 
عدوا فقائلوهم وظهروا علهم فاصابوا منهم سبايا لهن ازواج منالمشركين فكان المسلمون 
ترجون منغشانهن فائزلالله تعالى (إ والمحصنات' منالنساء الا ماملكتاعانكم © اىهن 


سي 


1 
ا 


لكم حلال اذا انقضت عدتهن وقد ذكر ان ايا علقمة هذا رجل جليل مناهل العام وقد ٠‏ 
روى عنه يعلل زععلاء وروى هو هذا اسحديث عنانى سعد وله احاديث عنانى هريرة . 


وهذا حديث بح الدند قد اخير فيه يسبب نزول الآاية وانها فىالسبايا وتأوأها ابن مسعود 


ومنوافقه على جميع| لنساء دوات الأزواج أذا ملكن حل وطؤهنلالكين وو وفعت الفرقة ١‏ 


يهن وبين ازواجين #: فان قبل اتم لاتعتبرون السبب وام تراعون حكم اللفظ انكانٍ 
عاما فهو على حمومه حي تقوم دلالة الخمصوص فهلا اعتيرت ذلك فىهذه الاااية وبجعلها 
على العموم فى سائر منيطرا عليه الملك من!انساء ذوات الازواج فينتذلم السبايا وغير هن 
م قلله الدلالة ظاهرة فالا يه على خصوصهافىالسايا وذلك لانهفال ( والمحصنات من النساء 
الا ماملكت امانكم © فلون حدوث الملك موجبا لابقاع الفرقة لوجب ان أنقع الفرقة بينها 
وبين زوجها اذا اشترتها امرأة او اخوها من الرضاعة لحدوث الملك ٠‏ فانقيل جاز ان شال 
ذلك فى سار من طرأ علمين الملك سواء كان حدوث الملك سيا لابادة الوط, ألم يكن 
بان علكها اصرأة اورجل لانحلله وطؤها ::: قله فشأنالا ية اما هوفيمن حدث له ملك 
العين فاباح له وطأها لانه استثناء علاكالعين من .حظر واه الحصنات من أساء فواجب على 
ذلك انه اذا لم يستبح المالك وطأها بملك العين ان تكون الزوجية قاكمة بينها وبين زوجها 
محكوالا ية واذا وجب ذلك بحكم الااية وجب ان يكون قوله تعالى ٠‏ والحصنات من الأساء 
الا ماملكت ابمانكم 6 خاصا فالسيايا ويكون السساب الموجب للفرقة اختلاف الدارين لا 


حدوث الملك وبيدل علىان حدوث الملك لآ نوج بالفرقة ماروى اد عنا راهم ع نالاسوه 2 


عنعائشة انها اشترت بريرة فاعتقتها وشرطت لاهلها الولاء فذ كرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وس لم فقال الولاء لمن اعتق وقال لها يار دة اختارى فالامس ايلك ورواه 
سماك عن عبد الرحمن بنالقا'سم عن اسه عنّعائشة مثله وروى #نادة عن عكرءة عنانن عباس 
انزوج ,دريدة كان عدا أسود السهى هما فقصى رسو ل الله صلى | لله عليه وسسم فهأ ان'أولاء 
لمن اعطى ان وخيرها دء: فانقبل ففدروى ابنعياس فىامس بريرة ماروى م قال بعد ذلك 





.- ايها 





لا 


ل 


1 جع )ا 3« 
يي قال البى صلىالله عليه وسل بي عالامة طلاقها فتنبغى ان عَصْى قولههذا على مارواء لانهلابحوز 


ان يخالف الى صلى الله عليه وس فهارواه عنه 4 قبلله قدروى عنابن عباس انالا يتزلت 


فى السبايا وان بيع الامة لابوقع فرقة بها وين زوجها خَائر ان يكون الذى ذكرت عنهٍ 
من ان سع الامة طلاقها كان شول قبل ا نكثيت عنده قصة بريرة و بير البى صلى الله عليه وس 
اياها بعدالشرى فلما سمع قصة إدرة رجع عن قو له وايضصا محثمل ان بريد هَوله بع الامة 
طلاقها اذا اشتراها الزوج ولاب النكاح معالملك * والنظر بدلعلى ان بيع الامة ليس بطلاق 
ولابوجب الفرقة وذلك لانالطلاق لاملكه غير الزوي ولايصم الابإشاعه اوبسابب من قبله 
فلما لم يكن من الزوج فيذلك سبب وجب ان لايكون طلاقاويدل ايضا على ذلك ان ملك 
العين لاتننانى النكاح لانالملك موجود قبلالسع غيرناف النكاح فكذلك ملك المشترى 
لامنافيه ؛: فان قبل لما طرأ ملكالمشترى ولم يكن منهرضى بالنكاح وجب انبتفسخ © قبل 
له هذا غلط لانه قدائيت انالملك لاسا فى النكام والمعنى الذى ذ كرت انكان معتبرا فابما بوجب 
للمشئرى خسارا فى فس اللكاح ولس هدا قول احد لان عدالله ءن مسعود ومن تالعه 
بوجبون فسخ لنكام بحدوث الملك» واختل فا لفقهاء فىالزوجيناذا سبيا معافقال|بوحئيفة وابو 
بوسنف وممد وزفر اذاسبى لحر سان معا وها زوجان فهماعلى | لتكاحوانسىاحدهماقبل الا خر 
واخرج اليدار الا سسلام قفد وفعت الفرقة وهو قول الثورى وقالالاوزاعى اذا سسا حمما 
فاكانا فيالمقاسم فهما على النكاح فاذا اشتراها رجل فانشاء مع ,ينهما وانشاء فرق هما 
قاخذها لنفسه اوزوجها غيره بعدما يستيرتها حصضة وهو قول الايث بن سعد وقالالحسن بن 
صا اذا سبيت ذات زوج اسنيرئت محدضتين لانزوجها احق مها اذاحاء فىعدتها وغيرذات 
الأزواج خصة * وقال مالات والشافبى اذاسست انتمنزوجها سواء كان معها زوجها اول 
يكن 2 قال اهو بكر قدءيت انحدوث الملك عبر عوجب اغرقة بدلالة الأمة امبعة والموروثة 
ان حدوث الرق عليها لاجمنع استداء العقد ولانلا ملع شاءهاولى لاناللقاء هوا كد فىوت 
النكاج معه من الابتّداء الارى أيه قدونع الاسداء ما ليمع القاء وهو حدوث العدة 


5 0 0006 “عه 2 46> : بير 2 
فوجب آنا شع الفرقة بألسى شه لانه ليس فيه ١‏ ذير من ححدوث الملت ودليل ار وه 


علها من وطء بشبة هنع ابتداء العقد ولا ينع قاء العقد المتقدم ي: فان احتجوا محديث 
الى سهد الخدرى فىقصة سايا اوطاس وساب نزول الاية علدها وهو قوله لإ والمحصنات 
فق النسساه الا ها :فلكت امانكم ؛ لم شرق بين من سيبت مع زوجها أو وحدها 
# قبل له روى حماد قال اخبرنا الحجاج عن سالم المكى عن ممد بن على فال لما كان 
بوم اوطاس للقت الرجال بالجبال واخذت اانساء فقال الاسامون كيف تصنع ولهن اذواح 
فائزلالله تعالى ثر والمحصنات من النساء الاماملكت اعانكم ) فاخبرانالرجال لحقوا بالجبال 


وانالسايا كن منفردات عن الأزواج والاابة فهن زلت وايصالم بأسرالنى صلى الله غلوويم ٍ 
, فىغناة حنين من الر .حال احدا فمانقل اهلالمغازى واعا كانوا منبين قنيلاومهزوم وسى النساء 
56 


( هد - احكام الفرآن » ج؟ ) 





0 
فى حكم الزوجين 
الحرسين اذاسييا معا 
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اذا خرجت الحرسة 
الينا مسلية اوذمية 


ولم يلحق يبازوجها 


وقعت الفرقة سْهما 


( قوله محا ) يضم 
0 
ونشديد الحاء المهملة 
اى حاأملادنا وقت 
ولادمبا ١اللمصححه)‏ 


(فوله كيف «ورته) 
لل اشرة اى كيف 
مجمله ابثاله وبورنه 
مع يافىورنته ولا حل 
له ذلك لكونه ليس 
هه ( وقوله كيف 
ستخدمه ) اى كيف 
جوز له ان تلك 
و نسةتيخدمه استخدام 
العبيد بعد انخالطه 
جزّء منه لان ماء 
الوطء نمىالولدوبزيد 
فىاجز انها نتبىملخصا 
م نان رسلان شرح 
ابى داود (للمصححة) 


وبع »أ وبع 


ثم حاءه الرحال بعد ما وضعت! كرب اوزارها فمألوه ان من عليهم باطلاق ساياهم قال الى 


] صلىالله عليه وس اماماكانلى ولبنى عبدالمطلب فهولكم وقال للناس هن رد عليهم فذاك ومن 


كسك بثى” منهن فله خمس فرائض فكل رأس واطلق!لناس سساياهم فثبت بذلك انه لم يكن 
مع السسبايا ازواجهن : فاناحتح<وا لعدوم قوله ١‏ والخحصنات من الاساء الاماماكت ايمانكم 4 
لم بخصص منمعهن ازواجهن والمنفردات منهن عإة قبلله قداتفقنا علىانا لم ردحموم الللكم 
فىابحاب الفرققبالملك لانهلوكان كذلك الوجبانتقع الفرقة بشسرى الامةوهبهاويلميراث وغبوه 
منوجوه الاملاكالحادثة فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا انالفرقة لم تتعلق حدوثالملك وكان 
ذلك دليلا على ادال بة وذلك لانه اذالم خل ماد الله تعالىفى المع الموجب الفرقة ف المسبية 
من احدوجهين امااختلاف الدارين مهما أاوحدوث الملك م قاممت دلا له السئةوانفاق الخصممعنا 
على نتى ا جاب الفرقة محدوث الملك قضى ذلك على ميادالابة بانه اختلا ف الدارين واوج ذلك 
خصوص الاي فىالمسببات دون ازواجهن ويدل على انالمعنى فيه ما ذ كرنا من اشتلاف 
الدارين اهما لوخرا مسامين اوذميين ل انع ينهما فرقة لا نما لم مختاف هما الدادان 
فدل ذلك على انالمعنى الموجب للفرقة ببنالمسية وزوجها اذا كانت منفردة ' خلا ف الدارن 
هما ويدل عليه ان الخحرمة اذا خرجتاليئا مسساءة او ذمية لميلحنى بها زوجها 
وقعت اافرقةبلاخلاف وقد حك الله تعالى بذلك فالمهاجرات فى قوله( ولاجناح عليكم 
ان تتكيحوهن اذا استموهن اجورهن ؛ ثم قال ١‏ ولا يكوا إعمم الكوافر 3 

م قال انوبكر قولهتعالى ر الا ماملكت ابماتكم ) يقتضى اباحة الوطء عل كالعينلوجود الملك 
الا انالنى صلى الله عليه وس قدروى عنه ما حدثنا محمد بن بكر قال حد”: ابو داود قال 
حدثنا عمروين عون قال اخيرنا شري2ك عن قس 'بنوهب عن انىالوداك عن الى سعيد ا حخّدرى 
انال صلى الله عليدوس قال فى سايا اوطاسلانوطاً حامل حت ضع ولاغير ذات حمل حتى 
نحيض حضة » وحدثنا محمد بن بكر قال حدما انو داود قالحدثنا ...د بن منصور 
قال.حدمنا انو معاوية عن مدن اسحاق وال حدانى بزبدن الى حاب عن الى زوق عن 

حنش! اسنعاتى عن روفع بن ثابت الانصارى قال قام فينا خعلب فغال اما الى لااقوللكم 
الا كه من رسول الله صلى اللدعليه وسم إشول يوم حلين لاحل لامرى. يؤمن بالله 
واليوم الاخر انيس ماه زرع غيره حت يستبرتها حصضة فال ابو داود ذ كر الاستبراء 
ههنا وهم من الى معاوية وهو تابح ىُْ حديث الى سعد :هه وحدانا مهدان بكر قال 
عد ىذ اود قال جك 1لتن: وال يجد كا وك وا بود تنا سي د وين دن 
عدا أر>من إن جبيد بن شير عن أبيه عن افىالدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسم 
كان فى غْوة فرأى اصرأة يجحا فقال لعل صاحيا الم بها قلوا نم قال لقد هممت ان 
العنه لمنة يدخل معه فى قبره كف يوريه وهولا نحل له واكلاف إستخدمه وهولا نحل له 
فهذه الاخبار منع مناستحدث ملكا فىجارية انيطأها حتى يستيرئها ان كانت حائلا وحتى 
ييبببئتئيئ اي ددا :0:77:77 


ويع يفم ؟ عه 





تضع حملها انكانت حاملا ولس بين فقهاء الل فىيوجوب استبراء امسن عن ما 
ذكرنا إلا انالحسن بن صالل قال علها المدة حيضتين اذا كان لها زويفى دارالحربوقد 
ابت محدديث الى سعيد الذى ذ كرنا الاستبراء حصصة واحدة ولس هذا الاستيراء بعدة لانها 
لوكا نت عداة لفرق الى صلى أ لله عله و بين سنن ذوات الازواج مهن وبان من لسى لهازوج 
منهن لا نالعدة لاح الاعن فراش لما سوى الى صلى الله علنه وسسي ببن من كان لها 


' فراش وبين من ل يكن لها فراش دل ذلك على ان هذهاط+خضة لست بعدة # فان قبل. 


قدذكر فى حديث الى سعيد الذى ذكرت اذا انقضت عدتهن لفعل ذلك عدة 6ه قبل له 
جوز ان تكون هذه اللفظة من كلام الراوى تأويلا منه للاستيراء انه عدة وجائز انتكون 
العدة لما كان اصلها استبراء الرحم اجرى اسمالعدة على الاستيراء على وجهانجاز نه قالابو 
بكر وقد روى فى قوله تعالى ( والحصنات منالنساء الا ماملكت اعاتكم © تأويل آخر 
روى زمعة عن الزهرى عن سعيد بزالمسبب قالذوات الازواج ورجع ذلك الىقو له حرمالله 
الزنا وروى معمىر عن أبن طاوس عن اسه فى قوله تعالى ( والمحصنات من النساء الأما 
ملكت اعمانكم 4 فال فزوجتك مما ملكت عينك شولحرمالله تعالى الزنا لاحل لك انقطأً 
اعس أةالاماملكت عيلتكوروىا بنالى جح عن مجاهد (روالحصناتمن النساءالاماملكت| يعانكم) 
قال مهىعنالزنا وعن عطاء بنالسائب قال كل ممصتة علي كحرام الاامأة ملكها بشكاح 
بز قال اهو بكر وكان تأويلهاعندهؤٌ لآء ان ذوات الأزواج حرا م الاعلى ازواجهن ولس عع 
ا من عمس ادا لله تعاى بالا ةلا حمالاللفظ لدو ذلك لا عع ارادة امعان التىتأو لهاا لصحاءة 
عايهاءن اباحةوطءا لسيايا اللاتى لهنازواج حر بون فيكون ممولاعلى الا سين والاظهران ملك 
العين هى الامة دونالزوجات لا ناللءقد فرق بينهما فقال اللهتعالى( والذين لفروجهم حافظون 
الاعلى ازواجهم اوما ملكت ت اعانهم م لشعل ملك العين غيرالزوجات والاطلاق اما اول 
الاماء المملوكات دون الزوحات وه ىكذلك فى ال لان الذوج لاعلك من زوجته نيا 
واعاله مدها أسساسحة الوطء ومناقع إضعها فىملكها دف نه ألا : رى امها لوو طنت بشهة وى 
ل روج كان المهرلها دوه قدل ذلك على انه لاعلك من روحته ا قفوجسب ان حمل 
قوله 3 ( الاماملكت اعاتكم © على من علكهافى القيقة وهىالمسبية علاقوله تعالى( كتتاب 

اللتعليكم 3 روىعن عسدة -قال أربع وائما صب كتاب الله لانهم شولون انمعنى كتاب الل 
عليكم اى صكتب الله عيك ذلك وق ينا: حرم ذلك كتابا من الله عليكم وهذا تأ كيد 
لوجويه واخمارمته لناشر 8 الكتاب هوالفرض جزةقولهتعالى ©( واحل لك ماوراءذلكم) 
روى عن عسدة السامانبى والسدى احل لكم مادون ان ان «تغوا باموالكم على و موه 
التكاح وقال عطاء'حل لكي ماوراء ذوات الحادم من اقاربكم وفال قتادة ( ماوداء ذلكم) 
ا اعماتكم وقبل باوااء ذوات الحارم وما وراء 5 على الاربع ان متغواباموالكم 

نكاحا او ملك بين به قال ابو بكر هو عام فما عدا المحرمات ف الاابة وفى سنة الى 


5 صلى الله عليه وس 
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عع + ١5‏ 5ه 


8 «جوق باب المهود :7ه 


فالالله تعالى «#واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم#ه فعقد الاباحة بشمريطة امجاب 
بدل البضع وهومال فدل ذلك على معتيين احدها أن بد لا لبصع واجب ان يكون مايستحق به 
تسلم مالوا لائىانيكونالمهرماسمىاموالاو ذلك لانهذا خطاب لكل احد فىاباحةماوراءذإاك 
انستفى ا لبضع عايسمى اموالا كقولهتعالى إاحرمستعليكمامهاتكمو بنانكع 6 خطاب لكل احد فى. 
حر حم امها نه وسنانه عليه وق ذلك دليل علىانه لاجو زانيكو نالمهرالثئى“التافه الذى لابسمى 
اموالا * واختلف الفقهاء فى مقدار المهر فروى عن على رض الله عنه انه قال لامهراقلمن 
عشرة دراهم وهو قولالشعى وابراهم فى اخرن من | لتابعان وقول انى حيفة وانى بوسف 
ومخد وزفر والمسن بن زياد وفال ابوسعيد الحدرى والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء 
يجوز التكاح عل قليل المهر وكثيره وتزوج عبدالرحن بن عوف على وزن نوأة منذهب 
فقال بعض الرواة قمها ثلاثئة دراهم وئثلث وقال ارون الثلواة عشرة او حمسة وفال مالك 
أقلالمهون. بيد ينار وقال! بزانى للى والليث والثورىوالحسن بنصال والشافى يجوز هليلا مال 
وكثيره وأو ذرهم يإ 'فال ابو بكر قولهتعالى لإواحل لكمماوراء ذلكمانتيتغوا باموالكم) 
دل على ان مالايسمى اموالا لايكون مهرا وان شرطه ان يسمى اموالا هذا مقتطى الآية 
وطاه ها ومنكان له درم او درهان لاشاك عنده اموال فلى يصح أن كون مهرا ومقنعصى 
الظاهي 6 فأن قل وهن عنده عشرة دراهم لآ شال عنده أموال وقد اجزها مهرا :1: قبل له 
كذلك قتضى الظاهى لكن اجزناها بالاتفاق وجائز خصيص الآية بالاحماع وايضاقدروى 
حرام بنعهان عن احى حابر عناسهما ان النى صل الله عليه وسام فال لاأمهراقل من عشرة 
دراهم وقال على بن الى طالب لامهر اقل من عدّمرة دراعم ولاسيل الى معرفة هذا 
الضرب من المقادير الت هى حقوق الله تعاللى من طريق الاجتهاد والرآى واعا طرشها 
التوقف ا وال شاق وشدره العشرة مهرا دون ماهو اقل مها بدل على أنه قاله مو قفا 
وهو نظير ماروى عنانس فى اقل ايض اله ثلاثة ايام وا كثره عشرة وعن عمْان 
ابن الى العاص الثقنى فى ا كثر اانفاس اله اربعون نوما ان ذلك توقيف اذلا شال فى 
مثله منطريق الرأى وكذلك ماروى عن على بن طااب رضوالله عنه اله اذا قمد فىآخر 
صلانه مقدار الاشهد فقد عت صلايه فدل قد برد للفرض عقدار التشهد اءه قاله من طريق 
التوقيف « وقد احتج يعض اابنا لاعتبار العشسرة ان البضع عضو لاتجوز استباحتهالا يمال 
فاشبهالغطع فىالسرقة فلماكانتالد عضوا لانجوز استباحته الا عال وكانالمقدارالذىيستباح 
به عششرة علىاصلهم فكذلك المهر يعتبر به وايضا لما اتفقاميع على اله لاتيوزاستباحة البضع 
بغير يدل وأختلفوا فواتجوز استباحته به منالمفدار وجب ان يكون باقيا على الحظر فى منع 
استباحته الا عافام دليل جوازه وهوالعشرة المتقق علها ومادوها مختلف فيه فالبضع باقعلى 


7 حكم الحظر وايضًا لما لم تحجر استباحته الا ببدل كان الواجب ان يكون البدل الذى به يصح 
تت 
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: قيمة البضم هو مهرالثل وان لانحط عنه شى” الا بدلالة ألاترى انه لوتزوجها على غبر مهر 
لكان الواجب لهامهرمثلها وفىذلك دليل علىان عقدالتكاح بوجب مهرالمثل فغيرحائز اسقاط 
.شى” منموجبه الا بدلالة وقدقامت دلالة الاحماع على جواز اسقاط مازاد علىالعشرة 
واختلفوا فهادونهفوجبانيكونواجيا بإجاب العقد له اذل قم الدلالة علىاسقاطه #6 فانقيل 
لماقال الله تعالى ( وان طلقتموهن من قبل ان عسوهن وقد قرة ضم لهن فريضة فنصف ماف رضم)* 
لتم ذلك انحجاب نصف القرض قليلا كان اوكثير! 6 قل له لما نمت عاذ كرنا انا لمهر لابكون 
اقل منعشرة دراهم كانت تسميته لبعض العشيرة تسمية لها كسائر الاشاء التى لاشعض 
تبكو نتسميته لبعضماتسي ةيصها كالطلاق و التكام ونحوها واذا كانتالعشرةلا تعض فى العقد 
صارت تسميته لبعضها تسمية ميعها فاذا طلقها قلى الدخول وجي لها نصف:المسرة لان 
المشرة #ىالفرض الائرى انه لوطلق اعسأنه نصفب تطلقة كان مطلقا لها تطليقة كاملة 
ولوطلق نصفها كان مطلقا .مها وكذلك اوعفا عن تصف دم عمد كان طافيا عن حميعه فلما 
كان ذلك كذلك وجب ان تكون نسميته لخنسة نسامية للعشرة لقيام الدلالة على ان المششرة 
لانتبعض فى عقد النكاح قت اوججنا بعدالطلاق حخمسة كان ذلك نصف الفرض وايضا قانا 
وجب نصف المفروض فلسنا مخالفين لمكم الآية وبوجب الزيادة الى مام اختمسة بدلالة 
اخرى وامما كانيكون مذهنا خالاف الآابة لولم بوجب نصفالفرض قامااذا أ وجناءواوجما 
زيادة عله بدلالة اخرى فليس فىذلك مخالفة للا ية » واحتيم مناجازان يكون المهر اقل 
منعشرة نحديث عامس بنربيعة ان اعسأة جى” بها الىالنى صلىالله عليه وسلم وقدتزوجت 
رجلا على نعلين فتاللها رسولالله صلىالله عليهوسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت 
نم فاجازه رسو لالله صلى الله عليه وسلم و تحديث الى الزيير عن جابرعن النى صبى اللهعليه وس 
انهقال من اعطى اع أةفى نكا ح كف دقيقاوسويقاوطعامافقد استحل وبحديث الجا بنارطاة 
عن عبد الملك 000 عن عمد الرحهن بن السلمانى قال خطب رسولالله صلى الله عليه 
وسلمففال انكيحواالاياعى منكم فقالوا يارسولالله وما العلائق بينهماقالماتراضى بهالاهاون 
وما روى عن انى صبى الله .0 وسلم انه قال مناستحل بدرضين فقد استحل وان 
عبداار من ,نعوف “زوج علىوزن نواة من ذهب واخبرالتى صلى الله عليه وسلم فقالاولم 
ولوبشاة ولم نكر ذلك عليه وبمحديث الىحاذم عنسهل بزسعد فىقصة المرأة الى قالت 
للنى صلى | لله عليه وسلم قدوهبت أفسىلك يارسولالله ففال النى صل اللهعايهوسلم مالى بالنساء 
من حاجة فقالله رجل زوجنها فقال هل عندك منثئ” تصدقها اياه فقالازارى هذافقالان 
اعطيّها ازارك جلست ولا ازار لك الى ان قالالمس ولوخاما منحديد فاجاز ان يكونالمهر 
خاما من -حديد و خام من ححد بد لايساوى عشرة يبه والجواب عن احازنه التكاح على 
| لعلين ان اللعلين قد مجوز ان تساويا عشرة دراهم اوا كثر فالادلالة قبه عل مو ضع اقّلاف 
3 لاله تزوجها على أعلين ثم اخبر النى صلىالله غليه وسلم وجائز ان يكون قيمتهما عشسرة او 
ا ا لض 
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وايصا فانالنى صلى | لله عله وسلم اخير مجواز اللكاح وجوار اللكاح لايدل علىانه هوالمهر *' 


فى 


اكثر وليس بعموم لفظ فىاباحة النزو بح على نعلي نأى نملين كانتا فلادلالة فيه على قولالخالفى ”م 


لاغيره لانه لوتزوجها على غيرمهر لكان اللكاح جائزا وم يدل جوازالتكاح علىان لاثى' لها ' 
كذلك جوار اللكاح على نعلين قيمهما اقل من عشرة درام لادلالة فيه على اه لاجم - 
غيرها #واما قوله مناستحل بدرهمين او بكف دقيق فقد استحل فانهاخبارع نملك اليضم ١‏ 


ولادلالة فه علىانه لاجب غيره # وكذلك حديث عبدالر هن فىتزوجه علىوزن نواة من 


ذهب وعبىانه قدروىفىا ير ان قمتها كانت حمسة اوعشرة * واماقوله العلائق ماتراضويه ‏ 
الاهلون فانه مول على ماتجوز مثله فى الماع الاترى الهم لوبراضوا مخمر اوخنزير اوشغار ١‏ 


ماجاز تراضهما كذلك فىحكم التسمية يكون تيا على مائبت حكمه فى الشرع من نسمية 
العشرة + واما حديث سهل :نسعد فانا للبى صلى الله عليه و سم اضى بتسحل ثى' لها وعلى ذلك 


-- “الى سه 


كان محر ب كلامه لابهلواراد ماإصيح به العقد من التسميةلا كتفي باسانه فى ذمته ماجوزيه العقد | 
عنالسؤال جما يعسحل فدل ذلك علىانه 06 به ماإيصح مهرا الارى أنه أ لم جد ا وال 


وكيا عا معك منالفر ان و مأمعه من القر ان ذكون مهرا فدل ذلك على موة 17 
0 واحتلف أ لفقهاء فيمن نز و جح مس أة على خد مته سنّة فال أنو سحنيقة وانو نو سفب اذاازوج 
اعسأة على خدمته سنة فانكان حرا فلها مهرمثلها وان كان عدا فلها خد متهسئةوقال#دلها 


ع 


اي نت رع ١‏ 2ه بيو “ها 


قيمة خدمته انكان حرا وفال مالك اذا تزوجها علىان يؤاجرها نشسه سنةاواكثراو ‏ 
اقل ويكون ذلك صداقها فانه ,يفسيخ انكاس ان لم يدخل بها وان دخل ما نبت اللتكاح وقال . 
الاوزاعى اذا زو حها علىان مححها تم طاقها قآلى ان شخل هلها فهو ضامن لصف محها من , 
اختملان والكسوة والنفقة وفال الحسن .ن صا والشافى التكاح جا نز على خدمته اذا كان 2 


وقتا معلوما وقال انوحتيقة وابو بوسف وتخد اذا تزوجها عل ىتعام سورة من القران 


لميكن ذلك مهرا ولها مهرمئلها وهوقول مالك والليث وفالالشافى يكون ذلك مهرا لها ' 


فانطلقها قبلالدخولرجع عليها بنصفاجرة التعلمان كان قدعامها وهىروايةالزىوحيى 
الربيععنه انه برجع 5 سنصف مهرمثاها #د فال انو بكر قوله تعالى ١‏ واحل لكم ماوراء 
ذلكم ان نبتغوا باموالكم © قداقتغى ان يكون بدلالبضع مايستحق به تسلم مال لان قوله 
ان تتغواباموالكم ) محتمل معنييناحدها ممليكالمال 0 من!ابضه والآ خ رتسليمهلاستيفاء 
منافعه قدل ذلك علىانالمهر الذى ملاك هه اضء اما ان يكون مالا اومنافع فال يق 
مها السلبةة الها اذكان قوله ١‏ ان »«تغوا اموا لكم الشتمل عامهما يا «# ويدل على 
ان المهر حكمه إن يكون مالا قوله تعالى را 1 الساء صدوانهن نحلة فان طين لكم عن 
شى منه شما فكلوه هيأ 55 وذلك لان قوله ١”‏ وانوا النساء صدفاممون حلة 2 
امس .قتضنى ظاهره الانحجاب ودل شحواء على ان المهر شتى ان يكون مالا من وجهين 
احدهما قوله ( و1اانوا © معناء اعطوا والاعطاء انما يكون فىالاعيان دون المنافع اذ 
تمد . ١‏ 
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جه 14 جيه 
! لمنافع لايتأنى فيها الاعطاء على القيقة والثاى قوله ( فان طبن لكم عنشى” منه نضسا 
فكلوه هنا مرياً , وذلك لايكون ف المنافع وانما هو فالأ كول او فما يمكن صرفه 
بعد الاعطاء الى المأ كول قدلت هذه الآ بة علىان المنافع لاتكون مهرا # فان قبل فهذا 


































مطد 
7 ان لانكون ا مهرأ قيلله كذك اقتعى طاهر الا بة ولولا قام فىانالمنافم لاتكون 
الدلالة لما جاز ويدل عليه مهبى النى صلى الله عايه وس عن نكاح الشغار وهو ان تزوجه | ههرا 


اخته علىان بزوجه اخته اويزوجدامته على ان.زوجه امته ولس هما مهر وهذا اصل فى 
انالمهر لايصح الا ان يستحق به تسليم مال فلما ابطل الى صبىالله عليه وس ان تكون 
منافعالبضع مهرا لاءها ليست بمال دل ذلك علىان كل ماشرط من بدل البضع ممالايستحق به 
تسلمم هاللايكون مهرا وكذلك قال اابنا لونزوجها على عفومندمجمد اوعلى طلاقفلانة 
ان ذلك ليس مهر مثلمنافم الضعاذاجعلهامهراً وقدقالالشافتىانه اذاسمى ف الشغارلاحداهما 
07 انالتكاح جاتر ولكل واحدة مهما مهرمثلها ولم مجم البضع مهرا فى اال اتى اجاز 
الكاح فيها ونهىالنى صلىالله عليه وسلم عن نكا الشغار فدل ذلك على مين احدها انه 
اذا كانالشغار فئىالامتين كانالمهر منافع المضعلانالمهر اا يستحقه المولى فابطل! لنبى صلى الله 
عليه وس انريكو نمنافع البضع بدلا فىالتكاح والثانى اذا كانالشغار فىاكرتين وهوان ول 
ازوجك اختّ على ان زوجنى اختك اوازوجك بنتى علىان تزوجن يتك فيكونهذاعقداعاريا 
من ذ كرالمهر لواحدة نالمرأتين لانه شرط المنافع لغيرالمنكوحةوهوالولى فالشغارفىاحدالوجهين 
يكون عقّد سكاح عاريا.عن تسمية بدلامنكوحة وق الوجه الآخر يكون بدل اليضع منافع 
بضع آخر فابعللالبى صلى الله عايه سل ذلك ان يكون بدلا" فصاراسلا فىان بدل البضع 
شرطه ان يستحق به تسلم مال #* فان قبلانمنافع يضعالامة حقفىمال فهلاكانت كالزويج 
5 خدمةا لعد :: قلله لا نخدمةااعد يستحق ما تسلم مال وهورقة السد كالمستاجر له 
يستحقتسلم العبد اليه الخدمة وزوج الامة لايستحق تسليمها اليه بعقدا نكاح لانلاءولى 
ازلاسوتها بينا وقوله تعالى ( انتيتغواباموالكم ؛ قداقننى ان يستحق عايه بعقد النكام 
لسلم مال بدلا من المع 2 واماالزويم على تعلم سورة منالقر ان قايه لاضع مهرا من 
وجهين احدها ماذ كرنا من انه لايستحق به تسلم مال كخدمة الحروالوجهالا خران تعلم 
القران فرض على الكفابة فكل من عل انسانا ما منالقر أن فعا فام برض وقد روى 
عبدالله بن حمر عنالنبى صلى الله عليه وس انه فال بلفوا عنى ولوآية فكيف جوز ان صجعل 
عوضا للبضع واوجازذالك لازالزوو على تعلم الاسلام وهذا اطلك لانما اوج الله تعالى 
على الانسان فعله فهومى فعله فعله فرضا فلايستحق ان يأخذ عليه سيا من اعساضالدسا 
ولوجازذلك لازالحكام اخذاارثى على الحكم وقدحعل الله ذلك سحتا محرما #: فان احتهم 

محتج حديث سهل بزسعد فى قصة المرأة التى قالت للبى صلىالله عليه وس قد وهبث فى 
ل رجل زوجنما الى ان فال هل معك من القر ان شى” فال نم يوز اذا فقال 
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علهالسلام قدزوجتكها يما معك منالقرآن ويا حدثنا مد بنبكرقال حدثنا الوداودقال ' 
حدما احمد بن حفص بن عندالله قال حدتى انى قال حدتى اإراهم بن طهمان عن الجاع . 
الباهلى عنعسل عنعطء بنافىرباح عنانىهريرة نحوقصةسهل بن سعد فىاممالمرأة وقاله 
فه ماحفظ من القران قالسورة القرة اوالتى تلمها قال ثم فعلمها عششرين أبة وهىامرأنك 
قبل له معناه لمامعك منالفرآن كاقال تعالى ١‏ ذلكم با كثم تفرحون فىالارض 
بغيرالحق وبماكتتم مرحون ) ومناه لما كم تفرحون وايضا كونالقرآن معه لابوجب 
انيكون بدلا والتعلم ليس له ذكر فىهذا الخبر فعلمنا انعساده الى زوجتك تمظيما للقرآن ‏ 
ولاجل مامعك من القرآن وهو كاروى عبدال بن عبدالل بن اطلحه عنانس تال خطلي# 
ابوطلحة ام سلم فقالت الى آمنت بهذا الرجل وشهدت انه رسولالله فا نتابعتتى زوجتك 
قال فانا علىها انت عليه فيزوحته فكان صدا قهاالا سلام ومعلام انها لزوحته لاجل اسلامه 
لا نالاسلام لأيكون صداقا لاد فىالحقيقة # واماحديثابراهم بنطهمانفانه ضعيفالسند 
وقدروى هذه القصة مالك عن الى حازم عن سهل بن سعد فل يذ كر انه قال علمها ولم 
يعارض بحديث ابراهم بن طهمان ولوصح هذا الحدديث لم يكن فيه دلالة على انه جعل تعلم 
القران مهرا لانه جائز انيكون امه بتعليمها القرآن ويكونالمهر ابا فىذمته اذهل ان 
تعلم القر أن هه رلها # فان قبل قالالله تعالى ( الى اريد انا نكيحك احدى ايتى هائين على 
ان تأجرنى كماتى مج ) لفل منافعالخر بدلا منالبضع م قبلله لم يشرطالمافم للمرأةواا 
شرطها لشعيب النى عليهالسلام وماشرط للاب لأيكون مهرا فالاحتجاج به باطلفىمسئلتنا 
وايضالوصح انبا كانت مشروطة لها وانه ابما اضافها الى نفسه لانه هوالمتولىللعقد اولانمال 
الولد منسوب الىالوالد كقوله صلى الله عليه وسم انت ومالك لابيك فهو منسوخ بالنهى 
عن الشغار ./: وقوله تعالى ا ان ترتغوا باموالكم : بدل على ازعتق الامة لايكون صداقا لها 
اذكانت الا ية مفتضة لكون بدل البشع ما يستحقبه نسام مال ايها ولبس فى العتق 
تسلم مال و اما فيه اسقاط الملك منغير ازاستحقت به تسامم مال الها ألاترى ان الرق 
الذى كان المولى علكه لارأتقل اليها واعابتاف ,به ملك فاذا لم محصل لهابه مالاولم تستحق 
9 لسلم ا م لم يكنمهرا وماروى انالنى صلى الله عليه وس اع: , صفة وجعل عتقها 
صداقها فلاان النى صلى الله عليه وس كان له انيمزوج بغير موروكان مخصوصا به دونالامة 
قالالله تعالى ثر وامرأة مؤمئةان وهت أضسها للنى ان اراد النى ان يستتكحها خالصة لك 
من دون المؤمنين ) فكان صل الله عليه وسل محصوصاجواز ملك اضع بغير بدل كا كان 
مخصوصا بجواز “زوم النسع دون الامة :#: قوله تعالى ر! وآانوا النساء صدقائهن نحلة فان 
طبن لكم عن شى'منه نفسا فكلوه هنيصياً.) بدلايضا على انالعتق لابكون صداقا منوجوه 
5 احدها انه فال (و| وهن)رذلك امس شتضى الانجاب واعطاء العتق لاإيصيح والثانى قوله تعالى 





ات 
فى قوله تعالى اتى 
اريد 'نانكحكاحدى 
ابنق الآية 


ل أنه عليه السلام 
كان له ان يتزوج 
بغبر مهرأ 
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1ن لبن لك عن شى” مته نقسا ) والمتق لايصيح فسسعئه بطيب نقسها عن شى” منه 
والثالث قوله تعالى ( فكلوء هثياً ريأ » وذلك محال فى المتق #: قوله تعالى (( محصنين غير 
مسالخين > يزه قال انو بكر محتمل قوله تعالى ( حصتين غير مساشين » وجهيناحدهاا لم 
يكومهم حصنين بعقد النكام والاخبارعن حالهم اذاتكحوا والثانىان يكو نالاحصان شرطا 
ف الاباحة المذ كورة فىقوله تعالى ( واحل لكم ماوراء ذلكم » فان كان المراد الوجه 
الاول فاطلاق الاباحة كموم يصح اعتباره فيا انتظمه الاماقام دلمله وان اراد الواجه الثانى 
كان اطلاق الاباحة عملا لاله معقود بشريطة -حصول الاحصان به والاحصان لفظ حمل 
مفتقر الى البيان فلا يصح حنئذ الاحتمجاج به والاولى مله على لاخار عن حصول الاحصان 
باليزو ب لامكا ناستعماله وذلك لانه متى ورد لق محتمل ان يكون عموما يمكننا استعمال 
ظاهيه ويحتمل ان يكون مملا موقوف الحكم على البيان فالواجب حمله على معنى العموم 
دون الا مال لما قيه من استعمال حكمهة عئد وروده فعلينا المصير الله وغير حائر حمله على 
وجه يسقط عنا استعماله الا بورود بان من غيره وفىنسق التلاوة وفحوىالا بة مابوجب 
ان يكون ذ كرالاحصان اخبارا عن كونه محصنا بالنحكام وذلك لانه قال « محصنين 
غير هسافحين © والسماح هوالزنا فاخيرانالا حصان المذ كور هوضد الزنا وهو العفة واذا 
كان المراد بالاحصان فىهذا الموضع العفاف فقد حصل على وجه لايكون عملا لان تقديره 
واحل لكم ماوراء ذلكم ان لرتغوا باموالكم عفة غيرزنا وهذا لفق ظاههالمعنى بينالمراد 
فبوجب ذلك معنيين احدها اطلاق لفط الاباحة و كو نهحموما والآً خ رالا خبار يا مهماذافعلوا 
ذلك كانوا خصنين غير مسافحين والاحصان لفظ مشترك متى اطاق لم يكن عموما كساثر 
الالفاظ المشتركة وذلك لانه اسم بقع على معان مختافة واصله المع ومنه سمى الحصن أنعه 
من صار فيه من أعدا نه ومنهالدرع الخصيئة اىالمسعة والاصان بالكسرالفحل م نالافراس 
لنعه را كه منالهلاك والخصان بالنصب العفيفة منالنساء لمنعها فرجها من الفساد فال 
حسان وعائشة رضى ألله عمهما 
حصان رزان ماتزن بريمة ه وتصيح غسلنى من لوم الغوافل 
وهالاللهتعالى ان لذين برمونالحصنات الغافلات» يع ىالعقائف * والاحصان فى الشرعاسم 
بشي على معان ختلفة غيرما ىن الاسم لها فى اللغة شنها الاسلام فالالله تعالى (ا فاذا احصن> 
روى فاذا اسلين ومع علىاليزو مم لانه قدروى فى التفسير ايضًا ازمعناه فاذائز و جنوفال 
تعالى (( والحصنات من النساء الا ماملكت اعانكم ف ومعناء ذوات الازواج وشّع على العفة 
قىقوله انعا لى ' أن الذن برمون الحصئات ( وهع على الوطء سكام ريح ىاحصان الرحم 
#والاحصانفى الشرع بتءاقبه حكمان احدها اناب الحد علىقاذفه فىقولهتعالى 9 والذين 
برمون الم#صنات © فهذا يعتير فيهالعفاف واطرية والاسلام والعقل والبلوغ فالم يكن على 
هذه الصفة لم يج على فاذفه الحد لاند لاحد على قاذفاللجنون والصبى والزاتى والكافروالعيد بم 
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فهذه الوجوه م نالاحصان معتيرة فى انجاي امد على القاذف والحكم الجر هو ا" 
الذى تعلق .ه احجان الرحم اذا وُنا وهذا الاحصان يشتمل على الآأسلام والعقل والبلوغ ا 
والحربة والتكاخ الصحبح معالدخول بها وها على هذها لصفة فان عدم شى“ من هذءا خلال 
لميكن عليهالرحماذازنا ‏ والسفاح هوالزنا قالالنىصل اللهعليهوسلم انا من نكاحولست من 
سفاح وقال مجاهد والسدى فىقوله تعالى (( غير مسافحين © قالا غير زانين وبال ان اصله 
هن سفيح الماء وهو صبه وقّال سفح دمعه وسفح دم فلان وسفح الخبل اسهقله لانه موضع 
مصب الماء وساف الرجل اذا زنا لانه صب ماءه منغير ان يلحقه حكم ماله فىثيؤت النسب 
ووجوب النذة وسار احكام اللكاح فسمى مسافحا لانه لم يكن له من فعله هذا عير صب المأء 
وقدافاد ذلك ننى نس بالود الخاوق منمانه منه وانه لابلحق به ولاتجب علىالمرأة العدة 
منه ولاتصير فراشا ولانجب عليه مهر ولاتتعلق بذلك الوطء شى' من احكام انكام هذه 
المعانى كلها فىمضمون هذا اللفظ والله اعلم بالصواب 
6 8 

م باب التعة 1 5 
قالالله تعالى ( فا استمتعتم به منهن فآ نوهن اجورهن فريضة ) #: قال 0 
على ماتقدم ذكره من اباحة نكا ماوراء امحرمات فىقوله تعالى ١‏ واحل لكم ماوراء ذلكم 6 
ثم قال ((شا استمتعتم , به مون ) يعنى دخلم من 05 لوهن اجورعن ؛ كاملة ل 
لاوا نوا النساء صدقانهن نحلة ) وقوله تعالى ١‏ فلانأخذوا منه ب : 0 
وهوههنا كناية عن الدخول قالالله تعالى 9 اذ هيم طيباتكم فى حور «الدسا واستوتعم مها ) 
يعنى تسجلم الانتفاع مها وقال ( فاستمتعتم 12 ) يعنى حظكم ومني فلما 
عا اير ذكر تجرعه فى قوأه لإحرمت عليكم امهات؟ كم ) وعتى به نكاس الامهات 
ومن ذ كر معهن > عطف علبه قوله ( واحل للكم ما وراء ذا لم ) افتضى ذلك أباسجة 
التكاح فيمن عدا الحرمات المذ كورة ‏ قال سر اموالكم محصنين ٠,‏ يعنى والله اعم 
نكاحا تكونون به محصنين عفائف غير مسافحين ثم عطف عليه حكم النكام اذا اتصل به 
الدخول شوله ور شا |استمتعم . نه مهن فا نوهن اجو رهن ال د جيعن ارو كا لمر فاق انس 
اللهالمهراجرا فىقوله3 فانكحوهنياذناهلهن وأ بوص. ناجورهن ؛ فسمىالمهراجرا | وكذلك 
الاجور امد ووه فىهذه الاابة فالمهور واعا سمىالمهر اجرا لانه بدل المنافع ولس سدل 
عنالاعيان ماسم بدل منافع الدار والدابة اجرا وفىتسمة الله المهر اجرا دايل علىسحة 
قول انىحتيفة فيمن استاجر امرأة فزنا مها انهلاحد عليه لانالله تعالى قدسمى المهر اجرا 
فهو كنقال امهرك كذا وقدروى نحوه عنعمر بنالخطان ومثل هذا يحكون نكاحا 
فاسدا لانه بغير شهود وقال تعالى فى آية اخرى ١‏ ولاجناح عليكم ان تتكحوهن 
اذا | تعوهة اجورهن © * وقدكان ابن عباس تأول قوله تعالى ( . نا استمتعم به همون 


اانا 








جو اا 3ه 


1 نوهن اجورهن ) علىمتعة النساء وروى عنه فا افاويل روى اندكان كول الاابة 

على اباحةالمتعة ويروى ان فىقراءة الى ب نكب '(فها استمتعتم به منهن ال ىاجل مسمى فا وحن 

اجورهن) وروىعنه انه لماقي لله انه قد قيل قبا الاسُعارقالهىكلمضطر الىالمتةو الدموس اختزير 

فاباحها فى هذا القول عند الضرورة وروى عن جابر بن زيد ان ابن عباس 'زل عن قوله 

فيالصرف وقوله فالمتعة # وحدسا جعفر بن ممد الواسطى قال حدثنا جعفرين ممد ن 

العان قال حدثنا ابوعبيد قال حدثسا ابن بكير عنالليث عن بكير بن عبدالله بنالاشح عن 

عمار مولىالشريد قال سألت ان عماس عن المتعة اسفاح م ام تكاح فقال اءن عباس لاسفاح 

ولانكاح قلت شاه قالالمتعة كاقال الله تعالى قلت له هل لها من عدة قال نم عد تها حيضة 

قلت هليتوارتان قال لا # وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا حماج عن ابن جرع وعمان بن 

عطاء عن عطاء اخ راسانى عن ابن عباس فىقوله تعالى ( ثما استمتعتم به منهن) قال نسيحتها 

( بإاهاالنيى اذا طلقتمالنساء فطلقوهن لعدتمهن 6 وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة 

#و قدروىعن ماعة من السلف انها زنا حدثنا جعفن بنحمد قالحدثنا جعفر بن مد بنالعانقال 

حدننا ابوعييد قال حدثنا عبدالله بصا عنالليث عن عقيل ويونسعنابنشهاب عنعبدالملك 

أبن مغيرة ننوفل عن ابن مر أنه سكل عن المئعة فمال ذلك السفاح وروىعن هشام نعلوة 

عنابيه قال كان نكاسالمتعة ,منزلة الزنا ب قان قبل لا جوز ان تكونالتعة زنا لانهلم مختاف 

اهل النقل ان المتعة قدكانت مباحة فى يعض الاوقات اباحها رسولالله صلىالله عليه وسلم 

ولم سسحالله تعالى الزنا قط مله قبلله لم نكن زنا فىوقت الاباحة فلما حرمها الله تعالى جاز 

اطلاق اسم الزنا علمها كاروى عن الى صل الله عليهوسلم اناقال الزانية هى الى تشكح نفسهابغير 

بنة وابا عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهى واما معناء التتحريم لاحقيقة الزنا وقد 

قال النى صلىالله عليه وسام العسمان تزنيان والرجلان تزئيان فزنا العين النظر وزنا 

الرجلين المنبى ويصدق ذلك كلها لفرج او يكذ به فاطلق اسمالزنا فىهذء الونجوه على وجه 

لجاز اذكان محرما فكذلك مناطلق امم الزنا علىالتعة فاتما اطلقه على وجه الجاز 

ونأ كد الح رم * وحدما جعفر ان محمد فال حدسنا جعفر بنحمد بن الهان قال حدتنا 

اتوعبيد قال حدسا ماج عن سْعة عن قتادة قال سمعت ابانضرة شول كان ابن عباس 

يأمى بالمتعة وكان ابن الزبير سنهى عنها قال فذكرت ذلك لخابر بن عبدالله فقال على بدى . 

دار الحديث متعنا مع رسولالله صلىالله عليه وسلم فلما فام حمر قال انالله كان يحل لرسوله 22 
ماشاء بما شاء فاعوا المج والعمرة م امالله وانتهوا عن تكاح هذه النساء لااونى برجل | الا قليل من الئاس 
نكس امرأة الى اجل الارحمته فذ كر عمر الرحم فالمتعة وجا ئز ان .يكون علىجهة الوعيد | منقولهمغابتالفمس 
والتهديد ليتزجرالناس عنها وقالوحدثنا ابوعيد قالحدثنا ماج عنابن جر م قال اخيرنى ا قليلا 
عطاء قالسعمت ابنعناس سول رحم الله عمرما كانت امتعةالا رحمة من اللهتعالى رحم الله مهاامة كن 
مد صل اللهعليه وس ولولا به لااحتاج الىالزنا الاسشما # فالذى حصل مناقاويل ا.نعاس (لمصححه) 
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القول باباحة المتعة فىبعض الروايات منغير تقبيدلها بضرورة ولاغيرها * والثاتى امها كالمية 
تحلبالضرورة ‏ والثااث انهاحرمةوقد قدمنا ذ كرسنده وقولهايضا اهامنسوخة »# ومايدل 
على رجوعه عن اباحمها ماروى عدا لله بن وهب قال ا خبرى مرو بن ارك أن يكير بن 
الاسج حدانه ان ابا اسحاق هولى نىهائم حدثه ان رجلا ا انعاس فقال كنت فوسفر 
ومعى جارية لى ولى اكاب فاحللت حار تى لاكدانى يستمتعون منها فقال ذاك الععاج فهذا 
ايضا ددل على رحوعه * واما احتحاج مناحتجح فها شوله تعالى '' ذا استمتعم نه منهن 
ا هن اجورهن > وانفىقراءة الى الى اجل مسمى ) فانه لجو زاسات الاجل فالتلاوة 
عند ا-حدمن المسلمين فالاجل اذا عبرثايت فىالفران ولوكان فه 12 رالجل لمادل ايضا على 
متعة| لنساء لان الااجل جوز ان كوف دخلا على المهى تكو لشدا بره شاد خلم يه مه هر 
الماجل مسمى فا نوهن مهورهن عند حلولالاجل * وفى فحوى الآأية منالدلالة علىان 
المراد النكاح دون المتعة ثلائة اوجه احدها انه عطفف على اباحة اللكاح فىقوله تعالى 
ل( واحل لكم ماوراء ذلكم »© وذلك اباحة لنكاح منعدا المحرمات لامحالة لانهم لامختلفون 
ان التكاح مراد بذلك فوجب ان يكون ذ كر الاسستمتاع سانا لمكم المدخول مهسا 
باللكاح فىاستحقاقها جميع الصداق والثانى قوله تعالى (” محصئين ) والاحصان لايكوزالا 
فى تكام حبسم لانالواطى” بالمتعة لأيكو ن حصنا ولاءتناوله هذا الاسمفعلمنا انا ارادا لتكاح 
والثالث قوله تعالى ( غير مساف-ين ؛ فسمى الزنا سماحا لانتداء احدام اللاح عنه من 
سوت النسب ووجوب العدة و شاء اافراش الى ان عدث لل قعاعا ولما كانت هذه المعانى 
موجودة فالمتعة كانت ف معنى الزنا ويشيه أن يكون من سماها سفاحا ذهب الى هذا المعنى 
اذكان الزانى اما سمى مسافحاط لانه لم محصل له منوطا فما ستعاى شكك.هالاعلى سفح الماء 
باطلا منغير استلحاق نسب به شن-حيث ففى الله تعالى :.ااحل من ذلك و انين ا الااحصاناسم السفاح 
وجب ان لايكون المراد بالاستمتاع هو المتعة اذكنت فى معتى السفاح يلالمراد به اللكناح 
*: وقوله تعالى ::غيرمسافحين” شرط فالاباحة اك وفى ذلك دلمل على لنهى عن المتعة 
اذكانت المتعة فىمعنى السفاح من الوجه الذى ذ كرنا ٠”:‏ وال ابو بكر فتكان الذى شهر عنه 
أباحة الاتعة هن |أصيحابة عد الله بن عساس د الروايات عله مع ذلك فروى عنه 
اباحها بتأويل الآية وقد ببنا انه لادلالة فىالآاية على اباحنها بل دلالات الآءية طساهسة 
فى حغارها ونحرمها منالوجوه التى ذ كرنا ثم روى عنه انه حعلها عنزلة الميتة وحم المعزير 
والدم وانها لا نحل الالمضطر وهذا محال لان الضرورة المبسحة للمعدرمات لا بوجد فالتعة 
وذلك لان الضرودة المبيحة لامبتة والدم هى التى نخاف معها تلف النفس ان لم بأكل وقد 
عل نا انالانسان لانخاف على ننفسه ولاعلىشى” من اعضاثه التلف بترك انماع وفقدم واذا 
حل فى حال الرفاهية والضرورة لا هع الها فقد سدت -حظرها واستحال قول القائل 


انها حل عند الضرورة كالميتة والدم فين قول متناقض مستتحل واخلق بان تكون هذه 
صدمؤكة 
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ف الرواية عن ابن عباس ومما من رواتها لانه كان رحمه الله افقه من ان يق ليه مثله م 
فالصحييح اذا ماروى عنه من حظرها ونتجحرعهها وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها 
* والدليل على حريمهسا قولهتعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او 
ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين شن ابتنى وراء ذلك فاولئك هم العادون © فقصر 
اباحة الوطء على احسد هدين الوجهين وحظر ماعداها شوله تعالى ( قن اشنى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون © والمتعة خارجة عنهما فهى اذا محرمة :: فان قبل ماانكرت 
ان تكون المرأة المستمتع بها زوجة وان المتعة غير خارجة عن هذبن الوجهين اللذين 
قصر الاباحة عليهما #ة قبل له هذا غاط لان اسم الزوجة اما ع عليها ويتناولها اذا 
كانت منكوحة بعقد تكاح واذا لم تكن المتعة نكاحا لم تحكن هذء زوجة :#: فان قبل 
ما الدليل على ان المتعة ليست بسكاح 5 قبل له الدليل على ذلك ان التكاح اسم شع 
على احد معنين وهوالوطء والعقد وقد بينا فها سلف اله حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد 
واذا كان لاسم مقصورا فىاطلاقه علىاحد هذين المعشين وكان اطلاقه ف العقد مجازا علىها 
ذكرنا ووجدناهم اطلموا الاسم على عقد تزوبج مطاق انه تنكام ولم جدهم اطلقوا اسم 
النكاح على المتعة فلاشولون ان فلانا زوج فلانة اذا شرط العتع بها لم يجزلنا اطلاق اسم 
التكاح على اللمتعة اذالمجاز لاوز اطلاقه الا ان يكون مسموطا منالعرب اوبرد بهالشرع 
فلما عدمنا اطلاق اسمالتكاح علىالمتعة ف الشمرع واللغة جيعاً وجب ا“تكون المتعة ماعدا 
مااباحه الله وان يكون فاعلها عاديا ظالما لنفسهصىي تكبا لماح رمدالله وايضا فانالتكاحله شرائط 
قداختص بها متى فقدت لم يكن نداحا منها ان مغن ىالوقت لايؤثر ففعمد النكاح ولابوجب 
رفعه والمتعة عندالقائلين بها نوجب رفع اللكاح بمضى المدة ومنها انالنكاح فراش يبت به 
النسس من غير دعوة بل لابنتنى الوادالمولود على ف اش اللكاح الاباللعان والغائلون بالمتعة 
لاشُتونالنسي منه فعلمنا امهاليست بشكاح ولافراشومنها انالدخول بها على اللكاح وجب 
العدة عندالفرقة والموت بو جب العدة دخل بها اولم يدخل والالله عالى نر والذين يتوفون 
متكم ويذرون ازواجا يتريصن بانفسهن اربعة اشهر وعثرا 6 والمتعة لاتوجب عدة الوفاة 
وهالتعالى ب(ولكم نصف مائرك ازواجكم» ولانوارث عندهمفالمتعة فهذ.هىاحكاماللكاح 
التى مختص بها الاانيكون هناك رق اوكفر منعالتوارث فلما لميكن فالمتعة مانعمنالميراث 
مناحدها يكفر اورقولاسبب يوج الفرقة ولامائع منسوت النسب مع وكون الرجل يمن 
يستفرش ويا حقهالانساب لفراسه نيت بذلك امها ليست بشكاح فاذاخررجت عن ان تكون تكاحا 
اوملك بمين كانت محرمة تحر الله اياها فىقوله ( شناسسنى وداء ذلك فاولئكهمالعادون) 
: فانقبل انقضاء المدة الموجة للمينونة هو الطلاق 5:: قبلله انالطلاق لابقع الأابصر عم 
لنفظ اوكتاية ول يكن منه واحد منهما فكيف يكون طلاقا ومعذلك فيجب علىاصل هذا 

في القائل انلا سين لوانقضت المدة وى حائض لانالقائاين باباحة المتعة لابرون طلاق الخائض 
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جائزا فلوكانت البيئوئة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب ازلابقع فىحال الليض فلما اوقموآ 
البشونة الواقعة يمضى الوقت وهى حائض دل ذلك على انه لبس بطلاق وان كانت سين 
بغير طلاق ولاسبب من قبل الزوج «وجب الفرقة ادبت انها ليست نكاح مه فان قيل على 
ماذ كرنا منننىالنسب والعدة والميراث ليس انتفاء هذء الاسحكام بانع من انمكون نكاما 
لان الصغير لايلحق به نسب ويكون تكاحه حا والعبد لايرث والمسم لايرث الكافر 
ولممخرجه انتفاء هذه الاحدام عنه منان يكون نكاحا د قبل له ان نكاح الصغير قدتعلق به 
بوت النسب اذاصار من يستفرش وتمتع وانت لاتاحقه نسب وإدها معالوطء الى جوزان 
يلحق به النسب فىالنكاح والعيد والكافر انما لم يرما للرق والكفر وها بنعان التوارث 
هما وذلك غيرموجود فالمتعة لان كل واحد منهما من اه لالميراث من صاحه فاذا لم يكن 
بينهما مابقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا ان المتعة ليست سسكام لانها لو كانت 
نكاحا لاوجت الميراث مع وجود سببه من غيرمائع له من قبلهما وايضًا قدقال ابن عاس 
انها ليست مكاح ولاسفاح فاذا كان ابن عباس قدأنى عنها اسمالتكاح وجب اذلاتكون 
نكاحا لان ابن عباس لم يكن ممن ينى عليه احكامالاسماء فىالشرع واللغة فاذا كانهو القائل 
بالمتعة من | لصمحاية ول برها نكاحا وننى عنها الاسم ببتامها لسجة يسكام » و تمأ بسحب مجرعها 
من جهةالسنة ماحدثنا عبدالياق قال حدثنا معاذين المنى قال حدثنا القعنى قال حدثنامالك 
عن ابن شهاب عزعبدالله والحسن ابنى محمد بن على عن ابهما عن على رضىالله عله ان 
رسولالله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةالنساء وعن اكلللحوم الم رالانسية * وقالفيه غير 
مالك ان عليا قال لاءنعباسانك امس نيام اهاالمتعة انما كانت رخصة فىاول الاسلام نهىعنها 
رسو لاللهصل الله عليه وس زمن لخببر وعن وما جر الانسية *# وروى هذا الحديث منطرق 
عن الزهرى رواه سفيان بن عيينة وعيدالله بنحمر فى اخرين وروى عكرمة بنعمار عن 
سعيد المقبرى عن أنى هصيرة اناأنى صلى الله عليه وس قالقعئوة سوك انزالله تعالى حرم 
المتعة بالطالاق والنكاح والعدة والميراث * وروى عدالواحد بززياد قال -حدينا ابو مس 
عناياس بن سلمة بنالا كوع عنابيه ان رسولالله صب ىالل عليه وسلم اذن فى متعة النساء 
عام اوطاس شمنبى عنها # وحدننا عدالاق بنقائع قال حدسنا اسماعيل بنالفضل اللخ قال 
حدسا جمد بن جعفر بنمومى قالحدثنا مد بن امسن قال حدثنا ابوحنيقة عن نافمعنابن 
تمرفال مهى رسول الله صب الله عليهوسل دوم خبرعن متعة الساءوما كنامسافحين 5 قالابويكر 
قوله وماكنا مسافحين بحتمل وجوها احدها انهم لميكونوا مسافحين حين اعت 
لهم المتعة يعنى الها لولمتبح لم يكونوا ليسافحوا وننى بذاك قول منقال انهاا حت الضرودة 
كالميتة والدم ثم نهى عنها بعد والثانى انهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك بعدالهى فيكونوا مسافحين 
| ومحتمل الهم لم يكونوا فى حال الاباحة مسافحين بالعتع اذكانت مباحة * وقدحدثمنا محمد بن 
5 5 قال حدينا ابوداود قال حداسا مسدد قال حدثنا عدالوارث عن اسماعل بن اهة عن 
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الزهرى قال كنا عندعس ,نعبدالمزيز فتذا كرنا متعة النساء فقالله رجل غّالله رسع بن 
سيرة اشهه علىابىانه حدث أنرسول الله صل اللهعليهوسلم مهىعلها فىحة الوداع * وروى 
عبدالعزيز بنالرسع بنسبرة عنابيه عن جده انذلك كان حامالقتتح ورواه اسماعيل بنعياش 
عن عبدا لعزيز بنعمر بنعبدالعزيز عنالربيع بنسيرة عنابيه مثله وذ كر انه كان عام الفتتح 
ودواه انس بنعياض|الليثى عنعبد العزيز بنصمر بنعبدالعز يزعن الربيع بزسيرة عنابيهمثله 
وقالكان فىحة الوداع فل مختلفالرواة فى التتحريم واختلفوا فىالتارعخ فسقطالتارخكانه ورد 
عبرمؤر خخ ومدت ا لتمحر م لاانفا قالرواة عليه وروا انو حيقة عن الزهر ىعن مهد بن عمد الله عن 
سبرةالمهنى ان رسو ل الله صل الله عليه وسلم مهى عن متعة النساء بومفتح مكة *» وحدثنا عدالاق 
|إبنقائع قال حدثنا ابن باحة قال حدانا مهد بن مسلٍالرازى قال حدسا عمرو ن افوسلمة 
قال حدانا صدقة عن عسدا لله بنعلى عن اسماعيل بن امبة عن قد ن المنحدر عن حابر بن 
عندالله قال خر بم النساء اللانى استمتعنا سهن معنا ققال رسولالله صلىالله عليه وسل هن 
حرام الى «ومالقيامة ث#ه فانقيل هذه الاخبار متضادة لان فىحديث سيرة الحهنى ان النى 
صلالله عليه وس اباحها لهم فيحبة الوداع وقال بعضهم عام الفتتح وفىحديث على وان عمر 
انالنبى صلىالله عليه وسلم حرمها يوم خيير وخبي كانت قبلالفتح وقبل حية الوداع فكيف 
تكو نمباحة عامالفتحاوفىحة الوداع وقدحرمت قبلذلك عامخيير #: قبلله الحوابيعن هذا 
منوجهين احدها ان حديث سيرة مختلف فىتارعخه فقال بعضهمءامالفتح وقال بعضهمىححية 
الوداع وفكلا الحديثين انالنبىصي الله عليه وس اباحها قىتلك السفرة ممح رمهافلما ا ختلفت 
الرواة فىتارمخه سقط التار * وحصل الخبرغيرمو رخ فلايضاد حديث على وابنسمر الذى اَقا 
على نارخه اندحرمها بومخيير والوجدالا خر انهجائز ايكون حرمها بومخبير #احلها فىححة 
الوداع اوفىفتيم مكة تم حرمها فيكو نالتحريالمذ كور حديث على وان مر منسو خا حديث 
سبرة المهنى ثم تكون الاباحة منسوخة ما فيحديث سبرة ايضا لانذلك غير ممتنع : فان 
قبل روى اسماعيل بن الى خالد عن قيس إن الى حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع 
رسول الله صلى | لله عليه وس وليبس لا نساء فقلا بارسول الله الا نستخمى قنهانا عن ذلك 
ورخص لنا ان٠نشكح‏ بالثوب الى اجل ثم قال ( لا نحرموا طيبات ها احلالله لكم :) الااية 
قبل لهدهذه المتعة هى الي حرمها رسولالله صلىاللهعليه وسلٍ فيسائر الاخبارالتىذ كرنا ولم 
سك قم انها قدكانت احت ففوقت ثم حرمت ولس فىحديث ابنمسعودذ كر التار ع 
فاخارالحظرقاضية عليهالانفيها ذ كر الحظر بعدالاياحة وايضا لوتساويا لكان الحظر اولى لما 
بيناه فمواضع واما تلاوة النى صلى الله عليه ول الآية عند اباحة المتعة وهوقوله تعالى 
لاتحرموا طببات ما احل الله لكم ) فانه حتملل ان بريد به اللهى عن الاستتخصاء 
وتحرم النكاح المباح و يحتمل المتعة فىحال ماكانت مباحة وقد روى عن عبدالله انها 
و منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه ابه مدعل انها قد كانت مساحة فىوقن فلو 
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كانت الاباحة باقبة لورد النقل بها مستفيضا متواترا لعموم الخاجة اليه ولعرقتها الكافة م 
عسفتها بديا ولما اجتمعت الصحابة على تحر بمها أوكانت الاباحة باقية كلما وجدنا الصعحصابءة 
كن بن لاباحتها موجيين للظرها مع علمهم بديا باباحتها دل ذلك على -حظرها يعدالاباحة 
الاترى انالنكام للا كان مباحا لم مختلفوا فىاباحته ومعلوم ان باواهم بالمتعة أوكانت صاحة 
كر اعم بالنكاح فالواجب اذا ان يكونورود النقل فىبقاء اباحتها من طريق الاستفاضة 
ولا نعل احدا منالصحاية روى عنه نجريد القول ىاباحة المتعة غيراان عباس وقد رجم 
عنه حين استقر عنده حمر عها بشوائر الاخرار من جهة الصحابة وهذا كقوله قالصرف 
و اباحته الددم بالدرسمين بدا بيد فلما اسستقر عندء محريم الى صل الله عليه وسلٍ اياء 
وموائرت عنده الاخبار فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار الى قول اللماعة فَكذلك 
كان سسله فالمتعة ويدل على ان لصعحابة قدعى فت لستاباحة المتعة ماروى عن تمر انه قال 
فى خطته متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انأ انهى عنهما واعاقب علهما 
وقال فىخبر آخر لوتقدمت فيها لرحمت فر سكن هذا اقول عليه منكر لاسها فىشى” 
قد علموا اباحته واخباره بانهما كانتا علىعهد رسول الله صلى الله عليه وسمم فلا لوذلك 
مناحد وجهيناما انيكو نوا قدعلموا هَاء اباحها فانفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك 
لانذلك بوجيانيكونوا مخالفين لام النى صل الله عليهوسلم عيانا وقد وصفهملتعالى ينهم 
خيرامة اخرجت ناس يأمرون بالمعروف وينهون عنالمشكر في رجائز منهما أتواطؤ على عخاافة 
اسالنى صلىالله عليه وس ولانذلك يؤدى الىالكفر والىالانسلاخ م نالاسلام لان منعل 
اباحة الى صل الله عله وس للمتعة ّم قال محذلورة من عير لسسع (دا فهو خار ب من الملة 
فاذا لم جز ذلك علمنا اهم قدعلموا حظرها بعدالاباحة ولذلك لم يشخروء ولوكن ماقال 
حمر منكراً ولم يكن النسخ عندهم ناسنا لما جاز ان قارو على ترك النكير عله وفى ذلك 
دليل على اجماعهم على نسخ المامة اذغير حائز حظر ما اباحه الى صل الله عليه وسل الامن 
طريق النسخ * ومايدل على حرم المتعة من طريق!انغلر اناقدعانا انعقدالنكاح وانكئن 
واقعا على استا'حة مناقع البضع فان استحناق نلك المافع بعقدالذكاح جنزلة العقود على 
المملوكات من الاعيان واه مخالف لعقودالاحارات الواقعة على منافع الاعران الا ترى ا نعقد 
النكاح يصح مطلا منعير شرط مدة مذ أدورة له وان عتود الاجارات لاقصء. الاعلىمدد 
معلومة او على كمل معاوم قاما كان ذلك حكما لسدد على منافع الدع ات ه عقو الباعاتوماجرى 
محراها اذاعقدت على الاعيان فلايصحو قو عد موقنا *الايصم وقوء العاي<اتف الاعرانالمملوكة 
موقتة ومتى شرط فيهالتوقبتلمبكن نكاما فلاتصح اسراحة البضع با 5 لايص» البسعاذاشرط 
فيه توقيتالماك وكذلك الهباتوالصدقات ولاعالكهبنى” منهذمالعقود ملكا موقنا وَكذيك 
منافع البضع لماج رت مجرى الاعان المملوكة ل+جيصح فيهاا لتوقبت # و مامحتهم .القائلون باياحةالمتعة 
اتفاق ايع على انها قدك نت مراحة فىه قت من الزمان ثماختلفنا فى اسلظر فحن نا بتو نعل ما حصل 
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الانفاق عليهولانزولعنه بالاختلاف * فيقاللهم الاخبار الى بها تش تالاباحة يها بثبتالشظر 
وذلك لان كل -خبر ذ كرفيه #باحة المتعة ذكر فيه خططرغا فريك نبت الاباحة وجب ان 
شت الظر وان لم شت 00 لمشت الاباحة أذكانت الحهة التى عبط “شت الاباحة مها 
ورد الحظر * وايضًا فانقول القائل انا لما اتفقنا على كذا ثم اختلقنا فيه لم نزل عن الاجاع 
| بالاختلاف'قول فاسد لانالموضع الذى فيهالخلاف ليس هو موضعالاجاع فاذا لم يكن اجاعا 
فلابد مندلالة قيمها علىسحة دعواه * وايضًا فان كون الثى' مباحا فىوقت غيرموجب شَاء 
اباحته فما جوز فيه النسخ وقد دللنا على نيو تالحظر بعدالاباحة من ظاهى! لكتاب وااسنةواجاع 
الساف جاه قال انوبكر قدذ كرنا فىالمتعة وحكمها فالتحرم مافيه بلاغ لمن اصح سه 
ولاخلاف فبا بينالصدرالاول علىما ينا وقد افق فقهاء الامصارمع ذلك على مجرعها 
ولامختلفون فيه * واختلف الفقهاء فيمن نزوي اصرأة اياما معلومة فقال!نوحئيفة وابوبوسف 
: وممد ومالك بن انس والثورى والاوزاعى والشافيى اذا زوج امسأة عشرة ايام فهو ياطل 
| ولانكاح بنهما وقال زفرا لكا جائزوالشرط باطل وفال الاوزاعى اذا تزوج امرأة ومن 
نبته ان يعللقها وليس ثم شرط فلاخير فىهذا هذا متعة هله قال اوبكر لاخلاف ينهم وبين 
زفر انعقداللكاح لايصح بلفظ المتعة وان لوفال امتع بك عشسرة ايام انذلك ليس بشكاح 
وابما اللاف اذاعقده بافظ التحكاح فقال الزوجك عششرة ايام عله زفر نكاحا 
ححا وابطل الشرط فيه لا نالنكاح لانفسده الشمروط الفاسدة كاوقال انزو جك على 
ان اطلقك بعد عششسرة ايام كان النكاح حاترا وااشمرط باطللا واا اللاف بيهم وبين ذفر 
فى ان هذا تكاس اومنعة فنال المهور هذا متعة وليس سكاح * والدليل علىصحةهذا 
القول ان النكاس الى اجل هو متعة وان الم يافظ بالمتعة ماحدثنا عبدالباق بنقائع قال 
حدثنا اسحاق بنالحسن بن ميمون فال حدثنا ابونعم قال حدثنا عبدالعزيز بنعص بن 





. سس دو سنت كن سيط سداد 


0 ع نالررسع بنسيرة احونى اناباه اخيره امهم خرجوا مع رسو ل الله على الله عليه 
فى حة الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة امس الى صلى الله عليه وسلم اياهم 
0 بالطواف الامنكان معه عدى قال فلهااحللنا قال استمتعو!ا من هذه النساء 
والاستمتاع الزو م 0 فعرضنا ذلك على النساء فايين الآ ان تضررب سنا و يهن اجلا 
فذ كرنا ذلك تود ال صلى ألله عا.ه و حلم فال افعلوا فخرجت انا داءن مى وانا أب 
دنه ومعى برد ومعه برد فاسًا | حمسأ فاجهابر ده واتكمها شبالى فقالت ترد د لبرت وهذا أب 
وكان بدن 5 إبسها عشر فت عدا ها للة > -. أص اعحث قر حت الى المستحد فادا رسولاللهصلى الله 
عليه وسيم بانالر ' أن والمقام هَول بااعاالناس إلى كنت اذنتلكم فى لاستمتاع من هذ ما لنساء 
الاوانالله قد حرم ذلك الى «ومالقيامة شن إقى عنده منهن ثى” فامخل سبيلها ولاتأخذوا 
ما | ننتموهن لأ فاخيرسيرة فىهذا الحديث ا نالاستمتاع كان البزو بم و انالتىصيىالله عليه 1 
, وسععم كان رخص لهم فى نوقت المدة فيه م نهى عه نعد الاباحة قثدت بدلك مات 


مه 





( .؟ - احكام الفرآن » ج ؟ )© 


: 
. على ما بعدالعشرة عقد 23 فان قبل فلو قال قد نزوجتات على انك طالق بعد عتسرة ايام 


هب 652 نه 00 


الى اجل هومتعة * ويدل على ذلك ايصا حديث اسهاعيل بن أبى خالد عن فس بن الى حلم 
|[ عن عدالله لسعود قال كنا نغزو مع رسولالله صلى ألله عله وس ولس لنا اوسا 9 
يارسول الله الانستخصى قهانا عن ذلك ورخص نا ان تسكح بالثوب الى اجل ثم قرا 
«الاتحرموا طببات ما احل الله لكم» فاخبرعبد الله نمسعود انالمتعة كانت نكاحا الىاجل ويدل 
على ذلك حديث حابر عن عمر ب نالخطاب وقدقّدمسنده فى بابالمتعة انه قالاناللهكاث حل لرسو| له 
ماشاء قاتموا الحيم والعمرة كم امساللة واننوا تكاح هذء!انساء لااوتى برجل نكيم إمرأة 
الى اجل الا رحمنه فاخير عمر اناأنكاح الىاجل هومتعة واذا #بثله هذا الامم وقدهىالنى 
صل الله عليه وس عن المتعة انتغلم ذلك حرسم التكاح الىاجل لددخوله نح تالاسم * وايضا 
لما كانت المتعة اسواللنفع القليل 5أقالتءالى 9زا ماهذهالخيوة الدنيا متاع ‏ يعنى نفعا قليلا وسمى 
الواجس يعدا لطلاق متعة شوله 2 شتعو هن )) وفال ([وللمطلمات متاء بالمعر وف © لاقل من المهر 
علمنا ان ما اطلق عليه اسم المتعة اوالمتاع فقد اريد به النقليل وانه زر يسير بالاضافة الى 
ماشتضيه العقد ودوجه فسمى ما يعطى بعدالطلاق مالاو جب بافس العقد ماعا ومتعة لقلته 
بالاضافة الىالمهرالمستحق بالعقد و سمى التكاالمو قت متعة امعمر مدته وقلة الانماع ب+بالاضافة 
الىماشتضيها اعقد من شَانه مؤبدا الىان شرق سنبما الموت اوسبب حادث نو جبا|ائذريق فوجب 
ان لامختاف على ذاك فىاطلاق اسمالمتعة ان يكون بافغطااتعة او بلفيل النكاسم إمد انيكون 
موقتا لا ناسمالمتعة هناو لهما ود عه وايضًا لاخلو العاقد عقدا:..]ح على عشرة 
ايام من ٠‏ أن مجمله مو قدا على ماشرط او دحلل و مجعله مو بدا فأن حماه مو فتا كان مئعة 
بلا حلاف وان جعله مؤوّيدا لصح ذلك 0 اأوقَت ليس عاءه عقد علا نجوزله ان 
ساسح نصعها بالا عقد ألانرىانمناسترى صاير ت من طهام على اي١‏ سماد اقفر ذاء وال قداأستريث 
منكعشرةاقفزة معد امه انا لعقد واقع على عسر ةا ففزة دو نما مداهاف5. ذلك اذاعمقد 
اللكاحعلى عشسرة ايام فابعدا لعسر ةلس عليهعقد نكا فغير جائز استباحةإتعهافيه «أ.قد ولاجوز 
انمجعلهموقنا فيكونصر غالمتعة فوجب بدلكافسادالعسد وايسهذا يعنزلة قوله قدازوجتت 
على اناطاقات بعد عشيرة ايام فسجوز النكاح و شعلل!اثم مل لابه عمدا انكام ويك ال باط 
فه قطعه بالعللاق الاترى ا» اذالم يطاتى كان انلكا باأقا قعاءت ان اللكاح قد وقع على 
وجه التأسد واعا شرط قعلعه بالطالاق وذلاك شرط فسد والنخحاح لاشّسده الشروط 
فيطل ااتسرط ويجوز العقد ولس ذلك اذا نزوجها عشسرة ايام لخاد الفكيرة للق 
عله عفد ألا ترصأ بد اواوتاكن قاو 1 عم رةايام كان لعقّد واقما حل عناسرةايام و مابعدها لمس 





عا ليها عتهد ولو سكا بعدالعتسرة كان غاص سا سا كنالها على عيبرو جه اأعقد ولااجر عله . 


ولوفال اجرتك هذه الدار على انافس !اعفد «عدعشرة ايامكانت اجارة فاسدة مؤيدة ماسكن 
منبا منالمدة فىالعنشرة وبعدها يلزمه اجرالمل فكذاك التكاحاذا عقد على عشرة فلس 








2 ؤها قيض 3 


كان الشكاح موقتا لانه بطل 0 هد قزله لس هذا نُكاحا موتتاميل حو 0 
مؤيد واعا قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذ كر الطلاق مع | لعقد واشاعه بعدالمدة لاناتكاح 
بده بديا مؤيدا واعا اوقع طلاقا لوقت مستق ل قلا وجب ذلك توكىمتا لعقد ييه خولهتعالى 
270 نوهن اجورهن فريضة ) معناء المهور قسمى المهر اجرا لانه يدل منافع البضع وبدل 
على انالمراد المهر اندذ 5 ره لمن كان #صنا ا باسكا فى قوله ( واحللكم ماوراء ذلك م أن ستغوا 
باموالكم محصتين عير مسافحان م وكقوله تعمالى سم باذن 88 وانوهن 
اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات © فذ كر الاحصان عقيب ذ كرالتكاح وسمى 
المهر اجرا وقوله ؛ فريضة» تأ كد لوجوبه واسقاط للظن وانوهم التأويل فيه اذكانالفرض 
ماهو فى اعلى حراتب 00 والله اعل بالصواب 


ل ب الزيادة : ف ئ_الهور 8 ل 


قال الله تعالى بعد ذ كرالمهر 7 جناح عليكم فما تراضيم به ا الفريضةكه والفريضة 
ههنا التسمية والتقدير كافرائض المواريث والصدفات وقدينا ذلك فهاء لفوروى عن امسن 
فىقولهتعالى لإ ولا-جناح عليكم فيا تراضينم با من بعدا لفريضة) انهمائر ا ضيتم بهمن حط بعض| لصداق 
اوتأ سيره او هة جميعة وفىهذ. الا بة دلاإة على جواذالزيادة المهر لقو له تعالى ( فواتراضدم 
به من بعدالفريكة ؛ وهو تموم فىالزيادة والنقصان والتاخير والابراء وهو بالزيادة اخص 
منه بغيرها لاند علقه يتراضيه! واليراءة والحط والنآخير لا محتاج فى وقوعه الى رض ىالرجل 
والزيادة لاتصبح الا فو لهمافا ماعاق ذلك بترا ضهه ا >ميعاد ل على ان المرادالزيادة ولا نجوزالاقتصار 
ه على ا أيراءة والخط والتأجيل لان عموم اللفظ يقتضى جواز ايع فلاخص بغير دلالة ولان 
الاقتصار ا على ماذ كرت يسقط فائدة ذكر لراضبا حميعا واضافة ذلك الهما وغير جالز 
اا حكم الافظ والاقتصار با على ما جعل وحوده وعدمه سواء» وقد اختاف الفقهاء 
ف الزيادة فىالمهر فقال ابوحيفة وانو بوسف وعمد الزيادة فىالصداق بعدالتكاح حائزة وهى 
نايتة ان د خل مها اومات عنها وان طلقها قب لالد خول بطلت الزيادة وكان لها نصم المسمى 
فىالعفد وفال زفر بن الهذيل والشافبى الزيادة ؟عزلة هة مستقلة اذا قَضلها جازت فىقولهما 
جميعا وان لم شصها 'حلات وفال مالك بن الس تصح الزيادة فان طلقها قبل الدخول رجع 
نصف مازادها الله وعى عنزلة مال وهبه لها دقوم به عليه وان مات عنها قبل ان أشِض فلا 
تى”لها منه لام اععلية لم تقض : هال اه بكر قدذكرنا وجه دلالة الآية على جواز الزيادة 
وممايدل على جواز الزيادة ان عقدالتكاح فى ملكهما والدليل علىذلك انه جائلزله ان مماعها 
على ا ليصع فأخذ منها بدله فهما مالكان للتصرف قا لبصع 310 فى ملكهما وجب 
ان تجوز الزيادة فه كا حازت ف ابتداء عقد التكاح ا مالكين للعقد اذكان الملك | 
هو التصرف وتصرفههاحا بز فه ويدل عله انقاق يسع على | بد اذا قصها حاز فلا نلو يعد / 











ملح 





اه > و 313 ؤزن, 
الاافاض منان تكون هبة مستقملة على ماقال زفر والثسافى او زيادة فىالمهر لاحفة 0 
على ماذ كرا وغيرجائز انككون هة مستقملة لاأبما لم يدخلا فا علىائها هة وابما أوجبايا 
علىانها بدل منالبضع لاحقة بالعقد ولاجوز لا ان نلزمهما عقدا لم يعقداه على انفسهما 
لفوله تعاللى ١‏ اوفوا بالمقود ؛ وقوله صبلى الله عليه وس الم.لمون عند شمروطهم فاذاعقدا عل 
انفسهماعقدا ابحزلنا الزامهما عقداعيره بظاه رالا ؛ بة والسنة اذكانتالا به | بمااقتضت اناي 
الوفاء منفس العقد الذى عقده لابغيره لان الزامه عقدا غيره لايكون وفاء بالعقد الذى 
عقده وكذلك قوله المسامون عند شروطهم شَتَمْى الوفاء بالشرط ولس فى اسقاط 
ط والزامهما معنىغيره الوفاء بالشرط فدات الآية والسئة مما على بطلان قو ل الاي 
منوجهين احدها اقتضا. حموءهما لامجاب الوفاء بالعفد والشسرط والآخر ما انشظمتا من 
امتناع الزام عقد اوشرط غير ماعقداه ولما بطل الزامهما الهبة بعد العبض وص العليك دل 
على انها ملك تمن جهةالزيادة * وبدلعلىانه غيرجائز انجعلها هة الها «تّىكانت زيادة كانت 
مضمونة على المرأة بالفبض لانها بدل هن الضع واذااكانت هبة لم نان مضموئة علبا واذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول واذاكانت هه لم يؤر السلاق فبا واذا دخلا فا 
علىعقد بوجب الغمان لم نجزانا الزامهما عدا لاضمان فيه الاءرى ابا اذا تعاقدا عقد 
بع ميجر الزامهما عقد هبة ولوتعاقدا عفد اولة لميازمهما عقد .م مستقل 
ووذلك دابل على ا عير ١‏ اناف الهمد نععد الزيادة وادا ل ىن هية وقد مح 
العلك كانت زيادة لاحفة بالعقد بدلا مناليضع معالاسءيه # واماقول مالك فىجعله اياها 
هة ؛ لم قوله اند اذا طلفها قلالدخول 00 اصى | زبإده وان قول غير ملنظم لاما ان 
كانثهة فلالعلق لها بعفد اللكاح ولا بالمور ولابأثير للعللاق قر جو ع سى أمنها الله وانكانت 
زيادة فىالمهر فغير جائز بطلانها بالموت * واعاوالا انا ان اذاطلفها قل'لدخولبطات الزيادة . 
كلها من قبل ان الزيادة لالم تكن موجودة فالعفد واعما وت ماأاحقة به وجب ان كون | 
شَاؤْها موقوفا عرسلامة العد او الدخول المرآة الارى ان الزيادة فيالييع اما تلحق به 
على شرط بقَاء العقد وان متى بعلل العقد يعات ا'زيادة فحذاك الزيادة فيالمهر ؟ فان قبل ' 
النسمية امو جودد العفد اما بعال بعضها بورود العلالاق علما قبل الدخول فيلا كانت 
الزيادة كذيك اذ كانت ادا مت وطنت بد كانت عمرلة و-جودها قمسه فلافرق سهاأ وال 
ملس | المسمى فيه ن. قبلله علدنا ان المسمى فىالعمد سطل كله ايضا اذا طلفى قبل الدخول لبطلان 
المهرا التسين بعال | العقد المسمى فبا كهلاكالمببه قبل لقبض وا تاثا لنصف على جهة الاسنفال كالمتعة وقدروى 
كيده بالعلاق قبل | عنابراهمالنحبى انه قالفيمنطلى قبل الدخول وقد سمى اها ان نصف!لمى هومتممما كذ اك 
ل 0 كان بول ابوالحسن الكرخى وعلىهذا المعبى لوا فيشاهد.ن..بدا على رجل بطلاق امم أنه 
معنى المتعة قب لالدخول وهو مجحد مرجعا اهما يضمنان للزوج نص فالمهر الذىغمم لا نالطلاق قبل 
الدخول يسقط حميعالمهر والنصف الذى لزمه فى التغدير كا ند دين مستأئف الزماه يشهادتهما 


وخجمه ». 








سس ري 1 


جاه ذه أ ذه 






فمل هذا لا تاف حكمالزيادة والنسمية فسقوطهما بالطلاق قبل الدخول :8# 'فان قل هنا # 
التأويل يؤدى الى مخالفة قوله تعالى ل( وانطلقتموهن من قبل ان بمسوهن وقد فرشم لهن 
فريضة فنصف ماه رضم ) لانك قلت ان ايع يسقط وجب النصف على وجهالاسثيناف # قبل له 
ليس فالا بة فى لان ييكونا لصف الواجب يددالمطلاقمهرا على وجه الاسثيناق واعاقةوجوب 
نصف المفروض غيرمقيد بوصف ولاشرط ونحن وجب الصف ايضا فلس فماذ ثرا من 
وجوبه فى التقديرعلى وجه الاستيناف علىانه متعتّها مخالفة للااية * ويدل علىانالطلاق قبل 
الدخول يسقط ججيع الزيادة اا قد علمنا ان العقد اذا خلا منالتمية بوجب مهر المثل 
اذغيرجائر ان بملك البضع بلا بدل ثم اذا رد الطلاق قبلالدخول اسقطه اذلم يكن مسمى 

ف العقد كذاك الزيادة مالم تكن مسماة فى العقد وجب انيسقطها الطلاق قبلالدخول وان 
كانت قدوجت بالاقها بالعمد والله اعل : 


ها باب تكاح الاماء 7ه ظ 








قال الله تعالى #ومن لم يستطع منكم طولا ان سكم الحصنات المؤمنات ما ملكت وري" 

إعائكم من فتياسكم المؤمنات»# وال انو بكر الذى اقتضته هذه الاية اباحة تكح الاماء 

المؤنات عند عدم الطول الى الحرائر المؤمنات لانه لاخلاف ان المراد بالمحصنات ههنا 

الجراثر ولس ها حظر لغيرهن لان #نصص هذه الخال بذ كر الاباحة فيها لايدل عل حظ. 2 ها 
ماعداها كموله تعالى إ ولا نقتلوا اولادة خشية املاق ) لادلالة فيه علىاباحة القتل عند | فى الامظ لابدل على 
زوالهذه الخال وقولهتعالى إلانأ كلوا الربوا اضعافا مضاعفة / لابدل علىاياحته اذا لميكن | فيه مما عداه 


اضعافا مضاعفة وقولهتءالى ( ومن يدع معالله الها آخر لابرهان لهبه» ليس بدلالة علىان 
احدا نحوز ان شومله برهان على حةا لقول بان مع الله الها اخ ر تعالى الله عن ذلك وقد يمنا ذلك 
فىاصول الفقه فاذاليس فى قولهنعالى (( ومنلم يستطع منكم طولا © الاابة الااباحة تكاحالاماء 
لمنكانت هذه حاله ولادلالة فيه على ح<م منوجد طولا الىالحرة لاحظر ولااباحة * وقد 
اختلفالسلف فمعنى الطول فروى عنابنعءاس وسعد بنجير ومجاهد وقتادة والسدى 
امهم فالوا هوالغنى وروى عنعطاء وحابر بنزيد وابراهم قالوا اذاهوى الامة فلهانييزوجها 
وانكانموسرا اذاخاف انيزتى ما فكان معنى ا لطول عند هؤلاء فىهذاالموضع انلا منصرف 
قلبه عها بشكاحالخرة مله الها ومحته لها فاباحوا له فىهذه الخال نكاحها والطول محتمل 
الغنى والقدرة ومحتملالفضل فالالله تعالى لا شديد العقاب ذىالطول © قبل فيهذوالفضل 
وقل ذوالقدرة والفضل والغنى يتقاربان فالمعنى فاحتمل الطول المذ كور فىالآ.ية الننى 
والقدرة واحتمل الفضل والسعة فاذا كان معناه الغنى احتمل وجهين احدها حصولالغنى 
له كون الكرة محته والثانى غنى المال وقدرته على تزوج حرة واذا كان معناه المصل 


احتمل ارادة الغنى لانالفضل بوجب ذلك والثانى اتساع قله زوج الخحرة والاتصراف م 
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ل 





عنالامة وانه ان لم ينسم قله لذلك وخثى الاقدام من نفسه على محظور جاذ له ان 
ييزوجهسا وان كان موسرا على ماروى عن عطياء وجابر بن زيد وابراهم هذه الوجوه 
كلها تحتملها الآنية * وقد اختلف الساف فذلك قروى عنانن عباس وار وسعد ان 
جى و|أاشعى ومكيحول لا .زوج الامة الا ان لانحد طولا الى اخرة وروى عن مسروق 
والشعى قالا نكاح الامة عنزلة الميتة والدم وحلٍم الأنزير لاحل الالمضطر وزوى عزعلى 
وانى جعفروجاهد وسعيد بنجيروسعيد :زالمسيب رواية وابراهم والحسن دوايةوالزهرى 
قالوا يسَكيح الامة وان كان موسرا وعرعطاء وجابر بنزيد انه انخثى انيز بها تزوجها 
وروى عن عطاء انه ب«زوج الامة على الذرة وعن عداله ن مسعود قال لا .عوج الأمة 
على الخرة الاالمه.لوك وفال عمر وعلى وسعيد بنالمسيب ومكحول فى آخر بن لايمزوي الامة 
على الحرة وقال ابراهم يزوج الاءة على الخرة اذا كان له منهبا ولد وفال اذا تزوي امة 
وحرة ق عقد واحد يطل كاحي ا جمعا وقال اين عاس وهسسروق اذا بز وسج حزرة فهو 
طلاق الامة وقال ابراهم روابة شرق بنه وبينالامة الا ان 205 له منها ولد وقال الشعى 
اذا وجد الطول الى الحرة يطل نكا الاهمة وروى مالك عن حي بن سعيد عن سعد 
ابنالملسس قال لا تنك الامة علىالخرة الا ان نثعا. اثرة وهم للعدرة نومين وللامة 
نوما :؛: قال انو بكر وهذا يدل علىانه كان لإرى نزو م الامة على الحرة جائزا انل رض 
الحرة * واختلفوا فيمن نجوزان زوجم نالاماء فروىعنا بن عب س انه فال لايعزوج من الاماء 
١‏ كثرمنواحدة وقالابراهم ومجاهدوالزهرى مجمعاريعاماء انشاء فاختلف السلف فى تكاح 
الامة على هذه الوجوه واختاف فقهاء الامصار فى ذلك ايظدا قفال انو حيفة واو بوسف 
وعمدواحسن بن زياد للرجلان ,بعزوجامة اذا لم نكن نحتهدحرة وانوسد طولا الىارة ولا 
يعزو جهااذا كانت نحتهدحرة وقالسفان الثورى اذا خشئى عل نفسه فى المماوكة فلايأس بان ينزوجها 
وانكانهوسرا وقال مالك والليث والاوزاعى والشافهىالعاول المال قاذا وجدطولا الى الحرة 
لايزوجامة وانلم مجدطولا لم ينزوجها ايضاحتى مخششى! لحنت على نفهواتفق اصكا'بنا والثبورى 
والاوزاعى والشافبى انه لاجوز له انيمزوي امه ونحته حرة ولاإشرقون بين اذن الرة 
فىذلك وغيراذنها وقال ابنوهب عنمالك لابأس بان بروج الرجلالامة على | طرة واطرة 
بالخيار وقال ابن القاسم عنه فىالامة تنكيح على الخرة ارى ان شرق ,هما ثم رجع وقال 
خيراخرة ان شاءت اقامت وان سّاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل نزوي امة وهو 
يمن جدطولا الىالخرة قال ارى ان غرق بينهما فقيلله اند اف المت فالالسوط يضر ب به 
م حمقه بعد ذلك فال وقال مالك اذا نزوي العدامة على حرة فلا خيار للحرة لان 
الامة مننسانه وفال عمان اابتى لا بأس ان يزوج الرجل الاءة على!1رة * والدليل على 
جواز نكاح الامة وان قدر على تزوج الخرة اذا لم تكن نحته قول الله تعالى (١‏ فانكحوا 
ما طاب لم من السساء مثتى وثأث ورباع فان خفم ان لا تعدلوا فواددة او فا فلكت 





ينف 


ال 3 ,قت ١‏ فيزن 
: اعانكم قدحوت هدم الأية ١‏ لدلالة من وا-جهين عل > جوار تزوم الامة مع ! ادر على 
تكاحاخرة الحدها اباحة النكام على الاطلاق فى حجميعالنساء من الغدد المذ كوز من غير' 1 
مخصيص لكرة من امة والثانى قوله تعالى فى نسق اعقطاب ١‏ اوماماككت اعاتكم ) ومعلوم 
ان قوله ١‏ اوماملكت اعانكم '» غير مكتف بنفسه فى افادة الح وإنه مقتقير. إلى ضمير 
وضميره هو ماتقدم ذكره مظهرا فى الخطاب وهو عقد التكاح فكان تقديرم فاعقدوا 
نكاحا على ماطاب لكم منالنساء اوعلى ماملكت اعانكم وغير جائز اضمار الوطء فيه اذم 
يتقدم له ذكر فثبت بدلالة هذمالآ بة انه مخير بين نزو الامة اوالخرة 2 فان قبل قوله 
تعالى9 فانكحوا ماطاب لكم من النساء» اباحة معقودة بسشرط وهىانتكون مماطاب لنا فدل 
على انه مما طاب حت مجوز العقد وهو اذا كان كذلك كان عنزلة المحمل المفتقر الىا لبان 
:: قبل له قوله تعالى 9 ماطاب لكم » محتمل وجهين احدها ايكون معناه مااستطيتموه 
فكون مفيدا للتتخيركقولالقائل اجلس ماطاب لك فى هذه الدار وكل ماطاب لك من 
هذاالطعام فيفيد خييره فى فعل ماشاء منه والوسجه الآآخر ماحل لكم فان كان المراد الوجه 
الاول قفد اقتضى مخبيره فى تنكاح من شاء وذلك عموم فى الخراتر والاماء وان كان معناه 
ماحل اححكى فانه قد عفبه بسيان ماطاب لكم منها وهو قوله تعالى ( مثتى وثلث ورباع 
فان حفم ان لاتعدلوا فواحدة اوما ملكت امانكم » فقد خرج بذلك عن حيز الاججال 
الى حيز الع.وم واسستعمال العموم واجب كيف تصرفت الخال وعلى انها لوكانت محتملة 
للعموم والاحمال حجيعا لكان حملها على معنى الء.وم اولى لامكان استعماله وم امكننا 
اتعمال حكم اللفظ على وجه فعلينا استعماله ويدل عليه قوله تعالى ر واحل لكم ماوداء 
ذلكم انتتبغوا باموالكم ؛ وذلك عموم فى الخرائر والاماء ويدل عليه قوله تعالى 9 اليوم 
انكل 53 الطيات وطعام الذين اوتوا الكتابي حل لكم وطعامكم حل لهم والخحصتات 
من المؤمنات والمحصنات منالذين اوتوا الكتاب هن قبلكم # والاحصان اسم شع على 
الاسلام وعلىالعقد يدل عليه قولهتعالى (فاذا احصن» روى عنبعض الساف فاذا اسلمدن 
وقال لعصهم فاذا نزو حن ومعلوم | بد ل تردبه اليزواح فىهدا الموضع قات انه إزاد العاف 
وذلك عمومفىالكراتر والاماء وقوله تعالى ززوالمحصنات من الذبن اونوا الكتاب من قبل ) 
هو عموم ايضا فى نزوج الاماء الكتاسات ويدل عليه ايضاقولهتعالى و واتكحوا الايائى 
فى والصالكحين من عباد م وامائكم ؛) وذلك عموم «وجب جواز نكام الاماء 5 اقتضى 
جواز نكاح الحرائر ويدل عليه ايضا قوله تمالى و ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
اححبتكم 4 وال ان مخاطب بذلك الا من قدر على نكاح المشركة الحرة ومن وجد 
طولا الى الخرة المشركة فهو نحجد طولا الى الحرة المسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاحالامة 
مع وجود الطول الى الحرة المسلمة كا اقتضاه معو جوده الى الحرة المشركة * ويدل عليه 
2 من طريق النظر انالقدرة على تكاحامرأة لاتحرم تكاح اخرى كالقدرة علىتزورج البنت بم 
هت 





ا 5 ب خآ اا اس 

لا حرم تزوع الام والقدرة على تكاس المرأة لاحرم نكاح اختها فوجب على هذا أن لا ملم 
قدر على نا حاطرة من تزو اح الامة بلالامة ايسر امسا فى ذلك من الاسختن والام والئتة 
والدليل عليه جواز اجماع الذرة والامة نحته عند جع لفقهاء الامصسار وامتناع اجتهاع' 
الام والبنت والاختين نحته فلما لم يكن امكان تزواج الث الدى هو اغلظ كما مانها 
من الاماسل. و'ارامة و ج سان لا يكو ن لامكان تزوجاخرة 5 فى منع نكاسم لامة 6 واصهم 
من خالف, فى ذلك بقوله تعالى ل( ومن لم يستطع منكم طولا ان .سكيم الحصنات التؤمنات 
فما ملكت ايمانتكم من فتباتكيم المؤمنات) الى قوله تعالى ( ذلك لمن خششى العنت منكم 
وان تصبروا خيرلك, ع وانه اباح نكاح الامة بشرط عدم الطول الى اأمرة وخشية العنت 
فلا جوز استباحنه الابوجود الشرطين جميعا وهذه الآبية فاضيةعلى ماتلوت من الى لما فها 
من بيان حكم الامة فى التزو يمح قبل له لدس فى هذهالااية حظر نكاح الامة فى حال 
وجودالطول الىالحرة واكافبها اباحنه فى حال عدمالطول الا وساترالآ ى التى ناونا ,ششغى 
اباحة تكانحها فىسائر الاحوال فليس قى أحدما مابوجب لخصيص الأخرى لورودهاحمعا 
فى حكم الاباحة وليس فواحدة منهما حظر فلامجوز ان شال انهذه مخصصةليا واجميع وارد 
فى حكم واحد :: فانقيلهذا كقولهتعالى«فنم د فصياء شه رينمتتابعين من قبل ان .هاسافنم 
يستعلم فاطعام ستين مسكينا) فكانمقتضى ميع ذلك امتناع جو ازهمع وجو دماقبله: قبل هلان .جعل 
الفرض بديا عتقرقبة فاقتضى ذلك انيكونالمرضهوالعتق لاغير فلمانقله عندعدالرقيه الى 
الصيام اقتتضى ذلك نلا مجرىغيرهاذاعد مالرقبة فامافال ( هن لميستطم فاطعام سين مسكينا » كان 
حكمالكفارة مقصورا علىالمذ كورفىالاابة على مااقاضتهمن الثرتيب و ليس معك آية تحظر تكاح 
الاماء حت اذاذ كرت اباحنهن بشمرط وحا لكان عدم الشرط واسلال موجن للظار هن بلساء, الى 
الواردة فى اباحةا لنكاح ليس فها فرق ببنالخرائر والاماء فلإساذا فى قوله ومن لمستطاع كم 
طولا ان سكم الحصنات المؤسات» دلالة على حظرهن <ند وجودا لول الىالخرائر * وذكر 
اسماعيل بن اسحاق هذمالاية وذكر اختلافالساف فها ثم ذكر قول اصماسا فى نجويز هم 
تكاحالامة معالقدرة على زوع الخرة فقال وهذا قول محاوز فسادد ولاحتءل التأويل 
لاه محظور فى الكتاب الامن المهة التى حت بة: قال ابو بكر قوله لانمل التأويل 
خلاف الأجاع وذلاك لانالصحابة قداختلفوا فيه وقدحكينا افاوويا4. ولولا سخثبة الاطالة 
لذ كرنا اسانيدها ولوئن لامحتمل التأويل فال به من قال م نالساف اذغير اث لاحد 
تأويل اية على معنى لاتحتمله وقد ظهر هذا الاختلاف ف السلف فل كر بضهم على بعض 
العول قبا على الوجوه التى اختلفوا فما ولوئن هذا القول غير محتدلى ولاب وغ التأويل 
فه لانكره من لهل منهم على دائليه فاذائن هذا القول مستفيضا فهم من غير تكير ظهر 
من احد منيم على قائايه فند حصل باجاعهم نسويخ الاجنهاد فيه واحمال الآبة للتأويل | 
لذى ناوله فقد بان بما وصفنا انا مكارء لاحمال التأويل غير كرح واما قوله انه محظور 
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ف #5* 

بيد اسه < 3 , حسم ١‏ 3 

فى الكتاى الا من الحهة التى ايحت فانه لانخلو ملقم بريد الور قنة لصاذا دحالا 7 
فآن ادعى نصا طولب بسلاو نه واظهاره ولاسسل له الى ذلك ؤان ادعى على ذلك دلبلا طولب 
باتجاده وذلك معدوم فل حصل من قوله الاعلىهذهالدعوى لنفسه والتعجب من قول خصمه 
اللهم الآ ان زم ان مخصيصه الاباجة مهذه الخال والشسرط دليل على حظر ماجباه فان كان 
الى هذا ذهب فان هذا دليل نحتاج الى دليل ومائعل احدا استدل عثله قبل الشافى ولوكان 
هذا دليلا لكانتالصحابة اولى بالسبق الىالاستدلال به فى هذه المسئلة ونظائرها منالمسائل 
مع كثرة ما اختلموا فيه من احكامالحوادث الت لم مخل كثير منها منامكان الاستدلال علببا 
بهذا الضر بك استداواعلها بالقياس والاجباد وسائر ضروبالدلالات وفىتركهم الاستدلال 
مثله دلب لعلى انذلك لريكن عندهم ديلا علىشى” فاذاً ل نحصل اسماعيل من قوله هومحظور 
فى الكتاب على ححة ولاسّبة * وقدحكىداود الاصهانى اناسماعيل سئلعن الأص ماهو فقال|لنص 
مااتفقواعليه فقيل لهفكل مااختلفوا فيهمن| لكتاب فلس بنص فقالالقرآن كله نص فقيل له 
فلم اختلف اكاب مد الى صلىالله عليه وسلم والقران كله نص فعال داود ظامهالسائل 
ليس مثله يسثل عنهذهالمسئلة هو اقل من انسلغ علمه هذا الموضع فانكانت حكاية داود 
عنه صيحة فان ذلك لايليق باتكاره علىالقائلين باباحة نكاح الامة مع امكان تزوج الحرة 
لانه حي عنه انه قال مرة مااتفقوا عللهفهونص وقال مس ةالقر ان كله نص ولس فالقران 
ماخالف قولنا ولاانففتالامة ايضًا على خلافه وفى حكايةداودهذاعن اسماعيل عهدة وهوعير 
امين ولاثقة فها حكيه وغيرمصدق على اسماعيل خاصةلانه كان نفاه من بغ .اد وقذفه بالعظائم 
ومااظن تعحب سماعيل من قولنا الا منجهة انه كان يعتقد فىمثله انه دلالة على حظر 
ماعدا المذ كور وقديينا انذلك ليس بدليل واستقصيناالقول فيه فىاصولالفقه * وممابدل على 
ححمة قولا ان .خوف العنت وعدمالطول ليسا بصرورة لان اضرورة مانخاف فبأ تلف النفس 
وليس فى ففداماع تلفالنفس وقد ابح له تكاحالامة فاذا جاز نكاح الامة فىغير ضرورة 
فلا فرق بين وجودالطول وعدمه اذ عدمالطول لس نضرورة فىالزوج اذلا شع لااحد 
ضرورة الىا لتزوج الا انيكره عليه بمابوجب نانف النفس | وبعض الاعضاء * ويدل على | نالاباحة 
المذكورة فىالآية غير معقودة بضرودة قوله فىنس قالخطاب ١‏ وانتصبروا خيرلكم ) 
ومااضطر الل هالانسان منميتة اوم ختزير اونحوه لايكونالصبر عليه خيرا لهلانه لوصبرعليه 
حتى مات كان عاصيا وايضا فلدس النكاح .فرض حت تعتبر فيهالضرورة واصله تأديبوندب 
واذا كان كذلك وقد حاز فى عبرا لضر ورة وجب ان جوز فى حال وجودا لطول5اجاز فى حال 
عدمه جإه وقوله تعالى #مضكم من بعض»< فىنسق النلاوة قبل فيه انكلكم من ادم وقيل 
فِه كلكم مؤمئون ددل علىانه اراد المساواة مهم فى التكاح وهذا ددل على وجو ب النسوية 






بين الخرة والامة الا فما 'نقوم فيه دلالة التفضيل * واما منقال ان نكاحالحرة طلاق للامة 


توا واء ضعيف لامساغ له ف النظر لانه لوكان كاذ كر لوجب انيكون الطول الى الحرة 
*١‏ - احكام الفرآن : ج ‏ © 








( قوله”عهدة ) اى 
شعف 5 فى اساس 
البلاغة (لمصححه) 








ا ا لنكاحالامة كأفالالشعبىكامتيمم اذا وجدالماء نتقضص عمه و 'وضاأ او يسو ضّ وقدرو ا 
ل انى يوسسف انه تأول قوله تعالى ( ومن ل+يستطم منكم طولا » علىعدم الخرة فىملكه وان 
يرل وجودالطول هوكوناكرة بحته وهذا تأويل سائخ لانمن لبس عنده ححرة فهو عير مستطيع 
للطول الما اذلايصلالبا ولاشّدر على وطئها فكان وجودالطول عنده هوملك وطء اعخرة 
وهواولى معنى الا بة منتأويل منتأوله على القدرة على تزوجها لانالقدرة علىالماللاتوجب 
له ملك الوطء الابعدالتكاح فوجودالطول حال ملك الوطء اخص منه بوجودالمال الذىبه 
توصل الى التكاح و.دل عله اناوجدنا لملك وطءالزوجة يرا فىمنع نكاح اخرى و 
جد هذءالمزية لوجودامال فاذا لاحظ لوجودالمال فيمنع تكاح الامة فتأوبل الى بوسف 
الآية علىملك وطءالحرة اصح منتأويل منتأولها على ملكالمال :#: فان قبل وجود كن . 
رقب ةالظهار كو جودالرقبة فىملكه فهلاكان وجود مهرالخرة كوجود تكاحها يز قلإه 
هذا خطأً منتقض من وجوه احدها انك لم تعقده معنى وجب امع سهما وبدلالة يدل بها 
على حةالمعنى وماخلا من ذلك من دعوىا لصم فهوساقط غير مقبول والثانى انذلك بوجب 
انيكون وجود مهرامأة فىملك كوجود تكاحها فىمنع انزو م امها اواخا فلما لميكن 
(قولدعروضا) يفنيم | ذلك كذلك بان به فساد ماذ كرت وعلى انالرقبة ليست عروضا النكاح لانالرقبة فرض 
العين وضمالراء اى | عليه عتقها وعير حا زله الانصراف عمها مع وجودها وحاا بز للر حل ان ذ ينزو سم ج معالامكان 
0 00 فلما كان كذلك كان وجود من الرشة فى ملكه كوجودها اذ كانت فرضا دو افوا لعتقها 
| على حسبالامكان وايس اللكاح فرض فيازمهالنوصل اليه اوجودالمهر فلاس اذا أوجود 
المهى فى لك تأئيرفىمنع نكاح الامة وكان واجدمجنزلة منلمبحجد # وائما قال انيه مناانهلايتزوج 
الامة علىارة لما روىاللسن ومجاهد عناانبى صلىالله عليه و-سل اندقال لا سكم الامة 
على الكرة 006 من لامر يكن تزوعالامة على ارة حغلورا اذلسفالقر 0 مأ تورجب 
حظره والقباس وجب اباحته ولكنهم ابعوا الاثر فىذلك والله تعالى اعم 
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قال! وبكراختاف اهل لالع فه فروى ا وخاهد وسعدان عبدااعزؤ وانى كر ن 
عدا لله بن الى مسيم كراهة ذلك وهو قولالنورى وفال انو وسرد فاخرن جوز نكاحها 
وهو قول الى حنيفة وابى بوسف وتد وزفر وروى عن الى يوسنف الهأكرهه اذا كان 
مولاها كافرا واللكاح حا نز ويشه ان بكو ن ذهب الى لدعا يخونعدا مو لاهاوهو مس 
باسلامالاب 5 يكره سعالء.دالمسل من الكافر وفال مالك والاوزاعىوالث'فهى والليث بزسعد 
لامجوزالتكاح * والدليل على جوازه حميع ماذ كرا منجمومالا ى فىالباب الذى قبلهالموجبة 
لجواز نكاحالامة مع وجودالطول الى ا رودلا لهاعلى جواز نكاحالامة| لكتاسة كهى على اباحة 
نكاتم المسلمة # وما مختص هنا بالدلالة علىهذهامسئلة قوله عنيوجل ١‏ واللحصنات من الذن 
:ان اهحسم جم سجس سسسب سس 2 


كك ا هه 
اوتوا الكتاب من قباكم © وروى جرير عن ليث عنجاهد ففقوله (( والحصابيت ين فإذين 
اونوا الكتاب من قباكم © قالالعفائف وروئى هشم عن مطرف عن الشعى © والمحصنات 
منالذين اوتوا اأكتاب من قباكم © قال احصانها انتغتسل مناللنايةوحصن فر جهامنالزا 
فثبت بذلك اناسمالاحصان قديتناول الكتابية قال تمان والمحصنات من النساء الاماملكت 
إيماتكم © فاستثنى ملك العين من الحصنات فدل على ان الاسم َع علبن ولاذلك لما استئناهن 
وقال تعالى نز فاذا احصن فاناتين شاحشة © فاطاق اسمالاحصان فىهذا الموضع على الاماء 
ولائبت ان اسمالمحصنات بقع على الكتاسات من الشرائر والاماء واطلقالله تكاحالكتابيات 
ا حصنات شوله ( والمحصنات منالذين اوتنوا الكتاب من قبلكم )كان عامافى اراي والاماء 
منبن 4 فاناحتتجوا بقوله ( ولانتكحوا المشركات حت يؤمن ) وكانت هذءمشركة وفال 
فىاية اخرى ف ومنل يستطع متكم طولا انيستكمالحصنات المؤمنات هما ملكت ايانكم 
من فتياتكم المؤمئات © فكانت اباحة ذكاحالاماء مقصورة على المسلمات منهن دون![كتابيات 
وجب انيكون تكاح الاماء الكتابيات باقنا على حكم الحظر كد قبل له اطلاق اسمالمششركات 
لا.تناول![كتاسات وانبما هع على عد ةالاونان دون عبرهم لآنالله تعالى قدفرق ينهما فى قو له 
( لميكن !لذن كفروامن اهل الكتاب والمشركين منقكين ) فعطف ال مشر كين على اهلا لكتاب 
وهذا يدل لىان اطلاق الاسم اما يتناول عبدة الاونان دون غيرهم فل يم الكتاسات 
فغيرجائر الاعتراض بد فىحظر نكاح الاماء الكنتاسات * وايضا فلاخلاف بين فقهاءالامصار 
ان فوله ( رالحصنات منالذين اونوا الكتاب من قبلكم » قاض على قوله ( ولاتتكحوا 
المشركات > وذلك لانهم لامختلفون فى جواز نكاح الرائر الكتابيات فليس مخلو حيتئذ 
قوله و( ولا ستكحوا المششركات ؛ من ان يكون عاما فى اطلاقه للكتابيات والونيات اوان 
يكون اطلاقه مقصودرا علىالوئنات دون الكتاسات فان كن الاطلاق اعا بيتناول الوينيات 
دون الكتاات فالسؤال عنا ساقط فه اذليس ساف فيه لنكام الكتابيات وان كن 
الاطلاق ينتظم الصنفين حميعا لوحمانا على ظاهيه فقد انغقوا انه مستب على قوله إوالمحصنات 
من الذين اونوا الكتاب من قبلحكم ) لانقفق الميع على استعماله معه فى الخرائر 
منهن واذاكان كذلك ل نمل من ان تكون الآ بتان نزلتا معا او ان تكون اباحة نكاح 
الكتاءيات متأخرة عن حظر تكاالمششركات او ان يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن 
اباحة نكاح الكتابيات فان كانتا نزلتا معا فهما مستعملتان حميعا على جهة تريب حظر تكاح 
المشركات عي اباحة نكاح الكتايات او انيكون تكاح الكتابيات نازلا بعده فيكون 
مستعملا ايضا او ان يكون حظر تكاح المشركات متأخْرا عناباحة نكاح الكتابيات فانكان 
كذلك فاته ورد ممينيا علىاباحة تكاح الكتاسات فالاباحة مستعملة فىالاحوال كلها كف 
تصرفت الخال وعيرانه لاخلاف ان قوله 9 واللحصنات منالذين اونوا الكتاب من قبلكم »© | 
, تزل بعدااى 2-5 ت لان آية نمحر المشركات فى سورة البقرة واباحة نكاح ف 
101 - محت وورع 
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الكتاسات فى سودة المائدة وى نزلت بعدها فهىقاضية على حرم المسركات انكان اطلاكرا 
اسم المشركات ,تناول الكتابيات ثم لما لم تفرق الآبية المبحة لنكاح الكتابيات بين الحرائر 
مهن ويين الاماء واقنضى حمومها الفر شين منهن وجب استعمالهافيهما مها وان لايمترض 
حرم تكاح المشركات علبن 5ل جز الاعتراض به على الخرار منهن واما لخصيص الله تعالى 
المؤمنات من الاماء فىقوله ( من فتياتكم المؤمنات © فقد بينا فى المسئلة المتقدمة ان التسخصيص 
بالذ كر لادل عى ان ماعدا امخصوص حكة مخلافه ::. فان قبل لاالتصيح الاحتجاي شوله 
( والمحصنات منالذين اوانوا الكتاب من قبلكم 6 فىاباحة النكاح وذلك لان الاحصان 
اسم مشترك يتناول معانى محختلفة ولبس بعموم فيتجرى على مقتضى لفظه بلهو مم لموقوف 
الحكم علىالييان فاورد بهالبيان من نوقيف او اتفاق صرنا اليه وكان حلم الآية 
مقصورا عليه ومالم يرد به بيان فهو علىاجاله لايصح الاحتجاج بعمومه فلما انفق الميع 
علىان الحرائر منالكتاسات مسادات بااستعملنا حكمالاية فيهن ولا لم قم الدلالةعلىارادة 
الاماء الكتاسات احتجنا فىانباتها الىدليل هنغيرها ::. قب لله لماروى عن ماعة من السااف 
فقوله ١‏ والمحصنات من الذين اوالنوا الكتاى © البن العفائف منهن اذكان اسم الاححصان 
شع على | لعفة وجب اعتارحموماللدظ فى جميع ا لعقاتئمف اذقد ست أن! لعفة حميادة لهذا الا حصان 
وماعدا ذلك هن ضروب الاحصان ل نهم الدلالة على انها مرادة وقد اشقوا على انه لبس 
من شرط هذا الاحصان استكمال ترانطه كلها شا وقع عايه الاسم واتفق ايع انه مساد 
انبتناه وماعداه حتاج مثبته شر طا فى الاداحة الى د لالة 8 فانقيل اسم الاحصان بشع علىالكرية ٠‏ 
فا انكرت ان.يكون المراد بقوله (إ والحصنات منالذين اوانوا الكتاب من قبلكم > الحرائر 
منهن 25 قيلله لماكان معلوما انه لم يرد يذكر الاحصان فى هذا الموضع اسستيفاء شرائطه 
لم جز لاسحد أن شتصر ععنى اللاحصان فيهعلى بعض ماشع عليه الاسم دون بعض يل اذا ناو لهالاسم 
منوجه وجب اعتبار عمومه فيه فلما كانت الامة قدبنناولها اسم الااحصان على الاطلاق فى 
بِعض الوجوه من طريق العقة اوغيرها جاز اعتار كموم اللفظ فيه واذا جاز لك ان نقتصر باسم 
الاحصان على اكرية دون غيرها خائر لغيرك ان دمر باعلى العفاف دون غيره وغير سار لنا 
اججال.حكم اللفظ معامكان استعماله على العموم وقد اطلف الله اسم الاحصان على الامة فال 
تعالى ف فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى الحصئات من السذاب »؛ فقال بعضهم 
اراد فاذا اسلمن ووال بعضهم فاذا زوجن فكان اعتبار هذا العموم س_ائعا فى ابجاب اللد 
علين وقد فال فىالااية (واللحصات من المؤمن'ات ) ولم برد به حصول جميع شر اأط الا حصان 
وانا ارادبدا لعقائف من وحرم ذوات الازواي شوله (إ والمحصنات من النساء الا ماملّكت 
امانكم » فكان حمومافى حر مذوات الا ذواج الا ما استتاحن فكذلك قوله ا والحصناتمن الذدن 
اوتواالكتاب من قبلكم © لامنع ذكر الاحصان فيه مناعتبار حمومه فيمن تع عليهالاسم 
من جهة| لعفاف على مادوى عنالسلف * ومن جهةالنظر انه لاخلاف بين النقهاء فىاباحة 
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وطءالامة الكتاية علكالعين وكل من-از وطوها علك العين حاز وطوؤيها علك3كاس على ؟ 
الوجهالذى جوزعليه نكاحاطلرةالمنفردة ألاترى انالمسلمةلماجازو طؤها:1كالعين جازو 3 
باللكاوانالاخت من الرضاعة و مالمرأةوحليلةالابن ومانكيمالا ب مال جز و طؤٌّدن تلمك العين 
حرمو طؤٌ هن بالتكاح فلمااتفق اليم على جواذ وطء الامةالكتاسة: اس 
بالتكاح على الوجهالذى نحوز فه وطءاطرةالمندردة # ؤأن قلى قد نجوز وط -الامة الكتاسة 
بملكالعين ولاجوز بانّكاح 6 اذاكنت نحته حرة #8 قلى له لم على ماذكرنا علة أواز 
نكاحها فى سساتر الاحوال واا جعائاء علة أواز تحها متنهر ده غير ت#وعة الى غيرها 
ألا " نرى انثالامة المسلمة يجوز وطوّها ا ونحوز نك حها منفردة ولودنت حتدحرة 
ماجاز نكاحها لانه لجز نكاحها من طريق حمعها الىاخرة 5لانجوز تكاحها لوكئنت اختها 
نحته وه امة فعلتنا رمحة مستمرة حارية فىمعالولاها غيرلارم علباماذ " ارت أذ كانت ممنصوية 
لجواز نكاحها منفردة غير مموعة الى عيرها و.للهاأء توفيق 


مم وها 





بيه اطصيدت صم 


لوق باب تكاح الامة بغير اذر ٠‏ مولاها 1 





قال الس تمالى فو فا نك حوه هن باذن اهلور 6 : فال اوبكر قداقنضى ذلك بطلات نكا الامهالا 
أن بأذنس .د هاوذ اك لان قو لهتعالى( قا نكو هن باذن اهلو ن )يدل عل 'ونالاذن شر طاف جواز 
التكاح وانلم يكناتكام واجا وهومل قوله صلىالله عليه وس من اسل قايلم فى امل 
معأوم ووزت معلوم الىى اجحل معلوم انالسي لاس بواحب ولكنه اذا اخنار ان يسيم قعله 
استيفاء هذه الشسرا'ط كذلك التكاح وان لم يكن حنا فسليه اذا اراد ان يتزوسهالامة انلا 
يزوجها الآباذن سدها»* وقدروى عر التنىصلى 'لله عليه ول هذا الممنى فى نكاما لء د حدتا 
عدالاق بن قالع فال دسا حمدين شاذان فال اخيرنا معلل قال حديتنا عا.دالوارث قال 
حدسنا العاسم بن ع.دالواحد عن ع الله بن عمد بن عفرلل عن حاير فال هال رسو لالله صل الله 
عليه وس اذا زوج العديغيراذن مولاه قهووعاهي * حدثنا عدا لباق فال حدن جمد بن اأطانى 
قال حد سنا ابو نعم الفضليند دكين فال -حداثنا الحسن بنصا عن عمد الله بن محمد بن عقيل فال 
سمعت حابر بن عدالله شولفالر-ولاللهدلى للدعليه وسم اما عبد بزوجنغيراذن مولاه فهو 
عاهص * وروى عسدالله بن حمر عن نافع عن اءن ير فال ضع السدويزاذق م 
عن ولس عن نافع ان تملوكم لاءن حمر ' روج بغير اذ به كاري وفرق بهماوا خد كل 0 
اعطاها :* وفال امسن وسعيد بن المسيب وابراهم والشععى اذا زوج العمد بتير اذن هولاه 
فالامي الى المولى ان ساء احار وان شاء رد *# وقال علا نكاح العبدبغيرااذنسيدء ليسي 
ولكته اخطأً السنة وروى قتادة عن خلاس انعلاما لانى موسى زوج غير أدنه و 
ذلك الى عمان فغفرق سهما واعطاها اتسين واخد ثلاثة اماس 2 قال ابويكر وااشق 

من ذكرنا قولهمنالساف انهلاحدعلبم'واعا روى الخد عنابن حمر ا 
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تعزبرا لاحدا فظن الراوى انه حد وانفقعلى وعمرفىالمزوجةفالعدة انه لاحدعليها ولا 

احد! من لصحابة خالقهما فىذلك والعد الذى زوج بغيراذن مولاه ايسرامي! من المزوجة 
ف العدة لانذلك تنكام تاحقه الاجازة عندعامةالنابعين وفقهاءالامصار و تكاالعتدة لاتلحقه 
اجازة عند احد ونحرم نكاح المعتدة منصوص عليه فىالكتاب فى قو لهتعالىؤ ولاتعزموا عقدة 
التكاح حَىّ بلغ الكتاب اجله) ونحريم نكاما لعيد من مجهة خب رالواحد والظى 6 فان قل 
قالالننى صل الله عليه وسل ف العبديزوج بغيراذن مولاء هوعاهى وقدفال صل اللهعليهو 

وللعام الحج. :. قل له لاخلاق ا(العيد غير ممراد شوله وللعاهن الجر لانه لابرجم 
اذا زنى واعا'سهاد عاهى! علىالمجاز والنشيه بالزانى لاقدامه على وطء محظور وقد والالتى 
صلى الله عليه وسهٍالعينا نتز نيان والرجلانتزنيانو ذلك نحاز فكذاك قولففى لبدو ايضافقدقالاما 
عبد زوجبغير اذن مولاه فهوعاهى ول بذ ترالوطء ولاخلاف انه لايكونعاهر| بالنزويج فدل 
اناطلاقهذلككن على وجهالنجاز تشبيها لهبالماهس * وقولهتعالى ( فاتكحوهن باذن اهلهن) 
يدل على ازللمرأة انتزوج امنها لان قوله ١‏ اهلهن ؛ المراد به الموالى لانه لاخلاف اله 
لانجوز لها ان تزواج بنير اذن مولاها واله لااءزار باذن عيرالمولى اذ' كان المولى بالغا 
عاقلاجاترالتصرف فىم له ودل'اشافى لاوز للمراة ان زوج امنها وابما نوكل غيرهابالتزو بم 
وهوقول برده طاهىي الحاب لان الله نعءالى م شرق بين عادها العزو لج وين عقد عيرها 
باذنها ويدل على الها اذا اذنت لامراذ اخرى فى تزونجها انه جالز لانها تاكون متللوحة 
باذنها وظاهى الآاية مقتض لحواز تكاحها باذن مولاها فاذا وكل مولاها اومولاتها امرأة 
تزويحجها وجب ان جوز ذلك لانظاهى الآية قداجازه ومنمنع ذلك فاما خص الآ بة بغير 
دلالة * وايضا فان كانت ىلا علك عقدالنكاح عليها فغيرجائز بو داها غيرهابه لان نو كيل 
الانسان اما جوز فما يملكه فاما ما لاملكه فغير جائز ندمل غيره به فىالعفود التى نتعلق 
احكامها بالموكل دو نالو كلو قديص عند ناو تدلهن لايصحم عقده اذا عقدفىالعقودالت نتعلق 
ا حكامها باا و كل دو نالموكل وى عقشود أأساعات والادرات فاماعقدا لكام اذاو كل به فاعا 
يتعلق حكمهبالموكل دو نالو كيل الاترى انالوكيل بالتكاح لايازمهالمهر ولاتسليمه اليضء فلوم 
تكن المراة مالكة لعقد النكاح لما ضيح نو كيلها بد لعيرها اذكانت احكامالعقود غير متعلقة 
بال و كل فلما صبحنو كلها به مع تعلق ا-حكامه مها دون الوكيل دل علىانها علك العقد »مه وهدا 
ايصا دليل على انالخرة علك عقّدا لنكاح على نفسها ججاز نو كياهاعلى غيرها به وهوولبها:, وقوله 
تعالى غوو ا نوه ناجورهن بالمعروف# يدل على وجوب مهرها اذا تشحها سمى لها مهرا أولم 
يسم لا هه لم يفرق يبن من سمى و بين من لم يسم فى ا حاب المهر +* ويدل على انه قدا ريد با مه رامل قوله 
تعالى وربالمحروف» وهذا مما يطلق فيا كان مبنياعلى الا جتهاد وغالس! لفان فى المت دو المتحارف كقوله 
| تعالىؤ وعلىالمولودلهرزقهن وكسو مهن بالمعروف ) * وقولهتعالىر: وا نوه ناجورهن؛)؛ «تتضى 
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جه 1 7ه 
بض خض تفش لللللجللللللللاممل ااام ا 
: الذى اباحه للزوج بعقد النكاح فهوالمستحق لبدله كأ لواجرها للخدمة كان الموق حو 


المستحق للاجرة دونها كذلك المهر ومع. ذلك فان الامة لا تملك شيا فلا تستيحق قض 
المهر د ومعنى الا ية على احد وجهين اماان يكون المراد اغطاؤهن المهى بشرّط اذن المولى 


افيه فيكون الاذن المذا كور بديا مضمرا فىاعطائها المهركا كان مششروطا فى النرو ب فُكون 


هداره فانكحوهن بادن أهلهن واتوهن أجورهن بأذمهم فيدل ذلك على أنه عبر 
جائز اعطاؤهن المهر الا باذن المولى وهو كقوله تعالى لإوالحافظين فروجهم والحافظات؛ 
والمعنى والخافظات فروجهن وقوله تعالى ( والذا كرين الله كثيرا والذا>درات © ومضاء 
والذا كرات الله وتكون دلالة هذا الضمير ما فى الآية من نتى ملكها لتزوجها نفسها 
وان المولى املك بذلك منها وقوله تعالى ‏ ضرب الله مثلا عدا مملوكا لا هدر على شى” )2 
فننى ملك نيا عاما وفيه الدلالة على ان الامة لا تستتحق مهرها ولا ملك والوجه الآخر 
ان يكون اضاف الاعطاء المين والمراد المولى كم لو نزوي صببة صغيرة اوامة صغيرة باذن 
الاب والمولى جاز ان شال اعطهما مهريبما و يكون المراد اعطاء الاب اوالمولى ألا ترى 
اله يصيم ان شال لمن عليه دين ليتم قدمطله به ابه مالع لليتم حقه وان كان اليتيم 
لايستحق قبضه و قال اعط اليتم حقه وهال تعالى : و آت ذا القربى حقه والمسكين 
واءن السييل ؛؛ وقد انتظم ذلك الصغار والكبار من اهل هذه الاصنئاف واعطاء 
الصغار انما يكون باعطاء اوليائهم فكذلك باز ان يكون المراد بقوله إو آنوهن 6 
ابتاء من يستحق ذلك هن موالهين * ورم بعص اصصاب مالك ان الامة هى المستحقة 
لفبض مهرها وان المولى اذا اجرها للخدمة كان هو المستحق للاجر دونها واحتج 
للمهر شوله تعالى وانوهن اجورهن ؛ وقد شا وجه ذلات ومعناه. و على ابه ان 
كان المهر نجب لها لاد بدل يضعها فكذلك نمحب ان تنكون الاجرة لها لانه بدل 
منافعها ومن حيث كان المولى هو المالك لنافعها م كان مالكا ليضعها شن استتحق الاجرة 
دونها فواجب ان يستحق قض المهر دوا لاند بدل ملك المولى لاملكها لانها لا ماك 
منافع بضعها ولامنافع بدنها والمولى هوالعاقد فىالخالين وبه مت الاجارة والنكام فلافرق 
هما »ه ودككى هذا اأقائل ان بعض العراقبين اجاز ان يزوج المولى امته عبده بغير صداق 
وهذا خلاف الكتاب زيم #2 قال ابو بكر مااسه اقدام مخالفينا على الدماوى على 
الكتاي والسئة ومن راعى كلامه وتشقد الفاظه قات دءاوبه ممالا سبيل له الى اثياتنه فان 
كان هذا الغائل اما اراد الهم اجازوا ان يزوج امته عبده نغير تسمية مهى فان كتاب الله 
تعاللى قد حكم جواز ذلك فىقوله تعالى + لاجناح عاء 'م انطلقم الساء مالم عسوهن او 
تفرضوا لهن فريضة ؛ فحكم بصحة الطلاق فى تنكام لامهر فيه مسمى فدعواء ان ذلك 
خلاف الكتاب قد ١‏ كذ بها الكتاب وان كان ممساده انهم قالوا انه لارشيت همهر ويستبيح 
يضعها بغير بدل فهذا مالا نعم احدا من العراقبين قاله فحصل هذا القائل على معشين باطلين 








#االستحمصب 


المساة تطلق على 


الامة ولوعوزا 





1 يه 





ْ لو 
( احداها دعواه على الكتاب وقد بينا ان الكتاب لاف مافال والاتى دعواه على بسن 


العراقيين ولم قل احد منهم ذلك بل قوليم فذلك انه اذا زوج امته منعبده وأجب لها 
المهر بالعقد لامتناع استاحة ارضع بغير بدل “م يسقط فىالثانى حين يستتحقه المولى لامها 
لاملك والمولى هو لذى ملك مالهسا ولا بدت للمولى على عدده دن فههنا حالان احداما 
حال العقد ست فبا المهرعلى السد والخالالثانية هىحالانتقاله الىالمولى بعدالمقد فسقطم 
ان رجلا لوئن له على اخر مال فْتَضَاء اياء كان لما قضه حالان احداها حال قهه فبملك 
مضمونا مثله ثم يصير قصاصا عاله عليه وكا تقول فىالوكيل فى الشرى ان المشترى انتقل 
الله بالمعد ولاعلك و قل فىالثانى ملك الىالموكل ولذلك نظائر كثيرة لاشومها الامن 
ارناض بلمعانى القمهية وجالس اهل فته هذاالشان واخذ عنهم » قوله تعالى له تحصناتغير 
مسافحات ولاميخدات اخدان 6ه يعنى والله اعم فانكحوهن تخصنات غير مسافحات واص 
بان يكون العقد عليها بتكاح #.يم وازلايكون وطؤها على وجه الزنا لان الاحصان ههنا 
التكام والسفام الزنا » إولامتخذات اخدان) يعنى لايكون وطؤهاعلى حسب ماكانتعليه 
عادة اهل الجاهلية فىالخاذ الاخدان قال ابنعباس كان قوم هنهم بحرمون ماظهر منالزنا 
ويستحلون ماخ مه والخدن هوالصديق للمرأة يزنى مها سرا فنبى الله تعالى عنالفواحش 
ماظطهر مها ومابطن وزجرعن الوطء الاعن نكاح 2و3 اوملك :ين وسمى الله الاماءا لفشات 
قوله ( منفتيانكمالمؤمنات © والفناة اسم للشابة والعجوز الحرة لانسمى فتساة والامة 
الشابة والعجوز كل واحدة منهما نسمى فناة وشّال انها سميت فتاة وانكانت تجوزا لانها 
اذا كنت امةلاهوقر توقير الكبيرة والعتوة حال الغرة والحدابة والله اعلم بالصواب 


2 1 2 ١ 
07 ' -«ل باب حدالامة والعبد‎ 


وال الله تعالى ف »اذا حصن فان اتين شاحشة فءليهن نصف ما على اللحصنات من العذاب 4 
وال ٠١‏ بكر قرى” فاذا احصن شتحالالف وقرى” يشم الالف فروى عن ابن عباس و-عيد 
اإن جيروجاهدوقادة ان ( احصن ؛ بالغم مناء تزوجن وعن مر وابن مسعودوالشعى 
واراهم ف احصص 6 بالفنح دالوا معناه اسامن ووال الحسن حصب الزوج و بحصنها الاسلام * 
واخلف الداف فى حد الامة مت مجحب فقال من أول قوله (فاذا احصن © بالهم على 
انزو ان لامة لامجب علها الحد ران اسلمت مالم مزج وهومذهب ابن عباس والقائلين 
وله وءن بأول قوله ث فاذا احصن »4 بالفتح على الاسلام ج لى علا الحد اذا اسلمت 
ورنت وان : نروج وهو قول ابن مسعود والعائلين سُوله وؤال بعضهم بأويل من أو 
على اسامن بعد لان 5< ر الاتمان قد ندم لهن شوله ١‏ من فتانكم المؤمنات ) قال فسعد 

ان هال من م هالمؤمنات فاذا أمن ولس هدا وظن لان قوله لمن تياتكم المؤنات) 





اما هو فى شأن ا وقد اسائف 0 أن عبره وهو الحد كاز اسايئاف 





اي 


تعالى ( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء » ثم فال ( وانوا النساء صدقانهن نحلة ) 
رجات 


هع 4| هه 
ذكر الاسلام فيكون تقديره فاذا كن مسلمات فأتين شاحشة فعللهن هذا لايدفعه إجد 
ولوكان ذلك غير سائغ لما تأوله مر وابن مسعود واناعة الذين ذكرنا قولهم عليه ولبس 
تنع ان بكون الامران جمبعا من الاسلام والنكاح مرادين باللفظ لاحتّاله لهما وتأويل 
السلف الآية علهما * ولس الاسلام والتزويج شرطا فىانحابٍ الحدعلها حتى اذا لم حصن 
لم جب لما حدثنا جمد بن بكر فال حدثنا ابو داود قال حدسا عدالله بن ملمة عن 
مالك عن أبن سهاب عن عببدالله بن عبدالله بن عتبة عن الى هىبرة وزبد بن خالد اللهنى 
ان رسولالله صلى الله عليه وس سل عن الامة اذا زنت ولم حصن فال ان زنت فاجلدوها 
ثم ان زنت فاجلدوها ثم انزنت فاجلدوها تماززنت فبعوها ولو يضفير والصفير اليل وفى 
حديثسعدالمقيرى عن اسه عن أنى هى برة عن الى صلى الله عليه وس انه قال فىكل مرة 
فليقم علها كتاب الله تعالمى فاخيرالنبى صلى اللدعليه وس بوجوب الحد علها مع عدمالاحصان 
فان قبل شا فادة شرط الله الاحصان فى قوله ( فاذا احصن »© وهى محدودة فى حال 
الاحصان وعدمه م قبل له لماكانت الخرة لامجب علما الرحم الاانتكون مسلمة منزوجة 
اخبرالله تعالى ابن واناحصن بالاسلام وبالنزو ب فليس علبين ا كار من نصف حد الحرة 
ولولا ذلك لكان يجوز ان بتوهم افتراق حالها فىحكم وجود الاحصان وعدمه فاذا كانت 
محصنة يكون عايها الرحم واذا كانت غير محصنة فنصف اللد فازال الله تعالى توعم من يظن 
ذلك واخبر انه ليس علها الانصف الحد فى حميع الاحوال فهذه فائدة شرط الاحصان 
عند ذكر حدها ولا اوجب علها نصف حد الخرة مع الاحصان علمنا انه اراد الجاد 
اذ الرحم لاشتصف وقوله تعالى ٠‏ فعليهن نصف ما على الحصنات منالعذاب ؛ اراد به 
الاحصان من جهة الخربة لا الاحصان الموجب للرحم لانه لو اراد ذلك لم يصح ان شال 
علها نصف الرحم لاله لاشعض * وخص الله الامة بانجاب نصف حداخرة علها اذا ذنت 
وعقلت الامة من ذلك ان العند إممابتها اذكان المعنى الموجب انقصان الخد معقولا من 
الظاهر وهو الرق وهو موجود فالعبد * وكذلك قوله تعالى و والذن رمون المحصنات) 
خص الحصنات بالذكر وعقلت الامةحكم المحصنين ايضا فىهذه الآية اذاقذفوا اذكان المعنى 
ف المحصنة العفة والحربة والاسلام شكموا للرجل نحكم النساء بالمعنى* وهذا بدل على ان 
الاحكام اذا عقلت معان يما وجدت فالحكم ثابت حتى هوم الدلالة على الاقتصار على 


بعض المواضع دون بعص 
جوز فصل 47 





طرشك بسسسب مي مييي جرد نج وجاك ومسو سسنج 


قوله تعالى + فانكحوهن باذن اهلهن وأنوهن اجورهن #ه دل على جوار عطف 


الواجب عل الندب لان اللكاح ندب لس هرص واساء المهر واجب ونحوه قوله 


(؟؟ - احكام القرآن » ج ؟ © 
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ويصح عطف اندي على الواجب ايضا كقوله تعالى ( انالله يأص بالعدل والاحسان. 
وابتاء ذىالقربى ) فالعدل واحجب والاحسان ندب * وقوله تعالى #9 ذلك لمن خثى ' 
العنت منكم # قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطة العوفى هوالزنا وقال 
آخرون هوالصرر الشد بد فى دين او دسا من قوله تعالى ر ودوا ماعدم #١)‏ وقوله 
راك السرتك ابناج الى قوله ( فما ملكتابماتكم من فتباتكم المؤمنان ) 
وهذا شرط الى المندوب اله من نرك نكاح الامة والاقنصار على تزو ب "الخحرة 0 
ولده عدا لغيره فاذا حْشى العنت و يأمن مواقعة المحظور بو 39 0 فبه لافى 
الفعل ولا فى الترك ثم عقب ذلك ,قوله تعالى فو وان تصبروا خير لكم 4# فابان عن موضع 
النلدي والاخشار هو ترك تكاج الآامة رأسا فكانت دلالة ا به مقئصية لمكراهة نكاس 
الامة اذا لم خش العنت ومتى خشى العنت فالنكاح مباح اذا لم تكن نحته حرة والاختبار 
ان يتركه رأسا وان خشىالعنت لقوله ١‏ وان تصبروا خير لكم '؛واما ندباللة تعالىالى ترك 
نكاح الامة رأسا مع خوف العنت لان الولد المولود على فراش النكاح من الامة يكون 
عبدا اسيدها ولم يكره استيلادالامة ملك العين لان ولده منها يكون حرا # وقد روى عن 
النى صلىالله عليه وس مابوافق معنى الآية فى كراهة نكاح الامة حدثنا عدالياق بنقانع 
قال حدانا محمد بن الفضل بن حار ااستطى قال حدءنا مد بن عقبة بن هرم السدوسى 
قال حدثنا انو امية بن يعلى قال حدثنا هشام ن ممسروة عن اسه عن عائشة قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وس اتكحوا الأكفاء واتكحوهن واختاروا للعانكم وايا م 
والزتم فانه خلق مشوه * قوله انكحوا الا كفاء بدل على كراهة تكام الامة لانما 
كه لحر وقوله اختاروا تعلفكم يدل على ذلك ايضًا اثلا يصير ولده عبداتمارك 
وماؤه ماء حر فينتقل بزويحه الى الرق وروى فى خبر آخر عن اللبى صلىالله عليه وسلٍ 
أنه فال خروا لنعلفكم فانعسقالسوء يدرك ولويعدحين :: وقولهتعالى وبر داطليين لكم 
و مبديكم سنن الذين من قبلكم وسّوب عليكم 6 يعنى والله عم بريد لين آنا ماسا الجاحة 
ا ممع رفته والسان من الله تعالى على وجهين ا<دها بالنص والآ خر بالدلالة ولا خاو حادثة 
صغيرة ولا ككيرة الاواله قمب| حكم اماءئص واما بدليل وهو بنلير قوله ١‏ 2 ان عليًا ماه ) 
وقوله. هذا سان اناس ٠‏ وقوله , مافرطنافى الكتاس من سى” :# وقوله ( وجديكم 
سنن الذين من قبلكم © منالناس س ول ان هذا يدل على ان ماحرمه علينا ويين أنا 
تحرمه هن النساء فى الا نتن اللتين قبل هذه الااية كان مهرما على الذين كانوا من قبلنا من 
اثم الانياءالمتقدمين وقال آخر ون لادلالة فيه على اتفاق الشمرائع واما معناه انه مهديكم سان 
الذين من قبلكم فى بان مالكم فيه منالمصلحة م ببنه لهم وان كانت العبادات والشرائع 
محتلفة نافيا الآ امها وانكانت مختلفة فى انفسها فهى متفقة فى باب المصاسا وقال اخرون 
لكم سنن الذين من قبلكم من اهل الحق وغيرهم لتجتدوا الباطل ونحوا الحق * 


عع اما 8ه 
وقوله تعالى ( ويتوب عليكم ) بدل على بطلان مذهب اهل الاجار لانه اخبر انه بريد 
انسشوب علينا وزكم هؤلاء انه بريدمنالمصر إن الاصرار ولا يريد منهم التوبة والاستغفار [ 
6 قوله تعالى جهو يريد الذبن شعون الشهوات + فقال قائلون المراد. به كل ميطل لانه شبع 
شبوة سه فما وافق الحق اوخالفه ولايتيع الحق فى مخالفة الشهوة وقال مجاهد اراد 
به الزنا وقالالسدى الهود والنصارى م#: وقوله وان عياوا مبلا عظماك يعنىبه العدول عن 
الاستقامة بالاستكثار من المعصية وتكون ارادتهم للميل على احد وجهين اما لعداوتهم 
اوللانس بهم والسكون الهم فى الاقامة على المعصية فاخبرالله تعالى ان ارادته لنا خلاف 
ارادة هؤّلاء * وقد دلت الااية على ان القصد فى اساعالشهوة مذموم الا ان وافقاطق 
فكون ححينئذ غير مذهوم فى اتباع سهوته اذكان قصده اتباع الحمق ولكن من كان هذا 
سيله لايطلق عليه انه متبع لشهوته لان مقصده ففه انماع الحق وافق شهوته اوخالفها #: 
قوله تعالى بريد الله ان مخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا التخقيف هوتسهيلا لشكليف 
وهوخلاف التثقيل وهونظير قوله تعالى ([ ويضع عنهم اصرهم والاعلال التى كانت علمهم © 
وقوله تعالى 9 يريد الله بكم البسر ولا بريد بكم العسر » وقوله تعالى ل( وماجعل عليكم 
فالدين منحرج ) وقوله تعالى (( ما بريد لبجمل عليكم منحرج ولكن ريد ليطهر» ) 
فنفىالضيق والثقل والحرج عنا فىهذه الآيات ونظيره قول النبى صلى الله عليه وس جشكم 
بالمنيفية السمحة وذْلكُ لانه وان حرم علينا ماذكر نحرمه من النساء فقد إباح لنا غيرهن 
منسائر النساءنارة بنكاح وثارة ,علك مين وكذلكسائر الحرمات قداباح لنامن جنسهااضعاف 
ماحظر عل لنا مندوحة عن الخرام بما اباح منالخلال وعلىهذا المعنى ماروى عزعبدالله / 
انمسعود انالله لم يجعل فاء» فها حرم عليكم يعنى انه لم شتصر بالشفاء على الحرمات بل | فى المنى المراده من 
جعل لنا مندوحة وغنى عن الحرمات ما اباحه لنا منالاغذية والادوية حتى لايضرنا فقد | قول ابن مسعود 
ماحرم امور دمايا وقدروى عن لنى صل الله عليه وس أنه ماخير بيناسين الا الختار 0 5 
ايسرها * وهذمالآ يات محتب بها فالمصير الى التخفيف فما اختلف فههالفقهاء وسوغوا فيه | 5 07 ”* 
الاجهاد فيه الدلالة على بطلان مذهب الجبرة فىقولهم ازالله يكلف العباد ما لايطبقون 
لاخماره بان بريد التتخفيف عنا وتكليف ما لايطاق غاية التثقيل واللّه اعلم معاتى كتاءه 
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قال الله تعالى ويا اسها الذن امنوا لا تأ كلوا اموالكم ,نكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن 
تراض منكم» ::: قال ابوبكر قد انتظم هذا العمومالبى عناكل مال الغير بالباطل واكل 
مال نفسه بالباطل وذلك لان قوله تمالى ١‏ اموالكم 6 شع على مال الغير ومال نفسه 
كقوله تعالى ( ولا تقتلوا انفسكم ) قد اقتضى البى عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك 
قوله تعالى ( لا تأكلوا اموالكم ,ونكم بالباطل © نهى لكل احد عن كل مال نفسه ومال 


06-5 
35 0 5 





0 مع 11/7 2ه 1 
غيره بالباطل : واكل مال نفسه بالباطل انفاقه فى معاصى الله واكل مال الغير بالباطل قي 
قبل فيه وجهان احدها ماقال الس.دى وهو ان يأكل بالربا والقمار والبخس والظل وقال 
ابن عباس والمسن انيأ كله بغير عوض فلما نزلت هذءالاية كانالرجل تحرج انبأ كل 
عند احد من اناس الى ان نسخ ذلك بالا ية التى فىالنور ( لبس عل الاجمى حرج )الىقوله 
تعالى ١‏ ولا على انفسكم انتأكلوا من بوتكم 6 الآرية :*: قال ابوبكر يشسبه ان يكون 
راد ابن عباس 2 انالثاى محرحوا بعد زول إل به ان يأكلوا عند أ«يد لاعلى 
انْالاآبية اوجمت ذلك لانالهبات والصدقات تكن محظورة قط ببذمالا ية وكذلك الاكل 
عند غيره اللهم الااان يكونالمر اد الأكل عندغيره بغير اذنه فهذا لعمرى قد تناو لتهالآ بة وقد 
روى الشعبى عن علقمة عن عندا لله قال محكمة ما لمحت ولا : سخ ألى وم الغيامة وروى 
الربيع عن ا لسن :فال السك كن" نهر القر انقو لظلير ما اقنضته ال ب من النهى عن١‏ كل 
مالا لغير قوله تعالى 9زولا تأ كلوا اموالكم بكم بالباطل ونداوا بها الىالحكام © وقولالنى 
صلى الله عليهوسي لاحل مال اعرى” مسلم الابطسة من نفسه وعلى اناللهى عن ١‏ كل مال الغير 
معقود لصفة وهوان يأ كله بلاطل وقد تضمن ذلك ١‏ كل ابدالالعقودالفاسدة كامان السامات 
الفاسدةوكناشترى امن الا كول فوجده فاسدأ لا ينتفع به بحوالسض واللوز فشكونا كل نه 
اكلمال بالباطل وكذلك منكل مالا قبمة له ولاينتفع به كالفرد والتزير والذباب والزنابير 
وسائر ما لامنفعة فيه الانتماع بأتمان حميع ذلك اكل مال بالبساطل وكذلك اجرة الناسحة 
والمغسة وكذلك من الممتة واخر والشنزر وهذا بدل علىان من باع سعأ فاسدا واخد عه 
اله منهى عن ا كل 'عنه وعليه رده الى مشت نه وكذلك قال اكاسنا انه اذا تصرف فيه فرح 

( قوله بعيئة ) وذلك فبه وقدكان عقد عليه بعبئة وقضه ازعليه أن ستصدق ا ان رح حصل له من وجه محظور 

أواع دجلسلعة | وقوله تعالى لز لاتأ كلوا اموالكم بكم بالباطل ؛ منتظم نه الى نه وان ها موا ادو 

0 0 امحرمة 5: فان قل هل اقتضى 0 35 حرم اكل الهيات وااصدقات والاباحة للمال 

اشتراها ل من صاحه ::: قبل له كل مااباحه الله تعاللى منالعقود واطلقه من جواز ١‏ كل مالالغير 

امن الدى باعهابه | ياباحته اياه فخارج عن حكمالاً ية لانالحظر فى ١كلالمال‏ مقيد بشريطة وهى انيكون اكل 
لصح | مالبالباطلوما اباحهاللنءالىواحله فليس بباطل بلهو حق فنحتاج ان ننظرالىالسبب الذى 
يستسح اكل هذا المال فانكان مباحا فلاس بباطل وتتناوله الآية وانكان محظورا فقد 
اقتضته الآية * واماقوله تعالى ١‏ الاانتكون نجارة عن تراض منكم ) اقتضى اباحةسائر 
التجارات الواقعة عن تراض * والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب 

الادباح قالالله تعالى ‏ هلادلكم على تجارة 2 م منعذاب الم تؤمنون بالل ورسوله ) 

فسمى الاعان جارة على وجه 5 تنشبما بالتحارات المقصود با الارباح وقال تعالى 

( ترجون نحارة لن تيور كا سمى بذلالنفوس للحهاد اعداء الله تعاللى شمرى قال الله تعالى 
( ان الله اشترى منالمؤمنين انفسهم واموالهم بانلهم الحنة يقاتلون فىسبيلالله © فسمى 





يم . هد 78 فيه | 

بذلالنفوسشراء على وجهامجازوقالاللهتعالى ل( لقدعلموا لمن اشتراء ماله فىالآآخرة من يخلاق 6 
ولس ماشروا به افسهم لوكانوا يعلمون © فسمى ذلك بيعا وشراء علىوجه الحاز نشسها 
بعقود الاشرية والبياءات الت محصل هها الاعواض كذلك سمى الامان بالل تمالى حارة لا 
استحق به من الثواب ازيل والابدال الجسيمة فتدخل فى قوله تمالى ( الا ان تكون 
نجارة عن ترا ضمنكم عقود اللياعات والاحارات والهنات المشير وطةفهاالاعواضلانالمتتى 
فى ميع ذلك فىعادات الناس نحصيل الاعواض لاغير * ولايسمى النكاح تجارةفى! لعر ف والعادة 
اذليس البتنى منه فىالا كثرالاعم تحصيلالعوضالذى هومهر واما المبتتى فيه احوالالزوج 
منالصلاح والعقل والدين والشرف والخاه و نحو ذلك في يسم نجارة لهذاالمعتى وكذيك الخلع 
والعتق على مال لبمس بيكاد ييسمى شى" من ذلك حجارة ولما ذ كرنا من ا-ختصا ص اسم التتجارة بماوصفنا 
قال ادوحشقة و تمد |ا(٠الماذونله‏ فالتتحارة لاريروج امته و لاأعصده ولايكاتتب ولايعتق على مال 
ولاناروج هو ايصا وانكانت أمة لازوج تفسها لان تصرقه مقتصور على | لتتجارة ولسست هذه 
العقود من التحارة وقالوا انه يواجر شسهوعصسده وماقدده من!اموال التحارةاذ كان تالاحارة 
من لتجارة وكذلك قالوا فىالمضارب وشريكالعنان لان تصرفهما مقصور على التجارة دون 
غيرها ول مختلفالناس ان اليبوع منالتتجارات * واختلف اهل العم فيلفظ اليبع كيهو 
قال اها بنا اذا قالالرجل بعتى عبدك هذا بالفدرهم فقال قدبعتك لم يقعالييعم حتى هبل 
الاول ولايصح عندهم اجا بٍالببع ولاقبوله الابلفظ الماضى ولا بقع بلق ظالاستقبال لان قوله 
بعنى أ با هو سوم واحم بالبيع وليس باشاع للعققد والاصي بالبسع ليس سبع و كذلك قوله اشترى ا 
منك لبس بشرى واما هو احبار يانه يشتربه لان الالف للاستقبال وكذلك قول 
البائع اشترمتى وقوله اسعك لسن ذلك يلدظ العقد واعا هو اخبار يانه سبعقد او أحميبه * 
وقالوا فى النكام القياس ان يكون مثله الا انهم استحستوا فقالوا اذا قال زوجنى 
نك فقال قد زوجتك اله يكون نكاحا ولامحتاح الزوج بعد ذلك الى قبول 
لحديث سبل بن سعد فى قصة المرأة التى وحبت نفسها للنبى صوالله عليه وس فلم 
شَلها فقال له رجل زواجنها فراجعه الى صل |لله عليه وسم فيا يعطيها إلى ان قال له 
زوجتكها مامعك منالقرآن أل الى صلىاللّه عليه وس قولهزوجنهامع قولهزوجتكهاعقدا 
واقعاولاخار اخرقدرويتف ذلك ولانه لبسالمقصد فى النكاح الدخول فيه على وجه المساومة 
والعادة فى مثله امهم لاشرقون فيه بن قوله زوجنى وبين قوله قدزوجتك فلما جر تالعادة 
فى! لنكاح عا وصفنا كان قولدقدتزوجتكوقوله زوجيى نفسلكسواء * ولما كان تالعادةفىالبيع 
دخولهم فيه على وجهالسوم بدياكان ذلك سوما ولم يكن عقدا فحماوه علىالقياسوقدقال 
اها بنا فما جرت بدا لعادة باهم ,ريدو نبه يجاب العليك واشّاعالعقد انه شع بهالعقد وهو ان 
يساومه على شى* ثم يزن له الدراهم ويأخذ المببع خِعاوا ذلك عقدا لوقوع تراضيهما بهوتسلم 

7 كلواحد منهما الى صاحه ماطله منه وذلك لانجريان العادة بالثى' كالتطق به اذ كان ٍ 

ِ 


اها اقبت 
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المقصد م نالقول الا جار عن ا لصمير والاعتقاد فاذا عل ذلك بالعادة معالتسلم للمعقود عليه 
اجروا ذلك مجرىالعقد وكا يهدى الانسان لغيره فيقبضه فيكون قبولا للهبة وتحرالنى 
صلى الله عليه وس بدنات ثم قال منشاء فليقتطع فقام الاقتطاع فىذلك مقام القبول للهبةى 
اجا العليك فهذهالوجوه الى ذكرناها هىطرةالتراضى المشروط فىقوله ( الاان تكون 
تجارة عن راض منكم 6 * وقال مالك بن انس اذا قال بعنى هذا بكذا فقال قد بسك 
فقد تمالبيع وقالالشافى لايصح التكاح حت ,مول قدزوجتكها وسو لالاآ شر قدقبات 
تزويحجها اوشول الخاطب زوجتيها وشولالولى قدزو جتكها فلاحتاج فىهذا الى قولالزوج 
قدقبلت يزه فانقيل علىماذ كرنا منقول اصابنا فى المتساوميناذا تساوما على السلعة ثم 
وزنالمشترى القن وسلمه اليه وسلٍ البائع الساعة اليه انذلك بيع وهونجارة عن راض 
غيرجائر ان يكون هذا بعا لاناعقدالييع صيغة وعىالا اب والقبول بالقول وذلك معدوم 
فم وصغت وقدروى عن لنيى صل الله عله وسلم انه عهى عن بسع المنابذةوالملامسةو سعاسيصاة 
وهاذ كر بموه فى معنى هذه البياءات التى ابطلها النبى صلىالله عليه وسلي لوقوعها بغيرلفظط 
الع #: قبل له ليس هذا »م ظئنت وليس مااجازه اصاينا تممانمبى عنهاللبى صل الله عليهوسم 
وذلك لان بع الملامسة هووقوع العقد باللمس والمنابذة وقوعالعقد شذء اليه وكذلك 
بيع الحصاة هوان يضع عليه حصاة فتكون هذدالافعال عندهم موجبة لوقوعالبيع فهذه 
سيوع معقودة على الخاطرة ولاتعلق لهذه الاسبابالق علقوا وقوعالبيع مها بعقد اليسع 
واما مااجازه احا بنا فهو ان يتساوما على تمن 2ف البيع عليه ثم يزن له المشترى العن 
ويسيالبائع اليه المبيع وتسلم المبيع والعن من حقوقاليع واحكامه فلما فعلا موجبالعقد 
من التسلم صارذلك رضى منهما بما وقف عليهالعقد منالسوم ولمس الثوب ووضع اللصاة 
ونبذه لبس من موجات العقد ولامن!حكامه فصارالعقد معلةاعلى خطر فلانجوز وصارذلك 
اصلا فىامتناع وقوعالساعات على الاخطار وذلك ان شقول بعتك اذا قدم زيد واذاجاء عد 
ونحو ذلك * وقوله تعالى (إ الا انتكون نجارة عن نراض منكم »© عموم فىاطلاق سار 
التحارات واباحها وهوكقوله تعاللى ١‏ واحل الله الببسع ثى اققتضاء حمومه لاباحةسابرالببوع 
الاماخصها لتتح ريملا ناسما لتسحارةاحم م ناسمأ لبي علا ناسما لتجارة نتظم عقودالا حارات والهمات 
الواقعة على الاعواضوالبباءات فيضمن قولهتعالى( ولاتا كاوا اموالكم بيتكمبالباطل > معنيين 
احدها نهى معقود بشريطةحتاجة الى سيان فا جاب حك.ه رهوقولهتعالى ١‏ ولاثاً كاوااموالكم 
بينكميا اباطل > لانهحتاجالىان بشيتانه ١‏ كل مالباطل حت بتناوله حكم اللفظ والمعنىالثالى 
اطلاق سائرالتجارات وهوعموم فىحميعها لااحمال فيه ولاشريطة فلوخلينا وظاهسء لاجزنا 
سائر مايسمى نحجارة الا انالله تعالى قدخص منها اشاء نص الكتاي واشياء بسنة الرسول 

صلى الله عليه وسل فالخحروالميتة والدم وم النزير وسائرالحرمات فىالكتاب لاتجوز سعها 


1 لان اطلاق لفظا لتتحريم ف شَتضى سار وجوه الانتفاع وقالالنى صلى | لله عله وس لعن ألله , 





هع ١١/6‏ 3ه 


اليهود حرمت علهم الشحوم قباعوها وا كلوا اأعانها وقالفى! را نالذىحرمها حدم بيعها / 
١‏ واكل تمتها ولعن باْعها ومشترمها ومهى رسولالله صلى الله علية ون عن بسع الغرر فو بسع 
العد إل بق ويعما لمشض ومع مالس عندالانسان ومحوها من لساعاتالمجهواة والمعقودة 
على غس ر ليع ذلك مخصوص من طاهى قوله تعالى الأان تنون حارة عن راض ملكم ) عه 
وقدقرى قولهثزالا انتسكون نجارةعنتراض)بالنصب والرفع فن قرأها بالنصيكان قد يرءالا ان 
تكون الاموال نجارة عن راض فتكون التبحارة الواقعة عن تراض مستثناة منالنهى عن ١‏ كل 
المال اذكان ١‏ كل المال بالباطل قديكون من جهة النحارة ومنغيرجية التحارة فاستثى 
التحارة مناخلة ويين انها ليست ١‏ كلالمال بالباطل ومن قرأها بالرقع كان تقديره الا ان 
شع محارة كقولالشاعص 
فدى لو سمان رحلى وناقتىق * اذا كان لوم ذوكوا كب اشهب 
يعنى اذ احدث دوم كذلك واذا كان معتاء على هذا كان لنهىعن! كلالمال بالباطل على اطلاقهلميستان 
منهشى” وكان ذلك استثناء منقطعا بمزلة لكن ان وقعت مجارة عن تراض فهو مباح * وقد دلت 
هذء الآية على بطلان قول القائلين تحرم المكاسب لاباحة الله التتجارة الواقعة عن تراض 
ونحوه قوله تعالى لا واحلاللهالبيع » وقوله نعالى 9 فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض 
واتغوا من فضل الله .؛ وقوله تعالى نز واخرون يضرنون فىالارض ستغون من فضل الله 
وآخرون ,قاتلون فى سيل الله 6 فذ كر الضرب فالارض للتجارة وطلب الماش مع 
الجهاد فيسسل الله قدل ذلك على انه مندوب اليه والله تعالى اعلم وبالله التوفيق 


سم و ! 52 يأب خاد المتتايعين 7 وت 











اختلف اهل العلى فىخار المشايعين فقال ابوحئيفة وابو بوسف ومحد وزفر والحسن بن 
زياد ومالاك ,نانس اذا عقد بيع يكلام فلا سخبار لهما وان لم شفرقا وروى محوه عن ير إن 
الخطانوقال التورى والليث وعبيداللهبن الحسن والشافى اذا عقدا فهما بالخيار مالم يتفرقا 
وقال الاوزاعى ها بالخبار ما ل+يتفرقا الا فى سوع ثلانة سِع ممنابدة الغنائم والشركة 
ف الممراث والشركة فى التحارة فاذا صافقه فقد وجب ولسا فيه بالخيار * و وقت الفرقةان 
توارى كلواحد منهما عن صاحه وفالالليث التفرق ان مَوماحدها وكل مناوجب الخيار 
شولاذا خيره فىا مجلس فاختار فقدوجبا لبسع وروى ارا نجلسعن! بن حمر 34 قال أنويكر 
قوله تعالى ١‏ لا تأكلوا اموالكم ينم بلاطل الآان تكرت محارة عن تراض منكم 1 
شقتصى جواز الا كل بوقو ع البيبع عن راض قب لالافتراق اذكانت التحارة ا مايالا نجان 
والقبول يعقد البء ع مراك د والاجماع من التتحارة فىتى' ولايسمى ذلك حارة 
فى شرع ولالغة اد ا داع اكل ما اشترى لعد وقوع التتحارة عن تراص شائع دلك 
ْ باجا الخيار خارج عن ظاهي الا يةمخصص لها بغيردلالة *# ويد لعلى ذلكايضا قو لهتعالىم بااعها هن 
1 و0 


ظ جع جبو 1 ويه ظ 

الذين آمنوا اوفوا بالعقود »© فالزم كل داقد الوفاء يما عقد على نفسه وذلك عقدقدعقده كل 
واحدمتهما على نغسه فلزمهالوفاء به وفىاياتالخيار نفى للزوم الوفاء.ه وذلك خلاف مقئضى 
الآآية* ويدل عليه ايضًا قولهآعالى ( اذا نداينتم بدين الى اجل .مسمى فا كتيوه © الىقوله 
تعالى « إلا اكنكر ن مجارة حاضرة بدبرومها ييشكم فليسعليكم جناح انلا تكشوهاواشهدوا 
اذا تبايعم 2 م احص عدد عدم | أثمهو ودباخذالرهن وسقة ة بالثلمن وذلكمأمور. ره عند عقده البيسع 
قشل التفرق لابه قال تعالى 2[ اذا بدايدم بدين الى جل سحن فا لقو ه 4 فاص بالكتاب 

عتدعقده المداسة وامى بالكتاية بالعدلواحسالذى عليه الدين بالاملاء وفىذلك دلي لعلىان 
عقده المداسة قداثيت الدين عليه شوله #حالى ( وليملل الذى عليه الحق ولتق الله ره 

ولا عخس منه شيأ 6 فلولم يكنعقد المداينة موجبا للمحق عليه قبل الافتراق لماقال (وليملل 
الذى عله الحق > ولما وعظه باليخضى وهو لاثى” عله لانسوت الطبار لهعنع سو تالدين 
للبائع فىذمته وفىانجا الله تعالى الحق عايه بعقد المدايئة فىقوله تعالى 9( وليملل الذىعليه 
الحق » دليل على ننى الخياروا جاب البتات ثم قال تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) 
نحصينا للمال واحتياطا للبائعم من جتحود المطلوب اوهوته قبلادانه ثمقال تعالى ف ولاتسآموا 
ان تكتبوه صغيرا اوكييرا الىاجله ذلّكم اقسط عندالله واقوم للشبادة وادىانلائرتاءوا ) 
ولوكان لهما الخيار قبل الفرقة لم يكن فىالاشهاد احتياط ولاكان اقوم للشهادة اذلا يمكن 
للشاهد اقامة الشهادة شوت المال م فال « واشهدوا اذا تمايعتم ؛ و اذا هى للوقت 
فاقتضى ذلك الاعى بالشهادة عند وقوع التايع منغيرذ كرا لفرقة ثماعس برهن مقبوضف السفر 
بدلا م نالاحتياط بالاشهاد فىالحضر وفىامات الخيار ابطال الرهن اذغير از اعطاء الرهن 
بدين لم جب بعد فدلت الآاية با تضمنته من الاعى بالاشهاد على عقد المدايئة وعلى التبايع 
والاحتباط فىنحصين المال نارة بالاشهاد وثارة بالرهن ان العقد قد اوجب ملك المبيع 
للمشترى وملك العن للبائعم بغير خيار لهما اذكان انيات الخيار نافيا لمعانى الاشهاد والرهن 
ونافا لصلحة الاقرار بالدين :: فان قبل الاعس بالاشهيادوالرهن ننصرق الى الحد المشين 
اما ان يكون الشهود حاضرينالعقد ويفترقان بحضرتهم فتصيم -حينئذ تهادتهم على صحة الييع 
ولزوم الثمن وأما ان بتعاقدا فها سْهها عقد مداينة ثم شترقان وشران عند الشهود بعد 
ذلك فشهد الشهود علىاقرارها به أو برهنه بالدءن رهنا فبصح قبل له اولماق ذلك ان 
الوجهين حميعا خلاف الآاية وفهما ابطال ما تضمنته من الاحتياط بالاشهاد والرهن وذلك 
لانالله تعالى قال ( اذا نداءتم بدينالىاجل مسمى قا كتبوء > الىقوله تعالى (. واستشهدوا 
شهيدين © فاعس بالاشهاد على عقد المداينة عند وقوعه بلا تراخ احتياطالهما وزعمت انتانه 
يشهد بعد الافتراق وجائز ان مهلك السلعة قبل الافتراق فسطل الدان او مححده الى ان 
ترقا ويشهدا وجائز ازبموت فلا يصل البائع الى حصين ماله بالاشهاد وقال الله تعالى 
ي 2 واشبدوا اذا تبايعم »© فندب ان الاشهاد على التبايع عند وقوعه وم فل اذا ايحم 
م اس سس سس سس سس سس سس سس سس سس و9 
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: وتفرقم وموجب الخيار مثئبت فالآية من التفرق ماليس فيها وغير جائز ان بزاد فىحكم 


8 منهما به وخيار المجلس على قول القائلين به مالع من وقوع الملاك لكل واحد .هما 
او ا سس ل ته 


هع بحا جه 


الآية مالس فيها وان ترك الاشباد الى بعد الافتراق كان فىذلك ترك الاحتباط الذى 
من اجله ندب الى الاشهاد وعسى ان بموت المشترى قبل الاشباد او مجحده قنصير 
حتئد احجان الخار مسقطا لمعنى ا لاحشياط و حصان المال بالاشهاد وىذلك دلبل على وقوع 
الببع بالا حاب والقبول بتّانالاخبار فيه لواحد مهما 25 فان قبل فلوشرطا فى البيعثبوت! كيار ثلاث 
كانالاشهادعليه ححا معشرط الخيار ولجيكن ماتلوتمن أي ةالدين وكتب الكتاب والاشهاد 
والرهن مانماوقوعه على شرط الطيار وحة الاسهاد عايه فكذلك اثشات لخار المجلس 
لاسن صهة للشهادة والرهن 45 قبلله الآية ما فبها من الاشهاد لمنتضمن البيع المشروط 
فه الجار وابما تضمنت سعا بانا واما اجزنا شرط الشيار بدلالة -خصصناء بها من حملة 
ماتضمنته الآية فى المداسات واستعملنا حكمها فالساعات العارية من شرط اطيار فلس 
قوااجزنا منالبيعالمعقود على شرط اسفبار ماعنع استعمال حكم الآية با انتظمته م نالاحتياط 
بالاشهاد والرهن وكدة اقرار العاقد فىالساعات القى ل يشمر ل فها خمار والبيسع المعقود على 
شرط الخيار خارج عن حكم الآاية غير مراد بها لماوصفنا حتى يسقط الخيار وم البيع 
فحينئذ يكونان مندويين الىالاشهاد على الاقرار دون التبايم ولواثيتنا الخيار فىكل ع 
وتمالببع على حسب ما يذهب اليه خالفونا لم يبق للااية موضع يستعمل فيه حكمها على 
حسب مقتضاها وموجها وايضا فان اثبات الخيار انما يكون مع عدم الرضى بالبيع ليرى 
فىابرام البيع اوفسخه فاذا تعاقدا عقد البسع منغير شرط الخيار فكل واحد منهما راض 
علك ماعقد عله لصاحه قلا معق لاسات امار فه مع و-جود الرخى بد ووجود الرضى 
مانع من قيار ألاترى انه لاخلاف بين المثبتين لخيار الجلس انه اذا فال لصاحبه اختر 
فاختاره ورضى,ه ان ذلك مبطل لكبارها وليس فى ذلك ١‏ كتر من رضاها بامضاء البيع 
والرضى موجود منهما نفس اللمعاقدة فلا محتاحان الى رَضى نان لانه لوجاز انيشترط بعد 
رضاهابه بديا بالعقد رضى آخر لاز انيشترط رضى ثان وثااث وكان لامع رضاها به من 
اسات اخبار تالك ورايع فامالطل هذا صمح انرضاها بالبيسع هو ابطال للعخبار واعام للبيسع 
واتماصح خيارالشرط ف البيع لانهبوجد منالمشسروط له الخبار رضى باخراج شيئه منملكه 
حين شرط لنفسه الخبار ومناجل ذلك جار اسات الخار قه 5 فان قل فانت قدا ست خمار 
الرؤية وخبار العيس مع وجود الرضى بالييع ولح كنع رضاها من اسات الخار على هذا 
الوجه فكذلك لابمنعم رضاهابه مناثيات خيار المجاس #: قبلله ليس خيار الرؤية وخيار 
السب من خبار المجلس فىشى” وذلك لان خبار الرؤية لا من وقوعالملك لكل واحد 
منهما فماعقد له صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد متهمابه فليس لهذا الخيار 
تأنير فىننى الملك بل الملك واقع مع وجود الخيار لاجل وجود الرصى من كل واحد 


9 +؟ احكام القرآن » ج ؟ © 
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فها ملكه اياه صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منهمسا وام وا كا ا اياء ولافرق يبو ' 

الرضى به بديا باتجابه له العقد ورينه اذا قال قد رضيت فاختر ورضى به صاحبه فلافرق" 

بين البيع فيا فه خار الرؤية ولخيار العس وبين ماليس فيه واحد من الخبادين فى باى 

و قوع الملك به واعا محتلفان بعد ذلك فى خخمار عير ناف للمللك وابا هو لجل جهالة صفات 
ةا 


المبيسع عنده اولفوت حر رَء مله مواجدب له بالعقد *« و يدل على ا نالرضى بالعقد هوالمو جب 
للملك الغاق الميع على وقوع الملك لكل واحد منهما بعد الافتراق وبطلان الفيار به 
واقتطننا الس والرفة دلالة علىالرنى ولاعلى نفيه لانحكم الفرقة واابقاء فى المجلس 
سواء فىنقى دلالته على الرضى فعلمنا ان الملات اما وقع بالرضى بديا بالعقب ١‏ بالفرقة وايصك؟ 
فانه لس ق الاصول فرقة بتعلق مها عليك و لسحسح المقد بل والاصول انالفرقِةَ اعاتؤثر 
فسخ كثير من العقود منذاك الفرقة عن عقد الصرف قبل القيض وعن السم قبل 
اقيض لرأس المال وعن الدين بالدن قل تعمين احدها فلما وجدنا الفرقة والاسول فى 
كثير من العقود انما تأثيرها فى ابطال العقد دون جوازه و مجد فىالاصول فرقة مؤارة 
ىُّ لص بحبح العقد وحوازه 0 ان اعشار خار اغا س مو قوع الفرقة ىق سا ييح العقد 
خارج عن اللاصول مع مافيه من حالفة طاهمص الكتاكن وايضا قداءت باامنة ٠‏ اشاق الامة 
ان من شرط #ة عقد الصرف افتراقهه' عن ماس ااعقد اس قغر و ون كان لخبار 
المجالس نانتما فى عقد اصرف َ التقايس 55 لاح ماق أ-أماد فادا اكثرفا لم جز أن 
بصح بالافتراق ما من شاه ان سطلله الافتراق قال ضضحه ذاذا كانا قد اقترها .نه ولما إصح 
بعد ل جز أن يصح بالافتراق 52600 لعيحّه هوالمو حب ألعللايه م م دل على افى 
خيار المجالس قول النبى صبىالله عليه وسل لاحل مال احرى” م4 الاإمارة من نفسه 
فاحل له المال بطدة من شسه وقد وحد ذلك اعقةدااس» فو جب تتتضى اعم ان محل لد 
ودلالةا ير عل ذلك كدلالة كوله عا لى 2 ا انكو ا ةا عن لاعيام حم ويدل 
عليه نبى النبى صلى الله عليد وسلم عن بسع العلعام حتى مجرى فيه الصاعان صا اماد نع وصاع 
المشترى فاباح سعه اذا جرى فيه ااصاعان ولم يشترط فيه الافتراق فو جب : 5-7 ان جور 
سعه اذا | اله من بائعه فىالمجلس الذى تعاقدا فيه وقال|انو 
طعاما فلاسعه حق شقصه فاما احاز سعه بعد القيض ولم يشرط فه الافتراق فواجب قصة 


جى صلى الله عله وسلم من ابتاع 
الخير انه اذاقضه فالحاب ن أن جوز عه وذلكت ينتى خسار الباع لان ما للبائع فيه خياد 
اجوز تصرف القدرق افه هت وبدل عاءه ارضا قولالنى صلى الله 5 و سل 1 عدا وله 
مال شاله للبالم الا ان يششسترط الممتاع ومن باع تيد و ل * خرة قله كك اذا ان إنشتر ط 
المبتاع لعل الغرة ومالالعد 2 بالشترط منغير ذ كر التفريق م مال أن لها المشترى 

قل مل كالاصل المعقود عله فدل ذلك عا لى دقوع الملك للء.شترى منشس اأعققد ب و ندل عليه 


ايصا 00 صل الله عايه وسلم فى حديث الى هى رات اآن محزرى ا" وألده الآ ان ده 
بك مسن نعود 








بج ومسوبروجنجدة 








ملوكا فبشتر به فبعتقه واشق الفقهاء علىانه لامحتاج الى استناف عتق بعدالششرى وانه مق 
صح لدالملك عتق عليه فالبى صل الله عليه و سل اوجب عتقه بالشرى من عير ششرط الفرقة * 
ويدل عليه منجهة النظر انالمجاس قديطول ويقصرفاوعلقنا وقوع املك على خيار مجلس 
لاوجب بطلانه لههالة مدةالخيار الذى علق عليه وقوع الملك ألا برى انه لوباعه سعابانا 
وشرطا الخبار لهما بمقدارقعود فلان فىجلسه كانالسع باطلا لمهالة مدةالخيار الذئ تعلقت 
عله حة العقد * وا حتج القائلون مخبار المجلس مما روى عن ابن جمر وانبى اررة وحكم 
ان حزام عنالنى صلى الله عله به وس اه قال المسايعان بالخمار مالمهترقا وروىعن ناقع عنان 

1 حمر عنالنى 0107 عليه وغل اه قال اذا سايع المايعان ابيع فكل واحد مهما باشار 
من بائعه مالم غترفا او يكون بيعهما عن خبار فاذا كان عن خيار فقد وجب وكان ابن حمر 
اذا بأيع الرجل ولم مخيره واراد ان لاغَيله قام فى هنبة ثم رجع * فاحتج القائلون بهذه 
المقالة نظاهى قوله المشايعان امار مالم شترقا وان حمر هوراوى الديث وقدعقل منصراد 
اللنى صلى الله عايه وسل فرقة الاءدان :4: قال انويكر فاماماروى من فعل ابن سمر فلادلالة 
فيه على | ندمن مد همهلا ندحائزانيكون خافانيكون بانعه من برى |- خار فى المجاس فحدر مه يدلك 
حذرا مما له فى البراءة من العيوب حتى خوصم الى عمان فحهله على خلاف دأءه ولم بجر 
البراءة الا ان سنه لمتاعه وقدروى عن اين تمر مابدل على موافقته وهو ماروى اءنشهاب 
عن حمزة بن عبدالله بن تمر عن امه قال ما ادرحكت الصفقة حيا فهو مزمال المبتاع 
٠‏ وهذا بدل على اله كان ,رى انالمميع كان بدخل فى ملك المشترى بااصفقة ومخرج عن ملك 
البالم وذات سق اخبار واما قوله صل الله عليه وس المتنايعان بالخيار مالم .شترقا وفى بعض 
الالفاظ البائعان بالخيار مالم يشترقا فان حقيقته نض حالالتبايع وهى حال السوم فاذا ابرما 
الع وتراضيا فقد وقع الع فليسا متبايعين فىهذه الحالفى الحقيقة كا نالمتضار بين والمتقابلين 
اعاباءحقهما هذا الاسم فى حال التضارب والتقايلوبعد انقضاء الفمللايسميان به على الاطلاق 
واعاشالكانامتقايلان ومتضاربين واذا كانت حقيقةمعنى|للفظ ماوصقنا ريصح الاستدلالفى موضع 
الخلاى به م :. فانقا لهذا التأويليؤدىالىاسماط فائدة | خب رلا ناغير مشكل على أحد ا نالمتساومين 
قبلوجود:اتراضى بااعتتدهاعلى خيارهافى ا شاع العقداوتركه #: قيلله بل فيه اعظم الفوائدوهو 
انه قدكان جائزا انيظن ظانانالبالع 'ذاقال المشترى قدبعتكانلايكونله رجوع فيه قل قبول 
المشترىكالعت على مال والخلع على مال انه ليس للمولى ولاللزوج الرجوع فيه قبل قبول العبدوالمرأة 
فابإن ا نى صل الله عله وس حكم السع في سار امار لك واحد منهما فى الرجوء قبل قول 

ا كن وله مسق21 ل تلقل غود انرسي التدا مان اين ول 
وقوءاأعفد بسهما * : قله ذلك حا كز اذاقصدا الىالسء بع باظهار السوم فيه كانسمىالقاصدرن 
الىالقتل متقاتلين وان لم شع منهما قتل بعد وكقلاواد ابراهم عليهالسلام الما مواق بذنحه 
/ ايح قر بدمن ا لذ العوان/ , ا تعالى : اا ل رن و 0 
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الا 
فى قوله عليهالسلام 
المتبايعان بالخبار 





ئ ع +م؟ 8ه 9 
3 ععروف ) والمعتى فيه مقاربة البلوغ الائرى انه قال فى ابة اخرى ١‏ واذاطلقم النساء قف 

اجلهن فلاتعضلوهن © وارآاد به حقيقة البالوع خائز على هذا أن يسمى المتساو مان مشايعين » 
اذا قصدا إشاع العقد على اللتحوالذى سا والذى لامحختل على احد انهما بعدو قوع البيسع 
مهما لايسميان متبايعين علىالحقيقة كسائر الافعال ادا انقضت زال عن فاعليها الاسماء 
المشتقة لها منافعالهم الا فىامماء المدح والذم علىما بينا فوصدرهنذا الكتاب واما يقال 
كانا مشتايعين وكانا متقايلين وكانا متضاريين :ه ويدل على انهذا الاسم لمس محقيقةلهما بعد 
اشاع العقد انه قد يصح منهما الاقالة والفسخ بعدالعقد وها فى الحفيقة متقايلان فىحال 
فعل الاقالة وغير حائز ان يكونا متقايلين متفاس خين ومتايعين فى حال واحدة فدل ذلاث 
على ان اطلاق اسم اللمتبايعين علبما اما ,تناول حال السوم واشّاع العقد حقيقة وغل هذا 
الاسم اعا يلتحقهما بعد انقَضاء العقد على معنى انهما كانا متبايعين وذلك مجاز واذا كان 
كذلك وجب حمل الافظ علىالحقيقة وهى حال التبايع وهو ان شول قد بعتك فاطلق امم 
البيع منقبل نفسه قبل قبول الآآخر فهذه هىالخال ااتىها متبايمان فبها وهىحال نيوت 
الخيار لكل واحد منهما فللبائع الخيادفىالفسخ قبل قبول الآ خر ولامشترى الخبار ف القبول 
قبلالافتراق* وبدلك على انالمراد هذها لال قوله المتبايعان واعا اليائع احدها وهوصاحب 
السلعة فكا نه قال اذاقال الباتع قد بعت فهما باخبارقبلالافتراق لانه معلوم ان المشترى 
ليس ببائع فثبت ان المراد اذا باع البائع قل قول المشترى #وقد اختلف الفقهاء فىتأويل 
قوله صل الله عليه وسلم المنايعان بالثيار ما لمشترقا فروى عن تقد بنالحسن انمعناه اذا 
قال البائع قد بعتك فله ان برحع ما لمشّل المشترى قبلت قال وهوقول الى حنيفة وعن الى 
بوسف ها المتساومان فاذاقال بعتك بعشرة فللمشترى لخيار ااغبول فالس وللبائع خيار 
الرجوع فيه قبل قبول المشترى وم قام احدها قبل قبول البيع بطل الثيار الذى كان 
لهما ولم تكن لواحد منهما اجازته فحاله محمد على الافتراق بالتهول وذلك سائغ قال الله 
تعالى و وما تغرق الدين اونا الكتاب الا من بعد ماداءنهم اليينة .؛ و شال تشاورالقوم 
فىكذا فافترقوا عنكذا راد به الاجماع على قول والرضى به وان كانواءنمعينفىا مجلس * 
و بدل على ان المراد الافتراق بالقول ماحدتب محمد بن بكار الصرى قال حدسا ابوداود 
فال حداسا قتيبة فال حدثنا الايث عن حمد بن تلان عن مرو بن -عيسب عن ابيه عن 
عبدالله بن مروين ااعاص ان رسول الله صلى الله عايه وسلم مال المتايعان بالخار مالم .تفرفا 
الاان تكون صفعة خيار ولا حل له ان غارق صاحده لخشة ان يستشله وقوله المشايعان 
بالخيار مال شف رواهو على الافتراق بالقو ل الاترى اندفال ولا نحل لدان غارقه خشة انيستقيلهوهذا 
هوافتراقالابدان بعدالافتراقبالقولوصحةوقو عالعقد به والاستقالةهوم.ئاتهالافالة وهذا يدل 
منوجهين على ننىالخيار بعد وقوء العقد احدها انه لوكان له خبار المحاس لما احتاج الى 


1 ان يسأله الاقالة بل كان هو ف خه بحق الخبار الذى له فيه والثانى ان الاقالة لاتكون 
2 





مع أما 3ه 
# الا بعد حة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فها عقد عليه من قبل صلحه فهذا 
] انِضا يبدل على ننى الخبار وصحة البيع وقوله ولا نحل له ان شارقه يدل على انه مندوب الى 
اقالته اذا سأله اياها ماداما فالمجلس مكروه له ان لاصجيه البيا وان حكمه فىذلك بعد 
الافتراق مخالف له اذا لم بشارقه فىانه لابكره له ترك اجابته الى الاقالة بعد الفرقة ويكره 
له قلها * ويدل عليه ماحدثنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا على بناحمد الازدى قالحدثنا 
اسماعيل :نعندالله ١ن‏ زرارة قال حدتنا هشم عن نحى بن سعيد عن نافع عن ابن حمر قال 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم البيعان لا بيع بينهما الا ان بفترقا الابيع الخيار وحدثنا 
عبدالباق قال حدثنا معاذ .نالمثنى قال حدثنا القعنى قال.حدسنا عبدا لعزيز بن مسلم القسلمى 
عن عبدالله بن دسار عناءن تمر قال قال رسول الله صوىالله عليه وس كل بيعين لا بيع 
بينهما حتى شترقا فاخبر عليه السلام ان كل بيعين لاسيع بينهما الا بمدالافتراق وهذا يدل 
على انه اراد ينقيها لسع بينهما فى حال! لسوموذاك لانهما لوكانا قدسايعا لف التبىصيى الله عليه 
وسلم سايعهما مع سسحة العقد ووقوعه فما هما لان البى صلى الله عليه وسم لاق ماقد 
انبت فعلمنا ان المراد المتساومان اللذان قد قصدا الىالتبايع واوجب البائم البيع للمشترى 
وقصد المشترى الى شرائه منه بان قال له بعتى فننى ان يكون بينهما سِع حت يفترقا بالقول 
والقبول اذلم يكن قوله بعتى قبولا للعقد ولا منالفاظ البيع وابما هو اس به فاذا قال قد 
قلت وقعالبسع فهدا هوالافتراق الذى اراده النى صل الله علبه وس على القولالدذى قدمنا 
دكر نظائره فىاطلاق ذلك فاللسان ي# فان قبل ما انكرت ان يكون ممراد النى صلى الله 
عليه وسلرعن نفيهالبيع حال ابقاعالبيع بالايحجاب والقبولواماتفىان يكون بينهما ع لالهمافيه 
من خيارا مجلس 35: قبل لههذا علط من قلمان ثبو تايارلا :و جب فى اسم البيععنها لاترى انالنى 
صلى الله عليه و سل قداتبت بينهما لببع اذا شرطافيهالخباريعدالافتراقو يكن نيوت القبارفيهموجبا 
لنقىاسمالبيع عنهلانه قال كل بيعين فلاسع بينهما حتى شترقا الابسعالخيار لشعل بيع ا كيار بيعا 
فلواراد سو لمكل سعين فلاسع نهما حتى شترقا حال وقوعالاجاب والقبول لمان البيع بينهما 
لاجل خبارالجلس كال سنفهاذا كانفيه سخبار مشر وط بلاثته وجعله عافدل ذلك على انقو لهكل 
سعين فلاسع ينهها حتى شترقااعا ارادبه المتساومين فى البيع وافاد ذلك ان قوله اشتر 
منى اوقول المشترى بعتى ليس ديع حتى إفترقا بان _قول البائع قدبعت وشول المشترى 
قد امستريت فيكون قد افترقا وتم البيع ووجب ان لا يكون فيه خيار مشروط فيكون 
ذلك بعا وان لم فترقا بابدائهما بعد حصول الافتراق فهما بالاجاب والقبول واكثر 
احوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احذاله لماوصفنا ولما قال مخالفنا وعير 
جائز الاعتراض على ظاهى القر ان بالاحيال ب لالواجب حمل اللحديث على موافقة القران 
ولاحمل على ماخاافه * ويدل من جهة النظر على ماوصفنًا اتفاق ايع على ان التكاح 


و والخلع والحتق على مالوالصاح مندمالعمد اذاتعاقداه بينهما صحبالا جاب والقبول مزنعير 
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( قوله تعالى ولا 
تفتلوه, ) الأ يهمراً 
جمزة والكساقٌ ولا 
عاوث, وح قناوم 
وفان قتاوك كله بعير 
ااف ودرا الناقون 
الالف (المصححه) 


عد ما اي 


خبار يت اواحد منهما والمعنى مه الامحاب والقبول فيا يصح العقد عليه من عير < 
مشر وط 14: وقولدعن وحل لاو لا شتاو اانفسكم» والعطاء والسدى لا بشتل نعضكم عضا :زد قال 
اوبكر هو نظير قوله تعالى ر ولاشتلوهم عندالمسجدالحرام حتى قتلوم فبه) ومعناء بقتلوا 
بعضكم وأقول العرب قتلنا ورب الكعة ادا قل نعضسهم وقيل اما سن دلك لانمهم 
اهل دين واحد فهم دانفس الواحدة فلذلك فال 1 ولانقتلوا انفسكم ؛ واراد قتل 
لعضكم بعضاوروى عنالنى صلى الل علبه وسهانالمو منين النفس الواحدة اذا ألمبعضهتداى 
سائره الى والسهر وفال المؤمنون كابثيان يشد نعضا نعضا فكان هّديره ولاشل لعضكم 
بعضا بىاكل اموالكم بالاطل ولاعيره ماهو مره عابم وهو ألفوله تعالى (' فاذا دلي 
سوا فسلموا على اشسكم ويحتمل ولاشتلوا انفسكم فى طلب المال وذلك بان حمل 
نقسة على العرد المؤدى الى النائف وحمل ولاشّْلوا انفسكم فى حال عضب او ضحر وحار 
التلون هذه امعالى كاي مرادولاحم لالافط اها وفوله هالى ؛ ومن شع ل ذلك عدوانا 
و طاءا قسسوف تصسليه بارا كاك ول فقما عاد اأنا هذا الوعد وجوه احدها انه عايد 
على ا كل المال بااناطل وقل امس عير حق فساحى الوسد كل واحده م ىالخصلتين # 
وقال عمطلاء فى فيل لص اللحرهة خاضه وؤلى ابه عايد على فعل كل ما مهي عنه من اول السورة 
وفل ٠زعند‏ قوله ٠‏ بإاماالذن اءنوا لاحل لكم ان نر و' الساء د ها ,ا لانماقلهمقرون 
الوعيد والا ظهر عودة الما انا من! كل المال بالاطل وقيل'انفس الحرمة # وقيد الوعد 
فوله عدوا وصاما ‏ سخرح مهند قعل السيو والغاف 6ىن حن ط, نه الا جببادفىالاحكام 
الى حدااتعمد والعصبان وذ كرا علي واأعدوان مع شَارب معائب| لان سس مع اختلاف 
الامظ كقول عدى نن زيد 
وقددت الا دم لراهشه * والنى فولها لذ وهنا 

والكذي هوالمين وحن العطلف لاختلاف اللفظين وكدول دم * حارم 

فم على : اخديى مل ' ن معااق * ول شر لعات ولا كام 
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بن 0 واس سيان ووب مما أن سي مومه اسن عبن متسس سمه مس سين سستسيمد ومس سسم سو 
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بأب اأنهى 97 ذى, | 
٠‏ _- 
ووه ان مممسيم ‏ ممسصصيات مصييمم لشي لمم يت لد لسعم مس سوس د وي ومسو وي سس وموسسيي وص بعس سس ماع 
وال يله 'عال ل واللا ى دميل أأال ١‏ وما ١ ٠١ ١‏ ا“ اق لكريم 
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إن 
١ 5 00‏ : 2 : 7 عن 
وذه الى ورلالل نعي و'' مو! .لصيل الله ذا عام عن أعس ايددوزلت 


5 أناسامان واسل.ات . لوشاض نوي عدون فو ين جد لال ومابدري أعل 


ما 
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ما و مسعوب وب لمعيس تسمه اساي وسايته اجستابيه سوج صني جه سوه ممه ومسا 
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للمرأة نصببها وللصى نصمه و جعل للذكر مثل حظ الاثيين قال النساء لوكان افصاقنا 
' ف الميراث كأنصاء الرجال وقالالرجال االنرجو اننفضل على النساء فىالآ خرة 5 فضانا علدين” 
ف الميراث فانزل الله تعالى 9 الرحال نصب مما | كتسوا وللنساءنصسثما اكنسين» قولالرأة 
جزى بحسنانها عشر امثالها م6 جرىالرجل قال (واسثلوا الله من فضله ان الله كان بكل ثى” 
علما) ومبى| لله عن ع مافضلالله به بعضْنا على لعض لان الله تعالى أوعل ان المصلحة له ثى 
اعطابه ما على الآخر لفعل ولاه لا عنء ع من محل مخل ولاعدم واما كنع لنعطى عه | قله 
وقد تعدءن ذلك النهى عن كسد وهوتنى روا لالتعمة عن عيره الله وهومئل ماروى ابو 
هارة وال قال رسو لالله صل الله عليه وس لاخطي الرجل على خطة اه ولايسومعل 
سوم اخبه ولالسأل المرأة طلاق اخنها اتكت* ما فىتحفتها فاناللّ هورازقها فنهى صل الل 
عليه وسلٍ ان طب على خطة اخيه اذا كانت قا ركشت اليه ورضيت به وان إسوم على 
سومةكذلك قاظنك يس من ان محعلله ماقدصار غيره ومالك وهال لانسأل المرآد طالاق 
اخنها لتكتو” مافى سمفها يعنى انتستى فاسفاط حمها ولحصله لنفسها دددى سان س 
الزهرى عن سالم عن امه فال وال رسو الله هل الله عاله وس احبدد الا فىاشّى رجل 
انادالله مالآفهو متف ى ممه أناءالامل و | ا واوا اما الى 3 فيه شوم نه أناءالال ٍِ امبار م 






فال اوبكر والعنى عد على وحهان اسدمأ 0 الرحل انول اعمة عيره عه فهذا الأسد 
معنا اليا يننا 





وهو العبى المهى له وأا حر 8< الى ن بكو نه مل أعير ه هق خاثر أن ارالك روال 
اأعنى على وجهس 


التعءة عنغيرم فهذا غبر#طود اذاقصده و-مه المصلحة وماتجوز فى لحك ةوه العنى !ل بى 3 ظو 
1 ش 0 5 خظءر وعد. #ظور 


عله ان عتى ميييحن وقوه على أن عمنى يا ان لكين رحا“ وحبى حا الخالافه 
والأعامة ومجوها من الأمو. بتى ل ان ولاس 2 وقوله د «الى ‏ لبرحات 
صاب كمأ اكلمة ولاس اسسسب ما اسان شل شه ا سياس ل ان كى واحول 
حظا مزاائواي قدعرضك بحسي ااتديير فىامره ه طف أه ىه حتى اسسحقه للم علو 
اسرلةه فلا سوا خلاف هذا التديير ان لكل منهم حشة واصييه عبرسخوس ولا منقوص 
والآخر ان لكل احد جزاء مااكتسي فلا يضبعه من مالعيره حمطا اعمله وقبل فيه ان 
لكل فريق من الرحال والنساء نصنا ثما ١‏ كنسس مر فم الدما فعله ان رضى ماقسمالله 
“1 فالا ورا من ند قل دان مان احجم ال سوا 
ان يعطكم مثل ذلك من فضَله لان نوا ارك الا انهدءا!سئلة دعى ان “كن ٠عمودة‏ 
لسمرلعة 5 والله تعالى اعم بالصواب 





ِ 
2 ب اعد 


2 6 باب العصة ألم ا 








وال الله تعالمى ٠‏ واكل حءانا موالى بمارك الم 0 والآقر لون بي وال آء: 0 وجاهد 
وقتاده الموالمههنا اأعمصة وقال اأسدى ايوالى الور وهل اناصل أ) لمولى من و 


اأسى” 
د جاسطتة متتو اناه ارو تسسات ساسمتو وال اسسضوج ن رطا رون انمتن احااطاسماا تعو ع1 «مسصسود بي روسو سمح اتسماو درب ص سيتوييل جمدت وتان لمعته والرا مارب عمسنو شوو تاجات اادسساووه سوقت جواتو عرو زرو اط ا 20 لوانت ودياك روطتي 


6 1/4 تيه 


بليه' وهو اتصال الولابة فى التصرف م: قال اوبكر المولى .لظ مشترك ينصرف على وجوه 
فالمولى المعنق لاانهولى نعمهفىعتقه وأذلك سمىمولى النعمة والمولى|لعبدالممشق لاتصال ولابة مولا,أ 
به فىانعامه عليه وهذا م يسمى الطالب غربما لاله اللزوم والمطالبة حقه ويسمى المطاون 
غىبمما لتو جه المطالبة عليه وللزوم الدين اياه والمولى العصمة والمولى الخليف لان الخال 
بلى اميه بعقد العين والمولى ابن الع لانه يليه بالنصرة للقرابة التى ,ينهسا والمولى الولى 
لآهيلى بالنصرة وقال تعالى 9 ذلك بانالله مولى الذين امنوا وانالكافرين لأمولى لهم ) 
أعربلهم بالنصرة ولاناصر للكافرين يعتد سنصرته ويروى الفضل بنالماس 
مهلا بى حمنا مهلا موالينا * لاتظهر نلا ماكان مدفونا اارياه 

فسنى فى الم موالى والمولى مالك العسد لانه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصرة 
والماية فاسم المولى بنصرف على هذه الوجوه وهو امم متسترك لايصح اعتبسار حمومة 
وأذلك قال اصحابنا فيمناوصى لمواليه وله موالاعلى ومو ال أسفل ان الوصيةباطلةلامتناء دخو لهبيله 
نحت اللفظ فى حال واحدة وليس احدها باولى مس الآآخر فبطلت الوصية واولى الاشساء 
معنى المولى ههنا العصبة لمازوى اسرائيل عن ابى حصصين عن الى صاط عن الى هريرة 
قال قال رسولالله صب الل عليه وسيم انا أولى بالمؤهنين من مات وترك مالا اله لاموالى 
العصبة ومن ردكلا أوضياءا فانا وليه وروى معدر عن ابن طاوس عن ابه عن ان 
عباس قال قال رسو ل الله صبى | لله عليه وس اقسموا المال بن اهل الفرائض هاا شت السهام 
فلاولى رجل ذ كر ودوى فلاولى عصمة ذ كر وثها دوى عن اانبى صبىالله عليه و 
لابتهة الوالى عصبة * وقوله فلاولى عصبة ذكر مايدل على انالمراد بقوله لا ولك 
جعلنا موالى ممائرك الوالدان دالاقربون ) هم العصبات ولاخلاف بين امقهاء ان مافضل 
عن سهام ذوى السهام فهو لاقرب ااعصات الى الميت والعصبات هم الرحال الذي نتصل 
قراستهم الى الميت بالبنين والآباء مثل الحد والاخوة من الاب والاممام وابنالمم وكذلك 
من لعد هنهم بعد انيكون الذىيصل بيهم انون والآ باء الا الاخوات فامبن عصبة مع البلات . 
خاصة واا يرث من العصات اقرب فالاقرب ولاميراث للابعد .. الاقرب ولاخلاق ' 
أن من لاسّصل لسسه بالمست الا من قل النساء أنه لس بعماة : ومولى العتاقة عص 1إلء .د 
المعتق ولاولاده وكذلك اولاد المعتق الذ كور منهم يكونون عصة للعمد المعتق اذا مات 
ابوثم ويصير ولاؤهلهم ددن الاناث هن واده ولايكون احد من الأنساء عصة بالولاء 
ألا مااعتقت اواعتق مناعتقت #* راما صار مولى العتاقة عصة بالمسنة ومجوز ان يكون 
رادا شوله تعالى ولكل جعلنا موالى ممائركالوالدان والأقرون ١‏ اذ كان عةويعقل عنه 
كايعقل عنه سنو احمامه فان قبل المبت ليس هومن قرباء مولى العناقةولامن و يدءه "8 قبلإه 
اذا كان معه وارث هن ذوى نسة من المست نحو اللنت والاخت حازد حو له معهم هذه 

الفريضة فيسستحق باصل السهام وان لم يكن هو من اقرباء اميت اذ كان فى الورثة تمن 







(قولهاوضياعا) بفتتم 
الضاد وكسر هاالعيال 
(المصححه) 


ع هلمرا كيه 
اب 22 


و انشّال فه !ا تاتولك الوالدان والاقردون فكون بعض الورئة قدورث الواابتن 

والاقريين © واختلف اهل العلل فى ميراءثالمولى الأسفل من الاعقى فقال ١‏ وضنعة واو توسفب 
.وحمد وزقر ومالك والثورى والشافيىي وسائر اعلا لهم لايرث المولى الاسفل منالمولى 
الاعلى وح ابوجعفر الطحاوى عن الحسن بن زياد قال يرث المولى الاسفل منالاعلى 
وذهشب فه الى حديث رواه حمقاد بن سلمة وماد عن زيد ووهب بن ال و#د بن مسل 
العلائىق عن عحمرو بن دنار عن عوسحة مولىااءن عباس عن ان عاس ان رجلا اعتق 
عدا له قات المعتق ول+يترك الا المعئق طشعل رسولالله صلىالله عليه وسيم ميرانه للغلام 
المعتق قال ابو جعفر وليس لهذا الحديث معارض فوجب ائيات حكمه يه قال ابوبكر مجوز 
ان يكون دقعه اليه لاعلى وجه المبراث لكنه لحاجته وفقرء لانهكان مالا لاوارثله فسبله 
ان يصرف الى ذوى الخحاجة والفقراء :#: فان قبل لماكانت الاسساب التى محب بهاالميواث 
هىالولاء والنسب والتكاح وكان ذوو الانساب بتوارثون وكذلك الزوجان وجب انيكون 
الولاء من حيث او جب الميراث للاعلى من الأسقل اننوحجه للاسقل مرنَالاعلى #: قال 
ابويكر هذا غير واجب لانا قد وجدنا فى ذوى الانساب من برث غيره ولابرثه هواذا 
مات لان امرأة لوتركت اختا اواسسة وابن اخبها كان للبنت التصف والباق لابن الاخ 
ولوكان مكانها مات ابن الا وخاف بنتا اواختا وعمته لمترث العمة شيا فقد ورتها ابن 
الاخ فىالخال التى لاترانه هى والله تعالى اع يالصواب 


م باب ولاء الموالاة 7 
قال الله تعالى © والذين عاقدت اعانكم فا توهم نصبهم # روى طلحة بن مصرف عن 
سعيد بن جير عن ابن عباس فىقوله ١‏ والذين عاقدت اعانكم فا نوهم نصيبهم > قال 
كان المهاجىر برث الانصارى دون ذوىر حهه بألاحخوة الى انجىا لله لمهم فالما تلت زر ولكل 

حعلنا موالى ممائرك الوالدان والاقر دون © لسعحخت مقرأ ث( والذين عاقدت اعانكم ف توم 
لصريهم أ قال من!لنصروالرفادة وبوصىله وقدذهبالميراث وروى على بن اىطلحةعنابن 
عباس «والذين عاقدت اماتكم ذا نوهم نصيبهم » قال كان الرجل يعاقدالرجل أيهما مات 
ورنه الآآخر فازلالله تعالى ١‏ واولوالارحام بعضّهم اولى بعض فى كتابالله منالمؤمنين 
والمهاجرين الا ان تنفعاوا الى اوليائكم معروفا > يمول الا ان نوصوا لاولياتهم الذن 
عاقدوالهم وصصة فهولهم حائز من ثلث مال المست فدلك المعروف وروى ابويشر عن سعد 
ابن جبير فىقوله تعالى ١١‏ والذين عاقدت اعانكم فا وهم تصببهم قال كانالرجل يعاقد 
الرجل فاللاهلية قيموت قيرئهفعاقد انويكر رجلا قات قورته وقال سعيد بن المسيب هذا 
فىالذين كانوا يتبنون رجالا ودورثونهم فازل الله فيهم ان جعل لهم منالوصية ورد الميراثت | 
؛ الىالموالى هن ذوىالرحم والعصة 5: قال اوبكر قديرت با قدمئنا منقول السلف انذلك 


ع سار 











9 4؛؟ س اجكام الفرآن » ج ؟ ) 


005 مع كما كك 
كان حكما نايا فئىالاسلام وهوالميراث بالمعاقدة والموالاة م قال قائلون انه منسوح يهم 

١ |]‏ واولوالارحام بعضهم اولى سعض فىكتابالله © وقال آخرون ليس عنسوخ من الاصل, 
ولكنه جعل ذوىالارحام اولى منموالى المعاقدة فنسخ ميراتهم فى حال وجودالقرابات| 
وهو باق لهم اذا فقد الاقرباء علىالاصل الذى كلن عليه * واختلف الفقهاء ثىميراث موالى ' 
الموالاة فقال ا توحشيفة وانو بوسف وحمدوزفر من اسم على بدى رجل ووالاهم وعاقده ثم 
مات ولاوارثله غيره شيرائهله ووال مالك وابن شيرمة والئورى والاوزاعي وااشافف ميرانه 
للمسلمين وهال نحى بن سعيد اذاماء م نارض العدو فاسم على بده فانو لاءه لمن والاء ومن 
اسم من اه لالذمة على دى رجل دن السلم قولاوٌ. للمسلمين عامة ووال اللسثك 
اءن سعد مناسل على بدى رجل فقد والاه وميراه للدى اس على بده اذا لم بدع وار”ا 
غيره 8# فال انو يكر الآاية "نوج بالميراث للذىوالاه وعاقده على الوحدالذدى ذهب اليهاتها بنا” 
لانه كان حكما ثابنا ىاو لالاسلام وحكمالله بدفىنص النتزبل "م هال (” واولوالا. حام بعضهم 
اولى ببعض ىكتاب الله منالمؤمنين والمهاجرين»© عل ذوىالارحام اولىمن الم قد بنالموالى 
فى فقد ذوو الارحام وجب ميرامم بشضية الأآية اذلانت اما لت ما دن لهم الى 
ذوىالارحام اذا وحدوا فاذالم و جدوا فلس فالقران ولا فىااسسئة ماودب لسسخها 
فهى 'نابتة الحكم مستعملة على مانقتضيه مناثباتالميراث عند فقد ذوىالارحام . وقدورد 
الائر عنالنبى صل الله عليه وسلم يبوت هذا إلحكم وهاله عند عدم ذوىالا حام وهوما 
حداننا تمدن يكرقال حدثنا ابوداود ذا.حفد ا بد بن خالدا لرميل و هشام ان مارالدمشق 
دالا حدثنا محى بن حهزة عن عد العزيز بن عمر قال .معت تسد الله عن موعب نمحدث 
حمر بن عبد العزيز عن قيصة بن ذؤرب عن عم الدارى انا وال بارسو لاله ما السئة 
فىالر.جل يسم على بدى الرجل من المسلمين قال هواولىا لئاس :ديا وممانه قمواه هواولى 
اللاس عمانه شَتَصْى ان بكون اولاهم بيراثه اذليس بعدالمه ت بينهماولابة الا فىالميراث 
وهو معن قوله تعالى ” ولكل جعلنا ٠.والى‏ ؛ يعنى وربة وقدروى لدوقول اص#ابنا فىذلك 
عن حمر وان مسعود والحسن وابراهموروى معمر عناأزهرى انا سكل عن رجحل ا-ل فوالى 
رجلا هل بدلك يأس فال لابأس به قد احار ذلاك حمر عن الخعلانوروى قتادة عن مسعيد 
ابن المساب وال مناسم على بدى قوم ضمئوا -جراره وحل لهم ميرانه ووال رسسعة 
ابن الى عبد الرحمن اذا اسم الكافر على بدى جل مسلٍ ارض العدو اوبارضالأسلمين شيرانه 
للدى اسم على ديه وقد روى ابوعاصم اتبيل عن ان سير بم عن الى الزيير عن جابر قال 
5-13 اللبى صلى الله عليه وسل على كل بعلن عفوله وال لا .مولى مولى قوم الا باذلهم 
وقد -حوى هذا الخير معنيين احدها جواز الموالاة لانه فال الا باذنهم فاجاز الموالاة باذ مم 
والثانى ان له ان _تحول بولاية الى غيره الا انه كرهه الا باذن الاواين ولانجوز ان يكون 

' صاده عليه السلام فىذلك الا فيولاء الموالاة لان لاخلاف ان ولاء |امتاقة لايصم النقل 
24 - 
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عنه وقال صلىالله عليه وس الولاء لحمة كلحمة النسب #دفإن احتج ممتج بماحدانتاجحمد بن © 
بكر فال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمان بن الى شيمة فال حدثنا حمد بن يشير وابن مير 
وابواسامة عن زكري عن سعد بن اإبراهيم عن اسه عن جر بن مام فال قال رسول الله 
صلى | لله عليه وس لاحلف فالاسلام واعا حاف كان فىالجاهلية لم بزده الاسلام الا شدة 
فال فهذا بوجب بطلان حاف الاسلام و منع التوارث به عد قبل له محتمل ان بريد به 
نىالحلف فالاسلام على الوجه الذى كنوا حالفون عليه فىالماهلية وذلك لان حلئف 
الخاهلية كان على ان يعاقده فقول هدعى هدمك ودىى دمك ويرتى وارنك وكان فىهذا 
الخاف اشياء قدحظرها الاسلام وهوانه كان يشرط اننحانى عليه وسدذل دمه دونه وعهدم 
مامهدمهة فتصمره على اطق واأاطل وقد ابطات الشريعة هذا الحلف واوجث معونة 
المظلوم على ا لظالم حتى «نصف منه وان لايلتفت الى قرابة ولاعيرها وال الله تعالى ( يا اما 
الذن اواك نوا قوامين بالقسط سهداء لله له ولوعل انفسكم اوالوالدن والاقريين ان يكن 
غَنيا او فقيرا فاللهاولى مهما فلاشعوا الهوىانتعدلوا ) فام اللةتعالى بالعدل والقسطف الاحاتب 
والاوارس واعس بالتسووة بين ايع فى حك الله تعالى فابطل مائن علية امس الجاهلة من 
معونة القريب والخليف علىغيره ظالماكان اومظلوما وكذلك فال الى صلى الله عليه و 
الي الاك كارا لامظا وعنا واوا وشو لاض هذا ويه بوظالويا فك ل ينه ظالننا وان أن :| معطا سيم 
رده عن الغا فذلك معونة منك له ون فىحاف الماهاة ان يرنه الحليف دون اقربانه | فى معتى قوله عليه 
قننى النى على الله عليه وس قوله لاحاف ف الاسلام التحالف على النصرة والحاماة من 000 3 
غير نظر فدءن اوحكم واعس با باع احكام الشريعة دون مايعقده الخليف على نفسه ولنى 9 
ايضا ان يكون الحايف اولى بالميراث من الافارب فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم 
لاحاف فىالاسلام واماقوله وا تاحلف كان ف الجاهلية لمزده الاسلام الاسدة فانه حتءلى 
أنالاسلام قدزاد سدة ولغلظا فالمنع مله والطاله فكأنه فال اذا م بجر الحلف ف الاسلام 
مع مافيه من الناضد رالمسلمين وتعاونهم ا الجاهلية ابعد من ذلك : وال انو بكر وعلى 
حوماذكرنا م نالنوارث بالموالاة هال ادابنا قيمن اوصى مجميع ماله ولاوارثله انه جائر 
وقد يبنا ذلك قما ساف وذلك ل نه لماحاز له ان مجعل مرا نه بره لعقدالموالاة وزوهه عن سستلمال 
حازله أن لجعله لمنشاء لعدمو به دلوصية اذكنتالموالاة اما نأنمت للهما بععده واتجايد وله ان 
شتقل بولانه مالم يعقل عله قاس سبيت الوصية القى بت قوله واتجابه وى ساء رجع فيها الا 
اهأ يحالف اأوصة من وجه وهو اند وان كن باشده شوله فاند ياخذه على وجه الميراث 
ألاترى انه لوئرك الميت ذارحم كان اولى بلميراث من مولى الموالاة وم 0 فى اللث عنزلة 

ن اوصى أرجل © له فتحوز أه منه اثاث بل لايعطى ع اذا 5كنله وارث من قراية 
اوولاء عتافة فولاء الموالاة يشه الوصية بالمال منوجه اذالميكن له وادث وشارقيا موجه | 


على نحو مايا والله اعم 
: 7 


لو 


جع عم أ ته 


هوق باب مايجب علىالمرأة مر طاعة زوجها 777 
قالالله تعالى © الرجال قوامون على النساء با فض لالله بعضهم على بعض وها انفقوا من ' 
اموالهم#ه روى نونس عن المسن ان رجلا جرح اعمس أنه فانى اخوها الى رسولالل 
صلى الله عليه وسلم فقالالنى صل اللهعليه وسلمالقصاص فائزلالله نعالى ( الرجال قوامون على 
النساء > الآاية فقالصل اللّهعليهوسلم اردنا امس! واراداللة غيره وروى جرير بن حازم عن 
الحسن قال لطورجل اانه فاستعدت عليه رسو ل الل سى الله عليه سل فقال صل الله عليه وسلم 
عليكم القتصاص فائز لالله 3 ولا تعيحل القن ان من قلى ان مه شَفى اليك وسحه شض( نمم انز لالله 
تعالى ا الرحال قوامون علىالساء »© يِت: فال انويكر الحدريث الاول بدل على ان لاقصاص 
بين الرجال والنساء فها فها دون النفس وكذلك روى عن الزهرى وعد ث الشانى جار 
ان يكون لطمها لانها نسزت عليه وقداباح الله تعالى ضير با عند النشوز وله ( واللانى 
مخافون نشوزهن فعظوهن وامبروهن ف المضاجع واضر بوهن»© 2 فان قيل لوكا نض به اياها 
لاج ل النشوز لاوجب لنبى صلى الله عليه وسلم القصاص :: قبل له انالتى صلى | لله عليه وس 
اعاوال ذلك قبل زو لهذه الاية التى فنها اباحةالضرب عندا لنشوز لان قو لهتعالى ( الرحال 
قوامون على الأساء ) الى قوله ل فاض رو هن # تزل بعد فلم وجب عليهم بعد نزول الاآابية 
سياًفتضء ن قو له إراالرجال قوا مون على | لساء)قيامهم علبين بالتأديب والتدبير والحفظظ واالصيانة لا 
فض ل الله به الرجل علىالمراة فىالعقل والرأى وبما الزمدالله تعالى منالاشاق علبها» فدلت 
الآرية على معان احدها فضي لالرجل علىالمرأة فى المزْلة وانه هوالذى شوم بتدبيرها وتأديها 
وهذا يدل على ان له امسا كها ف ته ومئلعها من الى روح وان علها طاعته وقول أضيه 
ل ا 0 لى وجوب شقتها عله شوله ( وعا اشقوا من اموالهم © وهو 
نظير قوله ١‏ وعلىالمولود له رزقهن وكسوتمهن ع بالمعروف © وقوله تعالى فز لينفق ذوسعة من 
سعته» وقول النبى صل الله عليهو سم وله ندر فهن و لوصوم بالمعروف + و قولهتعالى ( وا 
انفقوا من اموالهم © منتظم للمهر والنفقة لانهما حميعا مما يلزم الزويم لها : قوله تعالى 
#ةالصالخحاتقانتات حافظات ايب عاحفظ الله م يد لعلى ان فى النساء الصالحة وقوله9 قانتات) 
روى عن قتادة مطعات لله لعا ى ولارزواجهين واصل القنوت مداومة الطاعة ومئه القنوت 
فالوثر لطولالقيام وقوله احافظات للغيب عاحفظ الله # قالعطاء وقتادة حافظات لماقاب 
عنه ازواجهن من ماله وماجب من دعاية حاله وما يلزم من حميانة تفسهاله فال عطاء فى 
قوله / يما حفظ الله بش اى بما حفظهن الله فى مهورهن والزام الزوج من النفقة عايهن 
ودال اخرون 2 عاحفظ الله + اهن اعا صرن صاللات قانتات حافظلات محفظ الله اياهن 
من معاصه وتنوفقه وما أمدهن به ٠‏ نالطافه ومعويته وروى انو معشر ا المقبرى 
عن الى هربرة فال قال رسولالله صلى|لله عليه وسيم خيرالنساء اصرأة اذا نظرت اليها 
عت اتات ا :00 


سحو 


هو ذمأا ته 


سرتك واذا امتها اطاعتك واذاغيت عنها خلفتك مالك ونفسها ثم قرأ رسولاللّه الل # 
عليه وسلم ( الرجال قوامون على الساء عافض ل الله بعضهم على بمض »© الآية والله الموفق 


قال الله تعالى # واللانى مخافون نشوزهن فعظوهن وامجروهن # قيل فى معتى مخافقون 
معنيان احدها يعلمون لان خوف الى" اما يكون لعل بموقعه خاز ان بوضع مكان يعل يخاف 
3 فال انو جحن الثققف 
ولا ندفننى بالفلاة فالنى * اخشاف اذا مامت ان لا اذوقها 

ويكون حهت ععنى ظطننت وقد ذ كره القراء وقال محمد بن كعب هوالخوق الذى هو خللاف 
الامن كأنه قبل تخافون نشوزهن بعلمكم بالخال الموذْنَة به واما النشوز فاناءنعياس وعطاء 
والسدى قالوا أراد بد معصية الزوج فم يلزمها من طاعته واصل النشوز الترقع عل 
الزوج عسخالفته مأخوذ مننشسز الارض وهوالموضعالمرشع منها *# وقوله تعالى (فعظوهن) 
يعنى خوفوهن بلله وبعقابه * وقولهتعالى ©( وامجروهن فالمضاجع © هالا ,نعباس وعكرمة 
والضحاك والسدى غبرالكلام وقال سعيدبن جير غير اماع وقال محاهد والشعى وابراهم 
غرالمضاجعة * وقوله ( واضربوهن © قال١.ءن‏ عماس اذا اطاعته ف المصبحع فلسى له ان 
يض ربهاوقال جاهد اذا نشزت عن فراشه شو للها اتقالله وارجدى و حدثنا دين بكر قال حدثنا 
| بوداودقال حدثنا عبد الله بن مدا اتغيلى وعمان نزالى شييةوعيرها قالوا حدنا حاتم بناسماعيل 
وال حدثنا جعفر بن مد عن ابيه عن جابر بن عبدالله عن النبى صلىالله عليه وسيم انه 
خطب بعرفات فى بطن الوادى فقال انقوا الله فىالنساء فانكم اخذتموهن بامانةالله 
واستحللم فروجهن بكلمة اللّهُ وانلحكم علين ان لابوطئن فرش كم احدا تكرهونه 
فانفعلن فاضر بوهن ضربا غيرميرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف * وروى 
ابن جر يج عن عطاء قال الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضريا 
غير شائن ذكرلنا ان نب الله صل الله عليه وسل قال مثل المرأة مثل الضلع متى ترد 
اقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بها وقال الحسن (إ فاضربوهن © قال ضريا عير مبرح 
وغير مؤثر وحدثنا عبدالله بنحمد بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن الىالريع قال حدثنا 
عبدالرزاق قال اخيرنا معمر عنالحسن وقتادة فىقوله إفعظوهن وامجبروهن فالمضاجع © 
قالا اذاخاف نشوزها وعظها فانقلت والا مجرهاق المضجعم فان قدات و الاضر مهاضر باعير مبرح 
نم فال ١‏ فان اطعتكم فلاتيغوا عامهن سبيلا © قال لاتعللوا عليهن بالذ نوب 


" ولاك اتالى لوانت سقاق هما فابثوا كما مناهله وحكما مناهلها 6ه وقداختلف يم 
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جع ١٠ؤا‏ يبه 





1 . 
فى المخاطين ببهذهالا ية منهم فروى عن سعيدين جير وااضحاك انهالسلطان الذى يثر افعان 
]| الله وقالالسدىالرجل والمرأة :#: قالاو بكر قوله لإواللانى افون أنشوزهن) هوخطان 
للازواج لما فنسق الآبة منالدلالة عليه وهو قوله لإ وامجروهن فالمضاجع ) وقوله 
ل( وان حْفتم سقاق بينهما » الاولى ان يكون خطابا لحا م الناظر بينا|أصمين والمالع 
من التعدى والظل وذلك لانه قديين اعسالزوج وامره بوعظها ومخمورشها بالله ثم مبحرا نبا 
ف المضحم ان لم تنزجر ثم بضربها ان افامت على نشوزها ثم لم مجعل بعدالضرب للزوج الا 
الحا كة الى من سنصف المظلوممنهما من الظالم ويتوجهحكمه عايهما وروى شمة ع نسمروين 
حمرة وال سألت سعيدين جير عن الحكمين فغضب وفالماوادت اذذاك فملت اما اعنى حكمى 
شقاق قالاذا كان ب نالرجل وامرأنه درء وتدارؤٌ بعثوا حكمين فاقلاعلى الذى ساءالتدارؤمن 
( فوله درء ) 0 قبله فوعظاء فان اطاعهماوالااقبلا على الا خر فانسمع منهماواقبل الىالذى ير يدانو الاحكما 

الاعوجاج والاختلاف 0 200 . 

ويقك ااغدارق بينهما فا حكما منثى” فهوجائز وروى ءدالوهاب قال حدئشا ابوب عن سعيدين جير 

(لمححه) | فىالتلعة يعظها فان اننبت والامجرها والاضر بها فان ابت والارفع امسها الىالسلطان 

فيبعث حكما مناهلها وحكما مناهله فيقول الحكمالذى من اهلها بشمل كذا ويفعل كذا 

وشولالحكمالذى مناهله تفعل بهكذا ونفعل.ه كذا فايهما كان الل رده الىالسلطانواخذ 

فوق بده وازكانت ناشزا امروه انملع ي#. قال ابوبكر وهذا نظيرالعنين والمجبوب والايلاء 

فى باب ان الخا كم هوالذى بتولى النظر فى ذلك والفصل بينهما بما وه حكم الله فاذا 

اختلفا وادمىالنشوز وادعتىعليهظل4 ونقصيره فىحقوقهاحيدذ بعثا لاك حكما مناهله 

وحكما مناهلها ليتولياالنظ فمابيئهما ويردا الى الحا 5 مابشفان عليهمنامها * واعاام الله 

تعالى بان يكون احدالحكمين من اهلها والا خر من اهله لثلا تسق الظنة اذا كانا اجنين 

بالميل الى احدها فاذا كاناحدها من قبله والآخر من قاها زاأتالغلنة وتكلم كل واحدمنهما 

من هومن قبله ويدل ايضا قوله ( فابعثوا حكمامناهلهو حكمامن اهلها'؛ على انالذىمناهله 

وكيل له والذى مناهلها وكيل لها كأنه قال فابعثوا رجلا منقبله ورجلا من قهلها فهذا 

يدل على بطلان قولمن شول ان للحكمين انيجمعا انسًاا وانشا! فرقا بغير اسه » وزجم 

اسماعيل بن اسحاق انه حكى عن الى حليفة واصحابه انهم لم يعرفوا امر اللحسكمين ::: قال 

ابوبكر هذا تكذب عليهم ومااولىبالانسان حفظ لسانه لاسما فما حكيه عن العلماء فالالله 

تعالى ( مايلفظ من قو لالالد.ه رقب عتيد ) وهن ع انا موّاخد كلامه قل كلامه فهالا 

يعنيه وام الحكمين فى الشقاق ببنالزوجين منصوص عايه فىالكتاب فكيف مبوز ان فى 

عليهم مع حلهم من العم والدين والشريعة ولكن عندهم انالحكمين أبثى ان يكو ناو كلين 

ظ لهما احدمأ وكل المرأة والآخر وكل الزوي وكذا روى عن على بنانى طااب رضوىالله 

| عنه ودوى ابن عيينة عن ادوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال الى عليا رجل واصرأنه معكل 

م واحد منهما فتام منالناس فقال على شا هدان قالوا هما َقاق قال ( فابحئوا حكنا 
1-0000 





نوع ١91‏ جييه 


عليكما انرأًا ا نتجمعا ا نتجمعاوانر بها انتفرقا انتغرقافقالتالمرأة رضدثبكتا يالل فقال 
الرجل اما الفرقة فلا فقال على كذبت والله لاتنفلت منى حت تقركا اقرت فاخير على ان 
قولالمحكمين اما يكون برضاالزوجين فقال اصحابنا ليس للحكمين ان بشرقاالا ان رضى 
الزوج وذلك لانه لاخلاف انالزوج لواقر بالاساءة الها لشرق يْهما ولم يجيره الحا م على 
طلاقها قبل نحكما لكمين وكذلك اواقرتالمرأة بالنشوز نجيرها الام على خلع ولاعلى رد 
مهرها فاذا كان كذلك حكيهما قبل بع ثالمكمين فكذلك بعدبسهما لا جوز اإشاع الطلاق 
من جهتهما من غير رذىالزوج وتوكيله ولااخراج المهرعن ملكها من غير رضاها فلذلك 
قال احابنا اهما لاجوز شلعهما الاءرضى الزوجين فقال اصحابنا ليس للحكمين ان شرق 
الا رضى الزوجين لان المها م لاعلك ذلك فكيف علر الحكمان وايما الحكمان 
وكبلان لهما احدها وككيل المرأة والاخر وكيل الزوج فى الخلع اوفى التفريق بغير جعل 
انكان الزوسج قدجعل اليه ذلك * قال اسماعيل الوكل لبس محكم ولا يكون حكما 
الا وجوز اسه عليه وان الى وهذا علط منه لان ما ذ حكر لايتنى معتى الوكلة لانه 
لابكون وكيلا ايضا الا ووز امسء عليه قها وكلبه لخفواز امالمكمين علهما لانخرجهما 
عن حدالوكالة وقد محكم الرجلان حكما فى خصومة بينهما ويكون بمزلة الوكل لهما فيا 
يتصرف با عليهما فاذا حكم بثى' لزمهما عنزلة اصطلاحهما علىان الحكمين فىشقاق 
الزوجين لس دادر اعسهها من معنى الوكالة 1 و نحكم الحكم قُّ الخحصومة دنر جلين يشه 
حكم الا 5 من وجه و يشبه الوكالة منالوجه الذى ,ينا والحكمان فىالشقاق اما يتصرفان 
«وكلة محضة كسائر الوكالات * قالاسماعل والوكيل لايسمى حكما ولسرذلكظنلانه ابا 
سمى ههنا الوكل حكه.ا تأ ككدا للوكالة التى فوضت اليه واماقوله ان الحكمين مجوز 
امسهها على الزوجين وان ابا فايس كذلك ولا جوز امسها علهما اذا ابيا لانهما وكلان 
وانما محتاج الحا ك ان يأعسها بالنظى فىاعسهما ويعرف امور المانع م نالحق منهءا حق ينقلا 
الى الحا 8 ماعس فاه منامىرها فكون قولهما مقولا فىذلك اذا اجتمعا ونهى الظالم منهما 
عن طامه شار إن كو نا يننا حكفين لقو قولهسا عليما وباك ان يكوا سميا بذاك 
لامبما اذا لعا كو ذل منهما وكان ذلك موكو لا الى زايحنا ونحرءهما للصلاح سميا 

حكمين لان اسم 5 فيد نحرى الصلاح فما جعل اليه وانغاذ القضاء بالق 52 
فلا كان ذلك ١‏ الى زا مضنا وانشذًا على الزوجين سانيا من جمع اوشريق ٠حى‏ 
ما انفذاه قسميا حكمين منهذا الوجه قلما اشه فعلهما مل لاك و انحا علهما عا 
كلا به على جهة حرى الخير والصلاح سميا حكمين ويكونان معذلك وكيلين لهما اذغيد 
عار ان كون لاحد ولاءة على الزوجين من خلع اوطلاق الايامسها * وزعمانعليا ا ماظهر 
0 على الزوي لاندلممرض كاي ان لير عذه بالنوكل وا عااخذه بعدمالرضابكتا بالل 


ه22 
دن اهله وحكما مناهلها ان بريدا اصلاحا «وفق الله بنهما 6 فقال على هل تدديان ماعلكما 







وح ك9 ١‏ قاد ١‏ 

5-5-5 1-7 
وليس هذا على ماذكر لان الرجل لاقال اماالفرقة فلاقال على كذبتاماوالله لا تنفلت منى 
حتّىق ركااقرت فامااتكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وامسه بانبوكل بالفرقة وماقال 
الرجل لاارضى بكتا ب الله حقق سك ر عليه واعا قال لاارض بالفرقة بعدرضىالمرأة بالتحكم 
وفىهذا دليل علا نالفرقة عليه غيرناقذة الابعد نو كله بها * قال ولما قال لان بريدا اصلاحا 
بوفقالله مهما علمنا انالحكمين عضياناممها والهما انقصدا الحق وققهماالل للصواب 
م نامكم * قالوهذا لهال للوكيلين لانه لاوز لواحد منهما انيتعدى ماامى بهوالذى 
ذكره لاستى معنى الوكلة لان الوككاين اذا كانا موكلين عا رأيا من حمع اونفريق على جهة 
تحرى الصلاح والخير فعليهما الاجهاد فيا تضيانه منذلك واخبرالله انه يوفقهما للصلاح 
ان صلحت نياتهما فلافرق بينالوكيل والحكم اذكل من فوض اله امس عضيه على جهة 
حرى الخير والصلاح فهذّه الصفة التى وصفه الله مها لاحقة به * قال وقد روى عنان 
عباس ومجاهد والى سلءة وطاوس وابراهم فالوا ماقضى به الحكمان من شى” فهو جائز 
وهذا عندنا كذلك ايضًا ولا دلالة فيه على موافقة قوله لانمهم ليقولوا ان فمل اللحكمين 
فالتفريق والخلع جائز بغير رضى الزوجين بل جائز ان يكون مذهبم انالمكمين لا يملكان 
التفريق الا برضى الزوجين بالنوكل ولا يكونان حكمين الا بذلك ثم ماحكما بعد ذلك 
منشثى” فهو جائز وكيف لحوز للحكمين ان مخلعا بغيررضاء ورا المال عنملكها وقدفال 
الله تعالى ( وانوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن ثى' مه نفسا فكلوء هنا 
مربأ 6 وقال الله تعالى ( ولايحل لكم ان تأخذوا مما ا نيتموهن شيأ الا ان حخافا ألادتما 
حدود الله فان خم ألا شما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت بد 4 وهذا الأوف 
المذ كور ههنا هوالممى قوله تعالى ذا فابثوا حكما من اهله وحكما من اهلها 4 وحظر 
الله على الزوج اخذ شى” مما اعطاها الا على شريطة الخوف منهما ألا شَها حدود الله فاباح 
حتد ان هتدى عا شاءت وآاحل للزوج أ سخد د قكيف جور للحكمين ان نوقعا خلما 
اوطلدقا منعير رضاها وقد نص الله على انه لاحل له اخذ ثشى” مما اعطى الا بطبية من 
نفسها ولا ان تفتدى به فالقائل بان لاحكمين ان مخلعا بغير نوكل من الزوي مخالف لنص 
الكتاب وفالاللةتعالى إيا ايها الذبن آمنوا لا تأ كلوا اموالكم ,نكم بالباطل الا انتكون 
نجارة عن تراض متكم ) فنع كل احد ان يأكل مال غيره الا برضاء وقال الله تعالى 
( ولا تأ كلوا اموالكم يكم بالباطل وتدلوا بها الى الحتكام ٠.‏ فاخيرتعالى ان اللا 5 وغيره 
سواء ثىانه لاعلك اخذد مال احد ودفعه الى عيره وفالالنى صلى الله عليه وسي لحل مال 
00 مس الابطيبة من نقسه وقال صلى الله عليه وسلم شنقضيت له من حق اله بشثبى” فاعا 
اقطعله قطعة من النار فثبت بذلك ان الما كم لابملك الخذ مالها ودفعه الى زوجها 
ولا يملك اضاع طلاق على الزوج بغير نوككيله ولا رضاء وهذا حكم الكتاب والسنة 
واحماع الامة فىانه لاجوز لاححا 5 فىغير ذلك من اللقوق اسقاطه ونقّله عنه الى غيره 

يجهه-» حدمكيع 











يي ا ا 





صيع 6ل قبوه 


0 
0 من هوله فالمحكمان انما سعثان الصاح ينهما ولشهدا عى الظبام 
منهما ما روى سعيد عن قنادة فىقوله تعالى ( وان خقم شقاق' بينهما ) الآية قال أما 
سعث الحكمان ايصلحا فان اعياها ان يصلحا ثهدا على الظالم بظلءه وليس بايديهما 
الفرقة ولا علكان ذلك وكذلك روى عن عطاء مد ؤال اه الآابة مامد ل 
على انه ل س للحححكمين ان شرقا وهو قوله تعالى 9 ان بريدا اصلاحا توفق الله 
مهما “4 و هل ان يردا قر قه واعا الو ده ال نيياك لمعظا الظالم منهها و , كز اعله 
طلمه واعلام الحا يدلك لبأخذ هوعلى لله فان كان الزوييم هوالظالم انكر اعله ظلمه 
٠‏ وقالاله لأحل لك أن توّذمها لتخلع منك وان كنت حى الظالمة فالا لها قدحلت لك المدية 
وكان فىاخذها معذورا لما يظهر الحكمين من نشوزها فاذاجعل كل واحد منهما الىالحكم 
الذى من قبله ماله من التفريق والخلع كانا مع ما ذكرنا من امرها وكلين ائز لها 
ان محاعا انرأيا وان لمعا انرآيا ذلك صلاحا فهما فى حال شاهدان وق ال مصلحان وى 
حال اصر ان ععروف وهال عن كن ووكلان في حال اذا قوض اللهما اسع والتفريق 
10 قول منقال انهما شرذان وجاعان من عير توكل من الزوجين فهوتسف خاري عن 


حكم الكتاب والسنة واللهاعلبالصواب 


٠. 0‏ 5 35 
ا . بأ ب الع دورت:فب السلطان 60 - 
قال ابوحيقة وابو بوسف وعد وزفر ومالك والحسن بن صا والشافبى محوز الخلع لغير 
سلطان وروى مثله عنصمر وعمان واءن تمر رضوىالله علوم وفال الحسن وابءزسيرين لاجوز 
الخلع الاعندالسلطان والذى دل على جوازه عند عبرساطلان قوله تعالى ( فان طين لكم عن 
ثى” مله نفسا فكلوه عا عنويا 6 النشى: الا ونه جهو از اعد :زلته ددييا عل ويك الام 
وعبره وقال تعالى ( فلا جناح عليهما فم اقتدت بد 4 ولم يشترط ذلك عند الساطان وم 
حار عقد األكاح دا العقود عنّدالساطان وعند غيره كذلك جور الجاع ادلا اختصاص 
فالاصول ليذه العتوات. يكونها عند الساطان والله تعالى اعم 


ات ار ا 24 الوالد. مف له 


ء< 
فال الله تعالى من واع.دوا الكو لا تعر ا ايها وبالوالدين احسانا 4# فقرن تعالىى ذ ؟ 
لزام والدا لا بعادته وتوححده واعس به كم امس يهما م قرن كرما يشكر ٠‏ فقوله 
4 ( ان اشكرلى ولوالديك الى المصير ‏ وكنى بذلك دلالة على تعظم حقهما ووجوب 
برها والاحسان اليهما وفال تعالى ١‏ ولا تقل لهما افولا ننهرها وقل لهما قولا كرعا م 
الى اخرالقهة وقال تعالى ؛ ووصيا الاسان ووالديه حدنًا # وهال فى "١‏ والدين الكافرين 
ل وان حاهداك علىان نسركنى مالس لك ع فالا نطعهما وعاحجهما فوالدما اي 


> حك 
(؟ احكام القرآن » ج ؟ ع 
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ا 








وروى عد لله نأ سنس عن التى صلى | اله عليهوسم أنه قال | كبرالكبائرالاشراك بأئله وى 
الوالد.ن والعين الغموس؟ والذى فس محمد سده لا نحلف احد وان كان على مثل - 
البعوضةالا كانت وكتة فىقلبه الىهومالقياءة ميد قال نو بكر فطاعة الوالدءن واجة فالمسروة 
لافىمعصية الله فانه لاطاعة لخُلوق فى معصية الخالق وقد حدئنا محمد بن بكر قال حدثن)" 
ابوداود قالحدثنا سعدين متصور قالحدثناعبداللهبن وهب قال اخيرتىسمروبنالحارك ان 
دراحا ابا السمح جد به عن الى الهيتم عن اف ىسعيد الخدرى انرسحلا من العن ع هاجر الىرسول 
الله صلى الله عليهوسل فقال هل لك احد بالعر ن قالابواى فال أذنالك قاللا قال ارجعالمهما 
فاستأذهما فاناذنا لك غاهد والا فيرها وم ناجل ذلك فال اكابنا لا جوز اننجاهد الاء 
باذن الابوين اذا قام بجهاد العدو منقد كفاء الخروج قالوا فانلم يكن بازاء العدو منقدم 
قام برض الخروج فعلله روج بغير اذن ابوه وقالوا فىالخروج فىالتحارة ونححوها فيا 
لبس فيه قتال لابأس به بغير اذنهما لان النى صلى الله عليه وسلم انها منعه من ا-لهاد الاباذن 
الابوبن اذا قام بالفرض عيره لما فيه من التعرض للقتل و حميعة الادوبن به فاما التجاراث 
والتصرف فىالماحات الت ليس فيها تعرض للقتل فليس للانوين ملعه متها ذلذلاك ل محت 
الى استئذائهما وم ناجل ماأا كدالله تعالى من تعغلم حق الابوين قالادابتا لابذخى للرجل 
ان هقتل اباه الكافر اذا كان حاربا للمسلمين لقوله تعالى 5 ولا تقل لهها اف # وقوله 
تعالى ( وان جاهداك على ان تشركى مالس لك به علم قلا تعلعهما وصاحمم, نا فى الدسا 
معروفا » فاص تعالى تصاحبهما بالمعروف فالخالااتى مجاهدانه فبا على ا لكفر و من المعروف 
ان لايشهر علهما سلاحا ولا بقدّلهما الا ان يضطر الى ذلك بان ماف ان هله ان ترك 
قتله فحينئذ جوز قتله لانه انم يغعل ذلك كان قد قتل أفسه تمكيله غيره مله وهو منهى 
عن فمكين غيره من قتله ما حومنهى عن قتل نفسه لفاز له حنتذ مناجل ذلك قتله وقد 
روى عن الى صلى الله عليه وس اءه ممى -دنغللة نا لى عأ حمس الراهب عن قتل اسه وكان مشركا 
وقال اصكامنا فى امبسح عوت اداه وها كافران انا يغسلهها و شعهما و بدفنه..هأ لآن ذلك 
من الصحة بالمعروف الي اعمس الله مسا :*: فان فال قائل مامعنى قوله تعالى ١‏ و بالوالدين 
احسانا ”م وماضميره يَّةِ قل له محتهلى استوصوا بالوالدين احسانا ونحت.لى واعحصصئوا بالوالدين 
احسانا * وقولهتعالى # و بذ القربى ‏ اعمس بصلةالرحم والاحسان الىالقرابة على نحوما 
ذكرهفىاولالسودة فىقوله تعالى ١‏ والارحام » قبداً تعالى فىاول الآية بتوحيده وعبادءه 
اذكان ذلك هوالاصل الذى به يصح سائر الشرائع والنبوات و بحصوله بتوصل الى سار 
مصال الدين مذ كرتعالى ماب للادوين من الاحسان الهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما ثم 
ذكر الخار ذا القرى وهو قربيك المؤمن الذى له حق القرابة واوجب له الدين الموالاة 
والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهواليعيد منك نسبا اذا كان مؤمنا فيجتمع حق الوا وما 
اوجه لدالدن بعصمة الملة وذمة عقدالنحلة وروىعنابن عاس ومجاهد وقتادة والضحاك 





عع ف6.ذز يب 


قالوا الحار ذوالقربى القريب فىالنسب وروى عنالنى صل الله عليه وس انه قال يران لاثة 
خارله ثلائة حقوق حق الخحوار وح قالقرابة وحق الاسلام وجارله حقان حقالحوار وحق 
الاسلامو جارلهحق الخوار المسرك مناهلا لكتاب مزه وقولهتمالى#والصاحب بالجنب#» روى 
فمدعن! بن عباس فى ا حدى الرواءتين وسعيد بن -جير والحسن وجاهدو قتادة والسدىوالضحاك 
انه الرفيق فق السفر وروى عن عبدالله بن مسعود وابراهم وابنافى ابلى انه الزوجة ورواءة 
اخرى عن ان عباس أنه ا منقطع الك رححاء خيرك وقل هو حار البيدت دايا كان لاه 
اولا'ا اذا كان موّمنا بخ قال ابو بكر لما كان اللفظ محتملا جميع ذلك وجب حمله عليه 
وان لا نخص منه شئ' بغير دلالة وقد روى عن النى صلى الله عليه وس انه قال مازال 
مجيريل توصب بالار حق طننت أنه سيوريه وروى سصان عن حمرون ديتار عن افع 
ابن ججبير بنمطم عنانى شرع الزاعى قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم منكان يؤمن 
الله واليومالا خر فليكرم جاره ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان 
ومن يألله والبوم الا عن فليقل خيرا اولنصمت وروى عسدا لله الوصاق عنانى جعفر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسمٍ ما امن منامنى شبعان وامنى جار جائعا وروى حمر 
ابن هارون الانصارى عن اسه عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
اشراط الساعة سوء الخوار وقطعة الارحام وتعطيل اباد * وقد كان تالعرب فالْاهلية 
تعظم الحوار وتحافظ على حفظه وتوجب فيه ما توجب فىالقرابة قال زهير 
وحار البيت والرجلالمتادى * امام الى عقدها سواء 

بريد ريخل لتاقم منكان معك فالنادى بقوع ون يشر اهل العا مسق الصاححب 
بالجنب اهالحا رالذى يلاصوداره داره وانالله خصهبالذ كر تأ ككدا لحقهعلى الجار غيرالملاصق 
وقد محد بن 'عبدالياتقى بن فالع قال حدننا انو حمر و جهد بنعمانا لقرثئى وراق احمد بن يولس 
قال حدثنا امماعيل بن مس قال -حدينا عدا لسسسلام بنحرب عنالى خالد الدالاى عن الى 
العلاء الازدى عنحهيد بن عبدالرحمن اميرى عنرجل من اكاب اللبى صلى الله عليه وسلم 
قال اذا اجتمع الداعيان فاجبٍ اقر بها بابا فان اقر بهمسا بابا اقر بهما جوارا واذا سبق 
احدها فابداً بالذى سبق وقد روى عن الى صلى الله عليه وسم ان اربعين دارا جوار 
وحدثنا عبدالياق بن قانع وال حدثنا اسن بن تيبب المعمرى قال حدثنا جمد بن مصقى 
فال حدثنا بوسف بن اأسفر عنالاوزاعى عن نونس عر الزهرى فال حدثى عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك عن ابيه قال انى رسول الله صل الله عليه وسلم رجل ففال الى تزات 
بمحلة بنىفلان وان اشدهملى اذا اقربهم من جوارى فبعث الى صل الله عليه وسم ايا بكر و حمر 
وعليا انيأنوا يابالمسسجد فقوموا على بابه فصيحوا ثلاثا الااناربعين دارا جوارولايدخل 
الجنة من خا ف حاره نوائقه قالقلت للزهرى با ايا بكراريعين دارا قالاربعين هكذا واربعين 


هكذا وقد جعل الله الاجماع فىمد.ة جوارا قالالله تعالى ( لأن لم ينته المنافقون والذين أ 
وجم- > 












ييا 


ل فى قاو بم عرض والمر جفون فالمدسة لنغرمئك بهم 5 ل ال 0 فها الا قليلا © 56 
تعالىااجماعهم معه فىالمدينة جوارا »* والاحسانالذى ذ كرءالله تعالى يكون من وجوه مها 
3 المواساة للفقير منهم اذا خافعله الضررالشديد من جهة ة الجوع والعرى وملها حسن| لعشيرة 
وكفالاذى عنه والحاماة دونه نح بحاول ظامه وما يتسع ذلك منمكارم الأخلاق وجميل 
الفعال ومما او جبالله تعالى هن حق الخوار الشمعة لمن سعت دارالى جنيه والله الموفق 





د اي يا 1 كر الملاف 3 الشقعة 5 وار من 5-7 








ف الطريق عق من الخار الملازق اه الملازق 2 وهو فول اءن سير مة ا 
والحسن بنصا وفالمالتواأشافى لاشفعة الاىمشاع ولاشفعة في بتر لاساض ها ولامحتمل 


( قوله لاساض لها ) 

الياض الارض اتى العم وقد روى دجوي الي وار عن حماعة ة من |اسلف روى عن مر وعن الى بكر 1 
لاعمارة فسا كما ف | الى حفص بنتمر فال قال ششر لم كنتب الى عم رانافضى بالشفعة اعجار وروى عاصم عن لشعى 

ا 

لسان 4 ١‏ عن شرع قال الشريك 15 من الشليط والخقايط احق من الار واطار احق يمن سواه 
(قولهالحليط )ااعمريك ورؤى ابوب عن د فال 5 ذل شال الشريك دق س0 اختلعل وا لعل احق عن مسو أه 
المشارك فى الشيوع مالأ براهم و و يكن شربك فاءثار احق بالشفعة وفالطاوس .مل ذلك وقال ابراهم بن 
وال اق دم ة كتب اليناجمر بن عبد العزيز اذاحدت دود فلاشععة ذال طاو سالكار احق والذى 


سعد على وجوب الشفعة لاحار مارو خسن الم عن تمر و بن شعيب عن نوين الستريد 
7 فال قلت لرسولالله صل الله عليه وسل ارض ليس لاحد فيها شريك الاالخار 
فقالالخار احق بسقبه ماكان وروى سفيان عن ابراهم .نميسرة عن سمروبن!اشربد عن 
الى رافع عنالنى صل الله عليه وس انه قال الخار احق بس ه وروى انوحيفة فال حدثنا 

عدالكرم عنالمسوربن مخرمة عن رافع ن خد م فال عرض سمد ستاله فال خذه فالى 
قد اععليت به ك0 ما تمطبنى تكسن 1 احق به لنى سيعت رسول ل الله صل الله عليه وس 
500 شولالخار احق بسقيه وروى اوالزبير عن جابر وال قنى رسو ل الله صلى الله عايه وس 
والسغب شحتين عق بالشفعة باخوار وروى عدادلك بن الى سلمان عن ععطاء عن حار والقال رسو لالله صبى الله 
القرب اى 0 عله وسل الخار احق بسقه بأتغلر به وانكان غا ما اذا كان طرشّها واحدا وروى ابن الى 
فده بسي ”مك 5 | للى عن نافع عن ابن عمر دالفال رسولالله لاله عليه وس الجار احق بسةيه ماكان 
سكي وروى قنادة عن اسن عن سمرة عن الى صلى الله عليه وس أبد فال حارالدار احق لشفعة 
الخار وقتادة عنالس عن النى دلى الله عاءه وس انه قال حار الدار احق بالدار وروى 
ظ سفيان عن منصور عن الحكم قال حدى من سمع علا وعبدالله شولان قضى رسولالله 
صل الله عليه وسل بالحوار 2 فال قضى رسول الله صلىاللّه عليه وسلٍ بالجوار 


: فاشق هؤلاء اجراعة عا لىالرواية عنالنى صل الله عليه وبا لم ومالعم احدا دقع هذ الاخبار 
اا مق 





هد بنذ تس 


مع شوعها واستفاضتها فى الامة شن عدل عن القول بها كان نارك للسنة الثايتة عنالى 
| صل اللهعليهوسام + و اتيم دن أنى دلك عاروى | دوعاصم التبيل قال حدثنا مالك عن الزهيى 
عن سعيد بن المسدب وانلى سلمة بن عيدالر حمن عن الى هىبرة قال قصى رسول[الله صل الله 
عليه وسلم بالشفعة فهمالم شم فاذاوقمتا دود فلاشفعة وكذلك رواه عن مالك ابوقتالة 
المدنى وعدالملك بن عبدالعزلز الماجحشون وهذا الخد يثرواه هؤلاء موصولا عنانىهصيرة 
واصله عن سعيد بنالمسيب مقطوع رواه معن وو كع والقعنى وان وهب كلهم عن مالك 
عن الزهصرى عن سعدان المسدب من غير ذ أثر أنى همل رة وكذلك هو فىموطاً مالك واوئيت 
موصولا لماجاز الاعتراض به على الا خبارالتى رواها محو عشرة منالصحاية عن الى صلىالله 
عايه وسام فىايجابالشفعة للجار لانها فى حزالمتواتر المستفيض الذى لاتجوز معارضته باخبار 
الآاحاد ولوثبت منوجوه نجوزان يعارض به ماقدمنا ذ كره لم يكن فيه ماسقى اخبارا جاب 
الشفعة لاجار وذلكلان! كثر مافيه ان رسولالله صلى الله عليه وسام قضى بالشفعة فوالم سم 
ثم قال فاذاوقعت الخحدود فلاشفعة فاما قوله قضى رسول الله بالشفعة فما لم هسم فانه متفق 
على استعماله فىانجاب الشفعة للشريك ومعذلك فهو حكاية قضية منالتنى صل الله عليهوسلم 
قضى مها ولسس يعموم لفط ولاحكاية قول منه واماقوله فاذا وقست الخحدود قلا سُفئعة فايه 
يحتمل ان يكون منكلام الراوى اذليس فيه انالننى صلىالله عله وسلم قاله ولاانه قضى به 
واذا احتملان تكون دوايةعنا لنب صل اللّهعليهوسلم واحتلى انيكونهنقولالراوىادرجه 
ف الحديث كو جدذلك فى كثير من الاخبار لمج زلنا اسياندعن لنبى صل التهعليه وسلم اذغير جاتر 
لاحد انيعزى الى لنى صل الله عليه وسلم مقالة بالشك والا-دمال فيوذا وحه منع الاعتراض به 
على ماذ كرا هه واحنحوا ايضا #احدسا عبدالباق بن قائع فال حدثنا حامد إن مد المردف 
قال حدنمنا عسدا اله بن عم رالقوارررى فالس نا عه الواحدبن زياد وال حدثنا معمرعن الزهرى 
عن الى سلمة بنع .د الر حم نعن جاتر بن علدا لله قال قضى رسو[ الله صل الله عليه وسلم بالشفعة 
فما لم شم فاذا وقست اطأدود وصرقت الطرق فلاشفعة وهذا لادلالة فيه على ف ىالثفعة 
بالخوار من وحهين احدما انها عانئىو جوب الشفعة اذاوقمتالطّدود وصرفتالطرق فافاد 
ذلك نىالشمعة لغيرالخار الملاصق لان صرف الطرق تى الملاصفة لانبينه وبين جاره طرها 
والثاتى انا مت حماناء على حقيقته كانالذى يقتضيهالافظ نف ىالشفعة عند وقوع الحدود وصرف 
الطرق وو قوع الحدود وصرفالطرق ابا هوالقسمة فكأنه اما افاد انالفسمة لاشفعة فيها 
كأقال اككاءنا انه لاشفعة فى قسمة و كذلك الحديث الاول مول على ذلك ايضًا وايضا 
ققد روى عبدالملك ين الى سلمان عن عطاء عن حابر عن لنبى صلى الله عله وسلم ا ندقال امار 
احق بصقه نتظر به واكان اتا اذا كان طر شهما واحدا فهذان اخّيران قد رويا عن حاار 
عنالنى صلى الله عليه وسام وغيرجائز ان جسلهما متعارضين مءامكان استعمالهما جيعا وقد 
مكنا استعمالهماعل الوجهالذى: كرنا وخالفونا علو 0 نا حدمابالاً آخر 
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مطل سم 
اذا خرج التعلام على 
سيب قلامقهوم له 
علك الفقهاء 
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وايضا -حاتزانيكو ن ذلككلاما خرج علىسبب فنقل الراوى لمظالنى صل اللعليه وسلم وتركه 


١‏ قل السب ب تحوان تصم اليه رجلاناحدهاجاروالاً خر شريك فبسحكم بالشفعة للشير بكدون امار 


وقال فاذا وقعمت الخدود فلاشنعة لصاحب النصيب المقسوم معاخار م روى اسامة بن زيد 
انال صلى الل عليه وس قال لاربا الافىالنسيئة وهوعند سائّر الفقهاء كلام خارج على سيب 
اقتصر فيه راوءه على تقل قولالنىصدى الله عليهوسلم دونذ كرالسبب وهوان يكو زسئلعن 
النوعين الختلفين من الذهب والفضة اذا سِع احدها بالآخرفقال صلى الله عليه وسلٍ لادبا 
الافىالنسيثة يعنىفماسئل عن هكذال ماذ ثرنا ::. وايضا لوتساوت اخاراجا الشفعة بالجوار 
والعاز'ميا لكارت اخان الاعان :أل مو بتار اللو الالال :اننا عرواسة مون برد 
الشرع باتجامها فخبر ننى الشفعة وارد على الاصسل وخبر اثياتها ناقل عنه وارد بعده فهو 
اولى : فان قبل محتمل ان بريد بالجمسار الشريك كن قبل له هذه الاخسسار التى روماها 
| كثرها ستى هذا التأويل لان فيها ان حارالداراحق بشفعة داره والشريك لا يسمى حار 
الداروحديث جابر قال فيهنتظربه وانكان غانا اذا كان طر شّهما واحدا وغيرحائز انيكون 
هذا فىالشسريك فالمبيع وايضا فانالشربك لاييسمى بارا لاانه لواستحق اسم الحوار بالششركة 
لوجب ان يكون كل شريكين قُْ 0 حار ن صحكالسر بكين ف عد واحد ودابة واحدة 
فلما لم يستتحق اسم الجار بالشمركة فىهذه الاشياء دل ذلك على ان الشريك لا يسمى حادا 
واما الجار هوالذى ينفرد حقه ونصبيه من حق الشريك و نمز ملك كل واحد عن ملك 
ساخية إوأيضا :قن لشنركة | عاتشدق با الشئقة الأنها تقتطو حسول اللواو الف سنقواة بل 
عليه ان الشركة فى سار الاسسياء لانوجب الشفعة لعدم حصول الحوار ما عند القس.ة 
فدل ذلك على ان الشركة فىالعقار انما تستحق مها الشفعة لما تعلق مسا من الوار عند 
القسمة وانكان الششريك احق مناللارازية حصلتله .عتعلق حق الخوار بالقسمة والدليل 
عليه ان الشركة فى سائر الاشياء لانوجب الشفعة إعدم حصول الحوار مها 5 ان الا 
من الاب والام اولى بالميراث من الاخ من الاب وان كانت الاخوة منجهة الاب يستحق 
بها التعصيب والميراث اذا لم يكن اخ لاب وام ومعاوم ان 'اعرابة من جية الام لايستحق 
بها التعصيب اذلم تكن هناك قرابة عن جهة الاب الا اها 1كدت تعصيب الفرابة منالاب 
“كذلك السريك اها وعدن الققدة ,لع 3 ا تماق :نا هر عصيير ل 1لزا عه القنمة 
والشريك اولىس اخار لمزيةحصلت لهم وصفنا بالتعصيب ويكونالمعنىالذى علق وجوب 
الشفعة هوالحوار وايضا ا كانالمعنىالذى .د وجرت |اشفعة بالسركة هودوام التأذىبالسسريك 
وكان ذلك موجودا فى الوار لان بأذى به في الاشرافعاءه ومطالعة اه.وره والوقوف على 
احواله وجب ان تنكون له الشفعة لوجود' معن الذى ٠‏ ناجله وججتاشفعة الشريك وهذا 
المعنى عيره.وجود فىاخار غير الملاصق لان ينه و بينه طريقًا منعه النشرف عليه والاطلاع 
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سم وقال قتادة والضحاك هوالضف 8ه قال انو بكر ومعناه صاحب الطويق وهذا 
ما قال لطير الماء ابن ماء قال الشاعى 
وردت اعتسافا والثزيا كانها * على شة الراس ابن ماء محلق 

ومن تأولهعلى الضيف فقولةسائم ايضالان| لضيفكالجتاز غيرالمقم فسمى ا بنا لسبي ل تشبيهايامسافر 
الحتازوهومشالطا :رسي لوقالالشافى ان السدلهوالذى بريدالسفر ولس معهشَمته وهذاعاط 
لانهمالميصر فى الطريق لايسمى ابنالسديلكلا يسمى مسافرا ولاءابرسيل 6 وقو لدع نوجل 
9 وما ملكت اجانكم #6 يعن الاحسان المأمور به فى اول الآية وروى سلءانالتيمى عن قنادة 
عنانس فال كانتعامة وصية رسولاللةصلىالله عليهوسم ااصلاة وماملكتاعانكم حتى جعل 
يغرع مها قصدرة وماشض مالسانه ورويه ايضا امسلمة وروى الاجم شعن طلحة ن مصرف 
عن ان ىصمارة عن مرو بنش رحبيل قال قال رسول الله صلى الل عليه وسلٍ الغم بركة والابل عن 
لاحلها والخيل معقود فى تواصها الخير الى نوم القيامة والمملوك اخوك فاحسن اليه فان 
وجدله مغلوبا فاعنه وروى ممرة الطبب عن الى بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه و 

لايدخل النة سبى” الملكة قبل بارسول الله ألس قدحدثتنا أنهذه الامة اكثر الاثم مماوكان 
وآنباعا فال بلى ذا كرموهم اككرامة اولادكة واطعمو هم 35 لون وروى الاحمش عن 
المعرور بنسويدد قال صرت على انىذر وهو بالريذة فسمعته شول قال رسو لالله صل الله عليه 
وس المماليك هم اخوانكم ولكنالله تعالى خو لكم اياهم فاطعموهم نما تأكلونوالبسوهم ما 
تلبسون :#: وقولهتعالى عل الذين ,لاونو ,أمرون الناس بالبخل و يكتمون ما انهم الله من 
نضله 4 قبل فى٠عنىا‏ لسخل فى اللغة انه .شقة الاعطاء وقب لالخل منع مالاسقع منعه ولايضر 
بذله وقيل السخل منعالواجب ونظيره الشح ونقيضه الحود وقد عقل من معناه قىامماء 
الدين انه منع الواجب وهال اند لايصح اطلاقه فىالدين الاعلى جهة ان فاعله قدانى كيرة 
بالمنع قالاللهتعالى ١‏ ولاتحسينالذين عفلون جما اناعم الله من فضله هوخيرا لهم بلهوشرلهم 
-يطوقون ماتخلوا به ومالقي.ة ؛ فاطلق الوعيد على من مل بحق الله الذى اوجبه فىماله 
واما قولهتعالى ( و يكتءونما | ناهم اللهمن فضله » ذاندقدروىعن!بنعباس ومجاهدوالسدى 
انها تزات فىاليهود اذخاوا بما اعطوا منالرزق وكتوا مااوتوا منالعلم يصفة مدصي الله 
عليه وسلم وقل هوفيمنكان ببذهالصفة وفيمنكم نعمالل واتكرها وذلك كفر بالل تعالى 
م قال اوبكر الاعتراف نم الله تعالىى واجب وحاحدها كافر واصلالكفر انا هومن تغطية 
نع الله تعالى وكمّا نها وجحودها * وهذا يدل على انه از للانسان ان يحدث بنهالله عنده 
لاعلى جهة الفخر بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر المنم وهو كقوله ١‏ واماسعمة 
ربك فحدث ) وقالالنى هلى الله عليه وسام اناسيد وإد ادم ولافخروانا افصح العرب ولا 
فخ رفاخير بنع الله عند دوابان انه لس اخماره مهاعلى وجهالافتخار وقال صل اللهعليهوس لا.شيتى 
عبد ان قول | ناخيرمن «ونسبن مت وقدكان صل اللّعليه وس خيرا منهولكنه نهى ان يقال ذلك 
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على وجه الافتتخار وقال تمالى ل( فلاتزكوا انفسكم هو اعلم بمن الى )© وقدروى عزالي 
صب الله عليه وسام انه سمع رجلا عدم رجلافقال لوسمعك لقطمت ظهرءورأىامقداد 55 
بمدح عمان فىوجهه فحثا فىو جهه التراب وقال سمعت رسو ل الله صل الله عليه وسلم ,ول اذا 
ا" اللداحين فاحثوا فىوجوههم التراب وقدروى ايا م والعادح فانه الذ يم فهذا اذاكان على 
وجهالفخر فقد كره واماان تحدث بنع اللدعندهاويذ كرها غيرم محضرته فهذا ترجو انلايضر 
الا أن اصلحالاشياء لقلبالانسان ان لايغتر بمدحالناس لدولا يمتد به * وقوله تعالى مؤوالذين 
منفقوناموالهمر ثاءالناس ولايؤمنون باللهولابا ليومالآخر»ك معناء واللّه اعلم انهاعدالذين يحاون 
ويأمرون الناس بالبخل والذين نفقون اموالهم رياءالناس عذايا مهينا وفى ذلك دليل على 
انكلما اشعله العبد لغيروجهالله فانه لاقربة فيه ولايستتحق عليهالثواب لان مافعل على وجه 
الرياء فا مابريد باع وضامن لد نيا كلذ كرا ميل وا لثناءالحسن فصار ذلك ا صلافى انكل ماار يد يدعوض 
من اعواض الد نيا نهلدس شر ب ةكالاسةءدار على المج وعلى ا لصلاة وسائرا لقر ب انمق استتحق عليه 
عو ضاخ رج بذلك عن باب القربةوقدعلمنا انهذالاشاسييلها انلا نفعل الاعلى وجهالقربة فندت 
ذلك اندلاجو زان يستحق عليها الاجرة وان الاجارةعليهاباطلة » قولهتعالى هو ماذاعليه» لوامنوا 
اللهواليومالاً خر وانففوا بما رزقهمالله بدل على بعللان ذهب اهل اطبر لامهم لولم يكونوا 
مستطيعين للايمان بالله والانفاق لما جاز ان يقال ذلك فيهم لانعذرهم واضح وهو امهم غير 
تمكنان مادعوا اليه ولافادرين عليه 5! لايقَال للاعمى ماذاعليه لوابصر ولابقال لل ريض ماذا 


عليه لو ركان تبحا وفى ذلك اوضح دليل على نالل قطع عذرهم من فعل ما كلعهم من الايمان" 


وساثرالطاعات واهم حون من فعلها بَه: وقوله تعالى م يومد بودالذين كغروا وعصوا 
الرسول لوتسوى بمم الارض ولايكت.ون الله حدينا . فاخبرالله عنهم انهم لا يكتمون 
الله هناك شيا من احوالهم وما جملوه لعلمهم بإنالله مطلع عليهم عالم باسرارهم فيقرون 
ها ولا يكتموتها وقل محوزان يكون المراد انهم لا يكتمون اسرارهم هناك م كانوا 
ككيوم) فالدنيا 6 فانقبل قد اخبرالله عنهم انهم «هولون والله رمنا ما كنا مششركين ::: 


قبل له فيه وجوه احدها ان الأآخرة مواطن فوطن لاتسمع فيه الاهمسا اى صونًا خفيا ' 
وموطن يكذبون فيه فيقولون ما كنا نعمل مرسوء واللّه ريا ما كنا مشركان وموطن ١‏ 


يعترفون فه باللطاء ويستلون الله ان يردم الى دار الدنيا ودوى ذلك عن اسن وهال 


ابنعباس ان قوله تعالى ل( ولايكت.ونالله حديثا :؛ داخل فالعنى بعدمانطقت جوارحهم ' 


لفصبيحتهم وقيل ان معناه اندلايعتد بكتمانهم لاه ظاهى عندالله لاوعايه منه ثى”' فكان 
نقديره انهم غير قادرين هناك على الكتمان لان الله يظلهره وقبل امم لم قسدها الكتمان 


لامهم انما اخبروا على ما توهموا ولا بحرجهم ذاك من انبكونوا قد كتموا وال تعالى اعم 
ومو سس ص ا د ا ا لي ا ةا 


ا 
ِ 
ل 


. 


لدت 


جع أ١؟‏ 3ل 
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قال الله تعالى 8 با اها الذين آمنوا لانقربوا الصلوة وام سكارى .حتى تعلموا ما تقولون ولا 
جنا الا مابرى سبيل حت ّىتغتساوا #6 مإاقال انويكر قداختاف ف المرادمنالسكر بهذمالاً ية فقال 
ا.نعاس ومجاهد وابراهموقتادة السكر من الشيراب وذالتجاهد والحسننسخها حرم 21 
وفال الضحاك المراد به سكرالنوم خاصة نه فان قبل كنف موز ,ان ,يمبى السكران فى حال 
سكره وهو فمعنى الصى فى نقص عقله ؛#: قبل له محتمل ان بريد السكران الذى م يلغ 
نتصان عقله الى حد يرول التكليف معه و محتمل ان يكونوا نبوا عن التعرض للسكراذا 
كان عليهم فرض |اصلاة و يجوز ان يكون النهى اما دل علىان عليهم ان يعيدوها فى حال 
الصحو اذا قعلوها فى حال السكر وجائز ان مكون هذه المعانى كلها مسادة الآ ية فىحال 
تزولها :*: فانقال قائل اذا ساغ تأويل من تأولها على السكران الذى لم بزل عنه التكليف 
فكف نجو ز انبكون منهيا عن فمل الصلاة فىهذء الخال معانفاق المسلمين على | ندمأمور 
فعل| أصلاة فىهذه الخال :5: قبل له قدروى عنالْحسن وقنادة انه مأسوخ و محتمل ان لم 
يكن منسوسًا ان يكونالهى متوجها الىفملاصلاة معالرسولصبىاللدعليه وسلم أوفىجاعة 
قال انوبكر'والصحيح منالتأويل فىمعئ السكر انه السكرمنالشراب من وجهيناحدها 
انالنائم ومن خالط عينه النوم لايسى مكران ومنسكر من!اشراب يسمى سكران حقيقة 
فوجس حمل اللفظ على اكقيقة ولا جو زصرفهعنها الى لجاز الابدلالة والنانىماروىسفيان عن 
ععلاء بنالسائب عن الى عبد الرحمن عن على وال دعا رجل من الالصار قوما فشردوا من 
الجر فتقدمعيدال رحمن بنعوف اصلاة المغرب قفرا ؛ قل يإابها الكافرون ؛ فالنبسعليه فاتزل 
الله نعالى ١‏ لا تقرنوا الصلوة وام سكارى ) * وحدننا جعفرين تمد الواسطى ال حدثنا 
جعفر بن مد بن العان المؤدب فالحدتنا ابوءيد فال حدتنا اج عن ابن جر ب وعمان 
ابنعطاء ع عطاء الخراساى عنابنعباس فىقوله تعالى ا يستلونكعن| قر والمإسرقل فيهما 
انم كبير ومنافع لناس + وفال وسورة النساء 5 لا نقربوا ااصلوة وام سكارى حت تعلموا 
ما تقواون 7 ثم نسسختهاهذءالا بة 2 ا اما.ءلذن آمنوا اماار والمبسر والانصابوالازلام ) 
الأية قال اب«وعسد وحدننا عبدالله نصا عن معاوية صا عن على بنانى طلحة عنان 
عباس ففقوله تسالى لإ يسثلونك عن الخ والمإسر قل فيهما اثم كبير ) هال وقوله تعال 
5لا شربوا الصلوة وانم سكارى حتقى تعلموا ما نقولون ؟ فال كانوا لايشربومها عدد 
الصلاة فاذاصلوا العشاء شربوها * فال انوعبيد حدثنا عندال ر حم نعن سفيان عزالى اسحاق 
عن الى ميسرة قال فال م راللهم بن لنا فى الخر فنزلت 9 لاتقربوا الصلوة وام سكارى 
١‏ حّتعلموا ماتقولون) وذ كر اللحديث فال اتوعيد وحدنا هشم قاكّ اخيرنا مغيرة عن /, 
0 ابى رزن قال شربت |جخمر لعد الآابة الى ىسورة اللقرة والقىق قسورة النساء وكانوا 

! ا ل 01 


ا 
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وبع 7 7 تبه 

# 000 ' : 

يشرنونها حى نحضر الصلاة فاذا حضرت الصلاة 'نركوها ثم حرمت فالمائدة م قال ابو 
بكر فاخبر هؤلاء ان المراد السكر من الشعراب واخبر ابن عباس وابورزين امهم تركوا, 
شرءها بعد نزول الآاية عندالصلاة وشربوها فىغيراوفات ١اصلوات‏ ففىهذا دلالة علىانهم 
عقلوا من قوله تعالى ١‏ لا ربوا الصالوة وام سكارى 7 اأهى عن امريها فى الطال الت 
يكونون قبا سكارى عند لزوم فرض ااصلاة وهذا يدل على انقوله تعالى ١‏ لا نشرنوا 
الصلوة والنم سكارى © امااقاد النهى عن شربها فىاوقات الصلوات وكان مناه لايكن منكم 
شرب تصيرون به الى حال لسكر عنداوقاتالصلوات قتصلوا وا.رسكاء ى وذلك انهملما كانوا 
متعدين تشفعل الصلوات فىاونانها متهبين عن ركها قال تعالى لا شريوا|اصاوة واتم 
سكارى 4 وقدعلمنا انه لم فسخ بذلك فرض ااصلاة كان فى مضءون هذ اللفذ المبى عما 
توج ب السكر غك اوفات!اصلوات © انه لما مهنا عن فعل اأصللاة مه اطيدثك نواه تعالى ( اذا 
شم الى الصلوة فاعسلوا و جوهكم 3 وقا_النى صلى ! لله لدو 00 د لى الله عالاة بغير طهور 
وكا قال تعالى رولا جا الا عارى سيل حقى تعتسلوا :دن ذلتب هيا عن داك الطهارة 
ولم يكن نبيا عن فعل الصلاة ولم يوجب كون الاسان جنا او مدنا ...بوط فرض 
اأصلاذ واعا مهى عن فعاها فىهده الل وهو 2 . ذلات سقدهم العلهار ذ لها كذلك 
النهى عنالصلاة فى حال السكر انما دل على حتار شرب بوحجب السكر قل اأهملاة وفرض 
الصلاة قاحم عله فهدا التأويل ندل على ماروى عن ان ءاس والى رزىن وطاهي الآابة 
ولشواها اشَتضى ذلك على الو-جدالدى ما وهذا التأويل الاساق د د كك عىالسافف فى 
حظرااصلاة عند السكر لاناجائز انيكونوا هوا عن شرب شتغى كوا سكران علد حضور 
الصلاة فكون ذلك حغارا فانما فاناتفق انيشسرب حتقّانه كان كران عند حضورا اصلاة 
كان متهياعن فعاهامأمورا باعادتهافى حال! لصحو او بكون!انعى مقصورا على فعاها مع النى صل الله 
عليه وس اوفىججماعة وهذه المعانى كلها محة جائزة محت لها اففد الآآية :١‏ وقوله تعالى 
و(حتىتعل.وا ما“قولون ؛ بدل علىانالسكران الذى هنع منااصلاة هوالدى .لغ نا السكر 
الوحال لايدرى ماقول وانالسكران الذى بدرى ماقّول لم اناوله 'انهى عن فعل اأصلاة 
وهذا يشهد اتأويل الذى ذ كرنا من ان النهى نما انصرف الى ١‏ اشرب لا الى فعل | امسلاة 
لانالسكران الذى لايدرى ما قول لا جوز تكليفه فىهذه ااال كاللمنون واك ثم والصبى 
الذى لا يعقل والذى يعقل باهول) كوه اأهداانهى لا نوالا بواج تدارا مجان ١د‏ عل ماشول 
وهذا بدل على ان الاية اا حظرت عليه اأاسرب للافعل أاصلات فى حال ااسخرالذى لايع 
ما شول فيه اذ غير جا نز تكليف السكران الذى لا يعقل وهى ندل ايضا على ان السكر 
الذى بتعلق به الحكم هوالذى لا يعقل صاحبه ما شَول وهذا يدل على#ة قول الى حنيفة 
فالسكر الموجب للحد انه هوالذى لايعرف فه الرجل من المرأة ومن لا يعقل ما شّول 


لايعرفالرجل من المراة * وقولهتعالى 9 حت تعلموا ما شولون ؛ دل على قرضص القراءة قف 
تيه -د د - مؤك») 











مويه 
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الصلاة لانه منعه منالصلاة لاجل عدماقامةالقراءة فيها فلولا انها مناركانها وفرؤضها لمامتع م 


1 


طبع نا 7 جيه 


و 


من الصلاة لاجلها #ه فان قبل لادلالة فىذلك على وجوب القراءة فها وذلك لان قوله 
تعالى ١‏ حتى تعاموا ماتقولون © قددل علىانه ممنوع منها فى الخال الى لايعلم ما يقول 
وم بذ كر القراءة وابما ذكر أنى العلم بما شَول وهذا علىسائر الاقوال والكلام ومن 
صار بهذّه الخال من السكر لم يصح له احضار نية الصلاة ولافعل سائر اركانها فاعا منع 
من الصلاة منكانت هذه حاله لانه لاتصح منه نية الصلاة ولاسائر افعالها ومع ذلك قلايعلم 
انه طاهى غير حدث 55: قيلله هذا علىماذ كرت فىان منكانت هذه حاله فلايصح منه فعل 
الصلاة على سائر شرائطها الا ان اختصاصه القول بالذكر دون غيره من امور الصلاة 
واحوالها يدل على انالمراد به قول مفعول فىالصلاة وانه مق كان منالسكر على حال لم 
عكنه افامة العراءة فيها لم يصيح له فعلها لاجل عدم القراءة وان و«جود القراءة فيها من 
فروضها وشراعلها وهدا مثل قو له 5 اقموا الصلوة ؛ قىافادنه ان ىا أصلاة قاما مفروضا 
ومثل قوله ١‏ واركعوا معالرا كعين )فىدلالته على فرض الركوع فالصلاة * واما قوله 
عنو جل 5 ولاجنيا الاعارى سسل حتى تختسلوا © فاناهلا لعام قدسازعوا تاويله فروى 
المهال بن محمرو عنئزر عن على رذوىا! اله عندق قو له وولاجدا الاعارى س.ل © الا انتكونوا 
مسافرءن ولاجدون مامممونبه وتصاون وروىقنادة عنابى مجلز عن ابن عباس مثله وعن 
تحاهد ماله وروى عن عاحالله بن مسعود انه قال هوالممرقٌالمسحد وروى عطاء بن يسارعن 


ان عاس مثله فى “أويل الآية وكذلك روى عن سعيد :زالمسب وعطاء وعمروين دينار فى 


آخرين من النابعين * واختاف الساف فى مرور النب فى المسحد فروى عن حابر قال كان 
احدنا عر فىالم جد #نازا وهوجاب وقال عطاءين يسار كان رجال مناصحابا أنبى صلىالله 
عليه وسلم تصببهم المنابة فيتوضؤن تم يأنون المسجد فيتحدثون فيه وقال سعيد بن المسيب 
اانب لالس فالمسجد وبحتاز وكذلك روى عن الْسن وماروى ففذلك عن عهالله فان 
الصحبحفيه ماتأوله شريك عنعددالكريم المزرى عناىعيدة إولاجنبا الاعإرى سيل» 
قال الجنب عر ف المسجد ولاجلس ورواه معمر عن عبدالكربم عن الى عبيدة عن عبدالله 
وشال ان احدا لم يرفعه المىعبدالله غيرمعمر وسائرالناس وقفوه #واختاف ففهاء الاامصار 
فىذلك فعال! ب وحشفة وابوبوسف وممدوزفر والحسن بززياد لايدخله الاطاهى! سواء اراد 
الفعودفه اوالاجتازوهو قول مالكبن انس والورى وول الليث لاعر فيه الا انيكون يابه 
الوالمسحد وفالالشافيى عر قه ولا بسّعد * والدليل على انالمنب لامحجوز له ان يحتاز ف المسجد 
مالحدا ينا مد بن بكر فال حدسنا ا«وداود فال حدثنا مسدد قال سحدينا عدالواحد بن زياد 
قال حدثنا افلت «نخايفة قالحداتنى جسرة بنتدحاجة قالتسمعت عائشةرضىاللهعنها شَول 
حاء رسي ل الله صلى الله عليه وسام ووجوه سوت اابه سارعة فىالمسحد ففال وجهوا هذه 


ا 


السبوت عن المسعدد 9 دحل ولميصاعالقوّم ا ررحاء انسزل لهم رخصه فخر ح الهم لعد فعال 
جر صصص م ا 


اي 


: 


2 


جوع ١5‏ جاده 





وجهوا هذه البوت ذانى لااحل المسيجد لخائض ولاجنب وهذا اير يدل من وجهين على ؛ 
ماذ كرنا احدها قوله لا احل المسجد لخائض ولاجنب ولم فرق فيه بين الاجتبساز وين 
الفعود فهوعللهما سواء والثانى | يداعي هم موجه السو تالشارعة لللاحتازوا فىالمسيحد اا 
اصابتهم جنابة لانه لواراد الفعود لم يكن لقوله وجهوا هذه البيوت فانى لااح ل المسجد لاض 

ولاجنب معنى لان القعود منهم بعد دخول المسحد لاتعلق له بكون البيوت نارعة الله 
فدل على انه انما امس بتوجه السوت ثلا يضعاروا عند اأنابة الى الاجتئاز فى المسسحد اذ 
يكن لبيوهم انوا عبرماهى سارعة الىالمسحد « وقدروى سفيان بن حمر عن كثير بن 
زيد عن المطلب ان رسول الله صلى الله عايه وسلم لم بكن اذن لاحد ان يمر فالمسجد 
ولا نجلس فه وهوحنب الاعلى ن الى طالب فانه كان بدخشله جذءا وممر فه لان مه كان 
فالمسجد فاخير فىهذا الحدبث محظر النى عسل الله عليه وسلم الاجتياز ك] حظر عليهم 
المعود *# وما وم عا رقن اذ عله فهو بح وقول الراوى لانه كان ميته 
والمسحد طن منه لان النى دلى الله عليه وسام قد امس فىالحديث الاول بتوجيه السوت 


“< 


مل | الشارعة الى غيره ولم بح لهم المرور لاجلثون .و نهم فالمسحد واماكانت الخصوصية 
فها ورد هن بعض | فبه لعلى رضى الله عنه دون كا خص جمفر بان لهجناحين فى اللنة دون سائر الشهداء 
الصحاية رضى الله 

تعالى عميم على صوريه وحص الزبير يأباحة لاس ار اي اذى لثمل فت ذلك 08 


الاس مملوعون مندخول المسحد محتازن وعيرجتارين * واما ماروى حابر كاناحدنا كر 
فالمسجدجتازا وهوجنب فلاحة فيهلا .هلم تخير اناللنى صلىاللهعليهو سح عل ذلك فاقره عليه 
وكذلك ماروى عن عطاء بن يساركان رجال من اصعاب رسول الله على الله عليه وسلم 
تصبهم الْنابة فيتوضؤن ثم يأنون المسجد فيتحدثون فيه لادلالة فه لاءعخالف لانه ليس 
فيهان الى صل الله عليهو -لم اقرهم عليه بعدعلمه ذلك .نمو لانه حائز ان يكون ذلكفىزمان 
النى صلى الله عليهوسام فلى ان يحظر عليهم ذلك ولوانيت ميم ذلك عنالنى صلى الله عليه 
وسام تمروى ماوصفنا لكان خير الحفار 1 لانه طارى” على الأباحة لامحالة فهومتأخر عنها 
ولما ثبت باتفاق الفعهاء حظر المعود فيه لاجل اللنابة تعفاما ؤرمة المسد وجسان يكون 
كذلك حكم الاجنياز تعظما لامسجد ولان ااعلة فى حظار ااقمود فيه هو الّكون فه جنا 
وذلك «وجود فالاجتياز وما انا لما كان محظورا عليه المع.ود فىملك غيره إغير اذه كان 
حكم الاجنياز فبه حدم الععود فكان الاجتياز عنزلة النعود كذاك المعود فى المسجد لا 
0 يحظورا وجب ان يكون كذاك الاجتياز اعتبارا بما ذكرنا والعلة فى الع حظر 
الكون فيه تن واما قوله تعالى ر ولاجنا الاعابرى سيل حتىتعتساوا ؛ وتأويل ا على 
اباحة الاحجشاز ف المسيحد فان ماروى عزعلى وان عاس ف وه ان المراد المسافر الذى 


لاجد الماء فيتيمم اولى ٠ن‏ بأويل من بأوله على الاجتياز في المسحد وذلك لان قوله تعالى 
: دمعي 


سس سس سمس مها اس سن تاه زان سوسس سان انون وا نوطنا ات ونون سو ان انهه سوم ا سو سرف ا ا ا وو ا ل ات ان ا ا لط ا اسه سسشسسفج 7ه او هسه نض هوهو 9010 
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7 تقرنوا الصلوة وام سكارى © نهى عن فعل الصلاة نفسها فىهذه الخال لاعن أأسيجد ١‏ 
لان ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم اللطان وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حتنيقته الى 
المجاز يان مجعل الصلاة عبارة عن موضعها كالسهىا لثبى” يأسم عير ه للمعحاورة اولانه تسب 
منةه. لقو له تحال 0 هد مت ات و يع وصلوات © لعو به مواضع اللوات وهقق 
امكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم جز صرفه عنها الىالجاز الا بدلالة ولادلالة وجب 
صرف ذلك عنالأقيقة وفنسق اللاوة مايدل علىان المراد حقيقة الصلاة وهوقوله تعالى 
لاح ىتعلموا ماشولون» ولس للمسحد قولمشروط إنعمندخوله لتعذره عليه عندالسكر 
و قىالصلاة قراءة مشر وطة فنع م ناجل العذر عن اقامها عن قعل ا لصلاة قدل ذلك على|نالمراد 
حققة الصلاة فكون تأويل من تأوله عليها موافقا لظاهرها وحقيقها #: وقوله تعالى 
( الا عارى سيل حق تغتسلوا »© فان معناه المسافر لان المسافر يسمى عابر سبيل ولولا 
اله يطلق عله هذا الاسم لما تأوله عليه على وان ع.ساس أذعير ا لاحد تأويل الآابة 
على ها لاشّع عليه الاسم واعا سمى المسافر عابر سييل لانه على ا لطريق 5 يسمى ابن السبيل 
فاباح الله تعالى له فىحال السفر ان سّيمم ويصلى وان كان نما فدلت الآ ية على معنيين 
احدها جواز التيمم للجئب اذا لم مجد الما والصلاة به والثالى ان التيمم لايرفع الحنابة 
لعا ا مشمما فهذا التأويلاولى من تأويل من حمله علىالاجتياز ق المسجد 
#لاوقوله تعالى ١‏ حتى تغتسلوا 2 غاية لاباحة الصلاة ولاخلاف انالغاية فىهذا ا موضسع 
داخلة فىالحظر الى ان يستوعها بوحجود الاغتسال وانه لا تجوز له الصلاة وقد بق من 
غسله ثى”* فىحال وجود الماء وامكان استعماله هن عير ضرر ححافه فهذًا يدل على ان الغاية 
قد تدخل فى املة التى قبلها وهال الله تمالى ١‏ ثم ابموا الصيام الى الليل © والغاية خارجة 
من املة لانه بدخولاولالليل خخرج منالصوم لان الى غاية كما ان حتى غاية * وهذا اصل 
ففان الغاية قد جوز دخولها فىالكلام ثارة وخروجها اخرى وحكمها موقوف على 
الدلالة فىدخولها اوخروجها وسنذ كر احكام المنابة ومناها وحكم المريض والمسافر 
فىسورةالمائدة اذاانتهينا المهاانسّاءا للهتعالى مد قو لهتعالى هو |. امنوا بعائز لنامصدها لمامعكممن قبل 
ان نطمس وجوها 6 دل على قول اككابنا فىقول الرجل لاح أنه انت طالق قبل قدوم 
فالان اها تطلق فىالحال قدم فللان اولم إشدم وح عن لعصهم امها لااتطاق حتى بقدم 
اانه لهال اله قل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال امصاسا وهده الاءة يذل عليه 
لانه قالالله تعالى 9 يا اها الذين اوها الكتاب امنوا مائزلنا دنا 1 م من قبل ان 
نطمس وجوها © فكان الام بالايمان حا قبل طمس الوجوه ولم بوجد الطمسن اصلا 
وكان ذلك اانا قل طمس الوجوه وما وجد وهو نظير قوله تعالى فر فتحرير رقبة من 
قل ان مماسا © فكان الام بالعتق للرقية امنا كبحا وان لم بوجد المسيس 6زة فان قيل 
انذهذا وعبد من الله لليهود ولم يسلموا ولم شع مانوعدوا به : قبل له ان قوما من 
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ف ميان التز كي البهى 


جع 7١1‏ تنود 
هؤلاء اليهود اسلموا مهم عبدالله بن سسلام ولعلية بن سعية وزيد بن سعلة واسد بن 
سعية واسد بن عسد و#يريق فى آخرين منهم واعا كان الوعيد العاجل معلقا بترك جبعهم 
الأسلام ويحتمل ان بريد به الوعيد فالا خرة اذلم بذ كن فىالا.بة تعجيل العقوية فىالدئما 
انم يسلموا #: قوله تعالى ألم تر الى الذين يزكون انفسهم # قال المسن وقتنادة 
والضحاك هوقول اليهود والتصارى نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا ان يدخل اطنة الامن 
كان هودا اونصارى وروى عن عدالله انه ذال هو تزكة اأناس بعضهم بنضا ليئال بها 
شيا من الدنيا :#: قال ابو بكر وهذا يدل على ان |انهى عن الترّكة من هذا الوجه وفال الي 
زولا تزكوا انفسكم وقد روى عن الى صلى الله عه وسلم انه قال اذا مم المدرحين 
فاحثوا فىو جوههم التراب 6 قولهتعالى هه ام محسدون الناس على ماآناهم الل من فضله # 
ددى عن ابن عباس ومجاهد وااضحاك والسدى وعكرمة ان المراد باناس ههئا هو النى 
صلى الله عليه وسام خاصة وقال قتادة [أعرب وقال آآخرون اللنى سلى الله عليه ول 
واخابه وهذا اولى لان اول الخطان فىذ كرا لهود وقدكانوا قلى ذلك هَرؤن فى كتبهم 
مرعث الى صلى الله عليه وسام وضفتة وحان مون وكانوا بوعدون ااعري بالقتل عند 
مبعثه لامهم زحموا انمملابابعوند وكانوا يظنون اند يكون من نى اسرا مل لما بعثه الله تعالى 
من ولد اسماعيل حسدوا العرب واظهروا الكفر ‏ وجحدوا معسفوه قال الله تعالى 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا فاما جاءهم ما عر فوا كفروا به ) وقال 
الله تعالى 7 ود كثير من اهل الكتاب ويردونكم من لعد يعانكم كفارا حسدا من عند 
انفسهم ) فكانت عداوة اليهود للعرن ظاهرة بعد مبعث الى صلى الله عايه وسلم حسدا 
منهم لهم أن يكون الى صل الله عليه وسام مبعوثا منهم فالاظهر من معنى الآية حسدهم 
النى صلى الله عليه وسلم والعرب ‏ والحسد هو ينى زوال النعءة عن صاحها واذاك قبل 
ان كل احد نقدر ان ترضيه الاحاسد لعمة فانه لابرضيه الا زوالها والفطة غير مذمومة 
لأا عن «ثل النعمة من عير زوالها عن صاحها بل معسرور منه ببقانها عليه # قوله 
تعالى +3 كلا نضجت جلودهمم بدلاهم جاودا غيرها 4 قل فيه ان الله تسالى محدد لهم 
جلودا غير الجلود التى احترقت والقائلون بهذا هم الذين يقولون ان الجاد لس عض 
الانسان وكذيك اللحم والعظم وان الانسان هوالروم اللابس اذا ادن ومن فال ان 
الجإد هو عض الانسان وان الانسان هو هذا الشخص بكماله فاند شول ان الخلود تجدد 
بان ترد الى الخال ات كانت عليها عير محترقة ما شال خاتم كسر ممصيغ خانم آخر هذا 
احاتم غير ذاك الات وما شال إن قطع قيصه قاء هذا الاباس غير ذاك اللساس وقال 
بعضهم التبديل اما هو للسرابيل التى قد السوها وهو تأويل بعيد لان السراسل لاتسمى 
جلودا والله تعالى اع 
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م ححتارة 


هق باب ما اوجب الله تعالى مر ٠‏ اداء الامانات 473 


قال الله تعالى هه انالله بحس ان تؤدوا الامانات الى اعلها »ه اختلف اهل التفسير 
ف المأمودين باداء الامانة فى هذه الأأبة من هم فروى عن زيد بن اسلم ومكحول وشهر 
ابن حوشب الهم ولاةالاس وقال ابن جر م انها نزلت فىعمانين طلبحة امريانترد عليه 
مغأ سح الكعة وقال ابن عباس وانى 2 والحسن وقتادة هو فىكل هوّ عن على شى” 
وهذا اولى لان قوله تعالى ١‏ ان الله يعمسم ؛ خطاب قتضى عمومه سائر المكلفين فغير 
حائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض الا بدلالة واظن من تأوله على ولاة الاعس 
ذهب الى قوله تصالى اذك حم ببن الناس ان حكموا بالعدل ” لما كان خطايا لولاة 
الامس كان ابتداء الخطاب منصرفا اليهم ولس ذلك كذلك اذ لا متع انيكون اول الخطاب 
عموما فيسا ثرالناس وما عطف عليه خاصا فىولاة الام على 0 فىنظا ثره فىالقران 
وغيره :نت قال انو بكر ما اومن عليه الانسان فهوامانة فعلى الموٌمن عليها ردها الى صاحها 
قن الاماناتالودادع وعلى مودعها ردها الىهناودعه اياها ولاخلاف ببنفقهاء الامصار انه 
لاضيان على المودع افيه اوشدكعيه وقد روف عرو تك التلف فد الدهات ذَ كرا لشعى 
عن انس فال استحملنى رجل بضاعة فضاعت من بين ثياى ففمتى عمر بن الخطاب 
#ه وحداننا عد الاق .ن فاع قال حدثنا حامد بن تمد قال حدما شر مح قال حدثنا ابن 
ادريس عن هشام ن سان عن الس بن سيرين عن الس بن مالك قال استودعت ستة 
الاف درهم فدهت قال لى تمر ذهمسلاث معها شى” قلت لافضمتتنى * وروى عاج عن الى 
الزيبور عن جار ان رحلا استودع متاعا ؤدهب من بين متاعه فلم لصمنه ابو بكر رضى الله 
عنه وفال هى امانة مه وحدثنا عد ااناق بن قانع فال حدثنا امماعيل بن الفضل قال حدسا 
قنسة قال حدثنا اين لهرعة عن شحمرو ان لعيب عن أيه عن جده أن الى صلى الله عأيه 
و أم قال من استودع وديعة قلا ضمان عاأيه +ه وحدمنا عبد الباق بن فائع قال حدسئا 
ابراهم إن هاشم قال حدننا محمد بن عون قال حداسا عدالله بن ناقع فعم عن جمد بن بيه 
ا 000 فال رسول الله صل اله عليه وسلم لاضمان 
على داع ولاعلىهؤ من 294 قال١‏ دو بكر قو لصا لى أ لله عاليه و سم لاذمان على مو من يدل على نفى ضمان 
العاريةلا نالعارية امانة فى ددا استعير اذ كا نالمءس قدا تمنهعامها ولا-خلاف بان| لفقهاء ء ف ننى ضمان 
الوديعة اذا ل نتعد فاالمو دع وماروىعنسمر فى تضمين الوديعة خائزان يكون المودعاعترف 
شعل وجب الضمان عنده فلزلك ضمنه »*# واختلف الفقهاء فى ضمان العارية بعد اختلاف 
منالسلف فيه فروى عن تمر وعلى وجابر وشر وايراهم ان العارية عبرمضمونة وروى 
عناءن عماس وا فىهىرة الهامضمونة وقال1بوحنيفة والوبوسف ومحد وزفرواآسنينزيادمى 
غيرمضءونة اذاهلكت وهوقولانشبرمة والثورى والاوزاعى وقالعمانالبتق المستعيرضامن 
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لمااستعار ءالا يوا نوا لعقل فان اشترط عليهفى !لحيو انوا لعقل ا لضمان فهو ضامن و قال مالك لايِضمن 
الحيوانفى العارية ويضمن! لبلى والثياب و نحوها وفالاللسث لاضمانفالعاريةو لكن اباالماس امبر 
المؤمنين قد كتب الى يان | ضمتها ذا لغضاءا ليو معلى! لصَهانو قال! لشاف ىكل عار يةمضمونة :؟: قال| بو بكر 
والدليل على ننى ضمانها عندالهلاك اذا لم بتعدفها انالمعير قد ا تمن المستعير علها حين دفعها 
اليه واذا كان اميا لم ,بلزمه ضما نها لانا روينا عناللبى صلىالله عليه وسلم انه قال لاضمان على 
مو من وذلك عمومفىنى! لضهان عنكل موعن وايضًا لماكانت مقوضة باذنمالكها لاعى شر ط 
المان لم يضمها كالوديعة وايضا قد انفق ابيع على ننى ضهان الثوب المسستأ جر مع شرط 
بذل المنافع اذالم يشترط عليه ضمان بدلالمقبوض فالعارية اولى اثلا نكون مضدونة اذلس. 
فها مان مشروط نوجه ومنجهة اخرى إنالمق.وض على وجهالاحارة مقبوض لاسستفاء 
المنافع ولم يكن مضمونا فوجب انزلا تضمن العارية اذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وايضا 
لاكانت الهبة غيرمضمونة على الموهوب له لانها مقبوضة باذنمالكها لاعلى شرط ضماناليدل 
وى معروف وتبرع وجب اوتكوق العارية كذلاك أذاضى معروف و تبرع وايصا قد اشق 
ابيع على ان العارية لونقصت بالاستعمال لم يضمن لنقصان فاذا كان الزء منها غير مضمو نمع 
حصول القبض عليه وجب ان لايضمن الكل لان ما تعلق ضمان باايض لامحتاف فيه 
حكم الكل والبع ضكالغصب والمقبوض ببيع فاسد فلمااتفق اللميع على ا نالهزء الغائتبالنقصان 
عير مضمون وجب ان لا يضمن ايع كالودائ-وسائر الامائات مه وقدااختامف قف الفاظ .حديث 
صفوان بن امية فى المارية فذ كر بعضهم فيه الضمان ول يذاكره بعضهم وروى شريك 
عنعبد العزيز بن دفيع عزاءنافىمليكة عنامية بن صفوان بن امية عن ايه قال استعاد 
الى صلى الله عليه وسيم من صفقوان ادراعا من حديد نوم حتين فتال له ياد مض.مونة 
فقال مصمونة فضاع بعضيا فقال له الننى صلى الله عليه وسي ان ذثت غرماها لك فقال لا 
اناارعب فى الاسالام من ذلث يارسو الله ورواه اعخرا ل عن عدااعزيز ن رقبيع عنان أنى 





مليكة عنصفوان بن امية فال استعار رسولالله >لى الله عايه وس منصفوان بن امةادراعا 
فصاع بعضها فقال انْسّنتغرمتاعا لك فقال لا يارسولالل. فوصله شريك ود أرفهالضمان 
وقطعه اعدر ا بل ولم بذكر الضمان وروى قتادة عن عطاء انالنى صلى | لله عامه وس استعار 
من صفوان بناميةدروعا بوم حنين فقال له أمؤداة بارسول اللا لعارية ففال ذم وروى جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع عن اناس من ال عبدالله ,نصفوان قالاراد رسولالله صل اللهعليهوسام 
ان يغزوحنينا وذ كر الحديث منغيرة كرضمانو يقال لبس ف رواةهذاالحديث احفظولاا قن 
ولاانيكمن جر بر بزعيدا يد ويذ كرالضمان ولوتكافأتالرواةفه حصل مصطربا وقدروى 
قاخخمار اآخر من طريقانىامامة وعير انا لتنى صل اللهعليه وسلم قالالعارية مؤداة * وانصح 
ذكرا لمان فى حديث صفوان فان معناء ضمانالاداء كاروى فى بعضالفاظ -حديث صفوان 
انه قال مى مضمونة حت اؤدا الك وم حدسا عبدالباقى بن قانع قال حداثنا القريانى فال 





- 


5 1 


26 ,6 + 7 زانهه 


| العارية انرسولالله صلىالله عليه وسلم قال لصفوان اعسنا سلاحك وهى علينا ضهان حت 


تأنيك بها فثبت بذلك انه اما شرط له ضمانالرد وذلكلان صفوان كان حرا كافرا فىذلك 
الوقت فظن اله يأخذها على جهة استاحة ماله كسائر اموال الحرسين ولذلك قالله أغصا 
تأخذها باخحمد فقال لا بلعارية مضمونة حتى اؤدما الك وعارية مؤداة فاخيرهالنىصل الله 
عله وس الديأخذها عر انبا عارية مؤداة وانه لس بأخذعا عل سيل مائو خدعله اعوالاهل 
الحرب وهو كفولالقائل اناضامن لحاجتك يعتى الفيام.هاوالسهى فيهاحق فَضيها قالالشاعس 
يصف ثاقة 
متاك الى حاجة ان ضمتها * وارى” ما كن فى الصدر داخلا 

فال أه لالاغة فىقو لدان ضمنها يعنى أن هممدت مها واردممها وايصا فانا نسلم للممخاام حاير 
عا روى يه ٠‏ نالضمان ونقول اهلادلالة فيه علىموضع الخلاف وذلك لانه فالعارية مضمونة 
شع ل الادراع ااتى قبضها مضمونة وهذا شَتَصى ضمان عينها بالردلاضمان قيمنها اذ لم بقل 
اضمن مها وغيرحائز صرف اللفط عن الحقبقة ال ىا لجاز الا .دلالة وانضا فنا ادعى الحائف 
اسات ضمير فاللفظ لادلالة عايه وهو ضمان الميءة ولا مجوز اسانه الا بدلالة و بدل على 
انها لم تكن مضمونة ضمان الفيمة عند الهلاك انان صبىالله عليه وس لمافقد منهاادراعا قال 
اصفوان ان سنت غنرمناها لك فلوكان ضمانالفيمة قدحصل عليه لما قال انشئتغم _متاهالك 
وهوغارم فدل ذلك علىان الغرم لم نجب بالهلاك وان اللبى صل الله عايه وسلٍ اما اراد 
ان يغرمها ادا شاء ذلك صسفوان متبرعا بالغرم الائرى ان الى صل الله عايه وسه لما 
اس'قرض عن عد الله ن رمعة ثلانين الفا فى هذه الغزاة ايضا 2 اراد ان بردها الى 
عدالله الىعدالله ان شلها ففال لهخذها فان جزاءالقرض الوذاء واد فلوكنالغرم لازما 
فما فقد من الادراع لماهال انسئت غمناها لك و يدل علىانه لم يكن ضامنا لفيمة مافقد 
انه قال لا فان فى قى اليوم من الاعان مالم كن قل وفى ذلك دليل على اها 5 تكن 
مهمو ةا لغسية لاه #اقضيو نا لاختافحكه فالاعان والكفر وقال بعضشيوخنا ان 
صهوان لما كان حربيا جاز انيتسرط له ذلك اذ قد يجوز فما بيننا وبين اهل اخر بم نالشروط 
ما لانجوز فما سنا بعضنا لبعض الائرى اند مجوزان يرنين مهم الأحرار ولا مجوز مله فما 
يننا وكان انوالطسن الكرخى يأنى هذا التأويل و قول لايصح شرط الضمان لاه لالحرب 
فما ليس عضءون ألائرى انا لوشرطنا لهم ضمان الودائع والمضاريات و نحوها لم يصح» واحتج 
عن قال بضمان العارية عا رواه سعة وسعيد ءنانى عمو بة عن قنادة عن اسن عن .ورة فال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس علىاايد ما اخذت حى تؤديه ولادلالة فىهذا الحديث 
ايضا على موضع الألاى لانه أممااوجب رد الأخوذ دنه ولس فه ذ كر ضان القيءة 
عند هلآكه وحن نول ان عليه رد العارية فهذا لاخلاف فه ولا لعاق له ايضا وضع 
الخلاف والله تعالى اعم بالصواب 








09 --- احكام القرآل » ج 8 ) 


أ 2 


م ا 00 القييلسة ممه حا مو سس ل 


ل ل رس ا ع ص ب ا 


عولة 


ان 


0 يداه , 
١‏ م باب ما اس الله تعالى به مدا المكم بالمذدب 057 ٠‏ 
قال الله تعالى و واذا حكمم بين الناس ان تحكموا بالعدل 46 وقال تعالى ١‏ انالله يأمن 
بالعدل والااحسان » وقال تعالى 8 واذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قرلى ؛ وحدثنا عبدالياق 
ابن قانع قال حدثنا عبدالله بن موسى بنالى عّان فالحدثنا عبيدين حباباللى قال حدثنا 
عندال رمن بن الى الرحال عن اسحاق بن نحى بن طلحة بن عسدالله قال قال نابت الا عوج 
اخبربى انس بن مالك عن النى صلى الله عليهوسل قال لا تزال هذه الامة مخير ما اذا قالت 
صدقت واذا حكمت عدلت واذا استرحمهت رحمت وحدثنا عبد الباق قال حدثنا بشر 
إنموسى قال حدثنا عبدال رمن المقرى عن كهمس بن اسن عن عبداللةالاسلمىقال شم 
رجل ابنعباس فقال له ا.نعءاس انك لتشتمنى وفىثلاث خصال الى لآ تى علىالآ ية من 
كتا الله تعالى فلوددت بالله ان اللناس كلهم يعلم.ون منها ما اعم والى لاسام باجا م من 
حَكام المسلمين يعدل فىحكمه فافرح به ولعلى لا اقاضى اليه ابدا والى لاس.» بالغيث قد 
اصابالياد من بلاد المسامين فافرح بد ومالى منساكة وحدثنا عدالاق قال سدثنا الخارث 
ابن الى اسامة قال حدنا ابوعبيدا لقاسم بنسلام قال حدثنا عبدال رمن بنمهدى عن حمادين 
سامة عن حهيد عنا لسن فال انالله اخذ على اللكام ثلانا ان لا دبعوا الهوى دان مخشوه 
ولامخشوا الناس وانلا يشتروا بايانه تمنا قاملا ث قرأ ر ياداود انا جملتاك ذلا ة فىالارض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ": الأية وهال الله تصالى 5 انا الز'. 'لنودية فا 
هدى ونور حكم بها النبيون الذين اسلموا ) الىقوله تعالى ٠‏ فلا نشوا الناس واخشوق 
ولا نشتروا با إلى نا قليلا وهن ل حم عا انزل الله فاولئك هم الكافرون ., 


26 باب فى_طاعة اولى الامم "0)رى. 


قالالله تعالى + يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الام .2م 46 يد: قال 
ابو بكر اختاف فى تأويل اولى الاص فروى عن جابر بن عدالله وان .اس رواية 
والحسن وعطاء ومجحاهد امهم اولواافقه والعي وعن ابنعباس رواية وابىهييرة امهم امراء 
السرايا و جوز ان و حجريعا عسادبن بالاابة لا نالاسم يتناو لهم ءا لان الاعساء يلون 
اعس تدبير ايوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حمغل الشريعة وما مجوز ممالاجوز 
قامى اأناس يطاعتهم والقبول منهم ماعدلالاصراء والحكام وكان الءاماء عدولا مرضين 
موثوفا بدينهم وامانتهم فها يؤدون وهو نظير قوله تعالى ١‏ فاسئلوا اهل الذ كر ان كنم 
لا تعلمون # ومنالناس من شول ان الاظهر من اولى الامس ههنا امهم الامسراء لاانه قدم 
ذكر الام بالعدل وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الاحكام وهم الامراء والقضاة ثم عطاف 
2 عله الاعس بطاعة اولى اللامص وحم ولاة الام الذين حكمونعليهم مادامو أ عدولا مرضبان ١‏ 





















جد ا تنه 


4ع 
ولس عتنع ايكون ذلك امسا بطاعة الفرقّين مناولى الامس وهماصناء السرايا والملاء 


اذ ليس فى تقدم الامس بالحكم بالعدل ما بوجي الاقتصار بالامى بطاعة اولى الام على 
الامساء دون غيرهم وقد روى عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال من اطاع اهميرى فقد 
اطاعتى وروى الزهرى عن حمد بنجير نمطم عناسه قال قام رسولالله صلى الله عليه وسلم 


باشيف من مى فال نكمرالله عدا دم مقااقى فوماها 3 اداها الى نل اسه عأ ذرب 


حامل فته لافقه له ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن 
اخلاص العمل لله تعاللى وقال عضوم وطضاعة ذوى الاص وقال لعيصهم والنصحة لاولى 
الامس ولزوم سماعة المسلمين فاندعوتهم نحيط منوراءهم والاظهرمنهذا الحديث انه اراد 
باولى الام الامساء وقوله تعالى عقب ذلك ( فانتنازعم فىشى” فردوه الىالله والرسول © 
بدل على اناولى الامى هم الفقهاء لاندامس ساتر الناس يطاععهم ثم قال 2 فان تنازعم ل 
فردوه الىالله والرسول » فاص اولى الامس بردالمتنازع فيه الىكتاب الله وسنة نسيه صلىالله 
عليه وسلم اذكانت العامة ومن ليس من اهل العلم ليست هذه منزلهم لا نهم لا يعرفون 
كعة الرد الىكتا الله والسنة ووجوه دلاثلهما على احكامالخحوادث فثبتانه خطاب للعلماء 
*# واستدل بض | هل العم على ا نطال قولالرافضةف الامامة شولهتعالى ا طيعوااللهواطعواالرسول 
واولى الاحس منكم) قالفليس لوا ولوالاص من ان يكونوا الفقهاء اوالامساء اوالامامالذى 
مدعو ندفانكانالمرادا لفعهاءو لا اء فد بطلا ن يكو نالاماموالمقهاء والامراء جو زعليه ع الغلط 
والسهو والتديل والنغير وقداص تابطاعتهم وهدا بطل ادل الامامة فانشرط الامامعندهم 
انيكون ٠عصوما‏ لاوز عايه الغلط والخطأ و الشديل والتغيير ولاجوز انيكون المراد الامام 
لاندقالفئى نسق اعقطاب ( فان/ناز عم فى شى' فردودالىاللهوالرسول» فلوكن هناك اماممفروض 
الطاعة لكان الرد اليه واجبا وكان هو شطع الخلافى والشازع فلما اص برد المتذازع فيه 
منالحوادث الى الكتاب والسئة دون الامام دل ذلك على بطلان قولهم فى الامامة ولوكان 
هناك امام نجب طاعنه لقال فردوه الى الامام لان الامام عندهم هوالذى سَغى قوله على 
تأويل الكتاب “والسنة فلما امس بطاعة امساء السرايا والفقهاء وامس برد المتنازع فيه من 
الحوادث الى الكتاي وااسنة دون الامأم نبت ان الامام غير مفروض الطاعة فىاحكام 
الحوادثالمتنازع فنها وانلكل واحد من الفقهاء ان .ردها الى نظائرها منالكتابوالسنة » 
وزعمت هذه الطائفة ان المراد شوله تعالى ١‏ واولىالاممنكم © على بن الىطالبرضى الله 
عنه وهذا تأويل فاسد لان اولىالامى ماعة وعلى بنانىطالب رجل واحد وايضا فقد كان 
الناس مأمورين بطاعة اولىالامس فىزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ازعلى .ن 
اى طالب لم يكن اماما فىايام البى صلى الله عليه وسلم فثبت اناولىالامى فى ذمانالنى صلى 
الله عليه وسلٍ كانوا امراء وقدكان علىالمولى عليهم طاعتهم مالم يأمروهم ععصية وكذلك 


في حكمهم بعدالنى صلى اللّهعليهوسل فىلزوم انباعهموطاعتهم مالجنكنمعصية 4 وقولهتمالى #وفان » 





( قوله عليه السلام 
لاغل ) فيهروايتان 
يفتح الياء وكسسرا لغين 
و يضم الياء و كسر الغيز. 
معنى الاول لايدخل 
قلبه- حقد بزيله عن 
الحق ومعنى الثانى 
لايكون فقلبهدغش 
ولكن يكون لصاف 
هذه الاشاء لله 
تعالى (لمصححه) 

0ك 
فىابطالقو ل الراقضة 


يشترط ان يكوز 


الامام معصومأ 


عع 17" وه 
سازعم فىشى فردوه الى ال والرسول »؛ روىعن جاهد وقتادة وم.ون: مهرانوالسدى الي 
كاب اللةتعالىرسنةرسو لهصل اللهعليه وسام 4؛” فال |دوبكر وذلك عمومفى وجو ب الرد الىكتاب 
علا الله وسنة سدصلى الله عليه و لم ففحاة الى ولعدوفاه صب الله عليه - والرد الى الكتاي 
فى بيان المراد هن | والسئة يكون مىوجهين احدها ال ىالمتصوص عليه المك "كور باس »نه ومعناه والثاتى الردالهها 
قوله تعالى قردوه من جهة الدلالة عليه واعتاره ه من طريق الضاس والغلامر ونمو مالافط ناشم المي بن يما 
١ 1 ٠. 8 ' - : 2 9 5 01 5‏ ش - # 
ا الله والر . فو جب اذا ساو عنا فى شى رمه الى نصالكتاب واأسية انو حدنا المتتازع فة منصوصا على 
حكمه فىالكتان والسئة وانلم جد فيهنصا منهما وجبرده الى نظيره مهما لانامأمورون 
بالرد فىكل حال اذلم مخصص الله تعالىالامر بالرد الما في حاردون حال وعلىان الذى مضه 
فحوىالكلام وظاهيه الرد اانهما فما لاص فيه ودلك لان المتصوص عليه إذى لااحمال فيه 
لغيره لاشّع ااتنازع فيه من!اصحابة مع عامهم بالاغة ومعرفهم يما فيه احمال ثما لا احمال 
فيه فاه ذلاك شصى رد المتتازع فيه أل 900 من الكنان والسئة :' فان قل اعا 
المراد بذلك ترك النازع و النسلم مافى كناب الامو سلقر سول 'لله صلى! لله عليهو سم + قل انذلك 
خطاب للمؤممن أذ به فال ذعلى 7 با أما لذن اموا اطلبعوا الله وانا.عوا الرسول ا فان كآن 
تاواوهة اريك امنا المعوا كا اللدودئة ايهو اطيعو أ أللهو رسولهوقد عله:' ان من امن 
ففىاعتماد للا أ ناعتقاد لا امزام كم اللهه سلة الرسولصلى!؛ اا و سل يؤدى ذلك الى! بطال 
فاده قولهتعالى ,' فردودالىالله والرسول # وعلى ان ذلك قد ّدم الامس ا فى'ول الاية 
وهوقوله تعالى 0 اطعوا الله واطعوا الرسول , غير حار هل مدى قوله نعالى 1 فردؤزه 
الى الله والرسول على ماقدافاده بديا فىاول الأطاب ووجب له على فائدة تجددة 
وهورد عير المنصوص عابه وهوالذى وقم شه التنازع الى المصو ص عليه وعلى انا ترد جمبع 
اللتازع فيه الى الكتاب والسنة حقالع.وم ولا رج هنه سيا بغيردايل :: فان قبل ل 
كانت الصححابة مخاطين نحكم هذه الاية عند التنازع فحاة الى صلى الله عايه وس وكن 
معلو ما انهلمكن جوز اهما ستع.ال الرأى والقياس فى احكاما لوا ث لضمرةا لنب صبى اللّهعايه وس 
بل كان عاهم التسلم له وا سباع اميه ددن تكلف الرد من ريق الفيس عت نالمراد اسفهدال 
المصوص ورك تكلف النغلر والاجباد فمالانص فه ؛' قبل له هذا غْاطل وذلك لان 
اسنع ال الراى والاجباد ورد الخوادث الى ذقلائ ها مىالمنصوص قدكان حائزا فىحاة 
مطلب- | الى صلى الله عليه ول فى حالين ولم يكن مجوز فىحال فاما خالا اللتان كان جوز فيه.ا 
محوز الاجثباد فى | الاجماد فىححاة أنى صلى اللعليةو ءا واحداها فى مل عبامهم عن حضس ند اعمس | لنبى صلى للد عليه 
حالين مع وحوده | وسإمعاذا حين ينه الى الون قفل له ذف انقعى ان عرض لك #اء قالاقضى بحتاب الله فال 
صإالك عا.» وسا ء! و ا 0 0 1 
5 3 فان يكن فى كتا الله فال اقضىلساة وىالله ولؤن ليخن فى كتان الله ولا قسنة رسو لالله 
ول اجنهد رالى لاالوول فضرب ساده على صدره ودال| ديه الذى وفقؤرسول رسولالله 
1 ما رضى رسول الله فهلذه احدى الحالين اللتين كان جوز الاجتهاد فيهما فى حياة النى ١‏ 
و مسح ووييلٍ 





_ حد 1 ؟” وه 
اخيهسه محجوة 


١‏ صلى الله عليه وسلم والخالالاخرىان يأعسما لنب صلى الله عليه وسام بالاجهاد صر بد وردالادئة 
الى نظيرها ليستبرى” حاله فىاجتهاده وهل هوموضع اذلك ولكن اناخطأ وتركطريقالنظر 
اعلمه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجهاد فى احكام الحوادث بعده فالاجتهاد حضرته 
على هذا الوجه سائغ م حدثنا عبدالباق بنقانع قال حدثنا اسلم بن سهل قال حدثنا جمد 
ابن خالدبن عبدالله فال حدثنا انى عن حفص بزسلهان عن كثيرين سنظير عنابى العالية عن 
عقبة ,بنعاعس قال جاء .خصمان الى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال اقض ,ينهما يا عقبة قلت 
يارسولالله اقضى مينهما وانت حاضر فال اقض ينهما فان اصبت فلك عشير حسنات وان 
اخطأت فلك حسنة وا حدة فاباح لهالننى صب الله عليه وسلمالاجتهاد حضرنه على الو جهالذى ذ كرنا 
وامراللى صلى الله عليه وسلم لمعاذ وعقبةبن عا بالاجتهاد صدرعتدنا عن الآ , ب وهوقولهتعالى 
ذ( فان ازعم فىشى' فردوه الىالله والرسول © لانا مق وجدنا مناللى صلى الله عليه و 
حكها مواطنًا لمعنى قد ورد به الغران حماناء على انه حكم به عنالقر ان وانه لم يكن حكما 
را من لنى صلى الله عليه وس كنحو قطعهالسارق وجلد:الزانى وماجرىحراها فقولالقائل 
انالاجتهاد فى حكاماالحوادث لم يكن سائعا فىزمنالنى صل الله عليه وسام وان ردالمتنازع فيهالى 
الكتايوالدنة كانواجنا حتكدذ فد ل على انالمراد به ترك الا<ةتالاف والتنازع والتسلم للمنصوص 
عليه فى الكتاب والسنة غير حيسم مه واما الخال التى لم يكن يسوغ الاجتهاد فيها فىحياة 
اللبى صلى الله عليه ول فهوان مجتهد حضرته على جهة امضاء الحكم والاستيداد بالرأى 
لاعلى الوجه الذى قدمناء فهذا لعدرى اجتهاد مطرح لاحكم له ولم 0 يسوغ ذلك 
لاحد والله اعم 


ا يأب وجوب طاعةالرسول ملى ال عليه وسلم 4 


م ا سنس ا سصث اسم ا مس نس سسسم 050-95 


قال الله تعالى ١‏ اط.موا الله واطعوا الرسول يه وفال تعالى 2 وماارسانا منرسول الاليطاع 
باذن الل ) وفال تعالى مر ومن يطع الرسول فقد اطضاع الله م وقال تعالى فر فلا وريك 
لايؤمئون حتى حححموك فم سجر م 9 لآ محدوا قُّ | شسهم حرحا ما قصضدت 
ويسلموا تسلى © فاكد جل وعلا بهذه الآ يات وجوب طاعة رسولالله صل الله عليه وسلم 
وابان ان طاعته طاعة الله وافاد 06 أن معصتته معصة الله وقال الله تصالى ب[ فلسحدر 
الذن مخالفون عن اعسه ان تصيبهم فتلة فتنة أو إصببوم عدذاب المع فاوعد على محالقة امي 
الرسول و جعل مالف امم الرسول والممتنع من تسلم ماجاء به والشاك فبهخار امن الا عان شو له 
تعالى ( فلا ودبك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بينهم ثم لا حجدوا فىانفسهم حرجا مما 
قضدت ويسلموا تسلما © قيل فى ارج ههنا اند الشك روى ذلك عن جاهد واصل ارج 
الصضصق وحابر ان كوة المراد النسلم من عيرشاك قوجوب سليبة واشيق صدر به بل 
بانشراح ددر وبصيرة و شين # وفىهندالاً بة دلالة على ان ها من اواس الله تعالى او : 
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حك 5١1؟‏ اده 


اوامس رسوله عبلى اللّعليهوسلم فهو خارجمن الاسلام سواء دده من جهةالشك فيه اومن جهة” 
ترك القبول والامتناع من التسلم وذلك بوجي تححة ماذهب اللهالصحابة فى حكمهم بر يداد ؛ 
منامتنع مناداء الزكاة وقتلهم وسى ذدادهم لان الله تعالى حكم بأن من لم يسام للنى صلى ' 
الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من اهل الاممان :8: فان قبل اذا كانت طاعة الرسول 
صلى | لله عليه وسلم طاعةاللهتعاى فهالا كان! م الرسو ل اعس| لله تعالى 54. قبل لها با كانت طاعته طاعة 
الله عوافقتها ارادة كل واحد منهما اواعسء واماالامس فهوقول القائل افمل ولا نجوز ان 
يكون اعسا واحدا لآعىن 6 لايكون فنه قول واحد منقائلين ولافعل واحد من فاعلين 
أ قوله تعالى ( يا الها الذن امنوا خذوا حذد كم فانفروا ثيات اوانفروا جميعا» قبلاشات 
اخماعات واحدها ثية وقبل الششة عصة منفردة من عصب فاصهم الله بان نفروا فرقا فرقة 
بعد فرفة فرقة فىجية وفرقة فىجهة او سفروا مصعا منعير نفرق ودوى ذلك عن ابن 
عباس ومحماهد والضحاك وقادة +: وقوله تعاى ( خدوا حذرع ؛ معناه دوا سلا حكع 
فسمى السلاح حذرا لانه يت به الذر و محتمل احذروا عدوم باخذ سلاحكم كقوله 
تعالى ر وليأخذوا حذرهم واساحتهم .؛ فانتظلمت هذه الأآية الامس باخذ السلاح لقتال 
العدو على حال افتراقالعصب اواجماعها بما هواولى فىالندبير» واللفور هوالفزع فر سفر 
نفورا اذا فزع وأشر اليه اذا فزع من اعم اليه والمعنى انفروا الىقتال عدو ؟ والنفر حماعة 
تفزع الى مثلها والنفير الى قتالالعدو والمنافرة الحا كة للفزع اليها فما ينوب منالامورالق 
مختاف فها وقال اناصلها انهم كانوا يسئلون الحا اينا اعل'فرا * وقدروى فىهنمالاية 
نسخ روى ابن جر ع وعمان نعطاء عن|ءنعباس ف قو لهتعالى (رفانفروا سباتاوانشروا جميعا) 
قالعصماو فرفاوقالف براءة «إانفروا خفافا ونقالا) الآ .يةوقال ( ألاتنفروا يعذبكمعذابا الها) 
الآية قال فنسخ هذمالا يات قولهتعالى بإوما كانالمؤمنون لينفروا كافةفلولانفر سكل فرقةهنْهم 
طائفة) و بمكث طائفةمنهم مع رسول اللّهصل اللّهعليه وسلم فلم كثون مع النى صلى الله عليه وسلمهم 
الذين يتفقهونة الدينويندروناخوامم اذا رجعوا الهم منالغزوات لعلهم حدرونمازلمن 
قضاءاللهفى كتاءه و حدود مو قو لهتعالى ها لذين شاءلون فى سييل الله" . قبل ف سيل الله ؛فى طاعة الله 
لامها تؤدى الى 'نوابالله فى جتتهالتى اعدها لاوليانه وقبل دننزالله الذى شرعه ليؤدى الى 
ثوابه ورحمته فكون نقديره فىنصرة دينالله تعالى#وقبل فىااعلاغوت اه الشطانهالهالحسن 
والشعبىووال|بوالعالية هوالكاهن وقبلكلماعبد مدو نالله :' وقولهنعالى ان كدالشيطان 
كان ضعيفا6» الكيد هوالستى فى فساد الخال على جهة الاحتيال والقصد لاشّاع الضرد فال 
الحسن | عامال (ان كبدالشيطان كن ضعيفا) لانه كان اخبرهم انهم يستظهرو زعليهم فإذلك 
كان ضعيفا وقبل اما سماه ضعيفا لضعف نصرنه لاولبانه بالاضافة الى نصرة الله للمؤمنين 6ه 
قولهتعالى #هولوكان مزعند غيرالله لوجدوا فبهاختلافا كئيرا46 فانالاختلاى على بلائة اوجه 
يه اختلاف تناقض بان يدعو احدالشيئين الى فساد الآ خر واختلاف “تاوت وهو انيكون 











: هع 16" تبه 
اح قل دح 


' بعضه بلغا ولعضه ممرذولا ساقطا وهذان الضريان من الاختلاف منفان عنالقران وهو 
احدىدلالاتاتجازه لانكلام سائر الفصحاء والبلغاء اذا طال مثلالسورالطوال منالقران 
لامخلو من ان مختلف اختلاف التفاوت والثالثك اختلافالتلاؤم وهو ان يكونالميع متلائما 
فالحسن كاختلاف وجوه القراات ومقادير الآيات واختلاف الاحكام ف الناسخ والمدسوخ 
فقد تضمنت الآيبة الحض على الاستدلال بالقران لما فيه من وجوه الدلالات على ال قالذى 
يأزم اعتقاده والعمل ه :]2 قولهتعالى #ولوردوه الى الرسول والى او لىالاص همهم لعلمهالذ.ن 
. يستنبطونه منهم # قالالحسن وقتادة وابنانى ليى هم اهل العل والفقه وفالالسدى الامراء 
والولاة يز قالابوبكر جوز ان .ريد بهالفررقين من اهل الفقهوالولاة لوقوع الاسم عليهمجميعا 
#6: فان قبل اولوالامىي من علك الاعس بالولاية على لناس ولست هذه صفةاهل العم م قبل له 
ان الله تعالى لهل من لك الامى بالولاية على الناس وحائز ان يسمى الفقهاء اولى الام 
لامهم يعرفون اوامرالله ونواهيه ويازم غيرهم قبول قولهم فيها خائز ان يسموا اولى 
الامس من هذا الوجه كاقال فى ابةاخرى «(اليتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم 
. لعلهم محذرون» فاوجبامذر بانذارهم والزم المنذرين قبولقولهم لاز مناجل ذلك اطلاق 
اسم اولى الامس عليهم والاصراء ايضا يس.ون ,ذلك لنفاذ امورهم على منياون عليه * وقوله 
تعالى لالعلمهالذينيستتبطونهمنهم) ذانالاستنباط هوالاستتخراج ومنه استنباط المياه والعيون 
فهواسم لكل مااستخرج حت هع عله رؤيةالعون اومعرقةالقلوب والاسشاط فى الشرع 
نظي رالاستدلال والاستعلام ‏ وفىهذه الآ يةدلالة على وجو ب القول,القياس واجتهادالراى فى 
احكام الحوادث وذلك لانه امي بردالحوادث الىالرسول صلى الله عليه وسلم فىحياته اذا كانوا 
حضرته والىالعلماء بعدوفانه والغسة عن -حضريه صل الله عليه وسلم وهذا لامحالة فم 
لادص فيه لازالمنصوص عليه لاحتاج الى استشاطه فئيت بذلكانمن احكاءالله ماهو منصوص 
عله ومنها ماهو مودع فانص قدكلفنا الوصول الى علمه بالاستدلال عليه واستشاطه فقد 
حوت هذه الآاية معانى منها انفىاحكامالحوادث مالس منصوصعليه بل مداول عليهومها 
انعلى العاماء استشاطه والتوصل الىمعرفنه برده الى نظائره منالمنصوص ومنها انالعاى 
عليه تقليدالعلماء فىاحكام الحوادث ومتها انالنى صلى الله عليه وسلم قدكان مكلا باستتباط 
الاحكام والاستدلال عليها بدلائلها لانه تعالى امس بالرد الىالرسول والى اولىالامسثم قال 
(العلمهالذين يستنبطو :همنهم )و + مخ ص اولى الامى بذاك دون الرسول وف ذلك د لي ل على ان الجميع 
الاستنياط والتوصل الى معرفة الحكم بالاستدلال :ة فان قبل ليس هذا استنباطا فىاحكام 
الحوادثواتما هو فىالامنوالخوف من لعدولقوله تعالى ل واذا جاءهم امس من الامناوالخٌوف 
اذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى اولىالاص منهم لعلمه الذين يستتنطونه منهم © فاما 
ذلك فىشأن الاراجيف التىكن المنافقون برجفون بها فاصيهم الله يترك العمل بها ورد 
. ذلك الى الرسول والىالامراء حت لا يفتوا فىاعضاد المسلمين ان كان سيا يوجب الخوف 
2 .+ 





فها دلت عليه هده 


الى 
الاية من وجوب 
الفول بالقياس 


(قوله حت لايفتوا ) 
شال فت فى عضدفلان 
اى أضعفه وأوهنئه 


(لمصمححه) 





































جع 515 3< 
اوامص رسوله صبلى الله عليهوسام فهو خارجمنالاسلام سواء رده من جهةالشك فيه اومن جهة 
ترك القبول والامتناع من التسلم وذلك دوجس حة ماذهب اليهالصحابة فىحكمهم بارتداد 
منامتنع مناداء الزكاة وقتلهم وسى ذرادهم لان الله تعالى حكم بان من لم يسام النى صلى 
الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فلس من اهل الاعان *#د فان قيل اذا كانت طاعة الرسول 
صل | لله عليه و سلم طاعةا للّهتعاى قهلا كاناعس الرسو ل اعس الل تعالى :5# قبل لها عا كانت طاعته طاعة 
الله عوافقتها ارادة كل واحد منهما اواعسه واماالاص فهوقول القائل اقعل ولا جوز ان 
5 أعمسا واحدا لآ حمس ءن كي لأيكوف قنه قول واحد من قائلين ولافعل واحد من فاعللين 
قوله تعالى ١‏ يا اها الذين اموا خذوا حذركة فانفروا سات اواشروا سميعا» قبلالشات 
الخجاعات واحدها ثية وقل الشة عصة منفردة منعصب فاعسهم الله يان نفروا فرقا فرقة 
بعد فرقة فرقة فىجهة وفرقة فىجهة او سفروا حميعا منعير شرق وروى ذلك عن ابن 
عاس ومحاهد والضحاك وقتادة * وقوله تعالى ( خذوا حذرك © معناه خذوا سلاحكم 
فسمى السلاح حذرا لانه بت به الحذر و يحتمل احذروا عدو؟ باخذ سلاحكم كقوله 
تعالى ١‏ وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ) فانلتظمت هذه الاية الامس باخدْ السلاح لقتال 
العدو على حال افتراق! لعصب اواجماعها عا هواولى فى التدبير»ه واللفور هوالفزع نشر يقر 
نغورا اذا فزع وشر اليه اذا فزع من امس اليه والمعتى انفروا الىقتال عدو ؟ والنفر حماعة 
تفزع الى مثلها والتغير الى قتالالعدو والمافرة الحا كة للفزع اليها فيا ينوب منالامورالق 
مختلف فها وال اناصلها امهم كانوا يسئلون الحا م انا اعننفرا »* وقدروى فىهنمالاية 
نسخ روى ابن جر بح وعممان .نعطاء عن! بنعباس ف قولهتعالى تإفانفروا ثياتاواتفروا ججيعا ) 
قالعصاو فرقاوقالق براءة را شروا خفافا وأنقالا) الآ .يةوقال ١‏ الاتننفروا يعذ يكم عذابا الماك 
الآبية قال فنسخ هذءالآ يات قولهتعالى إوما كانالمؤٌمنون لينفروا كافةفاولا نغ رمنكل فرقةمنهم 
طائفة)» و مكث طائفةمنهم مع رسو ل الله صلى اللهعليهوسلم فالما كثون معالنى صل الله عليه وسلمهم 
الذينيتفقهونفالدينو.نذروناخوانهم اذا رجعوا اليهممنالغزوات لعلهم نحذرونماز لمن 
قضاءا لله فى كتا بهو حدوددغؤ: قولهتعالى هه اذين غائاون فى سبيل الله >«قيل2 فى سبيل! للّه؛فى طاعةا لله 
لامها تؤدى الى نوا نالله فى حنتهالى اعدها لاولمابه وقل دبنالله الذى شرعه لؤدى الى 
ثوايه ورحمته فكون قديره فىنصرة دينالله تعالى*#وقبل فى الطاغوت انه الشيطانقالهالحسن 
والشعبىوقالابوالعالية هوالكاهن وقيلكلماعبد مندو نالل #- وقولهتعالى »ان ك,دااشيطان 
كان ضعيفا» الكيد هوالسبى فى فساد الال على جهة الاحتيال والقصد لاشّاع الضرد قال 
الحسن اعافال إانكبدالشيطان كن ضعيفا» لانه كان اخبرهم انهم يستظهرو زعليهم فلذلك 
كان ضسفا وقل اا سماه ضعيفا لضعف نصرنه الاولياثه بالاضافة الى نصرة الله لامؤمئين 6ن 
| قولهتعالى #ولوكان مزعند غيرالله لوجدوا فبهاختلافا كثيراع» ذانالاختلاف على نلاثة اوجه 
في اختلاف نناقض بان يدعو احدالشيثئين الى فساد الآآخر واختلاف تفاوت وهو انيكون 
9 -- 





جع 516 تبه 
مدقا 





بعضه بليغا وبعضه مرذولا ساقطا وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عنالقران وهو 
احدىدلالاتاتجازه لانكلام سائر الفصحاء والبلغاء اذا طال مثلالسورالطوال منالقران 
لانخاو من ان محتلف اختلاف التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم وهو ان يكون ايع متلا عا 
فى اسن كاختلاف وجوه القرا 3 ومقادير الا يات واح<تلاف الاحكام ف الناسخ والمنسوح 
فقد تضمنت الآيية الحض على الاستدلال بالقران لما فبه من وجوه الدلالات عل ال قالذى 
يازم اعتقاده والعمل به إة قولهتعالى «ؤولوردوه الىالرسول والىاولىالامى منهم لعلمهالذين 
يستسطونه منهم © قال امسن وقتادة وابنانى ليلى هم اهل الع والفقه وقالالسدى الاصراء 
والولاة ب#* قال|بوبكر جوز ان بريد .هالفرشين من اهل الفقهوالولاة لوقوعالاسم عليهم جميعا 
مإ فان قبل اولوالامس من ملك الامس بالولاية علىالناس ولست هذه صفةاهل العم 6 قل له 
ان الله تعالى لهل من لك الامى بالولابة على الناس وحائز ان يسمى الفقهاء أولى الامس 
لامهم يعرفون اوامسالله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول قولهم.فيها خائر ان يسموا اولى 
الام من هذا الوجه كاقال فى ايةاخرى (اليتفقهوا فىالدين ولنذروا قومهم اذا رجعوا الهم 
لعلهم محذرون) فاوجبالمذر بانذارهم والزم المنذرين قبولقولهم لاز مناجل ذاك اطلاق 
اسم اولى الامس عليهم والامراء ايضا يسو.ون بدلك لنقاذ امورهم على من يلون عليه * وقوله 
تعالى (العلمهالذءنيستطو نهمنهم) ذانالاستتباط هوالاستتخراج ومنه استنباط المياه والعيون 
فهو اسم لكل مااستخرج حقى شع عليه رؤيةالعسون اومعرفةالقأوب والاستشاط فى الشرع 
نظيرالاستدلال والاستعلام * وفىهذه الآ يةدلالة على وجوبالقول,القياس واجتهادالراى فى 
احكام الحوادث وذلك لانه امس بردالحوادث الىالرسول صلىالله عليه وسلم فىحياته اذاكانوا 
محضرتنه والىالعلماء بعدوفانه والغيية عن حضرنه صدىالله عله وسلم وهذًا لامحالة فيا 
لانص فيه لانالمنصوص عليه لامحتاج الى استشاطه و فثدت بذلك انمن| حكام| لله ماهو صوص 
عليه ومها ماهو مودع فالنص قدكلفنا الوصول الى علمه بالاستدلال عليه واستشاطه فقد 
حوت هذه الآأبة معاتى منها انفىاحكامالحوادث مالس منصوصعليه بل مدلول عليهومنها 
انعلى العاماء استشاطه والتوصل الىمعرفته برده إلى نظائره منالمنصوص ومنها انالعاى 
عليه تقليدالعلماء فىاحكام الحوادث ومنها انالنى صلىالله عليه وسلم قدكانمكلفا باستشاط 
الاحكام والاستدلال عليها بدلائلها لانه تعالى امس بالرد الىالرسول والى اولىالامثم قال 
( لعلمها لذن يستسطو ندمنهم »و بخص اولى الامس بذلك دونالرسول وق ذلكد ليل على أن الجميع 
الاستنباط والتوصل الى معرفة الحكم بالاستدلال #: فان قبل ليس هذا استنباطا فىاحكام 
الحوادث وا نما هو فىالامنوالخوف من العدو لقوله تعالى ( واذا جاءهم امس من الامناو لوف 
اذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى اولى الام منهم لعلمه الذئن يستتبطونه منهم © ذاعا 
ذلك فىشأن الاراجيف الى كن اللمنافقون برجفون بها فامرجم الله بترك العمل بها ورد 
ذلك الى الرسول والىالامراء حتى لا يفتوا فىاعضاد المسلمين ان كان شيا بوجب الخوف 































فيا دلت عليه هاده 
ل 

الآية من وجوب 

القول بالقياس 


(قوله حو لابفتوا ) 
قال فت فى عضدفلان 
اى اضعفه وأوهنه 


عع 15" وي # 
هو ء. ال 
وان كن ا وجب الامن لثلا يأمئوا شتركوا الاستعداد للمحهاد وا“يدر من لكفار م" 
دلالة فىهذلك على جواز الاستنباط فىاحكام الحوادث #6: قبل له قوله تعالى ‏ واذا باءهم 
اع كرف الامو اولوق :) ليس يمقصور على ام العدو لان الامن والخوف قد يكونان فيا 
ستعدون به من احكام اللتمرع فها بباح و بحظر وما جوز ومالا جوز ذلك # من الامن 
والخوف فاذا لبس فىذ كره الامن والخو ف دلالة على وجوب الاقتصار با على مادشفق من 
الاداجيف الامن والفوف فىامى العدو بل ا ئّز ان يكون عاما ف الميع وحظر به على 
العساى أن شول 0 من حوادث الاحكام ماشه حظر او اباحة او احجان أو غير داك 
والزمهم رده الى الرسول والى اولى الامى منهم ليستنيطوا حكمه بالاستدلال عليه سنظائره 
من المنتصوص وايض! فاوسلمنا لك ان “زول الآاية مقتصور على الامن واّوف من العدو 
لكانت دلالته قائحة علىماذ كرنا لانه اذا جاراسانباط اندبير الحهاد ومكاءد العدو باخذاطذر 
نارة والاقدام فى حال والأحام فى حال اخرى وكان مع ذلاك مما تعيدنا الله ووكل الامس 
فه الى آراء أو لى اللاعصس واجتهادهم فقد 2-58 وجوب الا-جمياد فى ا-حكام الحوادن سس يد بير 
الحروب ومكايد العدو وقتال الكفار فلافرق ,ينه وبينالاجتهاد والاستدلال على النظاثر 
من سائر الحوادث من العادات وفروع الشسريعة اذكان حميع ذلك من اجَّكام الله تعالى 
ويكونالمانع من الاجتهاد و الاستنباط فى مثله كن ابا حالاستنباطف اليبو ع خاصةو منعه ىالا كات 
اوابحه فىالصلاة وملعه والمناسك وهد؛ لجااف من القول 5 فان قلى لوس الاستاباط 
مقصورا على القياس واجتهاد الرأى دون الاستدلال بالدليل الذى لا يحتدلى فىاللغة الامعنى 
واحدا م قل له الدلئيل الذى لا نحتمل فاللغة الامعنى واحدا اشع بين اهل اللغة فه 
سازع اذكان امسا معقولا فى اللفظط فهدا لبس باستششاط بل هو فى منهوم ا-تعلي وذلك عندنا 
محوقوله تالى بر ولا تقل لها اف 6 انه دلالة على النهى عنالضرب والشم والعتل ونحوه 
وهد| لاشع ف مثله خالاف وان اردت بالد لي لالذى لا نحتمل الامعنى واحدا هذا الضرب من 
دلائل الخطاب فانهذا لا ناز ع فيه ولا يحتاج فيه الى استنياط وان اردت الدليل تخصيص 
الثى بالذ كرفكو ن دلالة على انماعداء فحكمهخلافه فانهذا ليس بد إلى وقد ءناء فىاصول 
الفئقه ولوكان هذا ضربا منالدليل ل اعفلته الصحابة ولاستدات به علىاحكام الوادت ولو 
قعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظهر فلما لم تقل ذلك علهم دل علىسقوط قولات وايضًا 
لوكان هذا ضربا من الاستدلال لم عنم ذلك ابجاب الاستنباط فيا لاطريق اليه الا من جهة 
الرأى والقياس أذايس يوجد فىكل حادتة هذا الضرب من الدلالة وقد اصرنا باستشماط 
سائر مالانص فيه ها لم جد فيه من اللوادث هذا الضرب من الدليل قعلينا استتداط حكيه : 
من طريق القياس والاجتهاد اذلاسبيل لنا البه الا .نهذه الجية بد فان قبل لما قال تعالى | 
( لملمة الارن يسحظو» مهم © وم يكن دالبل القياس مقضيا .نا الى العلي بمدلوله اذكان | 
القاى مجوز على نفسه اطلطأ ولا يجوز القطع بان ما اداه اليه قباسه واجتهادء شعي 
ال 3 





سامت ب عسوي سهد 





حت ١١‏ ؟ ياف 





























ش ملدالله علمنا انه ل برد الاسشاط من طريق القياس والاجتهاد يه قل له قولك انالقائس 
لاقطع بان قباسه هوا طق عندالله خطأ لانقول به وذلك ان ماكان طريمّه الاجتهاد فان 
الجتهد شنى له ان شطع بان ما اداه اليه اجتهاده هوالحق عندالله وهذا عندنا علي منه بان 
هذا حكم الله عليه فاستشاطه حك الحوادث منطريق الاجتهاد يوجب العلم بصحة موجه 
وما اداه الله اجتهاده وهذه الااءة ايضًا ندل على بطلان قو لالقائلين بالامامة لانه لوكانكل 
شى' من احكام الدين منصوصا عله لعرفه الامام ولزال موضع الاستئاط وسقط الرد 
الىاولىالامى بلك نالواجب الرد ال ىالامامالذى يعرف صحة ذلك من باطله من جهة النص يزه 
قوله تعالى © واذا حتيم, ححية فحيوا باحسن منها اوردوها # قال اهل اللغة التحة الملك 
وهنه قول الشاعص 

(قوله بومالسباسب) 
هو عيد للتصارى 
ويسونهبومالسعانين 
وق الحديث أن اش 


اسيربهالىالنعمان حتى * انيخ على نحيته جند 
يعنى على ملك ومعنى قولهم حباك الله اى ملكك الله ويسمى السلام ححمة ايضًا لانهم كانوا شولون 
حباك الله فابدلوا منه بعد الاسلام بالسلام واقم مقام قولهم حياك الله * قال ابو ذركنت 





اول من حبى رسول الله صلى الله عليهوسز كمة الاسلام فقلت السلام عليك ورحمة الله تسالى ابدلكم يبوم 

فاده بأسب لوم العر 
وقال التابغة (لصححه) 
يحون بالربحان بوم الساسب ل 

٠. ٠ 5 58‏ .م ص 4 . .8 50 8 ## ىل »ع 8 فو جعم كما 
يعنى انم يمعلون الريحانو يقال لهم حا ك الله والاصل فهماذ كرنا من انه ملكك الله فاذا حملا ولعرف ) لنظهما 
قوله تعالى نز واذاحييم حية فحيوا باحسن منها اوردوها » على حقيقته افاد ان من ملك | منى للمفعولم نباب 
غيره شيأ بغير بدل فله الرجوع فيه مالهب منه فهذا يدل على “ىة قولابابنا فيمن | التضيل هكذا فى 
وهب لغير ذى رحم ان له الرجوع فيها مالمب منها فاذا انيب منها فلا دجوع له ويا | الى داود ومثله فى 

١ 6 0 0 . 57 30‏ جامم الاصول والجامع 
لانه وجب احد شيئين منءواب اورد لماجى' به * وقد روى عن الى صلى الله عليه دسم | الكببراسيومىوالدى 
فى الرجوع فى الهنة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثئنا ابوداود قال حدثنا سلمان بن | ظهر ازممعناه يعرف 
داقة الهرى قال اخونا اى«وهت. قال اشرق اسنانة تن زت أن عتروا نكمت بيده 1 الواغن. . بكرافة 

0 1 ب 5 5 2006 8 استرداده ل وضة 
عن اسه عن جده عندالله بن حمر عن رسول[الله صلىالله عليه وس قال لاد 0 0 
ماوه يس ككثل! لكلب بق فا كل قنّه فاذا استرد الواهب فلبوقف ولمعرف عااسترد > لبد فع عن ذلك فاذا لم 
اله ماوهب * وقدروى ابو بكر بن الىشيبة قال حدثنا وكبع عن ابراهم بناسماعيل بن | برتدع يدفع اليه ما 
جمع عن سمرو بن دنار عن ابىهيرة قال فال رسولالله صلىالله عليه وس الدخل جه اتوعب. لسع 
بببته مالحئب منها # وروى اينعباس وابنسمر انالنى صلى الله عليه وسلٍ قال لايحل أرجل | (قوهالاالوالدفبايعطى 
يعطى عطية اوببهة فيرجع فبها الا الوالد فهايعطىو لده ومثلالذى يعطىالعطية ثمرجعفيها | ولده) هكذا فى 
كثل الكلب يأكل فاذا شع قاء ثم عاد فىقيئه وهذا الخبر يدل على معنيين احدها صمة ا 

ل ال ضر ل اا دي. ! فى جامعالاصو 

الرجوع قالهة والا خر كراهته وأيه من لوم الاخلاق ودناءمها قالعادات ودلك ليه ان 3238 قال.بذا 


الاستيناءمالكوا اشافى 


شه الراجع فى الهبة بالكلب يعود فىقيئه وهو يدل من وجهين علىماذ كرنا احدها انه شيهه 
: (لصححه) 


(ه؟ س احكام الفرآن » ج ؟ ) 


فك 


بالكلب اذا عاد فىقيئه ومعلوم انه لبس بمحرم على الكلب شا شبه به فهو مثله اال 
| لوكان الرجوع فيالهبة لايصح بحال لما شبه الراجع بالكلب السائد فىالق” لانه لاهو 
تنشيه مالا شع حال ما قدصح وجوده وهذا يدل ايضا على صحة الرجوع ف الهبة مم 
استقباح هذا الفعل وكراهته وقدروى الرجو ع فالهية لغيرذىالرحم اغحرم عن هلى وحمر' 
وفضالة.نعسد منغبرخلافمناحد من لصحابة رضى الله عنهم علمهم * وقدروىعن ماعة من 
السلف ان ذلك فىيرد السلام منهم جابر بن عبدالله وقال الحسن السلام تطوع ورده 
فريضة وذك رالا ية »ثم اختلف فىانهخاص فى اهل الاسلام اوعامفىاهل الاسلام واه لالكفر 
فقالعطاء هوىاهل الاسلام خاصة وقالا نعباس وابراهم وقتادة هو مام فالفرشّن وؤال 
الحسن تقول للكافر وعليكم ولا نقلورحهةالله لانه لا مجوز الاستغفار الكفار وقدروى عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ انه قال لانبدوًا اليهود بالسلام فان بدوَّم فقولوا وعليكم وقل 
اصحابنا رد السلام فرض على الكفاية اذا حٍْ على جماعة قرد واحب منهم اجزأ ::: وأما 
قوله تعالى ( ياحسن منها ؛ اذا اريد به رد السلام فهو الزيادة فى الدهاء وذلك اذا قال 
السلامعليكم ,قول هو وعليكم السلام ورحمة الله واذاقال السلام عليكم ورحمةالله قال هو 
وعليكم! لسلامو رح الله و بركاته عه قو لهتعاللى وف الكم فى المنافقين فتتينواللهاركسهم يماكسيوا؟ه 
دوى عنابن عباس انها نزلت فقوم اظهروا الاسلام يمكة وكانوا يعينون المشركين على 
المسلوين وروى مثله عن قتادة وقال امسن ومجاهد 'زلت فى قوم قدموا المدنة فاظهروا 
الاسلام ثم رجعوا الى مكة فاظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت فى الذن تخلفوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وس يوم احد وقلوا لونم قتالا لانبعنام وفىنسق الآية 
دلالة على خلاف هذا التأويل الاخير وانهم من اهل مكة وهو قوله تمالى ١‏ فلا تخذوا 
منهم أولياء حتى هاجروا فى سبيل الله 6 * وقوله تعالى ف اركسهم » قال ابن عباس ردهم 
وقال قتادة اركسهم اهلكهم وقالغيرهم اركسهم تكسهم قالالكسائى ازكنهم وركنهم 
مُعنى واما ال محنى ردهم فىحكم الكفر , الصغار والذلة وهل من السى والمتل لام 
اظطهروا الارتنداد بعد ماكانوا على الغاق وام وصقوا بالنفاق وقد اظهروا الاريداد عن 





مطل _20 2 | الاسلام لانهم نسبوا الى ماكانوا عليه قبل من اضمار الكفر قاله الحسن وقال التحودون 
وز و ااه | هذا بحسن مععل التعريف وهوالالف واللام ماتقول هذه العجوز هىالشابة يعنى هىالقى 
ما كان ٠.‏ معرنا | كانت شابة ولا جوز هذه سابة فابان تعالى للمسامين مهذه الآآية عن احوال هذه الطائفة 
غير م: ٠‏ من المنافقين انهم يظهرون لكم الاسلام واذا رجعوا الى قومهم اظهروا الكفر والردة 


ومهى المسلمين عن ان تحسسوا بهم الظن وان بجادلوا عنهم ي: قوله تعالى #ه ودوا 
لوتكفرون م كفروا فتكونون سواء يه يعنى هذه الطائفة اخير بذلك عن ضمائرهم 
واعتقادامهم لللاحسن المؤمنون هم الظن وايعتقدوا معاد| مهم والبراءة مهم م وقولهتعالى 
١‏ فلاخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فيسبيل الله # يعنى واشهاعر حقيسلموا وماجروا 


: عع 19 ؟ همه 
ال و0277 
5 الهسجرة بعد الاسلام وانهم وان اسلموا لمتكن بيثنا و.ينهم موالاة الا يمد الهيجرة : 


وهو كقوله تعالى ( مالكم من ولايهم من شى" حت بهاجروا » وهذا فى حال ماكانت 
اليجرة فرضا وقال النىصلاللهعليهوسام انا برى” من كل مسلمٍ اقام بين اظهر المثمركين 
وانارى” م نكل مسام اقام مع همرك شل ولميارسول الله قاللا تراءى ناراها فكانت الهبحرة 
فرضا الى ان فتحت مكة فنسخ فرض الهجرة * حدثنا مد بن بكر قال حدثنا |بوداود 
قال حدثنا عمان بن الى شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن 
عاس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم فتح مكة لامجرة ولكن جهاد ولنية 
واذااستنفرتم فاتفروا * حدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدثنا مؤمل بن 
الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعى عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن الى سعيد 
الخدرى ان اعسابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك ان شأن 
الهجرة شديد فهل لك من ابل قال فم قال فهل تؤدى صدقتها قال نع قال فاجمل من 
وداء الحار فان الله لن يثرك من حملك شيا قاباح اللبى صلىالله عليه وسيم ترك الهحرة 
» وحدثنا مد بن بكر قالحدثنا ابوداود قالحدثنا مسدد قال حدثنا بحى عن اسماعيل 
ابن الى خالد قال حدثنا عامس قال افىرجل عبدالله بن عمرو فقال اخبرى يش" سمعته من 
رسولالله صلى الله عليه وس فقال سيعت رسول الله صلى الله عليه وسم هولالمسم مئ سام 
المسلمون .ن لسانه ويده والمهاجر من محر مانهىالله عنه وروى عن اسن ان حكم الآية 
ثابت فىكل مناقام ففدارالحرب فرأى فرض الهجرة الىدارالاسلام قاتما # وقوله تعالى 
( فخذوهم واقتلوهم » فانه روى عن ابن عباس فان نولوا عن الهسجرة ب#ة قال ابو بكر 
. يعنى والله اعم فان نولوا عن الاممان والهجحرة لان قوله تعالى ( حت مباجروا فىسسلالله؛ 
قد انتظم الايمان والهجرة ججيعا وقوله فر فان نولوا © راجع اليهما ولانمن اسل حيثئذ 
ولم مهباجر جب قتله ففذلك الوقت قدل عبان المراد فان دلوا عن الاعمان والهحرة 
فخذوهم واقتلوهم : وقوله تعالى + الا الذين يصاون الى قوم ,يكم وبينهم ميثاق 46 
قال ا«وعبيد يصلون ععتى نتسبون اليهم "م قال الاعثى 
اذا اتصلت قالت أيكر .زوائل * و بكر سبتها والانوى روائم 
وفال زيد الخقيل 
اذا اتصلت تنادى يال قيس * وخصت بلدماء ى صكلاب 
فال انو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون بالحاف وبالولاء وجائز انيدخل فبه ايضارجل 
فىعبدهم على حسب ماكان بينرسولالله صلىاللهعليه وسل وبين قريش منالموادعة فد-علت 
حجزاعة قعيد رسو لالله صلى | لله عليه وس ودخلت نيو كنانة عهد قريشس وقبل انالا ابة 
منسوخة حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن العان قال حدا 


اتوعييد قال حدثنا ايم عن ابنجر ب وعمان بنعطاء الثراسانى عنابن عب سف قو لهتعالى 
و ٠ب‏ ل ل ااا ل ب موده 





جع +7 جه 


( الا الذين يصلون المرقوم ربكم وبينهم ميثاق ) المىقوله تعالى ( فا جملالل لكم عليهم 
]| سيلا ) وفقوله تعالى ١‏ لامنهاع الله عنالذين لم غاتلوك فىالدين ولم مخرجرم من ديادك 
ان تبروهم ونقسطوا الهم قال ثم نسخت هده الآايات ف( براءة منالله ورسوله الى الذن 
ماهد من المشسركين» الى قوله ب(ونفصل الآ يات لقوميعلمون» وقالالسدى فىقوله «الاالذين 
يصلونالىقوم يبتكم وبينهممبثاق) الاالذين يدخلون قوم يينكم و بينهم اما فلهم مندمثل مالهم 
وقالالحسن هؤلاء نومدي كان ,ينهم وبين قري شعهد وبين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين 
ملس سسسب قريش عهد فحرماللتعالى مننى مد ماحرم من قريش كد قالابوبكر اذاعقد الامامعهدا 
اذا عفدالامام عهدا | بينه وبين قوم من الكفار فلا محالة يدخل فيه من كان فى حيزهم من ينسب اليهم بالرحم 
0 اوالحلف اوالولاء بعد ان يكون فىحيزهم ومن اهل نصرتهم واما من كان من قوم آخرين 
واهل كرتي" فانه لابدخل فىالعهد مالم يشرط ومنشرط مناهل قبلة اخرى دخوله فيعهد المعاهدين 
فهوداخل فيهم اذاعقد العهد على ذلك كادخلت بنوكتانة فهعهد قريش * واماقول منقال 
انذلك منسوخ فاما اراد انمعاهدة المششركين وموادعتهم منسوخة بقوله إذاقتلوا المثمركين 
حيث وجدبموهم » فهو ما قال لان الله اعن الاسلام واهله قامروا ان لاشَلوا من مشر 
العرب الا الاسلام اوالسيف لقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجداموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل صرصد فان تأنوا واقاموا الصاوة وانوا الركوة فيخلوا 
سيلهم ) فهذا حكم نابت فىمشرى العرب فنسخبه الهدنة والصلح واقرارهم على الكفر 
وامرنا فىاهل الكتاب شتالهم حتى يسلموا اويعطوا الحزية بقوله تعالى ( قاتلوا الذين 
لايؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ) الى قوله إحتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون 6 
فغير جاثز للامام ان شّر احدا من اهل سائر الاديان على الكفر منغيرجزية واما مشركو 
العرب ققد كوا اسلموا فىزهمن الصحابة ورجع من اردد منهم الىالاسلام بعد ماقتل من 
قتل منهم فهذا وجه صصح فىنسخ معاهدة اهل الكفر على غير جزية والدخول فىالذمة 
على اننجرى عليهم احكاءنا فكانذلك حكما ثابتا بعدما اعنزالل الاسلام واظهر اهله على 
سائر المشسركين فاسستغنوا بذلك عن العهد والصاح الا انه ان احتييج الى ذلك فى وقن 
لعحز المسلمين عن مقاومتهم اوخوف منهم على | شسهم اوذراريهم حاز لهم مهاد نة 
العدو ومصالمته من غير جزية يؤدونها اليهم لان حظر المعاهدة والصاح ابماكان يسبب 
قوتهم على العدو واستعلاتهم علمهموقدكانتالهدنة جائزة مباحة فىاولالاسلام وابما حظرت 
لحدوث هذا السبب فتى زال السبب وطد الام الى الخال التى كان المسلمون علبها من 
خوفهم العدو على انفسسهم عاد الحكم الذى كان من جواز الهدنة وهذا نظير ماذ كرنا | 
من سخ التوارث بالخلف والمعاقدة بذوى الارحام شت ميترك وارنا عاد حك التوادث ظ 
بالمحاقدة * قوله عنْوجل # اوجاؤٌ م حصرت صدورهم ان ها تلو او شائلوا قرمهم # ظ 
قال| مسن والسدى ضاقت صدورهم على ان اتاو والمصر الصق وهمله الحصرفىالقراءة : 








5 وبع ١‏ ا ديل 525005 
ِ لانه ضاقت عله المذاهص فل نتوجه لقراءنه ومنه المحصور فى حمس اونحوه ودوى أين 0 
الى مجح عن مجاهد قال هلال بن عوفر الاسلمى هوالذى حصرصدره ان شاتل المسلمين 
اوقائل قومه و بينه وبين دسولالله صل الله عليه وسم حاف يإ قال ابو يكرظامء يبدل 
على ان الذين حصرت صدورهم كانوا قوما مشركين محالفين للننى صلى الله عليه وسلم 
ضاقت صدورهم ان يكونوا معقومهم على المسلمين لما .بينهم و بين اللبى صلىاللّه عليه وسام 
من العهد وان شاتلوا معالمسلمين ذوى ارحامهم وانسا بهم قامىالله تعالى المسلمين بالكف 
عن هؤّلاء اذا اعتزلوهم فلم بقاتلوا المسلمين وانلمقاتلوا المشركين معالمسلمين ومن الناس 
من بول ان هؤلاء كانوا قوما مسلمين كرهوا قتال قومهم هن المشسركين لما يينهم و ينهم 
منالرحم وطاهى الاربة وماروى فى نفسيرها يدل على خلاف ذلك لان المسلمين لم شاتلوا 
المسلمين قط فىزمان النى صلى الله عليه وسلم وان قعدوا عن القتال معهم ولاكانوا قط 
اموا رين بقتال امثالهم وقولهتعالى ##ولوشاءالله لسلطهءعليكم فلقاتاو 1+ يعتى انقاتلتموهم 
ظالمين لهم يدلعلى انهملميكؤنوا مسلمين #إه وقولهتعالى #إفاناعيزلوم فلم شائلوكوالقوا اليكم 
السلم شاجمل الله لكم عليهم سييلا4» مَتضى ان يكونوا مشمركين اذليس ذلك من صفات اهل 
الاسلام قدل ذلك على ان هؤّلاء كانوا قوما مششركين ,ينهم و بين الى صلىالله عليه وسلم 
حلف فاصالله تعالى نبيه ان يكف عتهم اذا اعنزلوا قتا لالمسلمين والمشركين وانلايكلفهم 
قتال قومهم من اهل الشسرك ايضا والتسليط المذ كور فىالآية له وجهان احدما تقوية 
قلو بهم ليقاتلوك والثانىاباحة القتاللهم فىالدفع عن انفسهم عد قولهتعالى ف ستجدون آخرين 
يدون انيأمنوك ويأمنوا قومهم »4 قالمجاهد نزلت فىقوم مناهل مكة كانوا يأنونانى 
صلى اللّهعليه وسام فيسلمون ثم يرجمون الى قريش فيرتكسونفالاوثان ببتغون بذلك انيأمنوا 
ههناوههنافاعس شتالهمان يعنزلوا ويصلحوا وذ كراسباط عنالسدى قال نز لت فى نعم .نمسعود 
الاشججىوكان يأمن ف المسلمين والمثسركين فينقل الحديث بين لنى صل اللّْعليهوسلم والمثشر كيبن 
فقال لإستحدون اخرين يريدون انيامنوم ويأمنوا قومهم) وظاهى الااية يدل على ا مهمكانوا 
يظهرو نالا بمان اذا جاوًا الى لنبى صل الله عليه و سلم وانهماذارجعوا الىقومهم اظهروا الكفر 
لقوله تعالى ( كلا ردوا الى الفتنة اركسوا فها » والفتنة ههنا الشسرك وقوله ( اركسوا فيا © 
يدل على انهم قبل ذلك كانوا مظهرين للاسلام فامسالله تعالى المؤمنين بالكف عن هؤلاء 
ايضا اذا اعتزلونا والقوا الينا السلم وهوالصلح كا امنا بالكف عنالذين يصلون الىقوم 
هنا و دنهم ميثاق وعنالذن حاو نا وقد حصرت صدور حم وم قال فىابة أخرى و لابها 0 
الله عن الذين لم شا تاوك فىالدين ولم خرجوك من ديار ان تبروهم © وك قال ل وقانلوا 
فى سبي لالله الذين شاتلونكم > فخص الام بالقتال لمن قاتلا دون من ل عا ئلنا تم نسخ 
ذلك بشقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجد بموهم © على ماقدمنا من الرواية عن ابن عباس 
: * ومنالناس من شول انهذه الآيات عبرمنسوخة وحااز للمسلمين ارك قتال من لا عاتلهم ١‏ 
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حو 92 ونه 
١‏ منالكفار اذلم شت انحكم هذه الآيات فىالنهى عن قتال من اعنزانا وكف عن قتالنا 
| منسوخ وممن حي عنه انفرضالحهاد غير ثابت ابنتبرمة وسفيان الثورى وسئذ كر ذلك 
فىموضعه انثاء الله تعالى الا انهذه الآيات فها حظرقتال من كف عن قتالنا منالكفار 
ولا نملم احدا من الفقهاء يحظر قتال من اعنزل قتالنا من المشركين وامااخلاف فىجواز تراه 
قنالهم لافوحظره فقد حصل الانساق من ايع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه 
ماد كرنا والله الموقق للصوان 


جو باب قل الخطأ ,37 


قال الله تعإلى وما كان لؤمن ان مَل مؤمنا الاخطأ 4 مد قال ابوبكر قداختاف فمعنى 

كان ههنا فقال قتادة مناه ماكان له ذلك فى حكم الله واه وقال اخرون ماكان له 

سبب جواز قنله وال آخرون ماكان له ذلك فما ساف 5 ليس له الآن واختاف ايضا 
مطل | فممعنى الا فقال فائلون هواستثناء منفطع معنى لكن قد مَتله خطأ فاذا وقع ذلك فحكمه 
فى معنىالاستثثاء فى | كنت وكبت وهو ك فال النابغة 
قولهتمالى (الاخطأً) وقفت فا اصيلالا اسائلها * عبت جوابا ومابالريع مناحد 
وفبه فواد شريفة الآ الاوارى لاا هااسها # والنؤى كالحوض بلمظاومة الحاد 
وقال آخرون هواستتناء بح قد افاد ان له انقتله خطأ فبعض الاحوال وهو ان.رى 
عله سما المثسر كين او محده فى حيزهم فبظه مشركا خا زله قتله وهو خطأ م دوى عن 
الزهرى عن عمروة بن الزير ان حذفة ن العان قاتل مع رسولالله صلى الله عليه و 
بوم احد فاخطاً المسلمون نومئذ باسهسحسيونه منالعدو وكروا عليه باسافهم قطفق حذيفة 
بقول انه إلى فل يفهموا قوله حت قتلوه فقال عند ذلك رات حك وهر ارح الر احمين 
فلغت النى صلى الله عليه وس فزادت حدشة عنده خيرا # ومن الناس من شول معناه ولا 
خطأ لان قتل المؤمن غير مباح حال قتال فغير حائز انكورة اتا مولا على 
حقيقته وهذا لبس بشثى” ٠ن‏ وجهين احدها ان الا لم نوجد معنى ولا والثاتى ما انكره 
من امتشاع أباحة قتل الخطأً موجود فق عنظنه لآن اطعلا ان كان لا لصح أياحته لا يه عبر 
معأوم عنده انه خطأ فكذلك لايصح -حظره ولاالهى عنه * ووال اخرون قدتضمن قوله 
لر وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ ‏ ) اجا بالعفاب أقائله لاقنضاء اطلاق البى لذلك 
وافاد بدلك اس تحتاق لمم م فال (الاخطا» فيه لا مأئم على فاعله واما ادخل الاسثمناء 
على ما تضمنه اللفظ من استتحقاق المأثم واخري منه فال لما والاستثناء مستعمل فى 
موضعه على هذا القول عير معدول به عن وجهه وابا دخل على المأنم المستحق بالقتل 
واخرج قائل المأ مله وليدخل على فعل القاتل فكون سحا لما حظره بلفظل اأملة مله 
فالا بوبكر وهذا وجهصصح سائَغوتأويل منتأوله على اباحة قل اما فس يظنه مشسركا فانه 





وك > وه 

5 معلوم انهلميصحله ذلك الاعلى الصفة المشروطة انكانذلكاباحة وحوانيكون ذلك خعة هزد 
القاتل واذا كان قتل المسل الذى فى حيز العدو قصد بالقتل لا يكون خطأ عند القاتل 
وانما عنده انه قتل عمد مأمور به فغير حائز ان يكون ذلك ممراد الآاية لان الاباحة على 
قول هذا القائل لم بوجد شرطها وهوان يكون قتل خطأ عند القاتل آلابرى انه اذاقال 
لانقتله عمدا اقتضى الهبى قتلا «بذه الصفة عند القاتل واذا قال لانقتله يالسيف اما حظر 
عليه قتلا مبذه الصفة فكذلك قوله (إ الا خطأ © اذا كان قداقتضى اباحةقت لاطأ قواجب 
ايكون شرط الاباحة انيكون عندء اندخطأ وذلك تحال لانجوز وقوعه لاناططاً هوالذى 
لايعم القاتل انه مخطى” فيه والخالالكى لايعلمها لانجوز ان «تعلقها حظر ولااباحة * وقال 
اصحاسنا القتل على نحاء أرئعة عمد وخطأ ورشسة عمد ومالدسن لعمد ولاخطأ ولاشه محمد 
فالعمد ماتعمد ضربدبسلاح مع العل نحالالمقصود به »* والخطأ على ضربيناحدها ان قصد 
رعى مشرك اوطائر قيصيب مسلما والثانى انيظنه مشركا لانه فيحيز اه لالشرك او عليه 
لياسهم فالاول خط ف القعل والثاق خطأ فالقصد »* وسه العمد مالعمد ضريه لغى 
سلاح منخحجر اوعصا وقد اختلف الفقهاء فىذلك وسنذ كره فىموضعه انشاء الله تعالى »» 
واما مالس بعمد ولاشيه عمد ولاخطأ فهو قتل السائى والناتم لانالعمد ماقصد اليه 
بعنهواططأً ايضًا الفعل فيه مقصود الاانه شع اخطاً نارة فىالقعلوتارة فىالقصد وقتلالساهى 
غير مقصود اصلا قليس هوفى حزاخطأ ولاالعمد الاانحكمه حكماطخطأ فىالدية والكقارة 
# هال ابوبكر وقدالحق بحكم القتل ها لبس قتل فى الحقيقة لاعمدا ولاغير جمد وذلك 
حوحافر البثر وواضعالتجر فىالطريق اذاعطي به انتسان هذا لس شقاتل فىالقيقة اذلس 
له فعل فى قنله لانالفمل منا اما انيكون مباشرة اوسولدا وليس منواضع الجر وحافر 
الث فعل فىالعائر بالحجر والواقع فى البثر لامباشرة ولانولدا فلي يكن قاتلا فىالحقيقة ولذلك 
قال اانا انهلا كفارة عليه وكان القياس انلاب عليه الدية ولكنالفقهاء متفقون على 
وجوبالدية فنه قال الله تعمالى و ومنقتل مؤمنا خطأ فتحرر رقبة مؤمئة ودية مسلمة 
الى اهله ‏ ولم بذاكر فىالآبية منعليهالدية منالقائل اوالعاقلة * وقدوردت آثار متواترة 
عنا لتب صل النّدعليهوسلم فىايحجاب ديةالخطأ على العاقلة وانفقالفقهاء عليهمنها ماروىالحجاج 
عنالحكم عن مقسم عنابن عباس وال كتبالنى صل الله عليه وسلم كتابا بينالمهاجربن 
والانصار انيعقلوا معاقلهم وبشكوا عانهم بالمعروف والاصلاح بينالمسلمين * وروى ابن 
جرب عنالى الزيير عن جابر عنالنبى صلىاللّه عليه وسام انه كتب علىكل بطن عقوله ثم 
اكتب انه لاحل انبتولى مولىرجل بغيراذنه * وروى مجالد ع نا لشعى عن حا بران اس تان 
من هذيل قتلت احداها الاخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد لعل رسولالله صلىالله 
عليه وسلم دية المقتولة علىعاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراما لنا 
ققالالنى صل الله عليهوسلم لاميرائها ازوجها وولدها قال وكانت حبلى فالقت جنينا فخاف عاقلة 
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القانلةانيضمنهم فقالوا يارسولالله لاشربولااكل ولاصاولااستهل فقالرسولالله صلى الله 

] عليه وسلم هذ اسجع الجاهلية فقضى فىالحنن عرة عدا أوامة *« وروى خمدان مر عنانى 
سلمة عن الى هربرة انالننى صلىالله عليه وسلم قضى فىاللنين عبدا اوامة فقال الذى قضى 
عليه العقل أنؤدى منلاشرب ولااكل ولاصاح ولاستهل فثل ذلك بطل فقال النى 
صل الله عليه وسام انهذا لقول الشاعى فيه غسة عبد او امة* وروى عبد الواحد بن 
زياد عنتجالد عنالشعبى عنجابر ان رسولالله صل الله عليهوسلم جعل فى الجنين غرة على 
عاقلة القاتل * وروى الامش عن! براهم ان رسول الل صل الله عليه وسلم جعل العقل على | لعصية 
وعن ابراهم قال اختصم على والزبير فىولاء موالى صفية الى حمر فقَضى بالميراث للزييروا لعقل 
علعلى رضى الله عنه وروى عزعلى وكمر فىقوم اجلوا عن قتيل ان الدية على بيت المال 
وعن حمر فى قشل وحد بين وداعة وج اخر انه قضى بالدبة علىالعاقلة فقدنوارت الا نار 
عنالنى صل الله عليه وسل فىاجابدية الخطأ على العاقلة واتفقالسلف وققهاء الامصار عليه 
فان قبل قال الله تحاللى إ ولا تكسب كل نفس الا عليها ولاتزر وازرة وزر اخرى © 
وقال النى صلى الله عله وسلم لايؤخد الرحل نجرررة امه ولامجررة اه وقال لاب ىرمئثة 
وابنه انه لامحنى عليك ولا نحنى عليه والعقول ايضا عع لخد الانسان بذنب غيره 45 قبل 
له اما قوله تعالى ل( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى © فلادلالة 
ففه على ننى وجوب الدية على العاقلة لان الآأية انما نت ان يوحْذ الانسان بذنب غيره 
ولس فى ا جاب الدية على العاقلةااخدهم بذ نس الحانىا عاالدية عندنا على القاتلواعسهؤلاء القوم 
بالدخول معه فى نحملها على وجه المواساة له منغير انيازمهم ذنب جتابته وقداو جب الله 
قىاموالالاعساء حقوقا للققراء منعيرالزامهم ذنما لم سوه بلعلىوجه المواساة وامس بصلة 
الارحام بكل وجه امكن ذلك واعس بير الوالدين وهذه كلها امور متدوب اليها للمواساة 
وصلاح ذات البين فكذلك امرت العاقلة حمل الدرة عنقاتلالطأً على جهة المواساة من 
عير ا محاف مهم وابه واعا يلزم كل رجل منهم ثلانة دراحم اواريعة دراهم ومجعل ذلك 
فاعطيانهم اذا كانوا من اهل الدبوان ومؤجلة نلاث سنين فهذا مما نديوا اليه من مكارم 
الاخلاق وقدكان نحمل الديات مشهورا ثىالعرب قب لالاسلام وكان ذلاك مما يمد من ميل 
افعالهم ومكارم اخلاقهم وفال النى صبى الله عليه وسلم لعشت لام مكارم الاخلاق فهدا 
فعل مستحسن ف العقول مقبول فىالاخلاقوالعادات وكذلك قول النى صلىاللّعليهوسلم 
لايؤخذ الرجل بحجررة ابيه ولا مجررة اخيه ولايجنى عليك ولا جني عليه لابق وجوب 
الدية على العاقلة على هذا النحوالذى ذ كرناء من معنى الآاية منغير انيلام على فمل الغير 
اويطالب بدن سواه »* ولوجوبالدية على العاقلة وجوه سائغة مستحسنة ف العقول * احدها 
انه جائز ان بتعدالله تعالى بديا بانابالمال عليهم لهذا الرجل منغيرقت لكان منه م اوجب 
الصدقات فى مال الاغشاء للفقراء # وااثان انموضوع الدية على العاقلة اما هو علىا لنصرة 
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والمعونة ولذلك اوجبها اصعابنا على اهل دبوانه دون اقرباته لانهم اهل تصرته ألاترى 
امهم ,تناصرون على القتال والخجااية والذّب عنالحريم فلماكانوا متناصرين فى القتال والاية 
اموا بالتناصر والتعاون على حمل الدية ليتساووا فىحملها ما نساووا فىحهاية بعضهم بعضا 
عند الغتال **« والثالث ان قا نحا بالدية على! لعاقلة زوال الصخية والعداوة من لعيصهم أنعض 
اذاكانت قبل ذلك وهو داع الى الالفة وصلاح ذات اليين ألاترى انرجلين لوكانت ببينهما 
عداوة فتحمل احدها عن صاحه ما قد لحقه لادى ذلك الى زوال العداوة والى الالفة 
وصلاح ذاتالبين الوقصده انسان يضرر قعاونه وحماه عنه انسلت سخمة قلبه وعاد الى 
سلامة الصدر والموالاة والنصرة * والرابع انه اذا حمل عنه جناءته مل عنته القائل اذاجنى 





ش ايضا فم يذهب حمله للحنايةعنه ضاعا بلكانله الرمقود يستتحقمثلهعلله اذا وقعمتمنه جناية 


فهذه وجو كلها مستتحسنة فى العقول غير مدفوعة واعايؤ ىالملحد المتعلق عثلهمنضيق عطنه 
وقلة معرفتهواعىاضه عنالنظر والفكر وا ,د لله على حسن هدا بته ونوفقه » ولاخلاف بان 
العقهاء فىوجوبدية الخطأ فى ثلا ثسنين قال اصهابنا كل د.ةوجبت منغير صلح فهى فى ثلا ثسنين 
ودوى اشعشعن الشعبى والحكم عنابراهم فالا اول من فرضالعطاء جمرب نالخطاب وفرض قيه 
الدرية كاملةفى نلا ثسنين وتلثى الدية فىسنتينوا لنصف ف ستتين ومادون ذلك ف عامه 6ه قال| بوبكر 
استفاض ذلك عن حمر ولم حالفه|احد من| لسلف وااغفق فقهاءالا مصارعليه فصار| ماءالا يسع خالافه:* 
واختاف فقهاءالامصارفى العاقلة منهم فقال| بو حنيفة وسائراكابناالدية فىقتلاخطأ على العاقلة 
فى ثلاث سنين من دوم قضى ببهاوا لعاقلةهم اهل د بوانهان كانمن اهل الددوان يؤخدذلك من اعطيامم 
حت يصيب الرجل منهم من الدية كلها نلامةدراهم اواربعة دراهم فاناصابه | كثرمن ذلك ضم الهم 
اقرب لسائلفى' لنسس مناهلا لد دوا نوا نكانا لقاتل لسىمن اهل الددوان فرضت الدية علىعاقلته 
الاقرب فالاقر ب فى نلا ث سنين من نوم شَضى بها لقاخى فيو خذ ىكل سنة باث|لديةعندراً سكل حول 
ويضما لهماقربا لقبائل منهمفى النسب حت يصيب الرجل ممم س الدية نلانة دراهم اواريمة فال جمد 
ابن امسن ويعقل عن اليف حلمَاوٌ هو لايعفل عنه قومه وقال عهانا ليت لبس اهل الد بواناولى مهامن 
سائر العاقلة وقال| بن لقاسم عن مالكالدية على لغبائل على لغنى على قدره ومن دونه على قدرهحق 
يصيب الرجل من مائةدرهم ونصف وح عئنه أ نذلك يؤخدمن اعطيامم وقالالثورى نجع ل الدية 
نلثافى لعامالذدىاصيب فيهالرجل و لكن تكو نعند الاعطية على الر جال وفال| مسن بن صاا لعقل 
على ر ؤس الرجال فىاعطة المقاتلة وقالاللءثالعقل على القاتل وعلى القومالذ.ن يأخذمعهم| لعطاء 
ولابكون على قومه منه شى'وانلم يكن فيهم من حمل العقلضم الى ذلك اقرب القبائلاليهم 
ودوى المزتى ففمختصره عن الشافى انالعقل على ذو الانساب دون اهلالدوإن واللقاء 
على الاقر ب فالاقر يمن ىاسهم من ى جده من ىجد اسه فان تجزوا عنالبعض حمل الموالى 
المعتقون الباق فان تجزوا عن بعض ولهم عواقل عقلهم عواقلهم فان لمكن لهم ذونسب 
ولا مولى من ا على حمل على الموالى مناسفل وحمل من كثر ماله لصف د سار ومن كان دونه 
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وسلم كترعل كل بطن عقو له و قال لا بو لى مولى قومالاباذمهم يدل على سقوط اعتبارالاقرب 2 


فالاقرب وانالقريب والبعيد منالجانى سواء فىذلك وروى عن سمر انه قال لسلمة بن نعم 
حين قتل مسلما وهو يظله كافرا انعليك وعلى قومك الدية ولم شرق بين القريب واللعيد 
منهم وهذا يدل على تساوىالقربب والبعيد ويدل ايضا على التسوية ينهم فما ,يلزم كل واحد 
منهم من عير اعتبار الغنى والفقير ويدل على ان القاتل يدخل فى العقل مع العاقلة لانه 
قال عليك وعلى قومك الدية وكان اه لالجاهلية يتعاقلون بالنصرة ثم جاءالاسلام شر ىالامص 
فيه كذإك ثم جعل تمر الدواوين شمع بهاالناس وجعل اه لكلراية وحند بدا واحدة وجعل 
عليهم قتال منيليهم م نالاعداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها بتعاقلونواذا 
لم يكن مناهل الديوان فعلىالقبائل لانالتناصر فىهذهءاخال بالقبائل فالمعنى الذى تعاقلواءه 
فىالخاهلية والاسلام معنىواحدوهوالنصرة فاذا كانت فى الاهلية النصرة بالرايات والدواون 
تعاقلوا بها لائهم فىهذه الخال اخص بالنصرة من القبيلة فاذا فقد تالراياتتناصروابالقبائلو ها 
سعاقاونايصا * والد ليل على انا لعقل بابع للنصرة انا لنساء لابدخلن فى لعقل لعدما لنصرة فيهن 
فدل ذلك على كةاعتبارا لنصرة ف العقل واماالعقل بالخحلف فان سعد ن |برأهم روى عن ججبيربن 
: 3 5 1 . . 0 ا ا اه 
مطع عنالى صلى الله عليه وسام قال لااحلئف الاسلام واعا حلف كانققى!ا “أملية فم ارده 
الاسلام الاشدة فانبت النى صل الله عليه وسلم حلف اللجاهلية وقدكانا لاف .دهم كالقراية 
فى النصرة والعقل ثم ١‏ كده الاسلام وروى عن الى صلىالله عليه وسلم اندوان مولىالقوم 
من انفسهم و حليفهم منهم وقدكانت ظهرت خيل اننبى>لى الله عليه وسلم على رجز من المشركين 
قربطه الى سارية من سوارى المسيحد فقال علام أحرس فال الى صلى الله عامه وسلم 
مجربرة حافائك *#ة فان قبل ققد نتى النى صلىالله عليه وسام حاف الاسلام وله لاحلاف 
ق الاسالام 6 قل له معناد انىالتوارث 3 مع ذوى الارحام لاعهمكانوا يورتو نا طايئف دون 
ذوىالارحام فاماحكم الخاف فى العقل والنصرة فباق ثابت وكذيك الولاء نابت يعقل .ه 
لأاروى عنالنى دل ىألله عايه وسام فىالاخار المتقدمة * واعا الزم اانا كل واحد ثلانة 
دراهم او اربعة دراهم لانغفاق الميع علىازومه هذا القدر ومازاد مختاف فيه لم نتم الدلالة 
عليه فلم بلزمه وبدخلالقاتل معهم ىا لعقل وهوقول اصحابنا ومالاك وان شيرمة والادث 
والشافى وقال اسن بن صاط والاوزاعى لايدخل قيه وروى عن عمرن الطان و»>رن 
عدا لعزز اند يعقل محهم وهماروى عن احد من السلف خلا فه ومن سجهة اللذار انالدية 
اما تلزم التِاتل والعاقلة تعقل عنه على جهة المواساة والنصرة فواجب ان لايلزم العاقلة الا 
المتيقن وقداسقوا على انما عداحصة الواحد منهم لازم للعاقلة واختلفوا فى المقدار الذى هو 
نصيب احدهم هل محمله العاقلة فواجب انلايكون لازما لعدمالدلالة على ازومه العاقلةومن 
جهة اخرى ازالعاقلة ا ما تعقل عنه فعقله عن نفسه اولى فينبئى ان يدخل معهم وايضالوكان 
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مد رعروية 


جع 17 تبه 
غيره هوالحاتى لدخل مع سائرالعاقلة التخفيف علهم فاذا كان هواطاتى فهو اولى بالدخول 
معهم التتخقيص عنهم لانهم متساوون ف التناصر والمواساة #: قولهتعالى #فتتحرير رقبة مؤملة# 
قال الوحيفة وابودوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد والاوزاعى والشافى محجزى فى 
كفارة القتل الصى اذا كان احد ابوبه مسلما وهوقول عطاء وروى عن ابن عباس 
والحسن وابراهم والشعى لا جرى الا منصام وصلى ولم مختلفوا فجواذه فىرقبة الظهار 
ودل على حة القول الآول قوله تعالى ( فتحررر رقة مؤمنة »© وهذه رقة مؤمنة لقول 
الى صلى الله عليه وسم كل موأود بود على الفطرة قانواه مهودانه ومنصرانه فاست له حكم 
الفطرة عندالولادة فوحجب جوازه باطلاق اللفظ و بدل عله ان قوله تعالى ( ومن قتل 
مؤمنا خطأ ) منتظم للصبى كا ,تناول الكبير فوجب ان يتناوله عموم قوله تعالى ( فتحرير 
رقبة مؤملة ) ولم يشسرط الله علا الصيام والصلاة فلا جوز الزيادة فيه لا نالزيادة فىالنص 
بوجب النسخ ولوانعبدا اسل فاعتقه مولاه عن كقارته قبل حضور وقت الصلاة والصام 
كان محزيا انار لحصول اسم الايمان فكذلك الصى اذا كان داخلا 00 
الامان :: ذفان قبل العد المعتق 08 لا حزى الاان عون قدصام وصلى 5: 
لا حختلف المسليون فى اطلاق اسم الآيمان على العد الذى اس قل حصور وقت بي 
اوالصوم شن ابن شرطت مع الامان فعل الصلاة والصوم والله سبحا لم يشرطهما ولم 
زدت فالاية مالس فها وحظرت ما اباحته منغير نص بوجب ذلك وفه امجاب نسخ 
القران وايضا لما كان حكم الصى حلم الرجل ىبا بٍالتوارث والصلاة عله ووجوبالدية 
علىقانإه وجب ان يكون حكمه حكمه فىجوازه عنالكفارة اذكانت رقبة ثامة لها حكم 
الاعان : 8 فان قل قوله تعالى ‏ فتحرير رقية مؤمنة © شتصى حقيقة رقة بالغة معقتدة 
للامان لامن لها حكم الايمان من غير اعتقاد ولاخلاف مع ذلك ايضّا ازالرقبة التىهذه 
صفها حمس أدة بال به 5 يدخل فعبأ نلا تلحقه هده ال الاعلى وجه لجاز وهو الطفل 
الذى لااعتقاد له :,: قلله لاخلاف بإ نالسلئف انغيرالبالغ 1 و فى كتازة الخطا اذا ان 
قد صام وصلى و يشرط جد وحود الأعمان منه حقيقه ة ألاترى ان من له 0 سان 
هامو3 بااصلاة على وحه التعلم واس له اعتقساد سح للاعان فشنت بدلك سقوط اعتار 
وحود حميقة الاعان للرقة ولا بدث ذلاك باهاق ااساف علمنا ان الأعدمار فه عن ته 
سمة الادان علىأًّىوجه سمى وااصبى مبذه الصفة اذا كان احد انويه هسلما فوج يِجوازه 
عنالكفارة :5 قوله تعالى هه الا أ نيصدقوا , فال ابو بكر يعنى واللهاعم الا ان يبرى' 
اولماء الفشل من الدية فسمى الابراء منها صدقة وفه دليل علىانمن كان له على اخر دين 
ففال قد تصدق ,.ه علمك ان ذلك براءة دحة واه لآ محتاج ىصحة هذه اليراءة الى ول 
المبرأ منه ولذلك فال اصابنا ان البراءة واقعة مالمبردها المبرأ منه وقال زفر لاييرئ” الغريم 
منالدئ إلا ان شل البراءة وكذلك الصدقة وجمله بنزلة هة الاعبان وظاهمالا ية يدل 
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لصح اأبراءة مال 


بردها الممرا 
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3 غللى حة قول اصككابنا لانه لم يشرط القبول ولان الدين حقو فيصمح اسقاطه كالعفو عن دم 
العمد والعتق ولا حتاج الى قول وفال اانا اذا رد الممرأً مله اليراءة منالدين عادالدين 
وقال عير نهم لايعمود وجعلوه كالعتق والعقو عن دم العمد والدلل على حة قونلا ا نالبراءة 
من الدين يلحقها الفسخ ألائرى انه لوصالحه على توب برى” فان هلك الوب قبل القبض 
بطلت البراءة وطد الدين والعتق والعفو عن الدم لاسنفسسعخان تحال * ويدل ايضا على وقوع 
البراءة منالدين بيلف العليك ان الصدقة من الفاظ العليك وقد حكم بصحة,اليراءة بها 
وانه لس عتزلة الاععان اذا ملكها غيره بلفظ الابراء فلا ملك مثل ان ول قد ابرأتك 
من هذا الصد فلاعلك وان قبل اليراءة واذا فال قدتصدقت عالى عليك من الدين اوقد 
وهت لك مالى عليك حت اليراءة و بدل على ذلك ازمن له على عيره دين وهوعنى فقال 
قد تصدقت به عليك برئى” منه لاناللهتعالى فرق بين الغنى والفقير فذلك وبدل علىان 
ااهل لعي به عن الاو لماء والورنة لان قو له ف فدية سلفة ان اهل معناه الى وريته وقال 
ممد بن امسن فمن اوصى لاهل فلان ان القياس ان يكون ذلك 'زومانه الا الى قد 
تركت القياس وجعلته لكل من كان فعياله ينه فال ابو بكر الاهل اسم مع على الزوجة 
وعلى ميع من يشتمل عليه منزله وعلى انياع الرجل واشياعه قال الله تعالى 9 انا منجوك 
واهلك الا اسأنك» فكان ذلك على جميع اهل منزله من اولاده وغيرهم وقال «إفائجيناء 
واهله احمعين» وبقع على مناتبعه فىدينهكقوله إونوحا اذنادى من قبل فاستتجبئاله ونجيناء 
واهله منالكربالعظم» فسمىاتباعه فىدينه اهله وقالفىابنه إزانه ليس من اهلك الدعمل 
عيرصا لع فاسم الاهل مع على معان مختلفة وقد يطلق اسمالاهل وبراديه الآالوهو قرايانه 
من قلى الاب كم قال ١‏ لالتبى واهل بيتالتبى صلىاللهعليهوسلم وها سواء 
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قال انو بكر اصل الى حنيفة فىذلك ان العمدما كان بسلاح او ما مجرى مجراه مث لالذ امح 
بلبطة قصة او سقة كن المصاد او كرك * لتحت ميال عن السلاح او محرقه بالثار فهذا كله 
عنده حمد محض فيه الدعصاص ولا نعلي هده اقاة خلافا ببنالفقهاء وقال | نوحيقة ماسوى 
ذلك هن القتل بالعصا والأدجر صغيرا كان اوكيرا فهو سّه العهد وكذلك التغريق فىالماء 
وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة ولايكون التغليظ عند. الافىاستان الابل خاصة 
دون عددها وليس فها دون النفس شبه عمد بل بأى ثى” ضر به فعايه القصاص اذا امكن 
وانل يمكن فعليه ارشهمغلظا اذاكانمن لايل بقسط ما جب #واصلانى بوسف وعد انشيها لع..د 
مالا تل مثله كاللطمة الواحدة والضرية الواحدة بالسوط ولوكرر ذلك حتّى صار حملته 
ما شتل كان عمدا ويه القصاص بالسيف وكذلك اذاغسقه حيث لامكنه الخلاص منهوهو 


قولعةانالي الا انه جعل دية شد هالعمد فىماله وقالاءن شيرمة وماكان منتبه العمد فهو 
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عليه فىماله دا ماله فيؤخذ حتى لايترك له شى” فان لم م كان مايق من الدية على ماقلته 
وقال ان وهب عن مالك اذا ضريه بعصا او رماء مححر اوضريه عمدا فهو حمدوقه 
القصاص ومن العمد ان يضربه فىثائرة تكون ,يينهما #مستصرفعنه وهوحى ثميموت فتكون 
فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شسسه العمد باطل اما هو عمد اوخطأً وقال الاشجى 
عن الثورى سه العمد انيضر به بعصا او محر او مده قيموت ققيه الدية مغلظة ولاقود فيه 
والعمد ماكان بسلاح وفيه القود والتفس يكونفيها العمد وشه العمد والخطأ والحراحة 
لايكون فيها الاخطأ اوعمد وروى الفضل بندكين عن الثورى قال اذاحدد عودا اوعظما 
شرح به بطن حرفهذًا شبه عمد ليس فيه قود يزه قال ابوبكر هذا قول شاذ واهلالعل على 
خلافه وقالالاوزاعى فى شش هالعمد الدية فى ماله فان لم يكن ماما فعلى العاقلة وشبهالعمدان 
يضر به بعصا اوسوط ضرية واحدة فيموت قان *نى بالعصا قات مكانه فهو عمد شَتل به 
والخطأ على العاقلة وفالالحسن بن صا اذا ضربه بعصا ثمعلى ققتله مكاند منالضرية الثانية 
فعليه القصاص وان على الثاية فليمت منها ثم مات بعدها فهو شبه العمد لاقصاص فيه وفيه 
الدية على لعاقلة والقطأ على العاقلة وقال اللمث العمد ماتعمده انسان فان ضريه ياصعه شات 
من ذلك دفع الى ولىالمقتول والخطأ فيه على لعاقلة وهذا يدل علىان الليث كان لابرى شبه 
العمد واما يكون لطأ اوعمدا وقال المز ىف ختصره عن الشافى اذاحمد رجل يسيفاوخجر 
اوسسنان رع اومايشق بحده فضرب به اورىى به الجلد اواللحم شرحه جرحا كبيرا ارصغيرا 
فات فعليه القود وانندخه ححر اونابع عليه انق ووالى بالسوط عليه حتى مات اوطبق 
عليه مطقا بغر طعام ولا شراب اوضمربه سوط فى شدة حراو برد مماالاعلب انه عوت منه 
شات فعله القود وان ضريه لعمود او حجر لت ا سيقب ول جرح اوالقاء ف حر 
قري سالير وهو نحسن العوم اوماالاعاب ادلا.موق ت مثله شات فلاقود فه وفه الدية مغلظة على 
العاقلة * والد كلعل ورف ته لعيد ماروى هشم عن خالد ا لحذاء عن القاسم بن رسعة بن جودن 
عن عقبة بناوسالسدومى عن رجل من اها باللبى صلى الله عليهوسام انه صلى اللدعليه و سلم 
خطب نوم فتح مكة فقال فىخطته ألا انقتيل خطأالفد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية 
مغلظة ماثة م نالايل مها اربعون خلغة قبطونها اولادها #وروى ابراهم عن عبيدبن نصلة 
الخزاعى عن المغيرة بنشعية اناعسأتين ضربت احداها الاخرى بعمود الفسطاط فقتلها فقضى 
رسو لالله صلىاللهعليه وسلم بالدبة علىعصية القانلة وقضىقمافى بطها بالغرة * وروى «ونس 
عنابن شهاب عنابنالمسيب واف ىسلمة بن عبدالرحمن عنانىهميرة قالاقتتلت امس أنان من 
هذيل فضريت احداها الاخرى نححر فقتلها وما فى بطها فاختصموا الىمرسولالله صلىالله 
عليه وسلم فقضى ان دية جنينها عبد اووليدة وقضى بدية الرأة على عاقلها ففى فى احد هذين 
الحدبثين الباضربتها بعمود قسطاط وفالا آخر انها ضريها جر * وقدروىا بوعاصم عن 
ابن جر مج قال اخيرتى عمرو بن ديار عن طاوس عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب نشد 





4ك بت ارقاة لوي مه <ةة 


. الناس قضاء رسولالله صلىالله عليه وس فىالمنين فقام حمل بزمالك بن النايفة فقال اتى 
"كنت ان اعمس أندنلى وان احداها ضربت الاخرى عسطح فقتلها وجنينها فقضى رسول 
لَه صلىالله عله وسلم فى الحنين بغرة وان شَتل مكانها # وروى الحجاج بن مد عنابن 
0 عن سمرو بن دينار عنطاوس عن ابن عباس عن حمر عثله فذ كر ابوعاصم والحتجاج 
عن ابن جر يج انه امس بقتلالمرأة * وروى هذا الحديث هثام بنسلمان الخزوى عزابن 
جر بج عنابندينار وسفيانبن عيينة عن سمروين دينار باسناده و+بذ كرا فيه انامس انتقتل 
وذكر انوعاصم واليجاب انه امس اننقتل المرأة فاضطر ب حديث!بنعباس فىهذه القصة 
* وروى سعيد عن قتادة عن!فالملسح عن حمل بن مالك قالكاننت له اعساثنان قرحهمت احداها 
الاخرى حر فاصاب قلها وهىحامل فالقت جنينا ثاتت فرفع ذلاك المىرسولالله صلىالله 
عليهوسلم فقَضى رسولاللةصل اللهعليهوسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى فى انين بغرة عبد 
اوامة فكانحديث حمل ننمالك فىا جا القود علىالمرأة مختافا ٠«تضادا‏ وروىفؤىبعض اخار 
ابن عباس فىهذءالقصة بعينها التصاص ولم بذ كره فىبعضها فال حمل بن مالك وهوصاحب 
القصة ان النى صل اللهعليهوسام اوجبالدية على عاقلة القاتلةقتصادت الا خارف قصة حمل بن 
مالك وسقطت وبقى حديث المغيرة بن سُعبة وافى هريرة فى ننى القصاص منعير معارض * 
وقد روى أابدومعاوية عن حجاي عن قتادة عن سيرخ قال قال رسو لالله صلى | لله عليه وسلم 
قتيل السوط والعصا سه العهدد *#واسات شه العمد ضريا م نالل دون الططأ فيه انفاق 
السلف عندنا لاخلاف ينهم فيه وابما الاختلاف ينهم فى كيفية سّبه العمد ذاما ان,شول 
مالك لااعس ف الاخطا اوسمدا ذانهذا قول خارج عنافاوي ل السلف كلهم وروىشريك عن 
انىاسحاق عن عاصم بنضمرة عن على قال شيه العمد بالءصا والحجرا لنقيل ولس فيهما قود 
وروى عن تمر بناعلاب انه قال يعمد حدم فيضرب اخأه عثل ١‏ كلة الاعحم وىالءصا م 
شول لاقود على لااوتى باحد فعل ذلك الااقدنه فكان هذا عنده منالعمد لانمثله شتل 
قالغا لب على مافال ابو بوسف وحمد * ومماسين احماع الصحابة على سّبه العءى وانه قسم 
ثالث ليس يعمد حض ولاخطأً محض اختلافاككاب رسولالله صل الله عليهوسلم فىاسنان 
الابل فواخطأ ثم اختلافهم فىاسنان نه العمد وانها اغاظ منالطأ منهم على وعمرو عبد الله 
اءنمسعود وعهان بن عفان وزيد نثابت وابوموسى والمغيرة نشعءة كلهؤلاء بدت اسئات 
الابل فىشبه العمد اغَاظ منها فى الخطأ على ماسينه فمابه ازساء الله تعالى فت بدلك ديه 
العمد * ولما ليت شبه 'اعمد با قدمنا من الآ نار واتفاق الساف بعد اختلاف منهم فى 
كيفيته احتجنا ان تعتير سبه 'اد فوجدنا عليا قال شبه العمد بالعصا والحجرالعظم ومعاوم 
ان شيه العمد اسم شرعى لاسبلل الى اانه الا من سجهة التوقف اذليس فىاللغة هذا 
الاسم لضرب من القتل فعاءنا ان عايا لم يسم اافتل بالمجر العظم له العمد الا توقيفا - 
وغ 1 الحجر العظم الاوالصغير والكبير متساويان عنده فى-قوط القوديه * وبيدل عل 1 
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' ماحدائنا عبدالباق بنقائع قالحداثنا المعمرى قالحدثنا عبدالرحمن بنعبداللّه الرق قالحدثنا 
اءنالمارك عن سلمانا لتيمى وخالدالحذاء 0 لقاسم بن رسعة ة عن عقة بن | وس عن عند الله بن جمرعن 
اللنبى صلى الله عليه وسلٍِ فال قتيل خطأً الع.د قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل متها 
اربعون خلفة فى بطونها اولادها فقد حوى هذا الخبر معاتى منها اثيانه قتئل خطأ العمد قمما 
غيرا لعمد وغيرالخطأ وهوشبه العمد ومنها انحابه الدية فىقتيل السوط والعصا منغير فرق يان 
ما قتل مثله وبينما لا.قتل مثله وبين من بوالىا لضربحى قتله وبينمن .قتل يغمربةواحدة 
ومنها انه مع بينالسوط والعصا والسوط لاقتل مثله فى الغالب والعصا يشتل مثلها فىالا كثر 
فدل على وجوب التسوية بيبنمااقتل ويينمالاقتل ه وحدثنا عدالياق بنقائع قال حدسا حمد 
ا.نعمهان بنافلىشسّية قال حدننا عضة بنمكرمقال حدثنا ونس بن بكيرقال حدثنا قلس بنالربيع 
00 عن بداهيم بن بنتالتعمان بن بشيرعن النعمان بن بشيرقال قالرسولالله صلى الله 
كل ثى” سوى الحدبدة خطأ ولكل خطأ ارش »* وحدثنا عبدالاق بن قانع قال 
508 مد بن محى بنسبل ن علدالسكرى قال حدثنا محمد نن المثنى قال حدثنا بوسف 
ابنيعقوب الضبى قال حدثنا سفيان الثورى وسشعبة عنجابرالعتى عن ابى عازب عنالنعمان 
ابن بشير قال قال رسو ل الله صلىالله عليه وسام كل تتى” خطأ الاالسيف وفى كل خطأ ارش 
وايضا لما انفقوا على اند لوجرحه بسكين صغيرة لم مختلف حكمها وحكم الكبيرة فىيوجوب 
' القصاص فو جب ان لا مختلف حكم الصغير والكيير من الحجر والخشب فى سقوطه وهذا 
ندل على ان الحكم فى انحا بالفصاص متعلق بالآلة وهى اننكون سلاحا اويعمل سم ل السلاح 
٠‏ :2 فان قبل على مارو سنا من قو له صلى! لله عليه و سل قل خطأً العمد انالعمدلايكون خطا أرلانا 
. عمدا وهذا بدلعلى فسادالحديث 8: قبل لب سكذلك لانه سماه خطأ العمد لانه خطأ فى الحكم 
الج لحمل دالت بع رع اول اي عل التقليط . ن -حيث هو حمد وعلى سقوط 
القود من.حيث هوف حكم الخطأ :#: فان قبل قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص ف القتلى © 
وقوله : النفس بالتفس # وسائر الآى التى فيها اجاب اأفصاص بوجيه على القاتل بالحجر 
العظم قل له لاخلاف أن هده الى اعا اوجصت القصاص ثىاأعمد وهدا لسن لعمد 
ومع ذلك فان الآى وردت فىانجا بالقصاص قالاصل والاآ ثار الي ذ كرنا واردة فمانجب 
نه لقعناضن فك لوا حد منهما مسنءمل فجا ورد فه لايعترض باحد همأ على الا خر وايضًا قالالله 
تعالى ( ومن قتل مؤّهنا 1ص فتحربر رقة مؤمئة وديية مسلمة اللمواهله .؛ وسمى النى صلى 
الله عليه وسل شهالعمد قتيل خطأ العمد قلما اطاق عليه 5 نكا وح :ان تكون 0 
الدية * فان احتحوا محديث اءن عراس فى قصة المرأنين قتلت احداها اللاخرى عسطح 
1 فاوجب النى صلى الله عليه وسلٍ عليها القصاص * قبل له قد يبنا اضطراب الحديث وما 
؛' عارضه من رواية <لى بزنمالك فىانجاب الدية دون القود ولودت القود ايضا فان ذلك اعا 


| كان فى ثى لعيله لبس لعموم فى جميع من قتل عسطح وحالز ان .يكو نكان قنه سحب بك واصاعها | 
000000000000000 ! 
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توم مدا 

: الحديد دون الخشب فناجاه اوجب النى صلى الله عليه وسلم فيه القود * فاناحتجوا بها ' 
روى ان وديا رضخ رأس حارية بالمحارة قامس التبى صلى الله عليه وسل بان يرضح راسه 
* قبل له جائر انيكون كان لها عمسوة وهى الت لهاحديعمل عم لالسكين فلذلك اوجبالنى 
صلى الله عليه وسلم قتله وايضًا روى عبد الرزاق قال اخيرنا معمر عن ابوب عن الى قلابة 
عن انس ان مهوديا قتل جارية من الانصار على حل لها والقاها فىنبرورضخ رابا المضاره 
فاتى به الى صلى الله عليه وسلم قامس به ان برحم حتى موت فرحم حتى مات ولاخلافان 
الر حم لكب حك وه قوف رين 1 إن كز نه مودق تاها فل اللاوية وعلق بارضة 
فاخذوهوحربى لقرب مناز لهم منالمدينة فقتله على انه محارب حرنى ورجه يما سملاعين 
العرنيين الذين استاقواالابل وقتلوا الراىوقطع ايدمهم وارجلبم وتركهم حتى مانوا ثم نسخ 


القئل على وجه المثلة 
دوقي فصل 727 - 


د 552 - 


واما مادون النقس فانه لس فيه شنه العمد من جهة الآلة وبجب فيه القصاص حجر 
شححه أو حديد وقه شه العمد من جهة| لتغليظ اذا تعدر قه القصاص واما لشت فها دون 
النفس شه العمد لان الله تعالى قال 8 وا خروح قصاص © وقال 8 والسن بالسن »© ول 
شرق بان وقوعها لمحديد اوعيره والاثثر ابما ورد ثىاسات م العمد يىالقتل وذلك اسم 
شرعى لانجوز اسانه الام نطريق التوقيف ولم برد فما دو نالنفس 'نوقمف قششلنه العمد قيه 
وانيتوا فيه التغايظ اذا لمكن فيه القصاص لانه عمزلة شبه العمد سحين كانعمدا فى الفعل 
وقد روى عن عمرنضرالله وجيه انه قضى على قتادة المدلى دين حذق ابنه بالسف فقتله 
ممائة هن الابل مغلظة حين كان عمدا سقط فيه القصاص كذاك فيا دو نالنغساذا كانحمدا 
قدسقط فيه القصاص اباب قسطه من الدية مغلظا ومع ذلك قلا نعلي خلافا بين العقهاء 
قاجان القصاص فى اللراحات الى يمكن القصاص فمها بأى شى” جرح 56: قال نوكر قد 
ذ كرنا الخطأ ونه العمد و بينا العمد فىسورة البقرة والله اعلم 
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قد نواترت الآ نار ء ال ل الله عليه ا قدا الدية وانها مائة من الايل شنها 
حديث سهل إن الى حدمة فالغل الموجود و وداه عائة 
من'لا بل رروى سقيان ,نعيينة عزعلى ,ززيد بن جدعان عن القاسم بنربيعة عنابن حمر 
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال ألاان قتيل خطأ العمد بالسوط 
والعصا فبدالدية مغلظة مائة من الابل اربعون خافة فىبطونها اولادها وفىكتاى عمرو بن 


حزم الذى كشه له رسو لالله صل الله عليه وس و النفس مائة منالابل وروى عمرو بن 
وا ل-- ب ب ب ب ب ببس سس سي 4 

















جوع نا كيه 






دنار عن طاوس قال قفرض رسول الله صلى الله عليه وس دية الخطأً ماثة من الاا'بل وذكو 
على بن موسى القمى قال حدثئنا يحقوب بن شيبة قال حدانا قبس بن حفص قال حفائتنا 
الفضل بن سلمان العيرى قال حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس العيرى قال اخبرنى قرة بن 
0 الغيرى قال است انا وجمى النى صلى | لله عله وس فقات يارسو لالله انلى عند هدًا 
دبة انى شره أن يعطينها قال اعطه دية اسه وكان قتل فاللاهلة قلت يارسولالله هل لامى 
فيها حق قال مم وكانت ورت ناته تعن الاين اتوي 8د الخو اتدكانا امنيا انالمسل والكافر 
فىالدية سواء لاله اخير انه قتل فىالجاهلية ومنها ان المرأة 'ترث من دية زوجها ومئها ان 
الدية ماثة من الابيل ولاخللاف دان السلف وققهاء الامصار ذلك والله ١‏ 


بحم مح حم 


: 


باب استان الابل 5 د به ة الخطا 








قال ابو بكر اختلف الساف فذلك فروى عاقمة والاسود عن عدالله .ن مسعود فودية 
الخطأ احماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشسرون بات مخاض وعشرون بثو مخاض 
وعشرون سات لون وعن عمر بن القطاب اساسا أيضًا وروى عاصم بن ضمرة وابراهم 
عن على فدية الخطأ ارباعا حمس وعشرون 'حقة و حمس وعشرون جدعة وحمسن وعشرون 
بنات مخاض وحمس وعشرون نات لون اريعة اسئان مثل اسنان الزكاة وقال عمان وزيد 
ابن ثابت فىالخطأ ثلاثون بنات لبون وثلائون جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات 
مخاض وروىعنها مكانالذاع الحتاق # فال اع يكز واتشق فقهاء الادصار اصحكابنا ومالك 
والشافيى اندية الخطأ اماس الا انهم اختافوا فى الادنان منكل صف فقال اصحابنا حميعا 
عشرون بنات مخاض وعشرون سومخاض وعتمرون بنات ليون وعشرون حقة وعشرون 
جدعة وقال مالات والشافيى عشروننات مخاض وعشيرون سولون وعشرون سات لبون 
وعشرون حجمة وعشر ون جدعة * وحدينا عدالاق بن فالع فال -حدسنا اد بن داود بن 
توبة العار قال.حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حداننا ا«ومعاوية قال حدثنا ححاج بن ارطاة 
عن زيد بن ججير عن خشف بن مالك عن عدهالله بن مسعود ان الى صلىالله عليه و 

عسل الفية فاللظا اخانيا واقاق التقياد عل انول هذا اسشويى الأحاس يدل عل 
ته ولم سين فيه كيفية الاستان فروى منصور عن ابراهم عن ابن مسعود فى دية الخطأ 
احماسا وذكر الاسنان مثل قول اتصحابنا فهذا بدل على ان الاحماس الت رواها عن النى 
صلى الله عليه وس كانت على هذا الوجه لانه غير جا نز ان يروى عن التءى صل اللةعليه وسلم 
شيأ ثم مخالفه الى غيره # فان قيل .خشف بن مالك مجهول 25 قيل له استعمال الققهاء 
سيره فىاسات الاماس بدل على صحهته واستفامته وايصًا فان قول من حجعل فى الخطأ مكان 
نى لبون نى مخاض اولى لان إنى لبون عنزلة بنات مخاض لقوله صل الله عليه وسلمم فان 
لم توجد ابنة مخاض فابن لبون فيصير مزلة من اوجب اربعين بنات مخاض اذا اوجب 


هه + - تنكدى 
و .*» ل احكام القرآق » + * © 





يع 74 جه ا 
: عشرين نى لبون وعشرين بنات مخاض وايضا فان بى لبون فوق بتى مخاض ولا مجوز 
امات زيادة مابين نى لبون و نات مخاض الا بتوقيف وايضا فان قول النىى صلى الله 
عليه وسل الدية مائة من الابل شَتضى جواز ما شّع عليه الاسم فلا شت الزيادة الا بدلالة 
ومذهب اصحاسا اقل ماقيل فيه قهونابت وما زاد فلى هم عليه دلالة فلاشت وايضًا قدا ست 
مثل قول اهاسنا عن عدالله .ن مسعود فى كضة الاسنان ولم برو عناحد منالصحابة يمن 
قال بالاحماس خلافه وقول مالك والشافنى لابروئ عن احد منالصحابة واعا ,روى عن 
سلمان بن يسارفكان قول اكتابنا اولىلاتفاق المع من فقهاء الامصار على اثياتالاخماس 
وسو تكفيتها على الوجهالذى يذهبا!ليهادابنا عنعيداللهبنمسعود :#: فانقيلابحاب بى لبون 
اولى من تى مخاض لانها تؤحذ فالزكاة ولا تؤخد نو مخاض 8: قبل له ابن اللمون يِوحْد 
فى الزكاة على وجه البدل وكذلك ابن مخاض يؤخذ عندنا على وجه البدل فلا فرق مهما 
وايضا فانالديات غيرمعتيرة بالزكاة ألا ترى انه جب عندالخالف اربعون خلفة ىشسهالعمد 
ولا حب مثلها فى الركاة والله اعلم 
هو باب اسنام62_ الابل فى شبه العمد ‏ ##كق». . 
روى عنعندالله بن مسعود فى سل هالعمد ارباءا حمس وعشرون بناتمخاض وحهةس وعشرون 
نات لبون وحمس وعشرون حقة وحمس وعشرون جدذعة وم مثل اسنان الابل فىالزكاة 
وروى عزعلى وحعمر وانى موسى والمغيرة ,نشعبة ىشه العمد ثلاثون حقة ونلاون جذعة 
واربعون مايين تنية الىبازل عامها كلها خلفة وعنعمان وزيد بن نابت ثلانون سات لمون 
وثلاتون حقة واربعون جذعة خلفة وروى ابو اسحاق عنعاصم بن ضمرة عن على فيه 
العمد تلاثوثلانون حقة وثلاث وثلانون جذعة واريعوثلاثون نية الىيازل عامها كلها خلفة 
* واختاف ثفتقهاء الامصار ىذلك فقال او حيفة واو وسفدية سّه العمد ارباع على ماروى 
عن عبدالله بنمسعود وقال مد دية سْبه العمد اثلاث ثلانون حقة وثلانون جذعة واربعون 
ماين /نية الىبازل عامها كاها خلفة والخلفة هىالجوامل وهوقول سفيانالشورى وروى مثله 
عن خمر وزيد بن نابت ومن قدمنا ذاكره من السلف عه وروى ابنالقاسم عن مالك انالدية 
المغلظة فىالرجل يحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة تلاثون حقة ونلاثون 
جدذعة واربعون خلفة وص -الة قال والود اذا قتل ولد ولده علىهذا الوجه فهو مثلالاب 
فانقطع بدالولدوعاش ففيه نص الدية مغلظة وقال مالك تغلظ على اهل الورق والذهب ايضا 
وهو ان ينظر الىقيمة الثلاثين منالحقة والثلايين منا+جذعة والاربعين منالخلفة فيعرف م 
قبمتهن ثم بنظر الى دية الخطأ احماسا م نالاسنان عشيرين بنت مخاض وعشرن ابن لبون 
وعشرين بات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة ثم ينظرم فضل مابين دية الخطأً 
والدية المغلظة فيزاد ىالرقة على قدرذلك قالوهوعلى قدر الزيادة والنقصان فوسائرالازمان 
وانصارت دية التغليظ ضعنى دية الخطأ زيد عليه منالورق بقدر ذلك وقال الثورى ففدية 
وهم -» موه 











هيع 8؟ تبن 


أ شهالعمد من الورق بزاد عليها در مابين ديةاططأ الى دية شه العمد فىاسنانالابل محوما 
قال مالك وهو قول الحسن بن صاط ه قال انويكر لما نبت ان دية الخطأ اماس ,عاروى 
عنالنى صل الله عليه وسام ويا قدمنا منالحجاج ثماختلفوا فىشبهالعمد عله بعضهم ارياعا 
ولعصهم اثلانا كان قول من قال بالارباع اولى لان فى الاثلاث زيادة تغليظط 3 عليها 
دلالة وقولالنى صل اللهعليهوسلم الدية مائة منالايل وجب جواز الكل والتغليظ بالادباع 
متفق عليه والزيادة عليها غير ثابتة فظاهى اير سفيها في نشتها وايضا فانفىانيات الخلقاتنوهى 
الحوامل اثيات زيادة عدد فلانجوز لانها تصير | كثر منمائة لاج لالاولاد #: فان قبل فى 
حديث القاسم بن بيعة عنابن حمر عنالنى صلىاللّه عليه وسام فى قتيل خطأ العمد مائة 
منالايل اربعون منها خلفة فى بطونها اولادها وقداحتحجم به فىاثيات شبهالعمد فهلا انيم 
الاسئان 6د قبل له اوتنا به شه لعمد لاستحمال الصحاءة اياه فىاسات سه العمد ولوكان ذلك 
ثابتا لكان مشهورا ولوكان كذلك لمااختلفوا فيه كالم مختلفوا فىاثبات شيهالعمد وليس عتنع 
ان يشتمل خير على معان فشت لعضها ولااشت يعض اما لانه عيرثايت فى الاصل اولانه 
منسوح واماا لتغاليظط فىالورق والذهب فانه لا محلواصل الدية من أن يكون واجا منالايل 
وانالورقوالذهب مأخوذان عنها على انهما قبمةلها اوانتكون الدية فىالاصل واجبة فياحد 
الاصنافالثلانة من الدراهم والدنانير والابل لاعلىان بعضها بدل من بعض فانكانت الابل مى 
الدية واماتؤخذ الدراهم والدنانير بدلا منها فلااعششار بماذكره مالك من احجاب فضل مابين 
دية الخطأ الى الدبة المغلظة وابما الواجب ان شال ان عليه قيمة الابل على اسنان التغليظ 
وكذلك دية الخطأ شتى انتعتبرقها قيمة الابل على اسئان الخطاً وانلا تعتيرالدراهم والد .انير 
فالديات مقدارا محدودا فالا شال ان الدية من الدراهم عشسرة الافولااساعشرا لقاو لام نالذهب 
الف دنار بل سنظر فى سائر الازمان الى قيمة الابل فان كانت ستة الاف اوجب ذلك 
من الدراهم يغرزيادة وانكانت حمسة عشرالفا اوجب ذلك وكذلك قيمتها من الدنانير 
فلما قال السلف فىالدية احدقولين اماعشرة الاف واما انا عشسرالفا وقالوا اها م نالدنانير 
الف دسار حصل الاتغاق من ا يسع على انالزيادة على هذه المقادير والنتقصان منها غير سائغ 
وفىذلك دلل على انالدراهم والدنانيرهىديات بانفسها لابدلا منغيرها واذاكانكذلك جز 
التغليظ فهامن وجهين احدهااناثياتالتغليظ طرقّه النوقيف!والانفاق ولا توقيف فىامات 
التغليظ فالدراهم والدناتير ولا اتفاق والثاتى انالتغليظ فالابل انما هو من جهة الاسنان 
لامن جهة زيادة العدد وفىاثيات التغليظ منجهة زيادة الوزن فىالورق والذهب خروج 
عن الاصول ووجه آخر يدل على ان الدراهم والدنانير ليست على وجه القيمة عن الابل 
وهو انه معلوم انالقاضى سَضى على العاقلة اذا كانت مناهل الورق بالورق واذا كانت من 
اهلالذهب بالدنانير فلوكانت الايل هى الواجة والدراهم والدانير يدل مها لماجاز ان شَصضى 

! العاخى فبها بالدراهم والدنانير على انتؤديها فى ثلاث سنين لاه دين بدين فلما جاز ذلك 


ينا 


ل ١‏ ظ بذ اذ عد ظ 5 33 1ش 
دل على اعها ديات باشسها لست ابدا لاعن عيرها وبيدل على اناتغلظط عين سواثل فى الدراهم: 
والدنانر ان جمررض الله عنه جعل الدية هنالذهب الف دسار وهن الورق ما اختلف عنه 
فيه فروى عنه اهل المدينة اثنا عشر الفا وروى عنه اهل العراق عشرة آلاف ولم يرق 
ذلك باندية شهدأ لعمد والخطا وذلك محصر منالصحاية من عبر خلاف من أحد منهم عليه 

٠‏ فدلعلى اناعتاو التغلظ فها ساقط ويدل عله ايضًا انالصحابة قداختلفت فىكفية التغيظ 

فاسنان الابل لما كان النغليظ فها واجما ولوكان التغايظ فى الورق والذهب واجا لاختلفوا 

فيه حسب اختلافهم فىالابل فلما لم يذ كر عنهم خلاف فذلك واما روى عنهم فىالذهب 
الف دبنار وفىالدراهم عشرة الافى اوائنا عشر الفا منعير زيادة ولانقصان يبت باجماعهم 
' على ذلك نفىالتغليظ فىغير الابل :#: فان قبل على ماذ كرنا من الاصولاوكان من الابل لكان 
قضاء العاضى عليهم بالدية منالدراهم وج انيكو ن دنا بدن انهذا م هَولون فيمن زوج 
امرأة على عبد وسط انه انحاء بالقيمة دراهم قبات منه ولم يكن ذلك بسع دين بدين يا 
قليله القاضى عندنا لاسَغى عليه بالدراهم اذا تزوجها علىعبد ولكنه ,شولله انسْئت 
فاعطها عدا وسطا وانشنت قبمته دراهم قا بس فما قلنا سبع دين بدن والدية شَفى مما 
العافى على | لعاقلة درام ولاضل مهم الابل اذا قَضى .ذلك وعلى انه اا لعتير قمة الع.د 
| ففوقت مايعطى قيمته دراهم والابل لاتعتير قبمتها اذا ارادالقضاء بالدراهم سواء نقصت 
قيسها اوزادت * واختافالسلف وفتهاءالامصار فىالمقتول فى الحرموفىالشهر اكرام فقال 
ديا لل | الوحيفة وحمد وزفر وابن انىليى ومالك القتل فى الحرم والعبرانيا 7 فى غيده فها 
والسبر الحرام جب مزالدية والفود وسأئلل الاوزاعى عنالقتل فىالشهرالخرام والخرم هل تغاظ الدية فيه 
وال باع اك اذاقتل فىالخرم اوالشهر ارام زيد علىالعقل 'لبه ويزاد فىشه العمد فىاسنان 
الابل وذ "راازنى عن'لشافى فيمختصره وذكر تغليظ الدية فىشه العمد وقل الديةفىهذا 
على العاقلة و كذلك الجراح وكذلك النغليظ ف النفسوالجراح فى الشهر اكرام والبلدالخرام 
وذوىالرحم وروىعنعهان اناقضى ودية اعمس أت : فتلت عكة بدية وثاث وروى ابراهم عن 
الاسودان رجلا اصاب عندالبيت فسأل حمر علا فقال له على د ننه دن ست المال فلم 

فه عا ل أكل مؤوالقة دض مخالفه عمر وقال الله تعالى 0 

مؤملة ودية مسلمة الىاهله ) وهوعام فى الخل والخحرم ولما كانت | الكفارة فى ارم " بى فى 

الحللافرق ,ينهما وانكان ذلك كله حقالله تعاللى وجب ان تكون الدية كذلك اذ الديةحق 

ظ ل دى 0 بالحرمو لابالث شه راخر ١‏ م لانشحرمة الك رم والشهراخرام | يما حق لله تعالى 

فلوكان كرمة ة ارم والاشهر تأنير فالزام الغرم لكان ا فى الكفارة التى هى حقالله 
تعالى اولى ويدل عليه قولالنى 53 عليه ا الا انقشل خطأ العمد قش لالسوط 
واأعصافيه مائة من الابل ولمفرق بين الخحل والحرم وقداختلف التابعون فى ذلك فروى 

. عنسعيد بن المسيب وعروة بن الزيير وانى بكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعسدالله 

زج ممصم سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


ناج 
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يبع 7ج جبوه 





ابن عبدالله وسلمان بن يساد الدية فى ارم كهى فىغيره وكذلك الشهر الحرام ودروى عن 
القاسم بن ححمد وسالم بن عبدالله انمن قتل فىالخرم زيد علىديته مثل كلها والله اعم 








قال ابوحتيفة الدية منالابل والدراهم والدنائيرفنالدراهم عشرة الاق درهم ومنالدنائير 
الف ديتار وإابوحيقة لارى الدية الا منالابل والورق والذهب وقال مالك والشافى 
م نالورق اننا عششر الفا وهمنالذهب الف دسار وقال مالك اهل الذهب اهلا لشام وهصر 
واهل الورق اهل العراق واهل الابل اهل البوادى وقال مالك ولا شل منزاهل الابل 
الا الابل ومن اهل الذهب الا الذهب ومن اهل الورق الا الورق وقال ابو بوسف ومهد 
الدية م نالورق عشرة الااف وعلى اه لالذهب اف دستار وعلى اهل الابل ماثة يعبر وعلى 
اه لالمقرماكتا شرة وعلى اهل الشاء الفا شاة وعلى اهل الخلل مانا حلة عانية ولا يؤّخَدذ 
منالغم والبقرفالدية الا الثنى فصاعدا ولا تؤخذ منالخلل الا الهانية قيمة كلحلة خمسون 
درها فصاعدا وروى عن ابن الىليلى عن الشعبى عنعبيدة السلماتى عنتحمر انه جمل الدية 
علىاهل الذهب النف دبنار وعلىاه ل الورق عشرة الاى درههم وعلى اهل البقر ماتى شرة 
وعلى اهل الشاء النى شاة وعلىاهل الخحلل ما تى حلة وعلىاهل الابل مائة هن الابل ©إد 
قال انو بكر الدية قيمة النفس وقداتفق امع على انلها مقدارا معلوما لاءزاد عليه 
ولا منقص منه وانها غير موكولة الى اجتهاد الرآّى كقم المتلفات ومهود المثل ونحوها وقد 
اتفق المع علىانيات عشرة الاف واختلفوا فا زاد فلم مجزائيانه الا بتوقيف وقدروى 
عشم عن «ونس عنالحسن انتمر بنالخطاب قومالابل فالدية مائة منالابل قوم كل بعير 
عائة وعشرين درها الى عشرالف درهم وقدروىعنه فىالدية عشرة الافوحائز انيكون 
منروى الى عشمرا لفا علىانها وزن ستة فتكون عشرة الاقف وزن سيعة وذ كر الحسن فىهذا 
الحديث انه جعل الدية منالورق قبمة الابل لااند اصل فالدية وقىغير هذا الخديث انه 
جعل الدية ٠‏ نالورق وروى عكرمة عنانى هريرة فىالدية عشرة الاف درهم #6: فان احتيج 
محتيج بما روى محمد نمسم الطائنى ع نحمرو بندبنار عنعكرمة عنابن عباس ان النى-لى 
الله عليه وسلم فال الدية اننا عشرالفا و بما روى ابن الى مجح عنابيه انعم رقضىق! لدية 
باتىعشسرالفا وروى نافع .نجير عنابنعباس هثله والشعبى عنالخارث عنعلى مثله #ة قبل 
له اماحديث عكرمة قانه برو به |ءنعبامة و عبرد عن مرو ند سار عن عكرمة عن! لننى صلى الله 
عليه وسلم .يذ كر فيه ابن عباس ويقال انمد بن مسي غاط فىوصله وعلى ا لوثبت جميع 
ذلكاحتمل انبريد بها ا'تى عشسرا لفدرهم وزن ستة واذا احتمل ذلك لمنجز اسات الزيادة 
بالاحهال و شت عششيرة آلاف بالانفاق وايضا قداتفق اجميع علىانها منالذهب الف دينار 
وقد جعل فى الشرع كل عشرة دراهم قيمة لدشار الارى ان الزكاة فى عشرين مثقالا 
وفى ما'تى درهم لكملت مائتا الدرهم نصابا باراء العشرين دينارا كذلك يتبنى ان 
عبد ين 
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جعل بازاء كل دينار من الدية عشمرة دراهم © واعا لمجمل ابوحتيفة الدية منغيرالاصناف ] 
الثلائة من قبل ان الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس ان لا تمكون الا من الدراهم ] 
والدناتير كقم سائر المتلفإت الا انه لما جعل الى صلى اللَّهِ عليه وسلٍ قيمتها م نالابل اتبع 
الاثر فيا ولم بوجبها من عيرها والله اعم 

وق بابدياتاهل الكفر ,| 
قال١‏ وحشيفة وانو وسف ومهد وزفروعمانالقى وسفيانا لثورى والحسن بنصال دية الكافر 
مثل دية المسلم البودى والتصرانى والمجومى والمعاهد والذعى سواء وقالمالك :نانس دية 
اهل! لكتار على| لنصف من دية المسل ودية المجومى بمانمائة درعم وديات نساتهم على النصفمن 
ذلك وقالالشافودية البودى والنصراتقى ثلث الدية ودية المجحوسى مان مائة والمرأة على التصف 
ب قال ابو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين فى الديات قوله عن وجل ( ومن قتلمؤمنا خطاً 
فتحريررقبة مؤمنة وديةمسلمة الىاهله الاان يصدقوا» الى قو لهلإوان كانم قوم _بينكم ويننهم 
ميثاق فدية مسلمة الىاهله» والدية اسملمقدارمعلوم منالمال بدلا من نفس الخ رلان الديات قد 
كانت متعالمة معروفة ينهم قب لالاسلام وبعده فررجع الكلام اليها فىقوله فىقتل المؤمن خطأً 
مللاعطف عليه قوله تعالى ( وان كان من قوم بينكم و ينهم مياق فدية مسلمة الىاهله» 
كانت هذه الدية مىالدية المذ كودة بديا اذلولجتكن كذلك لما كانت دية لان الدية اسم لمقداد 
معلوم من بدل النفس لا زيد ولا نقص وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات و 
يكونوا يعرفون الفرق بين دية المسلمٍ والكافر فوجب ان تكون الدية المذكورة للكافر 
ى التى ذ كرت المسل وان يكون قوله تعالى (( فدية مسلمة الى اهله6 راجعا اليها كاعقل 
من دية المسل انها المعتاد المتعارف عندهم ولولا ان ذلك كذلك لكان اللفظ عملا مفتقرا أ 
الى البيان وليس الاعس كذلك #: فان قبل فقوله تعاللى با فدية مسلمة الى اهله 4 لابدل 
على انها مثل دية المسل كا ان دية المرأة علىالنصف مندية الرجل ولائخرجها ذلك من 
ان تكون ديةكملة لها #: قبل له هذا غلط من وجهين احدها ان الله تعالى انما ذكر 
الرجل فالا إبة فقال ( ومن قتل موّمنا خطأ 4 م قال و وان كان من قوم ينيم و بهم 
ميئاق فدية مسلمة الىاهله )) فكما اقتضى فيا ذ كره للمسلم كال الدية كذلك دية المعاهد 
لتساوهما ف اللعظ مع وجود التعارف عندهم فى مقدار الدية والوجه الآآخر ان دية المرأة 
لايطلق عليها اسم الدية واما يتناولها الاسم مقيدا ألائرى انه قال دية المرأة نصف الدية 
واطلاق اسم الدية اعا بشع على المتعارف المعتاد وهو كلها #: ذفان قبل قوله تعالى ( وان 
كان منقوم ,بينكم و بينهم مئاق © محتمل ان يريد به وان كان المقتول المؤمن من قوم 
بينكم و بينهم ميثاق فا كتنى بذ كر الابمان للقتيلين الاولين عن اعادته فىالقشسل الثالث عه 
قبل له هذا علط من وجوه احدها انه قد تقدم فىاول الخطاب ذ كرالقتيل المؤّمن خطاأً 
وحكمه وذلك عموم .قتضى سار المؤمنين الا ماخصه الدليل فغير جائز اعادة ذ كر المؤمن ي 
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بذلك الحكم فسياق الآية مع شمول اول الآلية له ولغيوه فملمنا انه لم يرد المؤمن من 
كان ,يننا و .ينهم ميثاق والثاى لما لقيده بذكرالايمان وجب اجراؤه فى الميع منالمؤمنين 
والكفار من قوم ,نا و ينهم ميثاق وغير جائز مخصيصه بالمؤمنين دونالكافرين بغيردلالة 
والثالثك اناطلاق القول بانه منالمعاهدين شتضى ان يكوؤاق معاهدا مثلهم ألاترى ان قول 
القائل انهذا الرجل مناهل الذمة غيد انه ذى مثلهم وظظاهى قوله تعالى ( وان كان 
منقوم نكم و بينهم ميثاق » بوجب ان يكون معاهدا مثلهم ألاترى اله لما اراد بيان 
حكم المؤمن اذا كان منذوى انساب المششركين قال ( فان كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقة مؤمنة » فقيده بذاكر الاعان لانه لواطلقه لكان المفهوم منه انه كافر 
مثلهم والرايع انه لوكان كا قال هذا القائل لما كانت الدية مسلمة الى اهله لان اهله كقار 
لارثونه فهذه الوجوه كلها تقتضىالمساواة وفساد هذا التأويل * ويدل علىكة قول 
اصحاسنا ايضا مارواه حمد بن اسحاق عنداود بنالحصين عنعكرمة عن ابن عباس قال لما 
نزلت (فان جاؤكفاحكم ,ينهم» الآاية قالكان اذا قتل بسو النضير من بى قريظة قتيلا أدوا 
نصف الدية واذا قتل ستوقريظة من تى التضير ادوا الدية الهم قال فسوى رسولالله صلى 
اللّهعليه وسلم بينهم فى الدية 6 قال ابو بكر لما قال ادوا الدية ثم قالسوى بينهم فالدية دل 
ذلك علىانه راجعالىالدية المعهودة المندوء بذاكرها لانه لوكان رد ىالنضير الىنصفها لقال 
سوى ,ينهم فى نصف الدربة ولمقل سوى ,ينهمفىالدية ويدلعليه ايضاقولالنيصل الله عليهوسم 
فىالنفسمائة منالايل وهوعام فىالكافر والمسلم وروىمقسم عن!ءنعباس ان التى صلى الله 
علوي ودىا لعاحسياين وكانا من دبة اكر ين المسلمين وروى خحمقد زنعبدوس قال حدننا 
على بن ال+عدقال حدما ادو بكر قال سمعت نا فعاعن! بن تمر عن الى صلى اللمعليه وسلٍ انهودىذميا 
دية مسلم وهذان الخيران «وجان مساواة الكافرللمسام فىالدية لانه معلوم انالنى صل الله 
عليه وسلم وداها بمافىالآية فىقوله عنروجل ١‏ وان كان منقوم نكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة الى اهله»4 فدلعى |"المراد مزالا بة دية المسلم وايضا لما لم يكن مقدار الدية مبينا 
فى الكتاب كان فعلالتنى صلىالله عليهوسلم فىذلك واردا موردالسان وفعلهصل اللهعليهوسلم 
اذا ورد مورد السان فهو على الوجوب وروى ابوحنيفة عنالهيم عن الى الهيم ان الى 
صلىالله عليه وسلٍ وابابكروعس وعنمانقالوا دية المعاهد دية المرالمسلم وروىابراهم بن سعد 
عن ان شهاب قا لكان ابوبكر وعمر وعثان يجعلون دية اليهودى والتصرانى اذا كانوا 
معاهد ن متلدية !| وروى سعيد بن الى اوبقال حدانى بزيد بن الى حييب أن جعفر 
اءن عندالله بنالحكم أخبره ان رقاءة ‏ نالسموءلاليهودى قتل بالشام شعل حمرديته الف 
دنار وروى محمد بن اسعحاق عنابان بن صا عن ماهد عن|ا.ن مسعودقال دية اهلا لكتاب 
مثل ديةالمسلمين وهوقول علقمة وابراههيم ومجاهد وعطاء والشعى وروى الزهمرى عرز سالم 
في عن اسه ان مسالما قتل كافرا من اهل العقد فقضى عليه عمان بن عفان بدية المسمم فهده 
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الاخبار وما ذكرنا من اقاو يفده 'مع موافقتها لظاهى الآاية توجب مساواة الكافر 
للمسام الديات وقدروى عن بوه بزالمبيب ان عمربنالخطاب قالدية اليهودى والتصرانى 
اربعة الاف درهم وديةالجوسى مان مائة قال سعمد وقضى عمّان فىديةالمعاهدباريعة لاف 2 
قال ادو بكر وقد روى علنهما ح يقي دلك وقد ذ كرناء مزه واحتيما حالف عارواه حمرورن 
شعيب عن ابيه عن جدهانا لنبى صلى اللُّعليه و سلم لما ددخل مكة عام الفتيحقال فى خطبتهوديةالكافر 
نصف دي ةالمسلمو عاروى عبد الله بنصاط قال حدننا ابن لهيعة عن بز يدبن انى حبيب عن اف اير عن 
عقي ةبنعا ص قال قال رسو ل الله صلى اللهعليهوسلم ديةالمجوس أعان مائة © قبل لدقد علمنا حضور 
هؤّلاء! لصرحابة الذن ذكرنا عنم مقدارالدية خطة الى صل الله علبهوسلم مكة فلوكان ذلك 
انا لعرقه هؤّلاء ولماعدلوا عنهالىعيره وايضًا قدروى عنه صلى الله عليه وسلم أدهقال ديةالمعاهد 
مثل دري ةالمسلم وا نهدودى! لعامس يبن دية| لحرن المسلمين وهذا | ولىلمافيه من الزيادةولوتعارضالخيران 
لكان مااقتضاه ظاهسا لكتاب و ماورد بها لنقل المتواترعن الرسول صب اللدعليه وسلم فى انالدية ماثة 
من لايل من غير فصل فيه ببنالمسلم والكافر اولى فوج تساو مهما الديات واماحديث عقمة ينه 
عاص فىديةالمجومى فانه حديث واه لاحتج مثله لانابن لهيعة ضعيف لاسما منرواية عبدالله بن 
صا عنه #6 فانقيل قو لهتعالى 2( فديةمسلمة الى اهله4 عطفاعلى ماذ كر فىديةالمسل لايدلعلى 
تساوى الدبتين كا لو قال منقتل عبدا فعليه قيمته ومناستهلك ثويا فعليه قيمته لم يدل على 
تساوى القيمتين 26 قيلله الفرق ,هما انالدية اسم لمقدار منالمال بدلا من نفس الشركانت 
ناوي لدان دانم وحىمائة منالابل شق اطلقتكان من مفهوم اللفظ هذا القدر فاطلاق 
لفغ الدية قدانياً عنهذا المعنى وعطفها على الدية المتقدمة معتساوى اللفظ فيهما بانهادية 
مسلمة قداقتضى ذلك ايضا والله اع بالصواب واليه المرجع والما ب 
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قال اللهتعالى 9# فا نكان من قوم عدو لكم و هو مو من فتدحررير رقبةمؤمنة 464 روىاسرا ملعن سماك 
عن عكرمة عنابن عباس فى قوله تعالى ١‏ فانكان من قوم عدولكم وهو موّمن © قال 
يكو نالرجل موّمنا وقومه كفار فألادية له ولكن عتق رقة مؤملة #: قال اتويكر هدا 
ممول على الذى يسم فى دارالحري فقتل قل أن مباءجر النا لايه غير حا نز ان يكون حمسن أده 
فالمؤّمن ىدا رالاسلام اذاقتل و له اقارب كغار لانه لاخلاف بينالمسلمين انعلى قابله الدية 
لييتالمال وانكون اقرياته كفارا لابوجب سقوط ديته لانهم عزلة الاموات حيث لايرثونه 
وروى عطاء بنالسائب عنانى محى عنابزنعياس فر فان كان من قوم عدولكم 4 الآية قال 
كانالرجل يأنى النبى صبىالله عليه وسام فيس ثم برجع الى قومه فيكون فيهم قيصيبه 
المسلمون خطأ ففسرية اوغزاة فيعتقالذى يصسه رقة بتع قال ابويكر اذا اسل فىدارالاسلام 
لم تسقط دبته برجوعه الىدارالحرب كسائر المسامين لان مابينه وبينالمشركين منالقراية 
1 لاتأثيرله فىاسقاطقيمة دم هةكائر اهل دارالاسلام اذادخلوا دارالحرب بامان على! لقائلالدية 
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ودوى عنىانىعياضمثل ماروى عن| ن عباس وقال تجافت وح واي مل يكونفالمثشر كان فيقتهها ومين 
ولا بدرى فميهع تقرقهةو أدس قيهد: بوهد| على انه قل قبل لماجا الىدارالاسلام وروى مغيرة حَن 
داعيم لإفانكان من قومعدو لكم) قال هوالمؤمن قتل وقومه مشركون ليس ,ينهم ويينالنى 
صلى الله عليه وسلم عهد فعليه محرير رقبة وانكان نب»###التىعليهالسلام عهد ادى ديته 
الى قرابته الذين ينهم ويينالنى عليهالسلام عهد : قال انويكر وهذا لامعنى له منقبل ان 
اقرياءه لا بر نويه لامهم كفار وهومسم فكف يأخذون دنه وان*كان قومه اهل حرب 
وهو مناهل دارالاسلام فالدية واجبة لت انان كيك قنل دار الاسلام ولاوراث له * وقد 
اختلف فقهاء الامصارفيمن قتلؤدارالخرن وهوموؤمن قبلان مهاجر فقال ابو حلفة وانو 
بوسف فالرواية المشهورة وممد فى الحربى يسام فيقتله مسلم مستأمن قبل ان مخرج فلاشثى' 
عليه الاالكفارة فىالطخطأ وان كانا مستأمنين دخلا دارالحرب فقت لاحدها صاحبه فعليهالدية 
فىالع.د والخطأ والكفارة فى الخطأ خاصة وانكانا اسيرين فلا شى” على القاتل الا الكفارة 
فى الخطاً فىقول انى حنيفة وقلل ابو دوسف وعمد عليه الدية فىالعمى واللطأ وروى يشر 
ابن الوليد عن ابى بوسف فاللحرنى يسم فىدارالخرب فيقتله رجل مسلم قبل ان خرع الا 
انعله الدية استتحسانا ولووقم فى بثر حقرها او وقع عله ميزاب حمله : ا وهدا 
خِلاف المشهور منقوله وخلاف القاسايضا * وقال مالك اذا اسلم فىدادالحرب فقتل قبل 
ان حرج الينا فعلى قاتله الدية والكصارة أن كان خطأ قال وقوله تعالى (( فانكان من قوم 
عدو لكم وهوءؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » انماكان فيصلح النبى صلى الله عليه وسلم اهل 
مكة لان من لم مهاجر لم «ورث 0 توارثون بالوعجرة فال الله تعالى ف والذين 
امنوا ولم مهاجروا مالكم نم من شى” حت مباجروا © فلم يكن لمن لم مهاجن ورنة 
يستحقون ميبرابه فل حب الدية م سم ذلك شوله ١‏ واولوالارحام لعصهم اولى سعض 
فى كتابالله »© * وقالالحسن بن صالْ من اوام فىارض العدو وان ١‏ تحكل الاسلام وهو شّدر 
على التتحول الى المسلمين فاحكامه احكام المشركين واذا اسام الحرنى فاوام ببلادهم وهو 
يقدر على الخروج فليس يسلم يحكم فيه بها محكم على اهل الحرب ماله ونضه وفالالحسن 
اذالحق الرجل بدارالحرب ول برد عن الاسلام فهوصستد يتركهدارالاسلام * وفال الشافى 
اذا قنل المسام مسلما فىدارالحرب فالغارة اوالحرب وهولا يعلمه مسلما فلاعقل فيه ولا 
قود وعليه التكفارة وسواء كان المسلم اسيرا اومستأمنا اورجلا اسلم هناك وانعلمهمسلما 
فقتله فعليهالفود :ه قال اه بكر لا نخلو قوله تعالى ١‏ فان كان ٠ن‏ قوم عدو لكم وهومؤمن 
فتحرير رقبة 4 من ان يكون المراد به الحرنى الذى يسلم فيقتل قبل ان لهاجر على مافاله 
اصحابنا اوالمسام الذى له قرايات من اهل الخحرب لان قوله تعالى ( فان كان هن قوم عدو 
لكم » محتمل المعشيين حميعا بان يكون من اهل دارالحرب وبان يكون ذانسب من اهل 


ا فلو لخلا والظاهى لاسقطًا ددبة من قتل فودارالاسلام منالمسلمين اذا كان ذاقراية 
ا اد رتو ال الوح ارد 2200177 ١‏ ا ا 1011 
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7ب--1101010101010102132312 1 اا ا ا 999711 
من اهل الحرب لاقتضاء الظاهس ذلك فلما تف قالمسلمون على ان كونهذاقرابة مناه ل ار ب لايسقط 
حكودمه فى اجا الدية اوالقود اذا قتل فىدارالاسلام دلذلك علىان المراد من كان مسلما 
من اهل دار الحرب لم يهاجر الىدادالاسلام فيكون الواجبعلىقائله خطأ الكفارة دونالدية 
لانالله تعالىابما اوجب فيهالكفارة ولمبو جبالدية وغير جائز ان بزاد فىالنص الا ننصمثله 

اذ كانت الزيادة قالنص وجب الفنسخ مة فان قل هلا اوجت الدية هوله تعالى 0 وهن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله © يه قبل له غيرحائز ان ,يكون 
هذا المؤمن رادا بالمؤمن المذ كور فىاول الآية لان فيها ابجاب الدية والرقبة فيمتنع ان 
نعطفه عليه و نشرط كونه مناهل دارالخرب ونوجب فيه الرقبة وهو قداوجها! بديا مع 
الددية فىابتداء الخطاب وايضا فان قوله ( فانكان منقوم عدو لكم وهومؤمن ) استيناف 
كلام لم بتقدم له ذ كر فىاخطاب لانه لاجوز انال اعط هذا رجلاوانكان رجلا فاعطه 
هذا كلام فاسد لا تكلم «محكم فثبتانهذا المؤمنالمعطوف عل الاول غيرداخل فى اول الخطاب 

* وبدلعلهمن جهةالسنة حرا عمد بن بكرقال حدثنا انوداود قالحد تتاهناد ين 
قال حدثنا ابومعاوية عناسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال بعث رسولالله صلىالله 
عليه وسلم سرية الى خثم فاعتصم ناس منهم بالسحجود فاسرع فيهم القتل فبلغ ذلك الى 
صل الله عليه وس قامس لهم نصف العقل وقال انا .رى” هن كل مسلم هم بين اظهر 
المشس ركان قالوا يارسولالله لم قاللاتراءى ناراها ‏ وحدثنا عب الباق بن قائعقال حدثنا محمد 
ابن على بنشعيب قال حدتنا ابن عائشة قال حدثنا حماد بنسلمة عن الحجايم عن اسماعيل 
عن قس عن جرير بن عبدالله قال قال رسو لالله صل الله عليه وسلم من اقام مع المشمر كان 
فقد إرئت منه الذمة او قال لاذمة له قال ابن عائشة هوالرجل يسام فيقم معهم فيغزون 
فان اصبب قلادية له لقوله علىهالسلام فقد برت مثهدالذمة * وقوله انا برئى” منه يدل على 
ان لاقيمة لدمه كاه لالخحرب الذين لاذمة لهم ولما الهم سنصف العقل فى ادي ثالاولكان 
ذلك عبى احد وجهيناماانيكونالموضعالذى قتل فيه كانمشكوكا فىانه مندارالخرب اومندار 
الاسالام اوان يكونا لنبىعليها لسلام تبرع به لاندلوكانميعه واجبا لما اقتصرعلى نصفه * وحدثنا 
عبدالباق قال حدثنا عبدالله بن احمد بن حنيل قال حدثنا شسان فال حدثما سلمان يعنى ابن 
المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال انانى ابوالعالية وصاحي لى قانطلقا 0000 بسر بن 
عاصم الليثى فقال أبوالعالية حدث هذين فقال بشر حدتى عقمة :مالك اللثىوكانمن رهطه 
فال بعث رسولالله صلى الله عليه وسلم سرية فافارت على قوم فشذ رجل من القوم وانبعه 
رجل منالسرية ومعها سف سشاهره فقا لالشاذ الى مل فضربه فقتله فنمى الحديث الى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فقال القاتل يارسول الله ماقال الا 
تعوذا من القتل فاعيض عله رسولالله صدلىالله عليه وسلم مسارا تعرف المساءة 
فى واجهه وقال انالله افى على ان اقتل موّمنا تلاث مسات 4 قال ابويصحكر فاخبر الى 
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جع 74 3ه 
صل اله عليه وس بإمانالقتول ولم بوجب على قانله الدية لانه كان حربيالمسهاجر يعداسلامه 
*« وحدينا مدن بكر قالحدثنا ا«وداود قال حدثنا الحسن بن على وعمان بنالى شدة اللا 
حددنا يعلى ءن عسد عن الاحمش عزانى ظبيان قال حدمنا اسامة بن زيد قال بعثنا رسو لالله 


صلى الله عليه وس سرية الى. الحرقات فنذروا بنا فهربوا فادركنا رجلا فلما غشئاه قال 7 00 1 
لالهالالّه فضر بنامحتى قتلناءفذكر” لنبى صفى عليه سي فقالمن لك بلااله الال بومالقيامةفقلت | . الراء وإلقاف 39 
يارسو لالله اما قالها مخافة السلاح قال افلا سفت عن قله بح لمم من اجل ذلك قالها معروف هن بلاد 
املا من لك بلا اله الاالله بومالقيامة قا زال بقولها حتى الى وددت ألى اسم الا يومئذ 000 فى ابن 

رسلان (لمصححه) 


وهذا الحديث ايضا بدل على ماقلنا لانه لم وجب عليه شيا » وهوحة على الشافبى فىانجاءه 
القود على فائل المسل فىدارا لخر ب اذاعلٍ انه مسا لان لنبىعليهالسلام'قداخير باسلام هذا الرجل 
ولم وجب عل اسامة دية ولاقودا * واماقول مالك انقوله تعالى (( فانكان منقوم عدولكم © 
ابماكان حكما لمن اسم ولم يهاجر وهو منسوخ بقوله تعالى ل( واولو الارحام بعضهم اولى 
ببعض ) فانه دعوى لنسخ حكم ثابت فى القر ان بلادلالة وليس فى نسخ التوارث بالهجرة 
وانياته بالرحم مابوجب نسخ هذاالحكم بلهو حكم نايت بنفسه لاتعلق له بالميراث وعلى انه 
فىحال ما كان التوارث بالهجرة قدكان من لم ماجر من القرابات يرث بعضهم بعضا واما 
كان تالهسحرة قاطعة للميراث بينالمهاجر وبين منل مهاجر قامامن ل سهاجر فد كانوا سوارنون 
باسباب اخر فاو كانالامس على ماوال مالك لوجب ان تكون دبته واجبة لمن م يهاجر من 
اقربائه لانه معلوم انه لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لامستحق له فلمالم بوجب الله تعالى 
لددية قبل الهسجرة لا للمهاجرين ولالغيرهم علمنا انه كان مبق على حكم الحرب لاقبمة لدمه 
وقوله تعالى ( فان كان منقوم عدولكم © يفيد انه مالمباجر فهو مناهل دارالحرب باق 
على حكمهالاول فىانلاقبة إدمه وانكان دمه محظورا اذكانتالنسبة اليهم قدتصح بان يكون 
من بلدهم وان لم يكن بينهوبينهم رحم بعد انمجمعهم فى الوطن بلداوقرية اوصقع فنسبهالله اليهم 
بعدالاسلام اذكن مناهلديارهم ودلبذلك على انلا قبمة إدمه * ماما قولا سن بنصاط 
ففانالمسل اذالحق بدارالحرب فهو مد فانه خلا فالكتاب والاحماع لازالله تعالى قال 
ل( والذين آمنوا ولم .جاجروا مالكم منولابتهم منشى*" حتّى بهاجروا » مشعلهم مؤمنين مع 
اقامنهم فى دارالحرب بعد اسلامهم واوجب علينا نصرتهم بقوله لإوان استنصرو»م ف الدين 
فعايكم النصر» ولوكانماقال حي حالوجب اللاجوز التحاردخول دارالخرب بامان وانيكونوا 
بذلك مدن وليس هذا قول احد ث: فان احتسمحتم ماحدسا عبدالياىن فائع قال حدما 
اسماعيل :نالفصل وعدانالمروزى قالا حدسا قنّسة بن سعيد قال حدثنا مد بن عدا رمن 
عن | بيهعن أ نى اسحاق عن | لشعبى عن جر بر قال سمعت النبى صلى | لله عليه وس هول اذاائقالعمد 
الىالمشركان فقدحل دمه فان هذا مول عندنا علىانه قدسلق مهم مسندا ع نالاسلام لان 
9 اباق العبد لرسح دمه واللحاق دارالحري كد خولالتاحر اليها بامان فلا سح دمه * واما 1 
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قولالشافى فىانمن اصارمسلما فىدارالخرب وهولايعلمه مسلما فلاثبى'عليهوا نعل باسلامه 
اقبد به فانه متناقض من قبل انه اذا"/يت ا نادمه قبمة لم مختاف حكمالعمد واسلطأ فىوجوب 































مطايس ست | يدله ف العمد وديته فى الخطأ فاذا ل جب فى الخطأ ثى” كذلك -حكمالعمد فيه ولماثبت بما قدمنا 
فى حكم دمالمسلموماله | انه لاقمة لدمالمقم فىداراحخر ب لعداسلامه قبل الهعدرة الننا وكان مبق على حك ارب وانكان 
: 00 “7 | محظورالدم اجروء ابابنا يحرى الحرنى فى اسقاط الضمان عن متلف ماله لان دمه اعفل 
ولم مباجرال' 1 


حرمة من ماله ولاضمان على متلف نفسه ثماله احرى ان لانجب فيه ضمان وان يكون 
كال الحربىمنهذا الوجه ولذلك اجاز ابوحنيفة مبايعته على سبيل ما بحجوز مبايعة الحربى 
من بيع الدرهم بالدرهمين فىدارالحرب واما الاسير فىدارالحرب فان اباحنيفة اجراه يحرى 
الذى اسل هناك قبل ان سباجر وذلك لان اقامته هناك لاعلى وجه الامان وهومقهور 
مغلوب فلما اء.تويا من هذا الوجه استوى حكمهما فىسقوط الضمان عن قاتلهما واللها علم 


فر ذكر اقسام العثل واحكامه 477 

فال انو بكر القتل سنقسم الىاريعة اتحاء واجب ومباح وحظور ومالبس بواجب ولاتمحظور 
ولامباح * فاما الواجب فهوقتل اهل الخحرب الحاربين لنا قبل ان يصيروا فى ايدينا بالاسر 
اوبالامان اوالعهد وذلك فىالرجال منهم دون النساء اللانى لا شّاتلن ودونالصغار الذين 
لابقاتلون وقتلالحاريين اذاخرجوا ممتنعين وقتلوا وصاروا فى يدالامام قبل التوبة وقتل اهل 
البنى اذا فاتلونا وقتل من قصد انسانا محظورالدم بالقتل فعلينا قتله وقنل الساحر والزائى 
الحصن رحما وكل فقتل وجب على وجها لخد فهذه ضروبالمتل الواجب «« واماالماح فهو 
القتل الواجب أولىالدم على وجه القود فيو مخير بين القتل والعفوفالسّل ههنا مساح ليس 
بواجب وكذلك قتل اهل الحرب اذا صاروا فايدينا فالامام مخير بين القتل والاستبقاء 
وكذاك من دخل دارالطحرب وامكنهالقتل والاسرفهوخير بين ان تل وبينانيأسر» واما 
الحظو د فآنه ينقسم الماحاء منها مانجب ف هالفود وهو قنل امس عمدا فىدارالاسلام العارى 
من الشهة فعلى الفاتلالقود فىذلك ومها مانحب فهالدبة دونا لبود وهوقتل شهالعمد وقتل 
الاب!بنهوقتل الحرنى المستأمن والمعاهدومايدخلها لشهة فسقطالقود ونح بالدية ومنهامالاجب 
فيه نى” وهو قتل دسل فىدارالحرب قبل ان.هاجر وقتل الاسير فىدا را حرب من المساءين على قول 
افىحنيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من النتل محظورة ولا جب على الهاءل فيها شى' 
عيرالتعزير :ه واماماليس بواجبولاء.احولاتحظود فهوقتلالخطى” والساهى والنائم والجنون 
والعبى وفد بينا حكمه فبا ساف ' قوله تعالى إؤوان كان من قوم يكم و ,ينهم ميئاق 
فدية مسلءة الى اهله ومحرير رقبة مؤمئة . وال ابن عاس والشعبى وقتادة والزهرى هو 
الرجل مناهل الذمةهَنلخطأ فتجب على قانلهالدية والكفارةوهوقول اصابنا وقال ابراهم 
والحسن وجابر بن زيد اداد وان كان المؤمن المقتول من قوم ,بتكم و ينهم ميشاق فدية 
ونحرررقة وكنوا لاوجونالكفارة على قات ل الذمى وهومدذهب مالك وقد يا فم سلف 

ل لل ويج 
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: انظاهالاابة يقتضى ان يكون المقتول المذ كور فىالآية كافرا ذاعهد واه غير حائر اضملد # 
الايمان له الا بدلالة و بدل عليه انه لما اراد مؤمنا من اهل دارالحرب ذ كرالا يمان ققال 
ل( فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحربز رقبة مؤمنة 6 فوص فه بالاعان لانه أو 
اطلق لاقتضى الاطلاق ان يكون كافرا منقوم عدو لنا ويدل عليه انالكافر المعاهد تحب 
على قائله الدية وذلك مأخوذ من الآاية فوجب ان يكون المراد الكافر المساهد والّاعا 
006 باب القتل العدد هل فبه كفارة 27 
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قال الله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خط فتحرير رقبة مؤمنة ) فنص على اجاب الكفارة ‏ 
ىقتلا ططاً وذ كرقتلالعمد ىقوله تعالى داكن عليكم ا لقصاص ف القتلى ©* وقال النفس 
بالنلفس؟ ولخصه بالعمد فاما كان كل والحد من العتللان مذ كورا يعيله وملصوصا على 
لميجزلنا اننتعدى مانصاللهتعالى علينا فيهما|ذغير سائز قبا سالمنصوصات بعضها على بعض وهذا 
قول اصكابنا حميعا * وقال الشافبى على قاتل العمد الكفارة ومع ذلك ففؤىانيات الكفارة 
فىالعمد زيادة فىحكم النص وغير جائز الزيادة فىالتص الا مثل ما جوز به النسخ وايضا 
فغير حائز اشيات الكفارات قناسا وامما طرفقها التوقف اوالاتفاق وايضا لما نصالله على 
حكم كل واحد من القتيلين وقالالننبى صلىاللّعليه وسلم منادخل فىاعسنا ماليس منه فهو 
رد وجب الكفارة على العامد مدخل فىامسه مالس منه 45 فان قبل لما وجبت الكفارة 
فىالخطأ فهىفىالع.ىد اوجيلانهاغلظ 6ه قبل لهليست هذءالكفارة مستحقة بالمأم فيمتبرعظم 
المأثم فيها لانالخطى” غيرا ثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وايضا قد ا وجب النبى صل اللهعليهو 
ستحود السهو علىالشافى ولانجب علىالعامد وانكان العمد اعاظ :يه فان احتدحوا نحديث 
ضمرة عن ابراهم بنانى عبلة عنالعريف بن الديلل عن وائلة ب نالاسمع قال انا رسو لالله 
صلى الله عليه وس فىصاحي تنا قداوجب يعنىالنار بالقتل ففال اعتقوا عنه يعتقالله بكل عضو 
منه عضوا منالثار م: قل له رواء اءن المنارك وهابى* بن عادالر من بن اختى ابراهم بن إلى 
عبلة هذا الحديث عن الى عبلة فل .بذ كر انه اوجب بالقتل وحؤلاء البت منضمرة بن ربيعة 
ومع ذلك لونيت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قول احالف من وجوه احدها انه 
تأويل منالراوى فىقوله اوجبالنار بالقتل لانه قال يعتى بالقتل والثانى اله لوارد رقبة القتل 
لذكر رقة مؤمنة فلما لجيشرط لهمالايمان فيها دل على انها ليست من كفارة القتل وايضا 
فامااعصسهم بان يعتقوا عنه ولاخلاف انه ليس عليهم عتقها عنه وايضا فان عتقالغير عنالقاتل 
لانجر.ه ع نالكفارة »* قوله تعالى ( فتحرير رقية مؤمنة “4 -جعلالله منصفة رقية القتل 
الامان ولاخلاف الها لانجزى الا هذه الصفة وهذأ يبدل على ان عتقالرقبة المؤمنة افصضل 
من الكافرة لانهذما لصفة قدصارت شر طا فىالفرض و كذلك من بذرانيعتق رقبة مؤمنة نيز 5 
الكافرة لانهاوجها مقرونة يصفة هىقربة *# وفىذلك دلبل على انالصدقةعلى المسلمين افصل 
منها على ا لكقار الذمين وانكانت تطوعا وكذلك جعل الله التتايع فى صوم كفارة القتل 
]هه 2 








( قوله تميضى) يقال 
نحيضت المرأة اذا 
قعدت ايام حيضرا 
.نتظر انقطاعه اراد 
عدى نفسك حائضا 
وافعنى ماتفعل الحائض 
وأا خص الست 
والسبع لانها الغالب 
على 3 الحيض كذا 
فىااباية (“صححه) 


( قوله وهو قول 
الشافى ) فى بعض 
النسخ الشعى مكان 
الشافى اللمصححه) 
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59 
صفة زائُدة ولاخلاى انه لامجرى الا مهذه الصفة معالامكان وكذلك قال اصاينا فمن 





] اوجب صوم شهر متتابع انه لاجزيه التفريق لاجابه اياه بصفة عمىقربة فوجبتحيناوجبها 


كاوجب المنذ ورمن الصوم * قوله تعالى 8 فن لم جد قصيام شهرين متتابعين46 قال ابوبكر 
+ مختلف الفقهاء انه اذا صام بالاهلة انه لايعتير فيه النقصان وانها انكانت ناقصة اونامة 
اجزأنه وقال النى صلى الله عليه وسل صوموا لرؤيته وافطروا ارؤبته فانم علبكم فمدوا 
ثلاثين فامس باعتار الشهور بالاهلة وام عند عدماأرؤية باعشار الثلاثين را صيام 
الشهرءن من بعض|لشهر اعتبرالشهرالثانى بالهلال وبّيةالشهر الاول بالعدد هأ م ثلاثين وهو 
قول الى حشيفة وابى بوسف وحمد وروى انوبودف عنالى حشضفة انه لايعتبرالاهلة الآ ان 
يكون اسداء صومه بالهلال وروى نحوه عنالمسنالبصرى والاول. اصح لانه قدروى فى 
معنى قوله ( فسبحوا فىالارض اربعة اسهر 6 انها بقية ذىالجة وال حرم وصفرور عالاول 
و إقية من رسع الآ خر فاعتبرالكسر بالايام على العام وسائرالششهور بالاهلة وقوله ل فصيام 
شهبران متتابعين »© معلوم انه كلفنا التتابع على حسي الامكان وفىالعادة انالمرأة لاتخلو من 
حيض فكل شهر ولذلك قالالبى صلىالله عليه وس حمنة بنت جحش نحيضى فىعل الله سنا 
اوسعا ما حيض النساء فىكل شبر فاخبر ازعادة الأساء حيضة فىكل شهر فاذا كان تكليف 
صومالتتابع على حسبالامكان وكنت المرأة اذا كان عليها صوم شهرين متتابعين لم يكن فى 
وسعها فىالعادة ان تصوم شهرين لاحيض فهما سقط حكم ايامالحيض ولم شطع حكمالتتابع 
وصارت اامالحيض بمزلةالليل الذى لاشطع التتابع وعو قولالشافبى وروى عن ابراهم 
اعبا نستقبل وقالاحامنا اذاعس ضرف الشهرين فافطر استقدلوقال مالك يصل و مزه وفرقوا بين 
الحيض والمرض لانه بمكنه فىالعادةصيام شهرين متتابعين بلامرض ولايمكّنها ذلك بلاحيض 
ووجه آخر وهوانحدوث المرض لابوجب الافطار بل الافطار بفعلهوالحيض ينافى الصوم 
لابفعلها فاشه الليل ولم شَطعالتتايع ** قوله تعالى #ونوبة منالله46 قبل فيه ان معناه اعملوا 
عا اوجدالله للتوبة من الل اى لمقمل الله توبتكم فم اقترفتموه من ذنو بكم وقبل انه خاص فى 
سبب لقتل قامى بالتوبة منه وقيل معناه نوسعة ورحمة من الله وال 2 فتا بعليكم وعفا عنكم » 
والمعنى وسع عليكم وسهل عليكم * قوله تعالى « ياامها الذءن اموا اذاضرم فىسسلالله 
فتبينوا ولانقولوا من التى ال 0001 الا ةيزوف هات رول عتاوالا تان سر 
الى صلى الله عليه وس لفت رجلا ومعه عنمات له ؤقال السلام عليكم لا اله الا الله مهد 
رسو لالله فقتله رجل مزالقوم فل.ارجعوا اخبروا النى صل الله ةا ذلك فقال إقتلته 
وقد اسلم فقال اما قالها متعوذا منالقتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل رسو ل الله ص الله 
عليه وس ديه الى اهله ورد عليهم عنمانه قال اءن حمر وعمدالله بن ابى حدرد القاتل 
محل ,نجثامة قتل عامس ب نالاضبط الاسّجيى وروى إزالقاتل مات بعد ايام فلما دفن لفظته 
الارض ثلاث مات فتالالنى صل اللهعليه وسلانالارض لتقبل منهوشرمنه ولكناللّه اراد 
: وميه 
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ان بريكم عظء الدمعند ثم امسا نيلت عليهالحجارة وهذءالقصة مشهورةنحلبن جثامة وقدذ كرما 
حديث|سامة نزيد انهقتل ىسريةر جلا قال لا الهالا الله فالا لنبى صلى الله عليه وسلم قتلته نعد ماقال 
لاالهالاالله فقال| عاقالهاتعوذا فتّالهلاشقفت عن قلبه من لك بلا لهالا الله وذكرناايضاحديث عقيةبن 
مالك الليىفى هذا المعنى وان الرجل قال فى مسلٍ فةتلهفا نكر «النى صل اللّدعليه وسلوقال انالله ابى 
على ان اقتل مؤما * وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا انو داود قال حدئنا قتدة بن سعيد 
قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عنعطاء بن يزيد الليثى عنعبيد الله بن عدى بن الخيار عن 
المقداد بن الاسود اله اخيره انه قال يارسول الله ارآيت انلقبت رجلا منالكفار فقاتلنى 
فضر بٍاحدىبدى بالسيف ملاذمنى بشحرة فقال اسلمت لله افأقتله يارسو ل الله بعد ان قالها 
قال رسولالله صلىالله عليه وس لانقتله فقلت يارسول الله انه قطع يدى قاللانقتله فان قتلته 
فانه ممزلتك قبل ان تقتله وانت عنزلته قبل انشول كلته الت فال * وحدثنا عمدالاق قال 
حدثنا الخحارث بن الى اسامة قال حدثنا ابوالنضرهائم بن القاسم قال حدثنا المسعودى عن 
قتادة عنا بى تجلزعن الى عيدة فال قال رسول الله صى اللّهعليه وسلٍ ا ذاشر عاحد؟ الرع الى الرجل 
فان كان سنانه عند ثغرة نحره فقال لاالهالاالله فليرجع عنه الرح وقال ابوعبيدة جعلالله 
تعالى هذه لكلمة امنةالمسز وعصمة ماله ودمه وجعل اللزية امئةالكافر وعصمة ماله ودمه 
وهونظير ماروى فى ثار متوائرة عن النىصلى الله عليه وسلٍ انه قالامست اناقاتلالناس حتى 
شَولوا لااله الاالله وفى بعضها وان ممدا رسولالله صلىالله عله وس قاذا قالوها عصموا 
منى د ماء هم واموالهم الآ ححقها وحسابهم على الله رواه حمر وجرار ن عندالله وابن حمر 
وانس ,زمالك وابوهربرة وفالوا لابىيكرالصديق حين اراد قتلالعرب لا امتنعوا من اداء 
الزكاة ان النى صلى الله عليه وسلم قال ارت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لاله الااللّه فاذا 
قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم فقال انوبكر الا بحقها وهذا من حقها فاطقت 
الصحابة على صحة هذا الخير وهو فىء>هعنى قوله تعالى 9 ولا تقولوا لمن البق اليكم السرم 
لست مؤمنا 6 فحكم الله تعالى يصحة اعان من اظهرالاسلام وامنا باجرانه على احكام 
المسلمين وان كان فىالمغس على خلافه *# وهذا مما حت به فىقبول نوبة الزنديق متى اظهر 
الاسلام لانالله تعالى لم فرق بين 'لزنديق وغيره اذا اظهر الاسلام وهو بوجب ان منقال 
لااله الاالله ممدرسولالله اوقالاتىمسلم الدحكم له بحكم الاسلام لان قوله تعالى ( لمن التى 
اليكم السو أبمامعناه لمن استسلم فاظهر الانقياد لمادعىاليه من الاسلام ‏ واذاقرئ'السلام فهو 
اظطهار نحص ةالاسالام وقدكان ذلك عاما لمن اظهر بها لد خول فالاسلام وقالالنى صب الله عليه وسلم 
للرجل الذى قتلالر-جل الذى فالاسلمت والذىقاللاالهالا الله قتلته بعدما أسام فحكمله بالاسلام 
باظهار هذا القول * وقال مدين الحسن فى كتاب السير الكبير لوان مبوديا اونصرانيا قال 
انا مسلم لم يكن هذا القول مسدك! لانكلهم قولون نحن مسلمون ونحن مؤمنون ويقولون 





في ان دبننا هو الايمان وهوالاسلام فليس فىهذا دليل على الاسلام مهم وقال محمد ولوانرجلا » 
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بدت 5 
: بن لتليان حمل على رجل من المشم ركان لمقتله فقال اشهد انلا الهالاالله وانحمدا رسولالله ا ١‏ 


كان هذا مسلما وانرجع عن هدا ضرب عنقه لان هدا هوالدليل على الاسلام م قال|نويكر 

لم جعل اليهودى مسلما شوله انا مسام اومؤمن لانهم كذليك شولون و شولون الاعان 

والاسلام هومانحنعليه فلدسفىهذا اللقول د ليل على اسلامه وليساليهودى والتصرانى بمزلة 

المشسركين الذي نكانوا فى زمان الى صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا عبدة اوان فكان اقرارهم 

بالتوحيد وقول القائل منهم انى مسلم وانى مؤمن تركا ما كان عليه ودخولا فى الاسلام فكان 

اشتصر منه على هذا القول لانه كان لالسمح به الأوقدصدقالتى صلى لله عليه وسلم و أمن به 

ولذلك قال النى صب الله عليه وسام امست اناقاتل! لناس حق شَولوا لاالهالا الله فاذاةالوهاعصموا 

0 0 واعااراد ا هذا القول دون البهود لان الهود قد كانوا شولون 
0 لااله الا الله وكذلك النصارى يطلقون ذلك وان ناقضوا بعد ذلك فى التفصل فثتوه 
ان اقاتل الثاسحق | ثلانة فعلمنا ان قول لااله الالله اما كان علما لاسلام مشر العرب لامهم كانوا لا يعترفون 
يقولوا لاالهالاالله بذلك الا استجابة لدعاء النى صلى الله عليه وسلم وتصدها له فما دعاهم اليه ألاترى الىقوله 
تعالى ( امهم كانوا اذا قل لهم لااله الاالله ستكرون واللنهود واللتصارى دافقون 

المسلمين علىاطلاق هذه الكلءة واعا تحالمون فى سوة النى صل الله عليه وس دي اظهر 

منهم مظهر الارمان بالنى صل الله عليه وسلم هومسل * وروى الحسن بن زياد عنالى حيفة 

ف اليهودى والنصرالى اذا وال اشهد انلا اله الا الله وان ححمدا رول الله ولم هل الى 

داخل ف الاسلام ولارى ' منالمهودية ولامن!أنهمراسة يكن غ ذلك مسلما واحسبالىقد 

رأيت عن مد مثلهذا الاانالذى ذكره مد ف المير الكيرخلاف مارواء الحسن بن زياد 

ووجه مارواه اسن بن زياد ان من هؤلاء من شول ان محمدا رسو لالله ولكته رسول 

اليكم ومنهم من قول ان ممدا رسول الله ولكنه / سعث لعد وسسعث فاءا كان قهم 

من ظول ذلك فىحال اقامته على المبودية اوالنصمرانية لم يكن فى اظهاره لذلك ما يدل على 

اسلامه حتى بقول الى داخل ف الاسلام ا وقول الى برى” من الهودية اوالنصرائية فقوله 

عوجل ( ولا تشولوا من البى الثم السام لست مؤمنا م لوخدنا وطاهيه م يدل على ان 

فاعل ذلك محكوم له بالاسلام لانه حائ أن يكون المراد ان لانتقوا عنه الاسلام ولا شتوه 

ولكن تثيتوا فى ذلك حت تعل.وا منه معنى ها اداد بذلك ألاترى انه قال ١‏ اذا ضرم 

سبي ل الله فتيينوا ولا تقولوا لمن القىالكم السلام لست مومنا 6 فالذى قتضيه ظاهي اللفظ 

الام بالتدنت والنمى عن نؤىسمة الارمان عنه ولس فاللهى عن ننى سمة الاعان عتهامات 

الامان والح ٠‏ ألانرى انا ب تككنا فا مان رجل لا نعرف اله لم بز لنا ان نحكم 

ياعانه ولاك ولكن انئدت حى نعل حاله وكذلك الواحم نا تخبر مخبر لا نعل صدقه هن 

ا كذبه م عبر لنا ان نولا كون تركنا اتكذسه تصدهًا منا له كذلك ماوصفنا من 

8 مقتضى الا.ية ليس فه اثيات اعان ولا كفر وما فيه الامى بالتثنت حت شين حاله الا ان 
ا يد 
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م 





سس 
الآثاد التى قدذ كرنا قداوجبت له الحكم بالايمان لقوله صلى الله عليه وسلم أقتلت مسلما 5 


عظما در حاءتمنه © ذكر ههنا إدرحاتمته؛ وذ كرفىاولالآاية إدرجة) فاندروى عنابن | 


ش جر مم ان الاول على اه لالضرر فصلوا عليهم درحة واحدة والثان على عير اهل الضرر ّ 
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ونه عدما اسم وقوله امرت ان اقاتل اللاس حتّى شُولوا لا اله الا الله فاذا قالوهما 
عصموا منى دماءهم واموالهم الا محقها ذائيت لهم حكم الاسلام باظهار كلة التوحيدوكذلك 
قوله فىحديث عقبة .زمالك الليثى انالله تعالى الىعلى ان اقتل مؤمنا عله مؤمنا باظهار 
هذءا لكلمة وروى ازالآية تزلت فىمثل ذلك فدل ذلك علىان عمسادالآً ية اثيات الايمان 
له والحكم باظهارهذه الكلاة وقدكن المنافقون يعصمون دماءهم واموالهم باظهار هذه 
الكلمة مع عل الله تعالى باعتقادهم الكفر وعم الى على الله عليه وس سنفاق كثير منهم 
فدل ذلكعلىنقوله لإولا تقولوا لمنالتىاللكم السلام لست مؤمنا © قداقتضى اللمكم لقال 
بالاسسلام مإ قوله تعالى ©« بتغون عرض الكوة الدنيا يه يعنى به الغدمة وابما سمى متاع 
الدنيا عيضا لقلة شَانه على ماروى فى الرجل الذى قتل الذى اظهرالاسلام واخذ مامعه 
قوله تعالى ف واذاضر نمف سبي الله © يعنى به السير فبها وقولهتعالى #وفتئتوا قرى' 
بالتاء واللنون وقبل ان الاختبار الين لان لشت اما هولاشين والتشت اعا هوساب إه 
#: وقوله تعالى © كذلك كنم ٠ن‏ قبل *# قال الحسن كفارا مثلهم وفالسعيد بن جي ركنم 
مستخفين بد نكم بإن قومكم م استسخغوا :': وقوله تعالى فوشن الله عليكى # لعنى باسلامكم 
كقولهتعالى ابل الله من عليكمانهدا؟ للاعان) وقبل شن الله عليكم باعن اذك حت اظه رتم ديشكم 
: قوله تعالى لايستوى القاعدون منالمؤهنن عير اولى الضرر # الاابة يعنى به فعضل 
المجاهد .ن على القاعد.ن والحض على الجهاد سان ماللمجاهدين من منزلة الثواب الت لدست 
للقاعد.ن عن الحهاد ودل .ه على ان شرف اأزاء على قدر شرف العهملل فذ كر بديا امهما 
غير متساويين ثم بين التمضيل وله ( فضلالله الجاهدين باموالهم وانفسهم على الماعدين 
درجة » وقد قرى” غير بالرفع واللصب فالرفع على انها نعت لاقاعدين والنصب على الخال 
ويقال ان الاختيار فيها الرفع لان الصفة اغَاب على غير منمعنى الاستثناء وان كان كلاها 
جائزا والفرق بين غير اذا كانت صفة وبونها اذا كانت استثناء اما فىالاستثاء نوج باخراج 
بعض من كل حوحاءى القوم غير زيد وليست كذلك فىالصفة لانك ول جاءنى رجل 
غير زيد فغير ههنا صفة وفىالاول استثناء وان كانت فىالخالين مخصصة على حد الثى 
وقولهتعالى : وكا< وعدالله الحسنى 46 يِعتى و الله اعم المجاهد بن والقاعدين من المؤٌّمئين 
وهذا دليل على ان فرض اللهاد على الكفاية ولس علىكل احد بعينه لانه وعدالقاعدين 
الحسنى كا وعدالمجاهدين وان كان تواب المجاهدبن اشر ف واجزل ولولم .كن الفعود عنالمهاد 
ساحا اذا فامتبه طا ثفة لما وعدالقاعدين الثواب وففذلكدليل علىماذ كرنا انفرضاللهاد 
غيرمعين على كل احد فى نفسه 6 وقوله تعالى + وفضل الله الجاهدن على اأقاعدين اجرا 
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فى ان الأعلب على 
كلة غير ان تكون 
صفة لا استثناء وى 


الفرق بين امعنبين 


8 يخ +50 5إهه الى 58 
8 فضلهم عليهم درجات كثيرة واجرا عظيا وقيل ازالاول على الجهاد بالنفس ففضلوا درجة 
واحدة والآ خرالجهاد بالتفس والمال ففضلوا درجات كثيرة وقيل انه اراد بالاول درجة 
المدح والتعظم وشرف الدين واراد بالآآخر درجات النة #ه فان قبل هل فالآ ية دلالة 
على مساواة اولىالضررللمحاهدين فيسي لالله مناجل معنىالاستثاء فيها 215 قبل له لادلالة 
فيها على التساوى لان الاستثناء ورد من حيث كان مرجم الآاية نحريضا على الجهاد ونا 
عليه فاستثتى اولى الضرر اذ ليسوا ها مول بالجهاد لامن حيث الحقوا بالمجاهدن قو له 
عن وجل ها انالذين تنوفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فم كدم » الآية قبل فيه تقض 
ارواحهم عند الموت وفالالحسن محشرهم الىالثار وقيل انها تزلت فىقوم مرالمافقين كانوا 
يظهرون الاعان للمؤمئين خوفا واذا رجعوا الى قومهم اظهروا لهم الكفرولا هاجرون 
الىالمدينة فبينالله تعالى بما ذ كرانهم طالمون لا نفسهم بسنفاقهم وكفرهم و بتركيم الهجرة * 
وهذا يدل على فرض الهعجرة فىذلك الوقت لولا ذلك لماذمهم على تركها و بدل ايضا على 
ان الكفار مكلفون بشسرائع الاسلام معاقبون على تركها لانالله قدذم هؤلاء المنافقين على 
ترك الهحرة وهذا نظير قوله تمالى ٠‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما نين له الهدى 
و بع عير سبيل المؤمنين نوله ما نولى ) قذمهم على ترك أبباع سبيل المؤمدين ماذمهم على 
تركالا.مان ودل بذلك علىكة حةالاحماع لانه لولاانذلك لازم لما ذمهم على نركه ولما قرنه 
الممشاقة رسولاللهصلى الله عليهوسي وهذا يدل على النهى عن المقام بيناظهر المسر كين لغوله 
تعالى ف ألم تكن ارضالله واسعة فتهاجروا فيها ‏ وهذا يدل علىا روس مررارض الشرك 
الى آى ارض كانت منارض الأسالام وروى عن اين عناس وااصححاك وقتادة والسدى ان 
الآية ازلت فىقوم سى اهل «ككلة مخلفوا عن الهحرة واعطوا المشركين الة وقتل قوم 
منهم ببدر على لاه الردة #ماستثنى منهم الذين اقعدهم الضعف دوله 96 الا المستضعفين 
من الرجال والساء والوادان لابستطيعون حلة ولا ممتدون سيبلا 46 يعتى طر ما الىالمدسنة 
دارالهحرة :2 وقوله تعصالى 3# فاولئك عسى الله نيعمو عنهم 2 فال اسن عبيون من الله 
واجة وقبل اعها ععزلة الوعد لانه ١‏ نير بدلك عن سات وقبل اما هدا علىت.ك العياد اى 
كونوا ا علىالرجاء والطمع قوله تعالى + ومن بهاجر فيسبيلالله جد فىالارضح راتما 
كثيرا وسعة # قبل فىالمرائم انه اراد متسعا اهجرته لان الرغم اصله الذل "تقول فعلت 
ذلك على الرعم منفلان اىفعلته علىالذل والكره والرغامالتراب لانه بتيسر لمن رامه مع 
احتقاره وارتم الله انفه اى الصقه بالتراس اذلالا له فقال تعالى 3 ومن مهاجر فىسي لالله 
جد فى الارض ممساتما كثيرا وسعة » اى مجد فى الارض متسعا سهلا 5 قال تعالى 
و هو الذى جعل ل الارض ذلولا فامشوا فمنا كها وكلوا منرزقه واله النشور © 
| فرانم وذلول متقادربان فالمعنى وقيل فىالمراتم انه مابرتم به منكان عنعه منالهجرة * 
5 واما قوله تعالى 3 وسعة © فانه روى عن ابن عباس والربيع بن انس والضحاك انه السعة 





مع أن" تبي 


فىالرزق وروى عن قتادة انه السعة فىاظهارالدين لماكان بامحقهم هن تضديق المشم ركان 0 

]| فى|مردينهم حت بنلعوهم هن اطهساره ::: وقوله عمزيوجل #وو من حرج من بسّه مهاجرا 

الىالله ورسوله 9 لم بدركه ألموت فقد وفع أجره على الله فه اخار بوجوب اجرهن هاجر 

الىىااله ورسوله ا ل 3 غر به وهذا بدل على ان من خرج متوجها لفعل شى” من 

القرب ان الله مجازيه ّدر نيته وسعيه وان اقتطع دونه ما اوجبالله اجرمن خرج مهاجرا 

وان لم سم مره * وفيه مايدل على حة قول الى بوساف وخمد فيمن خرج يريد اليج 

“مات فيبعض الطريق واوصى انْنحج عنه انمنحج عنه من الموضع الذى مات فيه وكذلك 

الاج عن الميت اوحمن ليس عايه فرض الج بنفسه اله محم عنه من حيث مات الذى 

قصد الحبم لان الله قد كتب له بمقدار ماكان له منالخروج والنفقة فلماكان ذلك محتسا 

للاول كانالذى وجب ان إعَضى عنه مالتى * وفيه الدلالة على ان من قال أن خردت من ١‏ مطب- 
دارى الا المىالصلاة او الالح فعبدى حرفخرج بريد الصلاة اوالحج ثم لم يصل ول مح 0 
ودوجه الىحاجة اخرى انه لاحنثق عينه لان خروجه بديا كا نللصلاة اوللحج لمقارنة اليةله | الصلاة فبدى حر 
كاكان خروج من خرج مهاجر! قربة ومبرة لمفارنه النة واقتطاع الموت له عنالوصولالى | فخرج اليا ثم لم 
دادالهجرة لمسبطل حكما روج على الوجه الذى. وجد بديا عليه ولذلك قالالنى صل الله عليه | يلل ونوجه الى 
وسلم الاك لاك ولك اموي مالو فر كارت قره الىاق ورور نعمت 
ودسوله ومنكانت عبرانه الى ديا يصببها اوامرأة يتزوجها فهجرته ا ىماهاجراليه فاخيران 

احكاءالافعال متعلقة باللسات فاذا كان خروجه على نية الهجرة كانمهاجرا واذا كان علىنية 

الغزوكانغازيا :: واستدلقوم مب دالا ربة علىان! لغازىاذامات فى الطريقو جب سهمه من الغتءة 

لورئته وهذه الآ ابة لاندل على ماوالوا لان كو نها غشمة متعلق نحمازتها اذلا تكون غشمة 

الابعدالخيازة ووالالله تعالى ؛ واعاموا اما غنههم من تى' فانلله حمسه »© شنمات قبل ان 

بننم فهو لم ينم سيا فلاسهم له وقوله ته لى ( فقدوقع اجره علىال 6 لا دلالة فيه على 

وجوب سهمه لاندلاخلاف انه لوخرج غاريا من بيته ات فى دارالاسلام قبل ان يدخل 

دارالهرب انه لاسهم له وقد وجب اجره علىالله 5 وجب اجرالذى خرج مهاجرا ومات 

قبل باوعه دار محر ند والله اعام 


ا ل كل باب صلاةٌ السفر و“ بع جد 


فالالل تعالى هق واذاضريم فىالارض فلاس عليكم جناح انتقصروا من 'لصاوة ان خفتم ان 
شتكم الذءنكفروا 4 فاباحالله تعالى القصرا لمذ كور فى هذه الآ ية يمعنيين احدها السعر 
وهوالضرب فالارض والآ خرالخوف* واختلفالك لف فمعنى| لقصر المذ كور فبا ماهو 
فروى عزابن عاس وال فرض الله تعالى صلاةالحضر اربعاً وصلاةالسفر ركمتين والاوف 
ركعة عل لان 7 عليه السلام وروى يزددالفقير عن حابر قال صلاةًا وف ركعة ركمة 


اين 








جصبع ان 7 فى 
حيوا 





لاص 
وروى عن مجاهد انه قصرالعدد مناريع الى ننتين وروى ابن جر ثم عن ابن طاوس عن 
اسه وال فال قصرها فىالخحوف والقتال الصلاة فىكل حال را كا وماشيا فاما صلاة الى 
عليها لسلامو صلاةا لناس فى السفر ركعتين فلاس قّصر وروى عزابنعباس رواية اخرى غيد 
ماقدمنا فىالقصر وهىانه وال انما هوقصر حدود ااصلوة وان تكير ولأفض رأسك وتومى 
اعاء يي وال اتويكر واولىالمعاى واشاهها نظاه الابة ماروى عنان عباس وطاوس ف انه 
قصرفىصفة الصلاة بتركالركوع والسجود الىالا ما وتركالقيام الىالركوب وجائز أن يسمى 
المتىفى الصلاة قصصرا اذكان مثله فى غيراخئوف فسدها وماروى عن ابن عاس وحابر فىان 
صلاة الموف ركعة فحدول على ان الذى إصليه المأموم معالامام ركعة لانا حجمل الناس 
طائفتين فيصل بالتى معه ركعة ثم >ضون الى تجاه العدو ثم نأ ى الطائفة الثانية فيصلى بها 
ركعة ويسلم بتلك فيصير لكل طائفة منالمأمومين ركعة ركعة معالامام ثم «مَضون ركمة 
ركعة فكون ماروى عنا.ءن عناس ف انه قصر فى صفةالصلاة عير الف لفوله انصلاة 
الخوف ركعة لانالآا ثار قدنوائرت فى فعل! لبى عايدا لسلام لصلاة اللوف مء اخلافها وكلها 
موجدةالركعتين وليس فىثئ' منها اند صلاها ركعة الا انها لكل طائفة ركعة معالامام 
والفضاءلركعةدون الاقنصار على واحدة ولوكانتصلاةالحوف ركعة واحدة لما اخنلف حكم 
النى عليهالسلام وحكمالمامومين فها فلا نقل ابن عباس وغيره انالنبى صلى الله عايه وسلم 
دلى ركمتين علمنا ان فرض صلاة احائف الفرض غيره وان ماروى من اندكان للقوم 
ركعة ركعة على معتى انها كانت ركعة ركعة معالنى عليهالسلام وانهم قضوا رلامةقر كعة 
على هاروى فإسائر الا خار والدليل علىانالفهمر المذ كور فىالااية هوالقصر فى صفة لصلاة 
اوالمنى والاختلاف فها على النحوالذى قدمنا ذكره دون اعداد ركعانها وان مذهب ابن 
عباس فالقصر ماوصقنا دون نقصان عدد الركمات ماروى جاهد انرجلاحاء الى ان عباس 
فال الى وصاحب لى خرجنا ففسفر فكنت انم وكان صاحى يقصر فقال ابن عباس 
انتالذى قصر وصاحل الذى كان انم فاخيرا:نعباس انالقصر ليس فعدد الركعات وان 
الركمتين ف السفر ليستا بقصر ويدل علىذلك ماروى سفيان عن ذيير اليامى .عن عبدالرحمن 
ابن انى ليلى عن مرو ل صلاةا لسفر ركعتان وصلادا لفطر والاضحى ركمتان بام غير قصرعلى 
لسان نييكمعليه' لسلام و قد دل فى ذلك صلاة | لوف ف السفرلانهذكر حجميع هذءا لصلوات واخبر 
انها مام غير قمر على أسانا لنبى صل اللّهعليه وسلمفئدت بدلك انالمصر المذ كور فىالآبة هو على 
ماوصفنا دون!اعداد ركمات | اصلاة 6 قانقيل روى عن يعلى 'ن أمية انه وال قات لعمىر بن 
لطا ن كفب تقصر وقدامنا ووالاللةتعالى ( فليسعايكم جناحان شّصروا منالصلوة انخفم 
ان يفتكم الذن كفروا © فقال بت مما حجبت مله فسألت النى صلىالله عليه وسام 
فقال صدقة نصددق الله بها عليكم فاقلوا صدقته فهذا يدل على ان الفصر المذ كور 
الا ءة هوالقصر فى عدد الركمات وان ذلك كن مفهوما عندهم من معى الآابة 6 قل 
, له لما ححكان اللفظا #تماك للمعنيان من اعداد ركمات إاصلاة ومن صفتها على الولجه 
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الذى بينام تلم ان يكون قدسبق فو هم مر ويعلى بن امية ماذكر وان مر سأل النبى 
صلى الله عليه وس عن القصر فى حال الامن لاعلى انه ذ كر للننبى صلى الله عليه وسههان ' 
قصرالا ية هوف العدد ذاحابه بما وصف ولكنه جائز ان يكون فال النى صلىالله عليه وس 
كف نقصر وقدامنا منغيران ذ كرله تأويلالاية لانالنى صل الله عليه وسلٍ قدكان بقصر 
فىمغازيه ثم قصرفى احج فىحالالامن وزوال القتال فقال صدقة تصدقالله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته يعنى انالله قداسقط عنكم فى السفر فرض الركمتين فىحال الموف والامن حميعا 
وقد روى حمر عنالنى صلىالله عليه وسلم فوصلاة السقر انها عام غيرقصر كائزان يكون 
ظن بديا انقصرا لخو فهوؤعدد الركءات فلماسمعه شول صلاة السفر ركمتان عام غيرقصر 
ان قصر الآية انما هوف صغة الصلاة لا فىعدد الرّتعات واذا صم با وصقنا ان المراد 
بالقصر ماذ كرنا لمكن فىالااية دلالة على فرض المسافر ولاعلىانه مخير بين الا عام والقصر 
اذلاذ كرله فىالآبة يِ. وقد اختاف الفقهاء فىفرض المسافر فمال او حشفة وانو بوسف 
ومخد فرض المسافر ركمّان الاصلاة المغرب فانها بلاث فان صلى المسافر اربعا ولم عد 
فىالانتين فسدت صلاءه وانقعد فيههما مقدار التشهد مت صلانه عمزلة من صل الفسحراريعا 
بتسليدة وهوقولالثورى وفال حمادينانى سلمان! ذاصلى اربعا اماد ووال اسن بن صا اذا صلى 
اربعا متحمدا اعاد اذا كانذلك منه الئبى” السيرفاذاطالفىسفرء وكثر لم يعد فال واذا افتتسح 
الصلاة على ان يصلى اربيءا استقبل الصلاة حتى تدتما بالنية على ركمتين وان صلى ركمتين 
وتشهد ثم بداله ان سم فصلى اربعا اعاد وان توى ان يصلى اربعا بعدما افتتح الصلاة على 
ركعتين ثمبدا له فس فى الركمتين ١‏ جزهه وفال مالك اذا صلىالمسافر اربعا فانه يعمد مادام 
فىالوقت فاذا مضىىالوقت قلااعادة عايه قال ولوان مسافرا افتتيحالمكتوبة يتوى اربعا فلماصل 
ركمتين بدا له فسانه لاجزيه ولوصلى مسافر عسافرن فقام فى الركتين فسبحوابه في ,رجع 
فانهم فعدون و تشهدون ولا سّعونه وهال الاوزاعى يصلى المسافرر كمتّين فان هام الىالثالثة 
وصلاها قابه ياضها و يسجد ستحددى السهو وفال الشافى لبس للمسافر ان يصلى ركمتين 
الا ان سنوىالفصر معالاحرام فاذا احرم ولم سنوالعصر كان على اصل فرضه اربعا #: قال 
ابو بكر قد ينا انه ليس فالآ .بة حكم القصر فىعداد الركمات ولم مختلف الناس فى قصر 
اللبى صلى الله عليه وسم فىاسماره كلها فىحالالامن والموف فتثبت انفرض المسافر ركمتان 
بفعلالنبى صلى الله عليه وسل وبيانه لمراداللة تعالى والعمر بنالخطاب سألتالنبى صل الله عليه 
وفك عن القصر فىحال الامن فقال صدقة تصدق الله بها عايكم فاقبلوا صدقنه وصدقةالله 
علنا هىاسقاطه عنا فدل ذلك على ان الفرض ركدتان وقوله فاقبلوا صدقته بوجب ذلك 
لان الامس للوجوب فاذا كنا مأمورين بالقصرفلا عام منهىعنه وؤالحمر بنالخطاب صلاة 
السفرركمان مام غير قصر على لسان نيكم فاخبران الفرض ركمتان وانه ليس بقصر بلهو 
مهام كج ذكر صلاة الفجر واعة والانضحى والفطر وعن! ذلك الى الى صلى الله عليه وسلم ' 
ا ا ا 2 




































َ خنع عه ون 2 
فصار ذلك نزلة قولالنبى صل اللهعليه وسلم صلاةا لسفر ركمتان "هام غير قصر وذلك ين التتخبير 
بن ا لعقصر والاعام وروى عنانعاس قالكان رسو لا لله صلى الله عليه وسلم اذا خر جه مسافرا 
صلى ركتتين حتى يرجع وروى على بن زيد عن الى نضرة عنسمران بن حصين فال حججت 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فكان يصلى ركمتين حتى يرجم الىالمدينة واقام بحكة عالىعشرة 
لايصل الاركمتين وقال لاهل مكة صالوا اربعا فانا قوم سفر وقال ابن عمرصبت رسولالله 
صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم زد على ركمتين وحصت ابا بكر وعمر وعمان رضىالله عنهم 
فىالسفر فام يزيدوا على ركتين حتى قبضهم الله تعالى وقدقال الله تعالى (( لقد كان لكم 
فىفرسول الله اسوة حسنة »م وروى شة بن الوليد قال حدسنا ابان بنعبدالله عن خالد بن 
عمان عن انس بن مالك عن عمر بنالقطاب عنالنى صلىالله عليه وسلم قال صلاة المسافر 
ركمتان حتى يوب الى اهله او بموت وقال عد الله بن مسعود صليت مع الى صلىاللّه عليه 
وسلم يمنى ركمتين ومع الى بكر ركمتين ومع حمر ركمتين وقال مودق العجلى سثل ابن مر 
عن الصلاة فىالسفر فقال ركتين ركعتين من خالف السنة كفر فهذه اخار متوائرة عنالنى 
صل الله عليه وسلم والصحابة فىفعل الركمتين فىااسفر لاريادة عليهما وفىذلك الدلالة 
من وجهينعلى انهما فر ضالسافىر احدها ان فر ضالصلاة مل فىالكتاب مفتقر الىالبيان 
وفعل النى عليهالسلام اذاورد على وجه البيان فهوكيانه بالقول يقتضى الاجاب وفى فعله 
صلاة لمر ركمتين سان مه ان ذلك يداد كقساه لصلاة الفحر وصلاة | ل لئعة ا د 
الصلوات والوجه الثانى لوكان مسادالله الاعام اوالفصر على ما محختاره المسافر لما جاز للنى 
عليها اسلام ان يقتصر بالبيان على احدالوجهين دونالآا خر وكان بيانه للامام فى وذن سانه 
للقصر فلما ورد البيان الينا منالنى عليها لسلام فىالغصر دو نالاعام دل ذلك على! يدعسادالله 
دون عبره الاترى انه لما كان حمس ادالله ورخصة المسافر قالافطار احد سدّين من افطار 
اوصوم وردالسان من النى عليهالسلام نارة بالافطار ونارة يالصوم وايضالما صلى عمّمان يمنى 
اربعا انكرت عللها لصحابة ذلك فقالعبهاللهبن مسعود صليت معالنى صل الله عليه وسلم ركعتان 
ومع الى بكر ركتتين ومع جمرركتين ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت ان حظى من اديع 
ركعتان متقلتان وفال اءن عمر صلاةالسفر ركمتّان من خالف السنة كفرو قال عمّان انا أبما 
اعفث لانى تأهلت مهدا اللد وسمعت الى عليه السلام شَول من تأهل سلد فهو من اهله 
فام مخالفهم عّان فىمنع الابمام واما اعتذر باد قد اهل بمكة فصار من اهلها وكذلك 
قولنا فىاهل مكة انهم لابقصرون وهال ابنعباس فرضالله تعالى الصلاة فىالسفر ركمتين 
وفىالحضر اربعا وقالت عائشة اول مافرضت الصلاة ركمّان ركان ثم زيد فى صلاة الحضر 
واقرت صلاةالسفر على ما كانتعله فاخبرت انفرضالمسافر فىالاصل ركمتان وفرضالمقم 
اربع كفرض صلاة الفجر وصلاةالظهر فغير جائر الزيادة عليها ملاتجوز الزيادة على سائر 
لصلوات وددل عله منجهة النظر اشاق اسع على ا نللدساقرثركالاخريين لاالى بدلومق 

سجس سس سح يس ب ب د ع و و 
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فعلهما قاعا شعلهما على وجهالابتداء قدل على انهما فل لانهده صورةًالنغفل وهوانيكون 
مخيرا بين فعلهوتركه واذا تركه ركدلا الى بدل ه واحتيمن خيرهبينا لقصر والاتهمام يماروىعن 
عائشة قالت قصرر سو [الله عليها لسللام وام وهدأا كسح ومعناه انه قصر 3 الفعل وام قَْ 
الحكم كقول جمرصلاة السفر ركعتان عام غيرقصر على لسان سكم عليه لسلام * واحتج 
ايضًا منقال بالتتخير انه لودخل فوصلاة مقم لزمه الا بام قد ل على انه ير فىالاصل وهذا 
فاسدلانالد خول فى صلاة الامام يغرالفرض الاارى انالمرأة والسد فرضهما بوم | عة أربع 
ولو دخلا فىاجمعة ليا ركمتين وم بدل ذلك على اهما مخيران قبل الدخول بين الاربع 
والر كمتين وقداستقصينا الكلام فىهذ.المسئلة فىمواضع سن كتننا * واختلفوا ايضا ىالمسافر 
يدخل فىصلاةالمقم فقال اكدابنا والشافبى والاوزاعى يصلىصلاة مقم وان ادركه فىالتشهد 
وهو قولالثورى وقال مالك اذالم يدرك معه ركعة صلى ركمتين والذى يدل على !اقول الاول 
قولالنبى صلىاللّهُ عليه وسام مااددكم فصلوا ومافاتكم فأعوا وفى بعض الالقاظ وما فاتكم 
فاقضوا فاص النبى عليهالسلام بقضاءالفائت من صلاةالامام والذى فانه اربع ركمات فعليه 
قصاوّها وايصا قدصححله الدخول فىاخر صلانه ويلزمه سهوة وانشق عنه سهو نفسه لاجل 
امامه كذلك لزمه حكم صلانه فى الامام وايضالوتوى المسافر الاقامة فى هذه الخال لزمه 
الاعام كذلك دخوله مع الامام ويكون دخوله معه فىالتشهد كد خوله فىاولها مامانت نية 
الاقامة فىالتشهد كهى فى اوليا والل 


جه 62 فصل 5 


2 








قال ابويكر وجميع ماقدمنا فىقصرااصلاة للمسافر 15 عبىانصلاة سائرالمسافرين ركعتان 
فى اى شى” كان سفرهم من نجارة اوغيرها وذلك لان الآ ثار المروية فيه لم تفرق بين شى” 
من الاسفار وقد روى الاعمش عن ابراهم ان رجلا كان كير الى البحرين فقال للنى 
صب الله عليه وسلم 8 اصلى فقال ركعتين وعن ابن عباس وابنعمر الهما خرا الى ا لطائف , 
فقصرا اأصالاة وروى عن عبدا لله ان «سعواد فال لا تقصرا لصللاة الى حيح اوحهاد وعن عطاء 
فال لاارى ان قّصرا لصلاة الامن كانفى سبيل الله 45 ان قبل لم بقصرا أنبى عليها لسلام الى حج 
ا وجهاد *: قبل له لانه لم يسافر الاق حيم اوجهاد وليس ؤذلك دليل على انالقصر خصوص 
بالحب والحهاد وقول حمرصلاة السفرركمتان على لسان سكم عموم فسا ب رالاسفار وقولالنى 
عراء عكر د قةتصدق الله مهاعلكم فاقبلوا صد قته عام ايضاق سا رالاسفار وكذلك قولهلاهل 
مكة اموا فانا قوم سفر ولم بقل فىحج دليل علىانحكم القصرعام فى حميع المسافرين ولا 
كانذلك حكما متعلقا بالسفر وجب انلاختلف حكم الاسفارفيهكالمسح على الخَفين ثلاثا ومن 
بتأول قوله تعالى ( واذا ضرم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من |اصلوة »© 
: على عدد الر كعات حتيح لعمومه فى جميع الاسغار اذا كان خائها م نالعدو ثم اذا نبت ذلك 
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فصلاة الحوف اذا كان سفره فىغير جهة القربة وجب .ثله فى سائر الاسفار لاناحدا لم : 


برق بينهما وقد بينا انالقصر لبس هوفعدد الركمات» والذى ذ كرناه فىالقصر فىجميع 
الاسقار بعد ان يكون السفر نلاثا هوقول اساسا والثورى والاوزاعى وفال مالك ان 
خرج الى لصد وهومعاشه قصروان خرج متإن دا م استيحب د ان شصر وقالالشافى اذا 
سافر فىمعصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر 8 قال ابو بكر قد ,ينا ان ذلك فى شأن 
المضطر فىسورة البقرة # وقد اختاف فالملاح هل صرف السفينة فقال احابنا هصراذا 


كان فيسفر حتى يصير اىقربته فم وهوقول مالك والشافنى وقال الأوزاعى اذا كان فيها , 
اهله وقراده هّصر اذا | كراها حتى ينتهى الى حيث ١‏ كراها فاذا انتهى اتم الصلاة وقال | 


الحسن بن صا اذا كانت السفينة بيته وليس له مزل غيرها فهوفيها بزلة المقم ,لم :د 
قالابو بكر كونالملاح مالكا للسفينة لاخرجه من حكم السف ركامال مالك للحمالالتى ينتقل 
بها منموضع الى .وضع فلا خرجه ذلك من حكمالسيروقد بناالكلام فىمدة السفرفىسورة 


البقرة عند احكام الصوم # وشرط احاينا فيه ثلانة ايام ولياليها وهوقول الثودى والحسن - 
ابن صا وفال مالك انية واربعون ميلا فان لم تكن فيها امال فسيرة بوم وليلة للقفل ' 


وهوقول الليث وفال الاوزاعى نوم نام وقال الشافى ستة واربعون ميلا بالها شمى وروى 
عن ابنتمر ثلانة ايام وروى عنابنعباس بوم وليلة #واختلفوا فىالمدة التى تمفيها الصلاة 


0ك 


فقال اتاسنا والثورى اذا «وى اوامة حضسة عشر نوما اتم وان كان اقل قعمر وفال مالك : 
والليث والشافى اذا نوى افامة اربع اتم وفال الاوزاعى اذا نوى افامة نلانة عشير بوما ' 


اتم وان نوى اقل قصر وقال الحسن بن صا ان من المسافر ممصره الذى فيه اهله وهو 
منطلق ماض فىسفره قصرفه الصلاة مالم هم به عششرا وان أقام له عشرا او لغيره الم 
الصلاة :: فال انو بكر ودوى عن ان عباس وحابر ان النى صلى الله عليه وسلم قدم مكة 
صييحة الرابعة من ذىالححة فكان مقامه الى وقت خروجه | كثر من اربع وكلن شعمر 
الصلاة فدل على سقوط اعتبار الاريع وايضًا روى ابوحئيفة عنعمر بنذر عن مجاهد عن 
اءنعاس وابنضمرقاا اذ' قدمت بلدة وانت مسافر وى شك ان هم ممأ ع عشرة لبلة 
ذا كل الصلاة مها وان كنت ذ درى مت تظعن فاقصرها وم برو عناحد منالسلئف 
خلاف ذلك فثبتت حمته : فانقيل روى عماء الأراسانى عن سعيد بن المسيب قال من 
اجمععلى اربع وهومسافر ام الصلاة م: قبل له روىهشم عنداودين الىهند عزسعيدبن 
المسيب قال اذا أقام المسافر -ضصة عشر نوما اولملة انم الصلاة وما كان من دون ذلك 
فلبقصر وان جعانا الروايتين .تعارضتين سقعطلتا وصار كانه لم برو عنه شى” ولوئيتت الرواية 
عنه من غير معسارضة لما جازان يكون خلافا على ان عساس وانن عر وايضًا مدة الاقامة 


| والسفر لاسبيل الى انانها منطريقالمعاوس واما طرقها النوقف اوالانفاق وقد حصل 


الا نفاق فىحمسة عشر نوما وما دونها مختاف فيه فيثبت الخسة عششرانها اوامة ميحة 





بصعي 


لجح سس سي ا سس يه و 
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' وشت مادونها وكذلك السلف قد اتفقوا علىاثلاث انها سف ريح يتعلق بها حكمالقصر 
ا واختلموا فها دوما فلم شت والله اعلم 
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فالالل تعالى #واذا كنت فيهم فاقّتلهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك ## الآية #: قال 
انو بكر قد روى عن الى صلى الله عايه وسلم دسالاة الخوف على ضروب محتلقة واختلف 
فقهاء الامصارفيها فعال انوحيفة وممد نقومطائفة معالامام وطافة بازاء العده فيصلى بم 
ركعة وسحدتان م ستصرفون الى مقام اصكاءهم 95 تأتى الطائفة الاخرى الت يازاء العدو 
فيصلى مهم ركمة وسجدتين ويسلم و ينصرفون الى مقام اصصابهم ثم ثم تأنى الطائفة ااتى بازاء 
العدو فقصون ركمة بغغر قراءة وتشهدوا وسلموا وذهوا الى و« العدو 95 الى الطافة 
الاخرى فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة * وقال ابن اىليلى اذا كان لعدو بينهم وبين القبلة 
جعل الناص طانُفتين فكبرويكبرون وبركم وبركمونجيعا ممه وسجد الامام والصف الاول 
وشوم الصف الآ خر فىوجوءالعدو فاذا قاموا منالسحود سجد الصمالمؤخ فاذا فرغوا 
من سجودهم قاموا واتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فيصلى بهم الامام الركمة 
الاخرى كذلك وان كان العدو فىدبر القبلة قاءالامام ومعه صف مستقبل القبلة والصضف 
الآ خر مستقبل العدو فكبر ويكيرون جميعا وركم وركعون جميعا نم ثم يستحدا لصف الذى مع 
الامام سجدتين ثم سستقلبون فكونون مستقبلى العدو ثم جى” الآخرون فسجدون ويصلى 
مهم الامام ميعا الركعة الثانية فيركمون حميعا ويسجد الصف الذى معه ثم ينقلبون الى 
وجه العدو وجى” الآخرون فيسجدون ,يمعه وشرغون ثم يسام الامام وهم حميعا :د قال 
اوبكر وروى عن الى بوسف فصلاة الخوف ثلاث دوايات احداها مثل قول الىحليفة 
وحمد والاخرى مثل قول ابن افىليلى اذا كان العدو فى القبلة واذا كان فىغير القبلة فثل 
قول الى حنيفة وا ثالثة انه لاتصلى بعد النى صلى الله عليه وسام صلاة الخقوف باهام واحد 
واما تصلى بامامينكسائرالصاوات * وروى عنسفيانالنورى مثلقول الىحنيفة وروىايضا 
مثل قول ابن انى بلى , وفال ان فعلتكذلك حاز * وقال مالك بتقدءالامام بطافة وطافة 
بأزاءالعدو فصل عهم ر'عة وسحدتان وهوم عانم وام الطافة التىمعه لا شدها ركحة احوى 
م بتشهدون ويسلمون ” تم يذهون الى مكان أأعلافة التى لم تصل فشقومون مكانهم وتأنى 
الطائفة الاخرى فصلى هم ركعة وسحدتين تم يتشهدون ويسام وشومون فيتمون لا نفسهم 





| الركمة التى بقيت * فال ابن القاسم كان مالك بول لايسلم الامام حتى نم الطائقة الثانية 


| 


/ 


لاضها ثم يسام مهم لخديث بزيد بن رومان ثم رجع الى حديث القاسم وفيهانالامام يسلم 


| منقوم الطائفة الثانية فقضون * وذالالشافنى مثل قول مالك الا انه قال الامام لايسلم حتى 
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أيهم 


وعم احكام القرآن » ج ؟ ) 





(قولهرجم الى حديث 
الفاسم ) يعنى القاسم 
اءنحمد بن الى بكر 
الصديق قال ابن 
عدالير هذا الذى 
رجم اليه مالك بعد 
ان قال محديث يزيد 
زرومانوامااختاره 
جع اأيه للقياس 
على سائر الصلوات 
ان الأموم أعا بقضى 
بعد سلامالامام كذا 
فى الزرقاتقى على اموا 
(الصححه) 


(قوله قديدنت ) قال 
انوعبيد روى بدنت 
بضم الدال مخففة واعا 
دو بدنت بالتشديد 
اى - كبرت واسئتت 
والتخفرف من اليدانة 
وهى كثرة اللحم ولم 
يكن عليه الصلاة 
والسلام سميا لكن 
تعقبه ف النبايةفليراجع 
( لصححه) 
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تمالطائفة الثانية لانفسها ثم يسلم مهم * وقال الحسن,نصال مثل قول ابىحنيفة الا انهقآلر 
الطائقة الثانية اذا صلت معالامام وسلمالامام قضت لانفسها الركمة التى لم يصلوها معالامام 
ثم سنصرفى وى" الطائفةالاولى فتقضى قَبة صلاءها 5 قال ابو بكر اشد هذه الافاويل 
موافقة لظاهى الآيبة قول الىحشيفة ومد وذلك لانه تعالى قال ( واذا كنت فيهم فاقّت 
لهم الصلوة فلتقم طائة منهم معك » وفىضمن ذلك ان طائفة منهم بازاء العدو لانه قال 
#ولأخذوا اسلحتهم 4 وحائز ان يكون ماده الطاشة التى بازاء المدو وحائز ان بريد 
به الطائقة المصلة والاولى ان يكون الطائفة التى باذاء العدو لانبسا حرس هذه المصلية 
وقدعقل من ذلك انهم لايكونون جمبعا معالامام لانهم لوكانوا معالامام لماكانت طائفة منهم 
قائمة مع البى صدىاللهُ عليه وسلم بل يكونون جميعا معه وذلاك خلاف الآآية ثم قال تعالى 
»ة فاذا سيجدوا فلكونوا من ورائكم # وعلى مذهب مالك ضون لانفسهم ولايكونون 
منورامهم الابعدالقضاء وفىالا.ية الام لهم بانيكونوا بعدالسجود منوراتهم وذلكموافق 
لقولنا » ثمقال #ولتأت طائفة اخرى +يصلوا فليصاوا معك فدل ذلك علىمشين احدها 
أن الاهام مجعلهم طافتان فالاصل طاشة معه وطاشة بازاء العدو على ماقال اتوحشقة لابه 
قال ( ولتأت طائفة اخرى ) وعلى مذهب مخالقنا هى مع الامام لاتأنيه والثانى قوله 
( لميصاوا فليصاوا مك ) وذلك ,قتضى ننى كل جزء من الصلاة ومخالفنا ول ,فتتح 
الميع الصلاة معالامام فحكونون حيئذ بعد الافتتاح فاعلين لثى”' من الصلاة وذلك 
خلا فالا ية فهذ.الوجوه ااتى ذ كرنا منمعنالاً بة موافقة لمذه الى حتيفة وحمد * وقولنا 
موافق للسنة الثاسّة عن الى صل الله عله وسلم وللاصول وذلك لان الب صل اللهعليه وسلم 
قال اما حمل الامام يوم به فاذا كم فاركعوا واذا سبحد فاسبحدوا وقال الى|ميؤٌ قد 
بدنت فلا تبادرونى بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب الْخالف انالطائفة الاولى تعَضى 
صلاتها ومخرج منها قبلالامام وفىالاصول انالمأموم مأمور متابعة الامام لاجوزلهالخروج 
منها قبله وايضا جائز ان يلحقالامام سهو وسهوه يازم المأموم ولايمكن الار جين من صلاته 
قبل فراغه ان يسجدوا ومخالف هذا القول الاصول من جهة اخرى وهىاشتغال المأموم 
سَضْاء صلاته والامام قاتم اوجالس تارك لافعال الصلاة فبحصل به مخالفة الامام فى الفعل 
وترك الامام لافعال الصلاة لاجل المأموم وذلك سنافى معنى الاقتداء والا تام ومنع الامام 
من الاشتغال بالصلاة لاجل المأموم فهذان وجهان ايضًا خارحان من الاصول : فان قل 
جائز انتكون صلاة الخوف مخصوصة مجوازانصراف الطائفة الاولى قبل الامام كاجازالمثى 
فيها :#: قبل له المشى له نظير فىالاصول وهوائرا كب المنهزم يصلى وهوسائر بالانفاق فكان 
لذ كرنا اصل متفق عليه لاز انلانفسد صلاة الخوفوايضا قد ستعندنا ان الذى سقه 
الحدن فى الصلاة سنصرف وتو 8 ويبنىقدوردت به السئة عن رسولاللهصلى اللهعليهوسام روى 
ابنعباس وعائشة انالنى صل الله عليه وسلم قالمنقاء اورعف فصلاته فلينصر ف و ليتوضأ وليين 
حت 
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على مامضى من صلانه والرجل بدكع وعشى الىالضصف قلا يطل صبلانه وذكم نو بكزحين 
دسخل المسجد ومشى الىالصف قلما فرغ النى صلى الله عليه وسلم قالله زادكالله حرصا ولا 
تعد ولم يأميء باستيتاف الصلاة فكانللمثى فىالصلاة نظائر فى الاصول وليس للخروج 
من الصلاة قشل فراغ الأمام نظير فلم جز فعله وايضا فَانٌ المثى قيها انفاق هِئنا وبين ماللكه 
والشافعى ولما قامت به الدلالة سلمئاء لها وماعدا ذلك فواحجب حمله على موافقة الأصول حق 
شوم الدلالة على جواز خروجه عنها» ومما بدل من جهة السنة على ماوصفئا ماحداسا عمد ن 
بكر قال حدايتا أتوداود قال -حدسنا مسدد قال -حدثنا ريدن ريسع عن معمن عن الزهرى 
عن سالم عن ابيه ان رسولالله صلىالله عليه وسام صلى باحدى الطا'فتين ركمة والطاغة 
الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا فىمقاماولئك وجاء اوللكفصى بهم ركعة اخرى 
ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركسهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال ابوداود وكذلك 
رواه نافم وخالدين معدان عن ابن عمر عنالنى صل الله عليه وسلم وفال ابوداود وكذلك 
قول مسروق ودوسف بن مهران عزاءن عباس و كذلك روى نونس عن اللسن عن الى 
موسى انه فعله» وقول ابن مر فقضى هؤلاء ركمة وهؤلاء ركمة على انهم قضوا على وجه جوز 
القضاء وهوان”رجعالتانية الى مقامالاولى وجاءتالاولى فقضت ركمة وسلمت ثم جاءتا لثانية 
فقضت ركمة وسلمت * وقديين ذلك ىحديث خدصيف عنالىعبيدة عنعبدالله انرسولالله 
صلى الله عليه وسام صلى فىحرة بنى سلم صلاةا هوف قام فاستقبل القبلةوكانا لمدو فىعيرا لقبإة 
خصف معه صفا واخذصف السلا واستقيلوا العدو فكير رسول الله صبى الله عليه وس وا أصاف 
الذى معه ثم ركم وركم الصف الذى معه ثم نحول! لصف الذين صفوا مع النبى صل اللهعليه 
وسلم فاخذوا السلاح ونحول الأآأخرون فقاموا معالننى صلىالله عليه وسلم فركع الى 
صلى الله عليه وسلم وركموا وسجد وسسجدوا تمس الى صبىالله عليه وسلم فذهب الدين 
صلوا معه وحاء الآ خرون فقضوا ركعة فلما فرعوا اخذوا السلاح وتحول الآاخرون 
وصصلوا ركعة فكان للنى صلى الله عليه وسلم ركان وللقوم ركعة ركعة فبين فى هذا 
الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاء الركعة الاولى وهو معنى مااحمله ابن عمر 
فى -حد ينه *# وقدروى 8 حدايث عدا لله بن مسعود من رواية ان فضصل عن خصف عن الى 
عسدة عن عبداللة انالطائفة الثانية قضت ركعة لانفسها قبل قضاء الطائفة الاولى الركعة الت 
فيتعليها والصحيح ما ذكرناء اولا لانالطاتفة الاولى قدادركت اولااصلاة والثانية لم 
درك فغير حاثز للثاسة الخروج من صلامها قل الاولى ولانه لما كان من حكم الطانفة الاولى 
انتصلى الركتّين فىمقامين فكذلك حكم الثانية ان #ضيهما فى مقامين لا فىمقام واحد 
لازسيل صلاةالخوف ان تنكونهتقسومة بينالطائفتين على التعديل مينهما فيها»ه واحتيم مالك 
حديث رواءه عن بزيد بن رومان عن صا بن خوات مرسلا عن الى صلى الله عليه وسلم 

وذكرفه انالطائفة الاولىصلت الركمة الثانية قبل ان يصليها رسولالله صلى الله عليه وسام 
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وهذا : روه اعد الاابزيدن رومان وقد خولف فيه فروى شعة عن عدالر من بنالقاسم عن ظ 
ابيه عن صالم .نخوات عن سهل بن الى حثمة انرسولالله صلى الله عليه وسلم صلى بمم 
صلاةالخوف قصف صفا خلفه وصف مصاف العدو فصلى هم ركعة ثم ذهب هؤلاء وحاء 
اولئك فصلى يهم ركعة ثم فاموا فقضوا ركعة ركعة ففىهذا اسحديث انالطائفة الاولى لض 
الركعة الثانية الابعد خرويم رسولالله صبى الله عليه وسلم من صلائنه وهذا اولى للا قدمناء 
من دلائل الاصول عليه وقدروى نحى ,نسعيد عن القاسم عن صا مثلرواية بزيدبنرومان 
وق حديث مالك عن تزيد.ن رومان انلك لصلاة اعاكانت من رسوالله صلى ألله عله وسلم 
بذاتالرقاع وقدروى نحى بن كثير عنافىسلمة عن جابر وال كنا معرسولالله صلى الله عليه 
وسام بذاءتالرواع فصلى رسولالله صلىاللّه عايه وسلم يطائفة منهم ركمتين ثم انصرفوا وجاء 
الآ خرون فصلى مهم ركان فصل رسول'لله صلى | لله عله ولم اريعا وكل طافة ركنن 
وهذا يدل على اضطراب حديث يزيدين رومان * وقد روى عنالنى صل الله عليه وسلم 
صلاةالخوف على وجوه اخر فاتفق ابن مسعود وابنعباس واإبنعمر وحابر وحذفة وزيدن 
امت ان١1:‏ لنى صبلىا لله عليه وسا صا لى ياحدى ا لطا" شتن ركعة والطاشةالاخرىموا جهو نا لعدو 
شم ل مشا نك لاخر يعر اكخة وان اذا توي : يطل لله صلاته قبل فراغ 
7 صلىالله عليه وسلم وروى صالْ بن خوات على ما قد اختاف عنه فيه تما 
قد منا ذ كره وروى ابو عياش الزرق عنالنى صل الله عليه وسام فصلاة اأوف نحو 
المدهب الى حكيناه ه عن ابن ان ليل وانى بوسف اذا كان العدو فى القليهة وروى اه«وب 
وهشام عن انى الزيير عن عابر هذا المعنى عنا لنى صلى | لله عايهوسام و ركذيكت رواه داود 
ابن حصين عن عكرهة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن عطاء عن حابر وكذلك قتادة 
ع رالحسن عن حطان عن الى موسى من فعله ورواه عكرمة بن خالد عن مجاهد عن الى 
صلى الله عليه وسام وكذلك هشام بن عسوة عنالنى صل الله عليه وسام وقد روى عن 
ابن عباس وجابر ماقدمنا ذكره قبل هذا واختافتالرواية عنهما فهاه وروى فها نوع 
آخر وهوما حدثنا عمدين بكر قال حدثنا ابوداود فال حدثنا الحسن بن على وال -حدثنا 
ابوعبدالرحمن المقرى وال حدثنا حيوة بن شرع واب نلهيعة دالا اخيرنا ابوالاسود انسمع 
عمروة بن الزبير بحدث عن مروان بن الحكم انه سأل ابا هريرة هل صلميت مع رسولالله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الملوف فقال ابو هريرة لم فال ممسوان متى فقال ابوهريرة عام 
مزوة جد قامرسولالله صل الله عليهوسلم الى صلاة العصر فقامتمعه طائفة وطائفةاخرى 
مقايلالعدو وطهور الىالقيلة فكير رسو ل لله صل الله عليه وسلم فكيرو| حضعا الذين معه 
والذين مقايلى! لعدو شمر كم رسول الله صلى ا للدعليه وسام ركعة واحدة وروكست الطافة ا لمعه 
م سيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسسجدت ااطاطة الت قليه والا خرون قيام مقابلى! لعدو 
تمقام رسولاللهصيى الله عايه وسلم وفامت| لطافة التى معه فذهيوا الىالعدو فقابلوهم واقبلت 
د موي 
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الطائفة التى كانت مقايى إلعدو فركموا وسسجدوا ورسولالله صلىاللّه عليه وسل قائم كا حو 
ثم فاموا فركم رسول الله صبىاللّه عليهوسلم ركمة الخرى وركموا معه وساجد وسحدوا 
معه ثماقلتالطائفة التى كانت مقابلىالعدو قركعوا وسحدوا ورسولالله صلى الله عليه وسلم 
فاعد ومنمعه مكانالسلام فسلم رسولالله صل اللةعليهوسلم وسلموا جميعا فكانلرسو الله 
صل الله عليه وسم ركعتان ولكل رجل من الطافتين ركعة ركعة * وقد روى عنه صلى الله 
عليهوسلم نوع آخر من صلاة الخوف وهوماحدثنا ممد بن بكر فال حدثنا انوداود قال 
حدثنا عبيدالله بن معاذ فال حدثنا الى قال حدثنا الاشعث عن اسن عن الى بكرة قال 
صلى رسولالله صلى الله عليه وسلم فى خوق الظهر قصف يمضهم خافه وبعضهم بازاءا لعدو 
فصلى ركمتين ثمسلم فانطلقالذينصلوا فوقفوا موقف اصحاءهم ثم جاء اولك فصاوا خلفه 
فصلى بهم ركتتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلىالله عليه وسالم اريعا ولاصحابه ركتين 
ركمعتين وبذلك كان شق الحسن فال ابو داود وكذلك رواءه محى بن الى كثير عن الى 
سلمة عن جابر بن عبدالله عن النبى صلىالله عليه وسلم وكذلك رواء سليان اليشكرى 
عن جابر بن عبدالله عنالنى صلىاللة عليه وسلم #6: قال ابوبكر وقدقدمنا قبل ذلك ان 
ابن عباس وجابرا رويا عنالنى صل الله عليه وسلم انه صلى يكل طائفة ركية ركمة فكان 
لرسولالله صلىالله عليه وسلم ركمتان ولكل طائفة ركعة وان هذا ممولعندما علىانه كان 
ركمة فى جاعة وفعلها مع رسو ل الله صلى الله عليه وسام قذهب ابن الى ليق وانو توسف 
اذا كان العدو فى القبلة الى حديث الىعياش الزوق الذى ذكرناه * وحائز ان يكوناتى 
صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات علىالوجوه التى وردت به الروايات وذلك لامها 
لم تكن صلاة واحدة فتتضاد الدوايات فها وتتنافى بل كانت صلوات فى مواضع مختلفة 
بسفان فى حديث انى عياش الزرق وفى حديث جابر سطن التخل ومها حديث الى 
هل ار فى غنوة نحد وذ كر فبه انالصلاة كانت بدات الرقاع وصلاها ى حرة ى سلم 
ويشله ان يكون قد صلى فى بعض هذه المواضع عدة صلوات لان فى بعض حديث 
جابر الذى بقول فيه انالنبى صلىاللةعليهوسلم صلى يكل طائفة ركمتين ذ كر انه كان بذات 
الرفاع وفى حديث صال بن حَوات ايضا اها صلاها بذات الرفاع وها محتلفان كل واحد 
مهما د كر فيه من صفة صللانه خللاف صفة الااخرى وكذلك حدايث أنى عياش الزرق 
ذكر اله صلاها بسفان وذ كر انن عباس ايضا انه صلاها يسسمان فروى 'ارة 
نحو حديث إلى عياش وتارة على خلافه واختلاف هذه الآ ثار دل على ان النى 
صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات على النتلافها على حب ورود الروايات ما 
وعلى ما رآء النى احتياطا فىالوقت م نكد العدو وما هو اقرب الى الحذر والتتحرز على 
ما إحمس الله 5 من اخذالخهذر ىق قوله «و ليأخذوا حدر هم واسلحهم ودالذين كفروا 
لو تغفلون عن اساحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة#ه ولذلك كان الاجتهاد 
سائغا فى حميع افاويل الفقهاء على اختلافها لما روى عنالنى صبىالله عليه وسلم فيها 
لو الور قار ا ار لا لس د ا لو 11 100101 
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الاان الاولى عندنا ما وافق ظاهى الكتاب والاصول وجائز ان: يحكون الثابت الحكم ' 
متها واحدا والاق منسوخ وجائز ان يكون ايع ثابتا غير منسوخ توسعة وترفيهسا 
لثلا يحرج من ذهب الى بعضها ويكون الكلام فى الافضل منها كاختلاف الروايات فى 
الترجيع فى الاذان وفى “ثنية الاقامة وتكبيرات اليدين والتشريق ومحو ذلك مما 
الكلام فبه بينالفقهاء فى الافضل شن ذهب الى وجه منها فغيرمعنف عليه فى اختياره وكان 
الاولى عندنا ماوافق ظاه. الآ بية والاصول وفىحديث جابر واى بكرة انالنى صلى الله عليه 
وسلم صلى بكل طائفة ركمتين خائز انيكونالتىصلى الله عليهوسلم قدكانمقيما حين صلاها 
كذلك ويكون قولهما اندسلمفى الر كتين المرادبه تسلما لتشهد وذلك لان ظاهس!ا لكتاب سنفيه 
على الوجه الذى .قتضيه ظاهى الخبر لان الله تعالى قال ( فلتقم طائفة منهم ممك وليأخذوا 
اسلحتهم فاذا سحدوا قفلكوتوا منورائكم © وطاهصي القير بوجب ان يكونوا مصاءحن مع 
البى>لى الله عليه وسلم بعدالسجود على الخال اأتىكانوا عليها قبله ١#‏ فان قبل كيف يكون 
مقيما فى اللادية وه ذات الرقاع وايست موضع اداءة ولاه بالقرب من المديئة #: قبل له 
عاق ان كوا النبى صل الله عايه وسام خرج من المدينة لم بو سفر نلاث واما توى فىكل 
موضع بلغ اليه سفر يوم اودومين فكون مقيما عندنا اذ لم ينئى'” سفر نلاث وان كان 
فاليادية وتحتمل ان يكون فعلها فىالوقت الذى يعاد الفرض فيه وذلك ماسوخ عندنا 
وعلىاه لوكان كذلك لم نكن صلاةخوف وابما هىصلاة علىهئة سائرالصلوات ولا خلاف 
انصلاة الخوف خالعة لسائر الصلواتالمفعولة فى حال الامن ‏ واماالقولالذى روى عنانى 
دوسف قالنه لاتصلى بعدا لنبى صلى | لله عليه وسام صلاة اجقوف واله شتى انتمل علد ا دون 
بامامين فانه ذهب فيه الىمظاهى قولاللةتعالى ( واذا كنت فيهم فاشّت لهم الصلوة 4 فشخص 
هذه الصلاة يكون اللبى صل الله عليه وسام فيهم واباح لهم فعاها معه على هذا الوجه 
ليدركوا فضيلةا لصلاة خافه الى مثلها لاوجد فى الصلاة خلف غيره فتيرحائز بمدهلاحد ان 
يصليها الا بامامين لان فضيلة الصلاة خلف الثانى كهى خاف الاول فلا يحتاج الىمشى 
واختلاف واستديار القبلة مما هومئاف لاصلاة ::: فال انو بكر فاما تخصيص|النبى صلى اللةعليه 
وسدم بالخطاب بها بقوله ( واذا كنت فيهم » فليس بموجب بالاقتصار عليه بهذا الحكم 
دون غيره لان الذى قال و واذا كنت فيهم فاقت لهم ١اصلوة‏ 6 هو الذى قال (قاتيعوه» 
فاذا وجدنا التبى صلىالله عليه وسالم قدفعل فعلا فعاينا انياعه فيه على الوجه الذى فعله 
ألاترى ان قوله ١‏ خذ مناموالهم صدقه تطهرهم > لم يوجب كون الى صل اللعليهوسلم 
مخصوصا به دونغيره ٠نالائمة‏ بعده وكذلك قوله ( اذا جاءك المؤمنات سايمنك © وكذلك 
قوله ِ( وان احكم بينهم يما انزل الله 6 وقوله ١٠‏ فان جاؤك فاحكم بينهم © فيه تخصيص 
النى صلى الله عليه وسام باللخاطبة والاءّة عده مرادون بالحكم معه واماادراك فضيلة الصلاة 


5 خا فالنى صل الله عليه وسلم فليس مجوز ان يكوزعلة لاباحة المثى فىالصلاة واستدبار القللة : 
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والافمال الت تركها من فروض!لصلاة لانه لما كان معلوما ان فعل الصلاة خلف التى صلى الله # 
عليه وسلم لم يكن فرضا فغيرجائز انيكونوا اموا بثرك الفرض لاجلادراك الفضل فلماكان 
هذا على ماوصفنا بطل اعتلاله بذلك وصح ان فعل صلاة الخوف على الوجه الى روى عن 
الننبى صل الله عليهوسلم جائز بعده م حاز معه * وقدروى ماعة من! لصحابة -جواز فعل صلاة 
اخوف لعد الى صلى الله عله وسلم منهم انعاس وان مسعود وزد ن نات وانوموسى 
و-حد بعة وسعيد بنالعاص وعبدالرحمن .زسمرة فى اخرين مهم من عير خلاف نح عن احد 
منهم ومثله يكون احجاءا لايسع خلافه والله اعلم 
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قال ا بوحنيفة وابو بوسف وحمد وزفر ومالك واللحسن بن صال والاوزاعى والشافنى يسلى 
بالطائفة الاوللى ركتتين وبالطائفة الثانية ركمة الا انمالكا والشافى شَولان شوم الامام قاما 
حت نموا لانفسهم ثم يصلى بالطائفة الثالية ركعة الخرىثم يسلم الامام وتقوم الطائفة الثانية 
فيقضون ركمتين وقال الشافى ان سّاء الامام لبت جالسا حت أتم الطاثفة الاولى لانفسهم 
وان شاء كان قاتما ويسلم الامام لعد قراغ الطاهة الثاسة وقالالثورى تقوم صف خلفهو صف 
توا 8 المد و فصيل بي ركلة ب دعيو الى مان اوااتلته .و غير * هؤلاء فيصلى بهم ركعة 
و مجلسون فاذا قامذهب هؤلاء الى مصافاو لك واء اولئك ف ركعوا وسحدوا والامامقاكم 
لان قراءة الامام لهم قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون معالامام الركمة اكالثة فاذا جلسوا 
وسلم الامام ذهبوا الى مصاف اولك وجاء الآ خرون فصاوا ركمتين وذهب فيذلك الى ان 
عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فيصلى بكل واحدة ركمعة وقد رك هذا المعنى حين 
جعل للطا ثفة الاولى ان يصلى مع الامام الركعة الاولى والثالئة والطا نفة الثانية ابما صلت 
الركعة الثانية معه وقال الثورى اله اذا كان مقيما قصلى هم الظهرانه يصلى بالطا نفة الاولى 
ر تين وبالانية ركتن فلم قسم الصلاة مهم عل ريسلل انا تي معه راكعة على حيالها 
ومدذهب الثورى هذا محااف للاصول من ووحجه آخر وذلك انه أ عمس الامام ان شوم انما 
حى شرع الطاشة الاولى من !لر كمة الناسة وذلك خلاف الاصول على ما سا فما سلف هن 
مدهب مالك والشافى والله اعا م يأأصواب 


- و ذكر اختلاف المقّهاء و . الصلاة فىحال التتال ١‏ 0 





قال اسوحضنفة وانو دوسف وعد وزفرلايصلىق -ال القتال فانقانئل قا لصلاة قسدت صلانه »* 
وقالمالك والثورى يصلى اعاء اذا لم هدر على الركو ع والسجود. وقال الحسن بنصال اذا 
لم هدر على الركو ع من القتال كير يدل كل ركعة تكيرة وقال الشافى لابأس بان يضرب 
فىالصلاذ الضرية ويطعن الطعئة قان لايع الطعن والضري اوعمل حملا يطول بطات صلا نه 
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فال انو بكر الدليل على ان القتال سطلالصلاة انالننى صلىالله عليه وسلم قدصلى صلاة 
الحوف فىمواضع على ماقدمنا ذكره ولم يصل بومالحندق اربع صلوات ح ىكان هوى من ' 
اليل ثم قال ملا الله بوهم وقبورهم دارا ما شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على 
الترتيب فاخير ان القتال سغله عن الصلاة ولوكانت الصلاة حائزة فى حال القتال لما تركها 
5 لم يتركها فى حال الخوف فى غير قتال وقد كانت الصلاة مفروطة فى حال الخوف قبل 
الحندق لان النى صل اللهعليهوسلم صلى بذات الرقاع صلاة الخو وقدذ كر جمد ناسحاق 
والواقدى ان غنوة ذات الرقاع كانت قب لالختدق فثبت بذلك ان القتال سافىالصلاة وان 
الصلاة لاتصح معه وايضًا فلماكان القتال فعلا سنافىالصلاة لا تصح معه فىغير الُوف كان 
حكمه فىالموف كهوفىغيره مس لالحدث والكلام والاكل والشيربي وسائر الافعال المنافية 
للصلاة وانما اسحله المثى فيها لانالمثنى لاسنافىالصلاة فىكل حال على مابيناه فماسلف ولانهم 
متفقون علىانالمشىلا فسدها فسامناه للاجماع وماعداه من الافءالالمافية للصلاة فهو مول 
على اصله :ة: وقوله تعالى ( فلتقم طانفة منهم معك و لياخدوا اسلحتهم »© محتمل انيكون 
المأمورون باخذ السلاح الطائفة التى مءالامام ومحتمل ان تكون الطا ثفة التى باذاء المدو 
لان فىالآية ضميرا للطائفة الت يازاء العدو وضميرها ظاهى فىنسق الآبة فىقوله إ ولتأت 
طائقة اخرى لم يصلوا فليصاوا معك 6 ون وجه آخر يدل على ماذ كرنا وهو انه امس 
الطائفة المصلية مع الامام باخذ السلاح ولم هَل فليأخذوا حذرهم لان فى وجه العدو 
طائقة غير مصلية حامية لها قدكفت هذه اخذ الحذر ثم فال تعالى ( ولنأت طائفة اخرى 
ليصلوا فلنصلوا معك وليأخذوا حذرم واسلحتهم» وفإؤذلك دلبل من و-جهان على ان قوله 
( فلتقم طافة هنهم معك وليأخذوا اسلحتهم © انا اريد به الطائفة الى معالامام احدها 
انكلما ذ كر الطائفةالثانية فال إإو ليأخذوا حذرهم واسلحتهم ) واوكانوا مأمورين باخذالسلاح 
بديا لاكتفى بذ كرها بديا لهم والوجه الثاتى قوله ( وليأخذوا حذرهم واسلحتهم » شيع 
لهم بينالامس.ن م ناخد ادر والسسلاح حميعا لانالطا ثفة الاولى قد صصارت بازاء العدو 
وفى فىالصلاة وذلك اولى نطمع العدو فيهم اذقد صارت انطا فتان حميعا فى الصلاة 
فدل ذلك على ان قوله ( وليأخذوا اساحتهم ‏ اما اريد به الطائفة الاولى وهذا ايضا 
يدل على ان الطائفة الت نقّف بازاء اعدو بديا غير داخلة فىالصلاة وانها انما ندخل 
ف الصلاة بعد مجيئها فىالركمة الثانية ولذلك امرت باخذ الحذر والسلاح حميعا لان الطائعة 
التى فى وجه العدو والصلاة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باستغالها بالصلاة ألاترى ان 
خالد بن الولبد وال لاحاءه بعسفان بعد ماصلى الى صلى الله عليه وسلم الذلهر دعوهم فان 
لهم بمدها صلاة عىاحباليهم منابناتهم فاذا صلوها حملنا علهم قصلى الى صلى الله عليه وسام 
صلاة القوف ولذلك امس همالله باخذ الحذر والسلاح حميعا والله اعلم ولما جاز اخذالسلاح 





اسه 9 فىالصلاة وذلك حمل فيها دل على ان العمل الإسيرمعفوعنه فيها * قوله تعالى #ودالذين 
وي تبي ربس يوي 
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١‏ يط لوتتفلون عن اسلحتكم وامتسّكم فيمياون علي مة واحدة » اخبار جماكان م 
] عنم عليه المشمركون من الابقّاع بالمسلمين اذا اشتغلوا بالصلاة فاطلع الله نديه صلىالله عليه 
وسلم عليه وام المسلمين باخذا لذ رمنهم * قوله تعالى © ولاجناحعليكمان كان بكماذى من 
مطر اوكنم مرضى ان تضعوا اساحتكم وخذوا حذرم #» فه اباحة وضع السلاح لما فيه 
من المشقة فى حال المرض والوحل والطين وسوىالله تعالى بين اذى المطر والمرضور خص 
فيهما جميعا فيوضع السلاح وهذا يدل على ان من كان فىوحل وطين لفائز له ان يصلى 
بالإماء ما جوز ذلك له فى حال المرض اذا لم بمكنه الركوع والسجود اذكانالله تعالى 
قدسوى بين اذىالمطر والمرض فها وصفنا وام رمع ذلك باذ الحذر من العدو وان لايغقلوا 
عنه فيكون سلاحهم بالقرب منهم نحيث مكنهم اخذه ان حمل عليهم العدو ي#. قوله تعالى 
فاذا قضيم المصّل# كاذ كروا اللاقياما وقعودا وعلى -جنوبكم#! ئإد قال ابوبكراطلق اللّتعالى 
الذ كرفى عبرهذا الموضع واراد به الصلاة فىقوله ( الذين بذ كرو نالله قياما وقعودا وعلى 
جنوعم 2 بروى ان عدالله بن مسعود رأىالناس يصحون فالمسحد فقال ماهذا الكر 
قالوا أليس الول (الذين يذكرو نالل قياما وقعودا وعلى جنوببم) فقال ا هايعنى بهذما لصلاة 
امكتوبة ان +نستطع قائما فتاعدا وان متستطم فصل على جنبك وروى عنالحسن ( الذين 
بذ كرونالله قاما وقعودا وعلى جنوبهم إ) هذه رخصة من الله للمريض ان يصلى قاعدا وان 
لم يستطم فعلى جنه فهذا الذ كرالمراد به نفس الصلاة لانالصلاة ذ كرالله تعاللى وفيها ايضًا 
اذكار مسئونة ومفروضة واما الذ كر الذى فىقوله تعالى ( فاذا قضيم الصاوة © فلس هو 
الصلاة ولكنه على احد وجهان اما الذ كر بالقلب وهوالفكر فىعظمة الله وجلاله وقدره | مطلتت-- د 
وفما فى.خلقهوصنعهمن الدلائل عليه وعلى حكمه وميل صنعه والذكرا لتاق الذكر باللسان بالتعظم 00 00 
والتسبيسح والتقديس ودوى عنابزعباس قال +يعذر احد فى ترك الذ كر الامغلويا على عقله | وهو التكر فعظة 
والد كرالاول اشرفه.ا واعلاها مزلةوالدليل على ايه ّ برد مبدا الذ كرا لصلاءًا نهاحس به عمد الله تعالى وحلاله الى 
الفراغ منها بقوله تعالمى ( فاذا ة قضيم الصاوة فاذ كروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم ) ١‏ آخره 
6 و قو له تعالى ف فاذا اطم ادم 0 الصلوة ان الصلو 0 على الؤمنين » فأبهدروىعن 
الحسن ومجاهد وقتادة قاذا رجعم الىالوطن فىدار الاقامة فاعوا الصلاة منغير قصر وقال 
السدى وعبره فعليكم ان وا ركوعها 0 عير مشاة ولاركان 26 قال او بكر من 
تأول القصرالمذ كورفىقوله عا لى ( واذا ضر م فىالارض فلس عليكم جاح ان فصروا 
من الصاوة ) على اعداد الركمات جعل قوله ( فاذا اطمأننم فاقي.وا الصلوة 4 على ابمام 
الركمات عندزوال الخوف والسفر ومن تأوله علىصفة الصلاة من فعلها يالابماء اوعلىاياحة 
المئى فها جعل قوله تعالى ا فاقموا الصاوة ) اما شعل الصلاة المعهودة على الهيئة 
المفعولة قبل الخوف والله اعلم 
- 





( ” - احكام الفرآن » ج ؟ © 
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مهبو سمه ا م ا و أ سس سق 
قال الله تعالى ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقونا © روىعن عبدالله :نمسعود 
اندقال ان للصلاة وقتا كوقت الم وعن ابن عباس وجاهد وعطية مفروضا وروى عناين 
هوت انظها انال عو قو ]| مننجما كلا معى نحم جاء ننجم شر وعن زبد بن اسلم مثل 
ذلت 2:2 فال انو بكر قد اسظم دلك ا حاب القرضص ومواقته لان قوله ذعالى (١‏ كتابا غ4 
معناه فرضا وقوله (إ موقوتا ) معناه انه مفروض فاوقات معلومة معيئة فاجل ذ كر 
الاوقات فىهذه الآآبة و ينها فىمواضع اخر من الكتاب منغير ذكر تحديد اوائلها 
واواخرها و بين على لسان الرسول صلى الله عليهوسام محديدها ومقاد برها # هما ذ كر الله 
ففالكتاب من اوقات الصلاة قوله إامّ الصلوة لدلوك الش.س الى غسق الليل وقرآن 
الفجر» ذ كر عاعمعنان عماس «لدلوك الشمس» قال اذا زالتالشدس عن بطنا! لسياء 
لصلاة الظهر ( الى غسق الدل > قال بدوالليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عمر 
فى دلو كها انه زوالها * وروى انووائل عن عدا لله عن مسعو د قالاندلوكها غس وها وعنانى 
عدالرحهن السلمى محوه د قال ادو بكر لما تأولوا الاءة على المعشين منالزوال ومنالغروب 
دل على احا لها لهما لولاذلك لما تأوله السلف عليهما والدئوك فىاللغة الميل فدلوك الشمس 
مياها وقد ميل أنارة للزوال وتاره للغروب وقد علمنا ان دلوكها هواولالوقت وغسقالليل 
مهاه وغاءتهلا نا فال ٠‏ الى عسقالليل؛ والىغاية ومعلوم ان وقت١‏ لظه رلا ستصل بعسقالليل لان 
بيْهما وقتّالعصصر فالاظهر ان يكونالمراد بالداول ههنا هوالغروب وغسقالالى ههنا هو 
اجماع اأظاءة لان وقتالمغرب يتصل بغسقالليل ويكون نهاية له واحّال الزوال مع ذلك 
فا لان مابين زوال الشمس الىغسقالليل وقتهذهء الصلاوات وعىالظهر وااعصروالمغرب 
فيفيد ذلك ان منوقت الزوالالى عسقالليل لاسفك من ان يكاون وقتا لصلاة فيد خل فيه 
الظهر وا١‏ حصر والمغرب ومحتمل ان براد بد العتمة ايضا لا نالغاية قد يدخل 9 فيالحكم كقوله 
تعالى (واديكم الى المرافق ؟ والمرافق داخلة فيها وقوله . حىّ اغنسلوا > والغسل داخل 
فى شر ط الاباحة فان حمل المعنى عنى الزوال التظلم اربع صلوات : فال , وقر انالفجر ©» وهو 
صلاة الفجر فتنتظم الآية الصلوات الس وهذا معنى ظاهص قددل عليه افرادءصلاة الفيحر 
بالذ كر اذكان سها وبين صلاة الظهر وقتلسس مناوقات! لصلوات المفروضة فابان نعالى انس 
وقتالزوال الى وقت العتمة وقتا لصاوات مغعولة فيه وافردا لحر بالذ كر اذكان ببنهبا وبين 
الظهىر فاصلة وقت ليس مناوفاتالصلوات * فهذ. الآابة محتمل انبريد مها سان وقتصلاتان 
اذا كانالمراد بالدلوك الغروب وهووقت المغرب والفجر شوله تمالى (إ وقرانالفحر 4 
| وحتمل ان يريد هاا لصلوات امس على الوجهالذى ينا وحتملان يري ةبهاالظهر والمغربوالفجر 
وذلكلانه جاتر ان يريد قوله( الىغسق الليل6اثم الصلاةمع غسق الاي لكقوله تعالى إ ولاتأ كلوا 
6ه . دمو 
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: اموالهم الى اموالكم )وممناه معاموالكم ويكونغسقاللبلحيئذوقتالصلاة المغرب وجوؤان 
2 بريد ا لل اي بيث عن 0 ابن اواك - “ولوك العمين 
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الممغسقالليل حين يني لشفق وعيعداة ايضا انه ا عربت الشمس قال هذا غسوّالائل 
وعن ابى هريرة غسقالليل غيبوبة الشمس وقالالمسن غسقالليل صلاةالمغرب والعشاء 
وقال ابراهما لنعخى عسق اللمل! لعشاء ال حرة وعن الى جعشضر عسقّاللللانتصافهوروى مالك 
عن داود بن!للصين قال!لخيرنى مخبيرعن ابن عبا سانه كان شَول غسقالليل اجتاء اليل وظلمته 
فهذ. الا ببة فها أحدمال للوعكوه الق 5 35 أ هن مواق ستالصلوات * وقال تعالى فر وام الصاوة 
| طرفىالهار وزلفا مناللمل © روى عمرو عنالخحسن فىقوله تعالى لاطرفى الهار» فال صلاة 
الفحر والاخرى الظهروالعصرة وزَهًا منالليل © قال المغرب والعشاء فعبلى هذا القول قد 
انقظليت آل بة الصلوات ت امس وروى دونسعنالحسن 0 اث الصلوة طرق [الهار »© قال! لحر 
والعصر * وروى ليث عن الحكم عن الى عياض والفالا.ن عباس معت هذه ال به مواقت 
الصالاة و فسسحانالله حين عدون » المغرن و ا لسشاءا وحين تصححون)ا! لفتجرلا وعشا» ا لعصر 
9وحينتظهرون؛ الظهروعن المسن مثلهوروىابورز ن عن ا نعاسؤ وسبح محمد ريك قبل 
طلوعااشمس وقلل العروب» فالا لصلا المككتو بةو قال«( و سبح حمدر بك قبل طلوعالشمس وقبل 
غس و بهاو من 1 اننا ل فسمح واطراق الهار لعلك رضى)© وهذهمالة ب#منتظمةلاو قات! لصلوا تانصا 
فهذدالاً يات كهافيها ذ "كر اوقات لصلوات من غي رحد بد لها الافماذ كر من الدلوك فاته -جعلهاول 
م لتلك ا لصللاة ووقتالزورا ل والغروب معلو مانو قولهتعالى (الىعسقاللل »> ليس شه سان مهاية 
3 بافظ غبرحتهلل للدماى وقوله لاحين مسون> ان اراد به المغرب كان معلوما وكدذّلك 
تصبحون » لانوقتالصبح معلوم وقوله ؛ طرقىا لهار؛ لادلالةفه على نحد بد الوقت لاحهاله 
أن ريد الظهر والعصر وذلاك لانوسطالمار ا اب عد الست اله خر فهو 
طرف وكذلكماكان منهفىالنصف الاول فهو طرف وحاز انبرد به العصر لان اخرالهار من 
طر فدو الا ولىان يكو نالمرادا لعصر دون لظه رلا ن طرف الشى”اماانيكونا نتداءءهاونهانتهوآاخره 
و سعدانيكونماقريمن الوسط طرقا الا انا+سن فىرواية عمروقدناوله علىالظهر واأعه 
جميعاوقدروى عنه بوسانه العصر وهواشه ععنى الآابة ة ألاترىان طرق الوب مانا كت 
ولا يسمى ماقرب عن وسكه طرفا * فهذءالا ى دالة على اعدادا اصلوات وقولهتعالى إ حافظوا 
على الصلوات 34 إل بيه يدل على اها ور لا نالشمع لاوسط له وقدوارت ال تار عن الى 
صل ألله عليه و سم وعلتالامة عنه قو لآو فعلا فراشن) اسارازك لين وقدروى الس بن مالك وعبادة 
بن الصامتفى حديث المع راج عن! لنب صلى الله عليه وام انداصس حخمسين صالاة واه يزل يسثل ريه 
التخسف حت استضرت عا 1 “ميق وهذا عندنا كن فرضا موقوفا على اختار النبى صل الله 
عليه وسلم كذلك لانه ١‏ نجوز نلسخ القرض قبل التمكن من الفعل وقد سياه تىاصول 


المقه ولا خلااف بن المسلمي)ن ثى فر ضالصلوات | مس وفال حماعة م نالسائف بوجوب الوثر 
تضم . 
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وهوقول اىحنيفة ولس هوبفرض عنده وانكان واجبا لانالفرض ما كان فىاعلى مراتب 
الاحاب وقد ورد عنالنىصدالله عليه و-لم | ثارمتوائرة فى بيان محددد اوفات الصاوات 
















فاما اول وقتالفجر فلاخلاف فيه انه منحين يطلع الفجرالثانىالذىيعترض فىالافق وروى 
سلمانا لتيمى عنافىعمان| لنهدىعن عبدا لله بن مسعودقال فال رسول الله صل اللهوسلم لبس الفجر 





( قوله ان شولالى | ان شول هكذاوجع كفه حتى شولهكذا ومداصعيها لسبابتين* وروى قبس ب نطلقعناسه 
0 :ل | قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا -بيدتكم الساطع المصعد فكلوا 
ثير فى 'نباية وغيره : 5 5 
من أثمة اللغة ان واشربوا حتى يمترض لكم الاحمر * وروى فيان عن اعطام عن ابن عباس أن رسول 
العرب مجمل القول | الله صلى الله عليه وسلم وال الفجر خران خر نحل فيه الطعام و نحرم فيه الصلاة ور 
عيارة عن النمصل | محل فه الصلاة ونحرم فيه الطعام # وروى نافع بن جبير فى حديثالمواقيت عن الى صلى 
وتطلقه على غير اكلام : ش ا 0 0 
تقول قال بيده اى الله عليه وسام أن جبريل عله السلام امه عندا إبدثت فصلى | ليحر فىاليوم الاول حان نرق 


اخذ وقالبرجله اى 
مشى وقال بثوبه اى 
رقعه وكل ذلك على 


المجاز والاتساع 
(الصحح-ء) 

















الجر وحرم الطعام والثمراب على الصائم فهذا اول وقت الفجر وقد توائرت به الآ ثار 
واشق عليه فقهاءالامصار * واما اخر وقتها فهو الى طاو عالشمس عندسائرا لفمهاء وذ كر 
ابن القاسم عن مالك انه هال وقت الصبح الاغلاس والنجوم بادبة مشتكة وآخر وقتها 
اذا اسفر و يحتمل ان يكون ممراده الوقت المستحب وكراهةالأخير الى بعد الاسفار لا على 
معتى انها تكون فائتة اذا آخرها الى بعد الاسفار قبل طاو عالشمس* وقد روى عبداللّ 
ابن حمر عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال وقت الفحر مالم تطلع الشمس #* وقد روى 
الأ مش عن الى صسال عن ألى هى'رة وال قال رسول الله صلى الله عله وسلم ان للصلاة 
اولا وآخرا وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس 
وروى ابو هه ره ايصا عناللى صل الله عليه وسام أنه قال من ادرك رصح.ة من صللاة 
الفحر صل ان تطلع | أشمس فقد ادرك فالزم الى صلى الله علله وس مدرك هدم القدر من 
الوقت ججمبع الصلاة مثل اائُض تطهر والصبى يبلغ والكافر يسم قدت انوقتالفجر الى 
طاوع الشمس 


ديرق وقت الظهر 0877 
واما اول وقتالظهر فهو من حان زول الشمس ولاخلاف بان اهل العم شه وقالالله تعالى 
لإوعشيا وحين نظهرون ) وقال ( أثمّ الصلوة إدلوك الشمس ) وقد بينا ان دلوك الشمس 


تحتمل الزوال والغروب ميعا وهوعليهما فتنتظم الآآية الام بصلاة الظهروالمغرب وبيان 
ودصوة 
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ل دقييساء ومن جهةالسئة حديث ابن عباس والى سعيد وجابر وعبدالله بن حمر وبريدة 
] الاسلمى وانى هريرة واى مومى عن النبى صل الله عليه وسل فىذ كر المواقنت حين امه 
ظ جبريل وانه صلىالظهر حين زالت الشمس وفى بعضها ابتداء اللفظ من الى صدٍالله عله 

وس انه هال اول وقت الظهر اذا زالت الشمس وهى احاديث مشبودة كرهت الاطالة 
بد كر اسانيدها وساقة الفاظها فصار اول وقت الظهر معلوما من جهة الكنتاب والسنة 
واتفاق الامة * واما آخر وتتها فقد اختاف فه الفمهاء فروى عن الى حضفة ففه ثلاث 
روايات احداهن ان يصير الظل اقل من فامئين والاخرى وهى رواية الحسن بن زياد ان 
يصير ظل كل شى” مثله والثالثة ان يصير الظل فامتين وعىرواية الاسل وقال انو بوسف 
وممد وزفر والكسن بن زياد والحسن بن صا والثورى والشافى هو ان يصير ظل كل 
ثى” مئله وحكى عن مالك انوقت الظهروالعصر الى روب الشمس* ويحتج لقول من قال 
بالثلين فى اخروقت الظهر بظاهرقوله ١‏ امم الصلوة طرف النهار 6 وذلك قتضى فعل| لعصر 
بعد المثلين لانه كلا كن اقرب الى وقت الغروب فهو اولى باسم الطرف واذا كان وقت 
العصرمن المثلين شا قبله منوقت الظهر +ديث الاحمش عن الى صا عنانىهريرة قالقال 
رسول الله صل الله عليه وس ان اول وقت الظهر حين زول الشمس واخر وقتها حان 
يدخل وق العصر ومحتج ايضًا لهذا القول بظاهى قوله تعالى ( ام الصلوة لدلوك الشمس 
المغسق اللدل » وقد «نا انالدلوك يحتملى الزوال فاذا اريد به ذلك اقتضى ظاهي. امتداد 
الوقت الى الغروب الا انه بت ان مابعدالثلين لبس بوقت للظهر فوجب ان شت الىالثلين 
بالظاهي» ومحتيج فيه من جهةا لسنة بحديث! ب نعم رعنا لنب صلى الله عليه وسام|اجلكم فى اجل من مضى 
قلكم م بين صلاة العصر الى غمروب الشمس ومثلكم ومثل اهلا لكتايين قبلكم كرجل 
استأجر اجراء فال منيعمل لىمابين غدوة الىنصف النهار على قبراط فعملتالبهود ثمقال 
من يعمللى مابين نصف النهار الى العصر على قبراط فعملت التصارى ثم فال من يعم للى 
مابين العصر الىالمغرب على قيراطين فعملم ١‏ ثم فعضبت اليهودوالتصارى فقالوا كنا | كثر 
عملا واقل عطاء قال هل نقصتم سن جعلكم سيأ فالوا لا قال فاتما هوفضلى اونيه من اشاء 
ودلالة هذا الخبر على ماذكرنا من وجهين احدها قوله اجلكم فى اجل من مضى قبلكم 
6 بين صلاة العصر الى روب الشمس وانا اراد بذلك الاخبار عن قصر الوقت وفال 
صلى الله عليه وس بعت انا والساعة كهانين ومع بينالسبابة والوسطى وفىخبر آخر كا بين 
هذه وهذه فاخير فيه ان الذى بت من مدة الدنيا كنقصان السسابة عن الوسطى وقدقدر 
ذلك بنصف السبع فثبت بدلك حين سه عليه السلام اجلنا فىاجل من مضى قبلنا يوقت 
العصر فى قصر هده انه لاشتى ان يكون مسالثل لانه لوكان كذلك لكان أكثر من ذلك 
فدل ذلك على ان وقت العصر بعدالثلين والوجهالآ خر من دلالة الخبر المثل الذى ضريه 
عليهالسلام لنا ولاهل الكتابين بالعمل فىالاوهات المذّكوره وانهم عَضبوا فقالوا كنا | كثر 
عملا واقل عطاء فلوكان وقت العصرفالمثل لماكانت النصارى اكثر ملا من المسلمين بل كان 
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مسممر لي 





5551 
فى سان قوله عليه 
السلام بعثت انا 
والساعة كهاتينوان 
ذاك مقدر صف 


السسم من مدة الدنيا 


سوبع + با قو 


مك27 مسا سمس سس عع سس مسح سم سمس سس سس سس سح سه 199 
يكون المسلمون ١‏ كثر عملا لان مابين المثل الى الغروب أكثر مما بين الزوال الىالمثل فثبت 
ذلك ان وقت العصر اقصر من وقت الظهر 2 فان قبل اعا اراد أن وقتى الفر شين حمِعا 
اطول من وقت المسلمين 6 قبلله هذا غلط لانه اخبر عن كل واحد من العرقّين يذلك 
على حياله دون الاخبار عنهما مجموعين ألا نرى انهم قالوا كنا ١‏ كثر عملا واقل عطاء 
ولسا مجموعهما اقل عطاء لآن عطاءها حمعا هومثل عطاء المسلمين:: وددل عله حديث 
عروة عن بشير بن انى مسعود عن ايه عن اللبى صب الله عايه وسلم ان جبريل اتاه 
فىاليوم الثاتى حين صار ظل كل ثى” مثله فقال ثم فصل ااظهر فاخبر ان جيريل اناه بعد 
المثل فامره شعل الظهر فلوكن مابعد المثل من وقت العصر لكان قد آخر الظهر عن 
وقتها يز فان قبل فى حديث ابن عباس وحار واف سحيك عن النى صلى الله عليه وس أنه 
صلى العصر فىاليوم الاول حين صارظل كلش“ مثله وهذا بوجب انيكون وقت العصر 
بعدالمثل بيه قل له اما حديث أءنعاس فانه اخيرفه عن امامة جبيريل عند با نالمدت وذلك 
قبلالهجرة وقيهانه صلىالظهر مناليوم الاتى لوقت العصر بالامس وذلاك بوجب ايكون 
وقتالظهر ووقت العصر واحدا فما صلاها فىانومين 5:: فان قل اما اراد انه ادا 
اأعصر ىوقت فراعه من!اظهر تي © قل له فى حديث ان مسعود ان جيريل اناه 
حين صار ظل كلتى” مله فىاليوم الاول فقال ثم فصل العصصر واند اناه فىاليوم الثانى حين 
صار طل كل تى” مثله فقال قث فصل الظهر فاخير ان محيئه اليه واعرء ااه بالصلاة كان 
بعدالمثل وهذا بسقط تأويل من تأوله واذا كان ذاك كذلت وقد روى عدا لله بن حمن 
وانوهي برة عنالنبى صلى الله عليه وسلم ابه قال وقت الظهر ما لمحضر وقت العصر وى 
حديث الى قتادة عن الى صبلىالله عليه وسلم التفريط على من لم يصل الصلاة حقى 
بدخل وقت الاخرى نبت بذلك ان ما فى.حديث ان عاس وابن مسعود على الحو الذى 
ذكرنا مسوخ وانه كان قبل الهجرة وعلى اله لوكان نابت الحكم لوجب ان يكون الفعل 
الآخر ناسحا للاول وان يكون الآآخر منبهنا 'انتا والأاخر من الفعاين انه فعل الظهر 
قى الوم الثاى بعد المثل وذلل شتضى ان يكون مابعد الملى من وقت الظهر وق حديث 
الى موسى عنالنى صلىالله عابه وسلم حين سألهالسائل عن مواقيت الصلاة انه صلىالعصر 
فى اليوم الاول والشمس متفعة قبل ان ندخلها الصفرة وكذلك فى حديث سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن الى صلىاللّه عليه وس انه صلىالمصر فىاليوم الاول والشمس بيضاء 
حس نقعة ولاشال هذا فمن صلاها حين يصير الظل مثله وقد ذ كر ايضا فى .حديث ابن 
مسعود انه صلىالعصر فىاليوم الاول والشمس بيضاء مسانفعة رواه جماعة من كار اكاب 
الزهرى عن عروة مهم مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم ورواه ابوب عن عتبة عن 
فى بكر ن عحمرو بن حزم عن عسروة فذ كى شه مقادر البى” على نحو ما قدما حديثان 
مسعود بروىعلى هذينالوجهين فذ كر فىاحدها انه جاءه جبريل عليها لسلام حينصار ظل 
تع . حصت 





هع اا" كاه 5 ١10‏ 
كل شى' مثله فقال ثم فصل الظهر وف اليومالثانىجاءه حين صارظ لكل ثى” مثليه فقال م فصل العصر 
وحديث الزهرى عن عروة ل+يذكر فيه مقداد البى“وذ كر انه صلى العصر فىاليوم الاول 
والشمس برضاء م نفعة ل+ندخلها صمّرة* وقدرويتاخبار فىتعجيل | لعصر قد محتج بها من شّول 
بالمثل وقيهااحتال لما قالوه ولغيره فلااشت عثلها ححة قىاسات المثلدونغيره اذلاححةق الحتمل 
منها .حدريثانس انرسولالله صلىالله عليهوسلم كانيصلى| لعصر ثم يذهب الذاهب الى العوالى 
فبحدهم ميصلوا العصرقالالزهرىوالعوالى علىالميلين والثلائةوروى ابوواقد الليئىقال حداننا 
ابواروى قال كنت اصلى معالبى صل اللّهعليهوسل العصر بالمدسنة ثمامثى الى ذى الخليقة قبلان 
تغر با لشمس وفى حديث اسامة ,نزيد عنالزهرى عن عروة عن بشيرين انى مسعود عنابيه 
قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس بيضاءمىتفعة يسير الرجل حين منصرف 
مها الى ذى الخليقة ستةا ميال قبل غس وبا لشمس وروى عن عاش ةن رسولاللهصيى | لله عليه وس لكان 
يصلى العصر والشمس فخ رتها قبلانيظهر الفى“وف لفظ آخر لميى“اننى” بعد ولس فىهذه 
الاخبار ذ ك رحد يدالوقت وماذ كر منالمضىالى العوالىوذى اليف فليس يمكن الوقوف منهعلى 
مقدارمعلوم م نالوق تلانه على قدرالابطاء والسرعة فالمثى وقدكان شيعخنا انوا مسن رحمهالله 
تعاللى يستدل شولهصي الله عليه وس ابردوا بالظهر فانشدةالحر من فحجهم على انمابعد 
المكل وقتللظهر لانالاءراد لايكون عندالمئل ب لاشدمايكون الخحرقى الصف عندمايصيرظطل 
كلشى“مثله ومن قالبالمئل جيب عن ذلك بان النبىصلى اللهعليهو سل كانيصلى بالهسجير عندالزوال 
والنى* قليل فىذلك الوقتفكان منهم منيصلى فالش.س اوبالقرب متها وكذلك قالخباب 
شكوا الورسولالله صل الله عليهوسلم حر الرمضاء فلم يشكنا فالابردوا بااظهر فامىهم 
انيصاوها بعدما يؤ* الو فهذاهو الابراد المأمور بهعندمن قالبالمئل :ه واماما ىعن مالكان 
وقتالغلهر وااعصر الى روب الشمس فاندقول اترده الاخبار المروية فالمواقيت لانالنى 
صل الله عليه وسلم على ف اليومين قى حديث ابن عباس وان ٠.سعود‏ وبر وانى سعيد 





والى موسى وغيرهم فى اول الوقت وآخره تم وال مابين هذان وقت وفى حديث عبدالله 
ابن عمر وانى هل اراة عناأنى صل الله عليه وسلم وقت الظهر مالم حضر وقت العصر وق 
بعض الفاظ حديث الى هيرة وآخر وقتالظهر حين بدخل وقتالعصر قغين جا زلاحد 
ان مجمعل وق تّالعصر وقنا لاظهر مع اخبار النى طب ال غله وسام ان آخر وقت الظهر 
حين داخل وقت العصر *# وقد دقل اناس عون الى صل الله عله وسلم عد. الاووات حخملة 
وقولا 5 سَلوا وقت الفحر ووقت العشاء والمغرب وعقّلوا يتوقيقه صىالله عايه وسلم 
ان كل صلاة منها مخصوصة بوقت عيروق تال خرى ووالالنى صلى الله عله وسلم فى حديث 
افى قتادة التفريط على هن لم يصل الصلاة حتى نحى”* وقت الاخرى ولاخلاف ان 'ارك 
الظهر اغير عذر حى دخل وقت العصر مفرط فثدت ان للظهر وقتا ##خصوصا وكذلك 
العصر وان وق تكل واحدة منهماغيروقتالا-خرى واو كانالوقتان حميعا وقتا للصلاتين از 


2 





با 


جييع 78/7 اانه ا 
ان يصلى العصر فى وقت الظهر من غير عدر ولماكان للجمع بعرفة خصوصية وفى امثناغ " 
جواز ذلك لغير عذر عند امع دلالة على ان كل واحدة من الصلاتين منفردة نوقئيا ' 
هك فان احتجوا بقوله تعالى ( اثم الصاوة لدلوك الشمس الى عسق اللبل © وان الدلوك 
هو الزوال وجعل ذلك كله وقتا للظهر الى غىوب الشمس لانه روى فوعسق الليل عن 
جهاعة من اسلف انه الغرو| هك قل له طاهمه شَتصَى اباحة فعل هذه .الصللاة من وقت 
الزوال الى غغسق الليل وقد اتفق الميع على ان ذلك ليس عراد وانه عير مير فى قعل 
الظهر م نوق تالزوال الىاللئل قثبنت إن٠المراد‏ صلاة اخرى شعلها وصناما العصرواماالمغرب 
والمغرب اشيه ععى الآابة لاتصال وقتها بغسق اللمل الذى هواجماع الظلمة فكون اشدبر 
الآية المّالصلاة لزوالالشمس واقها ايضا الى غسقالليل وهىصلاة ا خرى غيرالاولى فلادلالة 
فىالآ.ية على ان وقت الظهر الى غموب الشمس * وقدوافق الشافنى مالكا فىهذا المعنى 
ايصا من وجه وذلك اله شول من أسلم قبل عروب الشمس لزمته الظهر والعصر -صغ, 
وكذلك الحائض اذا طهرت والصى اذا بلغ وذهب الى انه وان لميكن وقت اختيار فهو 
وقت الضرورة والعذر لانه يجوز على اصله المع بينالصلاتين ف السفر والمرض ونحوه بان 
يؤّخرا لظهر الى وقت | لعصراو يعسجل! لعصر فيصليها فىوقت الظهرمعها شُعل من جل ذلك الوقت 
وقتالهما فى حال العذر والضرورة قانكان هذا اعشارا حبحا فانه يلزمه ان شول فى المرأة 
اذاحاضت فىاول وة.دالظهر ان تلزمها صلاة الظهر والعصر حميعا م انها اذا طهرت 
فىاخر وقتالعصر لزمتها صلاة الظهر والعصر حميعا وقد ادركت هذه التى حاضت 
فىوقت الظهر من الوقت مايجوزلها فيه المع ببنالصلاتين للعذر وهذا لاشوله احد فثيت 
بذلك انوقتالعصر غيروقت الظهر. فىسائر الاحوالوانه لاتازم احدا عازه لعن ار 7 
وف امير دون نوف العهر 


. 0 وقت العصر 7ه 








آذ 








قال ا مويكر اما اول وة وقت العصر فهو علىماذ كرنا من خروج وقت! لظهر على اختلافهم فيه 

والصحيح من قو لهم انه لس بيإنوقت الظهرووق تالعصرواسطة 000000 
الى حنيفة منان اخروقت الظهران يصيرالظل اقل من قامتين واولوقتالعصر اذا صارا لظل 
قامتين فهو رواية شاذة ومى ايضا خالفة للا ثار الواردة فىان وقت الظهر ما لم حضر 
وق تالعصروق بعض الفاظ حديث أنى هصارة عن الى صلى | لله عليه وسلمو اخروقت الظهر 
حين «دخل وقتالعصر وفىحديث الى قتادة التفريط فى الصلاة ان يتركها حتى يدخل وقت 
الاخرى والصحيمح منمذهب الى حنيفة احدقولين امالمثلان واما المثل وان مخروج وقت 
الظهر يدخل وق تّالعصر#واشفق ا وق تالعصرغى وبا لشمس ومن الناس 
5 من بقول ان اخر وقتها حينتصفر الشمس ومحليج قيه ب بهى التى صلى الله عليه وسلم عن! لصلاة 
2 * د صويم 








هع 7 يبه 





0 الشمس #: قال انويك. والدليل على ان آخر وقتها الغروب قولالنى صلى افله 
عليه وسلم منفانه العصر حي غايت الشمس فكأعا وتر اهله وماله لعل قواتها بالغروب 
وروى ابوهميرة عنالننبى صلى الله عليه وسلم انه قال منادرك ركة منالعصر قبل انتغرب 
الشمس فقد ادرك وهذا بدل على ان وقها الى الغروب عدي ذفان احتهم محتجح حديث ععندالله 
ابن حمر واف هى برة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان وقتالعصر حين تصفرا لشمس 
هي فانهذا عندا على كراهة التأخير وان الوقت المستحب كاروى فى حديث الامش عن 
اى صال عنانى هريرة عنالنى صلىاللّه عليه وسلم انه قال آخروقت العشاء الآآخرة 
نصمالليل وعساده الوقت المستحب لانه لاخلاف ان مابعد نص ف الليل الى طاوء الفيجر من 
وقتالعشاء الآآخرة وان مدركه بالاحتلام اوالاسلام يلزمه فرضها وقد روى عناللى 
صل الله عايه وسام انه فال انالرجل لصف ىالصلاة ولما فاته منوقها خيرله مناهله وماله 
فقد يكون وقت يلزم به مدركه الفرض ويكره له تأخيرها اليه ألاترى انه يكره الاسفار 
بصلاة الفجر عزدلعة ول خرجه كراهة التأخير اليه منان يكون وقتا لها فكتلك الاخبار 
الىفها تقدير اخرالوقت باصفرار الشمس واردة علىفوات فضيلة الوقت الذى جعلها اأنى 
صل اللعايه وسلم خيراله من اهله وماله 

حم : 

٠ 0‏ هيو وقت المغرب م ٠‏ 
اول وقت المغربي منحين تغرب الشمس لااختلاف بينالفقهاء فى ذلك وقالالله عنوجل 
إاثّالصلوة ادلوكالشمس») وهو شع على الغروب لا بيناه فما سلف وفال تعالى في وزلقا 
منالليل » وهوماقرب منه منالنهار وهواول اووانه واللهاعلم * وقال تعالى فر فس بحان 
لَه حين تمسون © قيل فيه اله وقت المغرب * وفى اخبار المواقيبت عن اأنبى صل الله 
عليه وسلم من طريق ابن عباس وجابر وابى سعيد وغيرهم ان النبى صل الله عليه وسام 
صل المغرب فى اليومين جيعا حين غابت الشمس وقال سلمة بنالا كو ع كنا نصلى المغرب مع 
رسو ل الله صلى الله عليهوسلم اذادوارت بالجيحاب *د وقدذهب شواذ م ىالتاس الىاناولوفت 
ا مغرب حين بطلع لمجم واحتيحوا يها روى ابو عم الحشاى عن أنى لصرة الغمارى فال 
صلى بنا رسولالله صلىالله عليه وسلم صلاة العصر فقال ان هذه الصلاة عضت على من 
كان قبلكم فضيعوها شن حافظ عليها «نكم اوتى اجر ممرتين ولاصلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد والشاهد النجم وهذا حديث تاذ لا تعارض به الاخبارالمتوائرة عن الى صلى 
اللَّهَ عليه وسلم فىاول وقت المغرب اله حين لغيب الشمس وقد روى ذلك ايضا 
عن هاعة من الصححاية هنهم مر وعادالله وعهان وادوهيرة # ومحتءل ان يكون خبراق 
بصرة فىذكر طاوع الشاهد غير مخااف لهذ. الاخبار وذلك لان |انجم قد برى فعض 

/ الآاوفات بعد عسوب الشمس قل اخنلاط الظلام قلما كانالعااب وذلك| هد الايكاد محلو من 

مس 











ورمع احكام الفرآن » ج ؟ ) 





انبرى بعض اللنجوم بعد غسوبالشمس جعل ذلك عبارة عنعيبوية الشمس وايضا فلوكان 
الاعتار رؤيةالنجم لوجبانتصلى قبل الغروباذا رؤىاللجم لان بعض النحجوم قدررىف بعض 
الأوقاتق لالغروب ولاخلاف انهغير حائز فعلها قلا لغروب مع رقّبة| لشاهد فسقط بدلك اعتبار 
طلوعالشاهد* واما اخووقة مقت فان اهل | لعلم محتلعون فيه فال انو حتيقةوا| بو وس ف و د 
وزفرومالك والثورى والحسنبنصال لوقتالمغرب!و لو آخ ركسائرا لصلوات وقالالشافى ليس 
للمغرب الاوقت واحد ثم اختلف منقال بانله اولا وآخرا فىآخر وقتها فقال اصحابنا 
والثورى والحسن .نصال آخر وقتها ان يغب الشفق ثم اختلفوا فىالشفق فقال ابوحنيفة 
الشفق السياض وقال انوبوسف وحمد وابن ابى لبلى ومالك والثورى والسن بنصاً 
والشافبى الشفق الخمرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء الى طاوع الفجر 45 قال ابوبكر 
وقد اختلف السلف ايضا فىالشفق ماهو فقْال بعضهم هوالبياض وفال بعضهم الجرة شمن 
قال انها مرة ان عاس وانءن تمر وععادة.ن! اصامت وسّداد بناوس *» حدينا ا نويعقون وسف 
ابنشعيب المؤذن قال حدثنا ابوعمران موسى بن القاسم العصار والحسين بنالفري اليزاز 
قالا حدثنا هشام بن عبيدالله قال -حدثنا هياج عمن ذ كر عن عطاء الخراساتى عنابن عباس 
قال ااشفقالجرة * قالحشام وحدثنا ابوسفيان عنالعمرى عن نافع عنابنمر قال الشفق 
اخجرة * قال هشام و.حدسا عولد بن الحسن عن نور ءن زيد عن مكتحول قال كان عمادة 
ا نالصامت وسداد بن اوس يصلان العشاء اذا غايت اخمرة وريامها الشفق فهؤلاء الذءن 
روى عنهم اتمرة # وممن روى عنه ان الشف قاليياض عمر بنالقطاب ومعاذين جل وعمر 
ابن عبدالعزيز حدئنا بوسف إن شعيب قال حدامنا موسى :زالقاسم والحسينن الفرج قالا 
حداننا هشام بن عسدالله قال حدسشلة الوليد بن مس قال حدسنا عنسة بن سعد الكلاعى 
قال م قتادة عن سعيد بن المسبب ان عمر بن الخطاب كتب ان اول وقت العشاء 

مغبب الشفق وميه اذا اجتمع الساض من الافق بنقطع فذلك اول وقتيا * قال هشام 
د اوعمان عن خالد بن بزيد عن اسماعبيل .ن 0 عن عند الرحمن نعم عن معاد 
ابن جبل قال ااشفق البياض * قال هشام وحدثنا عمد بن الحسن عمن ذكر عن عمر بن 
عبدالعزبز انه كان شَول الشفق الساض 


٠د‏ فصل ,47 


بسسم 


دج 


ظ 








واما الدلالة على أن 5 المغى 5 اولا وآخرا وانه عبر مقدر شعل الصصسلاة ف#حسب قو له 


تعاللى ١‏ الم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اللبل > وقد ذ كرنا هن قال من السلف انه 
الغروب واحمال اللفظ له فاقتضت الآية ان بكون لوقت المغرب اول وخر لان قوله 
تعالى لا الى غسق الليل © غابة وقد روى عن ابن عباس ان غسق الليل اجماع الظلمة 
فرت بدلالة الآية ان وقت المغرب من حين الغروب الى اجماع الظلمة وفىذلك مامَضى 





وبع 6/ا يبت 





سطلان قول ٠ن‏ جعل لها وقتا واحدا مقدرا بفعل الصلاة # وروى الاحمش عنالى صا 
عن ابى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم انه فال اول وقت المغرب حين تسقط الشمس 
وان اخروقتها حين يغيب الافق وفىحديث الى بكرة عن الى موسى عن ابه عنالنبى صلى 
اله عليه وس انسائلا سأله عن مواقت الصلاة فذكرالحديث وقالفيهوصي المغريفىاليوم 
الاول حين وقعت الشمس وآخرها فاليوم الثاتى حت ىكان عند سقوط الشفق ثم قال 
الوقت فما بين هذن وفؤحديث علقمة بن يد عن سامان بن بريدة عن ابيه عن الى 
مزال عله دس ان رجلا سأله عن وقت ااصلاة فقال صل معنا فاقام المغرب حإن تابت 
الشمس ثم صدىالمغرب فىاليوم الثانى قبل ان يغيس الشفق وكذلك فىحديث حابر قثت 
بذلك ان لوقت المغرب اولا وآخرا *ه وحدثنا عبد الباق بن قائع قال حدثنا معاذين المثنى 
قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا هام عن قتادة عن الى ابوب عن عبدالله بنصمرو ان 
الى صلى الله عليه وس قال وقت المغرب مالم يغب الشفق وروى عروة بن الزبير عن زيد 
ان ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام هرا فى صلاة المغرب باطول الطول 
وه إالمص) وهذا يدل علىامتداد الوقت ووكان الوقت مقدرا بفعل ثلاث ركمات لكان 
من قرأ إ المص > قداخرها عنوقتها #: فان قبل روى فى حديث ابن عباس والى سعيد 
ان النى صى الله عليه وسلم صلى المغرب فاليومين جيسا فيوقت واحد بعد روب 
الشمس بزة قل له هذا لايعارض ماذ كرنا لانه جائز ان يكون فعله كذلك لببين الوقت 
المستحب وفىالاخار التى رومناها بيان اول الوقت وآخره واخبار منه يان ماين هذين 
وقت فهو اولى لان فيه استعمال الخيرن ومع ذلك فان فعله لها فىاللسومين ىوقت واحد 
لوانفرد جما يعارضه من الاخبار اتى ذكرنا لم تكن فيه دلالة على انه لاوقت لها عيره 
كا لم يدل فعله للعصر فى اليومين قبل اصفرار الشمس على انه لاوقت لها غيره وكفعله 
للعشاء الآخرة فى اليومين قبل نصف اليل لم يدل على ان مابعد نصف الليل ليس 
بوقت لها * ومنجهة النظر ان سائر الصاوات المفروضات لماحكان لاوقاتها اول وآخر 
ولم >كن اوهانها مقدرة بشعل الصلاة وجب ان يكون المغرب كذلك فقول من جعل 
الوقت مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الاصول مخالف للاثروالنظرجميعا ومما يلزم الشافى 
فىهذا انه جا هم بين ا مغرب والعشاء فى وقت واحد امالمرص اوسفر م مجيزه نا لظطور 
والعصر فلوكان ونهما وقت ليس منهما لما جاز المع ,ينهما كم لاجوز المع بين الفجر 
والظهر اذكان «منهما وقت لبس منهما ي#: فان قبل ليست علة امع محاور الوقتين لانه 
لاجمع المغرب الى العصر مع جاور الوقتين #6 قبل له لم نلزمه ان مجحل محاورالوقتين علة 
للجمع وانما الزمناه المنع من المع اذا ل يكن الوقتان متجاورين لان كل صلاتين بينهما 
وقت ليس منهما لاجوز اجمع بينهما والله اعلم بالصواب 





(قولهباطول الطول) 
الطول بالشم - 
الطولى 0 3 
الكبرى وف الحديث 
اوتيت ااسبعااطول 
اىالبقرةو 1 لعمران 
والنساء والمائدة 
والانعام والاعياف 
والتوبةوالمرادبالطول 
ههنا الطوليان م 
هوفىدديث |مسلمة 
وافظه انه كان قرا 
فى المغرب بطولى 
الطو لبي قال فىاانباية 
اى اندكان شرا فيبا 
اطول السورتين 
الطويلنينتعنىالانعام 
والاعراف 
(الصسححه) 





هع كا" جيه 


ديفي ذكر القو سيب فى الشفق والاحتجاج له , 47 


قال او بكر لما اختلف الناس فالشفق فقال منهم قاثلون هوا رة وقال اخرون اللياض 
علمئا ان الاسم شاولهما وشع عللهما فاللغة لولا ذلك لما تأولوه علهما اذ كانوا عالمان 
معان الاسماء اللغوية والشسرعية ألاترى امهم لما اختلفوا فىمعنى القرء فتأوله بعضهم على 
الحيض و بعضهم على الطهر ثبت بذلك ان الاسم بقع عليهما واما تحتاح بعد ذلك الى ان 
نستدلعلى المراد منهما اله" بة# وحدننا ابوجمرعلام أعاس قال سئل عاب عن | لشفق ماهو فقال 
الياض فقال له السائل الشواهد على ا ثمرة | كثر فقال علب اما محتاج الىالشاهد ماخى 
فاما الياض فهواشهر فىاللغة من ان محتاب الىالشاهد 6 قال ابو بكرو هال اناصلالشفق 
الرقة ومنه شَال بوب شَفق ومئه الشفقة وهى رقة الفلب واذا كان اصله كذلك (الساض 
اخص به لانه عمارة عن الاجزاء الرققة الاقبة منضساء الشمس وهوفىالساض ادق منه 
فىاخمرة ويشهد لمن قال باخمرة قول الى النجم 











( قوله مول ) هو حتّاذا الشمسراجتلاها التلى * بين سماطى سُفق مهول 
الذى فيهتباولوش في عا الافة ٠‏ | 
الالوان المختلفة ف بمى عى فق كين لأحول 


جرة ومقرةوغيري | ومعلوم انه اراد اخرة لانهوصفها عندالغروب * ومما محتج به للياض قولهتعالى لافلا اقسم 
( للمححه) | بالشفق » قال مجاهد هوالنهار وبدل عليه قوله : والليل وما وسق )) فاقسم باللبل والنهار 
فهذا بوجيانيكون الشفقالساضلان اول الهارهو طاوء بياش الفح روهذا دلعلىانالاق 

من الياض بعدعى وبا اشمس هوالشفق وما يستدل به علىانالمراد الساض قوله تعالى و ام 

الصلوة إدلوك الشمس الىعسق اللبل © وقد سنا انالدلوك ١‏ سم تشع على ا لغروب م جعل عسق 

الليل فاته وروى عن ابن عباس فى غسق الليل انه اجماع الظلمة وذلك لايكون الامع غسوية 

الساض لان البياض مادام باقبا فالظلمة متفرقة فىالافق فثءت بذلك انوقت المغري الى عسوبة 

الساض فت ان المراد الياض : فان قل روى عن أن مسعود وانىهيرة ان عسق اللدل 

هوعروبي الشمس 5: قلله المشهورعن!ءنمسعود اندلوك اله شمس هوعس وما ومحال اذا كان 

الدلوك عنده العروبان يكو نغسق اللبلغس وب |لشمسايضالان الله تعالىوال « اق الصاو :دلوك 

الشمس 3 لخعل الدلوك اول الوقتوغسق اللبل حر ويستح لان ؛ ونماجعلها بتداء هوالذى 

جعاهغاية واذا كانذلك كذاك فالراوى عنابنمسعود انغسقالليل هوغسوب الشمس غالط 

فىروابته ومعذلك فقدروى عناءنمسعود رواية مشهورة اندلوكا اشمس عىوما وانعسق 

الل حين 55 وهدذهالرواية مستصمة على مابدت عله من تأويل الآأبة وقدروى ث 

عن مجاهد عنابن عباس اندلوكالشمس حين نزول الىغسقالليل حين جب الشءس وهذا 

غير بعد علىما /ت عنه فىتأويل الدلوك انه الزوال الا انه قدروى عنه مالك عن داود بن 

الحصين قال اخبرنى تخبر عن ابن عناس انه كان ,ول غسقالليل اجماعاللدل وظلمته وهذا ؟ 
احم سس ست سح سس سس سس ع سس ع ب 0 
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ع ابا > ونه 





بنفى ان يكون غسقالايل وقتالغروب منقبل ان وقت الغروب لاتكون لامة مجتمعة وقد 
روى عن انى جعفر عسقاللبل انه انتصافه وعن ابراهمغسق اليل العشاءالا. خرة * واولى 
هذه المماتى لفط إل بة اجماع الظلمة وذهاب الساض وذلك لاله لوكان عسقالليل هو 
غمروبالشمس لكانت الغاية المذكورة للوقت هىوجود اللدل فحسب قصير قدي الا بة 


ام الصلاة لدلوكالشمس الىالليل وتسقط معه فائدة 3 كرالفسق ممالليل ولا وجب حملكل 
آم : 2 ّْ 


لظ منه على فائدة مجددة وجب ان يكون غسقالليل قدافاد مالم شدناه لوقال الى الدل قتكون 


والغامدة فيه اجماع الظلمة دون وجودالليل عاريا من اجماعها * ومما يستدل به على ا نالشفق 


هوالبياض حديث بشيرين الى مسعود عن ابيه انالنبى صلىالله عليه وسام صلى العشاءاليوم 
الاول حيناسودالافق وريا اخرها حتى مجتمع الناس فاخبرعن صلاة النبى ص الله عليه وسلم 
فىاوائل اوفاتها واخيرعنها فى اواخرها وذ كر دارم وقت العشاء الآخرة اسوداد الافق 
ومعلوم ان شاءا لساض كنع اطلاق الاسم عله ذلك و فلت اناولو قتّالعشاء الا حرة عسوية 
الساض ومن يأى هدا القول شهَول ان قوله حيناسودالافق لانق شاء الساض لانها عا اخير 
عن اسوداد افق من الا فاق لاعن مضعها ولواراد عسوبة ة الساض لقال حين اسودت ل فاق 
وليس تنم ان ببق الياض وتكون ساترالا فاق غيرموضعالبياض مسودة * ويحتج القائلون 
بالساض ايِضًا محديث الزهرى عن عسوة عنعءائشة ان رسولالله صلىالله عليه وسام كان 
يصلى العشاء اله حين يستوى الافق ورما اخرها حتى مجتمع الناسوهذا اللفظ حتمل 

منالمعنى مااحتمله قوله فى الحديث الاول حين اسود الافق * وما محتج بهالقائلون باخمرة 
ماروى ورين يزيد عنسلمان بنموسى عنعطاء بن الى رياح عن جابربنعبدالله وال سأل 
رجل أى الله صل الله عله وس عن وق ت|أصلاة فقال صل معى فصلى بىاليومالاول العشاء 
الآخرة قبل غيبوبة الشفق قلوا ومعلوم انهلم يصلها ول غيبوبة اجرة فوجب ان يكون 
اراد اللياض ولا تكون رواءة هن روى انه صلاها بعدما فا الشفق معارظضة لحديث حابر 
هذا من قبل ان معناه بعد ماغاب الشفق الذى هو امرة اذكانالاسم شع علبهما حميعا ليتفق 
الخد بئان ولابتضادا ومن تجعلالشفق اليياض مجعل خب رجابر منسوخا على نحو ماروى فىخبر 


' ابن عباس فىالمواقيت انه صلى الظهر فىاليوم|لثانى وقتالعصر بالامس ‏ ومماحتبم به القائلون 


باخمرة مادوى عنالنى صلىالله عليه وسلم اند قال اولوقتالمغرب اذاغربتالشمس و آخره 
غببوبة الشفق وفى بِعض اخبار عبدالة بن عمر اذاغابتالشمس فهو وقتالمغرب الى اتيغيب 


الشفقوف لفظ اخر وقتالمغرب مالميسقط ثورالشفق فالوا ذالواجيحمله علىاولهما وهوالرة 
٠‏ ومن شولبالبياض مجيبعن هذابانظاهى ذلك بقتضىغيبوبة حميعه وهوباليياض فيدل ذلك على اعتبار 
البياضدو نار ةلانهغير جاتر ان شال قدغاس الشفق الابعد غسو بةحميعه الا شال غاب تالشمسالا 


2 مسج ا 9 


-- 


بعدغسو ب ةميعهاد ون بعضها ولمن قال,اجرة ان قول انالباضوالخجرة لسا شفقا واحدا يلها 


سفقان فيتناول الاسم اولهما غسوية م ان الفحرالاول والثانى ها ران ولسا ثرا واحدا 
هم 





متكت 


) قوله ثورالمفق‎ ١ 
بالثاءالمثلثةاى اشعاره‎ 
وثوران حمريه من‎ 


تارالشى” بور اذا 


اشر وارهم 3 قّ 


مطل اسم 
فما ذكرهالليل بن 
احجمد منترددا لشفق 
الابيض فى الآ فاق 
وعدم هغيبة 


( قوله قال او 0 
وى ال اخزم ) 
دكر القرطى فى تفسبر 
سورة الانققاق عن 
ال حليل مناحمد اندقال 
عت و والاسكند 
رية فرءقت البياض 
فرأته يتردد »عن 
افق الىافق ولح اره 
يغيب وقال ابن ابى 
اويس رأيته تمادى 
المرطلو عالفجر انتنهى 
و بد اتعل ازماذ كره 
المصنف لا سافع م 
ذاره الحليل ” لان 
الخليل رمقهمنمكان 
عال جدا وهومنارة 
الاسكتدريةوالمصتف 
رآهفىارص! 'يوادى 
ولا يلرم من مغيبه 
عن نظرالراه قله دن 
ارض الدادية هغييه 
عن نظرالرامق من 
تلك المنارة العالية 
لا بين المكانين ٠ن‏ 
النبايس الكلى فى 
الارتفاع والاخمطاط 
وقد تفل الزيلى فى 
'كتاب تبيين الحقائق 
ان الشمس لاتغيب 
عن نظر الرامق لها 
من منارةالاسكندرية 
الابعد غيابها بزمن 
طويل عن البلدة 
(لصححه) 


هه 





وبع ,7/7 انهه 

فيتتاولهما اطلاقالاسم معا كذلك الشفق» ومما محتبج به للقائلين بالبباض -حديثالنعمان بن 
بشير انرسولالله صلىالله عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة وطاهص 
ذلك قتضى غسوية الساض ##: فال ابوبكر وهذا لايّمد عليه لان ذلك مختاف فى الصف 
وااشتاء ولامتنع بقاءالياض بعد سقوط القمر فىاليلة الشالئة وجائز ان يكون قدفاب قبل 
سقوطه #: قال ابو بحكر وح ابن قتدبة عن الخليل بن احمد قال راعيت البيساض 
ف رأبنه لايغس التة وابا إستدير حقى برجع الى مطلع| لفجر هه قال انو بكر وهذا علط 
والحنة بيننا ويهم وقدراعيته فى البوادى فى ليالى الصيف واو نتى والسماء مصحية فاذا 
هو لغيب قل ان بمضىىمن اللبل ربعه بالتقريب ومناراد ان يعرف ذلك فالتجرب حت شين له 
علط هذا القول* ومما يستدل به على ازالمراد بالشفق الساض انا وجداا قبل طلوعالشمس 
حمرة وساضا قلها وكاناحمعا منوقت صلاةواحدة اذ كانا -ضعا من ضماءا لمشمس دون ظهور 
جرمهيا حكذاك بنجب ان تكون امرة والياض حمبعا بعد غروءها من وقت صلا 
واحدة للعلة التى ذكرناها 


جور وفت العشاءالا خرة 7 


واول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق على اختلافهم فيه الىهان يذهب نصف 
اليل فىالوقت الختار وفى رواية اخرى حتى ذهب ناث الليل ويكر تأخيرها الى لعدنصف 
اليل ولانفوت الا بطلوع الفجر الثانى وفال الثورى والحسن بن صا وقت المشاء اذا 
سقط الشفق الى نلث اللبل والنصف العده * قال انوبكر ونحتمل ان يكونا ارادا الوقت 
المستحب لاله لاخلاف بينالفقهاء انها لاتفوت الابطلوع الفجر وان من ادرك اواسم قبل 
طلوع الفجر انه تازمه العشاء الآخرة وكذلك المرأة اذا طهرت منالحيض * قولهتعالى 
#ولامبنوا فىابتغاءالقومانتكونوا تألمون6 الآآية هو حث على اللهاد واص بدونهى عن لضعف 
عن طلبهم وامائهم لان الابتغاء هو الطاب يقال بغيت وابتغيت اذا طلمت والوعن ضعف 
القلب والحين الذىيستشعره الانسان ع لال ١‏ لمنق و استدعاهم الى ننى ذلك واستشعار الحرأة 
والاقدام عليهم وله ( ان تحكونوا تألمون فانهم يألمون م تألمون 6 فاخير امهم 
ب'وونكم فها باحق منالالم باامتال وانكم تفضلوتهم فاتكم ترجون منَاللّه مالا رجون 
فاتم اولى بالاقدام والصبر على المالجراح منهم اذليس لهم هذا الرحاء وهذه الفضيلة مز: 
قولهتعالى ب وترجون مناللهمالايرجون > قبل فيهوجهان احدها ماوعدكالله من!اتصراذا 
نصرتم دبنه والآخر ثواب الآخرة ونعيم المئة فدواعى المسلمين على التصبر على لقتال 
واحال اللالجراح ١‏ كثر من دواعىالكفار»#وقيل فيه ؤاترجون مناللّمالابرجون) تؤملون 
من نوا ب الله مالايؤملونروى ذلك عن امسن وقتاد دةوا ءن جر مج وقال آخرون وتخافونمن اللهما 
لامخافونكاقالتعالى إمالكم لانرجونللةوقارا» يعنىلانخافون لله عظمة * وبع ضاهلاللغة 
مول 








جع 4/ا؟ جه 
بقول لايكونالرجاء معنىالخوف الامعالننى وذلك حكم لاغبل الابدلالة #: قولهتعالى طانا 
الزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس جار الكالله 6 الآءية فيه اخبار انه انزلا لكتاب 
لبحكم بين الناس عا عم فهالله من الاحكام والنعمد يه: قوله تعالى #ولاتكن للسخاسنين خصيا به 
روى انه تزل فى رجل سرق درطا فلما خاف ان تظهر عليه رى ها فىدار مبودى قلما 
وجدت الدرع انكراليهودى ان يكون اخذها وذكرالسارق اناليهودى اخذها فاعانقوم 
بن السيان هذاالا خذ على البودى شال رسو لالله صل الله عله وسلم الى قولهم واطلعة الله 
علىالا” خذ ورا المهودى منه ونهاه عن مخاصمة المهودى واصيه بالاستغفار ثما كان منه 
من معاونته الذن كانوا سكامون ع نالسارق * وهدا بد ل على انعبر حائز لاحد ان بخاصم 
عنعيره قىامات حق أواشه وهو عيرعالم حضقة اسه لانالله تعالى قدعاتب سه على مثله 
واه بالاستغفار منه وهذه الآية وما بعدها من النبى عن الحادلة عن الخونة الى آخر 
ما ذ كركله تأ كلد للنهى عن معونة من لالعلمه محقا :: وقوله تعالى ( لتحكم بين الناس 
مااراكاللة ؛ ريما احتج به من بقول انالىصلىالله عليه وسلم لم يكن ,شول سيأ منطريق 
الاجتهاد وان اقواله وافعاله كلها كانت تصدر عن النصوص وانه كقوله تعالى ( وماسنطق 
عنالهوى ان هوالاوحى بوحى © ولس فالآ سن الكل انال دل اشع و يكن 
شَول ا بأ من طريق الاجتهاد وذلك لانا تقول انماصدر عن اجتهاد فهو ثما اراه اللدوعيفه 
ايام وما اوح به الله ان شعله فلس فىالا يقدلالة على ننى الاجهاد مناللى صل اسعلهوبلم 
فى الاحكام وقدقيل فى قوله تعالى ( ولاتكن للخامنين خصما ) اند جائز م 
صل لله عليه وسلم دفع عنهم وجائر ان يكون مم بالدفع عهم مبلا منه الى المسلمين دو 
اللهودى اذلم يكن عنده انهم غير محقين واذا كان لاه الخال وجود الدرع ل دى 
فكان| ليهودى اولىبالنهمةوالمسلم اولى ببراءةالساحةفامسداللهتعالى بترك الميل الى احدالخصمين 
والدفع عنهوانكان مسلماوالاً خر مبوديا فصار ذلك اصلا فى انالا ؟. لايكون لدميل الى حد 
الخصمين على الآآخر وان كان احدها ذاحرمة له والآخر على خلافه # وهذا يدل ايضا 
على ان وجود السرقة فى بد السان .وجب الحكم عليه ها لانزالله تعالى مهاه عن 
الحكم على المبودى بوجود السرقة عنده اذ كان حاحدا ان يكون هو الآ خذ ولبس ذلك 
مثل مافعله وسف عليه السلام حين جعلالصاع فى رحل ايه ثم اخذه بالصاع واحتسه 
عنده لانه ابما حكم عليهم با كان عندهم انه جائز وكانوا يسترقونالسارق فاحتسه عنده 
وكان له ان توصل الى ذلك ولم يسترقه ولاهال انه سرق واما فال ذلك رجل غيره ظنه 
سارفا وقد مهىالله عنالحكم بالظن والهوى هوله ور التننوا "كثيرا من لظن ان بع ضالظطن 
اثم 6 وقال الننى صلى الله عليه وس ابإك والظن فاندا كذب الحديث وقوله ( ولاتكن 
الخائنينخصما » وقوله ٠‏ ولاتجادل عن الذن تاتون فسهم *# جار ان يكونصادفمملا 
منالننى صوىالله عليه وسل على اليهودى بوجود الدرع المسسروقة فى داده وجائز ان يكون 





























الس 
فىقصةالبودىالدى 
أمهم لسر قةالدرع 


جع +72 ينه 5 
لل ةل يها 
هم ذلك فاعلمه الله براءة ساحة البهودى ومباه عن محاد لتمعن المسلمين الذنكانوا محادلون 
عن السارق وقدكانت هذهالطائفة شاهدة للنخائن البراءة سائلة للنى صل اللهعلهوسلم ان هوم 
بعذره فىاصواءه وان سكر ذلك على من ادعى عليه خائر ان يكون الى صلى الله عليهوسلم 
اظهر معاونته لما ظهر من هذه الطائفة من الشهادة ببراءته وابه ليس ممن نهم عثله فاعلمه 
الله باطن امورهم شوله ١‏ واولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طافة منهم ان يضلوك »4 
نيه معو نقهذا الخائنو قدقدل ا نهذهالطاثفةالتىسألتالبى صبى الله عليه وسلم ذلك واعانوااخائن 
كانوا مسلمينو يكونوا ايضاعلى فين منامالحائن وسرقته ولكته لمكن لهم الحكم جائرا 
على البهودى بالسرقة لاجل وجود الدرءفداره ة فان قل كف يكونالحكم على طاص 
الحال ضلالا اذا كان فىالاطن خلافهواتما على الام الحكم بالظاهى دون الباطن 8 قيل 
له لابكون الحكم بظاهى الال ضلالا وائما الضلال ابراء الخائّن من غير حقيقة علم فاما 


لله 
- 


























( قوله فالفرق بين | اجتهدوا ان يضلوه عن هذا المعنى #: قوله تعالى 9 وم نيكسب خطئة اوائها ‏ فاندقدقيل 
الحمطيئة الى آخره ) 


فىالفرق بين الخطئة والاثم انالخطيئة قد تكون منغير تع.دوالاثمماكان عن عمد فذكرها 


ذكر فى الكها : ٍ : 
0 ضعا لين حكمهما وانه سواء كان عن تعمد اوغير تعمد فاه اذا رعى ه برينًا فقد احتمل 
بالصغيرةوالائمبالكبيرة يتانا وائما مبينا اذغير جائر له رعى غيره بعا لابعلمهمنه !2 قولهتعالى فو لاخير فىكثير من 
(لصححه) | نجواهم الامن امس بصدقة # الآاية فالاهل اللغة التجوى هوالاسرار فابانتعالى انه لآخير 


فىكثير ما نسار ون نه الا ان يكون ذلك امسا يصدقه اوامى! بمعروف اواصلاح بين الناس 
وكل اعمال البر ممروف لاعتراف العقول بها لان العقول تعترف بالحق من جهة اقرارها به 
واللزامها له وتنكر الاطل من جهةزجرها عنه وتيرمها منه ومن جهة اخرى سمى امال ابر 
معروفا وهو ان اهل الفضل والدين يعرفون اير للابستهم اياه وعل.هم به ولايعرفون الشر 
عثل معرفتهم بالخير لانم لابلايسونه ولابعامونءه فسمى اعمالا! لير معروفا والشر منكرا # 
حدنا عبدالياق بنقائع وال حدثنا ابراهم بن عبدالله فال حدثنا سبل بن بكار هال حدننا 
عبد السلام |بوالخليل عن عيدة الهجيمى ذال قال انوجرى جابربن سام ركنت قعودى ثم 
الطلقتالى مكة فاخت قعو دى بباب المسجد فاذا النىصلى الله عليه وسلم جالس عليه بردانمن صرف 


(توله الوجرى) بضم 
اجيم وفسسم الراء 
ونشدا بد الياء مصعرا 


00 ش فها طرائق حمر فقلت السلام عليك يارسول الله فقال وعايك السلام قات انا معشر اهل 
الادية فنا الحفاء فعلمنى كات .نفعالله مها قال ادن نلانا فدنوت فقال اعد على فاعدت 
00 00 علمه فقال اتقالله ولا نحقرنمنالمعروف 0 ولوانتاقى اخاك بوجه منسط وان شرغ من 
ذ لره أالبب قي 58 2 0 1 7 2 5 ١‏ 9 
الجامم الصغير بلمظ فضل دلوك قاناء المسنسق وان اوجك عا عل منات قلا سه عا لد منه فأنالله حاعل 
( هو فنك) وى | لك اجرا وعايه وزرا ولا تسين شنا ما خولكالله وال ا بوجرى والذى ذهب بنقسهماسدت 
أسخه شرح علها | بعده سا لاساة ولايعيرا» وحدمنا عدالاقى بزوانع فال حدتنا امد بن عد نمسم الدقاق 
المناوى ( بأصىل ١‏ 5 00 000 : 0 | 
ا قال حدثنا هارون نمعروف فال حدثنا سعيد .نمسامة عن جعفر عن اسه عن جده وال 
وهوابلغ (لفكية) قال رسو لالله صلىالله عليه وس أصيع المعروف الى من هواهله والى من لس اهله فاناصات 
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ا فهواهله وان لم تصب اهله فانتاهله كه وحدثناعدالياق بن قانع قال -حدرئنا ابوزكرا 
بحى بن جمد اخجابى والمسين بن اسحاق قالا حدثنا شبيان قال جدثنا عسى بن. نسب فل 
حدثنا حفص بن سلمان عن يزيد بن عبدالرحمن عن ابيه عن الى امامة قال قال رسول! 
صلى اللعليه وس كلمعروف صدقة واول اع الئة م" دخولا اهلالمعروف صنائع المعروف تق 
مضا: رعالسوه وحد اعد لماقق قال حد تنامعاذينالمنى وسصدنن محمد الاعرانى قالاحد:.. اهمد 
5 كثير فال حدثنا سفيانالثورى عن سعيد بن الى سعيد المقبرى يعنى عدا لله عن اسه عنانىهريرة 
عن النى صلى الله عليه وس قال اتكم لاتسعون الناس باموالكم ولكن لسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن اقلق »* واما الصدقة فعلى وجوه منها الصدقة بالمال على الفقراء فرضا أنارة 

وشلا اخرى ومنها معونة 4 المسم بالحاه والقول م روى عن البى صلى الله عليه وس أنه 
| قال كلمعروف صدقة وقال صلى الله عليه وس على كل سالا مي منابن آدم صدقة ة وقالالنى 
صل اللّهعليه وسلٍ أيسجز احدكم ان يكو نمثل ابىضمظم قالوا ومن بوضمغم قالرجل بمنكان 
قبلكي كان اذا خرج من ببته قال اللهم انى قد تصدقت بعرضى على من شتمه عل احّاله 
اذى م بعرضه علمهم 6 قوله عروجل اواصلاح بين الناس # هونظير قوله 
تعالى ( وان طاشتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلحوا هما ) وقوله بر فان فاءعت فاصلحوا 
نبا بالعدل واقسطوا انالله بحب المقسطين ) وقال ( فلا جناح علهما ان يصلحا ,ينهما 
صلحا والصلح خير # وقال تعالى إ ان بريدا اصلاحا يوفقالله مهما ) يله حدسا جمد بن 
8 قال حدثنا ابوداود قال حداسا ان العلاء قال حدمنا اومعاوية عن الاحمش عن مروبن 
مرة عن سالم عن ام الدرداء عن انى الدرداء قال فال رسولالله صلى الله عليه وسل ألا 
اخبرك بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى ارسولالله قال اصلاح ذات 
البين وفساد ذات البين الخالفة * واما قبدالكلام يشرط فعله ابتغاء م ضاةالله لثلاستوهم 
أن من فعله للنرأس على الناس والتأص علهم تخد فى هذا الوعد ::: قوله تعالى ومن 
يشاققالرسول من بعد ماسين له الهدى # الآية ة فان مشاقة رسولالله صلىالله عايه وسلم 
ماله ومعادابه بان يصير فى شق عير الشق الذى هو فيه وكذلك قوله تعالى ( ان الن 
نحادو نالله ورسوله » هو ان إصير فى حد عبر حد الرسول وهو يعنى مماينته فى الاعتقاد 
والديانة ووال زمن بعدماسن لهالهدى ع تغليظا فىالزجر عنه وشضيحا كاله وسينا للوعد شه 
اذ كان معايدا بعد ظهور إل يات والمعسحزات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقرن انماع غير سبيلالمؤمنين الى مبابنةالرسول فها ذ كر له منالوعيد فدل علىصحة اماع 
الامة لاحاقه الوعند عن انبع عير سييلهم 6 وقوله جنولهمانولى 6 اخار عن براءةٌ الله منه 
وانه يكله الى ما نولى من الاونان واعتضد به ولا سولى الله نصره ومعونته 5: قوله تعالى 
ولا م نم فلبيكن آذان الانعام» التبتيكالتقطيع يقال بشكه بتك تيتكا والمرادبه فىهدًا 


الموضع شق اذنالبحيرة روى ذلك عن قادة وعكرمة والسدى ين وقوله ولا منينهم» يعن وال 
الوص سسسب بجحب و مق 


وم ساحكام القرآن » + ؟ ) 





واما الصدقة عل 
وجوه 


( قوله 0-0 وهى 
الحصلة ١‏ تومن شأنبا 
ان محلق 0 
الدين كا يستأصل 
الموسىا لشع ركذا فى 
الثباية (للصححه) 


جوع ارم ضيه 


١‏ اعلم انه مهم طولالبقاء فى الدنيا ونيل نعيمها ولذاتها ليركنوا الى ذلك وبح رصصوا عليه 
ويؤاثروا الدنيا على الآ آخرة ويأمهم ان يشقوا اذا نالانعام وحرموا على انهم وعلى الناس 
ذلك اكلها وحى اللحيرة الي كانت العرب حرم اكلها نه وقوله جه ولا حمس مهم فلمغيرن 
خلق الله عد قانه روى فه نالاثة اوجه احدها عن ابن عباس رواية ابراهم وجاهد واسمسن 
والصعحاك والسدى د بن! لله لكريم الحلال ومحليل الخرام ويشهد له قوله تعالى [ لامديل 
لخلقالله ذلك الدين القم © والانى ماروى عن انس وابن عباس رواية شهر بن حوشب 
وعكرمة وانى صال انه الخصاء والثالك ماروى عن عبدالله والحسن انهالوثم وروى قتادة 
عنالحسن انه كان لارى بأسا باخصاء الدابة وعن طاوس وعموة مثله وروى عن ابن 
حمر انه نهى عن الاخصاء وقال ماانهى الا فىالذ كور وقال ابن عباس الخصاء البهيمة لثم 
قرأ ولا ملنهم فليغيرن خلقالله» وروى عبدالله بن نافع عن ابه عن ابن حمر قال “بى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم عن الخصاء 008 قوله تعالى © واسع ملة ابر اهم حسما 
وامخذ الله ابراهم خليلا#ه هو نظير قوله < ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهم حتيفا ) 
وهذا بوجب ان كل ماثبت من ملة ابراهم عليه السلام فعلينا اتياعه :1 فان 0 قواجب 
ان مكون شريعةاللبىصل اللاعليه وسلم مىشريعة ابراهمعايهالسلام 2 قبلله ازملةابراهم 
داخلة فىملة! لنى صلى الله عليه وسلٍ وفى ملة ستاصلى الله عليهو سال زيادة على ملة | براهم فو جب من 
اج ل ذلك "ماع ملةا براهماذ كانت داخاة فى ملةا لنى صل اللهعليه و سل فكانمتبعملة ان صل الله 
عليهوسلم متبعا لملةابراهم * وقيل فى اتيف انه المستقم شنسلك طريق الاستغامة فهوعلى 
الحشضة واعاقيل للمعوج الرجل احتف تنفاؤلا كاقل المهلكة مفازة وللديع سام “* وقوله 
( واخذالله ابراهم خليلا © فانه قد قبل فيه وجهان احدها الاصطفاء بالمحة واللاختصاص 
بالاسرار دون من ليس له بلك المزلة والثانى انه من الخلة وه اللْاجة فخليل الله اتاج 
اليه المنفطع اليه بحوا جه فاذا اريد به الوجه الاول جاز ان َال ان ابراهم خليل الله 
والله تعالى خليل ابراهم واذااريد به الوجه الثانى لجز نوست الله يانه ليل ابراهم 
وحاز أن «وصدم ,١‏ براهم يانه خائل الله * وقوله تعالى << : ويستفتونك فوالنساء قل الله 
كم فيهن 0 بز قال ادو بكرروى الها أزات فاليتيمة مكون فىححجروليها فبرغبفمالها 
وجمالها ولااشسط لها فوصداقها فنهوا ان سكحوهن ا وسلغوا مهن اعلىستتهن ف الصداق 
4 وقو لهتعالى #ومايتى عليكم فى ا لكتاب فى بتاعى | لنساء6ه اع قاد قاد ل السورة من قو له 
تعالى ( وان خفتم ألا تقسطوا فىالتاعى فانتكحوا ماطاب لكم من النساءم وقدبيناه فىموضعه 
وألله الموفق 


11 امرعم ا لمر وز وعنيا 7 
قال الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها لكوزا أو اعساضا فلاجناح عاهما انيصلحا 


هما صلحا #6 قبل فىمعتى النشوز انه الترفع عليها لبغضه اياها مأخوذ من نشزالارض ومى 
يي ل سي يي سي سي سس يس ا سن موه 


جوقة اا ررك جه 





المرتفعة وقوله ©( اواعراضا م يعنىلموجدة اواثرة فاباحالله لهما الصلح فروى عن على وان 
عباس انه احاز لهما ان يصطلحا على ترك بعض مهرها او بعض ايامها بان مجمله لغيرها وقال 
حمر مااصطلحا عله منثى” فهو جائز وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت 
سودة ان يطلقها النى صب الله عليهوسع فقالت يارسولالله لاتطلقى وامسكنى ١‏ واجعل نوجى 
لعائشة ففعل فز لت هذ .ال" ب ة إوانامسأة خافت من بعلها نشوزا اواعىاضا»؛ ال به شااصطلحا 
عله منشى” فهو حا بن وقال هشام بن عمروة عن اسه عن عائشة انها زلت فامراة 7 
عندالرجل وبريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول امسكنى ولاتطلقنى ثم “زوج وانت ل 
منالتفقة والقسمةلى فذلك قوله تعالى ( فلاجناح عليهما © الىقولهتعالى ١‏ والصلحخير » 
وعن عائشة من طرق كثيرة انسودة وهبت نومها لعائشة فكان الننى صلىالله عليه وسام 
سم به لها : #6: قال انوبكر فهذه الآابة دالة على وجو بالقسم بينالنساء اذا كان محته ماعة 
وعلى وجوب الكون عندها أذا 5 تكن عتدى الا 0 وقصى صحكيعي بن سور 
بأنلها «وما من اربعة ايام نحصرة حمر فاستتحسته حم روولاه قضضاء النصرة ة واياحالله ان نترك 
حقها منالقسم وانتجعله لغيرها مننساته وعموم الا إبة قتضى جواز اصطلاحهما على ترك 
المهر والفقة والقسم وسار ما جب لها حق الزوجة الا انه اما جوز لها اسقاط ما وجب 
هن النفقة للماضى ذاماالمستقيل فلاتصح البراءة منه وكذلك اوابرأت منالوطء لميصح ابراؤها 
وكانلها المطالة نحقها منه وانما جوز بطب أنفسها يترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها 
فاما ان تسقط ذلك فالمستقمل بالبراءة منه فلا ولا جوز ايضا ان يعطيها عوضا على ترك 
حقها من القسم اوالوطء لانذلك ١‏ كل مال بالباطل اوذلك حق لانجوز اخذ العوض عنه 
لانه لايسقط مع وجود السببالموجب له وهوعقدالنكاح وهو مثل ان تبرى” الرجل من 
تسلم العبد المهر فلايصح اوجود مابوحبه وهوالعقد #: فانقيل فقداجاز اصحابناان مخلعها 
7 نفقة عدتها فقد اجازوا البراءة من نفقة لم نحب بعد مء وجوداليبالموجب لها ومى 
لعدة مه قبل لهم نحجيزوا البراءة من التفقة ولاافرق بان الختلمة والزوجة فىامتناع وقوعالبراءة 
فقة لم جب بعد ولكنه اذاخالعها على نفقة العدة ذاما جعل الجعل مقدار نفقة العدة 
5 فى الع يجوز فه هذا القدر منالشهالة فصار ذلك فىضانها بعقدالخلع ثم مايجب لها 
بعد من عفقة العدة ف المستقلل يصيرقصاصا ماله عليها وقددلتالآ ية على جواز اصطلاحهما 
من المهر على ترك -ضعهاو نعصّه اوعلى الزيادة عليه لانالا يةلمنفرق بين شى” من ذلك واحجازت 
الصاءح فوسائر الوجوه : وقوله تمالى هه والصلحخير 6 قال بعض اهل العلم يعنى خير 
م نالاعىاض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وحائز ان يكون عموما فى جواز الصلح فى 
سا رالاسّياء الاماخصهالدايل ويدل على جواز الصلح عن اتكار والصاح من ا جهول :إد و قوله 
انعا لى 3# وااحضرن الا هس الشح 4 قال ابن عناس وسعيد وجوالتع على اتصباهن من 


. ازواجهن واموالهن وقال الحسن تشح نفس كل واحد منالرجل والمرأة يحقه قل صاحبه 
2- اللي ا-سس-بيييييس يباباييبييببيبيبيبيسسس ‏ و م 


هد 5م ا تبه 7 
وا 


والشح العخل وهوالحرص علىمنع اير إ: قوله تعالى © ولن تستطيموا انتعدلوا يبن النساء 
ولو حرصم يه الآ.ية دوى عن ابى عبيدة قال يعتى المودة وميل الطباع وكذلك روى 
عناءن عباس واللسن وقتادة ب#: وقوله تعاللى إفلاماوا كلالميل» يعنى والله اعلم اظهاره 
بالفعل حتى سنصرف عنها الى غيرها بدل عايه قوله 8ه فتذروها كالمعلقة 4# قال ابن عباس 
وسعيد بن -جيير واكسن ومحاهد وقتادة لام ولاذارت زوج وقد روى قتادة عن النصر 
ابنانس عن بشير بن نهيك عن الىهربرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسام من كانت 
له امرأتان بميل مع احداها على الالخرى جاء نوم القيامة واحد شقيه ساقط وهذا اخير 
يدل ايضا على وجوب الفسم بينهما بالعدل وانه اذا لم يعدل فالفرقة اولى. لقوله تعالى 
فر فامساك بمعروف اوتسر باحسان > فقال تعاللى بعد ذ كره ما جب لها من لعدل ف القسم 
ورك اظهار المسل عنها الى عبرها وان سفرقا يغن الله كلا من سعته 6 تسللية لكل واسحجد 
منهما عن الآ آخر وانكل واحد مهما سيغنيهالله عنالآ خر اذا قصدا الفرقة مخوفا من ترك 
حقوق الله التى اوجبها واخبر ان رزق العباد كلهم على الله وان ما مجريه منه على ايدى 
عباده فهوالمساب له والمستحق للحمد عليه وبالله التوفيق 


0 باب مايجب على الما كم من العدمت بي نالخصوم 33 
فالاللّه تعاللى هف يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله واوعلى! نضسكم » الآ بة 
روى قابوس عن انى ظببان عن ابيه عن ابن عباس فىقوله نر يا ايها الذين أمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شبداء لله) قال هوالرجلان نجلسان الىالقاضى فكونلى القاضى واعساضه 
عن اللخ وحدثنا عبدالباق بن قائع قال حدثنا مد بنعبدالله بن مهران الدنورى قال 
عد ينأ احمد بن بونس قال حدسا زهير قال -حدينا عناد بق كا بن الى عبدالله عن عطاء 
ابنزيسار عن ام سلمة ان رسول الله صر الله عليه وسلم قال من ابتلى بالقضاء بينالمسلمين 
فليعدل بينهم فى لحظه واشارته ومقعده ولا برفع صوئد على احد الخصمين مالم برفع على 
الاخر يه قال ابو بكر قوله تعالى د كونوا قوامين بالقسط ؛ قد افاد الامس بالفيام بالحق 
والعدل وذلك موجب على كل احد انصافالناس من نفسه فا يلزمه لهم وانصاف المظاوم 
من ظالمه ومنع الظالم منظلمه لانجميع ذلك هنالقيام بالقسط ثم ا كد ذلك شوله 2 شهداء 
لله يعنىوالله اعام فمااذا كان الوصول الى لفسط منطريق السهادة فضمن ذلاكالامس باوامة 
النهادة على الظالم المانعم من ا لق للمظاوم صاحب للق لاستخ راب حقه منه وايصاله اليه وهومثل 
قوله تعالى ( ولاتكتموا الثهادة ومنيكت.ها فانهاتم قلبه »6 وتضمنايضًا الامس بالاعتراف 
والاقرارلصاح بالق بحقه بقولهتعالى (ولوعلى! نفسكم» لانشهادته على نفسه هواقراره با 
عليه 00 فدل ذلك على جواز اقرارا مت ر على نفسه لغبره واه واجب عليه ان شراذا طاليه 

في صاحبالكق * وقوله تعالى © اوالوالدين والاقر بين #* فيه اعمس باقامة الشهادة على الوالدين 
6 سس و ومو 





جع هر" كه 


والاقربين ودل على جواز شهادة الانسان على والديه وعلى سائر اقريائه لانم والاجتبيين : 
فى هذا الموضع عزلة وان كان الوالدان اذا شهد عليهما اولادها ربما اوجب ذلك حسهما 
وان ذلك ليس بعقوق ولا جب انكتنع منالشهادة عليهما لكراحتهما لذلك لانذلك منع 
لهما من الظلم وهو نصرة لهما كا قال صلىالله عليه وسلم اتصراخاك ظالما اومظاؤما فقيل 
يارسول الله هذا تتصرءمظلوما فكيف ننصره ظالما قال ترده عن الظلم فذلك نصر منكاياه 
وهومثل قو لدصبى الله عليه وس لاطاعة حاو ق فى معصيةالخالق وهذا بدل علىانها عا نجس عليه طاعة 
الاوين فيا حل وبجوز وانه لا يجوز له ان يطيعهما فى معصية الله تعالى لانالله قداعسء ياقامة 
الشهادة عليهما معكراحتهما لذلك 2# وقولهتعاللى 8 ان .يكن غَنيا اوفقيرا فالله اولى هما #6 
امس لنا بان لا ننظر الى فقر المشهبود عله بذلك اسْفاقا منا عليه فان الله أولى نحسن النظر 
لكل احد من الاغنياء والفقراء واعلم عصا لايع فعلمكماقامةالشبادة عليهم عاعند؟ ع وقوله 
تعالى #إفلا تتبعوا الهوى انتعدلوا #6 يعتىلا تتركوا العدل ااعا للهوى والميل الى الاقرياء 
وهونظير قولهتعالى ( اناجعلناك خليفة فىالارض فاحكم بينالناس بالحق ولا 'تبعالهوى © 
وفىذلك دليل على ان على الشاهد اقامة الشهادة على الذى عليه الحق وان كان علما بغقرء 
وانهلا جوز لهالا متناع من اقامتها خوذا من ان نحبسه لقاضى لفقدعامه بعدمه :#: وقولهتعالى#ؤوان 
تلووا اوتعرضوا 4 فانه نحتمل ماروى عن ابن عباس انه قالقاضى بتقدم اليه الخصمان 
فيكون ليه واعراضه على احدها واللى هوالدفع ومنه قوله لى” الواجد محل عرضه وعقوبته 
إعنى مطله ودقع الطالب عن حقه فاذا ارده القاضى كان معناء دفعه الخصم عرا جب له 
منالعدل والتسوية ومحتمل ان ريده الشاهد فىاله مامور باقامة الشهادة وان لا .يدفم 
صاحب اللقعنها وعطله بها ويعرض عنه اذا طالبه بافامتها ولس يعتنع ان يكون امسا للحا 6 
والشاهد حميعا لاحؤال اللعظ لهما فيضد ذلك الاعس بالتسوية بينالحصوم فالمجلس والنظر 
والكلام وترك اسرار احدها والخلوة.ا ماروى عن على كرماللة وجهه قال نهانا رسولالله 
صو الله عليه وس ان نضيف احدالخصمين_دون الآخر ينه وقوله تعالى فق يإاسهاالذين آمنوا 
امنوا باللّه ورسوله كد قبل فيه يا اهاالذين امنوا يعن قبل مد منالانساء امنوا بالله ومحمد 
وما الى من عندا لله لامهم من مث أمنوا بالمتقدمين من الاساء لما كان معهم من الا يات فقد 
الزمهم الاعمان محمد صلىالله عليه وسلم لهذه العلة بعينها ومن جهة اخرى ان ىكتب 
الاساء المتقدمين البشارة محمد صلى الله عليه وسلم شن حيث امثوا هم وصدقوا ها 
الخبروا به عن الله تعالىلى وقد اخيروهم بذنوة محمد صلى الله عليه وسام فعليهم الاعان به 
وحم حو جون بدلك وقبل انهخطاب لامؤمئين محمد صلى | لله عليه وسلمواص لهم بالمدوامة 
على الامان والشات عليه والله اعلم 


1 ا اس سات 3 له 
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ازدادوا كفرا #6 قال 


قال الله تعالى + ان الذين امنوا ثم كفروا نم 





مطلء 
فى الخلاف فى قبول 


نوبية الزنديق 


( قولهالفدرية ) هم 
فرقة من المسلمين 
يضيفون الخير الى الله 
تعالى والعسر الى 
غيره ورد فىحدبث 
اخرجه ال داود 
(القدريةجوس هده 
الامة ) اى لمضاهاة 
القائلين بانالخير من 
الور والشر من 
الظلمة وهذا من 
باب المبالغة فى الزجر 
والتنفير عن مذهيهم 
( لمصححه ) 
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قثادة يعنى به اهل الكتابين من اليهود والنصارى آمن اليهود بالتوراة ثمكفروا مسخالفتها 
وكذلك امنوا عو سى عليه لسالام ثمكفروا بمخا لفتهو امنالتصارى بالا جل ثم كفروا عسخا لفنه 
وكذلك امنوا بعيسى عليهالسلام ثم مكفروا بسخالفته ثازدادوا كفرا ؟خالفة الفرقان وحد 
صل الل عليه وسام وقال مجاهد هى فالمنافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم امنوا ثم ارتدوا ثم 
مانوا عىكفرهم وقال آنخرون هم طائفة مناهل الكتاب قصدت تشكيك اهل الاسلام 
وكانوا يظهرون الاعان .ه والكفر به وقد بين الله | هس نيم ىقو له ُُ وقالت طاضشة من اهل 
الكتان انوا بالذى ازل علىالذن هوا وحه األهار وا كفروا حر لعلهم رجعون ) 
قال انو بكر هذا دل على ان المرئد متى ناي شل نوبشه وان نوية الزنديق مقبولة اذ 
+تفرق بين الزنديق وعيره منالكفار وقول توبته بعد الكفر مرة بعد اخرى والحكم 
بإعانه مت اظهر الابمان واختلف الفقهاء فى استتابة المرئد والزنديق فقال ابوحيفة وابو 
بوسف وعمد وزفر فيالاصل لا.شتل المريد حتى يستتاب ومن قتل سنا قبل ان إستتابم 
فلاضمان عليه وذ كر يشر بن الوليد عن انى بوسف فالزنديق الذى يظهر الاسلام قال 
ابوحيفة استتيه كالمرند فان اسل خليت سيله وان انى قتلته وقال ابو «وسف كذلك زمانا 
فلما رأى مايصنع الزنادقة و يعودون فال ادى اذا انيت بزنديق امس بضرب علقه ولا 
استتسه فان تاس قبل ان اقتله خليته وذ كر سلمان بن سُعب عن اسه عن الى بوسف قال 
اذا رتم الزيديق اله قد أن حاسته حت اعم توبته وذ كر تقد قَّ الجوعة فى بوسف 
عن الى حنيفة ان المرند يعرض عايه الاسلام فان اسم والاقتل مكانه الا ان يطاب ان 
يؤجل فان طلب ذلك اجل ثلانة ايام ولم حك خلافا * قال ابوجعفر الطحاوى وحدثنا 
سلمان بن سُعيبٍ عن ابه عن الى بوسف فىنوادر ذ كرها عنه ادخلها فىاماليه عليهم قال 
قال أ«وحتفة اقتل الزدديق سرا فان تويته لاانعرف ول نحك أنو بوسقب خلافه وقال ابن 
القاسم عن مالك المرئد يعرض عليه الاسلام ثلاثا فان اسل والاقتل وان اردد سرا قتل 
ولم يستتب م تل الزنادقة وابما يستتاب من اظهر دينه الذى ارد اليه فال مالك تل 
الزنادقة ولا يستناءون والقدرية يستتاءون فقبل لمالك فكيف يستتاب القدرية فال شَال 
لهم اتركوا ما| نم عله فان فعلوا والا قتلوا واناقر القدرية العم لمهتلوا وروى مالك عن 
زيد بن اسم قال قال البى صب الله عليه وسلم من غير دينه فاضر نوا عنقه ؤال مالك هذا 
فبءن ترك الاسلام ولم شربه لافيمن خرج من اليهودية الى النصرانية ولامن النصرابة 
الى اليهودية قال مالك واذا رجع المرتد الى الاسلام فلاضشرب عليه وحسن ان يترك المراد 
ثلانة ايام ويعجبنى وقال الحسن بن صا يستتاب المرئد وان ناب مائة مرة وقال اللسث 
الناس لا يستتبون من واد فىالاسلام اذا شهد عليه بالردة ولكنه بقتل ناب من ذلك اولم 
ينب اذا قامتالنة اأعادلة وقالالشافى يستتاب المريد طاهسا والزيديق وأن 1 شَْ قتلوق 
الاستتابة ثلاثا قولاناحدها حديث تمروالاً آخر اند لايؤخر لان لنب صل اللّهعليه وسل ليح 
فيه بأناة وهذا ظاهى الخبر يخ: قال ابوبكر روى سفيان ع نجابر عنالشعى قال يستتاب المرئد 
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| عنالتى صلىالله عليه وسلم انه قال من بدلدينه فاقتلوه ولم يذكر فيه استتابته الا انه جوز 
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ان يكون مولا على انه قد استحق القتل وذلك لا منع دعاءه الىالاسلام والتوبة لقوله تعالى 
( ادع الى سييل رءك بالحكمة والموعظةالسنة » الآية وقال تعالى (( قل هذه سبيل 
ادعو الىالله على بصيرة انا ومناتبعنى > قاصبالدعاء الىدينالله تعالى ولم شرق بيقالمريد 
وبينغيره فظاهره قتضى دءاء المرتد الى الاسلام كدعاء سائرالكفار ودحاؤه الىالاسلامهو 
الاستتابة وقال تعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفرلهم ماقدسلف © وقد تضمن ذلك 
الدعاء الى الابمان ويحتم بذلك ايضا فى استتابة الزنديق لاقتضاء عموم اللفظ له وكذلك قوله 
( انالذين! متوا ثمكفروا ثم امنوا ثمكفروا) لمغرقفيه ببنالزنديق وغيره فظاميء مَتضى 
قبول اسلامه 2# فان قبل قوله تعالى ( قل للذين كفروا ان يتهوا يغفر لهم ماقدساف © 
لادلالة فبه على زوال القتل عنه لانا تقول هو_مغفور له ذنوبه وجب مع ذلك قتله »م 
بقتل الزانى الحصن وانكان انبا ويقتل قاتلالنفس معالتوبة #: قيل له قوله تعالى «ان 
بنهوا يغفرلهم ماقدسلف © قَتضى عفران ذنوبه وقبول نوبته لان نوبته لولم تكن مقبولة 
لماكانت ذنوبه مغفورة وفىذلك دليل على صحة استتاءته وقبولها منه فىاحكامالدنيا وال خرة 
وايضا فان قتل الكافر انما هو مستحق باقامته على الكفر قاذا انتقل عنه الىالاعان ققد 
زالالمعنى الذى مناجله وجب قتله وعاد الى حظردمه آلا ترى ا(المرتد ظامما متى اظهر 
الاسلام حقن دمه كذلك الزيبديق وقدروى عن ان عباس فالمرئد الذى لحق عكة وكين 
الى قومه سلوا رسولالله صل اللةعليه وسلم هللى منتوية فائزلالله ( كيف يهدى الله قوما 
كفروا بعد اعانهم» الىقولهتعالى ١‏ الاالذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ) فكتيوا بها 
اليه فرجع فاسم فحكم له بالتوبة بماظهر منقوله فوجب استعمال ذلك والحكم له مايظهر 
منه دونزماق قله 6 وقول منقال الى لااعرفى أنوبته اذا كفر سسرا ييه فانا لانواخذ باعشار 
حقيقة اعتقادء لانذلك لانصل اليه وقد حظرالله علينا الحكم بالظن قوله تعالى ( اجتنوا 
كثيرا منالظن ان بعض الظن اثم » وقالاتبى صلىالله عليه وسلم ايا م والظن فانه ١‏ كذب 
الحديث وقال تعالى ١١‏ ولا تقف مالبس لك به عل » وقال ( اذاجاء 5 المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله اعلم باعامهن © ومعلوم انه لم يرد حقيقة العم يضمائرهن واعتقاد هن وابما 
اداد ماظهر من اعانهن بالقول وجعل ذلك علما فدل على انه لا اعشار بالضمير فى احكام 
الدنيا وانما الاعتشار با يظهر منالقول وفال تعالى ١‏ ولاتقولوا لمن التى اليكم السلام لست 
مؤمنا 4 وذلك عموم فى جميع الكفار وقالالنى صلىالله عليه وسام لاسامة بن زيد حين 
قتلالر حل الذى قال لاله الااللهفقال اما قالها متعوذا قال هلاشققت عن قله * وروىالثورى 
عن انى اسحاق عن حارنة بن مضرب انه الى عبدالله فقال مابينى وبين احد من العرب احنة 
واى صرت عسحد نىحخيعة فاذاهم يؤمنون عسلمة فارسلا ليهم عدا لله شاءهم واستتامهم 
غيرابنالنواحة قال له سمءث رسولالله صلىالله عليه وسلم شول اولا انلك رسول لضربت 
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وبع رار 7 قله يا 

: عنقك فانتاليوم لست برسول اينما كنت تظهر من الاسلام قال كنتا نيكم به قامربه قر 
ابن مب فضرب عنقه بالسؤق ثم قال مناراد أن ينظر الى ابنالنواحة قتيلا بالسوق فهذا 
ما حتي به من دلم ,قبل نوية الزنديق وذلك لانه استتاب القوم وقدكانوا مظهرين لكفرهم 
واما ابن النواحة فلم يستتبه لانه اقر انه كان مسرا للكفر مظهرا للاعمان على وجه التقية 
وقدكان قتله اياه محضرة الصحاية لان فى الحديث انه شاور الصحابة فيهم وروىالزهرى 
عن عسات إن.عيداة فاك اخ بامكرفة وناك رفون سيان لكدان افك 
فيهم الى عمان فكتب عمهان اعىض علب د بن الحق وشهادة |نلااله الااللّ وان مدا رسولالل 
صلى الله عليه وسلم فنقالها وتبراً مندبن مسيلمة فلانقتاوه ومنلزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها 
رجال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا * قوله تعالى 8 بشر المنافقين بان لهم عذابا 
العا الذين _عخذونا لكافرين اولياء مندون المؤمنين 4# قبل فيمعنى قوله ١‏ اولياء من دون 
المؤمئين »؛ اميم ادوم انصارا واعضادا لتو مهم ان لهم القوة والمعة يعداو مهم للمسلماإن 
باحخالفة جهلا منهم بدين الله وهذا من صفة المنافقين المذ كورين فالآ بة وهذا بدل على 
انه غير جائز للمؤمنين الاستتصار بالكفار على غيرهم هن الكفار اذكنوا متى غليوا كان 
حكم الكفر هوالغالب وبذلك قال اكتاينا * وقوله (( امتغونعندهم العزة 4 يدل علىصمة 
هذا الاعتار وان الاستعانة بالكفارلا جوز اذ كانوا مق غلبوا كان الغللة والظهور للكفار 
وكان حم الكفر هوالغالب دن فان قبل اذا كانت الآابة فى شأن المثاففين وهم كفار 
فكيف بمحوز الاستدلال به على المؤمئين 35 قبل له لانه قد 'ت ان هذا الفعل محغلور فلا 
مختلف حكمه بعد ذلك ان يكون من المؤمنين اومنغيرهم لازاله تعالى «تى ذم قوما على 
فعل فذلك الفعل قيح لانجوز لاحد من الناس فعله الا ان تقوم الدلالة عليه وقبل ان 
اص لالعزة هوالشدة ومنه قبل للارض الصلدءةا لشد .دةعناز وقبل قداستعز المرض على المريض 
اذا اشتد مرضه ومنه قول القائل عن على كّذا اذا اسْتد عايه وعن التى* اذا قل لانه 
يشتد مطلبه وعازه فىالاص اذا شاده فيه وسّاة عنوز اذا كانت نحلب بشدة لصيق احاليلها 
والعزة القوة منفولة عنالشدة وااعززالقوى المع فتضونت الآية النهى عن اخاذالكفار 
اولياء وانصارا والاعيز از بهم والالتجاء اليهم للتعزز مهم #وقد حدسا منلااتهم قال حدثنا 
عدا لله بن استحاق بن ابراهم الدورى قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حداننا 
عبدالله بن عبدالله الاموى عنالحسن بن الر عن يعقوب بن عتبة عن سعيد بن المسيب 
عن حمى ان الخطان عن الى صلى الله عليه وسم انا قال مناعن بالعسد اذله الله تعاللىوهذا 
حمول على معنى الآابة قفبءنن اعيز بالكعار والفساق ونحوهم قاما انْليِعير بالموّ مئين فدلك غير 
مذموم قالالله تعالى (إ ولله العزة ولرسوله ولاءؤمنين 2 :> وقوله تعالى +9 أ.بتغون عندهم 
العزة فان العزة لله جبيعا 6 نا كيد للنهى عن الاعيزاز بالكفار واخار بانالعزة لله دومهم 
وذلك متصرف على وجوه احدها امشاع اطلاق العزة الالله عن وحل لاند لايعتد لعزة 
: يم 
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جاة 4م !ا تنه 


خلقه شميع العزة له اذ كان عن زا ؛انفسه معزا لكل من نبب الله شى” هن العزة 


والآخران الكفار اذلاء فى حكم الله فانتفت عنهم صفة المزة وكانت لله ولن جعلها له | 


فيالحكم وهم المؤمنون فالكفار وان حصل لهم ضرب من القوة والمنعة ففير مستتحقين 
لاطلاق ١‏ سم العزة ةليم » قوله تعالى © وقد تزل عللكم فى الكتاب أن اذا سمعم آيات 
الله د( يستهزا أ جاح فيه نهى عن مجالسة من يظهر الكفر والاسنهزاء با يات الله 
فقال تعالى ب فلا شعدو| معهم حت نحوضوا فى حدرث غيره # وح ههنا كيل معنيان 
احدها انها تصير غاية لحظر القعود معهم حتى اذا تركوا اظهار الكفر والاستهزاء با يات 
الله زال الحظر عنجالستهم والثانى انهم كانوا اذارأوا هؤلاء اظهروا الكفر والاستهزاء 
بيات اله فقال لاتقعدوا معهم لثلا يظهروا ذلك ويزدادواكفرا واستهزاء يمجالستكم لهم 
والاول اظهر وروى عن الحسن ازما اقتضته الااية من اباحة الحااسة اذا خاضوا فىحديث 
غيره منسوخ بقوله (( فلاتقعد بعدالك كرى معالقوم الظالمين © قبل انه يعنى مشر العرب 
وقبل اراد .ه المنافقين الذان ذ كروا فىهذه الآببة وقل بل ع عامة فى ساثر الظالمين عد 
وقوله ع انكم اذا مثلهم يه قد قبل فيه وجهان احدها فى العصيان وان لم تبلغ معصيتهم 
منزلة الكفرواثانى انكم مثلهم فى الرضى بحالهم فىظاهىامي؟ والرضى بالكفروالاستهزاء 
ياتالله تعاللى كفرو لكن من قعد معهمساخطا لتلك الخال منهم لم يكفر وانكان غيرموسععليه 
فىالقعود معهم وفىهذه الآنية دلالة على وجوب اتكار المنكر على فاعله وان من اتكاره 
اظهار الكراهة اذا لم يمكنه ازالته وترك مجالسة ذاعله والقيام عنه حتى ينتهى ويصير الى 
حال عيرها :آ: فان قبل فهل بازم من كان محضرنه كر ان شاعد عنه وان يصير ححسث 
لاءراه ولا يسمعه يث: قبل له قدقيل فىهذا انهشنى له ان بشعل ذلك اذا لم يكن فى تباعده 
وترك سماعه ترك الحق عليه من نحو ترك ااصلاة فى اماعة لاجل مايسمع من صوت الغناء 
والملاى ورك حضور المنازة لما معها منالنوح وترك حضور الولعة لما هناك همناللهو 
واللعب فاذا لم يكن هناك شى” من ذلك فالتباعد عنهم اولى واذا كان هناك حق شوم بهم 
يلتفت الى ماهناك من المنكر وقام بماهو مندوياليه من حق بعد اظهاره لانكاره وكراهته 
وهال قائلون اما مهى الله عن محالسة هؤلاء النافقين ومزيظهر الكفر والاستهزاء بآيات 
الله لان فىمجالستهم تأنيسالهم ومشاركتهم فيا جرى فىبجلسهم وقدفال ابوحنيفة فورجل 
يحون فى الولعة فبحضر هناك اللهو والاعب انه لاشتى له ان مخرب وقال لقد انايت 
به مرة وروي عن امسن انه حضر هو وابزسيرين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سيرين 
فذكر ذلك الحسن فقال انا كنا مق رأبنا باطلا وتركنا حقا اسرع ذلك فىديتا لم 
'ترجع واما لم نصرف لان سهود الحنازة حق قدندب اليه وام به فلا يتركه لاجل معصية 


في غيره وكذلك حضود الولعة قدندي الها الى صلى الله عليه وسلم فام يز زيرك لاجل جم 


19م - احكام القرآن » ج ١‏ ) 


احد مععزته لصفرها واحتقارها فيصفة عنئته والآخر انه المقوى لمن له القوة من جيع # 





ب 
شنى التباعد عن 
المنكر اذا لم يكن 
فى ذلك ترله حق 
عليه 


هع +56 تبه 


صؤز 
ع الذى فعله عيره اذا كان كارها له وقد حدتنا مدن بكر قال حدننا اتوداود قال 
حدثنا ادبن عبدالله الغدابى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدسا سعيد بن عدالعر ار 
عن سلمان بن موسى عن نافع بشخ ا بن عض مارا فوضع أصبيعيه قىاذسه ا عن 
الطريق وقال لىبانافع ه ل تسمع م فقلت لافرفعاصبعيه مناذنيه وقال كنت مع لنبى صلى أ لله 
عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هواختار لثلا نسا كنه نفسه ولانعتاد 
سماعه فيون عدت اسه فاما ان يكون واجا قلا * قوله تعالى وو لن بجعلا لله للكافر.ن 
على ا مو مين سسالا 4 روى عنعلى وانعاس قالا سداد ىال حدرة وعنالسدى وان 
معلالله لهم عليهم حخة يعتى فها فعلوا هم من قتلهمواخراجهم من ديارهم فهم فىذلكظالمون 
لاححة لهم فه و لمحتو نظاهصه فىفوقوع الفرقة بين الزوجين بردةالزوي لان عقدا تكاح شث 
علها للزوج سبيلا قى امسا كها فى بيته وتأديها ومنعها م نا روج وعلها طاعته فها فتضيه 
عقدا لتكاح كاقال تعالى (( الرجال قوامون على النساء) فاقتضى قوله تعالى ( ولن جع لاله 
الكافرن على المؤمنين سيبلا © وقوع الفرقة بردة الزوج وزوال سييله عليها لانه مادام 
التكام ياقبا فحقوقه ثابتة وسبيله باقعليها #6 فانقيل اعافال (إعلى المؤمنين )فلائد خلالنساء 
فيه #: قبل له اطالاق لفظ النذ كر يشتمل علىالموؤنث والمذ كر كقوله 9 انالصساوة كانت 
على الم منين "كتابا موقونا ‏ وقداراد به الرحالوالنساء وكذليك قو لهتعالى ”ياامهاالذن انوا 
اتقواالله + ونحوه من الالفاظ * و حت بظاهس. ايضًا فى الكافر الذعى اذا اسلمت اس أنه انه 
شرق إبينهما ان لم يسم وفالخحرنى كذلك ايضا فانه لاجوز اقرارها محته ابدا ويحتج به 
احاب الشافيى ف ابطال شرى الذنى للعند المعل د لاه بالملك يستحق السسل عده ولس ىذلك 
6 قلوا لان الشرى لس هو السييل المق بالآية لان الشرى ليس هواملك والملك ابا 
بتعقب الشرى وحينئذ ,عل كالسييل عليه فاذالس فالآ بة نقى الشرى وا عافيهاننى! لسييل ؟ز: 
فان قبل اذا كان الشرى هوالمؤٌّدى الى حصول السبيل وجب انيكون منتفيا م كان السبيل 
مسنتضا +ع قبل له لس الام كذ لك لانه لس عتنع ان يكونا لسييل عليه منتضا ويكونالشمرىالمؤدى 
00 جائزا وابما اردت ف ىالشرى يالآإبة ننه كات شسية. الال 4 همق 
ا ففنتى الشرى فقد عدلت عن الا حتتجاج مها وست بدلك انال ببة عبر مالعة كحة الشرى 
وايصا فاه لاستحق يصضحة الشرى السيل عليه لابه بمنوع من استخدامه والنصرف فيه 
الابالبيسع واخراحه عن ملكه فل محصل له ههنا سبيل عليه د وقوله تعالى ٠»‏ ا نالمنافقين 
ادعو نار وهوشادعهم 5ه قبل فنهوجهان احد ما مخادعون جالله والمؤمتين بما يظهرون 
ولا عان لقن دماتهم ومشاركةالمسلمين فىغنائمهم والله تعالى خادعهم ,العقاب على خداعهم 
فسمى الزاء على الفعل باسمه على ممناوجة الكلام كقوله تعالى 8 شن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه > والاآخر انهم يعملون عم لالخادع 1الك يما يظهرون منالابمان وسطلون 
سه وهو يعمل عمل الادع بما اعمس به من قبول اعانهم مع علمهم بانالله علم بما سطنون 
حم 








هع أذم ته 


من كفرهم * وقوله تعاللى #وولا بذ كرو نالله الاقليلا # قبل فيه انما سماه قلبلالانه لغيرو- 
فهو قليل فالمعنى وا نكث الفعل منهم وقالقتادة اما سماء قليلا لانه على وجه الرياه فهوحقير . 
عير متقبل منهم بلهو وبال عليهم وقل انه اراد الاايسيرا من الذكر نحو مايظهرو به لئاس 
دون مااعوا به من ذكرالله فىكل حال امس «المؤمنين فىقولهتعالى (إفاذكروا الله قاماوقعودا 
وعلى جنوبكم 6 واخبر ايضا انهم ومون الى الصلاة كسالىماأة للناس والكسلهوالتثاقل 
عنالثى” للمشقة فيه مع ضعف الدواعى اليه فلما لم يكونوا معتقدين للاهان لم يكن لهم 
داع الى الصلاة الا عس| اد للناس خوفا منهم # قوله تعالى هيا اها الذين أمنوا لا تخذوا 
الكافرن اولياء من دون المؤمنين # ذانالولى هو الذى بسولى صاحه با مجعل له من 
النصرة والمعونة على امه والمؤمن ولىالله بما بتولى من اخلاص طاعته والله ولىالمؤسين 
ها ستولى منجزائهم على طاعته واقتضت الا.ية النبى عن الاستتصار بالكفار والاستعانة بهم 
والركون الهم والثقة بهم وهو يدل على ازالكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه ولدا 
كان اوغيره وبدل على انه لا جوز الاستعانة باهل الذمة فىالامور التى تعلق بها التصرف 
والولاية وهو نظير قوله ( لا تهذوا بطانة من دوتكم » وقدكره اصعابنا توكيل الذىى فى 
الشرى والبيع ودفع المال اليه مضارية وهددالا بة دالة على صية هذا القول 3 قوله تعالى 
هو واخلصوا دخمله # بدل على انكل ما كان منأعس الدين على مهاج القرب فسسله ان 
يكون خالصا لله سالمامن شو نالرياء اوطلى عرض من الدنسااوماتحيطهمنالمعاصى وهذايدل على 
امتناع جواز اخذ مى من اعراض الدسا على ماسيله أن لاشعل الا على وجه القربة من 
بحوالصلاة والاذان والحج :: قولهعن وجل #8 لابحبالله الجهر بالسوء من القول الا من 
طم 4# فال ابن عباس وقنادة الا ان بدعو على ظالمه وعن مجاهد رواية الا ان نير اه 































( قوله اأضيافة ثلاثة 
ايام ) اى فى ثلاثة 


أنام فهو ولواب 





ظالله له وقال الحسن والسدى الا ان ينتصر من ظالله وذ كر الفرات بن سلهان قال سل 00 7 
عدالكر بم عن قولالله إلاحباللهاسجهر بالسوء منالقول الام نظلي» والهوالرجل يشتمك | الإمام اجد فاو - 
وتثثمه ولكنانافترى عايك فلاشتر عله وهو مثلقوله و و لمن انستصر بعدطلمه ب وروى السافة وكلة يوان 
بنعيينة عنابنابى حسح عن ابراهم,نالى بكر عن مجاهد فى قوله إلابحباللّهالجهر بالسوء من | على المضطر اواحل 
القول الا من طلم قال ذاك فى لضيافه اذا حجنت الرجل ذإ يضفك فقدر خص ان شول شه 0 0 
#- فال انوبكر ان كان التأويل م ذكر فقد جوز ان يكون ذلك فى وقت كانت ااضيافة | سب الرائه على 
واجة وقد روى عنالنى صل الله عليه وسم الضيافة دلانة ايام ا زاد فهو صدقة وحائر | اللاثة صدقة تنفيراً 
ان يكون فيمن لاجد ما يأكل فستضيف غيره فلا يضيفه فهذا مذموم جوز ان يش | اضيف عن الاقامة 
وفىهذهالآً بة دلالة على وجوبالاتكار على من تكلم بسوء فيمنكان ظاهىءالستروالصلاح 0 0 00 
لاناللهتعالى قداخير انه لاحب ذلك ومالاححه فهوالذى لابريده فعلينا ان نكرههوسكره تأبى اسم الصدقة كما 
وفال (الامن ظعي فالميظهرلنا ظلمه فعلينا اتكار سوء القول فيه 5ه وقولهتعالى فبظم فى شروح الجامع 


من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات احلتلهم4 قال قتادة عوقبوا على ظلمهه ويقي تحرس 4 الصغير (لصحعه) 


: اشياء عليهم وفى ذلك دليل على جواذ تغليظ المحنة علبهم بالتحريم الشمرعى عقوية لهم على . 


(قولهالخدذف) بالحاء 
والذال المعج.تين هو 
ان مجعل حصأة 
اولواة بين السبابتين 
وترجى بها كاذ كره 


- 


ف اللبابة (المصححه) 


( قوله كفول ذى 
الرمة) فىناراقسدحها 
واحس صاحبه بالنفخ 
فيبا ومعنىاأبيت خد 
النار اليك واحمبا 
سنفيخ نفسك فمبا نفخأ 
رفيقا بحيث لا تطير 
ولاننطق” فالهاء فى 
(اقتته) راجءلاروح 
وفى ( لها ) للنار 
والقفيتةفعاةمنالقون 
كيتة منالمون يقال 
نفخ فى الثار فخا 
قوا واقتان لهااى 
رفق با (اللصححه) 


( قوله ذوحيد) هو 
القورالوحشى والحيد 


بكسر وفتح جمم 
حيد بفتيح وسكون 


وهو ما التوى من 


القرن (لمصححه) " 7 


1 


موع 507 تاه 


مه« 





طلمهم لازال تعالى قد اخير فى هذه الآبية انه حرم علهم طببات بظلمهم وصدهم عن 
سي لالله والذى حرم علمم ماينه تعالى فى قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى 
ظفرو من البقر والنم حرمنا عابم حومهما الا ماحمات ظهورها اوالحوايا اومااختلط 
بعظم ذلك جزيناهم سغهم »© * وقوله ##واخذهم الربوا وقدنهوا عنه واكلهم اموال 
الناس بالباطل # يدل على ان الكفار مخحاطبون بالشرائع مكلفون بها مستتحقون للعقاب 
على نركها لازالله تعالى قد ذمهم على اكل الربا واخير انه عاقهم عليه 6إ: قوله تعالى 
© لكن الراسخون فى العم منهم # دوى عن قنادة ان لكن ههنا استثناء وقل ان الا 
ولكن قد نتفقان فى الانجاب بعد الننى اوالننى بعد الايجاب وتطلق الاويراد بها لكن 
كقوله تعالى إوما كان لمؤمن ان قتل هؤءنا إلا خا ومعناه لكن ان قتله خطأً تتح رار 
رقة فاقيمت الا فى هذا الموضع مقام لكن وتنفصل لكن من الا بان الا لاخراج بعض 
من كل ولكن قد تكون بعدالواحد نحو قولك ماجاءنى زيد لكن عمرو وحقيقة لكن 
الاستدراك والا اتتخصيص : قوله تعالى ميا اهل الكتاب لاتغلوا فىدرنى » روى عن 
الحسن اند خطاب للمود والتصارى لا نالتصارى علتفى المح غاوزواءه ميزأةالاساء حتى 
انخذوه الها والبود غلت فيه لشعلوه لغير رسّدة فغلا الفرسان حميعا فى امسه والغلو فى 
الدن هو جاوزة حدالتق فيه وروى عناينعباس انالنى >لى الله عليهوسر سأله ان ساوله 
حصبات لرعى انار وال فناولته ايإها منل حصا الحذف طمل قلبن سده وقول يثلهن 
عثلهن ايا م وااغلو فى الددن فاما هلك من قبلكم بالغلو فى ديهم ولذلك قبل دبنالله بين 
اللقعمروالغالى ::. قوله نعالى # وكلنه الها الى مسيم وروح منه . قبل فىيوصف المسيح 
باندكلةالله ثلانة اوجه احدها ماروىعن الحسن وقتادة اندكان عسى,كلمالله وهوقوله (أكن 
فكون 4لا على سيل ما اجرى العادة به من حدويه من لذ كر والاتى حميعا واأثابى انه 
مبتدى به م مهتدى بكلءةالله والثالث مانقدم منالإشارة به فى الكنتي المتقدمة اأتى انزلها 
الله تعالى على انيانه *#: واما قوله تعالى ##ووروم منديه فلانه كان سفخة جبريل باذن الله 
والنفخ يسمى روحا كقول ذىالرمة ا 
فقلت له ارفعها الك واحها *# بروحك واقنته لها قتة قدرا 
اى ستفخك وقيل عاسماه روحا لانمحى! لناس به كحيو نبالارواح ولهذا المعنى سمى القرآن 
روحا فى قوله ١‏ وكذلك اوحينا اليك روحا منامنام وقبل لانه روح منالارواحكسائر 
ارواح الناس واضافدالله تعالى اليه تششر اله م شال بيتالله وسماء الله :58 قوله و سين الله 
تت ان تضلواه قبل فيه انه بمعنى لثلا تضلوا فحذى لاك تحذى معالقسم فىقولك وال 
ابرح قاعدا اى لا ابرح ال الشاعى 
نالل ست علىالايام ذوحيد 
لابق وقبل ينال لكم كراهة انتضاواكقوله تعالى لإواسئلالقرية) يعنىاهل| لفرية 


مسمس و وروي 





وق بسملله رحن الرحم د . 


قولهتعالى هيا امباالذين امنوا اوفوا بالعقودك روى عنابنعاس ومجاهد ومطرف والربيع 


والضحاك والسدى وانجر م والثورى الوا العقود فىهذا الموضع اراد مها العيود وروى 


. معمر عن قتادة قال هى عقود اللاهلية الحلف وروى جيير بن مطبم عنالنى صلىالله عليه 


1 
٠ 
: 


وسلم انه قال لاحلف فالاسلام واما حلف الجاهلية فلم بزده الاسلام الا شدة وروى 
ابن عنينه عن عاصم الاحول قال سمعت الس بن مالك تقول حالف رسول الله صلىاللهعليه 
وسام بان المهاجر ن والالصار قُّ دارنا فقمل له قدقال رسو لالله صلى | لله عليه وسلم لإاحلئف 


' فىالاسلام وماكان فى الماهلية فلم يزده الاسلام الا شدة فقال حالف رسولالله صلى الله 
عليه وسام بينالمهاجرين والانصار فىدارنا فال ابن عبينة اجماانى بين المهاجرين والانصار 


هال انوبكر قالاللهتعالى ( والذينعاقدت اعانكم فا نو هم نصيمهم 6 فإ يختلف المفسرون 
امهم 1 اول الاسلام قد كانو| سواربون بالحلف دون ا لأسب وهو معبنىقوله ( والذبن عاقدت 
إعاتكم فا وهم نصبهم) الى ان جعل الله ذوىالارحام اولى منالحليف بقوله (واولوالارحام 


لعصهم اولى .عض فى كتاب الله منالمؤمنين والمهاجرين) فقدكان حل الاسلام على لتناصر 


والتوادت ثابتا محا واما قوله لاحلف فى الاسلام فانه جائز ان بريد به الخال على الوجوه 
التى كان علبها الحلف فى الجاهلية وكان هذا القول منه بعدتسخالتوارث بالحاف * وقد كان 
حلف اللشاهلية على وجوه مها الجاف فىاللنناصر فيقول احدها لصاحه اذا حالقه دى 
دمك وهدى هدمك وترئى وارتك فتعاقدان الخلف على ان بنصر حكيل واحد مهما 
صاحه فيدقع عنه ونحميه محقكان ذلك اوبباطل ومثله لاجوز فى الاسلام لآنه لا جوز ان 
ستعاقدا الحاف على ان بنصره على الاطل ولا ان يزوى ميراته عن ذى ارحامه وجعله 
لخلفه فهذا احد وجوه الحلف الذى لاوز مثله فىالاسلام وقد كانوا ستعاقدون لحف 
للحمابة والدفع وكانوا يدفعون الى ضرورة لانهم كانوا نششرا لاسلطان علهم منص المظلوم 
من الظالم وبمنع الفوى عن الصعيف فكانت الضرورة نؤدهم ال ىالتحالف فيمتنع به بعضهم 
من عض وكان ذلك معظم مابراد الخلف من اجله ومن اجل ذلك كانوا محتاجون الى 
الجوار وهوان حبرالرجل اواماعة اوالعير علىقبلة ويؤمنهم فلا بنداه مكروه منهم خائز 
ان يكون اراد مَوله لاحلف فى الاسلام هذا الضرب منالخلف وقد كانوا يحتاجون الى 
الحاف فى اول الاسلام لكثرة اعدائهم من سائرالمسركين ومن يبود المد.نة ومنالمنافقان 
فلما اعنزاللّةالاسلام وكثر اهله وامتنعوا بانفسهم وظهروا على اعدامهم اخيرالنى صل اللمعليه 


دسل باستغناتهم عن التحالف لانمم قدصاروا كلهم يدا واحدة على اعدامهم منالكفار با 


مسمس سس سس سس سس 








0525000 
فى عقود الجاهلية 
وعقود الاأسلام 


( قولهنشسرا) بالنون 


والشين المفتوحتين 


أى منتش ررمتفرقين 

(لصححه) 
( قوله فلا بنداه ) 
مضارع ندى من باب 
تعب يقال مانديئى 
من قلان مكروهاى 
مااصاتى (لمصححه) 


وبع 065 جيه 
ااا ااا خخخ “[00100ة3ة0ة0ة0ا #110 


اوجبالله علهم من التناصر والموالاة شوله تعالى «( والمؤمنون والمؤمنات يبعضهم اوليام ‏ 
بعص يرون بالمعروف و يتهون عن المكر وقال الى صرلىالله عليه وسلم المؤمنون 
بد على هن سواهم وقال ثلاث لايغل علبهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله والنصيحة لولاة 
الام ولزوم ماعة المسلمين فاندعوتهم حيط من وراءهم فزال التناصر بالف وذال 
الجواد ولذلك فال البى صدىالله عليه وسلم لعدئى بن حاتم ولعلك ان تعيش حت تركا, 
المرأة تحرج من القادسسة الى العن بغير جوار ولذلك قال التى ذلىائله عليه لاحلفب 
فى الاسلام واما قوله وماكان من حلف فق اشداهلة قلم بزده الانتلة الا شدة فاعا 
يعنى نه الوفاء بالعهد مماهو جوز فى العقول مستحسن فيها محوا خا الى عقده الزبير بن 
عبدالمطلب قال الى صل اللهعليهوسلم مااحب انلى حلف حض رتنه حرالتم ودار ابن-جدعان 
وانىاعدر به هاشم وزهرة و مم محالفوا أن كوو مع المظلوم مايل حر صو فه ولودعيتالى 
مثله فىالاسلام لاجبت وهو حلف الفضول وقبلانالخلف كان على متعالمظلوم وعلىا لتأسى 
ف المعاش فاخير الى صل الله عليه وسلم انه حضرهذا الخاف قبل اللبوة واءدلودعى الى مثله 
فىالاسلام لاحاب لازالله تعالى قداعي المؤمنين بذلك وهوثى' مسستحسن ف العقول بل 
وأجب 0 قل ورود الشرع فعلمئا ان قوله لحلف فى الاسالام اما اراد ود الذى 
لاجوزه العقول ولا :حه الشريعة وقد روى عنه صلىالله عليه والسلام انه قال حضرت 
حلف المطيبين وانا غلام وما احب ان انكئه وان لى حمر الم وقد كان حلف المطبيين 
ببن قريش على ان يدفعوا عنالخرم من اراد انتهاك حرمته بالفتال فيه واما قوله وما كان 
فىالجاهلية فلم يزده الاسلام الاندة فهو نحوحلف المطيين وحلف الفضول وكلما يلزم 
الوفاء به مالمعاقدة دونزما كانمنه معصة لانجوزهالشريعة * والعقد فىالاغة هوالشد تقول 
عقدت الخبل اذا شددته والعين على المستقبل نسمى عقدا قالالله تعالى ( لايؤاخذ؟ الله 
اللغو فى اماتكم ولكن يؤاخذ5 با عةىتم الابمان ؛ والخلف يسمى عقدا قال الله 
تعالى إ” والذين عقدت اعانكم فا توم نصيمهم > وقال انو عبيدة فىقوله «اوفوا بالعقود» 
قال ىالعهود والابمان وروى عن جابر فى قوله ‏ اوفوا بالعقود © قال مىعقدة التكاح 
ب والحاف والعهد وزاد زيد بن اسلم من قبله وعقد الشركة وعقد العين وروى 
عن هوسى بن عبيدة عن اه عدالله بن عبيدة وال العقود ستة عقد الا مان 
وعقد النكاح وعقدة العهد وعقدة النسرى والبيع وعقدة الخلف 2 فال انو بكر العقد 
ماإعقده العاقد علىاعس شعله هواويعقد علىغيره فعله علىوجه الزامه اياه لان العقد اذا كان 
فىاصل اللغة الشد ثم تقل الى الايمان والعقود عقود البايعات ونحوها فابما اريد به الزام 
الوفاء يما ذ كره واجابه عليه وهذا اما يتتاول منه ماكان منتظراصاعى فالمستشل من 
الاوقات فسمى اليع واللكاح والاحارة وسار عقود المعاوضات عقودا لان كل وإسحد 
منهما قدالزم نفسه العام عليه والوفاء به وسمىالعين على المستقيل عقدا لانالخحالف قدالزم 
نفسه الوفاء يما حاف عليه من فعل اوترك والشسركة والمضارية ونحوها نسمى ايضا عقودا 
واو ا و ل ا ار 1و 11 20101 











نفسه وكذلك العهد والامان لان معطيها قدالزم نفسه الوفاء مها وكذلك كلشرط ششرطه 
السان على نفسه فىشى” شعله فالمستشل فهو عفد وكذلك اتذور واجارالقرب وماحرى 
بحرى ذلك وما لاتعلق له ععنى فى المستقسل بتنظر وقوعه واعاهو على ثى” ماض قد وقع 
فانه لايسمى عتدا ألا ترى انمن طلقامسرأنه فانه لايسمى طلاقه عقّدا ولوقال لها اذادخلت 
الدار فانت طالق كان ذلك عقدا لعين ولوقال والله لقد دخلت الدار امس لم يكن طاقدا 
لثى* ولوقال لادذلنها غدا كان عاقدا ويدلك على ذلك انه لايصح انجاءه فى الماضى ويصح 
فامستقيل لوقال على ان أدخل الدار امس كان لغوا من الكلام مستحلا ولوقال على أن 
ادخلها غدا كان امجايا مفعولا فالعقد مايلزم به حكم فالمستقبل والعين على المستقبل اما 
كانت عقدا لان الحالف قد | كد على شسه ان شعل ما حلف عليه بذلك وذلك معدوم 
فالماضى ألاترى ان من قال والله لا كلن زيدا فهو مؤحكد على نفسه بذلك كلامه 
وكذلك لوقال وال لأكلت زيدا كان مؤّكدا به نؤكلامه مازما نفسهبه ماحل عليه منلنى 
اواسات فسمى من اجل التأ كد الذى ف اللفظ عقدا تشيها بعقد امل الذى هو سده 
والاستيئاق به ومن اجله كان النذر عقدا و ينا لان الناذر مازم نفسه ما نذره ومؤكد 
على نفسه ان شعله اويتركه ومتى صرف الخير الى الماضى لم يكن ذلك عقدا كا لايكون ذلك 
امحابا والزاما ونذرا وهذا سينمعنىماذكرنا منالعقد على وجه التأ كد والالزام * وممايدل 
علىانالعقد هوماتعلق ععنى مستقبل دون الماضى انضد العقد هوالحل ومعلوم ان 
ماقد وقم لا بتوهم له حل عمسا وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلما لم يكن الخل ضدا 
لاوقع ف الماضى علم انه ليس بعقد لانه لوكان عقدا لكان له ضد من الل بوصفف به 
كالعقد على المستقل #: فانقبل قوله اندخلت الدار فانتطالق وانت طالق اذاحاء عد هو 
عقد ولايلحقه الانتقاض والفسخ :ة: قبل له جائز انلايع ذلك يموتها قبل وجود الشرط 
فهو بما وصف بضده منا ل واذلك قال ابوحتيفة فيمن فال انل اشرب الماء الذىفىهذا 


. الكوز فسدى حر وليس فىالكوز ماء ان ينه لامنعقد ولم يكن ذلك عقدا لانه ليس له 
ْ تقيض من الل واوقال ان لم اصعدالسماء فعيدى حر حنث بعد انعقاد يله لان لهذا العقد 
قيضا م نالل وانكنا قدعدنا اند لايبر فيه لاند عقد العين على معنى متوهم معقول اذكان 
صعودالسهاء معنىمتوها معقولا وكذلك تركامعقول جائز وشرب مالس عوجود مستحيل 


توهمه فلم يكن ذلك عقدا * وقداشتمل قوله تعالى ١‏ ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود » 


على الزام الوقاء بالعهود والذمم التى نعقدها لاهل الحرب واهل الذمة والخواريج وغيرهم 
١‏ م نسار الناس وعلى الزام الوفاء بالتذور والابمان وهونظير قوله تعالى ١‏ واوفوا بعهدالله 
اذا ماهدتم ولاننقضوا الايمان بعدتوكيدها 6 وقولهتعالى 0[ واوفوا بعهدى اوف بمهدم ) | 


ا 


ل 
2 تت 3 
5 5 


2 


عهداللهتعالى اوامىه ونواهه وقد روى عن ابن عاس فىقوله تعالى ١‏ اوفوا بالعقودم 


و 038 7 
أ 
ذا 


لا وصفنا من اقتضاءه الوفاء بما شرطه على كل واحد منالر م والعبل لصاحه والزمه ‏ 


6 
0 


جع 796 نه 598 


557 
شرط انعقادالبرامكان 
البر امكانا عقلءا 


8 795 نه 
أىبعفودالله فماحرمو<لل وعنا لسن قال يعنى عمّودالدينواقتضىايضا الوفاء ببقودالبياءاتٍ 
والاحارات والتكاحات وحميع مابتناوله اسم العقود ف َاختلفنا فىيجواز عقد اوفساده وفىهة 
نذرولزومهصمالاحتجاج. و لهتعالى إاوفوا:العقود) لاقتضاءحمومهجوازحميعهامن الكفالات 
والاجارات والببوع وعيرها ومجوز الاحتتجاج ه فى جواز الكفالة بالنفس وبالمال وجواز 
تعلقها على الاخطار لانالآ.بة ل+نفرق بنش“ منها وقوله صلىالله عليه وسام والمسلموث 
عندشروطهم فمعنى قول الله تعالى ( اوفوا بالعقود © وهو جموم فىاجاب الوفاء بجميع 
مايشرط الانسان على نفسه مالم لقم دلالة مخصعه ##- فان قبل هل جب على كل من عقد 
59 على نفسه ينا اونذرا اوشرطا لغيره الوفاء بشرطه ويكون عقده اذلك على نفسه يازمه ما 
27 .0 | شرطه واوجه بره قيل له اما النذور فهى على ثلائة انحاء منها تذرقرية فيصير واجبا بنذره 
بعد انكانفعله قربة غير واجي لقولهتعالى ( اوفوا بالعقود » وقولهتعالى ( اوفوا بعهدالل 
اذا عاهدتم 4 وقوله تعالى ( بوفون بالنذر 6 وقوله تعالى (١‏ ياايها الذين أمنوا لم قواون 
مالانفعلون كبر مقتنا عندالله ان تقولوا مالاتفعلون » وقوله تعالى (١‏ ومنهم منعاهدالله لئن 
ثانا من فضإله لنصدقن ولكوان من لصا كان فلما اناعم من فصله ناوا به وانولوا وم 
معرضون) فذمهم على ترك الوفاء بالمنذور نفسه وقول الى صل الله عليهوسلم لعمر بن الطاب 
( قوله مننذو نذرا اوف سدرك حين در ا نيعتكف بوما فىالجاهلة وقوله صل اللهعليه وسلم مس نذرتذرا ا 
ولم يسه ) هوعند | أثْلتقى به ومن در ندرا ولوسمه فعلهكفارة يمن فهذا حكم ماكان قرية منالمنذور فىلزوم 
مالكوالا كثريزعلى | الوفاء به بعينه وقسم آخر وهوماكان مباحا غيرقربة فتى نذره لايصير واجبا ولابلزمه فعله 
0 فاذا اراد به يمينا فمليه كفارة بمين اذا لم يشمله مثل قوله لله علىان اكلم زيدا وادخل هذه 
ل رحس لكات رقافتوال التبوق تيده امور باع انوع قود الأنمالس اسل و الدرب انمد 
قربة بالاجاب م ان مالس له اصل فىالوجوب لايصيرواجما بالنذر فاناراد هالعينكان ينا وعليه 
الكعارةاذاحث والقسم الثالث نذرالمعصيةحوان شو ل لل على ا ناقتل فلانااواشر ب الخراواغصب 
فلانامالهفهذ.امورهمعاص لله تعالى لاجوز لهالاقدام عايهالاجلالنذر وهباقية علىها كانت 
عليهمنالحظر وهذا يدل علىماذ كرنا فى امجاب ماليس بقربة منالمباحات ابالاتصير واجبة 
بانذر م ان ما كان حظورا الايصير مباحا ولاواجا بالنذر وجب فبه كفارة عان اذا اراد 
ينا وحنث لقوله صلىالل عليه وسام لانذر فى معصيةالله وكفاره كفارة مين فالنذر 
سقسم الى هذه الاححاء يذ واماالابمان فانها تعقد علىهذه الامور هن قربة اومباح اومعصية 
فاذاعفدها على قر بة لمتصر واجبةبالعينو لكنه يوم بالوفاء به فان يف به وحنثازمتهالكفارة 
وقد روى عنالنى صلى الله عليه وسام انه قال لعدالله بن تمر بلغنى انك قلت والله لاصومن 
الدهى فقال فم قال فلانفعل ولكن صممنكل شه رثلاءة ايامفقال الى اطيق ١‏ كثر من ذلك الى 
ان دده الى ان يصوم بوما وشطر نوما قام يلزمه صوم الدهى بالعين فدل ذلك على ان العين 
لايلزم مها المحلوف عليه ولذلك فال اسحابنا فيمن قال واللّه لاصومن غدا ثمل+يصمه فلا قضاء , 
5-6 م 








جح /6 ؟ هه 
عله وعل هكفارة يمين والقسمالآً فر 'م نالا يمان هوان يحلف على مباح انببتكمله فلايلزمدفلله 
كالا ءازمه فمل | لقربة المحلوف عليهافانساءفهل الحاوفعله وازسّاء ترك فإنحنث 'زمته اتكفارة 
والقسمالثالث اننحلف على معصة فلانجوز له ان شعلها بلعله ان نحنث فى عه وكفر عنيا 
لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على مان فرأى عبرها خيرا منبا فليأت الذى هوخير 
وليكفر عن بينه وقال انىلااحلف على مين فارى غيرها خيرا منها الافعلت الذى هوخير 
وكرت عن بينى وقال الله تعالى ( ولايأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يوّتوا اولى 
التقرنى والمسا كين والمهاجرين فسبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألانحبون ان يغفرالل لكم) 
روى انها نزلت فى الى بكرالصديق حين حلف ازلانفق على مسطح بناثانة لم كان منه 
من القوض فىاعس عائشة رضوالله عنها قا الله تعالى بالرجوع الىالاتشاق عليه :# قولهتعالى 
#احلت لكم مبيمة الانعام» قلى فىالانعام انها الابلوالبقر والغم وقال بعضهم الاطلاق 
يتتاول الابل وانكانت منفردة واتتاول البقر والغم اذا كانت معالابلولا شاولهما منفردة 
عنالابل وقدروى عنالحمسن القول الاول وقبل ان الانعام نقع على هذء الاصناف الثلاثة 
وعلى الظاء وشرالوحش ولايدخل فبا الحافر لانه اخذ من نعومة الوطء ويدل على هذا 
القول استثتاوه الصيد منها هوله فى نسقالتلاوة ( عبرحلى الصيد واتم حرم © ويدل على 
ان الحافر غير داخل فى الانعام قوله تعالى ب( والانعام خلقهالحكم فا دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ) ثم عطف عليه قوله تعالى ( والخيل والبغال وامير لتركبوها 6 فلما استأتف 
ذكرها وعطفها على الانعام دل على انها ليست منها وقدروى عن ابن عباس اله قالفىجنين 
اللقرة انها سمة الانعام وهوكذلك لاناليقرة من الانعام وانما قال مهيمة الانعام وانكانت 
الانعام كلها من الهاثم لانه بمزلة قوله احل لكم البهيمة التى هى الانعام فاضاف اللهيمة 
الى الانعام وانكانت هى كانقول نفس الانسان * ومن الناس من يظن ان هذمالاباحة معقودة 
يشرط الوفاء بالعقود المذ كورة فىالآ.ية وليس كذلك لانهلم جل الوفاء بالعقود شرطا 
للاباحة ولا اخرجه مخرج الجازاة ولكنه وجه الخطاب الينا بلفظ الايمان فى قوله تعالى 
( يااعباالذين امنوا اوفوا بالعقود» * ولادو جب ذلك الاقتصار بالاباحةعلى الم منين دو نغيرهم 
بل الإباحة عامةجميع المكلفين كف را كانوا اومؤمنينكاقال تعالى ( باامهاالذين امنوا اذاتكحم 
المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل ان تسوهن فالكم عليهن مزعدة تتتدونها ) وهو حكم 
عام ف الموْمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصا مخطابالمؤمنين وكذلك كلما اباحهالله تعالى 
للمؤمنين فهو مباح لسائر المكلفين 5 انكلما اوجبه وفرضه فهوفرض على ججيع المكلفين 
الا ان مخص بعضهم دليل وكذلك قلنا ان الكفار مستحقون للعقاب على ترك الشسرائع "م 
يستحقون على ترك الامان مإ فان قبل اذا كان ذب الباتم محظودا الابعد ورودالسمع به 
فن لم يعتقد نبوة النى صلىاللّه عليه وسلم واستباحته من طريق الشرع فحكمه فى حظره 


(48؟ -- احكام القرآن , ج ؟ ) 




























بطا سه 
كل ما اباحه الل تعالى 
المؤمنين فهو مباح 
لفيرهم, من سائر 
المكلفين الاان محص 
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مع 82 > وه 7 
عليه باق علىالاصل وقائل هذا القول قولانذ ع البهائم حظور على لكفار اهل الكتارة 
1 وغيرهم وهم عصاة فىذبحها وانكان اك ماذيحه اه لالكتاب مباحا لنا وزعم هذا القائل 
انالماحد ان يأ كل بعدالك عم ولسرله انيد مح * وليسهذا عندساثر اهل لعل مكذلك لانم 
لوكان اه لالكتاب عصاة يذنحهم لاجل دياناتهم اوعس ان مكو ذباحهم غيرمذكاة مثل 
المجوسى لماكان ممنوعا منالذ مح لاجل اعتقاده لم يكن ذبحه ذ كاة وفى ذلك دليل على 
ان الكتانى غير عاص فى ذم الهاثم وانه مباح له كهولنا واما قوله اله اذالم 
يمتقد حة نسو ةالنبى صلى الله عليه وسيم واستاحته من طريقالشرع فحكم حظر الذي 
قاثم عليه فليس حكذالك لانالهود والنصارى قد قامت علهم ححةالسمع بكتبالاساء 
المتقدمين فى اباحة ذم الباتم وايضا فان ذلك لاعنع حة ذكانه لان رجلا اواترك التسمية 
على الذ>ة عامدا لكان عندنا عاصيا بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك التسمية علها ان 
بأكلها ولم يكن كون الذاع عاصيا مانما صحة ذكاته 6 قوله عنروجل 0 مابتل 
علكم 5 روى عن اين عباس والحسن ومجاهد وقتادةوالسدى #الاماءتلى عل ليكم) يعنى قوله 
حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ماحرم فى القران وقال آخرون الا مابتلى عليكم من 
أكل الصيد واتم حرم فكأنه فال على هذا التأويل الا ماسّل عابكم ف لق 
هذا الخطاب *#: قال ابوبكر محتمل قوله ( الا مايتلى عليكم 6 بما قد حصل تحريمه على 
و اي اي ا ا د را 20 

قبل ذلك هو معلوم فيكون قوله (إ احلت لكم بهيمة الانعام 6 حموما فى اباحة جمبعها الا 
ماخصه الآى التى فها تحر ماحرم منها وجعل هذ.الاباحة ممرنية على أى الحظر وهو 
قوله لا حرمت عليكم الميتة والدم 6 ويحتمل ان ريد بقوله ل( الا مابتىعليكم » الامابين 
حرمته فكون مؤذنا تحر بعضها علينا فىوقت 'ثان فلا يسلب ذلكالآ بة حكم العموم ايضا 
ومحتمل ان بريد ان عض بهيمة الانمام حرم عليكم الآان محربما برد بيانه فى الثانى 
فهذا «وحب احمال قوله تعالى ( احلت لكم بهيمة الانعام 6 لاستتتاته بعضها فهو مجهول 
المعنى عندنا فكون اللفظ مشتملا علىاباحة وحظر على وجهالا مال ويكون حكمهموقوفا 
علىالسان واولى الاششياء سا اذا كان ف اللفظ احمال لما وصغفنا من الا حمال والعموم هله على 
معنى العموم لامكان استعماله فكون المستثنى منه ماذكر لحرمه فىالقران منالمتة ونحوها 
6 فان قبل قوله تعالى ١‏ الا مابتلى عليكم © ,قتضى تلاوة مستقبلة لاتلاوة ماضية وما قد 
حصل جره قل ذلك فقد تلى عليئافو جب حمله على تلاوة ترى فالثانلى ء :: قل لهمجور 
ان بريد به ماقد تلى علينا وستلى فالثانى لان تلاوة القران غير مقصودة على حال ماضية 
دون مستقبلة بل علينا تلاوته وى المستقيل م تلوناه فى الماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من 
القران ممكنة فالمستقبل وتكون حيائذ فائدة هذا الاستثناء ايانة عن بقاء حكم المحرمات 
قبل ذلك سس بهيمة الانعام وانه غير منسوخ ولو اطلق اللفظ من غير استتثناء مع 'نقدم 








نزول حرم كثير من بهيمة الانعام لاوجب ذلك نسح التحريم واباحةاجميع منها #د قوله 
تعالى جوغير محلى الصيد وااتم حرم قال ابوبكر فنالناس من بحمله على معنى الامابتقى 
عليكم من أكل الصيد واانم حرم فيكون المستتتى بقوله ( الا مايتلى عليكم »6 هوالصيد 
الذى حرمه على الحرمين وهذا تأويل يؤدى الى اسقاط حكيم الاستثتاء الثانى وهو قوله 
( غير محلى الصيد والثم حرم © ويجعله عنزلة قوله الا مايتلى عليكم وهو نحريم الصيد 
على المحرم وذلك تعسف فى التأويل وبوجب ذلك ايضا ان يكون الاستثناء من اباحة 
بهيمة الانعام مقصورا على الصيد وقدعلمنا انالميتة من بهيمةالانعام مستثتاة من الاباحة فهذا 
تأويل لاوجه له ثم لاخلو من ان يكون قوله ( غير حلى الصيد وام حرم 6 مستثتى مما 
يليه من الاستثناءفيصير عنزلة قوله الامابتلى عليكم الاحلى الصيد وا'تم حرم ولوكان كذ لك لوجب 
انيكون موجبما لاباحةا لصيد فى الاحراءلانهاستثناءمن الحظور اذ كان مثل قو له( الا ماءتلىعليكم) 
سوى الصد مما قدبين وسدين مجر مه فى الثاتى اوان يكون معناه اوقوا بالعقود غرحل 
الصيد واحلت لكم سبيمة الانعام الا مابتلى عليكم د قوله تعالى 88 يا اها الذين آمنوا 
لاتحلوا سعائرالله #6 روى عنالسلف فيه وجوه فروى عن ابن عباس ان الشعائر مناسك 
الحج وقال مجاهدا لصفا والمروة والهدى والبدنكل ذلك من الشعائر وقال عطاء فرائضالله 
التى حدها لععاده وقال الحسن دينالله كله لقوله تعالى ( ومنيعظم شعائرالله فانها من تقوى 
القلوي؛ اى ديناللهو قبل امها اعلام جرم مهاهم ان حاوزوها عير حر مين اذا ارادوا د خول 
مكة وهذ.الوجوه كلها فىاحتال الآبة* والاصل فىالشعائر الها مأخوذة من الاشعار وهق 
الاعلام من-جهةالاحساس ومنه مشاعى ا لد نوهى الوا س والمشاعسايضاص المواضع التى قداسعرت 
بالعلامات ونقول قدّعرت ,هه اى علمته وقال تعالى ا لايشعر ون يعنى لايعلمون ومنه الشاعى 
لا بديشعر هطنته لالايشعر بدعيرهواذا كا نالاصل على ماوصقنا فالشعائر العالامات واحدهاشعيرة 
وم العلامة التِى يشعر بها الى" ويعلم فقوله تعالى ١‏ لا تحلوا شعائر الله © قد انتظم جميع 
معالم دءنالله وهومااعلمناه اللةتعاللى وحده من فرائض دينه وعلاماها بازلا جاوروا حدوده 
ولاقصروا دونها ولايضيعوها فينتظم ذلك مع المعانى التى رويت عن السلف من 
تأويلها فاقتضى ذلك حظرد حول ارم الامحرما 0 بالقتال فيه وحظرقتل من 
1 اليه وبدل ايضا على وجوب السعى ببنالصفا والمروة لا مهما من شعا نرافله على ماروى 

عن جاهد 0 هما كان منشريعة ابراهم عليه السلاء وقد طافالنى صلى الله عليه 
وسلم مهما فثبت انهما من شعاارالله #د وقوله عنوجل #هولا الشهرا حرام روى عنابن 
عباس وقتادة ان احلاله حوالقتال فيه قالالله تعالى فىسودة البقرة ( يسثاونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كير » وقد بينا انه منسوخ وذ كرنا قول منروى عنه ذلك 
وان قوله تعالى ( اقتلوا المشركين »© نسخه وقال عطاء حكمه ثابت والقتال فىالشهراخرم 
حظور وقد اختاف فالمراد شوله إ ولا الشهر الحرام » فال قتادة معتاه الاشهر الخرم 

ا يت 








والشديد الفاء وهر 


وعاء 0 


ايض (المصححه) 





جع 3٠١٠١‏ تله ل 
وقال عكرمة هوذوا لقعدة وذوالححة وخحخرم ورجب وحا بز ان ون المراد شوله 00 
الشهر الحرام 4 هذهالاشهر كلها وجائز ان يكون الذى مَتضه اللفظ واحدا منها وشّة 
الشهور معلوم حكمها منجهة دلالة اللفظ اذكان حميعها فىحكم واحد منها فاذا يبنحكي 
واحد منها فقد دل على حكم الميع مله قوله تعالى + ولا الهدى ولا القلائد # اما 
الهدى فانه هع على كل ما بثقرب به منالذبائح والصدقات قال النى صل الله عليه وسلم المبتكر 
الى احلمءة كالمهدى بدنة ثم الذى يله كالمهدى بشّرة ثم الذى يليه كالمهدى شاة ثم الذى يليه 
كا مهدى دحاجة ثم الذى بل هكالمهدى سضة فسمى الدحاجة والسضة هديا واراد نه الصدقة 
وكذلك قال اصعاسا فسمن قال تونى هذا هدى ان عليه ان ستصدق به الا ان الاطلاق انا 
يتتاول احد هذه الاصناف الثلاثة من الابل والبقر والم الى الحرم وذبحه فيه قال ال 
تعالى ( فان احصرتم ا استيسر من الهدى »© ولاخلاف بينالسلف والخلف من اهل الع 
ان ادناه شاة وقال تعالى لإ من الم محكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) وقال 
( فن متع بالعمرة الى الحج ها استيسر من الهدى 6 واقله شاة عند حميع الفقهاء فاسم 
الهدى اذا اطلق بتناول ذم احد هذه الاصنافالثلانة فى الحرم * وقوله ١‏ ولاالهدى ) 
اراد به النهى عناحلال الهدى الذى قدجعل لذ م فىالخرم واحلاله استباحته لغيرماسيق 
الله من القربة وفيه دلالة على حظر الاشفاع بالهدى أذا ساقه صاحه الى اليت او اوجه 
هديا من جهة نذر اوغيره وففه دلالة على حظر الاكل من الهدايا نذرا كان او واجبا من 
اخصار اوجزاء صيد وظاهيه منع جوازالا كل منهدى المتعة والقرانلشمون الاسم دالا 
ان الدلالة قد قامت عندنا على جواز الاكل منه * واما قوله عن وجل (إولاالقلائد» فان 
معناه لا تحلوا القلائد وقد روى فىتأويل القلائد وجوه عنالسلف فقال ابن عباس اراد 
الهدى المقلد م قال ابو بكر هذا بدل على ان من الهدى ماسَلد ومنه مالا قَلد والذى 
هلد الابل والقر والذى لاقَلد الغم فحظر تعالى احلال الهدى مقلدا وعير مقلد وقال 
مجاهد كانوا إذا احرموا شَلدون انفسهم والبهاتم من خاء شجرالحرم فكان ذلكامنا لهم 
فحظرالله تعالى استباحة ماهذا وصفه وذلك منسوخ فى الئاس وفىالبهاتم غيرالهدايا وروى 
حوه عن قنادة فى تقليد الناسلاء شج رارم وقال بعض اهل الع اراد .ه قلايد الهدى 
بان ستصدقوا با ولا متفعوا بها وروى عن امسن انه قال يهلد الهدى بالنعال فاذا لم توجد 
فالجفاف تقور ثم مجمل فاعناقها ثم يتصدق بها وقبل هو صوف يفتل فيجعل فىاعناق 
الهدى تع قال انو بكر قددلت الآبة على ان شليد الهدى قرية وانه علق به حكم كونه 
هديا وذلك بأن هلده ويريد ان مهديه فبصيرهديا بدلك وان لمبوجه بالقول شتّىوجد على 
هذه الصفة فقد صارهديا لا نجوزاستاحته والاسفاع به الا بان بدنحه وستصدق به وقد دل 
ايضا على ان قلابد الهدى بجحب ان بتصدق بها لاحمال اللفظ لها وكذلك روى عنالنى 
صلى الله عليه وسلم فىالبدن التى بحر بعضها بمكة وامس عليا بحر بِعضها وقال له تصدق 





د 3- 
هف ١‏ 


مجلالها وخطمها ولاتمطالحزارمنها شيا فانا نعطيهمنعندنا وذلك دل ل علىاله لا جوز ركو ر* 
الهدىولاحله ولاالانتفاع يلبنهلانقوله ( ولاالهدى ولا القلاند © قد تضمن ذلك كله وقد 
ذكرالله القلائد فى غير هذا الموضع بادلبه على القربة فها وتعلق الاحَكام بها وهو 
قوله تعالى ( سجعلاللها لكعيةالميت الخرام قياما للناس والشهرالخرام والهدى والقلائد © 
فلولا ماتعلق بالهدى والقلائد من الحرمات والحقوق الت ع لله تعالى كتعلقها بالشهر الخرام 
وبالكسة لماضمها ا لمهما عند الأخخمار حمافيها من المناقع و صلا حالناس وقوامهم * وروىالمكم 
عن مجاهد قال لم تنسخ منالمائدةالاهاتان الآ سان «لاتحلواشعا ترا ولا الشهرالحرامولاالهدى 
ولاالقلائد > نسحتها (( اقتلوا المشركين حيث وجد عوهم > وان ساك فاحكم بينهم) الآبية 
نسختهالا وان احكم ببينهم با انزلالله © 6 قال ابوبكر بريد به نسخ حر القتاك قالشهر 
الحرام ونساخ القلاد التى كانوا هَلدون بها اتفسهم ومائمهم من لاء جر الخرم 
لأمنوا به ولاجوز ان بريد نسخ قلايد الهدى لان ذلك حكم ابت بالتقل ااتوائر عن التى 
صل الله عليه وسام والصحابة والتابعن بعد *س عند وروى مالك ن مغول عن عطاء فىقوله تعالى 
(ولاالقلاشه> قالكانوا شلدون طاء شجرالحرم يأمنونبهاذاخرجوا فنزلت «الامحلوا سُعائر الله » 
#4 قال اهو بكر جوز ان يكون حظر الله اثهاك حرمة من فعل ذلك على ما كان عليه 
اهل الكاهليةلا نالتاسكاتنوا مقرءن بعد مبعث| لنبى صلى | لله عليه وسلم على ما كانوا عشه م نّالآمور 
الى لاحظرها العقل الى اننسخالله منها ماشاء فنهى الله عن استحلال -حرمة من تقلد بلتحاء 
شجر الحرم ثم نسخ ذلك من قبل ان الله قدامن المسلمين حيث كانوا بالاسلام واما 
المنسركون ققدامسالله بقتلهم حتى يسلموا وله تعاللى ( اقتلوا المشر كان حيث وجد عوهم © 
فصار -حظر قتلالمشركالذى شَلد بلحاء سجراطرم منسوخا والمسلمون قداستغنوا عن ذلك 
فلم سق له حكم وبق حكم قلائد الهدى ثابتا # وقد حدثنا عبدالله بن ممد بن اسسحاق 
المروزى قال حدثنا الحسين بن الى الربيع الخرجانى قال اخيرنا عبدالرزاق قال اخبرنا 
الثورى عن سانعن ا لشعى قال ل فسخ من سورةالماددةالاهذهالا ببة (يااعهاالكين امنوا لا حلوا 
شعائرالله 6 * وحدثنا عبدالله ن ممدقال حدثناالسينين ا ىال ربع قال خبرنا عبدالرزاق فال 
ا خبر نا معمرعن قتادةفى قو لهتعالى لا نحلوا شعائر الله ولا الشه را كرام) الآ ريةقالمنسوتكانالرجل 
فى اأاهليةا ذا خر ج من ببته بريد اليج علد منالسمر فلم يعر ض له احد واذارجع علد قالادة دعر 
فلميمرض لها حد وكا نالمشرك نومئد لايصدعن! لدت فاحسروا انلا شاتلوا فىالشه را رامو لاعند 
الببت فنسختهاقو لهتعا ىل اقتلوا المش ركبن حيث وجد مو م ) * وروىيزبدبنزريع عن سعيدعن 
قتادةفى قو لهتعالى ( جعل الله لكعبة الي تالخرامقياما لناس والشهرا ترام والهدى والقلايد © 
حواجز جعلها الله بينالناس فى اللاهليةوكانالرجل اذا لق قاتل ابه فىالشهرا رام لميعرض 
له ولم بقربه وكانالرجل لوجركل جريرة ثم مأ الى الحرم لم يتناول ولم قرب وكانالرجل 
اذا لقالهدى مقلدا وهويأ كل العصب من الموع لم يعرض له ولم شربه وكان الرجل اذا 
ارادالنيت هلد قلادة من شعن عننه منالناس وكان اذاهشر شد قلادة منالاذدخر اومن لاء 1 
سي بو 

















يي نم لله 59 
: شيج رارم فنع تالناسعنه» وحدثنا جعفر بنحمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن العان 
قال حدثنا انوعسدالله قال حدثننا عدالله بن صا عن معاوربة بن صا عن على بن ان ىطلحة 
عن ابن عباس فى قوله تعالى ف[ ياابهاالذين اموا لاتحلوا سعائرالله ولاالشهرا رام ولاالهدى 
ولاالقلا دولا امين اليد تاكرام © قالكانالمسلمون والمشركون بمحجون البيت حميعا قنهى الله 
تعالى المؤمنين ان عنعوا احدا انحسالييت اويعرضوا له من موّمن اوكافر ثم انز لالله بعد 
هذا ١‏ اما المسركون نجس فلا شريوا المسجدا رام بعدعامهم هذا »© وقال تعالى لا ما كان 
للمثم ركان ان يعمروا مساجداللهة ساهدين على انفسهم بالكفر © * وقد روى اسحاق بن 
بوسف عن ابن عون قالسأات الحسن هل نسخ مو المابدة ثى' فقال لا وهذا بدل على ان 
قوله تعالى بولا امين البدتالخرام#» اعا اريد به الموّمنون عند الحسن لاه ان كان قداريد به 
الكفار فذلك منسوخ شولهؤزفلاشر وواالمسجدا رام بعدعامه.هذا» وقوله ايضًا لاولاالشهر 
الحرام» حظرالقتال فيه منسوم بما قدمنا الااذيكون عندالحسن هذا الحكم ثابثا على نحو 
ماروى عن عطاء 85: قوله تعالى «تغون فصلا من رهم ورضوانا 6 روى عن ابن مي 
انه قال اريد بهالر فى التجارة وهو نحو قوله تعالى ( ليس عليكم جناح ان تنتغوا فضلا 
من ربكم ودوى عنالنى صلىالله عليه وسام اناسئل عن التتجارة فى المج فائزلالله تعالى 
ذلك وقدذ كرناه فها تقدم وقال مجاهد فى قوله تعالى ( «تغون فضلا منربهم ورضوانا 6 
الاجروالتجارة م#: قوله تعالى 8واذا حالم فاصطادوا ‏ . قال جاهد وعطاء فى آخرين هو 
تعلم انسّاء صاد وانشاء لم يصد 6ز قال ادوبكر هو اطلاق من حظر عازلة قوله تعالى(فاذا 
قصيت| لصلوة فاتشرو! ىالارض وانغوا من فض ل الله 6 لما حظرا لببع شو له وذروا البيع) 
عقه بالاطلاق بعدا لصلاة شو له فر ذا تّشروا فىالارض وانغوا من فضل الله 4 و قو له تعالىة واذا 
حللام فاصطادوا © قد تضمن احراما متقدما لان الاحلال لايكون الا بعد الاحرام وهذا 
بدل على ان قوله 8 ولاالهدى ولا القلاد ولا امين البيت الخرام قداقتضى كون 
من فعل ذلك محرما فيدل على ان سوق الهدى وقليده بوجب الاحرام*# ويدل قوله 
ور ولا امين البيت الخرام » على انه غير جات لاحد دخول مكة الا بالاحرام اذكان قوله 
واذاحللم فاصطادوا قدتضمن انيكونمنامالييت الحرام قعليه احرام نحل منه وبحل له 
الاصطياد بعده» وقوله ف واذا حللم فاصطادوا يج قد ارادبه الاحلال منالاحراموا روج 
من الخرم ايضا لان النى صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد فىالحرم شَوله ولا ينفر 
صيدها ولاخلاف بين السلف والخلف فيهفعلمنا انه قداراد به الخروي منالخرم والاحرام 
جميعا وهو بدل على جواز الاصطياد لمن حل من ا حرامه بالخلق وان هاء طواف الزيارة 
عليه لاعنع الاصطياد لقوله تعالى ذا واذا حللتم فاصطادوا » وهذا قد حل اذكان هذا 
الحلق واقعا للاحلال د وقوله تعالى ووؤولا جرمتكم سنا ن قوم ان صدوك عن المسجد 
الحرام ان تعتدواه قال ابن عباس وقتادة لاجر منكم لانحمانكم وقال اهل اللغة يقال 
جرمنى زيد على بغضك اى حمانى عليه وقال القراء لا يكسينكم فال جرمت على اهلى اى 
كيت لهم وفلان جرعة اهله ا ىكاسبهم قال الشاص : 
ا يبري سسسب سوس سس سس ببححججججججججحببجببججبييبيح 


جيع ا هه 
جرية ناهض فىرأس نيق عه ترى لعظام ماجمعت صليما 
وفالعوم كرد خريا ادا فطلم ا دكوه تعالى ( شنان قوم 6 قرى” بفتح اللون 
فمكونا شن فتحالثون جعله مصدرا من قولك كه نايا ٠‏ والشنا نالمغض فك" يقال 
ولا جرملكم بغض قوم وحكذلك روى عن ابن عماس وقتادة فالا عداوة قوم ومن 
قرأ إسكون النون فعناء بغيض قوم فنهاهم الله مهذه الآابة ان حباوزوا الحق الى الظلر 
والتعدى لاجل تعدى الكفار بصدهم المسلمين عن المسجد الحرام ومثله قول اللبى صلى الله 
عله وسلم ادالامائة الى من اتتمنك ولا نحن من خانك له وقوله تعالى وتعاونوا على البر 
والتقوى» مَتضى ظاهيه اعجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى لان البرهوطاعات 
الله 6 وقوله تعالى # ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » نبى عنمعاونة غيرنا على معاصى 
الله تعالى م8 قوله تعالى ‏ حرمت عليكم المبتة والدم وحم الختزير أ الآابة الميتة مافادقنه 
الروح بغير نذ كة مما شرط علينا الذكاة فىاباحته واما الدم فالمحرم منه هوالمسفوح لقوله 
تعالى ( قل لااجد فما اوحىالى حرما على طاحم يطعمه الاان يكون ميّة اودما مسفوحا ) 
وقد بينا ذلك فىسورة البقرة والدليل ايضا على ان الحرم منه هوالمسفوح اتفاق المسلمين 
على اباحة الكيد والطحال وها دمان وقال النىصلى الله عليه وسلم احلتلى ميتتان ودمان 
يعنى بالدمين الكبد والطحال فاياحهما وها دمان اذلسا عسفوح فدل علىاباجة كلما لس 
عسفوح من الدماء #: فانقبل لما حصر الماح منه بعدد دل على عحظر ماعداء #6: قبل هذا 
غلط لان الحصر بالعدد لاابدل على ان ماعداه حكمه مخلافه ومع ذلك فلا خلاف ان مما 
عداه من الدماء ماهوالمباح وهوالدمالذى سق فى خللاللحم بعدالذ اح وما سق منهفىالعروق , 
فدل على ان حصره الدمين بالعدد وتخصصهما بالذ كر ١‏ ل حل ينقد اع اا من 
الدماء وايضًا فاءه لما قال ( أودم مسفموح 26 وال , والدم ؛ كانت الالف واللام للمعهود 
وهوالدم الخصوص بالصفة وهوان يكون مسفوحا وقوله صلىالله عليه وسلم احلتلىميتتان 
ودمان اما وردمؤٌكدا للقتضى قولهعن وجل قللا اجدفما اوحى الى حر ماعلى طاتم يطعمهالاان 
يكونميتة اودما مسفوحا» اذليسا بمسفوحين ولولم برد لكانت دلالةالا ية كافية ف الاقتصار 
التحر>عل المسفوح منه دون غيره وانالكند والطحال غيرحرمين #: وقوله تعالى وحم 
الخيزر ع فانه قد تناول سحمه وعظمه وسائر اجزاله ألاترى ان الشحم المخالط الحم قد 
اقتضاه اللفظ لان اسم الحم إشاوله ولاخلاف بان الفقهاء فىذلك وايا ذكى اللحم لآنه 
معظم منافعه وايضًا فان محري الخزير لما كان مبهما اقتضى ذلك حرم سائر اجزاته كالميتة والدم 
وقد ذ كرنا حكم شعره وعظمه فما تقدم ع واما قوله جؤوما اهل لغيرالله به 4 فان ظاهيه 
شتضى حرم ماسمى عليه غبرالله لان الاهلال هو اظهار الذ كر والتسمية واصله استهلال 
الصى اذا صاح حين بواد ومنه اهلال احرم فينتظم ذلك حرم ماسمى عليه الاونان على 
ما كانتالعرب شعله ونتظم الصا حرم ماسمى عليه يه أسم عير الله أى اسم كان فيو جب ذلك أنه 


































بف 


3 ( قوله جرعة ) الى 


آآخره البيت لابى 
خراش الهذلىيصف 
عقايا تكسبلفرخها 
الناهض وتزقه ما 
تأكله من لم طير 
اكلته وسق ق العظام 
بن ١‏ رف 
هو الودك "م ف 
اللبذيب للازهرى 

( لصححه) 


( قوله بغيص قوم) 
فعلى هذا تكون 
الاضافة بيانية كأفى 
حواثىالبيضاوى 
( مصححه) 





وبع 5 هه 


لوقال عندالذ بح باسم زيد اوجمرو ان يكون غير مذكى وهذا بوجب ان يكون أنرك التسمية ا 
عليه موجما تحريمها وذلكلان احدا لاإغرق بين تسمية زيد على الذ حة وببنترك النسمية ذأسا 
5 قوله نعالى « والمنختقة # فاته روى عن الحسن وقتادة والسدى والضحاك انها التى 
حنق يحل الصابد أوعيره حت موت وهمن وى حديث عماية بن رفاعة عن راقع بن خد عم 
انالتى صلالله عليه وسم قال ذكوا بل ثى” الا السن والظفر وهذا عندنا على السن 
والظفر غيرالمتزوعين لأنه يصير فىمعنى الوق 6 واما قوله تعالى ##والموقوذة#ه فانه دوى 
عن ابن عماس وا فسن وقتادة والضحاك والسدى اما المضروية باشب ونحوه حت موت 
شَال فيه وقذه هذه وقذا وهو وقيذ اذا ضربه حتى يشنى على الهلاك ويدخل فالموقوذة 
كلما قتل منها على عبر وجه الذكاة وقد روى انوعاص العقدى عن زهير بن هحمد عن زيد 
ابن اس عن ابن تمر انه كان شول فالمتقتولة بالندقة تلك الموقوذة وروى شعة عن قتادة 
عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن المغفل ان البى صلى الله عليه وسلِ مهى عن الخذف وقال 
انها لا نكا" العدو ولاتصيد الصيد ولكنها تكسرالسن وتفقاً العين»* ونظيرذلك ماحدثنا | 
عمد بن بكر قال حدسا ابوداود قال حدثننا حمدين عسى قال حدنا جرير عن متصور 
عن ابراهم عن هام عن عدى بن حاكم قال قلت بارسولالله ارى بالمعراض فاصبب أفا كل 
قل اذا هيه التبن امن وذكرت اسم الله فاصاب فخرق فكل وان اصاب بعرضه قلا 
تأ كل بد حدتا عبد الباق بن فانم ال حدما عدالله بن احمد قال حدسنا هشم عن مجالد 
وزكريا وغيرها ع نالشعبى عن عدى بن حاتم قال سألت رسولالله صلى الله عليه وسلم عن 
صد المعراض فال وأ أمان نحده فخرق فكل وها اصاب بعرضه فقثل فانه وقد فلا 
تأكل لشعل مااصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وان لم يكن مقدورا على ذكاته وفى 
ذلك دليل على ان شرط ذكاة الصيد اللراحة واسالة الدم وان لم .يكن مقدورا على ذنحه 
واستيفاء شروطالذكاة فيه وعموم قوله ( والموقوذة ) عام فىالمقدور على ذكانه وفى غيره 
( قوله ولامبحروا) ما لاهدر على ذكاءه» وحدثنا عبدالاق قال ددثنا احمدبن محمدينالنضر قال حدسا معاوية 
كال تتهن و عفدن ١١‏ اتن تمن فال دنا زادة قالحدثنا عاصمبن افىالنتجود عن زربن حباش قال سمعتحمربن 
اذا تشب بالجاجرين | الخطاب تقول باايها اناس هاجروا ولا مهجروا واياك والادنب محذفها احدك بالعصا 
2 0 اوالحجر يأ كلها ولكن ليذك لكم الاسل الرماح والسل مي واماقولهتعا ىعو المتردية6» فانهدروى 
نشبوا بالمهاجرين عن ابن عباس والمسن والضحاك وقتادة قالوا هىالساقطة من رأس جل اوفى بثرقتموت 
على غير ححة سة وروى مسروق عن عددالله بن مسعود قال اذا رمت صددا من على جل ثات فلا 
متكم > ذكرهابن | تأكله فانى اخثى انيكونالتردى هوالذى قتله واذارميتطيرا فوقع فىماء فات فلاتطعمه 
5 ا فانى اختتى ان يحكون الغرق قتله مد قال ابو بكر لما وجد هناك سببا آخر وهو 
التزدى وقد بحدث عنه الموت حظر اكله وكذلك الوقوع فى الماء وقد روى نحو ذلك 
عنالنى صلى الله عليه وس حدثنا عبدالاق بن قانع قال حدثنا احمد بن محمد بن اسماعيل 
قال حدثننا ان عرفة قال حدمنا ابنالمارك عن عاصمالاحول عن الشعبى عن عدىبن حاتم 
2 


( قولهالرماح) بيان 
للاسل (لمصححه) 









ا 


انه سأل 0 عنالصيد فقال اذارست سهمكوسميت فكل ان قثل 
الآ ان نصيه قالماء فلا لرى أمبما قتله ونظيره ماروى عنه صلبىالله عليه وسلم فى يد 
الكلب انه قال ادا ادسلت كلبك المعلم وسميت فكل وان خالطه كلب آآخر فلا ناكل 
فحظر صلى الله عله وسلم ١‏ كله اذا وحد مع الرى سبب آخر جوز حدوث اموت هه نما 
لابكون ذكاة وهوالوقوع فىالماء ومشاركة كلب آخر معه وكذلك قول عبدالله ف الذى 
بر الصيد وهوعنى الخبل فيتردى انه لايؤكل لاجماع سبب الحظر والاباحة فىتلفه مشعل 
الحكم للحظر دون الاباحة وكذزك لواشترك مجوسى ومسل فىقتل صيد اوذيحه لم يؤكل 
وجميع 0 اصل فىانه متى اجتمع سب بالحظر وسيب الاباحة كان الحكم الحظردون 
الاباحة :: واما قولهتعالى © والنطبحة #* فانه روى عنالحسن والضحاك وقتادة والسدى 
انها المتطوحة حتى موت وقال بعضهم هىالناطحة حتى بموت #: قال انو بكرهوعايهماجميعا 
فلافرق بين ان موت من نطحها لغيرها وبينموتها من نطح غيرها لها ::: واماقوله #هوما 
اكل السبع #» فان معناه ما ا كل منه السبع حتى يموت فحذف والعرب تسمىماقتلهالسبع 
واكل منه ١‏ كلةالسبع ويسمون الاق منه ايضا | كلةالسيع قلا وعبيدة وما اكلالسبع» ما 
اكل السبع فيأكل منه و بق بعضه واعا هوفريسته وجيع ماتقدم ذ ذكره فىالآية بالنهى 
عنه قد اريد به الموت منذلك وقدكان اهل اللاهلية يأ كلون جع ذلك فحرمهالله تعالى 
ودل بذلك علىان سارالاساب التى محدث عنها الموت للانعام نظو ر اكلها بعدانلايكون 

من فعمل آدعى على وجه التذ كة :#: واما قوله تعالى الا ماذ كنم #* فانه معلوم ان الاستثناء 
راجع الى عض المذ كوردون حميعه لانقوله ب حرمت عايكم الممتة والدم وح الخيزير وما 
اهل لغيرالله به م لاخلاف ان الاستثناء عير راجع اليه وان ذلك لا نجوز ان تلتحقه الذكاة 
وقدكان حكم الاستئناء ان برج الى مايليه وقد نرت انه لم يعد الى ماقبل المنحققة فكان 
حكم العموم فيه اما وكانالاستثناء عائّدا الى المذ كور منعندقوله ١‏ والمنختقة ) لما روى 
ذلاك عن على وابن عباس والحسن وقتادة وقالوا كلهم ان ادركت ذكانه بان نوجد له عين 


تطرف اوذنبٍ حرك فا كله جائز وحكى عن بعضهم انه قال الاستثناء عاد الى قوله ( وما 


اكل السبع © دون ماهدم لابه يليه ولدسى هذا و لانفاق السلف على خلافه و لابه 


لاخلاف ان سسعا لواخذ قطعة من اللهيمة فا كلها اوتردى شاة منجبل ولم يشف بها 
ذلك علىالموت فذكاها صاحبها ان ذلك حائز ماح الاكل وكذاك النطبحة وماذكر معها 


فنبت ان الاستثناء راجع الى ميع المذ كور من عند قوله ( والمنختقة / وابما قوله ( الا 
وحنو منقعطم ععزلة قوله للكن ماذ كم كقوله ١١‏ فلولا كانت قري امع 


فنقعها اعانها الاقوم «ونس؛ ومعناه لكن قوم:ونس وقوله لإطه ما انزلنا عليكالقرانلتشق 


الا تذكرة لمن شى) معناه لكننذ كرة لمن مخشى ونظائره فىالقران كثيرة * وقداختاف (ْ 
: الفقهاء فىذكة الموقوذة ونحوها فذ كر ممد فى الاصل فالمتردية اذا ادركت ذكاتها قبل 
لهت 
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ع ل يبه 





ان موت اكلت وكذلك الموقوذة والنطبحة وما كل السبع وعن الى بوسيف 2 
انه اذا بلغ به ذلك لىحال لايعيش فىمثله لميؤكل وان ذى قبل الموت وذ كر ابن سماعة 
عن محمد انه ان كان يعيش منه اليوم وحوه اودونه فذكاها حلت وان كان لاسق الا 
كبقاء المذبوح لم يؤكل وان ذيم واحتج بان عمس كانت به جراحة متلفة وصت عهوده 
واواعصه ولوقتله قائل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك اذا ادركت ذكانها وهى 
حبة تطرف اكلت وقال الحسنبن صا اذا صارت بحال لا تعيش ابدا لم تؤكل وانذيحت 
( قوله والمصيودة) | وقال الاوزاعى اذا كان فيها حباة فذ بحت اكلت والمصيودة اذا ذيحت لم تؤكل وقال 
0 1 00 ا الليث اذا كانت حية وقد اخرج السبع مافىجوفها اكلت الاما بان علها وقال الثسافى 
عو در فالسبع اذا شق بطن الشاة ونستيقن انها موت ان ل تنذك فذكت فلا بأس بأكلها ب 
الفمول مما عيئه ياء قال ابو بكر قوله تعالى ( الا ماذ كم © يقتضى ذكانها مادامت حية فلا فرق فىذلك بين 
واما الحجازيونفامم | ان تعبش من مئله اولا تعيش وان نمق قصير المدة اوطويلها وكذلك روى عن على وابن 
0 1 عباس انه اذا نحرك شى” منها حت ذكاتها ولم مختلفوا فىالانمام اذا اصا با الامىاض 
ول ا لع المتلفة الت قد تعيش معها مدة قصيرة اوطويلة ان ذكاتما بالذعح فكذلك المتردية ونحوها 
ذىالواووفىذىاليا | والله اعلم 
اشتور ) (لمصححه) 





1-6 باب ف شرط الذكاة 067 
فال ابو بكر قوله تعالى ١‏ الا ماذ كيم ) اسم شرعى يعتوره «عان منهسا موضم الذكاة وما 
شطع منه ومنها الآلة ومنها الدين ومنها التسمية فىحال الذكر وذلك فما كانت ذكالنه 
بالذاعم عندا لقدرة عله فاما السمك فاند كانه نحدوث الموت فيه عن ساب هن خارج وما 
مات حتف انفه فغير مذ كى وقد بنا ذلك فما تقدم منالكلام فى الطافى فى-ودة البقرة 
فاماموضع الذكاة فى الميوان المقدور على ذبحه فهوالاية وما فوق ذلك الى اللحبين وقال 
ابوحنيفة فى الجامع الصغير لا بأس بالذيح فىالحلق كله اسفل الاق واوسسعله واعلاه وآما 
ما جب قطعه فهو الاوداج وهى اربعة الحلفوم والمرى” والعرقان الاذان بونهما الخلقوم 
والمرى” فاذا فرىالمذكى ذلك اجع فقد ١‏ كل الذكاة على مامها وسأتها فان قصر عن ذلك 
فقرى من هذه الاربعة نلابة فان يشر بن الوليد روى عن الى بوسف ان ابا حشفة قال 
اذا قطع ١‏ كثر الاوداج | كل واذا قطع نلانة منها كل من أى حانب كان وكذلك قال 
ابوبوسف وعمد ثم قال ابوبوسف بعدذلك لا ناكل حت ىنقطع الحلقوموالمرى”واحدالعرقين 
وفال مالك بن انس والليث محتاج ان قطع الاوداج والخلقوم وانثرك سيا منها لميجزه وم 
ظ 0 المرئ” وفال الثتورى لا بأس اذا قطع الأوداج واث / شطع الحلقوم وقال الشافى 
اقل ما مجزى من الذكاة قطع الوم والمرى” وشتى ان شطع الودجين وها العرقان وقد 
يسلان من البهيمة والانسان ثم بحيان فان لم بقطع العرقان وقطع الحلقوم والمرى” حاذ 
د 








جوع با ا قبه 
دست 28 


* واعا قلنا ان موضعالذكة التحرواللية لما روى ابوقتادة الحرانى عن حمادبن سلمة عناى 
العششراء عن ابيه قالسئل رسو ل اللهصلى الله عليه و سلم عنالذكاة فقال فىاللبة والحلق ولوطعئت 
فىفخذها اجزاً عنك وانمايعنى شوله صلىاشهعله وسلٍ لوطعنت فىفخذها اجزاً عنك فيا 
لا هدر على مذمحه يز قال اهو بكر وخ ختلقوا انه ائز له قطع هذه الاربءعة وهذا ندل 
على ان قطعها مشروط فى الذكاة ولولاانه كذلك لما جازله قطمها اذكان فه زيادة 
الم ما ليس هو شرطا فى حة الذكاة فثبت بذلك ان عايه فطع هذه الاربع الا ان ايا 
حنيفة قال اذا قطع الأكنر باز مع تقصيره عن الواجب فيه لانه قد قطع الا كثر والا كر 
فىمثلها سوم مقام الكل كا ان قطع الاكثر من الاذن والذنب عتزلة قطع الكل فى امتناع 
جوازه عن الاحية وابوبوسف جعل شرط صحة الذكاة قطع الخلقوم والمرى' واحد العرقين 
ولم شرق ابو حنيفة بين قطع العرقين واحد سيئين من الخلقوم والمرى” وبين قطع هذين 
مع احدااحرقين اذكان قطع ايع مأمورا به فىحة الذكاة #إه وحدثنا دين بكر قالحدثنا 
اتوداود قال حدثنا هنادين السرى والحسن بن عسى مولى ان ت_المارك عن ابن المارك عن 
معمر عن مرو بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابنعسى وابى هريرة قلا نهى 
رسولالله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشسيطان زاد ان عسى ف -حديله وى الت نذ احم 
فيقطع الطلد ولابفرى الاوداج ثم تترك حتى موت وهذا الخحديث بدل على ان عليه قطم 
الاوداج # وروى ابو حتيفة عن سعيدين مسروق عن عباية: بزرفاعة عن رافع بن خدج 
عنالنى صلى الله عايه وسلم قالكلما انهرالدم وافرىالاوداج ماخلاالسنوالظفر»* وروى 
ابراهم عن ايه عن حذيفة قالقال رسولالله صلىالله عليه وسلماذبحوا بكلماافرىالاوداج 
وهىاقالدم ماخلا السن والظفر فهذه الاخبار كلها توجب ان .يكون فرى الاوداج شرطا 
فىالذكاة والاوداج اسم شع على الخلقوم والمرى” والعرقين اللذين عن جتهما 


- ري فصل رع 
واما الا لة فانكلما فرى الاوداج وام رالدم فلابأأسبه والذكةصحيحة غيران اانا كرهوا 
الظمفر الممروع والعظم والفرن والسن لما روى فقه عنالنى صبى | لله عليه وسلم واما عيرذلك 
فلا بأس به ذكر ذلك فىالجامع الصغير وفال ابو بوسف فى الاملاء لو انرجلا ذا بليطة 
ففرىالاوداج واعمرالدم فلا ياس بدلك وكذليك لود مم لعود وكذلك ونحر بويد اوبشظاظ 
او عروة لم يكن بذلك بأس فاما! لعظم والسن والظفر فقد مهى ان يذ بها وجاءت فىذلك 
احادريث واثار وكذلك القرن عندنا والناب قال ولو انرحلا ذم بسنه اوبظفره فهى ميتة 
لاتؤكل وقالى الاصل اذاذ نح بسن نفسه أو بظفر نفسه فاته قاتل وليس بذا مم وقال مالك بن 
انسكلما نِضع من عظم اوغيره ففرى الاوداج. فلا يأ سبه وقالالثورىكلمافرىالاوداج فهو 
ذكاة الاالسن والظفر وقال الاوزاعى لايذ مم بصدف البحر وكانالحسن بن صا يكرهالذ يح 
بالفرن والسن وااغلفر والعظم وقالالليث لاياس بان يدمح بكل ماانهرالدمالا العظم والسن والطفر 








ع ٠‏ قبهه 


واستئنى الشافبى الظفر والسن :: قال ابوبكر الظفر والسن المبى عن الذحة مهما اذاكاننا ' 
قائمتن فىصاحهما وذلك لانالننى صلىالله عليه وسام قال فى الظفر ابا مدىااشة وم 
ابما يذحون بالظفر القائم فىموضعه غيرالمئزوع وفال ابن عباس ذلك الأنق وعن الى إشر 


( قوله لاتثرد) همد | فال سأات عكرمة عن الذبحة بالمروة قال اذا كانت حديدة لاتثرد الاوداج فكل فشرط فى 


من التتريدوهوالسل “زو اء 57 ثلواأهء . .- ص داس اس راس 1 0 1 
شر ذكاة اوهوان ذلك انلا نثردالاوداج وهو انلا شرا ولكنه شطعها قطعة قطعة والذبح لطس والسن 
شع بشى” لايسل عير ا مؤوع ترد ولاشرى وإذلك الس الذكاة مهمأ واما اذا كان معز وعان فقريا الأوداج 
الدم كما ضمره فى | فلارأس وابمااكره اصحابنا منها ما كان منزلة السكينالكالة ولهذا المعنى كرهوا الذم بالقرن 
اللباية (لمصححه) 


والعظم دو قدفال النبى صلى الله علدمو س ماحد نا مد ين بكر قال حدثنا | بوداود فال حدنا مسل بن 

| براهم فال حدثنا شعبة عن خالدالحذاءعنافىقلابةعن|بى الاسّعث عن شداد بن اوس فال خصلتان 
سمعتهما من رسولالله صل الله عليه وسلم انالله كت الاحسان علىكلثى” فاذاقتلم فاحسنوا 
فالغير مسام فاحسنوا القتلة واذاذحتم فاحسنواالذ مح ولحداحدك شفرثهوليرح ذحته فكانت 
كراهنهم لذ :سن مسزوع اوعظم اوقرن اونحوذلك من جهة كلاله لما يلححق المهبءةمن الالم 
الذى لامحتاج الله فى صحة الذكاة * وحدثنا عمد بن بكر فال حدثنا انو داود وال حدثنا 
موسى إن اسماعيل قال حدمنا حمادبن سلمة عن مماك بنحرب عن ممرى بن قطرى عن 
عدىبن حاتم انه قالقات يارسول الله أرأيت اناحدنا اصاب صيدا ولس ممعه سكين بذع 





بالمروة وسقّةالعصا قال امرر الدم ا سئْت واذكر اسمالله * وفى حديث نافع عن كس بن 


( فوله امسرالدم ) 
بفتحالهمزة ورائين | مالكعن ابيه انجارية سوداء ذكت سّاة بمروة فذ كرذلك كمب للنبى صلى الله عليه وسلم فاميهم 
معنأه اجعل الدم حل ١‏ 


باكلها وروى سلمان بن يسار عن زيد بن نابت عن الى صبىالله عليه وسلم مثله وق 


وبروى اعسيالإدمم' : : 1 
بروى أعسيالدممن ' 0 ٍ 50 1 1 
حديث رافع بن خدام عن الى صلىالله عليهوسام انه قال ما انهر الدم وذ كر اسمالله عليه 





مار يمور اذا جرىق | . ْ 
واماره غيره اذا | فكلوا الاماكان من سن اوظفر 
اجراه م 2 سر ا جحي 

: : ل 342 ١‏ 6 
ابن رسلان علىسان رق فصل 7 
ابىيداود ((الصححه) 


وهذا الذى ذ كرراه فهاكان من الموان مّدورا على ذنحه فيعتبر فى ذكانه ماوصفنا من 
موضع الذكاة ومن الا ة علىالنحو الذى ينا واما الذى لانقدر منه على ذنحه فان ذكانه 
اها تكون باصابته يما جرح ويسيل الدم اوبارسال كلب اوطير فبجرحه دون مايصدم 
اوميدم هالاحدله مجر حهولا حتاف فذلك عندنا حكم نالكوان ا علو عنتما "لليف ومالسق 
ش كمع قالاصل من الانعام - م شوحش ودنع اويتردى ف موضع لا هدر قه علىذ كاه # 
وقد اختلف الفقهاء فىذلك فىموضعين احدها فى الصيد اذا اصيب ما لاجر حه من الا لة 
فقال اك#اسا ومالك والتورى اذا اصايه بعرض المعراض م يؤكل الا ان درك ذ كانه ووال 
الثورى وان رمته نححر اوسدقة كرهته الاان بذ كه ولافرق عند اصحاسا بين المعراض 
والححر والندقة ووال الاوزاعى فىصيدالمعراض يؤّكل خزق اولم يخزق فال وكان اسوالدرداء 
مله 





0 جع ذم يبي 

؟ وفضالة بن عبيد وعبدالله بنعمر ومكحول لايرون به بأسا وقال الحسنين صاطٍ اذا خزق 
الحجر فكل والندقة لاتزق دقال الشافبى ان خزق المرمى برميه اوقطم بمحده اكل وما 
جرح بثقله فهووقيذ وفيا 'النه الجوارح فقتلته فيه قولان احدها ان لايؤكل حتى جرح 
لقوله تعالى ( من الجوارح مكليين ) والآخر انه حل « قال ابوبكر ولم مختلف اصحابنا 
ومالك والشافبى فى الكلى اذا قتل الصيد بصدم'ه لم يؤكل * واما الموضعالاً خر فا لبس 
عمتنع فى الاصل مثل البعير والقر اذا توحش اوتردى فى بثر فقال اصحابنا اذالم هدر على 
ذنحه فانه ,ستل كالصيد ويكون مذ ى وهو قول الثورى والشافى وقال مالك واللنث 
لايؤكل الآ ان بذع على شرائط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عاس وابن 
مس وعلقمة والاسود ومسروق مثل قول اكابنا وقد هدم ذكر الآ'ثار المؤيدة لقول 
اصحابنا فيالصيد ان شرط ذكانه ان مجرحه عاله حد ومنه ماذ كر ف المعراض انه ان اصاب 
بحده اكل وان اصاب بعرضه لم يؤكل فانه وقبذ لقوله تعالى لإوالموقونة ) فكلما لا جرح 
من ذلك فهو وقبذ محرم بظاه الكتاب والسئة وفى حديث قتادة عن عقبة بن صهيان 
عن عبدالله بن مغفل عن النى صلىالله عليه وم نهى عنالخذف وقال اها لانسكأ المدو 
ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن ونفقأ العين فدل ذلك على ان الحراحة فىمثله 
لانذى اذايسله حد وائما الحراحة التى لها حكم فى الذكاة هى مابقع ماله حد ألائرى 
ان النى صلى الله عليهوسلم فال فىالمعراض ان اصابه بحده فخزق فكل وان اصابه بعرضه 
فلاتأ كل ولم فرق ينما مجرح ولا جرح فدل ذلك على اعتبار الآ لة وان سبيلها انيكون 
لهاحد فىصحة الذكاة مها وكذلك قواه فى الخذفى انما لاتصد الصد يدل على سقوط اعشار 
جراحته فىصحةالذكاة اذالم بكن له حد * واما العير وحوه اذا نوحش اواردى فىبثر فان 
الذى بدل على اله عازلة الصيد فىذكانه ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدسا شر بن 
موسى فال حدثنا سفيان عن مرو بن سعيد بن مسمروق عن ابيه عن عبايةبنرقاعة عن رافم 
ابنخد م فال ند علينا بعير فرميناء بالنبل ثم سألنا رسولالله صلى الله عليهوسلم فقال ان لهذا 
الابل اوابد كاوايد الوحش فاذا ند منها شى' فاصنعوا به ذلك وكلوه وفال سفان وزاد 
اسماعيل بن مسلم فر ميناءبا لتيل حتى رهصناه فهذا يدل على اباحة | كلهاذا قتلها ليل لا باحةا للنى صلى الله 
عليه وسام من غبرشر طذ كاةغير د وحدثنا مدن بكرقال حدثنا ابوداودفال حدثنا احمدبن يونس 
قال دنا ماد .بنسلءة عن الى العشسراء عن اسه اندفال يارسول الله اماتكو نا لذكة الا ف اللبة 
والنحر فقال صل الله عليه وسام لوطمنت فى فخذها لاجزاً عنك وهذا على الخال التى لا ّدر 
فبا على ذنحها اذلاخلاف انالمقدور على ذنحه لايكون ذلك ذكانه * ويدل علىصحعه قولنا 
من طريق النظر انفاق اللميع على انرص الصيد ييكون ذكة له اذاقتله ثم لامخلوالمنى الموجب 
لكون ذلك ذكاة من احدوجهين اما ان يكون ذلك نر الصد اولانه غير مفدور على 

| ذيحه فلمااتفقوا على انا اصد اذاصارفىيدهحيا لم تكن ذكاه الانالذ ب كذكاةما ليس من جنس 

؛ الصيددل ذلك على انهذا الحكم لم بتعلق محنسه واتما تعلق بانه غير مقدور على ذنحه فى حال 


(قوله رهصناه ) اى 
اوهئاه ( لصححه) 
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ا 
فى حكم الصيد اذا 
انقطع قطعتين 


فى الفرق د 
والنصب 


وم + 1 بيه 





يم 


امتناعه فوجي مثله فىغيرد اذاصار ببذهالخال لوجود العلة ااتى من اجلها كان ذلك ذكة . 


للصد # واختله الفقهاء ىا لصد شطع بعضه فقالاحعاسا والثورى وهوقول|براهموجاهد 
اذا قطعه بنصفين | كلا حميعا وان قطعالثلث ممايلى الرأس ١‏ كل فان قطع الثلث الذى يلحق 
العحز اكل الثلثان الذى ,لىالرأس ولايؤكل الثلث الذى يلىالعجز وقال ابن الى ليلى والليث 
اذا قطع منه قطعة شات| لصد مع | لضربة | كلهما جمعا وقال مالك اذأ فطع وسطه اوضرب 
عثقه أكل وان قطم فخذء م يأكل الفخذ واكل الباق دقل الاوذاعى اذا ابان م نز ليأ كل 
هاا تقطع منه ويأكل سائره وان قطعه ستصفين ١‏ كله كله وفالالشافى انقطعه قطعتين ١‏ كله 
وان كانت احداها اقلمنالاخرى وان قطع يدا اورجلا اوشياً يمكن ان يعيش لعده ساعة 
اوا كثر ثم قتله لعد رمسته كل مالم بين منه ول يؤكل ما بان وفه اماد ولومات من القطع 
الاول ١‏ كلهما جمبعا يد قال انويكر حدثنا دين بكر قال حدثنا انوداود وال حدثنا عهان 


ابن الى سّبة فال حدسا هام بن اقاسم قال حدثنا عدال رمن بن دار عن زيد بن أسلم, 


عنعطاءبن يسار عن انى واقد قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام ماقطع من الهيمة وى 
حية فهو ميّة وهذا اما بتناول قطعالقليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لانه لاخلاف 
انه لوضر ب عنق|لصيد فابان رأسه كاناجميع مذي فئبت بدلك انالمراد مابان منها من غير 
موضع الذكاة وذلك اما ,تناول الاقل ٠نه‏ لانه اذا قطع النصف اوالثاثالذى إلى الراس فانه 
بقطع العروق التى يحتاج الى قطمها الذكاة وه الاوداج والخلقوم والمرى” فيكون المع 
مذ كى واذاقطع الثلث ممايلى الذنب فانه لايصادف قطعالعروق التى يحتاجالها فى شرطالذكاة 
فحكون مابان منه ميتة لقوله صلىالله عليه وسام مابان هن الهيمة وهى حبة فهو ميتة 
وذلك لاه لامحالة اعا حدنث الموت بعد لقطع ففد بان ذلكت| لعضو مها وهى حة فهو منتة وما 
بلى الرأس كله مذكى كا لوقطع رجلها اوجرحها فىغير موضع الذكاة وبين منهاشياً فيكون 
ذلك ذكة لها لنعدر قطع موضع الذكاة 


25” . 72 
واماالدين فانيكونالراى اوالمصطاد مسلما اوكتاما وسنذاكر ذلك فىهو ضعه ان شاءالله تعالى 
واماالتسمية فهى ان يذ كر اسمالل. تعالى عندالذ م اوعندالرمى اوارسالالموارح والكلب 
اذا كان ذا كر | فانكان ناسيا لميضره ترك النسمية وسياً فى الكلامفيهفىموضعه ان ساءاللةتعالى 
واما قوله تعالى © وماذ بح على النصب ٠»‏ - فاه روى عن محاهد وقتادة وان جرح 
مووصومينه يعسدومها وقربون الذبائملها فنهىاللعن ١‏ كل ماذيم على النصب 
لانه مما اهل به لغيرالله* والفرق نا لتصبوالصام انا لصم يصور وستقش وليس كذلك! لنصب 
لانا نص خارة منصوية ة والوئن كالنص_سواء وددل على انالون اسم شع على مالس »صور 
انالنى صل الله عايه وسلم قال لعدى بن حاتم حين جاءه وفىعنقه صايب الق هذا الوئن من 








١‏ لفت الصليب وثنا فدل ذلك على انالنصب والوثن | هنا لهب لعاف وان ١‏ كن 
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جع اا وه 
مصوردا ولا منقوشا وهذه ذبائح قدكان اهل الجاهلية يأ كلونها فحرمهاالله تعالى معما 
حرم منالميتة وح الخنزر وماذكر فىالآية مماكان المشركونيستسحونه وقدقل الها المرادة 
بالاستثناء المذ كور ففقوله تعالى ل احلت لكم بهيمةالانعام الا مابتلى عليكم © جد قولهتعالى 
© وانتستقسموا بالازلام 6 قبل فى الاستقسام وجهان احدهما طلب علم ماقسم له بالازلام 
والثانى الزام انفسهم بما تأح ىهم به القداح كقسم العين والاستقسام بالازلام ان اهل اللكاهلية 
كانوا اذااراده احدهم سفرا اوغنوا اونجارةاوغير ذلك منالخحاجاتاجال القداح وهىالازلام 
وى على ثلاثة اضرب ملها ما كتب عليه| م فى ربى ومها ما كتبعليهتهاتىرىومنها غفل لا كتابة 
عله سني اسم ناذا لخر اص ف دبى مغى ف الخاجة واذاخرج نهاتى ربى قمد عنها واذا 
خرحالغقل اجالها ثانية قال الحسن كانوا يع.دون الى ثلاتة قدا نتحوماوصفنا وكذلك قال 
سائر اهل العلم بالتأويل وواحد الازلامزلم وهى القداح فحظرالله تعالى ذلك وكان من قمل 
اهل الجاهلية وجعله قسقاقوله © ذلكمفسق 6ه وهذا يدل على بطلان القرعة فىعتقا ليد 





ْ لاعهاق معنى ذلك بعمنه اذ كان فقه اباع مااخرجته القرعة من عبر استحقاق لان من اعتق 


عبديه اوعبيدا له عند موه ولم خرجوا منالثاث ففدعلمنا الهم متساوون فىاستحقاقاطرية 
ففى استعمال| لقرعة اثياتحربة غيرمستتحقةوحرمان من هومساولهفيها م تع صاحبالازلام 
ماخر جه الاعسوا لنهى لاسيب لهغيره * فان قبل قد جازتا! لقرعةفى قسمةا لغناتم وغيرهاوفىا خراج 
النساء* قل له ا اا لقرعة فيها اتطبديب نفو سهم وبراءة للهمة من اسار بعضهم مها ولو اصطلحوا 
على ذلك جاز من عيرقرعة واما الخربة الواقعة على واحد منهم فغيرجائز نقلها عنه الى غيره 
وفىاستعهال القرعة تقل اكرية عمن وقعت عله واخراجه منها مع مساواته لغيره فيها ©: 
قوله عنوجل هه اايوم ينس الذين كفروا من دسكم ©« قال ابن عباس والسدى ينْسوا 
ان ترندوا راجعين الى دنهم وقد اختلف فى اليوم فقال محاهد هو بوم عرفة عام حمة 
الوداع #ه فلاتخشوهم #* ان ,يغلهروا عليسكم عن ابن جريُ وقال الحسن ذلك اليوم 
يعنى به 2 اليوم اكات لكم دينكم) وهوذمان الى صلىالله عليه وسلم كله قالابن عباس 
نزلت بوم عىرفة وكان بوم اسمعة :#: قال امو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كقوله 
١‏ ومن بواهم يومد دبره #اعا عنى بد وقا صهما #* قوله تعالى #وشن اضطر فى خصة 
عير متتحائف لالم 3 فان الاضطرار هو الضر الذى يصسب الانسات من جوع أوعيره 
ولا يمكنهالامتناع منه والمعنى ههنا من اصابة ضرالجوع وهذا بدلعلى اباحة ذلكعندا طوف 
على نفسه اوعلى بعض اعضابه وقد بين ذلك فيقوله تعالى ١‏ فىجمصة © قال ابن عباس 
والسدى وقتادة المخمصة المحاعة فاباح ألله عند الغرورة اكل جميع ما نص على مجرعه 
فالآية ولم عنع ماعوض منقوله ( اليوم | كات لكم د بسكي معما ذ كر معه منعود 


: التخصيص الى ما هدم ذكره منالمحرمات فالذى تضمنه الخطاب فىاول السودة فىقوله 





ا 































سم الطيبان يطلق 
على الخلال وعلى 
المستاذ 


فطل سس ست 
محتج بظاهى هذه 
الاية فى اياحة جيع 
المستلدات الاماخصه 
الدليل 

000 
فى اعسيه عليه لسلام 
ابار افم شقتل الكلاب 





جد 17" تبه نمطا 

لإاحلت لكم مبيمة الانعام) اباحة الانعام (إالا ماستىعليكم غير حل الصيد واثم حرم) فيه 
بيان ١‏ حة الصيد فىحال الاحلال وغيرداخل فىقوله ( احلت لكم ببيمة الانعام 6 ثم بين 
ماحرم علينا فىقوله ل( حرمت عليكم البتة 6 الى آخر ماذ كر ثمخص من ذلك حالالضرورة 
وابان انها غيرداخلة فىالنحريم وذلك عام فىالصيد فىحال الاحرام وفىجميع الحرمات فتى 
اضطر الىشى” منها حل له اكله يمقتضى الآ.بة * وقوله تعالى ( غيرمتجانف لاثم » قال ابن 
عاس والمسن وقتادة ومجاهد والسدى عير معتمد عليه فكأنه قال عيرمعتمد مهواه الى الم 
وذلك بان يتنساول منه بعدزوال الضرودة ج؛: وقوله عوجل هق يسثلونك ماذا احل لهم 
قل احل: لكم الطببات# اسم الطسات يتتاول معنيين احدها الطبب المستلذ والآخر الال 
وذلك لان ضد الطبب هواليث والحميث حرام فاذا الطب حلال والاصل فيه الاستلذاذ 
فشبه الخلال به فىانشفاء المضرة منهما حميعا وقال تعالى ا با اها الرسل كلوا منالطيبات ) 
بعنىا خلال وقال 7 وصحل لهم ا لطبات و بحر معلبم الخمائث » عل الطبمات فىمقابلةالخبائت والخبائث 
فى المحرمات وفال تعالى ل( فانكحوا ماطاب لكم منالنساء » وهو' محتمل ماحل لكم 
ومحتمل ما استطتموه فقوله ( قلاحل. لكم الطيبات ) جاتر ان بريد به ما استطتموه 
واسستاذ موه ما لاضرر عليكم فى تناوله منطريق الدين فيرجع ذلك الى معنىالخلال الذى 
لا نبعة علىمتناوله وجائز ان حنج بظاهره فاباحة حميع الاسشياء المستلذة الاماخصه الدليل 
6 قوله تعالى “ وما علمم منالجوارح # حدثنا عبدالياق بن قانع فال حدثنا يعقوب بن 
غبلان العمانى قال حدبنا هناد بنالسرى قال حدثنا بحى بن زكريا قال حدثنا |براهم بن 
عيد قال حدى ابان بن صا عن القعقاع بنحكم عن سلمىعن الى رافع قال الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان اقتل الكلاب فقال الناس يارسولالله ما احل لنا منهذه الامة 
التى امرت بقتلها فانزلالله ١‏ قل احل لكي الطيبات وماعل.هم من الخجوارح ؛) الآابة حدثنا 
عبدالياق فال حدننا عدالله بناحمد بنحثيل وابزعيدوس بن كامل قالاحدثنا عببدالله 'ن 
جمرالخشمى قال حدثا | بومعشسرا أنواء قال -حدثنا يمرو بن بشيرقال حدثنا عاص الشععى عن 
عدى بن حاتم قال لما سألت رسولالله >لى اللعليهوسلم عنصيد الكلاب لم يدرما شوللى 
حتى نزلت لا وما علمم منالموارح مكلبين © #6 قال ابو بكر قداقتضى ظاه هذا الحديث 
الاول ان تكون الاباحة تناولت ماعلمنا من الجوارح وهو ,ننظم الكلب وسائر جوادح 
الطير وذلك «وجب اباحة سار وجوه الانتفاع بها فدل على جواز بع الكلب والموارج 
والأسام مها بسار وجوه الاستفاع الا ماخصه الدليل وهوالا كل ومن الاين من مجمل 
فى الكلام حذفا شعله عمزلة قل احل لكم الطيبات له ماعلمم من الخحوارح 
ويستدل عله محديث عدى بن حاتم الذى ذ كر ناه حين سأله عن صيد الكملاب فائزل الله 
تعالى قر وماعلهم من الحو ارحمكلين ) وحديث الىرافع فه انه سثلعما احلمنالكلا بالق 
اموا بقتلها فانزلالله تعالى الآ.ية وليس عتنع ان تنكو نالآ بية منتظمة لاباحةالانتفاع بالكلاب 









مع ونم وه 
ويصدها عا وحقبقةاللفظ شتضى لكلاب فسها لانقوله لزوماعلمتم) «وجباياحةماعلمتا 
واضمارا لصصد فيه تاج الى دلا وى فحوىالة” إبة د ليل على ايا حة صددهاايضًا وهوقوله (فكلوا 
ما امسكن عليكم ) فحمل الآبية على المعنيين واستعمالها فهما على الغائّدتين اولى من الاقتصار 
على احدهها وقددلت الآية ايضا على ان شرط اباحة الموارح ان تكون معلمة لقوله وما 
علمتم من الجوارح» وقوله لإتعلمونهن تماعلمكم الله * واماالجوارح فانهقدقيل انها الكواسب 
للصيد على اهلها وعى الكلاب وسباع الطير التى تصطاد وعيرها واحدها جارح ومله سميت 
الجارحة لان 'يكسب بها قالالله تعالى (زماج رتم بالنهار) يعنى ما كسبتم ومنه 9 امحسبالذين 
اجترحوا السيئات» وذلك يدل على جواز الاصطياد بكل ما علمالاصطياد منسائر ذىالناب 
من السباع وذى الحلب من لطير وقي لف اللوارح انهاماجرح بناباوخلب قالحمد فى الزيادات 
اذاصدمالكلب الصيد ولم لجرحه ات ل يو كل لانه لم جرح ناب اومخلب الانرى المن قوله 
تعالى (زو ماعلمتم من الخوارحمكليين) فا ماحل صيدما جرح بناب ا ومخلب واذا كان الاسم شع علهما 
فليس يتنع ان يكونا مرادين باللفظ فيريد بالكواسب مايكسب بالاصطياد فيفيدالاصتاف التى 
يصطاد بها منالكلاب والفهود وسباع الطير وجميع ماقبل التعلم وبقيد مع ذلك فى شرط 
الذكاة وقوع الخراحة بالمقتول منالصيد وانذلك شرط ذكانه * ويدل ايضا على اناراحة 
'مرادة حديثالنى صل اللهعليه وسام ف المعراض اله ان خزق بحده فكل وان اصاب بعرضه 
فلا تأكل ومتى وجدنا للنى صلى الله عليه وسالم حكما يواطى“” معتى مافىالقران وجب حمل 
مس ادالقى انعليهوان ذلك مما ارادالله تعالى به بَم: وقو لهتعالى( مكلين » قدقبل فيهوجهان| حدما 
ان المكلب هو صاحب الكلب الذى يعلمه الصيد ويوؤدبه وقل معناه مضرين على الصيد 
كا تضرى الكلابٍ والتكليب هو التضرية هَال كلب كلب اذا ضرى بالناس وليس فى قوله 
إمكليين »© تخصيص للكلاب دون غيرها منالحوارح اذ كانت التضرية عامة فيهن وكذلك ان 
اراد نه تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك تموما فىسائرالخوارح * وقداختلفالسلف فماقتلته 
الحوارح غير الكلاب فروى ممروان العمرى عن نافع عن على بنالخسين قالالصقر والازى 
من الخوارح مكلبين وبوى معمر عن ليث قال سنًا ل عتاهد عنالبازى والفهد وما يصاد به 
من السياع فقال هذ دكلها جوارحوروى ابن جر ل عن مجاهدف قوله تعالى لإمن وار حعكلبين ) 
قال الطير وا لكلاب وروىمعمر عنابءن طاوس عن انيه لإوماعلمتم منالخوارحمكليين» قال 
الجوار ا لكلاب وماتعلم منالبزاة والفهود وروى اشعث عن الحسن 4 وماعلم من الخوارح 
مكلبين ؛ قال الصقر والازىوالفهد منزلة الكلب وروى صخر بنجويريةعن نافع قال وجدت 
فى كتابٍ لعلى بن الى طاليقال لايصاح ١‏ كل ماقتلتهاللزاة وروى ابن جر ب عن نافع قال قال 
عدالله فاما ماصاد منالطير الرّاء وغيرها فا ادركت ذكانه فذ كته فهولك والافلا تطعمه 
وروى سلمة بن علقمة عن ناقم ان عليا كره ماقتلت الصقور وروى اهوبشر عن مجاهد انه 





( .4+ - احكام القرآن » + ؟ © 


جع ١‏ كيه 


كان يكره صيدا لطيرو بقول(مكليين) انماهى لكلاب 6/: قالابوبكر فتأول بعضهم قوله -- 
على الكلاب خاصة وتأوله بعضهمعلى | لكلاب وغيرها ومعلوم ان قولهتعالى(( وماعلمتم من الجوارح) 
سامل للطيروا لكلاب قوله لإمكليين» محتمل لان بريد بهالكلاب ويحتملان بريد به جيع ما هدم 
ذكره منالجوارح والكلابمنها وبكون قوله وإمكليين) عنىمؤديين اومضريزولا خصص 
ذلك بالكلاب دون غيرها فوجب حمله على العموم وانلا مخصص بالاحمال ولانعام خلافا بن 
فقهاء الا مصار فىاباحة صدالطر وانقتل وانه كصيدا لكلب * قال ا#دابنا ومالك والثورى 
والاوزاعى واللمث والشافبى ماعلمت م نكل ذى مخلب منالطير وذى «ابء منالسباع 
ذانه موز صده وطاضص الآبة يشهد لهذه المقالة لابه ابام صيدالحخوارح وهو مشتمل على 
جميع مازح بشاب او سخلب وعلى مايكسب على اهله بالاصطياد لم فرق فيه بي نالكلب 
وبين غيره * وقوله تعالى (وماعلمتم منالجوارح مكلبين © يدل على ان شرط اباحة صيد 
هذه الجوارح ان تكون معلمة وانها اذا لم تكن معلءة فقتلت لم يكن مذكى وذلك لان 
الخطاب خرج على سؤّال السائلين عما نحل منالصيدفاطلق لهم اباحة صيدالخوارح المعلءة 
وذلك شامل لمع ما شملته الاباحة وانتظمه الاطلاق لانالسؤٌال وقع عن حميع ماحل 
لهم من الصيد فخص الحواب بالاوصافئالمذ كورة فلاجوز استباحة شى/ منه الا على الوصف 
المذكور ث قال تعالى ١‏ تعلمونهن مما علمكم الله ؛ فروى عن سلمان وسمد ان تعليمه, 
ان يضرى على الصيد ويعود الى الف صاحه حتى برجع اليه ولا مهرب عنه وكذلك فالابن 
مر وسعيد .زالمسيب ولم يسرطوا فيه ترك الكل وروى عنغيرها ان ذلك ٠‏ نْتعلم الكلب 
وان من شرط اباحة صدء انلا يأكل منه فان اكل منهلم يؤكل وهو قول ان عبا سوعدى 
ابن حالم وابى هريرة وقلوا جميعا فيصيد البازى انه يؤكل وان اكل منه راتما تعايءه ان 
لدعوه عد 





ذكر اختلاف الفتهاء فى 2 ذلك 





مطلا م | فال ابوحتيفة وابو بوسف وحمد وزفر اذاا كل الكلب منااصيد فهوغير..م لايؤكلصيده 

لايؤكل صيد الكلب ويؤكل صد اللسازى وان اكل وهو قول |ل: لنورى وقال مالك والاوزاعى واللسث يؤكل 
الملمى اذا اكل .نه | وان ا كل الكلب مه وفال الشافنى لايؤكل اذا اكل الكلي منه والنازى مثله فىالقياس كد 

ا قال ابويكر انفق السلف المجبزون لصيد الجوارح من ساع الطير ان عيدها يؤكل وان 

3 اكلت مله مهم سعد وابن عراس و.لممان وابن حمر وابوهربرة وسعيد :نالمسب واعا 

احتلفوا فقصد الكلب فقال على بن الى طالب وان عباس وعدى بنحام وابوهررة 

وسعيد بن جبير وابراهم لايؤكل صيد الكلب اذا | كل منه وقال سلمان وسعد وابنعمر 

| يؤكل صمده وان سق منّه الاثلثه وهو قول الحسن وعسد بن مير واحدى الرواشن 


عن انى طرارة وعطاء وسلمان بن بسار وان شهاب 2 قال اتويكر معأو م هن حال! لكلب 
تمد : 2 


- 





هدع 16 كيس 
امي ع ا ا ا 


قبولهلتأديب فىتركالاكل غائر انيعلم تركه ويكون تركه للأكل علما للتعلم ودلالة عليه 
فيكون تركه للا كل من شرائط حة ذكانه ووجود الآكل مانع من صحة ذكاته وامااليازى 
فانه معلوم انه لايمكن تعليمه بترك الا كل وانه لاشيل التعلم من هذه الحهة قاذ كان الله 
قداباح صيد حجميع الجوارح على ششرط التعلم فغير جاتر ان يكون منشرط التعلم للبازى 
تركه الكل اذلا سبيل الى تعلي.ذلك ولابحجوز ان يكلفهالله تعام مالايصح منه التعلي وقبول 
التأديب فثبت ان ترك الكل ليس من شرائط تعهالبازى وجوارح الطير وكان ذلك من 
شرائط تعلالكلب لانه شه وعكن تأدسه ١‏ #ويشبه انيكون ماروى عن على بن ال ىطالب 
وغيره ف حظر ماقتله البازى سن حيث كان عندهم ان من شرط التعلم ترك الاكل وذلك 
غير بمكن فى الطير فلم يكن معلما فلا يكون ماقتله مذى الا انذلك يؤدى الى ان لاتكون 
لذ كر التعام فىالخوارح منالطير فائدة اذكان صيدها غير مذى وان يكون المعلم وغيرالمل 
فيه سواء وذلك غير جائز لان الله تعالى قدعمم الجوارح كلها وسرط تعليمها ولم مرق 
ببنالكلب وبين الطير فوجب ا«تعمال تموم اللفظ فيها كلها فيكون من جوارح الطيرما 
بكون معاسا وكذلك منالكلابٍ وان اختلقت وجوه تعليمها فيكون من تعلم الكلاب 
وتحوها تركالاكل ومنتعلم جوادح الطير انيجيبه اذا دعا ويألفه ولايتفر عنه حق يكون 
التعلم عاما فى جميع ماذ كر فىالا.ية * ومن الدليل علىانمن شرائط ذكاة صيدالكلب ونحوه 
تركالاكل قولالله تعالى ١‏ فكلوا مماامسكن عليكم © ولايظهرالفرق بين امساكه على نفسه 
وبين امساكه علينا الا بتركالااكل ولولم يكن نرك الاكلمشروطا لزالتفائدة قوله « فكلوا 
بما امسكن عليكم ؛ قاما كن ترك الكل علما لامساكه علينا وكازالله اما اباح لنا ا كل صيدها 
مهدهدالشريطة وجب ان يحون هااشدك على نفسه محظورا #ة فان قبل فقد يأ كل المازى منه 
ويكون معالا كل ممسكا علينا #: قبل لهالامساك علينا ابما هومشروط فىالكلب ونحوه قاما 
الطيى في يشرط فه ان مسكمه عليا لما قدمناء بدياً و.دل على ان امساك الكلب علا انلا 
يأكل منه وانه مت ١‏ الى منه كان ممسكا على نفسه ماروى عن ابن عباس اله قال اذا ١‏ كل 
منه الكل فلاتاً كل فاعا امسك على نفسه فاخير انالامساك علينا تركه للا كل فاذاكان 
اسم الامساك كثاول اكه ولولم ناو له ل تأوله عليه وجب هلالاابة عله من عحصث 
صار ذلاك اسهاله وقد روى عن | انبى صلى الله عامه وس ذلات ايضا قشت حته من وجوين 
احدها بان .عتى الآأية والمرادءها واناتى نصالسنة فىتحريم ذلك #حدثنا عبدالباق,نقالع 
فال حدثنا بشربن موسى قال -حدثنا التيدى فال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد عنالسعى 
عن عدى بن الل فال سألت رسولالل صدىالله عايه وسلم عن صيد الكلب المعلي فقال اذا 
ارسات كليك المعلم وذ كرت اسم الله فكل مما امسك عليك فان ١‏ كل منه فلا تأ كل فانا 
امسك على فسه 4 وحدثنا عمد بن بكر قال حدامنا انو داود قال حدثنا حمدين كثير فال 


# 


| جع 1م نه 

حدننا شعة عن عندالله بن الى السفر عن الشعى هال قال عدى ن حام سألت رسول الله . 

صل الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه قلا تأ كل 
فانه وقذ قلت ارسل كلى هال اذا سميت فكل والا فلاتاً كل وان ١‏ كل مئه فلا تأ كل 
فنا اسك عل تقننه.وون: أزسل كلى. قاد علية كا اخن قال لآنا كن لذثك ]ها اشنديت 
على كلبك فثبت بهذا الخبر مادالل تعالى بقوله لا فكلوا بما ام.سكن عليكم ) ونص|لنى 
صلى الله عليهوسل على ا لنبى عن! كل ما ١‏ كل منه الكلب ي: فان قيل قدروى حبيبالمعلم عن 
حمروين شسعوب عناسه عن جده عندالله بن حمرو اذاللى صلى الله عاءه وس وال لانى لعلة 
الخشنى فكل نما امسك عللك الكلب فال فان أكل منه فال وان اكل منه ج#: قبل 
له هذا اللفظ غلط فىحديث الى أعابة وذلك لانحديث الىئعلة قد رواه عنه ابو اديس 
الخولاتى وان اسماء وغيرها فلرذ ثرا فيه هذا الافظ وعلى انه لوثبت ذلك فى حديث 
الى تعلمة كان حديث عدى بن حام اولى من وجهين احدها من موافقته أظاهى الاي 
فى قوله ل( فكلوا تما اممسكن عليكم © والناتى ما فيه مس -حظر ما | كل منه الكلب وم 



























ا سيت ١‏ له 

ا خرن فى | ودد خبران فىاحدها حظر ثى” وفى الا خر اباحته فخبرالحظر اولاها بالاستعمال ؟: فان 
حظرشى* وفىاباحته | قبل معنى قوله ( فكلوا مما امسكن عليكم ) ان محبسه علينا بعد قتله له فهذا هو امسا كه 
فالحاظر اولى 


علينا #: فيال له هذا غلط لانه قدصار محبوسا بالقتل فلانحتاج الكلب الىان نحسه علينا 
بعد قتله فهذا لاءعنى له :: فانقيل قنله هو سه علينا #. قبل له هذا ايضا لامعنى له 
لانه يصير نقدير الارية على هذا فكلوا مما قنلن عليكم وهذا يسقط فائدة الآنية لان اباحة 
ماقتانه قدتضمتتهالابة قل ذلك فى قوله تعالى ب( وما علمتم منالجوارح © وهويعنىصيدما 
علمنا منالجوارح جوابا لسؤال من سأل عن المباح منه وعلى انالامساك ليس بعبارة عن 
القتل لانه قدوسح علينا وهوحى غير مقتول فلس امساكه علينا اذاالاان سه حت نبي" 
صاحبه ولامخاو الامساك علينا منانيكون حسه ايامعلينا منغيرقتل اوحسه علينا بعد قتله 
اوتركه للاكل منه بعد قتله ومعلوم انه لم بردبه حبسه علينا وهوجى غير مققتول لاتفاق 
امع على ان ذلك غير صراد وان حسه علينا حيا لبس بشمرط فى اباحة كله لاند لوكان 
كذلك لكان لابحل كل ما قله ولاجوز ايضا ان يكون المراد حدسه علينا بعد قثله 
وان ا كل منه لان ذلك لامعنى له لانالله تعاللى جعل ا«ساكه علينا شرطا فى الاباحة ولا 
خلاف انه لوقتله ثم تركه وانصرف عنه ولم محسه علينا انه جوز اكله فعلمنا ان ذلك غير 
مراد فثدت ابالمراد نركه الا كل ة فان قبل قوله (فكلوا مما امسكنعليكم » شتضى اباحة 
مايق منالصيد بعد اكله لانه قد امسكه عاينا اذا لم يأ كله وانما ل يمسك علينا الما كول منه 
دون مالتق منه فقد اقتضى ظاهى الآية اباحة أكل الباق اذهوممسك علينا م#: قبل له هذا 
علط من وجوه احدها ان من روى عنه معنى الامساك منالسلف فلوا فبه قوليناحدها 
ان لاا كل سه وهو قول أبن عباس وقول من قال حبسه علينا بعدالقتل ولم قل احد 
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جاده 


7ل 8# اوم اه 


عليه وسلم قال اذا ١‏ كل منه فلا تأ كل فاعا امسك على نضه فل مله ممسكا علينا مايق منه 
اذا كان قد | كل منه سيأ والثالث انه يصير فىمعتى قوله فكلوا مما قتله من غيرد كر امساك 
اذمعلوم ان ماقداكله لانجوز ان ,سناوله الحظر فبودى ذلك الى اسقاط فائدة ذكر امسا له 
علينا وايضا فانه اذا ١‏ كل منه فقد عامنًا اند انما اصطاد لنفسه وامسكمه علما ولم بمسكه علينا 
باصطياده وتركه | كل بعضه بعدما | كل مته ما! كل لايكسه فى الباق حكي الامساك علا لانه 
لاجوز ان يترك ا كل الباق لانه قد سبع ول محتج اليه لا لانه امسكه علينا وفى اكله 
منه بديا دلالة على انه لم عسكم علينا باصطياده وهذا الذى يجب علينا اعتباره فىصحة التعلم 
وهوان يحل اه ينبنى ان يصطاده لنا ومسك علينا فاذا اكل منه علمنًا انه لم بلغ حدالتعلم 
6: فان قبلا لكلب اعا يصطاد وعسك لنفسه لا اصاحه الا ترى اله لوكان شعان حن 
ارسل لم يصطد وهو اما يضرى على الصيد بان يطعم منه فلس اذا فى اكله منه نقىالتعلم 
والامساك علينا ولو اعتبر ماذكرتم فيه لاحتيحنا الى اعتبار نية الكلب وضميره وذلث مالا 
نمل.ه ولا قف عليه بل لانشك اننيته وقصدءلفسه هه قل له اما قولك انهيصطاد وعسك 
لنفسه فلس كذلك لانه لوكان كذلك لما ضرب حت يترك الا كل ولما تعلم ذلك اذا عل 
فاما كن اذا عل ترك الأكل تع ذلك ولم يأ كل منه علمتا انه مق ترك الأكل فهوممسك 
له علينا معل لماشرط الله تعالى من تعليمه فهو حينئد مصطاد لصاحبه تمك عليه وقولك انه 
لوكان يصطاد لصاحه لكان يصطاد فى حال الشبع فهو يصطاد فى حال الشبع لصضاحبه 
وبمسكه عليه اذا ارسله صاحبه وهواذا كان معاما لم متنع منالاصطاداذا ارسله واما قولك 
انه يضرى على الصيد بانه يطعم «نهقانه ا مايطعمه مه يخدامسا كه على صاحه واماضميرالكلب 
و نيته فان الكلب يعلى ما يراد منه بالتعلم فنتهى الله م يعرف الفرس ما براد منه بالزجر 
ورفع السوط ونحوه والذى يعلم به ذلك من الكلب تركه للاكل ومتى اكل منه فقد عام 
منه انه قصد بذلث امساكه على نفسه دون صاحبه * وممايدل على ماذ كرنا وانتعلمالكلب 
اما يكون د الا كل أنه معلوم انه الوف عير مستوحش فلا نيجوزان يكون تعليمه ليتأئف 
ولا يستوحش فوجب ان يكون بتركه الاكل والبازى من جوارح الطير هو مستوحش 
فىالاصل ولا نجوزان يكون تعلي.ه بان يضرب ليترك الاكل فثبت ان تعليمه يألفه لصاححه 
وزوال الوحشة منه يان يدعوه فيجيبه فزول بذلك عن طبعه الاول ويكون ذلك علمسا 
لتعليمه عة: وقوله تعالىى #فكلوا مما امسكنعليكم» قبل فيه ان مندخلت للتبعيضويكون 
معنى التتعيض فيه ان بعض ما بمسكة علينا مبساح دون حميعه وهوالذى مجرحه فيقتله دون 
ما بقتله يصدمه منغيرجراحة وفال بعضهم انمنههنا زائدة للتأ كيد كقوله تعالى ( يكفر 


| عنكم من سيئاتكم > وقال بعض النحويين هذا خطأ لانها لاتزاد فى الموجب وابما تزاد 
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السئات ما جوز تكغيره فىالحكمة دون مالا جوز لاه خطان عام لسائر المكلفين ع 

وقال ابوحدفة فى الكلى اذا اكل منالصيد وقدصاد قبل ذلك صيدا كثيرا ولم يأ كل منه 
ان جميع ما هدم حرام لانه قد تمين حين | كل انه وي 
بديا حين ترك الا كل منطريق الاجهاد وغالب الظن والحكم بن التعلم عند الا كل من 
طريقالبقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقينوقديترك الا كل بديا وهوغيرمعل كا يترك سائر السباع 
فرائسها عندالاصطاد ولا يأ كلها ساعة الاصطاد فاما لك اذا كثر منه ترك الا كل بمحكم 
التعلم من جهة غالب الظن فاذا | كل منه بعد ذلك حصل اليقين ين التعلم فبحرم ماقد 
اصطاده قبل ذلك وقال انو بوسف وممد اذا ترك الا كل ثلاثميات فهومعل فان ١‏ كل 
بعد ذلك لم حرم ماتقدم منصيده لانه جائز ان يكون قد نس التعلم في يحرم ما قدحكم 
باباحته بالاحمال وشبتى ان يكون مذهب الى حنيفة ممولاعلى انه | كل فىمدة لايكاد ينسى 
ها ذفان تطاولت المدة في الاصطاد > 3 املا ا " آل منه وؤىمثل تلاك المدة موز أن سى 
فأنه بنبنى ان لامحرم ما تقدم ويكون موضع الملاف بيه و بين إلى بوسف وخحممد اهما 
يعتبران فى شرط التعلم ترك الا 5 ذل نلاث عمرات وانوحسفة لا نحده واما لعتير ما يغلب 
فالظن بن اا داعت لطن ايم ركالا ' الل مارسل مع قرب المدة فا كلمنه 
فهو محكوم أنه غي رمعل فها ترك اكله وان تطاوات المدة بارساله بعد ترك الا كلحتى يظن 
فىمثلها نسيان التعلم لم حرم ماتقدم وابوبوسف وتمد قرلاق اناده رك الكل تلاك مات 
سد ل بةاوبعيدةلمبحرممانقدممن صيده فيظهر موضع اخلاف ,ينهم ههنا ؟: 
قولهتعالى ##واذ 5 كروا اسم اللمعليه# قالاءنعباس والمسنو 26 يعنى على ارسال الجوارح 
قال ل اسم الله عليه ؛ اعمس شتضى الأنحاب ونحت.ل انير جع الى 
الا كل المذ كور فىقوله ( فكلوا ها امسكن علبكم 6 و محتمل ان يعود الى الارسال لان 
قوله (وماعلمم مناللوارح مكلبين تعلمونهن ن مماعامكم الله 0 قدتضمن رسال الجوارح المعلمة 
على | لصد خا بز عود الام بالتسمية اليه ولولااحماله إذلك متأو له السلف عليه واذا كان 
ذلك كذلك وقدتضمن الاص بالذ كر اجا به واتفقوا انالذ كرغيرواجب غرراد كل لوس 
استعمال حك.ه على الارسال اذكان مختلفا فبه واذا كانت التسمية واجة على الارسال 
صارت مهن شرائط الذكاة كتعا مواد دكن المرسل فق تفع داه واسمالة دم 
الصيد بما جرح وله حد فاذا ا ذكاته كما لاتصح ذكات .م ثرك ماذ كرنا من 
شرائط الذكاة والذى تقتضه الآية فساد لذ ككاة عند ترك النسمة عامدا وذلك لان الاصس 
ا اول الناسى ا ذلا لصح خطابه فإذلك قالاحاينا ان رك النسمية ناسيا يا لابمنع صحة الذكاة 
دخو عبر مكلف ممأ فحك الجان وسلذكر اجساب التسمية علىالل حة عند قوله 9 ولا 
تأ كلوا غم يذ كراسم الله عليه ؛ اذااشههنا اليه انشاءالله * وقدروى فىالاسسة على ارسال 


الكلب ماحدثنا محمد 00 حدثسا انوداود قال حدثنا محمد بن كتير فال حدثنا 
تسسحا 
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0 عن عبدالله بن ال ىالسفر عن الشعبى قال قال عدى بن حاتم سألت رسوتالله صلىالة 
عليهوسلم فقلت ارسل كلى قال اذا سيت فكل والا فلات كل وان كل منه فلاتأ كل 
فاتما امسك على نفسه وقال ارسل كلى فأجد عليه كلبا آخر فال لا تا كل لايك انها سميت 
على كلبك فنهاه عن ١‏ كل مالم يسم عليه وماشاركه كلب آخر م يسم عليه فدل على امن 
شرائط ذكاة الصد التسممة على الارسالوهدا دل ايضا على ان حال الاارسال ععزلة حال الذيح 
فىوجوب التسميه عليه *# وقداختلف الفقهاء فىاشياء من ام الصيد مئها الاصطياد يكلب 
المجوسى فقالاصحاسا ومالك والاوزاعى والشافبى لابأس بالاصطاد بكلب المجوسى اذاكان 
معلما وان كان الذى علمه جوسيا بعد ان يكون الذى ارسله مسلما وقال التورى ١‏ كره 
الاصطياد بكاب المجومى الاان يأخذه من تعلم المسلم * قال ابوبكر ظاهى قوله تعالى 
23 0 عايكم © إِسْتضى جواز صيده واياحة ا كله ولم شرق بان ان يكون 
مالك مسلما اومحوسا وايصضا فانالكلب اله كالسكين يداح مها والثوس برمى عبافواجحب 
انلامختلف حكمالكلب لمنكان كسائر الآ لات التى يصطاد ها وايضًا فلا اعتبار بالكلب 
واما الاعتار ل الاترى ان مجوسيا لواصطاد يكلب مسلم لم محا كله و كذلك اصطياد 
المجل يكلب المحوسى شنىان حل ا كله * فانقيل فال اللهتعالى إيستاونك ماذااحل لهم ق لاحل 
لكمالطيبات و 00 من الخوارح مكليين تعامونهن مماعلمكمالله © ومعاوم انذلك خطاب 
للمومئين قواحجب ان يكون تعلم المسلم شرطا فىالاباحة * قبل له لامخاو تعلم المجوسى 
من ان كن عل تعلم المسلم المئسر وط فىاباحة الذكاة اومقصراً عنه فانكان مثله فلااعشار 
بالمعام واعاالاعتبار محصول التعليم الاترى انه لوملكه مسلٍ وهو معلم كتعلم المسلم جاذا كل 
ماصاده فاذا لااعتباربالملك وا هاالاعتيار بالتعلم وانكان تعلمالمجوسى مقصرا عن تعلم المسلم 
حق نخل عندالاصطياد بعص شرائط الذكاة فهذا كلب غيرمعلم ولامختلف حينئذ حكمملك 
الوم والمسم فى حظر مايصطاده : واماقوله لإتعلمونهن تماعلمكم الله فانه وانكان خطايا 
للمسلمين فالمقصد فيه حصول التعلم للكلب فقاذاعلمه المجوسى كتعلم المسلم فقدو جد المعنى 
المنروط فلاإعشار بعد ذلك علك المحومسي »* واختلفوا فىالصيد بدركة حا فقال ابوحيفة 
وانو وسف ومقد فيمن يدرك صيد الكلباوالسهم قفيحصل فى بده حيا م يموت فأيه لابو كل 
وان لم هدر على ذنحه حتى مات وقال مالك والشافى ان لم هدر على ذبحه حت مات | كل 
وانماتق بده وان قدر على ذ نحه فلم يذ حه يو كل وانلم محصل ىده وقالالثورى انقدر ان 
باسك من! لكاب فيد بحه فام بفعل م يؤكل وقالالاوزاعى اذا امكنه ان بذ كه ول شعل لم 
يؤ كل وانلم: كته وباك ار فىده ا كل وقال الليث انادركه فىفىالكلب فاخرج 
سكنه من خقه اومتطقته لبذ نحه شات | كله وان ذهب لببخرالسكين من حر جه شات قبل 
9 كي قم 0 5011 اذا حصل فى ده دنا قلا اعتبار بامكان ذنحه اوتعدره 
كمي 0 شرط ذكانه اليج وذلك لانالكاب اما حل صيدء لامتناع الصيد وتعذدااوصو وذلك لانالكاب اما حل صيدء لامتتاع الصيد لاه ا 
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الامنهذه الجهة فاذا حصل فى بده حيافقد زالالمعتى الذى مناجله اسبح صيده وصار عنزلةم 
سائرالبهاتم الى مخاف عليها الموث فلا تكون ذكاته الابالذ مح سواء مات فىوقت لا در على ' 
ذنحه اوقدر عليه والمحتى فيه كونه فى بده حيا 45 فانقيل اعا لمتكن ذكاة سائر البهاتّم الا 
بالذع لان ذيحها قدكان مقدورا عليهولومات حتفانفها لميكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب 
والسهم قدكانت تكون ذكاة للصيد لولم حصل فىيده حتىمات فاذاصارف يده ولم سقمنحيا»ه 
بمقدار مابدرك ذكاته فهو مذى مجراحة الكلب وهو عرزلة مالو ضار فىيده بعد الموت : 
'قل له هذا على وجهين احدما ان يكون الكلب قدجرحه جراحة لايعاش من مثلها 
الامئل حياة المذ بوح وذلك بان يكون قد قطم اوداجه اوشق جوفه فاخرج حشوءه 
فاذاكان ذلك كذلك كانت جراحته ذكاة له سواء امكن بعد ذلك ذيحه اولم يمكن فهذا 
الذى تكون جراحة الكلب ذكادله واما الوجه الآآخر فهو ان يعدش من مثلها الا انه افق 
موله بعد وقوعه فى بده فى وقت لم يكن هدر على ذنحه فهذا لا يكون مذاى لان تلك 
الحراحة قدكانت ممراءاة على حدوث الموت قبل حصوله فى بده وامكانذكانه قاذاصار بده 
حيا بطل حكم المراحة وصار عنزلة سائر البهائم التى يصيبها جراحات غير مذ كية لها 
مثل المتردية والتطيحة وغيرها فلا يكون ذكانه الابالذ مح * واختلفوا فىالصيد يغيب عن 
صاحه فقال اتوحيفقة واو وسف وجممد وزقر اذانوارى عنه الصد والكلب وهو فى طله 
فوجده قدقتله جاز ا كله وان ترك الطلب واشتغل يعمل غيره ثم ذهب فى طله فوجده 
مقتولا والكلب عنده كرهنا ا كله وكذلك قالوا فى السهم اذارماء به فغاب عنه وقال مالك 
اذا ادركه من دومه | كله فى الكاب والسهم حجيعا وان كان ميتا اذا كان فيه اثر جراحة 
وان بات عنه ليأ كله وقال الثورى اذارماه فغاب عنهبوما اوليلةكرهت ١‏ كله وقالالاوذاءى 
ان وحجده من الغد مينا ووجد قيه سهمه أواثرا فلا كله وقال الشافجى الفياس ان لاي كله 
اذا غاس عنه عي قال أنو بكر روى عنان عماس انه قال كل ما اصديت ودعما اعيت وفى 
لس اخ عه وماغان عنك للة قلا تأ كله والاصماء ماادركه من ساعته والاعاء ماغاب عنه 
وروى التورى عن موسى إن الى عائئشة عن عند الله بن الى رزين عن النى. صل الله عليه 
وسلم فى الصيد اذاغاب عنك مصرعةكرهه وذكرهوامالارض وابورزن هذا ليس بابيرزين 
العقيل صاحب النبى صل الله عليه وسام واعاهواءودزين مولى الى وائل * ويدل علىانه 
اذا ترانجى عن طلبه لم يأكله انه لاخلاق اله لولم يغب عنه وامكنه ان يدرك ذكاته فلم 
بفعل حت مات انه لا يؤكل فاذا لمبترك الطلب وادركه ميتا فقدعلدنا انه لميكى يدرك ذكاته 
فكان قت لالكلب اوالسهمله ذكاة له واذا تراختى عنالطلب كاز انيكون اوطليه فىفوده 
ادرك ذكانه ثم لم شعل حتى مات فانه لا يؤكل فاذا لم يترك الطاب وادرك حيانه يقن ان 
ان قتل الكلب ليس بذكاة له فلا جوز | كله ألا نرى انالنبى صلى الله عليه وسلمفال لعدىبن 
حاتم وان شاركه كلب آخر فلا تأكله فلعله ان يكون التاتى قتله فحظرالشارع صلىاللّهعليه 
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وسلم ا كله حين جوز ان يكون قتله كلب آخر فكذلك اذا جاز ان يكون مماكان يدرك : 
ذكاته لوطليه قلم شعل وجب ان لايؤكل لتحويز هذا المعنى ففنه يز: فانقل روى معاوية 
ابن صا عن عدا لرهن بن مجببر بن تشير التضرعى عن اسه عن ألى أعلية عن لنبى صل الله 
وسلم قالذى درك صيده بعد ثلاث بأكله الا انسآتن وروى قبعض الالفاظ اذا إدركت 
لعاد دلااث وسومك 43 فكله ما سان م51 قل له قدانشق ايع على رفض هذا الخير وترك 
انتب الدهرة و احدها اناحدا من الفقهاء لاهول أنه اذاو جده بيعدنلاث بأ كلهواتثانىانه 
اباح له ا كله مالم نتن ولا اعتبار عند احد بتغير الراحة والثالث ان تغيرالرا حة لاحكم له 
فهساتر الاشاء واعا الحكم تعلق بالذكاة اوفقدها فان كان الصصد مذ كى مع تراخخى المدة 
فلاحكم للراحة وانكان غير مذي فلاحكم ايضا لعدم تغيره * وقدروى ممد بن ابراهم 
التيمى عن عسى بن طلحة عن جمير بن سلمة عن رجل مننبد انرسولالله صلى الله عليه 
7 مس بالرو حاء فاذاهو حدار وحش عقير قبه سهم قدمات فقَال رسولالله صلل الله عله 
دعوه حى غيى* صاحه لشاءالتنهدى فقال يارسولالله مىرميتقى فكلوه فاص ايا بكر ان 
شم بين الرفاق وهم حر مون شُنالناس من تيح بدلك قايباحة أ كله انتراخى عن طلليه لترك 
التي صلى اشعليهو سل مسألته عن ذلك ولوكان ذلك مختلف حكمه لسأله وليسفىهذا دليل على 
ماذ كرمن قبل انه جائز ان يكون الى صل الله عليه وسلٍ شاهد هذا امار على حال استدل بها 
على قرب وقتاخر احة منسلان الد م وطراونه ومحى * الراءمى عقنه قعل أنه يترا عن طليه 
فلذلك لميسأله عد مد فان قبل روى هشمعن انى هشمعنانى شر عن سعيدبن جبير عن عدىبإن 
حاتم قال قلت يارسو ل الله انا اهل صيدبرعى |احدنا الصيد فغس عنهالليلة واللبلتينم يتبع 2-8 
له فه قال ذا وعدت عبات ند فد به الرسبع وعلمت ان 
سهمك قتله فكله 6 قبل لههذا وجب انيكون واصابهبعد لال كثيرة ازياً كله اذاعل انسهمه 
قله ولالعام ذلك قولاحد 3 ان العام أذ نه اعتبر ا لعلم بان سهبمه قتله وايضا قانه لاحصل 
له الم يآن سهمه قتله يعدما تراخى عن طله وقد شرط صبلىالله عليه وسلم حصول العلم 
بذلك فادا لم يعلم بذلك فواجب ان لايأ كله وهولايعام اذا تراحى عن طلله وطالت المدة 
ان سهب.ه قتله ل ا اككاسا ماحدننا عبدا ليائى بن قانع قال حدسنا عدا لله بن! حمد بن 
حنبل قال حدننا مد نعباد قال حد ناجم دبن سليان عن مشمول عن تمروين ممع نا بيه عن جدم 
فالقلت يأرسو لالله انااهل بدووتصد بالكلا المعلمة ونرع ىالصد شاحل امن ذلك و مارم 
علينا قالاذاارسلت كلبكالمعلم وسميت فكل مماامكعليك ١‏ كل اويا كل قتلاولمقتل واذا 
رمسسالصيد فكل ممااصميت ولاتأ كل ممااعيت فححظر ماامى وهوماغانعنهوهو مول على ما 
0 تراخجىعن طلم هلانهلا خلا ق اتداذاكانفىطليءه اكل 6 فان قبل فقداباحقىهذا الخديث 
الا بيه لكات وخر كادف قولكمي: قبل ا 00 
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مطل 
فىاكله عليه السلام 
من الشاة الت ىاهدتها 
اأيه البهودية من 
دون أن سألهااى 
ذرحية مسلم أم بود 





( قوله وباغنى عن 
عطاء الى آخره ) 
أخد ذلك من همومه 
قوله تعالى ( وطعام 
الذين اونواالكتاب 
حل لكم, ) حيث م 
بستعن (المصححه) 


وبع 007 انه 
تزلت فيه الآآية ومجوز انيريد به اليوم الذى تقدم ذكرء فىموضمين احدها قوله ( البوسن' 
] ينس الذين كفروا من د سكم ) والآآخر قوله تعالى ( اليوم اككلت لكم ديسكم ) قبل 
انه بوم عرفة فىعام ححة الوداع وقبل زمان رسولالله صلىالله عليه وسلم كله على ماقدمًا 
من اختلاف السلف فه :هه والطسات ههنا جوز ان بريد مها ما استطناه واستلذذناه ماعد|ا 
مابين محربمه فىهذه الآ يات وفىغيرها فيكون عموما فىاباحة حميعالمتلذذات الا ماقام دليل 
حظره و محتمل ان بريد بالطسات ما اباحه لنا من سار الاشاء التى ذ كر اباحتها فى غيرهذا 
الموضع * وقوله تمالى #وطعام الذين اونوا الكتابٍ حل لكم# روى عن ابن عباس 
وانى الدرداء والحسن ومجاهد وابراهم وقتادة والسدى اله ذبانحهم وظاهي. يقتضى ذلك" 
لان ذبائحهم من طعامهم واواستعملنا اللفظ على عمومه لا نتظم حميع طعامهم من الذبائحُ 
وغيرها والاظهر ان يكون المراد الذبائم خاصة لان سائر طعامهم من ايز والزيت وسائر 
الادهان لايختاف حكمها بن يتولاه ولاشبة فىذلك على احد سواء كان المتولى لصلعة, 
وانحاذه مكو سا اوكتاسا ولاخلاف قه ببنالمسلمان وما كان منه غبرمة كي لا تتاف حكيه 
فىاجاب حظره من نولى امانته منمسام اوكتانى اومجوسى هلما خص الله تعالى طعام اهل 
الكتاب بالابحة وجب ان يكون مولا على الذباتم التى مختاف حكمها باختلاف الاديان 
وايضا فان النى صل الله عليه وسلم | كل هن الشاة المسمومة المشوية التى اهدت اله 
اليهودية ولم يسئلها عن ذحتها أهى من ذحة المسلم اماليهودى * واختلف الفقهاء فيمن 
حل دين اهل الكتاب من!اعرب فقال ابوحنيفة وابو بوسف وحمد وزفر منكان هود 
اونصرانيا من العرب والعحم فذحته «ذكاة اذا سمى الله عايها وان سمى 'انصرانى عليها 
اسم المسيح لم تؤكل ولافرق بين العرب والعجم فىذلك وفال مالك ماذحوه لكنائسهم 
أكره اكله وماسهى عليه باسم المسيح لالِوْ كل والعرب والعبجم فيه سواء وال الثورى 
اذاذخ واهل به لغيراللة كرهته وهوقول ابراهم وقالالثورى وبلغنىعنعماء انه قال قد 
احل الله ما اهل به لغير الله لانه قد عام انهم سبقولون هذا القول وقال الاوزاعى اذا 
سمعته يرسل كابه ياسمم المسيح ١‏ كل وقال فما ذح اهل الكتايين لكنائسهم واعيادهم 
كان مكحول لابرى به بأسا وبقول هذه كانت ذباحهم قبل نزول القرآن ثم احلها الله 
تعالى فىكتابه وهوقول اللسث بن سعد وقال الر بيع عن الشافى لاخير فى ذبالم نصارى 
العرب منبى تغلب قالومندان ديناهلالكتاي قبل زولالقران وخالفدنناهلالاونان 
قبل نزول القر أن فهوخارج مناهل الاوثان وتقبلمنه الجزية عربيا كاناوتحميا وم ندخل 
عليهالاسلام ولميدن بديناهل! لكتاب فلا شبلمنه الاالاسلام اوالسف ف#: قال انوبكروقد 
| روىعنجاعة منالسلف القول فىاهلالكتان هن العرب مفرقاحد مهم فيه بينمندان 


1 بذلك قبل نزول القران او بعده ولانعام احدا من السلف والخلف اعتبر فيهم ما اعتيره 
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ٍ الشافى فىذلك فهومنفرد بهذه المقالة خارج بها عناقاويلاه ل العلم * وروىسعيد بنجير 

| عن ابن عباس فىقوله ١‏ لا ١‏ كراه فى الدين »4 فال كانت المرأة من الانصار لا يش لها ولد 
فتحلف لان عاش لها واد لتهودنه فلما اجليت نوا ضير اذا فيهم ناس منابناء الانصار 
فقالت الانصار يارسولالله اساؤنا فاتزل الله إ لا١‏ كراه فىالدين 4 قال سعيد فنشاء لحق 
مم ومن شاء دخل الاسلام فلم شرق فما ذ كر بين من دان باليهودية قلى نزول القرآن 
و إعده * وروى عبادة بننسى عن عضيف بن الخارث انعاملا لعمر بن الخطاب كتب اليه | ( قوله نسى ) بضم 
أن ااام الناضرة كرون اقوراء ويس وق اتيت ولايؤتون المت فاترق فكتىاله ا 
مر ا: طائفة مناهل الكتاب * وروى مد بن سيرين عنعبيدة قال سألت عليا عن ذبائح 00 
تصارى العرب فقال لاحل ذبائحهم فانهم لميتعلقوا مندينهم يثى” الابشرب المّر* وروى 
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس فال كلوا من ذبائ نى تغلب وتزوجوا من 
نسامهم فان الله تعاللى قال فى كتاءه ومن بتولهممنكم فأنه منهم 4 فلوم يكونوا مهم الا بالولاية 
كانو| منهم ولم بفرق احد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القران وبعده فهوا ماع 
منهم * ويدل على بطلان هذه المقالة من التفرقة بين من دان بدين اهل الكتاب قبل نزول 
القران اوبعده قولالله تعالى ( يا اءها الذين آمنوا لا عخذوا اليهود والتصارى اولاء بعضهم 
اولياء بعض ومن بتولهم منكم 6 وذلك اما شع على المستقبل فاخبر تعالى بعد نزول القران 
ان من بتولاهم من العرب فهو منهم وذلك مَتضى ان يكون كتابا لانهم اهل الكتاب 
وان حل ذبائحهم لعوله تعالى و وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم © * ومنالناس من 
32 اناه لالكتاب م بنواسرا م لالذبن ينتحلونا لمهودية والنصراية دوزمن سواهم من 
العري والعجم الذن دانوا بدنهم ولم فرقوا فىذلك بين من دان بذلك قبل .زول القرآن 
وبعده ويحتحجون ففذلك قوله ‏ ولعد انينا نى اسرائيل الكتابٍ والحكم والنبوة ) فاخبر 
ان الذين أ ناهم الكتاب هم نو اسرائيل ونحديث عبيدة الساماتى عن على انه قال لاتحل 
ذباح نصارى العرب لانم لم ستعلقوا من دينهم بشى” الابشعرب ار اماالابة فلادلالة فيها 
على قولهم لانه اما اخبر انه آتى بى اسرائيل الكتاب ولم بنف بذلك ان يكون من اتحل 
دبنهم فيحكمهم وقد قال ابن عباس نحل ذبانحهم لقوله تعالى ١‏ لا موا اليهود والتصارى 
اولياء بعضهم اولياء بعض ومن بتولهم منكم فانه منهم ) فلولم يكونوا منهم الابالؤلاية لكانوا 
منهم وقول على رضىالله عنه فىذلك وحظر ذبائم نصارىالعرب ليس منجهة انهم منغير 
ب اسرائيل لكن من قبل انهم غير متمسكين باحكام تلك الشريعة لاه قال انهم لا بتعلفون 
مندبنهم الابشسربا مر ولم هَل لاهم ليسوا من نى اسرائيل فقول منقال اناه لالكتاب 
لابكونون الامن بى اسرائيل وان دانوا بدينهم قول ساقط مردود * وروى هشام بن 
حسان عن مد بن سيرين عن الى عبيدة عن حذيفة عن عدى بن حاتم قال انينا النجوصل 

١‏ اشل وس شرل رسوقات عراه عله وطاق وعلاى ان بام اشاح تب اقلت له وى 

اريم . - مت ا 













ص عد ع جا كيه 
دينا فقال انا اعلم بدسنك منك قلت انت اعلم بدي منى قال في ألست دكوسيا قال قلت إلى قل, 
ألست ترأس قومك فال قلت بلى فال ألست تأخذ المرباع قال قلت بلى قال فان ذلك لا نحل" 
لك وودنك قال فكأاق و بت ان على مها عصاضة وكا ىتنواضعت عيبا وروى عدا لسلام نََ 
حرب عن عطيف بن اعين عن مصعب بن سعد عنعدى إن حائم قال ابيت النى صل اللاعليه ؛ 
وسا م وففعنق صليب ذهب فقال القهذا الوثن عنك ثمقرأً إامخذوا احيارهم ورهبامم اربايأ 
من دو نالل » فال قلت يارسولالله ما كنا نعبدهم قال اليس كانوا حلون لكم اه 
وجل عارك و ريرق جلك جا لل ا لسري لوال الاق عراءت رول ذقين التريد 
ضروب من الدلالة على ما ذ كرنا احدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه الى متتخذى 
الاحمار والرهبان اريابا وهم اليهود والتصارى ولم نف ذلك عنه من حيث كان عسبيا وقال 
فىالحديث الأول النيك دكوها وهم صلف من التصارى فلم حر جه عنهم باخدهم المرياع 
وهوربع الغدمة ولد سس ذلك من دين لتصارى لان د نهم انالغناع لاحل فيدا يدل على أن 
ترك العسك عا بنتحله المنتحلون للاديان لا مخرجهم من ان يكونوا من اهل تلك الشريعة , 
وذلك الدين ويدل على ان العرب وى اسرائيل سواء فيا كسارن من دين اسل كسا 
وانهم غير مختائى الاحكام ولما لم يسأله الى صل الله عليه وسلم عما تكله مندينالنصارى أكان 
قل نزول القر ان اوبغده ونلسه الىفرقة منهم منغيرمسئلة دل علىانه لافرق بين من ١‏ خل 
ذلك قبل نزول القران اوبعده والله اعلم 
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م يأب روج الكتا سات 0 


هال الله تعالى عهوالنحصنات من الذان اونوا الكتاب من قبل كم و قال انو بكر اختاف والمراد 
باللحصنات ههنا فروى عن اسن والشعبى وابراهم وااسدى انهم العقائف وروى عن تمر 
مايد ل على | نالمعنى عند ذلك وهو ماحدثنا جعفر بن مم دالواسطى فال حدثنا جعفر بن جمد بن العان 
قال حد سا! بو عسدقال حدانا تههد بن بريد ع نا لصلت ان مهرام عن سققبن تنا وك قال روج 
حذافة بهودية فككتب اليهعمر انخل سيلها فكتساليه حذيفة أحرام هى فكتباليه عمر لا 
ولكنى اخاف ان نواقعوا المومسات منهن وال انوعريد يعتى العواهى فهذا بدل على ان معنى 
الاحصان عنده ههنا كان على اأعفة وقال مطرف عن الشعى فى قو له ( والمحصنات من الذين 
اوتوا الكتايمن قبلكم > قالاحصان اليهودية والنصرانية ان تغتسل من الْنابة وان تحصن 
فراجها وروى ابن الى مسج عن مجاهد ١‏ والمحصنات من لذين اونوا الكتاب من قبلكم » 
فال الحرائر جةة قال ابو بكر الاختلاف فى تكاح الكتابية على احاء مختلفة منها اباحة تكاح 
الحرائر منهن اذا كن ذميات فهذا لاخلاف بين ااسلف وفقهاء الامصار فه الات بروىعن 
ابن جمر انه كرهه حدئنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن مد بنالعان قال حد .ناا بوعبيد 
في قال حدثنا يح بن سعيد عن عبد الله بن نافم عن ابن عمر اندكان لايرى بأنسا بطعام اهل 












, ساهو الم مف 


! الكتاب ويكره تكاح نساءهم * فال جعفر وحدنا ابوعييد قال حدثنا عبدالل.ن صالم عن م 





الليث قال حدثى نافع عن ابن تمر انهكان اذا سئل عن تكاح اليهودية والنصرائية قال ان 
الله حومالمشمركات على المسلمين ولااعلم من الشمرك سيا اعظم منان تقول ريها عسىابن مميم 
اوعد من عسدالله # قال بوعسد وحدتى على ن معد عن الى الملسح عن مهمون نن مهرأن قال 
قلت لابنمرانا بارض مخالطنا فيها اهل الكتاب أفتنكيم نساءهم ونأكل منطعامهم قال فقراً 
على آبة التحليل واية التحريم قال قات الى اقرأ ماتقرأ أتتكح نساءهم و نأ كل طعامهم 
قال فاعاد على ابة التحليل وآية التحريم ::. هال ابو بكر يعنى بآ بة التحليل ا والمحصنات من 
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) وبا ية التحرم ( ولا تشكحوا المشركات حتىيؤمن © فلما 
رأىانعمر الا سّن ينظامهما شتضىاحداما التحليل والآخرىالتحرم وقف فه ولم شطع 
باباحته ‏ وانفق جماعة من الصحابة علىاباحة اهل الكتانالذميات سوى|بنتحمر وجعلوا قوله 


و ولانتكحوا المشركات ) خاصا فىغيراهل الكتاب 4 حدثنا حعفر بن محمد قال حدثناجعفر 0 ا به 
ابن محمد بن العان قال حداسا انتوعد قال حدثنا عند الرحمن بن مهدى عن سفنان ع نحماد | الصحابة على اباحة 
قال سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية فال لابأس قال قلت فاناللهتمالى وال | تكاح الكتابيات 
ل ولا سكحوا المشركات حت يؤمن © قال اه لالاوثان والمجوس وقد روى عن عم رماقدمنا 00 0 
ذكره ودوى ان عمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلية وهى نصرانية وتزوجها | رضىاَّتمالل عنهما 
على نساته وروى عن طلحة .نعسدالله اله تزوج يهودية مناهل الشام وتروى اباحة مد 
عامة التابعين منهم الحسنوابراهم والشعى فى اخرين منهم * ولامخلو قولهتعالى ( ولامكحوا | يفني الفاء الاولى 
المشركات © من احد معنيين اما ان يكون اطلاقه مقتضا لدخول الكتابيات ففه اومقصودا | وكسر الفاء النانية 
على عمدة الاوئان غير الكتابمات فان كان اطلاق اللفظ ,اول ايع فان قوله إ والحصنات | قال ابن الاتارى 
من الذين اونوا الكتاب من قبلكم مخصه ويكون قوله تعالى ١‏ ولا تنكحوا المششركات 4 11 0 
مانا عليه لانه متىامكننا استعمل الا ستّين على معتى رتيب العام على الخاص وجب استعمالهما | الاولى الا فرافصة 
و مجرلا سا سقاص بالعامالااسقين وانككان قوله ( ولا تشكحو االمتمركات © اعاسّاولاطلاقه | ابا 0 امس أ ةعمان 
عبدة الاوثان على ما بيناه فىغيرهذا الموضع فقوله تعالى (( والمحصنات منالذين اوتواالكياى ١‏ رضوالله 0 
«نقبلكم ) ثابت الحكم اذليس ف القر ان مادوجب نسخه جذ: فان قبل قولهتعاللى بإروالحصنات 
منالذين اوءوا الكناب من قبلكم > اما المراد به اللانى كن كتابيات اسلمن كا قال تعالى 
فىاية اخرى ١‏ وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما انزل اللكم وما اتزل اليهم 4 
وقوله تعالى ١‏ لسوا سواء من؛هلا لكتاب امة فائٌة ستلون آياتاللها ناء اللبلوهم يسجدون 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » والمراد من كان من اهل الكتاب فاسلم كذلك قوله 
( والمحصنات من الذين اونوا الكثان من تبلكم ) المراد به من كان من اهل الكتياف 
فاسلم :7: قبل له هذا غلط من وجوه احدها اناطلاق لفظ اهل الكتاب منصمرف الى لطائفتين 
15 من اليهود والتصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار ولايطلق احد على المسلمين امهم : 


بت للق سه 





00 2 


. هل الكتاب كا لايطلق عليهم امهم بود اونصارى والله تعالى حين قال 2 وان من اهل ٠‏ 
الكتاب لمن يؤمن بالله 6 فانه لم يطلق الاسم عليهم الا مقيدا بذكر الامان عقيبه وكذلك ' 
قال ب( مناهل الّكتاب امة قائمة بتلون ايات اللّه! ناء الليل وحم يسجدون ) فد كر ا امهم بعد 
وصفهم انهم اهل الكتاب ولست واجدا فىتى” منالقر آن اطلاق اهلا لكتاب منغي رتقييد 
الا وهو بريدءه الهودوالتصارى والثانى انه قدذ كرالمؤمناتفىقوله إوالحصناتمن اللو منات 6 
فانتظم ذلك سائر المؤمتات ممن كن مشسركات اوكتابيات فاسلمن وبمن نشأ منهن على الاسلام 
فير جائز ان يعطف عليه مؤمنات كن كتابرات فوجب ان يكون قوله ١‏ والحصات من الذين 
اوتوا اتكتاب من قبلكم > على الكتابيات اللانى لم يسلمن وايضا فان ساغ التأويل الذى 
ادعاه من خالف فيذلك فغير جاتر لنا الانصراف عن الظاهى الىغيره الا بدلالة ولدس معنا دلالة 
توجب عسرقه عن الظاهى وايضا فلو حمل على ذلك ازالت فادنه اذكانت مؤمئة وقد قد" 
فى الآ ية ذ كرا موٌهنات وايضا لماكانمعاوما انه لم برد قوله تعالى ف( وطعاءالدين اونوا الكتاب , 
حل لكم »© طعام المؤمنين الذي نكانوا من اهل الكتاب وان المراد به اليهود واللصارى 

كذلك قوله ( واللحصنات من الذين اونوا الكتاب # هو على الكتاسات دون المؤمئات 
لد و محتيج للقائلين تحر مهن هوله تعالى ( ولا مسكوا بعصم الكوافر © #: قبل له اعا ذلك 
فىالحربية اذا خرج زوجها مسلما اوالحرنى تخرج امرأنه مسلمة ألا نرى الىقوله فا واسئلوا 
ما اتفقم وليسئلوا ما انفقوا © وايضًا فلوكان عموما لخصه قوله ( والمحصنات من الذين اوانوا 
الكتاب من قبلكم # وقداختلف فى نكا حا لكتابيات من و-جه آخر فقال١‏ بنع.اس لاضحل 
نساء اهل الكتاب اذاكانوا حرياوتلاهذه الآرية ( قاتلوا الذبنلايؤمنو نبالل ولاباليومالآ خر ‏ 
الى قوله 4 وهم صاغرون ؟ قالالحكم حدثت بذلك ابراهم فاحجبه ولمشرقغيره ممن ذ كرا 
قوله منالصحابة بين الحربيات والذميات وظاهى الآآية قتضى جواز تكاح الجيع اشمول 
الاسم لهن :8 قال ادو بكر ومما محتج بد لفول ابن عباس قوله تعالى ١‏ لا مجد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآاآخر بوادون من حادالله ورسوله » والتكام بوجب المودة بقوله تعالى (خاق 
لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 فيابتى ان يكون 
نكاح الخر سات حظورا لا نقوله تعالى دوادون من حاد الله ورسوله ؛ اعا انشع عل اهل 
الحرن لاعهم ق حد عير حدنا وهدا عتدنا اما يدل على الكراهة واصحانا كرون 5-0 
اهل الحرب من اهل الكتاب * وقداختاف السلف فى تكاح المرأة من نى تغلب فروى 
عن على ابد لاجور ام لمبتعلقوا من النصرانية الابشرب مر وهو قول ابراهم وحابر 
بنزيد وقال ابنعبا سلابأس بذلك لانهملولميكونوا منهم الا بالولاية لكانوا منهم * واختلف 
ايضا فى نكاح الامة الكتابية وقد ذكرنا اختلاف العقهاء فيه فى سودة الأساء ومن تأول 
قوله ( والمحصنات من الذين اونواالكتاب من قلكم 6 على الخراثر جعل الاباحة مقصورة 
في على تكاح الحرائر م نالكتابيات ومن تأوله على العفة اباح نكا الاماء الكتاسسات * واختلف 


> 7 
حنم 0 





ايع رابسم جيه 
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في اموس فقال جل السلف وا كر الفقهاء لسوا اهل الكتاب وقال آخرون هم اهل 


الكتاب والقائلون ذلك شواذ والدليل على انهم ليسوا اهل الكتاب قوله تعالى ( وهذا 
كتاب اتزلتاء مبارك فاتبعوه وانقوا لعلكم ترحمون انتقولوا امماائزل الكتاب على طائفتين 
من قبانا © فاخير تعالى اناهل الكتاب طائفتان فلوكان المجوس اه لالكتان لكانوا ثلاث 
طوائف الاارى ان من قال اكالى على فلان جبتان لم يكنله ان يدعى أكثر منه وقول 
القائل انما لقيت البوم رجلين سنى ان يكون قدلقى أكثر منهما “#: فان قل ابا حككالله 
ذلك عن المثمركين وجائز ان' يكونوا قد غلطوا #د قبلله ازالله لم حك هذا القول عن 
المشمر كان و لكنه قطع بذلك عذرهحم للا هَولوا انما اتزل الكتاب على طاتفتين من قبلا 
وان كنا عن دراستهم لغافاكن فهذا اعا هو قولالله واحتحاج منه على المشش ركان فى قطم 
عذرهم بالقر ان * وايضا فان المجوس لالنتحلون شيأ منكتب الله المنزاة على اسياله وانها 
شرؤن كتاب زرادشت وكان متنييا كذابا فليسوا اذا اهل كتاب »* ويدل على انهم ليسوا 
اهل كتان حديث نحى بن سعد عن جعفر بن قد عن انيه قالقال عمر ماادرى كيف 
اصنع بالمجوس وليسوا اهل كيتاب فقال عبدالرحمن بن عوف سمعت رسولالله صلىاللة 
عليه وسل ول سنواهم سنة اهل الكتاب فصرم عم بالهم ليسوا اهل كتاب ولم مخالفه 
عدالر هن و لاعيره من لصعحابة وروىعدال رهن نعوف ع نالنى صلى لله عاليه و سل انهقال 
سنواءهم سنة اهل الكتاب ب فلوكانوا اهل الكتان ب لماقال سنواهم سنة اهل الكتاب ولقالهم 
مناهلا لكتاب وفى حديث لخر انه اذ الوه من حوس محر وقال سدوابهم سنة اهل 
الكشا “د فان قبل انلم يكونو اهل "كتاب فقد جعل الى صل الله عليه برسكني 
حكم اهل الكتاب شوله سنواءهم سنة اه لالكنتاب 26: قبلله انما قال ذلك فى الحزية خاصة 
وقد روى ذلك ففغير هذا الخبر وروى سفيان عن قيسين مسلم عن الحسن بن مد قال 
كتببالى صلى الله عليه وس الى حوس محر يدعو الى الاسلام قال فان اسلمم فلكم 
م 9 ولا نكاح نساهم وقد روى 
النهى عن صيد المجوس عن على وعبدالله وجابر بنعبدالله والحسن وسعيد ب زالمسيب وابى 
رافع وعكرمة وهذا بوجب ان لايكونوا عندهم اهل كتاب * ويدل على انهم ليسوا اهل 
كنات ان الى صلىالله عليه وسلم كتب الى صاحب الروم يا اهل الكتاب تعالوا الى 
ري موي 5-7 2 تشسرى ول «سه الى كتاب وروى فىقوله تعالى ١‏ الم 

لبت الروم © ان المسلمين احبوا غَة الروم لانهم اهل كتاب واحبت قريش غَلبة 
0 لانهم ضعا لسوا ياه ل كتاب لطر اودر رضىاللةعنه والفصة فىذلائك مشهورة 
واما من قالاعهم كانوا اهل كتاب 5 دذهطب ممهم بعد ذلك وجعلهم من اجل ذلك من 
اهل الكنان قان هدا لا يصمح ولايس سونه وان ست اوجب ان لايكونوا من أهل 
الكتاب لانالكتاب قد ذهب منهم وهم الآن غير منتحلين اشى” من كتب الله تعالى * 





م سولهم 


9 جبع ,ا للم قله 


0 
فى ا لكلام على | لصايئة 
وسان ملتهم 









وقداختلف فالصائين هم مناهل الكتاب املا فروى عناىحشيفة انهم اه لكتاب و 
ابوبوسف وتمد ليسوا اهل كتاب وكان ابوالحسن الك رخ قولالصابئون الذينهم عند. أ 
من اهل الكتاب قوم بنتحلون دين المسيح وقرون الاتجبل فاما الصايئون الذبن يسدون |. 
الكوا فب وهم الذين ساحية حران فامهم لسوا باهل كتاب علد حم د 30 قال | نويكر: 
الصابئون الذين يعرفون بذاالامم فى هذاالوقت ليس فبم اهل كتاب وا حالهم فىالاصل 
واحد اعنى الذن بناحية حران والذين بناحية البطا نح فىسواد واسط واصل اعتقادهم 
تعظهالكوا كب السعة وعمادها وامخاذهاا لهة وهم عبدة الاوئان فق الاصل ال1' مهم منذظهر 
الفرس على اقلم لعراقوازالوا مملكة الصابئين وكانوا نبطا ل بجسروا على عبادةالاوثانظاه| 
لامهم منعوهممن ذلك وكذزكالروم واه لالشام والمزيرة كانوا صابئين فلماسئصر قسطلطين 
جملهم بولسيف على الدخول فالنصرانسة فبطلت عبادة الاوئان من ذلك الوقت ودخلوا فى 
غمار التصارى فى الظاهص وبق كثير منهم على نلك النحلة مستخفين بعمادة الاوثان فلما ظهر 
الأسلام دخلوا فىحملةاللصارى ولم عبزالسلمون لهم وان التصارى اذ كانوا مستخنايم ْ 
لعمادة الاونان كامين لاصل الاعتقاد وهم اكم اأساس لاعتقاد هم ولهم أمور وصل قُّ | 
صياتهم اذا عقاوا فى كان ديهم وعنهم اخذت الاساعلية كمّان المذهب والى مذههم ' 
اننبت دعونهم واصلاميع انخاذ الكوا كب السبعة ١‏ لهة وعبادتها وامخاذها اصناما على 
اسماتها لاخلاف هم فىذلك واعا الخلاف بينالذين بناحبة حران ويينالذين سناحيةالبطا مح 
فشى' منشرائعهم وليس فيهم اهلكتاب فالذى يغلب فظن فقول انىحنيفة ف الصابئين 
انه شاهد قوما مسبم امهم يظهرون انهم منالتصارى وانهم ,رون الاجيل وينتحاون دين 
المسيح تقية لان كثيرا منالفقهاء لابرون اقرار معتقدى مقالهم بالجزية ولاشبل منهم الا 
الاسلام اوالسيف ومركان اعتقاده منالصائين ماوصفنا فلاخلافى بين الغفهاء انهم ليسوا 
اهل كتاب واه لاتؤكل ذبانحهم ولانتكيح نساؤهم 


2 ' باب الطهادة للصلاة 77 





قالالله تعالى فيا امهاالذين امنوا اذاقتم الممااصاوة فاغساوا وجوهكم» الآ.ية قال انوبكر 


ظاهرالاً بة َتضى وجوب الطهارة بعدالقيام الىالصلاة لانه جعل الفيام الها شرطا لفعل 
الطهارة وحكوالهزاء ان يتأخر عنالشرط الا نرى انمنفال لاعمرن ان دخات الداد فانت 
طالق اما بشع الطلاق بعد الدخول واذاقيل اذا ليت زيدا فاكرمه اند موجب للاكرام 
بعداللقاء وهذا لاخلافى فيه بيناهل اللغة انه مقتضى اللفظ وحفيقته ولاخلاف ببنالسلف 
والحلف إنالقيام الى السلاة ليس بسب لانجاب الطهارة وان وجوب الطهارة متعلق 
يسبب آخر غير القيام فليس اذا هذا اللفظ عموما فى اناب الطهارة بعد القيام الى 
الصلاة اذكان الحكم فيه «تعلقا بضدير غير مذكور وليس فى اللفظ ايضا مابوجب 
تكرار وجوب الطهارة بعدالقيام الوالصلاة منوجهين احدها ماد كرنا منتعلق الحكم 
بضمير غير هذ كور نحتاج فيه المرطلبالدلالة عايه مغيره والنانى ان اذا لابوجب الشكراد 





الي ل ير ل 01 
فى لنة العرب الاترى ان منقال لرجل اذا دخل زد دار فاعطه درها فد خلها رة إنه 
ش) يستحق درها فاندخلها مرة اخرى لم ل شأ وكذلك من قال لامرأته اذا دخلت 


الدار فانت طالق فدخلها صرة طلقت فان دخلها مية اخرى لم تطلق قتبيتم يذلك انهلس 
فىالا.ية دلالة على وجوب تتكرار الطهارة لتكرار القيام اليها عد قانقبل فلم بتوضاً احيد 
6 بة الامرة واحدة ##ه قبلله قدسًا انال ب غير مكتضة نفسها فى اجا الطهارة دون 
سان ممساد الصمير مها فقول القائل انهم وض اله 35 ة الاح واحدة خط لازالاءة 6 

معنى الحمل المفتشر الىالسان فهما ورد ه السان فهو المراد الذى .ه تعلق الك م على وجه 
الافراد اوالتكرار على حسب مااقتضاه بان المراد ولوكان لفظ الآأية عموما مةتضيا للحكم 


! ف وودقة ع مقر الىالسان لم يكن ايضا موجأ لتكرار الطهارة عندا لقيام اللها من 


جهة اللفظ واما كان بوجب التكرار من جهة المعنى الذى علق به وجوب الطهارة وهو 
الحدث دو نالقياماليها # وقد حدمنا منلا1نهم قالحدثنا ابومسرٍ الك رخىةالحدانا | بوماصم 
عن- فيان ع نعلقمة بن مرئد عنسليان بن بريدة عنابيه قال صلى رسول الله صلى الله عايه 


وسلم بومقتح مكة حمس صلوات بوضوء واحد ومسحعلى خفه فقال لهعمر يارسو ل الله صنعت 


سيا لجتكن تصنعه قالعمدا فعلته # وحدثنا منلاانهم قالحدثنا مدن بحىالذهلى قال حدثنا 
احمد بن خالدالوهى قالحدثنا ممدبن اسحاق عن ممد بن ىن حان عن عبد الله بنعند الله ن 
مر قال قل تله أرأيت وضوء عبدالله بنعمر لكل صلاة طاهى| كاناوغير طاهى من هو قال حد نيه 


اسماءينتزيد ين الخطابانعددا لله بن حتظلة بنانىعاص ا لغسيل حدما انرسولالله صلى الله عليه 


٠‏ وسلٍ كان امس بالوضوء عندكلصلاة طاه| كان اوغيرطاهى فالماشق ذلك على رسول الله صل الل 


عليه وسلم اعمس بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء الا من حدث فكان عدالله #رى 
ان به قوة على ذلك ففعله حتّىمات * فقددك الخد بثالاول على ان القيامالىالصلاة عيرمو جب 
للطهارة اذم مجدد النبىصلىالله عليه وسلم لكل صلاة طهارة فثبت بذلك ان فيه ضميرا به 


تعلق اجاب 'الطهارة وبين فىالحديث الثأنى ان الضمير هوالحدث ث لقوله ووضع عنه الوضوء 


الامن حدث # و بدلعلى انا لصمير فشه هوا خدث د ماروى سشانالتثورى عن حابر عن عند الله 
ابن ابى بكر بن مدن مرو بن حزم عنعبدالله.ن علقمة عن ابيه قال كان الوسلاتدعله 
وسلم اذا اراق ماء تكلمه فلا يكلمنا | ونسلم عليه فلا يكلمنا حتى . يأنى اهله فنتوضاً وضوءه 
للصلاة فقانا له فىذلك حين تزلت آبة الرخصة 3( يا اها الذبن امنوا اذا قم الى الصلوة 
فاعسلوا وجوهكم ) الآية فاخبر انالا بة تزلت فى احجان الوضوء من | لخدت غك القيام الى 
الصلاة # وحدسا منلا امهم فىالرواية قال اخيرنا خمد.نعلى ين زبد ان سعد بن منصور 

حدتهم قال حدهنا اسماعيل بن اإبراهم قال اخيرنا انون عن عبدالله ن الى مليكة عن ابن 


عباس ان رسولالله صلىالله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم اليه الطعام فقالوا ألا تأئيك | 


. بوضوء فال انما امرت بالوضوء اذا قت الى الصلاة :#: قال بوكر سأوه عن الوضوء من 
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0 
كان عليه السلام 
مأمورا بالوضوءعند 
كل صلاة ثم وضع 
عنه الوضوء الامن 


عحيدث 










واس “4 اج ؟ ويس - 4 
الحدث عندالطعام فاخبر انه امس بالوضوء منالحدث عند القيام الىالصلاة * ودوي انو 7 
المدى عن سعد بن الى سعيد المقبرى عن الى هى برة قال قال رسول الله صل الله عليه ويه 
لولااناشق على امى لإا حمس رثك فىكل صللاة لوضوء ومع كل وصضصوء ء لسواك وهدا يدل ةا 
الآية لم نقتض انحا الوضوء لكل صلاة من وجهين احدها انالآاية لواوجبت 3 1 
قال لامرت فىكل صلاة توضوء والثانى اخارة يانه لوامن به لكان واجبا بامسه 1 
وروى مالك بن انس عنزيد بزاسلم ( اذا شم الىالصلوة فاعسلوا وجوهكم )» قال اذأ 
قم من المضمجع يعنىالنوم وقدكان ردالسلام محظورا الا بطهارة * وروى قتادة عن امسين 
عن حصان ابى ساسا عن المهاجر قال است اللى صل الله عليه وسام وهو حوهًا فُسَلمثٌ 
عليه قلما فرغ من وضونه قال مامئعنى ان ارد عليك السللام الآاى كنت على عبر وضوء 
وحدنا عبدااباق بن فائع فال حدننا عممدبن شاذان قال حدسا معلى بن منصورقال!خيرلى 
مد بن ابت السدرى قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن حمرفى حاجة الى ابن عباس فلما 
قضى حاجته من ابن عباس كان منحديثه بومتذ قال ينا اانى صلى الله عليه وسام فوسكة 
من سكك المدينة وقد خرج منقغائط اوبول فخري عايه رجل قسام عليه فام برد عله ثم 
ان النبى صلى الله عليه وسام ضرب بكفيه على الخائط ثم مسح وجهه ممضرب ضمربة اخرى 
مسح ذراعيه الى المرفقين ث رد على الرجل السلام وقال لم عنعنى ان ارد عايك الا الى لم 
١كن‏ على وضوء اوقال علىطهارة فهذا بدل على انرد السلام كان مشروطا فيه الطهارة 
وجائر ان يكون ذلك كان خاصا للنىصلى الله عليه وسام لاانه لمرو انه ىعر رد السلام الا 
على طهارة وبدل على انذلك كان على الوجوب انه مهم حينخاف فوت الرى لان رد السلام 
اما يكون على الخال فاذا تراخى فات فكان عنزلة من خاف فوت صلاة السد او صلاة 
الجنازة انتوضاً فيجوز له الني.م وجائز ان يكون قد نسخ ذلك عن النى صل الله عليه وسام 
ومجوز انيكون هدا الحكم قد كان باأقيا الى ان قضه | الله تعالى ** وقد روى عنانى بكر 
وعمر وغمان وعلى انهم كانو| توضوّن لكل صسلاة وعدا مول على انهم فملوه استحابا 
وقال سعد اذا توضأت فصل بوضوك مالم محدث وقد روى ابن الى ذئبٍ عن شعبة مولى 
ابنعياس ان عنيد بنتمير كان وها لكل صلاة ويتأول قوله تعالى « اذا قم الى الصاوة 62 
فانكر ذلك عله ابن عباس * وقد روى ننىاجاالوضوء لكل صلاة من غير.حدث عنابن 
حمر وانى مونسى واحجابر بن عندالله وعسدة السلماق وال ىالعالية وسحيد بن المسيب وابراهم 
سن ولاخلاف بنالفقهاء ؤذلك * وقدروى عن! أنى صلى اللهعليه وسلم اخخار فى فضيلة 
جد يد الوضوء منها مالحدتنا من لا انهم قال حدينا #ى ينزيد قال حدتنا سعد قال حدسا 
سلام الطويل عنزيد العمى عن معاوية بنقرة عن ابن عمر قالدعا رسولالله صلى الله عليه 
ونام عاء فتوضاأ رةس ةوقال هذا وظيقةالوضوء وضوء من لا قبل الله لهصملاة | لايدثم محد ثساعة 


م 0 عاء وكا مسرتين حمستين فقال هذا وضوء من توضا به ضاعم الله له الاجر ضيتين 
سس للب ب ب_سب )يإ خخ 
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| قبي وددى عنه صلى الله عليه وسلم! نهقالالوضوء على الوضوء نورعلى نور وقال صب اللهعليهوسلم‎ ١ 


0 


/ 


وبع اابدب هد 


ساعة تم دعا بماء فواشيا ثلانا نالانا فقال هذا وضولى ووضوء اللسين من 


اولان اشق علىامتى لاعستهم بالوضوء عند كل صلاة فهذا كله يدل على استحباي الوضوء 


. عند كل صلاة وان لم يكن محدثا وعلى هذا حمل ماروى عن السلف من لمجديد الوضوم 


عند كل صغلاة وقدروى عن على رضى اله عنه أنه توضاً ومسح على نعله وقال هذا وضوء 
من لم حدث ورواءه عنالنىصلٍالله عايه وسلم فثبت با قدمنا ان قوله تعالى ( اذا شم الى 
الصلوة » عبرموجب للوضوء لكل صلاة وببت ابه عير مستعمل على حقيقته وان فيهضميرأ 
به تعلق انجاب الطهارة وانه مزلة المجمل المفتقر الى البيان لايصح الاحتحاج بعمومه الا 
فما قام دلبل ماده * وقد روىعن الى صلى | لله عله وس اخار متوارة قانجان الوضوء 
منالنوم وهذا بدل علىان القيام المالصلاة غيرموجب للوضوه لانه اذا وجب مناللوم لم 


. يكن القيام الى الصلاة بعد ذلك موجبا ألانرى انه اذا وجب من اللوم لم نجب عليه بعد 


ذلك منحدث اخروضوء آخر اذا لم يكن توضأ منالنوم فاوكان القيام الىالصلاة موجبا 
للوضوء لما وجب منالنوم عند ارادة القيام اليها كالسسين اذا كان كل واحد منهما موجبا 


للوضوء ثم وجب من الاول لم حب مناثابى وهذا يدل على ان منالنوم هو الضمير الذى 


فىالاية فكان نقديره اذا شم منالنوم على ماروى عززيد بناسه ويدل علىان! لنومالموجب 


' واما وجب به الطهارة لغلية الحال فىوجود الحدث فيه فانالاية دالة على وجوب الطهارة 


منالربح واذا كان المعنى على ماوصفنا فيكون حينئذ فىمضمونالا بة ايجاب الوضوء من النوم 
ومنالليح وقد ارد به ايصا احجان الوضوء منالغائط والبول وذلك م ضمي الا بيه لانه 
مذاكور فىقوله ( اوجاء احد منكم منالفائط ) والغائط هوالمط؛تن منالارض وكانوا 
يأنونه لقضاء حوائجهم فيه ودُلك يشتمل على وجو بالوضوء منالغائط والبولوسالس البول 
والمدى ودم الاستحاضة وسار مايستتر الانسأن عندوجوده عن الناس لاخهم كانوا 500 
الغائئط للاستتار عنالناس واخفاء مايكون منهم وذلك لامختاف باختلاف الاسياء الخارجة 
منالسدن اأتى فىالعادة يسترها عنالناس منسلس الول والمدى ودمال استحاضة فدل ذلك 
على ان هذما لاشياء كلها احداث يشتمل عليها ضميرالا بة * وقداتفقالسلف وسار ففهاءالامصار 
على نق ا حاب الوضوء على من نام قاعدا غير مستند الى شى' روى عطاء عن ابن عباس 
ان رسو لالله صلى | لله عله وسام أخر صلاة العشاء ذات للة حقى نام الناس 5 استقظوا 
غاء. عمرفقال الصلاة يارسول الله فخرج وصلى ول بذكر انهم توضوًا وروى عن الس 
قال كنا نى” الى مسحد رسولالله صلىالله عليه وسلم ننتظرااصلاة شنا من نعس ومنا من 
نام ولا نعيد وضوء وروى نافع عن ابن تمر قال لانجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وينام 





مويع بعبده وبي 





وقد ذ كرنا اختلا ف الفقهاء فىذلك ف عيبرهذا المو ضع وروى انووسف عن عمد نعبف 
عنعطاء عنابن عباس عن رسول الله صلىالله عليه وسلم انه كان يصلى الصسح ولابتهم 
فسئل عن ذلك فقال الى لست كاحد © انه تنام عيناى ولابنام قلى لواحدئت لعلمته بو 
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الحديث بدل على ان اللوم فىنفسه ليس محدث وان اناب الوضوء فيه اما هو ااسرور 


انيكون فيه منالخدث الذى لايشعر به وهوالغااب من حالاتاتم وقدروى عن التنىصلىالله 
عله وسلم انه فال العين وكاء السه فاذا نامت العين استطلق الوكاء فلماكان الاعابفىالنوم 
الذى يستتفل فيه النائم وجود الحدث فيه حكم له محكمالخدث وهذا اعاهو فى النوم المعثاد 
الذى يضسع الناكم جنيه على الارض ويكون ف المضطحع من عير عل منه بما يكون منه 
فاذا كان جالسا اوعلى حال من احوال الصلاة لغير ضرورة مثل القيام والركوع والسجود 
لم :نتفض طهارته لانهذه احوال يكون الانسان فيها متحفظا وانكان منه حدث علٍ به 
* وقد روى بزبيدين عدالرحمن عن قنادة عن الى العالية عنا بن عماس عن الى صل أ لله عليه 


وس انه فال لمسس على من نام ساحدا وضوء حق إضصحع قاذا اضطبجعح استرخت مفاصله 


0 . 7-8 
«-«جزشي فصل نه 
دالانو بكر قولهتعالى ١‏ اذا شم الى الصاوة > لما كانضميره ماوصعنا منالقيام من!لنوماوارادة 
السام اليها فىحال الحدث فاوجب ذلك هدم الطهارة منالاحداث للسلاة وكانت الصلاة 
اسها للتجنس تناول سائرها من المفروضات والنواقل اقتضى ذلك اننكون من شرائط صحة 
الصلاة الطهارة أىصلاة كانت اذلم تفرقالا بة بينثى“ منها وقد اكد اانبى صل الله عليه وسل 
ذلك شولهلاشيلاللهصلاة بغيرطهور * قوله نعالى فإ فاغسلوا وجوهكم» قتضى انحا بالغسل 
و١‏ اعسل اسم لام ارالماء على الموضع اذالم تكن هناك نحجاسة واذاكان هناك نجاسة فغسلها ازالتها 
بامسار الماء اوماهوم مقامه فقوله تعالى (2 فاغسلوا وجوهكم > ١.االمقصد‏ فيه امار الماء 
على الموضع اذليس هناك محاسة مشسروط اذالتها فاذا ليس عليه دلكالموضع بده واما عليه 
أمسارالماء حتى نجرى على الموضع* وقد اختلف ذلك على ملاءة اوجه فقال مالك بن انس 
عليه امرارالماء ودلكالموضع بيده والا لميكن غسلا وقال آخرون وهو قول اصهابنا وعامة 
المقهاء عليه اجراء الماء عليه ولسرعله دلكد بيده وروى هشام عنانى بوسف انها ن مسح 
الموضع بالماء ما بمسح بالدهن اجزآءه والدليل على بطلان قول موجى دلك الموضع ان اسم 
الغفسل شع على أجراء الماء على الموضع منغيردلك والدليل على ذلك اندلوكان على يدنه تحاسة 
فوالى بين صب الماء عليه حتى ازالها سمى بدلك فاسلا وان لم بدلكه بيده فلما كان 
الاسم شع عليه مععدم الدلك لاجل اسار الماء عليه ودالالله تعالى و فاغسلوا © فهو مق 
اجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآربة وموجها فن شرط فيه دلك الموضع بيده 


اب 
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فقد زاد فيه ماليس منه وغير حائز الزيادة فىالتص الا يمثل مانجوز به النسخ وايضا فانه ] 


ل ل مناه ثي " شى' زال بالدلك لدلك الموضم وامساسه سده قايدة ولا : 
. حم فلم 


شوتلى حكمه اك بيده اوامى الماء عليه من غيردلك وايضا فليس آدلك الموضع بيده 


التكتم 





- فالطهارة فى سائر الاصول فوجب اثلا ,تعلقبه فما اختلف فيه د فان قال قائل اذا 
لم يكن الغسل مأمورا به لازالة ثى” هناك علمنا انه عادة من حيث شرط فيه احسار الماء 
وجب ان يكون دلكه بسده شرطا والا فلامعنىلاممار الماء واجرائه عليه يذه قبلله قدست 
فىالاصول لامار الماء على الموضع حكم فى غسل النجاسات ولم شُبث لدلك الموضع حي 
بل حكمه ساقط فىازالة الاجاس لانه لوكان له حكم لكان اعتبار الدلك فها اولى فوجب 
ان يكون كذلك حكمه فىطهارة الحدث * وامامناجاز مسح هذهالاعضاء المأمور يغسلها 
فان قوله مخالف لظاهى الآ ية لانالله نعالى شرط فيعض الاعضاء الغسل وفى بعضها المسح 
شما اعمس بغسله لا لمحزى فه المسيح لانالغسل فتضىاممرارالماء على الموضع واجراءه عله ومىق 
لم فعل ذلك يسم غاسلا والمسح لا.قتضى ذلك واماشتضى مباشرته بالماء دونامساره عليه 
فغير جائز نرك الغسل الى المسح ولوكان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما 
فالآ.ية وفى وجوب انيات التفرقة ببنهما مابوجب ان يكون المسح غيرالغسل ؛تى 

ول يغسل قلا مجزبه لايه لم شعل المأمور به وبدل على ذلك انه لس عليه فى مسح انرأس فى 
الوضوء ابلاغ الماء الى اصول الشعر وابا عليه مسح الظاهى منه وعليه فى غسل الْتابة 
ابلاغ الماء ١صولالشعر‏ فلوكان المسيح والغسل واحدا لاجزى فىغسل الطتاية مسحه م 
نجزى والوضوء وفؤذلك دليل على ان ماشرط فيه الفسل لاسنوب عته المسح 284 فانقيل 
اذا لم تكن هناك نجاسة زال بالغسل فالمقصد فيه مباشرة الموضه بالماء فلا فرق بينالغسل 
والمسح فه 5 قل له هدا يبدل على حةه ماذ كى نا وذلك لانه تكن ٠‏ هناك حاسة من اجلها 
نج بالعسل فكان وجوب الغسل عبادة ثم فرقالله تعالى فىالا بة بينالغسل والمسح فعلينا 
اباع الاعمي على حسب مقتضاه وموجه وعيبر حاثزلنا ترك الغسل الى غيره والعادة علينا فى 
الغسل فالاعضاء المأمور بها كهى علينا فى مسح العضو المأمور به فلم بجر استعمال النظر 
فىترك حكم اللفظ الى غيره #6: فان قبل لوقيت لمعة فى ذراعه فسحها جاز وهذا بدل على 
جواز مسح امي عكاجاز مس البعض + قبل لههذا غلط لا ناللمعة اذا اتصلث صارت فىحكم 
المغسول وما اذا ّ نتصل فالا نجوز يالا ماع اع فى ذلك دلالة عا لى انالمسحلا نوب مايا لغسل 
وقيل له لولزمنا حذا فىالوضوء للزمك فى غسل الخنابة مثله والله اعلم 


6 5 الوضوء عير سة 7 


قو له تعالى 5 فاغسلوا بر هك قتضى جواذ الصلاة رحو اليل ا وارلحة 
الة اولم شاريه وذلك لا نالغشسل اسم شر فى مقهوم المعنى فى اللغة وهو أعسار الماء 1 
د اواك وا لاوم الوا اموا جر 20 
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هيع ينحنا جبهد 





الموضع وليس هوعبارة عنالنية فن شرط فيه النية فهوزائ فىالنص وهذافاسد من وجهين 99 
احدها انه بوجب نسم الآية لان الآاية قداياحت فعلالصلاة بوجود الغسل الطهارة من | 
عير شرط السة شن حظرا اصلاة ومنعها الامع وجود سة الغسل فقد أوحجب نسمخها وذلك 9 
لاجوز الاستصمثله والوجه الآخر انالنص له حكمه ولايجوز ان يلحق به.ماليس منه م |" 
لا جوز ان يسقط منه ماهو منه #ه فانقبل فةدشرطت فىصحة الصلاة النية مع عدم ذكرها 
فىاللفظ :8 قلله اعاحاز ذلك فيها منوجهين احدها انالصلاة اسم مل مقنقر الىالببان 

غير موجب للحكم بنفسه الا ميان برد قيه وقد ورد فيه البيان با جا بالنية فلذلك اوجناها 

ولس كذلك الوضوء لانه اسم شرعى ظاه المعنى بين المراد هما الحقذا به ما لبس فى اللفظ 
عبارة عنه فهوزيادة فى النص ولا جوز ذلك الا نص مثله والوجه الآخراتفاق ايع على 
يجاب النية فيها فلوكان اسم الصلاة عموما ليس عجمل لاز اماق النية با بالأنفاق فهى اذا 
كانت ممقلا احرى بانيات النية فيها من جهة الاجماع 


-ج يوقي ذكر اختلاف الفقهاء فى فرض النية 43697 . 
قال ا بوحشفة وابو بوسف وعحمد كل طهارة بماء جوز لغيرسة ولا مجزى التدمم الا شة وهو 
قول الثورى وقال الاوزاعى جزىالوضوء بغير نية ول تحفظ عنه فى التيمم وفال مالك واللبث 
والشافى لا محجزى الوضوء ولا الغسل الا بالدة وكذلك التيمم وقال الحسن بن صا جزى 
الوضوء وا لتم حميعا يغيرنية قال اهو جعفرا لطحاوى ولم جد هذا القولفىالتيممعنعيره فال 
او بكر قد قدمنا ذ كردلالة الا بة على جوازالوضوء بغيرنية وقوله تعالى ١‏ ولاجِنما الا عابرى 
سبيل حتى آغتسلوا © دال على جواز الاغتسال منالمنابة بدير نية كذلك قولهتعالى « اذا قم 
الى الصاوة فاغسلوا وجوهكم © على النحو الذى بينا ويدل عليه ايضا قوله تعالى 9 والزلنا 

من السماء ماء طهورا © ومعناه مطهرا فحيثما وجد فواجب ان يكون مطهرا ولوشرطنا 
فيه النية كنا قد سليناه الصفة التى وصفه الله مها من كونه طهورا لانه حنئذ لايكون طهورا 
الا بغيره والله تعالى جعله طهورا منغيرشرط معنى آخرفيه ::: فان قبل اناب شرط النية 
فنه لارجه منانيكون طهورا مو صفها لتعالى كاوال! لنب صبى الله عليه وسام-جعلنلى الارض 
مستحدا وطهورا ووال الثراب ب طهور المسا عام لادوم كنع ذلك امحجاب الشة شرطا فيه 
3 دل 4 ]عجان وود شن ويد خا قدي له بالماء فىباب اباحة الصلاة والدلل عليه 
انه لابرفع الحدث ولايزيل التجس فعامنا انه سماه طهورا استعارة وجازا ومن جهة اخرى 
ان امات النية شرطا ف التيمم حار مع قوله القراب طهورالمس ولامجوز مله فىالوضوء وذلك 
لان قوله ف( فليمهوا »م سَتعى ا جاب اللة أذ كان النيمم هوااقصد والاغة وقوله التراب 
طهورا لمسلم وارد دن طريق الآ حادفواجب ايكون ابر نيا على الآ بة اذغير جائز .رك 
١‏ حكم الا بة بالخبر ومجوز الزيادة فى حكم اسخير الا إبة ول ليس ذلك كقوله م والزأنًا من المماء 
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93 عوج وج “عنم جبي 
1 1 ماء طهورا © لانه غيرجائز ان بزاد فنص القرآن الا مثل ماحوزيه نسخه ويدل على ذلك 

ايضا قوله تعالى © وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرك به به 6 فابان تعالى عن وقوع التطهير بلماء 
.هن عير شرط النية فبه يي: فان قبل لما كان قوله تمالى ل فاغسلوا وجوهكم © الآببة مقتضا 
لفرض الطهارة شن حث كان فرضما وحب ان تكون الئئة شرطا فى صوته لاستحالة وقوع 
القعل موقع القرض الا بالنية وذلك لان الفرضص بمحتاب فىصحة وقوعه الى بنتين احداها بسة 
اقرب الى الله تعالمى والاخرى نية الفرض فاذا لم نوه لم وجد صحة الفرض فلم جز عن 
الفرض اذهوغير فاعل للمأمور به 4:: ة قبل له اما جب ماذ كرت فى الفروض التىمى مقضدودة 
لاعيانها ولم مجعل سببا لغيرها فاماماكان شرطا لصحة فعل آخر فيس يحب ذلك فيه بسنفس 
ودودالامى الا بدلالة نعّارنه فاما جع لالله الطهارة تمرطا لصحة الصلاة ولم تكن مفروضة 
لنفسها لان من لاصلاة عايه فليس عليه فرض الطهارة كالمريض المغمى عليه اياما وكالخائض 
والنفساء وقال تعالى ‏ اذا شم الى الصاوة فاغسلوا وجوهكم ) وقال ١‏ ولاجنا الا عارى 
سسبيل حت تغتسلوا » لذفعله شرطا فىغيره ولم مجعله مأمورا به لنفسه فاحتاي مووجب النية 
شرطا فيه الى دلالة من غيره ألائرى ان كثيرا مما هوشرط فى الفرض ولس عفروض بعنله 
خَائر ان يكون من فعل غيره نحوالوقت الذى هوشرط فىحة اداء الصلاة ولاصئع المصلى 
فيه وتحوالبلوغ والعقل اللذين ها شرط فىحة اللتكليف وليسا بفعل المكلف فبان با 
وصقنا ان ورود لفط الااعصس عاجعل شرطا فوعيره لا سَتَصى وقوعه طاعة منه ولا ايجاب النة 
فه ألاترى ان قوله تعالى ‏ وسالك فطهر ؛ وان كان امسا بتطهير الثوب من النحاسة فانه 
لم بوجب كون النبة شرطا فىتطهيره اذلم تكن ازالة النجاسة مفروضة لَه مها وانما مى شرط 
ففغيرها واعا تقديره لاتدصل الافىئنوب طاهى ولا نصل الا مستور العورة وبدل على 
ذلك ايضا ان الشافبى قد وافقنا على ان رجلا لوقعد فالمطر بنوى الطهارة قاصاب 
جيع اعضابه اند جزبه منغير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروضا لنفسه لمااجزاه دون ان شعله 
هواويأممبه غيره لانهذا حكمالمفروض 2# فانقيل فالتيمم غيرمفروض لنفسه ولايصح مع 
ذلك الابالشة فلس انحجاب اللية مقصورا على ما كان مقَردوضا لنفسه > ؟: قل له هذا عير لازم 
لانالم مرج هذا القول رج الاعتلال قتلزمنا علهالمتاقصة وا عا سّاان لفط الامر اذا ورد فما كان 
وصفه ماذ كرنا فانه لاشتضى انحجاب النبة شرطا فيه الابدلالة اخرى من غيره فابما اسقطنا 
بذلك احتسجاي من احنيم بظاهر و رود الامس فى انحجاب السة وى مصمون لفظ التبمم اجا 
النية اذ كان التيممع فىاللغة اسماللقصد فال الله تعالى ١‏ ولاممموا الحييث منه تنفقون 4 يعنى 
لاا هصدوا ووالالشاعى 

ولنيلبتالعصران دوء وللة * اذا طابا ان يدرك ماججما 


فاننك خيلى قداصس صميمها * فعمدا على عين مت مال 5 



































ضصيدعد 


وقال آخر 
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8 وقالالاعثشى ّْ 
ظ حيزت قسسا وك دونه * من الارصمن مهمهذى سَزن 
يعنى قصدته فلما كان فى لفغل الآية احا بالقصد والقصد هوالنية لقعل ما اميبه جعلنا اللِ©» 
| شرطا ولم يكن فىانجاب النية فيه الحاق زيادة بالا ية غيرمذ كورة فباواما السل فلاتنطوى 
تحته اللسة وفىانحاءها فيه ارات زيادة خا ليست منها وذلك غيرجائز ووجه آخخير فىالفصل 
وذ النس والرحود يخي إن اليس 4 قل ناز عراشل زلارة جر اروم وغومل عن 
واحدة فى الخالين فاحتيج الى البة للفصل بين حكميهما لان النية اماشرطت لعييز احكام 
الافعال فلما كان حكملتيمم قد ختلف فيقع نارة ع نالغسل وثارة ع نالوضوء احتيج الى 
النية فيه لعييز مابقع مته عن الغسل تماقع منه ع نالوضوء واما الغسل لاختلف حكمه قى 
نفسه ولافما هله فاستغتى عن النية فيهوالعييز اذكانالمقصد منها بقاع الفمل كاقيل لاتصل حتى 
تغسل النحاسة من بدنك اوثويك ولاتصل الا مستور العورة وليس يقتنضى شى من ذلك 
امجاب النية فيه * ويدل علىماذ ثرنا منجهة السنة حديث رقاعة بزرافع وانى هريرة عن 
رسولالله صلىالله عليه وسام فىتعليمه الاعرانى الصلاة وقوله لانم صلاة امرى" حقى 
يضع الطهور مواضعه فبغسل وجهه ويدبه وبسح برأسه ويغسل رجليه فقوله حتى يضع 
الطهور مواضعه بقتضى جواذه بغير نية لان مواضع الطهور معلومة مذ كورة فىالقران 
فصار كقوله حت يغسل هذه الاعضاء وقوله فبغسل وجهه ويديه بوجب ذلك ايضا اذلم 
يشرط فيه النية فظاهه قتضى جواذه على أىوجه غسله وبدل عن جهة اخرى انه معلوم 
ا نالاعسانى كان جاهلا باحكام الصلاة والطهارة فالوكانت النية شرطا فيها لما اخلاه الى 
صلى الله عليه وسلم من التوقيف عليها وفىذلك اوضح دليل على انها ليست من فروضها * ويدل 
عليه ايضاق ولهصلى الّدعليه و سل فىغسلالْنابةلام سلءة اعايكفيكان نحت على رسك ثلاث حثيات 
وعلى سائر جسدك فاذا انت قدطهرت ولم يشرط فيه النيةوروى ا بنعمر عنا! لنى صل الله عليه وسلم 
انه نوضا حمرة مرة ثم فال هذا وضوء لاهبل الله الصلاة الابه فاسّار الى الفعل المشاهد 
دون السة القَ مى ضمير لا نصح الآسارة اليه واخبر شو لالصلاة به وقال اذا وحدت الماء 
فامسسه جلدك وقال ان نحت كل ّعرة جنابة فلوا الشعر وانمّوا الشرة ومن جهة النظر ان 
الوضوء طهارة بالماء كغسل النحاسة وايضا هوساب ,توصل هه الى صحة اداءالصلاة لا على 
وحه البدل عن عيره فاشه عسل اللحاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهى ولايازم 
عليه التي.م لانه بدل عنعيره ي#ة فانا حتجوا شوله تعالى 3 ومااضروا الا يعدو الله مخلصين 
لدالدين © وذلك شتضى انحاب الشة له لان ذلك اقل احوال الاخلاص 285: قبل له شتى ان 
بشت ان 'وضوء عبادة اوانه من الدين أذجائز ان هال انالعبادات هى ما كان مقصودا لعيته 
في فالتعبد فاماما امي به لاجل عيره اوجعل شرطا فيه اوسبباله فليس يتناولههذا الاسم ولوازم 






12 يع اندها يبوه ّ 0 
ّْ ان كون نارك اللة فىالطهارة غير مخلص لله أوجب مثله فىتارك المة فىغسل ةا 
العودة فلمالمبجز انيكون تارك النية فما وصفنا غير خلص اذكان مأمورا به لاجل الصلاة 
ان كذلك ف الطهارة وايضا فان كل من اعتقد الاسلام فهو مخاش لل تعالى فها شعله من 
العبادات اذلم يشرك فىالنية بينالله ويينغيره لان ضد الاخلاص هوالاشراك ف 4 يشداه ) مطاب 
فهو مخلص نفس اعتقساد الامان فى حميع ما شعله هن العبادات مالم يشرك غيره فيه 00 شد 
* واحتتجوا بول البى ل اللمعليهوسام الاعمال بالنيات وهذا لايصحالاحتجاج به فىموضم 
الخلاف من قبل ان حقيقة اللفظ تقتطى كون العمل موقوفا على النية والعمل موجود مع 
فقد النية فعلمنا انه لم برد به حقيقة اللفظ وانما اراد معنى مضمرا فيه غير مذ كور فالحتيم 
بعموم ابر فذلك مغفل ؟؛ فان قبل ماده حكم العمل :: قبل له الحكم غير مذ كور 
والاحتحاج لعمومه ساقط 5: فان ترك الاحتتجاج بظاهى اللفظ وقال لالم نز ان ماو 
| كلام النى صل الله عليه وسلم من فائدة وقد عامنا ان لم برد نفس العمل وجب ان يكون 
ماده حكي العمل :: قبلإه محتمل ان بريد به فضيلة العمل لاحكمه واذا احتلى الامص.ن 
احتبيج الى دلالة من عبر ه في انباتالمر اد وسقط الا حتجاج به مإ فانقبل هوعبى الاين َه قبل 
له هذا خطأ لان الضمير الحتل للمعئيين غير ملفوظ به فيال هو عللهما وانما مَال ذلك 
فا هوملفوظ به وفيه احمال للمعانى فيقال مومه شامل للجميع قاما ما ليس مذ كوروهو 
ضمير ليس اللفظ عبارة عنه فقول القائل احمله على العموم خطأ وايضا فغير جاتر ارادة 
الاين لانه ان اريد به فضيلة العمل صار عنزلة قوله لافضساة للعهلى الا بالنية وذلك 
شْتَضى اسات حكم العمل حتى يصح ننى فضيلته لاجل عدم النية ومتى اراد به حكم العمل 
إيجر ان بريد به الفضيلة والاصل منتف فغير جاتز ان يرادا ججيعا بلفظ واحد اذغير جار 
ان يكون لفظ واحد لننى الاصل ون الكمال وايضا غير جائز ان بزاد فىحكم القرآن 
تخبر الآ حاد على ما بينا وهذا م ناخار الآ حاد 


. م 5 7 ١‏ 
سف 5 فصل > 
د 5 4 


قوله نوجل لإ وجوهكم ) قال ابوبكر قد قبل فيه إنحد الوجه من قصاص الشعر الى 
اصل الذقن الى ّحمة الاذن حي ذلك انوالحسن الكرخى عن الى سعيد البردى ولانعلم 
خلافا بين الفقهاء فىهذا المعنى و كذلك سَتضْى ظاهى الاسم اذكان اما سمى وجها لظهوره 
ولانه بواجهالشى وشابل بهد وهذا الذى دراه من لحد بد الوجه هوالذى بواجهالانسان 
وشابله منغيره #. فانقيل فيشتى ان يكون الاذنان ١ن‏ الوجه لهذا المعنى :#. قبل له لامجب 
ذلك لان الاذنين نستران بالعمامة والفلنسوة ونحوما م يستر صدره وان كان 
متى ظه ركان مواجها لمن شابزه وهذا الذى ذ كرنا من معنى الوجه يدل على ان المشمضة | 
4 والاستنشاق عير واجين بالآآية اذليس داخل الانف والفم من الوجه اذها غير مواجهين 
(42هح-» 
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جع ا وبهه 


من قايلهما واذا لم ممتض الآاية اهاب غسلهما واعا اقتضت غسل ماواجهنا وقابلا ممه 
فن قال باجاب المضمضة والاستنشاق فهوزا/ فى حكم الفرض مالس منه وهذا غير جائز 
لاه بوجب نسخه 6د فانقيل قول النىصياللهعليهوسلم بالغ فى المضمضة والاستنشاق#لاان 
تكو صابما وقوله صلى الله عليه وسلم حين نوضا ملة عسة هذا وضوء لا قبل للها لصلاة آلا 
به توحب فرص المصمصة والاستنشاق وه قل له اما الحديث الى فيه ابه توضياً حلست مس3 
م قال هذا وضوء لاشّل اله الصلاة الا به فانه لم يذ كر فيه انه عضمض فه واستنشق 
وانما ذكر فه الوضوء فحسي والوضوء هوغسلالاعضاء المذ كورة فى كتاباللهتعالى وجاءز 
انلايكون مضمض واستنشق ف ذلك الوضوء لان قصد بهتوقيقهم على المفرو ضالذى لامجزى عيره 
فاذا لادلالة فىهذا الخبر على ماقال هذا القائل ولو بت اله بمضمض واستنشق لم جز ان 
بزاد فىحكم الآية وكذلك قول النبى صدىالله عليه وس بالغ ف المضمضة والاستنشاق الا 
ان تكون صابًا لاجوز الاعتراض به على الآية فىابات الزيادة لانه غير جالز ان بزاد 
فىحكم القران مخير الواحد * وقدحدثنا عبدالباق إن قانع قال حدثنا ابوميسرة محمد بن 
الحسن ن العلاء قال -حدننا عدالاعبى قال حدثنا نحى بن ميمون بن عطاء قال حدننا اءن 
جرح عن عطاء فال سئلت عائشة عنوضوء رسول الله صل اللاعليه وسلم فقالت انىرسول 
الل صلى الله عليه وس ياناء فه ماء فتوضأ وكفأ على بد.ه مسة وعسل وجهه مرة وغسل 
ذراعيهمرة ومسح برأسه صة وغسل قدمه ممسة وقال هذا الوضوء الذى افترضالله علينا 
سم اعاد ذلك فقال من ضاعف ضاعف الله له >ماعاد الثالثة فقال هذا وضوؤنا معشرالا ساء 
فنزاد فقداساء فاخبرت بوضوته من غير مضمضة ولااستنشاق لانه قصد سانالمفروض منه 
ولوكان فرضا فيه لمعله 


ْ 1-0 ياب غسل اللحية وتخليلها 4 


اللحية من الوجه لانها تواجه المقابل له غيرمغطاة فىالا كثركسائر الوجه وقدقال ايضاخرج 
وجهه اذا خرجت لليته فليس بتع ان تكون اللحية منالوجه فيقتضى ظاه ذلك وجوب 
غسلها ويحتمل ان قال ليست من الوجه واما الوجه ماواجهك من بششسرنه دون الشعر 
النامت عليه بعد ما كانت الشرة ظاهرة دونه ولمن قال بالقول الاول ان شول سات 
الشعر عليه بعد ظهود البشرة لا مخرجه من ان يكون من الوجه م انشعرالرأس منهلرأس 
وقدقالالله تعالى ( وامسحوا برؤسكم © فلومح على شعر رأسه منغير ابلاغ الماء بشمرنه 
كان ماسحا على الرأس وفاعلا لمقتضى الآية عند حميع المسلمين فكذلك نيات الشعر على 
الوجه لاخرجه منانيكونمنه * ولمن يأنى انيكون منالوجه انيشرق ينه وبينسعرالرأس 








0 
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قالالله تعالى ١‏ فاغسلوا وجوهكم ) وقدينا انالو-جهماواجهكمن الانسانفاحةتملان تكون 


حوب نانم ويه . 

انشعر الرأس بوجد معالصىحين بولد فهو عنزلة الحاجب فىكونكل واحد منهما من عضو ا 
الذى هوفيه وشعر اللحية غير موجود معه فى حال الولادة وامانيت بعدها فلذلك لم يكن 
منالوجه * وقد ذ كرعنالسلف اختلاف فىغسلاللحة للها ومسحها قروى اسراشيل 
عن حار قال رات القاسم وحاهدا وعطاء والشعى عسحون لحاهم وكذلك روى عن طاوص 
وروى حريز عن زيد بن عبدالرحمن بنابى ليلى فال رأمته نوضاً ولماره خلل لَيته وقال 
هحذا ريت عليا رضىالله عنه 'نوضأ وقال «ونس دأيت اباجعفر لامخلل لليته فلم بر احد 
من هؤلاء غسل اللحية واجبا وروى ابن جر بج عننافع انابن عم ركان ييل اصول شعر 
ته ويغلغل سدبه ىاصول شعرها حق يكثر القطر منها وكدذلك روى عن عند بن مير 
وابن سيرين وسعيد بن جبير فهؤلاء كلهم روى عنهم غسل اللحية ولكنه لم يدبت علهم انهم 
رأوا ذلكواججبا كغسل الوجه وقدكان ابن عمر متفصا فىامسالطهارة كان يد خلالماء عينيه 
وبتوضاً لكل صلاة وكانذلك منه استحايا لا امحابا ولاخلاف بينفقهاء الامصار فىانخليل 
اللحية ليس بواجب وقد روى عنالنى صلىالله عليه وسلم انه خلل ليته ودوى عنانس 
انالتى صل الله عله وسلم خلل للمته وقال مهذا احسنى رنى ودوى عمان وجمار عن النى 
صلى الله عليه وسلم اند خلل لحته فى الوضوء وروى الحسن عن حابر قال وضأترسولالله 
صلى الله عليه وسلم لامية ولامرتين ولاثلاثا فرأيته خالل ليته باصابعه كأنها اسئان مشط “ 
قالابويكر وروىاخبار اخر فىصفة وضوء رسولاللةصلى الله عليه وسلم ليس فيهاذ كر 
مخليل اللحية منها حديث عبدخير عن على وحديث عبدالله بن زيد وحديث الربيع بنت 
معوذ وغيرحم كلهم ذاكر ان رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسام عسل وجهه ثلاثا ولم يذكروا 
تخليل اللحية فيه وغير جائز احجان خليل الللحية ولاغسلها بالآية وذلك لان الآية انما اوجبت 
غسل الوجه والوجه ماواجهك منه وباطن اللحية ليس منالوجه كداخل الفم والانف لما 
+يكونا منالوجه لميازم تطهيرها فىالوضوء على جهة الوجوب فانبت عنالبى صلى الله عليه 
وسام مخليلها او غسلها كان ذلك منه استتحابا لااجاباكالمضمضة والاستنشاق وذلك لاله لما 
لتكن فالآ بة دلالة على وجوب غسلها او تخليلها لم جزلنا ان نزيد فىالآ.ية مخير الواحد 
وجميح ماروى من امار التخايل اكاهن اخار احاد لاجوز ا'ماتالزيادةها فىنصالقران 
وايضا فانالتخليل ليس بغسل فلاجوز ان يكون موجبا بالآاية ولما ثبت عن النبى صلىالله 
عليه وسام التخليل ثبت ان غسلها غيرواجب لانا لوكان واجبا لما تركه الىالتخليل * وقد 
اختاف اصحابنا فىخليل اللحية و٠سحها‏ فروى المعلى عن انى بوسف عن الى حنيفة فال 
سألته عن تخليل اللحية فى الوضوء فقاللا للها ويجزيه انكر سدمعلى ظاهرها قال فامامواضع 
الوضوء منها الظاهى ولبس لخليل الشعر منمواضع الوضوء وبه فال ابنابى ليلى قال| بو بوسنف 

' يه وانا اخلل وقال يشر بزالوليد عن الى بوسف فق توادره كسح ماظطهر من الاءحة وان كانت‎ ٠ 
ش - ص وي‎ 
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عريضة فان لم بفعل فعليه الاءادة انصلى وذ كر ابن شجاع عنا لسن عن ذفر فى الرجل 
بتوصاً انه يشهىله اذاغسل وجههان عرالماء على لبته فان| صاب -لبته منالماء قد رثلثاوريعاجزام 
ذلك وانكان اقل منذلك لم مزه وصوقول الى حنيفة ويه اخذالحسن وقال ابويوسنف بجزيه 
اذاغسل ورجهه ان لاعس للينه بثنى” من الماء وفال ابن لستحاع لما ل .يلزمه غسلها صباي 
الموضع الذى ينيبت عليه الشعر من الوجه عنزلة الرأس اذلم جب غعسله فكان الواجب 
مسحها كسح الرأس فيجزى منهالريع كقالوا فىمسسم الرأس يه قال ابو بكر لاضلو اللدحية 
من اي من الوجه فبلزمه غسلها كفسل بشرة الوجه مماليس عليه بعر وان لاتكون. 
من الوجه فلايازمه غسلها ولا مسحها بالآ.بة فلما اتفق.اميع على سقوط غسلها دل ذلك 
على انها ليست من الوجه لانها أوكانت .نه لوجب غسلها ولما سقط عسلها لم جز اهاب 
مسحها لان فيه اثيات زيادة فى الآ ية كالم مجر جاب المفمضة والاستتشاق لمافه منالزياد: 
فنص الكتاب وايضا لووجب مسحها كان فيه اثيات فرض المسح والغسل فى عضو واحد 
وهو الوجه من غير ضرورة وذلك خلاف الاصول 6: فان قيل قد جتمع فرض المسع 
والغسل فعضو واحد بان يكون علىيده جبائر فبعسم عليها ويغسل باق العضو 6ه قبل[ 
ابما جب ذلك للضرودة والعذر وليس فىنسات اللحية ضرورة فرك الغسل والوجه كازة 
سائر الاعضاء ااتى اوجبالله تعالى طهارتها فلا جوز اجناع الغسل والمسح فيه من غير 
ضرورة و شتضى ماهال ابوبوسف من سقوط فرض عسلها ومسحها ميعا وان كا -نّاللستحب 
اعسارالماء عليها »* قوله تعالى عن وابديكم الموالمرافق 9 فال انوبكر اليد اسم مع على هذا 
الصو الى الك والدائل على ذلك ان عمارا ' ممم الى المنكب وقال يمنا مع رسول الله 
صلى ألله عله وس الى المنا كب وكان ذلك لعموم 0 فامسعحوا بوجوهكم وابديكم منه) 
ولم سنكره عليه احد من جية اللغة بلهو كان من اهل اللغة فكان عنده ان الاسم للعضو 
الى اللكن فثبت بذلك ان الاسم يتناولها الى الملكب واذا كان الاطلاق شتضى ذلك 2 
0 كم التحديد لشعل المرافق غاية كان ذ كر ه لها لاسفاط ماوراءها من وجهين احدها أن 
عموم اللفظ نتظم المرافق فيحجب 156 فيها اذ لهم الدلالة على سفوطها والثانى ان 
الغاية لما كانت قد بد خل 'ارة ولاندخل اخرى والموضع الذى دخات الغابة فيه قولا 
تعالى لا ولا قربوهن حي يطهرن »> ووجود ااطهر شرط فالاباحة وهال 9ح شكح 
زوحا غيره 6 ووجوده شرط فيه والى وحتججيعا للغاية والموضع الذى لاندخل فيه محوقوله 
( ثم اتموا الصيام الى الليل > والليل خارج منه قلما كان هذا هكذا وكان الحدث فيه 
هنا +برتفع الابيةين مله وهو وجود غسل المرفقين اذ كانت الغاية مشكوكا فيها وايضا 
روى حابر بن عدا لله ان النى صلى | لله عليه وسلم كان اذا بلخ ال مر ففون قالوضوء ادار الماء 
0 عليهما وفعله ذلك عندنا علىالوجوب لوروده مورد السان لا نقوله تعالى فر | لىالمرافق © ما 
وكوي .ب ب لابب بجبيبيبب ب يبب و قي 
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حر دخول المرافق فيه واحتمل خيرؤجها صار ملا مفتقرا الى البران وَكمَل الور 
صلى | لله عليه و سم إذا ورد علىو جهاليان فهو على الوجوب والذى ذكرنا من دخول الرافققى 
الوضوء هوقول اصححابنا حميعا الا زفر فانه ول انالمرافق غبرداخلة فىالوضوء وكذلك 
الكصسان على هذا الخلاف 6 وقوله تداك © وامسحوا دقسم ه قال اتويكر اختلف 
الفقهاء قالمفروض من مسمح الرأس فروى عن اكاننا فه روايتان الداع ريع الرأس 
والاخرى مقدار نلائة اصابه وسدآأ عقدم الرأس ووال االحسن بنصاط يدا مؤخرااراس 
وفالالاوزاعى واللسث عسح مقدم الرأس وفال مالك العرض مسح مع الرأس وان رك 
القليل منه جاز وقال الشافى الفرض مسح بعض رأسه ولم محد شيا وقولهتعالى لا وامسحوا 
برؤسكم © قتضى مسح بعضه وذلك لانه معلوم ان هذه الادوات موضوعة لافادة المعانى 
فق امكننا استعمالها على فوائد مضمنة مها وج -استعمالها على ذلكوانكان قدحجوزد خولها 
فى بعض المواضع صلة الكلام وتكون ملفاة نحو منهى مسستعملة على معانهنها التبعيض ثم 
قد نددخل فى الكلام وتكون ماغاة وجودها وعدمها سواء ومتى امكنا استعمالها على وجه 
العائدة وماهى موضوعة له لم جزلا الغاؤها فقلنا من اجل ذلك انالباء للتبيض وانجاز 
وجودها فىالكلام على انها ملغاة وبدل على انها تعيض انك اذا قلت مسحت بدىبالخائط 
كان معقولا مسحها سعضه دون حمعه ولوقلات مسحت اللائط كان المعقول مسحه جمعه 
دون بعصه فقد وضح الفرق بين اد خالا لباء وبين اسقاطها العرف واللغة فوجب اذ كان 
دلك كذلك ان تحمل قوله ا وامسحوا رؤسكم» علىالبعض حت تكون قد وفينا الحرق 
حظه من القائدة وان لا نسقطه فتكون ملغاة يستوى دخولها وعدمها والماء وان كانت 
ْ ندخل للالصاق كفولك كنبت بالقلى وسرت بزبد فان دخولها للالصاق لايساى 
كونها معدلك للتبعيض فاسنعمل الامىءن فنكون مستعملا للالصاق فى البعض المفروض 
طهارنه * ويدل على انها للتبيض ماروى حمرين على بن مقدم عن اسماعيل بن حماد عن 
اسه حماد عن ابراهم فى قوله تعالى ‏ وامسحوا رؤسم 4 قال اذا مسح سعض الرأس 
اجزأه وال ولوكانت امسحوا رؤسكم حكدان مسح الرأس كله فاخير ابراهم ان الباء 
انض وقد كان من اهل اللغة مقبول الوا مها * وندل علىانه قداريد مها التسض فالا 5 
انفاق ايع على جواز ترك الغليل من الرأس فىالمسح والاقتصار على اللبعض وهذا هو 
" الستسيال: اللعطع] ل الح وقول غالف اماك هت الا كز الإمصمه من ايكون تسد 
للفظ على الشعيض الا انه زعم ان ذلك البعض ينبتى ان يكون المقدار الذى ادعاه واذا بيت 
' ان المراد البعض بانفاق اميم احتاج الى دلالة فى اثبات المقدار الذى حده : فان قبل 
لوكانت الناء للتنعسض لاحاز ان شول مسحت رأسى كله كج لاشول مسحت سعض رامق 
كله من قبل له قدبينا انحقيفنها ومفتضاها اذا اطلعت النبعيض معاحمالكونها ملغاة فاذا فال 
انو ا 2 
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مسحت برأسى كله علمنا انه اراد ان تكون الباء ملغاة واذا لم ,هَل ذلك فهى مولة على © 
حفيقتها ما انمن حقيقتها التبعيض وقدتوجد صلةللكلام فتكونماغاة فىنحو قولهتعالى لمالكم 
من اله غيره) و لإيغفرلكم من ذنوبكم) ولاجب م ناجل ذلك ان جعلها ملغاة فكل موضع 
الا بدلالة # وقدروى نتحوقولنا فجواز مسح بعضالرأس عن ماعة منالسلف منهم ابن 
حمر روى عله نافم انه مسح مقدم رأسه وعن عائشة مثل ذلك وقال الشعى اى حانب 
رأسك مسحت اجزأك وكذلك قالابراهم * ويدل علىحة قول القائلين برض اللعض ما 
حدثنا ابو الحسن عببدالله بن الحسين الكرنى قال حدثنا ابراهم الحربى قال حدثنا مد 
ابن الصباح قال حدسنا هشم قالحدسا ونس عن ابن سيرين قال اخيربىيمروين وهب قال 
سمعت المغيرة بن شعبة ,فول خصلتان لا اسأل عنهما احدا بعدما شبدت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انا كنامعه فى سفر فنزل لحاجته ثمجاء فتوضأ ومسح على ناصيته وجاى 
حمامته وروى سلان التبمى عن بكر بن عبدالله المزنى عن ابن المغيرة عن ابه ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على ناصيته ووضع بده على العمامة 
اومسح على العمامة * وحدثنا عبدالله بنالحسين قالحدثنا حمد بن سلمان المضرى قال 
حدينا كردوس بن ابى عدا لله قال حدنن المعلى بن عدال رمن قال حدها عبد اليد بن 
جعفر عن عطاء عن ابن عباس قال 'نوضا رسولالله صلىالله عليه وسلم فسح رأسه مسحة 
( قوله وقرنه ) اق | واحدة بين ناصيته وقرنه فثبت ما ذكرنا هن ظاهى الكتاب والسنة ان المفروض مسح 
”ويم | بعش الرأس عن فان قيل بحتمل ان يكون النى صل الله عليه وسلم أبما اقتصر على مسح 
الناصة لضرورة اوكان وضوء من ' محدث 2:6 قبل له انه لوكان هناك صرورة لنقات م 
شل غيره واما كونه وضوء من لم يحدث فانه تأويل ساقط لان فىحديث المغيرة ءن شعة 
ان التى صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ ومسح على ناصيته ولوساغ هذا التأويل 
فق مسح الناصة لساع فى المسح على الخفين حتى قال انه مسح لصرودرة او كان وضوء من 
م يحدث يإواحتج منقال مسح اميم بما روى عنالنى صلى الله عليهوسل انه مسحمقدم 
رأسه ومؤخره قال فاوكان المفروض بعضه لما مسح النىصدى الله عليه وسلم ججيعه ولوجب 
ان يكون من مسح ميع رأسه متعديا وقد روى عنالنى صل الله عليه وس أنه توضاً ثانا 
نلانا وقال منزاد فقد اعتدى وظل #دفيقالك لامتنع ايكون المفروض البعض والمسنون 
اجميع ما ان المفروض فىالاعضاء المفسولة ممرة والمسئون ثلاثا فلا يكون الزائد على 
المفروض متعديا اذ اصاب السنة وما ان المفروض من المسح على الخفين هو بعض ظاهيها 
واومسح غلاهرها وباطنهما لم يكن متعديا وكا ان فرض القراءة على قولنا آبة وعلى قول 
مخالفينا فانحة الكتاب والمسئون عند اللميع قراءة فأتحة الكتاب وثى” معها والمفروض 
من عسل الوحه ظاهىه والمسنون عسل ذلك والمضمطة والاستنشاق والمفروضش مسح 3 
ل عك 21 
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الرأس والمسئون مسح الاذنين معه وم شول مالفا ان 0 من مسح الرأس هو 
الا كر وان ترك القليل حابز ولومسسح ابيع ل يكن متعديا بل كان مصببا كذْلّك شول 
ان المفروض مسح اللعض والمسئون مسح ايع * وأا قال اصحامنا ان المفروض مقدار 
ثلائة اصالع فىياحدى الرواسّن وهى رواية الاصل وفىرواية الحسن بن زياد الربع فان 
وجه نقدبر نلاث اصابع انه لما ست ان المفروض البعض ما قدمئا وكان ذلك البعض غير 
مذ كورالمقدارفىالابة احتتجنا فيه الى يان الرسول صل اللّهعليهوسلم فلماروىعن الى صلى الل 
عليهوسل انه مسحعلى ناصيته كان فعله ذلك واردا مورد الييان وفملالنوصل اللّعليه وس اذا 
ورد على وجه البان فهو على الوجوب كفعله لاعداد ركمات الصلاة وافمالها فقدروا 
الناصة سُلاث اصالع وقد روى عن ابن عباس انه مسح بين ناصلته وقرته ييه فان قبل 
فقد روى انه مسح رأسه بيده اقبل با وادبر فينبتى ان يكون ذلك واجبا ‏ قبل له 
معلوم ان النبى صبىالله عليه وسلٍ لايترك المفروض وجائر ان بفعل غير المفروض على انه 
مسئون فلما روى عنه الاقتصار على مقدار الناصية فىحال وروى عنه استيعاب الرأس 
فىاخرى استعملنا الخيرين وجعلنااللفروضمقدار الناصة اذلمبرو عنه انه مسحاقل منها وما 
زاد عليها فهومسئون وايضا لوكان المفروض اقل من مقدار الناصية لاقتصرالنى صلى الله 
عليه وسل فى حال بيانا للمقدارالمفروضك اقتصر على مسح الناصية بعض الاحوال فلما ليت عنه 
اقل منذلك دل على انه هوالمفروض : فان قبل اوكان فعله ذلك على وجه السان اوجب 
ان يكون المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأس ا جعلتها بيانا للمقدار ولم نجز 
اقل منها فلما جاز عند المع من القائلين بجواز مسح بعض الرأس 'نرك مسيح الناصية الى 
غيرها منالرأس دل ذلك علىان فعله ذلك غيرموجب للاقتصار على مقداره :إ قبل له قد 
كان ظاهى فعله سَتضى ذلك أولاقيام الدلالة على ان مسح غيرا ناصية من الرأس شوم مقام 
اناضة ف وجب تعبين الفرضص فيها و بق حكم فعله فى المقدار على ما اقتضصاه لاه 2 
شعله “#: فان قبل لما كان قوله تعالى ل( وامس.حوا برؤسكم ) مقتضيا مسح بعضه فأى عض 
مسحه منه وجب أن جز نه كم الظاهى #: قبل له اذا كان ذلك البعض مجهولا صار 
تملا ولم مخرجه ماذ كرت منحكم الاجمال ألائرى ان قولهتعاللى ( خذ مناموالهم صدقة) 
وقوله ١‏ وآنوا الزكوة ) وقوله ١‏ يكنزون الذهب واافضة ولاسنفقونها فى سبيل الله ) كلها 
تملة لمهالة مقادبرها فىحال ورودها وانه غيرجائز لاحد اعتبار ما شّع عليه الاسم منها 
فكذلك قوله تعالى ( برؤسك 8 وان اقتغى اللعض فان ذلك البعض لما كان مجهولا عند 
وجب ان يكون حملا موقوق الحكم علىالبيان فا ورد عنالنبي صل اللعليه وسلم منفعل | مط 
فيه فهو سان ممياد الله به ودليل 5 وهو ان سائر اعضاء الوضوء لما كان المفروض منها | فانفعله عليهالسلام 
مقدرا وجب ان يكون كذلك حكم مسح الرأس لبه رسن يكذ بع 0 0 من 
على مالك والشافبى جميعا لانمالكا بوجب مسح الا كنر و يجيز ترك القليل منه 1 
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المفروض مجهول المقدار والشافعى شَول كلما وقع عليه اسم المسح جاز وذلك مخهول 
القدر وماقلنا منمقدار نلاثة اصابع فهومعاوم وكذلك الريم فى الرواية الاخرى فهوموافق 
لمكم اعضاء الوضوء منكون المفروض منها معلوم القدروقول مخالفينا على خلاف المفروض 
من اعضاء الوضوء ونجوز ان مجمل ذلك ابتداء دليل فىالمسئلة من عير اعتبار له بمقدار 
الناصة لك با نشول لما وجب ان 10 المغفروض قمقدار المستح مقدرا اعتدارا لسما بر 
اعذ'ا رضرء ثم لم شدره احد بغير ماذ كرنا من مقدار ثلائة اصايع اومقدار ريع الرأس 
وجب ا هذا هو المفروض من المقدار #ة فان قبل مااتكرت ان يكون مقذوا 
ثلاث سعرات #: قبللههذا تحال لانمقدار ثلاث شعرات لايمكن المسح عليه دون غيره 
وغيرجائزانيكون المفروض مالا حكن الاقتصار عليه وايضا فهوقياس علىالمسيح على الخفين 
لاكان مقدرا بالاصايع وبه وردت اكه وموصج بالماء وجب ان يكون مسيم الرأأس مثله 
واما وجه رواية من روى الربع فهو انه لما ست ان المفروض البعض وان مسح شعرة 
لا نخزى وجب اعتار المقدار الدى شاو له الاسم عند الاطلاق اذا اجرى على الشخص 
وهوالريع لايك شول دلت فلانا والذى يلك منه الريع فبطلق عليه الاسم فلذلك اعتبروا 
الريع واعتيروا ايضَا فق حلق الرأاس الريع لأخلاف مهم فيه أنه ضحل به المجرم اذا حلقه 
ولا حل عند اصحماسا باقل منه فلدذلك بوحوت به دما اذا حلقه فى الاح رأم * واخت”ئلف 
الفقهاء فىمسح الرأس باصبع واحدة قفال ابوحتفة وابو بوسف وحمد لا جوز مسحه 
باقل من ثلاث اصابع وان مسحه ياصبع اواصيعين ومدها حتى يكون الممسوح مقدار 
تلانة اصايع لم جز وقال الثورى وزفر والشافى نحزيه الاان زفر يعتير الريع والاصل 
ذلك انه لا جزى فىمفروض المسح قل الماء هن هو ضع الى مو ضع وذلك لان المقصد فيه 
امسا سالماء الوتع لااجراقه عله فاذا وضع اصعا فقد.تحصل ذلك الماء ممسوحا به فغير حا بز 
مسح موضع غيره به ولس كذلك الاعضاء المغسولة لانه لومسحها بالماء ولم جره عليها 
م يزه فلا حصل معنى الغسل الا يجريان الماء على العضو وانتقاله من موضع الى موضع 
فلذلك لميكن مستعملا بحصوله من موضع وانتقاله الىيغيره من ذلك العضو واما المسح فاو 
اقتصر فيه على امساس الام الوضم ين عير سرى لجاز لما استغنى ع نا جرانه على لعضو 
فىصحة اداء الفرض نحن أنقله الى غيره :#ة فان قبل فلو صب على رأسه ماء وجرى عليه 
حتى استوق منه مقدار نلاتة اصابع اجزى عن المسح مع انتقاله من موضع الى غيره قهلا 

اجز به ايا اذا مسح بأصيع واحدة وشّله الى عيره قلله من قبل ان صب الماء عسل 
وليس عسح والغسل جوز قل الماء فيه مى موضع الى غيره واما اذا وضع اصبعه عليه فهذا 
مسح فلا جوز ان مسح بها موضعا غيره وابضًا فان الماء الذى جرى علله بالصب والغسل 
بسع للمقدار المفروض كله وما على اصبع واحدة من الماء لابتسع للمقدار المفروض واكا 
يكفى لمقدار الاصبع فاذاجره الى غيره فانما نل اليه ماء مستعملا فىغيره فلا جوزله ذلك 
َ توق 
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لعي بيهم هب بو د اح عت سس بس سعد نج لسع حم سعد جد سوس جد لاس وجيب بت سيج سس سج ج الجا سنب سه سسبو وجب سب بس سلس لت لكان 
قال الله تعالى 00 امسحوا برؤسكم وارجلكم المالكمين» قال انبكر قرأ أ انعباسوالحسن 


وعكرمة و حمزرة وابن كثير وار جلكم) بالخفض وتأواوهاعلى المسحوقراً على وعبد الله ن مسعود 
وابن عباس فىرواية وابراهموالضحاك ونافع واءنعاص والكساق وحمص عن عاصم باللصب 
وكانوا رو نغساهاواجا والمفوظ عنالمسنالنصرى استيعان الرج لكلها بالمسح ولس تاحفظ 
عن عيره من اجاز المسح من السلف' هو على الاستيعاب او على البعض وقال قوم جوز 
مسح العض ولاخلاف بين فقهاء الامصار فى ان المراد الفسل وهانان القراءنان قدئزل 
هما القران حجميعا ونقلتهما الامة تلقيا من رسولالله صلىالله عليه وس ولايختلف اهل اللغة 
ان كل واحدة من القراءتين محتملة المسح بعطفها على الرأس ويحتمل ان براد بها الفسل 
بعطفها على المغسول من الاعضاء وذلك لانقوله إوارجلكم) بالنصب بجوز انيكون ماده 
فاغسلوا ارجلكم ومحتمل ان يكون معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوية 
فيكون معطوفا على المعنى لاعلى اللفظ لانالممسوح به مفعول به كقول الشاعى 
معاوى اننا بشمر فاسيجح #* فلسنا بالخبال ولاالحديدا 
فنص الحديد وهو «عطوف على الال بالمعنى وتحتمل قراءة الخفض انتكون معطوفة على 
الرأس فيراد,هالمسح ومحتمل عطفه على الفسل ويكون مخفوضا بالجاورة كقوله تعالى ( يطوف 
عليهم ولدان مخلدون م 9 فال ( وحور عين ) فسخفضهن بالمحاورة وهن معطوفات فىالمعنى على 
الولدان لابن ,يعلفن ولايطاف مهن وكقال الشاعس 
فهل انت ان ماتت اناك راللب » الى البسطام بن قس فخاطب 
فخفض خاطا بالمجاورة وهو مععلوف على المرفوع هن قوله راك ل والقوا فى حرورة 
ألاترى الى قوله 
فل متلها فى مثلهم اوفلءهم * على دارى بين ليلى وغالب 
فثيت با وصفنا احتهال كل واحدة من القراءتين المسح والغسل فلاخاو حينئذ القول من 
احد معان نلاثة اما ان ال ان المراد ها حميعا مموعان فيكون عليه ان بمسح ويغسل 
فيجمعه.ا اوان يكون احدها على وجه النتخير شعل المتوضى” أهما شاء وكون مافعله 
هو المفروض او يكون المراد احدها بعيئه لاعلى وجه التخير وغير حائل ان يكونا ها 
جميعا على وجه المع لافاق الميع على خلافه ولا جائز ايضا ان يكون المراد احدها على 
وجه التخيير اذليس فالآية ذكر التخبير ولا دلالة عليه ولوجارٌ اثيات التخير مع عدم 
ب ا فىاله بة لجاز اثيات المع مع عدم لفظ الجع فطل التخير بما وصفنا واذا 
ننى التخبير والمع سبق الا ان يكو ن | المراد احدها لاعلى وجه التخيير فاحتتحنا الموطاب 


الدليل على المراد منهما فالذليل على انالمراد الفسل دون المسح اغاق الجيع على انه اذا 
يي ال ا م يي يا 


(؛؛ - احكام الفرآن » ج > ) 
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( قوله فخفضين ) 
قال فالنشر قرأ 
ابو جعفر وحمزة 
والكساٌ ( وحور 
عين ) بخفض الاسمين 
والناقون بالرفع 
( لصححه ) 


© 525 كبهه 





00 فقدادى فرضه وانى بالمراد وانه عير ملوم على ئر لك المسح قلت ان المراد الغسل 
وايضًا فان اللفظ لما وقف الموقف الذى ذ كرنا من احهاله لكل واحد من المعنيين معاشفاق 
ايع على ان المراد احدها صار فىحكم المجحمل المفتقر الىالبيان هما وردفيه من الييان 
عن الرسول صلىالله عليه وسلم من فعل اوقول علمنا انه مسادالله تعاللى وقد ورد البيان 
عنالرسول صلىاللهعليهوسام بالل قولا وفعلا فاماوروده منجهةالفعل فهومانيت باللقل 
المستفيض المتواتر انا لنبى صب الله عليه و سلم عسل رجليه فىالوضوء وم حختلف الامة فنه فصار فعله 
ذلك واردا مورد السان وفعلهاذاورد على وجه السان فهو علىالوجوب فذدمت انذلك هوصساد 
ال تعالى بالآية واما من جية القول شا روى حابر واو هريرة وعائشة وعبدالله بن مر 
وغيرهه ان النى صل اللّهعليه وسلم رأى قوما تلوح اعقامهم لم يصبها الماء فقال ويل للاعقاب 
م نالثار اسغوا الوضوء ولواضا النبىصبىالله عليه وسلمعسةصة فغسل رجليه وفال هذا وضوء 
من لاش لالله له صلاة الابه فقوله ويل للاعقاب منالنار وعيد لا جوز ان يستحق الا بترك 
الفرض فهذا «وجب استيعاب الرجل بالطهارة وسطل قول من #يرْ الاقتصار على البعض 
وقوله صبىالله عليه وس اسغوا الوضوء وقوله بعد عسل الرجلان هذا وضوء منلا ش لالهله 
صلاة الا به بوجب استعاءهما بالغسل لا نالوضوء اسم للغسل صَتصى اجراء الماء على ا موضع 
والمسيح لا.قتضى ذلك وقالخير الآخر اخبار ان الله تعالى لااقبل الصلاة الا بغسلهما 
وايضا فلوكان المسح جائزا لما اخلاه البى صلى الله عليهوسل من يانه اذكان عمراد الله ففالمسح 
كهو فى ااغسل فكان بحب ان يكون مسحه فى وزن غسله فلما لم يرد عنه المسح حسب 
وروده فىالغسل ست أنالمسح عير ماد وايضًا فانالقراءتين كلا بتين فى احداما الغسل 
وفى الاخرى المسح لاحهالهما للمعنيين فلو وردت آبتان احداها توجب الغسل والاخرى 
المسح لما جاز ترك الغسل الى المسح لان فى الغسل زيادة فعل وقداقتضاء الامس بالغسل 
فكان يحسكون حئئذ بحب استعمالهما على اعمهما حكما وا كثرها فائدة وهو الغسل 
لانه يأنى على المسح والمسح لايننظم الغسل و ايضا لا حدد الرجاين بقوله تعالى 
١‏ وارجلكم الى الكسين © 5 قال ١‏ وايديكم الى المرافق ٠‏ دل على استيعاب ايع م 
دل ذكر الايدى الى المرافق على استيعابهما بالفسل #: فان قيل قد روى على وابن 
عباس عن اللبى صرلىالله عليه وسلم انه نوضأ ومسح على قدميه ونعليه # قبل له 
لا جوز قول اخار الا حاد فيه من وجهين احدها لما فه من الاعتراض به على موجب 
الآية من الفسل على ما قد دللا عليه والثاتى اناخبار الآ حاد غير مقبولة فىمثله لعدوم 
الحاجة اليه وقدروى عرْعلى اله قرأ إوارجلكم» بالنصب وقالالمراد الغسل فلوكان عنده 
عن! لنبى صلى | لله عليه وسلم جواز المسح والاقتصارعليه دو نالغسل لما قال ان عمراداللهالغسل 
وايضًا فان الحديث الذى روى عنعلى فىذلك قال فيه عن النءصلىاللهعليهوسلم هذا وضوء 
منلم حدث وهوحديث شُعبة عنعبدالملك بن ميسرة عن اللزال بزسبرة ازعليا سي ) 
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5 اصع اي ويه 
م قعد فىالرحة فلماحضرت العصر دعا يكوز منماء فغسل بدءه ؤوجهه وذراعيه ومس 
رأسه ورجله وقال هكذا رايت رسو لالله صل الله عليه وس فعل وقال هذا وضوء من 
حدث ولاخلاف فىجواز مسح الرجلين فىوضوء من نحدث وايضًا لما احتملت الااية 
الغسل والمسح استعملذاها على الوجوب فىالخالين الغسل فىحال ظهور الرجلين والمسح 
فحال لبس الخفين #: فان قبل لما سقط فرض الرجل فحال التيمم 5 سقط الرأس دل 
على ابا #سوحة غيرمفغسولة #: قبل له فهذا بوجب ان لا يكون الفسل مرادا ولاخلاف 
انه اذا سل فقد فعل المفروض ولم متا الامة ايضًا فى تقل الفسل عنالنى صلىالله 
علله وسم وايضا فانغسل الدن كله يسقط فىالناية الىالتيمم عند عدم الماء وقام التيمم 
فىهذين العضوين مقام غسل سائر الاعضاء كذلك جائز ان قوم مقام غسل الرجلين وان 
م يجب التيمم فيها 
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سجوزق فصل 777 

وقد اختلف فىالكسين ماها فقال جهور عابنا وسائر اهل العم ها النانئان يبن منفصل 
القدم والساق وح هشام عن همد انه مفصل القدم الذى هع عليه عقد الشراك على ظهر 

القدم والصحيم هوالاول لان الله تعالى فال ( وارجلكم الى الكعيين 6 فدل ذلك على 

ان فى كل رجل كسين ولوكان فىكل رجل كعب واحد لقال الى الكعاب م قال تعالى 

(١‏ ان توبا الى الله فقد صغت قلوبكما 4 لماكان لكل واحد قلب واحد اضافهما اليهما 

بلفظ المع فلما اضافهما الى الارجل بلفظالتثنية دل علىانفىكل رجلكسين ن وبدلعليه | مطب- 
ايضا 0 من لااعهم قال اد بن خحمد بن شيرويه قال حدينا 0 0 
قال حدانا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن ابى الجعد عن جامع بن شداد عن | ع الراد بالكمين 
طارق بن علد الله المحارنى هال رايت رسولالله صل الله عليه وسلم فىسوق ذىالجاز وعلله 

جبة حمراء وهو فول با اما الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا ورجل شّعه وبرميه بالححارة 
وقد ادعى عىقوسه وكسه وهو شّول يا اما الناس لاتطبعوه فانه كذاب فقلت منهذا ففالوا 
ابن عد المطلب قات شن هذا الذى بأبعه وبرميه بالمحارة قالوا هذا عد العزى أنولهب 
وهذا يدل على ان الكعب هوالعظم النانى” فى جانب القدم لان الرمية اذا كانت من وداء 
الماثى لاإيضرب طهر القدم # قال وحدسنا عد الله بن حجمدين سيرويه قال حدسا اسعحاق قال 
اخيرنا وبع قال حدثنا ز كريا بنالىزامدة عن القاسم الحدلى قال سمعت النعمان بن لشير 
شَولقالرسو ل الله صلى اللهعايه وسيم لنسوون صفو فكم اولخالفنالله بين قلو بكم اووجو هكم 
قال فلقد رأيث الرجل هما يلزق كسه بكعب صاحه ومنكه 5 صاحه وهذا يبدل 


# على ان الكعب ماوصفنا والله اع 





ود 5 جره 
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قال اصحابنا حميعا والثورى واس بن صال والاوزاعى والشافيى بمسح المقم على الخفين 
بوما وليلة والمسافر ثلانة ايام وليالها وروى عنمالك والليث اند لاوقت لل.سح على الخفين 
اذا أدخل رجانه وها طاهمر نان سمح مابدا له قال مالك والمقم والمسافر فى ذلك سواء 
واصحاءه شولون هذا هوا لصحبح من مذهه وروى عله ابن القاسم ان المسافر مسح ولا 
مسد المقم وروى ابن القاسم ايضا عن مالك انه ضعف المديح علىالقين #: قال انو بكر 
قد اث المستح على الأفين عن النى صب الله عله وسيم من طريق التوائر والاستفقاضة من 
حيث وجب العم ولذلك فال ابوبوسف اما جوز نس القران بالسئة اذا وردت كورود 
المسح على اتقين فى الاستقاضة وما دق احد من لصحابة من حيث أعلم المسح على الخفين 
ولم يشك احدمهم فى فى انالنى صلى الله 3 وس قد مسح وانما اختلف فىوقت مسححه كان 
صل زو لالماندة اوبعدها فروى المسح موقتا للمقم وما ولملة وللمسافر ثلاثة ايامو لياأمها 
عنالنبى صلى الله عليه وسلم عمر وعلى وصفوان بن عسال وخزية بن ثابت وعوف بن 
مالك واءن عباس وعائشة ورواهى عنالنى صلى | لله عله وس عير موقت سعد بن انى وقاص 
وجرير بن عهالله البجلى وحذفة بن العان والمغيرة بن سّعة وانو ابوب الانصارى وسهل 
ان سعد وانس بن مالك وثوبان وعمرو بن امية عنابيه وسلمان بن بريدة عن ابيه عن 
الي صلى الله عليه وس وروى الامش عن ابراهم عن هام عن جرير بن عندالله قال فال 
ايت رسو لالله صلى | لله عله وس لوضًا و مسح على حفيه فال اذا عمش قال ابراهم انو | 
معتجيان محديث جربر لاله اسل بعد نزو لالمائدة ولما كان ورود هذهالا خار على الو جه'لذى 

ذ كرنا من الاستفاضة مع اكثرة عدد ناقلها وامتناع التواطؤ والسهو والغفلة علهم فها 
وجب استعمالها مع حكم الآأية وقدبينا ان فىالآية احلا للمسح فاستعماناء فى حال لبس 
حتفن واستعمانا العسل فىحال ظهور الرجاين فلا فرق بين ان يلون مسح النى صلى | لله 
عليه وسلم قبل نزول المائدة اوبعدها من قبل ابه ان كان مسح قبل نزول الأية فالاية 
مسية عليه عير باسعخة له لاحمالها مابوجب موافقته من المسح فى حال ليس اعققين ولاه 
لولم يكن فها احمال لمواففة ففة احثير لجاز ان تكون سوست لكو لاخر بالغسل خاصا 
فى حال طهورالرجلين دون طل لبس اقفن وان كانتالاابة متمد مه لالمسعح فاما حار المسح 
لوافقه ما احتملته الآية ولا يكون ذلك سخا ولكنه بان للمراد مها وان كان جائزا نسخ 
الآ بةمثله لتواتره وسيوعه ومن حيث /نت المسح على التمين اب تالتوقت فيه للمقم والمساقر , 
على مابينا لان عثلالاخبار الواردة فى المسح مطلقا شب تالتوقيت ايضًا فان بطل التوقيت يطل ١‏ 
المسح وان نيت المسسح *تالنوقيت :: فان احتي الل#ائف فى ذلك با روى عن مر بن ' 


الخطاب انه فال لعقبة بن عاص حين قدم عليه وقدمسح على فيه حجمة اصيت السئة وبا , 
دعوو 





ع 9 قهه 


ْ روى حمادبن زيد عن كثير بن شنظير عن!علسن انه سثل غنالمسح ع الخفين ف.السقر 6 
قال كنا نسافر مع اصماب رسولالله صلىالله عليه وسل فلا بوقنون ؛إ« -قبل لله قد روى 
سعيد بن المسيب عن حمر انه قال لابنه عبدالله حين انكر عل سعد المسح على اللفين يانى 
حمك افقه ملك لالمسافر نلاثة ايام وليالمبا وللمقم نوم وليلة وسومد ان عفلة عن.سمر انه 
' قال ثلاثة ايام وليالمها للمسافر ودوم وللة للمقم وقد ست عن حمر التوقبت على اد الذى 
بيساء فاحتمل ان يكون قوله صلىالله عليه وس لعقبة حين مسح على منفيه جمحة اصبت 
اللسئة يعنى انك اصبت السئة فى المسح وقوله انه مسح حمعة اما عتى به انه مسح جمعة على 
الوجه الذى جوز عليه المسيم 5 شو لالقائل مسحت شهرا علىا فين وهو يعنى على الوجه 
الذى جوز فيه المنسيح لانه معلوم اله لم ترديه انه مسح جمعة داكا لابفتر واما ارادبهالمسم 
فالوقت الذى يحتاج فيه الىالمسح كذلك اما اداد الوقت الذى يوز فيه المسح وك تقول 
صليت الجعة شهرا بمكة والمعنى فى الاوقات التى موز فها فمل اللخمة واما قول اسن 
ان اسححاب النى صلى الله عليه وسل الذين سافر معهم كانوا لا بوقتون فانه اما عنى به 
والله اعلم انهم ريا خلعوا الفاف فما بين بومين اوثلائة وانهم لم يكونوا يداومون على 
مسح الثلاث حسما قد جرت به المادة من الناس انهم ليسوا يكادون يتركون خفافهم 
لامزعونها نلاثا فلا دلالة فيه على امهم كانوا ممنحون اكثر من ثلاث :*# فان قيل 
فى حديث خزعة بن نابت عن رسولالله >لىالله عليه وسلم انه قال المسح على الخفين 
للمسافر ثلانة ايام ولالمها وللمقم لوم وللة ولواستزىناء لزادنا وفى حديث الى بن عمارة 
انه قال يا رسو لالله مسح على الفين فال لم قال دما قال ومين قال وثلائة قال 9 
وما سَنْت وفى حديث آخر قال حتى بلغ سععا :+ قبلله أما حديث خزعة وما قبل فبه 
ولواستزدناء لزادنا فانما هوظن من الراوى والظن لايغنى من اللق سيأ واما حديث 
الى بن تمارة فقّد قبل انه لس بالقوى وقد اختلف فى سنده ولوءيت كان قوله وماسنت 
على اند سم بالثلاث ماشاء وغيرحائز الاعتراض على اخبارالتوقيت عثل هذه الاخارالشاذة 
الحتملة للمعاق معاستفاضة الرواية عنالنبى صلىالله عليه وسام بالتوقيت #: فان قيل لما جاز 
السح وجب ان يكون غيرموقت كلسم الرأس #: قبل له لاحظ للنظر معالاثر فان كانت | ور 
اخبار التوقيت ثابئة فالنظر معها ساقط وانكانت غيرنابتة فالكلام حيذ ينينى ان يكون فى ل لط امع ار 
اليامها وقد انيت التوقنت بالاخار المستفيضة من حبث لامكن دفعها وايضا فانالفرق ,ينهما ِ 
ظاهص من طريق النظر وهو ان مسح الرأس هوالمفروض فى 'فسه ولبس ,مدل عن غيره 
والمسح على الخحفين بدل عن الغسل معامكاند منغيرضر ودة فام جز انباته بدلا الا فىالمقدار 
الذى ورد به التوقبت 8: فان قبل قدحاز المسح على الخبائر يغير توقيت وهو يدل عنالسل | مط 
* قبلله اماعلى مذهب افىحتيفة فهذا السؤال ساقط لانه لابوجب المسح على المبائر وجو | المح على المبيدة 
عنده مستتحب ركه لايضرو على قول انى بوسف وحمد ايضالايلزملانه ا ما بشعله عندا لضرورة 5 ١‏ 
الهم 





ا جع ٠‏ 7 كه موي 
كالتيمم والمسح علىالخفين حائز بغير ضرورة فلذلك اختلفا #: فان قبل ماانكرت ان يكون ' 
جواز المسح مقصورا علىالسفر لان الاخبار وردت فيه وان لاجوز فىالحضر لما روى ان 
عائشة سنّات عن ذلك فقالت سلوا عليا فاندكان معه فى اسفاره وهذا يبدل على انه ل سمح 

فىالضر لان مله لايخنى على ماأشة #: قلى له حتمل ان تكون سئات عن توقيت المسم 
لامسافى فاحالت هد على على رضوالله عنه وايضا فان عائّشة احدمنروى نوقيتالمسح للمسافر 
والمقم جميعا وايضا قان الاخبار التى فها توقت مسح المسافر فها توقيته للمةهم فان بست 
للمسافر “بت للمقم 6ه فان قبل قد نوائرت الاخبار بغسله فىالحضر وقوله ويل للعراقبب 
منالنار ## قبل له انما ذلك فى حال ظهور الرجلين 6ه فان قبل جائز ان مختص حال السفر 
بالتخفيف دون حالالخضركالقصر والتيمم والافطار 86 قيل لهل سح المسح للمقمولاللمسافر 
قباسا واما اسحناء بالا ثار وهى متساوية فما قتضيه من المسح ففالسفر واللضر فلا معنى 
للمقايسة * واختلف الفقهاء ايضا فى المسح منوجه آآخر ففالاصكابنا اذاغسل رجليهولبس 
خفيه ثم ١‏ كلالطهارة قبلالحدث اجزأه ان بسح اذا احدث وهو قولالثورى وروى عن 
مالك مثله وذكرالطحاوى عن مالك وااشافى اند لاجزبه الاان بابس حفيه يعد ١‏ كمال 
الطهارة ودليلاصحاءنا حموم قولهصلى الله عايه وسلم سمح المقم «وما وللة والمسافر ثلاثة ايام 
وليالها وحم شرق بين لسه قبل ١‏ 6ل الطهارة وبعدها وروى الشعى عن لمغيرة بن شسعية 
ازالتى صلىاللّه عليه وسلم نوضأ فاهويت الى خفيه لاتزعهما فقال مه فاتى ادخلت القدمين 
الخفين وها طاهرنان شسيح عليهما وروى عنتسمر .نالخطاب فال اذا ادخلت قدميكالخفين 
وهاطاهى نان فامسيح عليهما ومن غسل رجليه فقد طهرتا قبل امال طهارة سار الاعضاء 
كا قال غسل رجليه وك قال صلى ركمة وان لم لم صلانه وايضا فان منلاتجيز ذلك فاتما 
يأمسه بنزع الشفين ثم لسهما كذلك مَاوْها فى رجليه لين المسح لان استدامة اللبس 
عنزلة ابتدائه » واختاف فالمسح علىالحوريين فام يجزه ابوحنيفة والشافيى الا ان يكونا 
حلد بن وح الطحاوى عن مالك أنه لا تسح وان كانا حلد ن وح يعض اكاب مالك 
عنه أنه لا مسح الا ان يكونا جلد بن كافين وقال الثورى وابو «وسف وتتهرد والحسن بن 
صا يمسح اذا كانا خينين وان لم يكونا يجلدين والاصل فيه انه قد ثيتان عاد الآ يةالغسل 
علىما قدمنا فلو لم ترد الآ ثار المتواترة عنالنبى صلىالله عليه وسلم فى المسح على اين لا 
اجزنا المسح فلماوردت الا نار الصحاحواحتمحا الى استعمالها معالا إبة استعملئاها معها على 
موافقةالآيةفىاحمالهاللمسح وتركنا الباق على مقتضى الا ببة وعسادها والح ترد الآ ثارفىجواز 
المسح على الحوديين فىوزن ورودها فى المسحعل الخفين قينا حكمالغسل علىعساد الآية ولم 
قله عله :: قان قيل روى المغيرة بن شعبة وا بومومى انالنى صلىالله عليهوسام مسح على 
جوربيه ونعليه #: قبلله محتملى ابما كانا مجلدين فلادلالة فيه على موضع الخلاف اذليس 
5 بعموم لفظ واا هو حكاية فعل لانعم حاله وايضًا محتمل ان يكون وضوء من لم حدئ م 
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مسح على رجليه وقال هذا وضوء منْلم حدث ومنجهة النظر اتفاقامع على امتتاع سجؤاز 
المسح على اللفافة اذليس فالعادة المثبى فيها كذلك الخحوريان واما اذا كانا مجلدين فهما 
عنزلة الخفين و ممثى فيهما و.زلةالحرموقين ألانرى انهم قداتغفقوا على انه اذا كان كله مجلدا 
جازالمسح ولافرق بين ان يكون ججيعه مجلدا او بعضه بعد ان بكون عازلة الخفين فىالمنى 
والتصرف * واختلف فىالمسح على العمامة فقال اانا ومالك والحسن بن صا لو الشافى 
لاجوز المسح على العمامة ولاعلىا ار وقال الثورى والاوزاعى بمسح على العمامة والدليل 
على صحة القول الاول قوله تعالى لا فامسحوا برؤس كم » وحقيقته تقتضى امساسه الماء 
ومناشر نه وماسح العمامة عبر مأسمح برأسه فلا جز مه صللا نه اذا صلى به وايصا فان الأ يار 
متواترة فىمسحالرآس فاوكان المسح على العمامة حاترا لورد النقلبه متواءرا فىوزن وروده 
فيالمسح على الخفين فلما لم .بت عنه مسح العامة من جهة التوائر لم موز المسح عليها من 
وجهين احدها انالا ابة تقتضى مس الرأس فغيرجائز العدول عنه الاخير بوجب الع والثااى 
عمومالخاجة اليه فلا شل فىمثله الا المتواترمن الا خماروايضا حديث ابن عمرعنا لنب ى صل الله 
عليهوسلم انه توضاً مرة مرة وقالهذا وضوء منْلا قي الله له صلاة الابه ومعلوم اندمسح 
برأسه لان مسح العمامة لايسمى وضوء ثم نفى جوازالصلاة الابه وحديث عائشة الذى قدمنا 
ان النى صلى الله عليه وسلم توما مرة جمسلة ومسح برأسه ْم قالهذا الوضوء الذى إفترض 
لله علينا فاخبر ان مسم الرأس بلماء هو المفروض علينا فلا جزى الصلاة الابه :#ه وان 
احتجوا با روى بلال والمغيرة .نشعبة انالتنىصي الله عليه وسلم مسح مسح على الخفين والعمامة 
وما روى راسد .نسعد عن ثوبان فال بعث رسولالله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد 
فلما قدموا على النبى صل الله عليه وسيم انهم ان مسحوا على العصائب لي 6 قبل 
لهم هذه الخبار مضطربة الاسانيد وفيها رجال مجهولون ولواستقامت اسانيدها لما جاز 
الاعتراض مثلها على الآ بة وقد بينا فحديث المغيرة بن سعبة انه مسح على ناصيته وعمامته 
وفى بعضها على جانب عمامته وثى بعضها وضع بده على تصامته فاخير انه فعل المفروض 
ف مسيح الناصة ومسح على ا لعمامة وذلك جات عثهد نا و نحتمل مارواه بلال ما بان فى -حد بث 
ا مغيرة واماحديث توبان شحمول على معنى حديث المغيرة ايضا با نمسحوا على بعص الرأس 
وعلى العمامة والله اع 
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اذليس فنها ذ كرالعدد فلا وجب تكرارالفعل شنغسل مرة فقد ادى الفرض وبه وردت 
الآ ثادعن النىصلى الله عليه وسلم منها حديث ابن عمرانالنبى صلى الله عليه وسلم نوضأ مسة 
مسة وقال هذا الوضوء الذى افترضالله علينا وروى ابن عباس وجابرا نا للبى صل اللهعليهو سم 
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انو بكر ها نصاللهتعالىمعله فىهذه الآربة هوفرض الوضوء على مابيناه وفيه اشياء مسئونة سنها 
رسو الله صبى | لله عله وسلم وهو ماحدسا عد الله بن الحسن قال حدثنا ابومسلم قال سعدننا 
اوالوشد قال حدثنا زائدة فال حدهنا خالد نعلقمة عن ع.دالخيرقال دخل على الرحة بعدما 
صلى الفحر خلس فالرحة ثم قال لغخلامه ايتنى بطهور فابأه الغلام باناء وطست قال عند |سقير 
ونحن جلوس ننظراله فاخد سده العنى الاناء فا كفاء على نالسر 6 عنيل تقد اعد 
بيده العنى الاناء فافرغ على بده السرى فقسل كفيه تلاث راث ثم ادخل بده العتى 
الاناء فلما ملا” كفه عضمض واستتشق وثثر سده السرى فغسل ثلاث رات ثم عسللى 
وجهه نلاث مرات ثم عسل بده العنى الى المرفق ثلاث مات ثم عسل بده اليسرى 
الىالمرفق بالارث مارح م ادخل دبي الا نام حى عمرهها بالمساء تم رقعهما عا حملتا م مسح 
رأسه ديه كلتهما م صب بيده العى على قد مه العنى ” حم عسلها سده اليسرى لارث حمس أت 
م صب بيده العنى على قدمه الإسرى ثم غسلها بيده السرى ثلاث مرات ثم اخذ غرفة 
بكفه فنرب منه ث قال منسره ان ينظر الى طهور رسولالله صلىالله عليه وسلم فهذا 
طهوره وهذا الذى رواهء على فى صفة وضوء النى صلى | لله عليه وسلم هو مدهب أصهوانا 
وذ كرفه اند بدأ فاكفاً الاناء على ده فغسلهما ثلانا وهوعتد إصحاسنا وسائرا لفقهاء مستحب 
عيرواجب واناد خلهما الاناء قل انيغسلهما ل مسد الماء اذالمتكن فيهما حاسة 500 
الحسنالبصرى انهقالمن تمس بده فىاناء قبل الغسل اهرس اقالماء وتابعه على ذلك من لايعتد به 
وحي عن دن اسان اللحديث انه فصل يباين نومالليل وتومالتهار لابه كش ف فى نومالليل 
فلا يأمن ان تمع دده على موضع الاستنحاء ولاشكشف فى نومالتهار + فال انو بكروالذى 
ق -حد مث على من صفة وضوء رسولالله صبى | لله عله وسلم يسقط هذا الاعشار وشتضى 
ان يكم ن لك سنةالوضوء لان عليا كرمالله وجهه صلى الفج رم 'نوضاً ليعلمهم وضوء رسو ل الله 
صبى'؛ لله داه وسلم فغسل بدبه قل ادخالهما فىالاناء وقدروى عنالنتى صلى | لله عليدوسام 
انه قالاذااستيقظ احد؟ منمنامه فليغسل بديدقبل انيد خلهما الاناءثلانا قانهلا بدرىايزباتت 
بده قال عمد بن الحسن كانوا يستنجون بالا حجار فكان الواحد منهم لايأمن وقوع بده فى حال 
النوم على موضع اسع وهناك بلة منعرق اوعيره قنصسها فاص بالاحشاط من تلك 
النتحاسة الى عسبى ان تكون قد اصابيت بده من موشع الاسششحاء وقد اشق الفقهاء 
على اللدب وهس ذكى 5 قوله ل فهو س_اذ وطاهص الآابة 504 مقى الايد وهو قو له تعالى 
( اذاقتم الىالصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الىالمرافق »4 اقتضى الظام وجو ب غسلهها 
بعد اد خالهما الاناء ومن أوجب عساهما قل ذلك فهو زايد و فى الا 35 عالنيق فها ودلك 
لاحوز الأنص منئله اوباشاق والة” به عا لى ععومها شمن قام م نالنوم و عدر ه وعلى ابه قد 
| دوى ان الاية 'زلت فيمن فام من النوم وقد اطلقت جواز الغسل على سائر الوجوه 
وقدروى عطاء بن يسار عن ابن عباس اله قال لهم أتحبون ان اريكم كف كان رسو ل الله 
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جه بدا به 
صل الله عليه وسلٍ كود فدط باناء' فيه ماء فاعٌترف غرفة سده العنى فتمضمض واستتفاق 
ثم اخذ اخرى فغسل بها يده العنى ثم اخذ اخرى ففسل بها يذه السرى وذْكرالحديث 
فاخبر فىهذا الخحديث اله ادخل بده الاناء قبل انيتسلها وهذا يدل على انغسل البد قبل 
إدخالها الاناء استيحاب لس بانجان وانما ى حديث على وحديث الى هريرة فى عسل 
اليد قبل|دخالها الاناء ندب وحديثاىهى برة فى ذلك ظاه الدلالة على انهلمبرد بةالاجاب وانه 
اراد الاحتياط مما عبى ان يكون قد اصابت يده موضع الاستتجاء وهوقوله فانه لايدرى 
ابن باتت بده فاخبرانكون النجاسة على يده ليس بيقين ومعلوم ان بده قدكانت طاهرة قبل 
النوم فهى على اصل طهارتها كنكان على بقينمن الطهارة فامسء النى صل اللّدعليه وسام عندالشك 
ان سنى على شين منالطهارة ويلتىالشك فدل ذلك علىانامسه اذا استيقظ من 'ومه بغسل 
يديه قبلادخالهما الاناء استحباب ليس باحاب * وقد”ذ كر ابراهم النخبى اناكداب عبدالله 
كانوا اذا ذ كر لهم حديث الى هر برة فىامس المستيقظ من تومه يغسل يديه قبل ادخالهما 
الاناء قالوا ان اباهسيرة كان مهذارا ا يصنع بالمهراس وقال الاشجتى لانى هييرة ها تصنع 
بالمهراس فال اعوذ بالله من شرك والذى انكره اكاس عدالله منقول ان هربرة اعتقاده 
الاجاب فه لانه كان معلوما انالمهراس الذى كان بالمديئة قدكان بتوضاً منه فهعهد رسول الل 
صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يشكرهاحدولم يكن الوضوء منه الا بادخال! ليد فيه فاستنكر اهاب 
عبد الله اعتقاد الوجوب فيه معظهور الاغترافمنه باليد منغير نكير من احد منهم عليه ويد فعوا 
عندنا روايته وأا اتكروا اعتقاد الوجوب * واختلف الفقهاء فىمسحالاذنين مع الرأس فقال 
اكاسنا ها من الرأس "مسحان معه وهوقولمالك والثورى والاوزاعى ورواه اشهسعن مالك 
وكذلك رواءابنالقاسمعنهوزاد واءهما نمسحهمابماءجديد وال الحسن,نصاط يضل باطن اذنيه 
مع وجبههو بمسح ظطاهى هام رأسهو قال الشافى يمسحهما عاءجد بدوهاسنةعلى حالهما لامنالوجه 
ولامنالرأس 3 والدليل على همامنالرأ سو بمسحان معه ما حدننا عسد الله ناكسين قال حدننا 
ابومسلم فال حدما ابوتمر ع نحمادبن زيد عن سنان بن رببعة عن شهر بن حوب عن الى 
امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ففسل كفه ثلاثا وطهر وجهه ثلاثا وذراعبه 
نلأنا ومسح برأسه واذئيه وقال الاذنان من الرأس * واخبرنا عبدالياق بن قانع قال حدثنا 
احمد بن النضر بن نحر فال حدانا عاص بن سنان قال حدْنا زياد بن علاقة عن عبد 
الحكم عن انس بن مالك قال قال رسولالله صلى الله عليه وسام الاذنان منالرأس مااقبل 
منهما وما ادبر وروى ابن عباس وادوهميرة عن النى صلى الله عليه وسلم مثلهايضًا * اماالخديث 
الاول فانه .دل علىحة قولنا منوجهين احدها قوله انه مسح برأسه واذنيه وهذا قتضى 
ان يكو نمس ايع بماء واحد ولاجوزائيات مجديد ماءلهما بغيررواية والثانى قولهالاذنان 
من الرأس لانه لاخلومن ان يكون ماده تعر فنا موضع الاذنين من الرآس اوانهما نابعتان 
له مسوحتان معه وغير جائز ان يكون ماده تعرهْنا موضع الاذنين لان ذلك بين معاوم 





(ه: - احكام الفرآن » ج ؟ ) 





( قوله بالمهراس ) 
هو صخرة منفورة 
تسم كثيرا سس اماه 
كاف النهاية(.لصححه) 
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فى معنى قوله عليه 
السلام سجد وجهى 
للدى خلقه الى 
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بالملشاهدة وكلام النى صلى الله عليه وسلم لامخلو من الفابدة قثدت ان المزاد الوجه الثالى 
6 فان قل مجور ان يكون ماده اسهما تمسوحتان كالراس 3 0 له لا جوز ذلك لان 
اجماعهما فىالحكم لابوجب اطلاق الحكم بانهمامنه ألاترى ادغير جائز ان بال الرجلان 
من الوجه من حيث كانتا مغسولتين كالوجه فثدت ان قوله الاذنان مس الرأس اما صراده 
انهما كعض الرأس وتابعتان له ووجه آخر وهو ان من بابها التبعيض الا ان تقوم الدلالة 
على غيره فقوله الاذنان من الرأس حقيقته اهما بعض الرأس فواجب اذا كان كذلك ان 
بسحا معه بماء واحد م بمسح سائر ابعاضالرأس وقد روى عنالنىصلى الله عليه وسلم انه 
قال اذا مسح المنوضى” برأسه -ترجت خطياه من رأسه حتى مخرج من نحت اذنيه واذا 
غسل وجهه خرجت خطاياه من نحت اشفارعينه فاضاف الاذنين الىالرأس م جعلالعينان 
منالوجه * فانقل روىعن النىصلى اللعليه وسلم انه قال عشرمن الفطرة 0 فىالرأس 
فذكر منها المضمطة والاستنشاق ولم بدل ذلك على دخولهما فىحكم الرأس كذلك قوله 
الاذنان من الرأس * قبل له لم مَل الفم والانف من الرأس وانما قال حمس ف الرأس 
فوصف ماشفعل من امس فىالرأس ونحن نقول ان هذه اخجلة هو الرأس وقول العينان 
فى الرأس وكذلك الفم والانف قالاللَه تعاللى ( لووا رؤسهم » والمراد هذه املة علىان 
ماذكرتههولنا لان النى صل اللّهعليه وسلم لماسمى ماتشتمل عليه هذه املة رأسا فوجب ان 
تكون الاذنان من الرأس لاشمال هذه الخجلة عليهما وان لا مخرج شى” منها الا بدلالة وما 
قال تعالى و وامستحوا برؤسكم) وكانمعلوما أنه ورد به الوجه وانكان فىالرأس واما اباد 
ماعلامنه مافوقالاذنين ثم فال صب الله عليه وسلم الاذنان من الرأسكان ذلك خبارا متهبانهما 
منالرأس الممسوح * فانقيل يوى ان النى صل اللهعليه وسلم اخذلهما ماء حديدا وروت 
الربيع بنت معوذ أن النى صلىاللَه عليه وسام مسح برأسه وصدغيه ثم مسح اذنيه وهذا 
شتضى محديد الماء لهما * قبل له اماقولك اه اخذلهما ماء جدددا فلا نعلمه روى منجهة 
يعتمد عليها وأوصم ل على قولك لانهما اذا كانتا م نالرأس فالماء احد بدالذىاخذه لهما 
هوالذى اخده جع الرأس ولافرق بين قول القائل اخذ للاذنين ماء جدددا وبين قوله 
اخذ للرأس ماء جديدا اذا كانتا م نالرأس واماء الملأخوذ للرأس هوللاذنين وقول الريِع 
نت معوذ مسح برأسه ثم مسح اذنيه لادلالة فيه على تجديداماء للاذنين لان ذكر المسح 
لا عنضى محدد الماء لهما انا سم المسح شع على هذا القعل مع عدم الماء وهومثل ماروىاءه 
مسعم بح رأسه ميان عاء واحداقل 0 وقدعلمناا تهاقبل بهماواد برو لبو جب ذلك تحد يدالما. 
كذاك الاذنان اذغيرمكن مس الرأس مع الاذ نين ىوقت واحد ما لمكن مسي ح مقدمالرأس 
ومؤخره فىحال واحدة فلادلالة فىذ كرمسعالاذنين بعدمسح الرأس على جد يد الماء لهما 
دونالرأس 6 فاناحتحوا بانالنى صلى الله عليهو سلم كان شول ق سحوده سعحد و جهى إلذى 
خلقه وسّق سمعه ويصره لعل السمع من الوجه ل قبلله لم يرد بالوجه فىهذا الموضع 
م 


7 6ن متايه 
: الشر المسمى بذلك واعا اراد به أن جبلة'الاللسان هو السااجدالة لاالوجة برغل ا 

(كل ثى ثى هالك الا وجهه ) يعنى به ذانه ونايضا فاده م لت 
فلادلالة فيه على حكم الاذنين وقد قال الشاعي 

الى هامة قد وقرالضرب سمعها * ولبست كاخرى سمعها لم توقر 

فاضاف السمع الى لهامة وبدل علىاهما مسحان مع الرأس على وجه التسع | به لدس 4 ىالاصول 
مسح مسئون الاعلى وجه التسع للمفروض منه ألائرى ان من سنة المسم على الخفين أن مسح 
من اطراف الاصايع الى اصل الساق والمفقروض منه بعضه اما على قولنا قدا رثلاثة أصابع وعلى 
قول احالف مقدار ما يسمى مسيحا وقد روى فىحديث عندخير عن على انه مسح رأسه مقدامه 
ومؤخره ثم قال هذا وضوء رسولالله صلىالله عليه وسلٍ وروى عبد الله بن زيد المازى 
والمقدام بن معدى كرب اذالنى صلى الله عليه وس مسح رأسه سدء اقبل هما وادير بدأ 
عقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفساه ثم ردها حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه ومعلوم | ( قوله الى قفام ) 
ان القفا ليس يعوضع مفروض المسح لان مسح ما تحت الاذنين لابجزى من المفروض - 0 
واما مسح ذلك الموضع على جهة التع للمفروض مله فانقيل لالمنكن الاذنان موضع | والمبا- ا 9 
فرص المسح اشهنا داخحل الفم والائف فتحدد لهما ماء جديدا كالمضمضة والاستشاق 1 
فيكون سنة على حيالها #. قبل له هذا غلط لان القفا لبس بموضع لفرض المسح والنى 
صدىاللّه عليه وسلم قد مسحه مع الرأس على وجه التبع فكذلك الاذنان واما المضمضة 
والاستنشاق فكانا سنة على حيالهما من قبل ان داخل الفم والانف ليسا من الوجه حال 
ف يكونا تابعين له فاخذلهما ماء جديدا والاذنان والقفا حميما من الرأس وان لم يكونا 
موضع الفرض فصارا تابعين له * فان قبل اوكانت الاذنان من الرأس لحل محلقهما من 
الاحرام ولكان حلقهما مسنونا مع الرأس اذا اراد الاحلال من احرامه # قل له لم يسن 
حلقهسا ولاحل نحاقهما لان فى العادة ان لاسّعر علبهما واما الحلق مون فى الرأس 
فيالمو ضع الذى يكون عليه الشعر فىالمادة فاما كان وجود الشعر على الاذنين شاذا 
نادرا اسقط حكمهما فىالحلق 3 يسقط فى المسح وايضا فانا قلنا ان الاذنين نابعتان للرأس 
على مابينالاعلى انهما الاصل ألانرى انالاجيز المسح عليهما دون الرأس فكيف بازمنا 
ان مجعلهما اصلا فىالخحلق * واماقول الحسن بنصال فىغسل باطن الاذنين ومسح ظاهرها 
فلاوجه له لانه لوكان باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه فكان مب عسلهما ولما وافقنا 
على ان ظاهرها ممسوح معالرأس دل ذلك على امبما منالرأس. ولانا لميجد عضوا بعضه 
من الرأس وبعضه منالوجه وقال اوابنا لومسح مانحت اذنيه من الرأس لم جزه من العرض 
لانذلك منالققا ولس هو من مواضع فرض المسح فلا جز به ألا" رى انه لوكان شعره قد بلغ 
منكبه فسح ذلك الموضع من شعره ل محزه ه عن مسح رأسه © واختلف الفقهاء فى تفريق 
ثم الوضوء فقال ابوحضفة وابوبوسف ومحمد وزفر والاوزاعىوالشافى هوحائز وقال ابن الى 


-7 








80 جبع نمم تبه ؛ 9 
,1 للى ومالك والليث ان تطاول اوتشاغل بعمل غيره ابتداً الوضوء مناوله والدليل علرهة 
ماقلنا. قوله تعالى افاغساوا وجوهكم وابديكم ال ىالمرافق) الآية فاذا اتى بالغسل على أى 
وجه فعله فقدقضى عهدة الآإية ولوشرطنا فيه الموالاة وترك التفريق كان فيه اشيات زياية 
فىالتص والزيادة فىالنص نوجب نسخه ويدل عليه ايضا قوله تعالى (١‏ مابريدالله ليجعل” 
عليكم من حرج ولكن بريد ايطهرم © والحرج الضيق فاخبر تعالى االمقصد حصول 
الطلهارة ونفىالخرج وفىقول خالفينا اثيات ارجمع وقوعالطهارة المذ كورة فالآ .ية ويدل 
عليه قولهتعالى ل( ويمزل عليكممنالسماء ماء ليطهر؟ به» الآ .ية فاخبر بوقوعالتطهير بالماء منغير 
شرط الموالاة يما وجدكان مطهرا بحكم ااظاهرويدل عليه قولهتعالى ( وانزلنا منالسماء 

ماء طهورا » ومعناد مطهرا شيا وجد فواجب ان يكون هذا حكمه ولومنعنا الطهارة 

مع وجود |أغسل لاجلالنفريق كنا قدسابناءا لصفة التِى وصفهدالله تعالى بها من كونه طهودا * 
ويدل عليه ماحدنا عندالاق بن قانع قال حدننا على بن جمد بنانى الشوارب قال سحدننا 
مسدد قال حدثنا ابوالاحوص قال حدثنا محمد بن عسدالله عن السين بن سعد عناسه عن 
على قال جاء رجل الىرسولالله صلىالله عليه وسام فقال يارسولالله الى اغتسات منالْنابة 
وصليت الفحر فلما اصبحت رأيت بذراعى قدر موضع الظفر لم يصهالماء فقال له رسولالله 
صلى الله عليه وسام لومسحت عليه .يدك اجزأك فاجازله ان مسح عليه بعد نراتتى الوقت 

ولم يأمره باستيناف الطهارة وروى عددالله بن عمروغيره انالنى صلىالله عليه وسام دأى 
قوما واعقاءهم تلوح فقال ويل للاعقاب منالنار اسبغوا الوضوء * ويدل عليه حديث رفاعة 

ابن دافع عن الى صلى الله عليه وسام اند قال لاثم صلاة احد >5 حقىيضع الوضوء مواضعه 
والتغريق لا رجه من أن 0 وضعه مواضعه لان مواضعه هذه الاعضماء المذ كورة 

فى القران ولم يشرط قيهالموالاة ونرك التفريق * وبدل عليه من وجه اخر قوله 

فى لفظ آخر حق لسسع الوضوء فبغسل وجهه ويدبه وبسح برأسه ويغسل رجليه 
ولم يذكر فه التتايع فهو على الاربن من تفريق اوموالاة »* فان قبل لما كان قوله 
تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وابديكم 4 امرا متضى الفور وجب انيكون مفعولا علىالفور 
فاذالم شعل استقبل اذلم شعل المامور بد # قيلله الاعسعلىالفور لاعنع صحة فعله علىالمهلة 
ألانرى ان تارك الوضوء رأسا لاتفسد طهارته اذا فعله بعد ذلك عل ىالتراجى وكذلك سائر 
الاوامس التى ليست موقتة فان نركها فى وقت. الاعس بها لا بفسدها اذا فعلها ولا عنم صمتها 
وعلى ان هذا المعنى لان يكون دلبلا على صحة قولنا اولى وذلك لان غسل العضو المفعول 
على القور قد صح علدنا جميعا وتراله لغسل باقى الاعضاء دَْجى ان لا يغير حكم الاول ولا 
تلزمه اعاديه لان فى انجاب اعادد ابطاله عن القور وانجاب فعله على الترائجى فواجب ان 
يكون مقرا على حكمه فىصعة فعله بديا على الفور ب#د واحتيج ايضا القائلون بذلك يحديث 

1 ان حمى انالتى صلى الله عليه وسام وعا عصسة حمصة وقال هذا وضوء من لا شل الله لدصلاة 
ينا د مول 








جع ا قبهه 


:| الا قالوا ومعاوم أن فعله كان على وجه المتابعة #: قبل له هذا دعوى ومن إن اك ابه" 
فله متتابعا وجائز ان يكون غسل وجهه فوقت ثم غسل يديه بعد ساءات وكذلله سائر 
اعضائه ليفيد الحاضرين حكم جواز فعله متفرقا وعلى انه لوتايع لم يدل قوله ذلك على 
وجوب التنايع لان قوله هذا وضوء اما اشارة الى اللفسل لا الى الزمان به فان قبل لما 
كان بعضه منوطا سعض حتى لا يصح اسم الا معام لان امود د10 
هذا منتقض بالج لآن لعضه منوط س ع الاوى هلوقف بعرفة يعلل أحرامدوطوافه 
اذى قدمه وم جب من اجل ذلك متابمة افعاله وايضا فاته قد ثبت لفسل بعض الاعصاء 
حكم دون بعض ألاترى انه لوكان بذراعه عذر لسقط فرض طهارله عنه كت 
الصلاة لان افعالها كلها منوطة بعضها سعضض فاما ان يسقط جمعها او شت حمعها على 
الحال التى يمكن فعلها قن حيث جاز سقوط يعض اعضاء الطهارة و بتى البعض اشه 
الصلاة والزكاة وسار العبادات اذا اجتمع وجوما عليه فبجوز غرقها عليه واضا فان 
الصلاة انما لزم فيها الموالاة من غير فصل لانه بدخل فيها سجرية ولايصح بناء افعالها 
الاعلى التحرية التى دخل بها فىالصلاة فى ابطل التحرعة بكلام اوفمل لم يصح له سناء 
باق افعالها بغير نحريمة والطهارة لامحتاج الى تحرمة ألاترى انه يصح فىاضعافها الكلام 
وسا ترالافعال ولا,سبطلهاذلك واعاشرط فيه من قالذلك عدمجفافا لعضو قبل امام الطهارة 
وجفاف العضو لاتأثير له فى حكم رفم الطهارة ألاترى ان جفاف جميع الاعضاء لايؤثر 
فورفعها كذلك جفاف بعصها وايضا فلو كان هذا تشبيها ححا وقاسا مستقيما لما صح 
فىهذا الموضع اذغير حار الزيادة فى النص بالقياس فلا مد خل للقياس ههنا وايضًا فانه 
لاخلاف انه لوكان فىالشءس ووالى بين الوضوء الا انه كان جف العضو منه قبل ان يغسل 
الآخر انه لا .وجب ذلك بطلان الطهارة كذلك اذا جف بتركه الى انيفسل الآخر 


جا فصل 7ه 1 


وقوله تعالى ( اذا قم الى الصلوة فاغسلوا وحوهكم ) الاية يدل علىان التسمية على الوضوء 








مطل سم 

ليست بفرض لانه اباح الصلؤة بغسل هذه الاعضاء من غير شرط التسمية وهوقول اصعابنا أ فها معسك بهالقائلون 
عي 1 ' 000 اها ف ضا ف الود فاخ ار كنا بفرض التسمية على 
وسار فقهاء الامصار وح عن بعض حاب ١‏ ببث ابه راها فر فى الوضوء نار ل 
عامدا لم . يزه وان تركها ناسيا اجزأ. ويدل على جوازه قوله تعالى ف وائزلنا من السماء ماء المصنف عن ذلك 


طهورا ) فعلق صمة الطهارة بالفعل من غير ذكر النسمية شرطا فيه فن شرطها فهوزائ. 
فحكم هذه الآيات ماليس منها وناف لما اباحته من جوازالصلاة بوجود الغسل * ويدل 
عليه من جهة السئة حديث ابن مر عن النبى صلىالله عليه وسلم انه توضأ مرة ممرة وقال | 
ملت من لا شل الله له صلاة الابه ولم يذكر فيه التسمية وقد علم الاعرانى 


مجه مسد مسج رو الحاتك 1 





ا له 


اختلف النقهاء فى 
الاستتحاء 


فرضسية 











جع ءارة” وب« 


الطهارة فىالصلاة فىيحديث رفاعة بن رافم وقال لا 9 م معسلاة احدم حق إسبغ الوطبوا 
فغسل وجهه و ندبه الى ا و بدك اللسمة وحديث على وعمان وعبدالله ن زيد ' 

وغيرهم فىصفة وضوء رسول الله صلىالله عليه وسلم ولم 3 احد متهم النسمية فرضا | 
فه وفالوا هذا وضوء رسولالله صل الله عليه وسلم فلوكانت النسمية فرضا 000 

ولورد اللقل به منوائرا فىوزن ورود القل فؤسار الاعضاء المفروض طهارمما لعلنوم 

الحاجة اليه #ه فان احتحوا بحديث الى هربرة عن النى صلى الله عليه وسلم انه قاللأوضوء 

لمن لم يذاكر اسم الله عليه بإ قبل له لا موز الزيادة فىنص القر ان الامثل ما يجوز 'به | 
النسخ فهذا سؤال ساقط من وجهين احدها ماذكرنا والآآخر ان اخبار الآحاد غير 

مقبولة فما جمت اللوى به وان صح احتمل أنه بريد به ننى الكمال لاننى الاصل كقوله ' 
لاصلاة ار المسحد الافىالمسحد ومن سمع النداء فر نجب فلاصلاة له ومحوذلك يإ فان 

قبل لماكان الحدث سطله صاركالصلاة فىالحاجة الى ذ كراسمالله تعالى فىابتدائه ع#: قبل له 

قولك ان الحدث سطل الصلاة غلط عندنا لانه جائز قاء الصلاة مع الحدث اذا سبفه 

وتوضاً و سى وايضا فلست العلة فىحاجة الصلاة الى الذكر ان الحدث سطلها وام 

المعنى ان القراءة مفروضة فيها وايضا نقسه على غسل النجاسة معنى انه طهارة وايضًا فقد 

وافقونا على ان نركها نأسيا لارعنع حة الطهارة فبطل يذلك قولهم من وجيين احدها ان 

الصلاة يستوى فو بطلانبها ترك ل انوديدة ناسا اوعامد! والثانى انها لوكانت فرضا لما 

اسقطها النسان اذكانت شمرطا فى هحة الطهارة كساثر شرائطها المذ كورة 

2 
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قوله تعالى (( اذام الى الصاو ة فاغساوا وجوهكم ) الآآية ,دل على ا نالاستنجاء لبس رض 

وانالصلاة حائزة معتركه اذا لم بتعد الموضع وقداختلف الفقهاء فيذلك فاحاز ادا ناصلانه 

وانكان مسياً فىتركه وفال الشافبى لامجزيه اذا تركه رأسا وظاهى الآبية يدل على سحةالقول 

الاول وروى فالتفسير ان معناه اذام الىالصلاة واانم محدثون وقال فىنسق الآ ية إاوحاء 

احد منكم منالغائط اولامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموه 6 فحوت هذه الآآية الدلالة 

من وجهين على ماقلنا احدهاانحاءه على المحدث غسل هذه الاعضاء واباحة الصلاة.ه وموجب 

الاستتجاء فرضا مانع ما اباحته الآية وذلك بوجب النسخ وغيرجائز نسخ الآبية الايمادوجب 

العلم من التقل التواءى وذلك عير معلوم فىانجاب الاستتحاء ع ومع ذلك فامهم متمفون على 

أن هده الآابة عبرمنسوخة واما ثابتة الحكم وفىاغشاتقهم على ذلك ماسطل قول موجى 

الاستنجاء فرضا والوجه الآخر مندلالة الآآية قوله تعالى ل( اوجاء احد منكممن الغائط ) 

الى آخرها فاوجب التبمم على منجاء منالغائط وذلك كناية عن قضاء الحاجة فاباحصلانه 








بالتيمم عير استنجاء فدل ذلك على انه غيرفرض * وبدل عليه من جهةالسئلة حديث على | 
ريم ||| ل بيب ببق 


حب وي ته 
ابن حى بن خلاد عنابيه عنعمه رفاعة بنرافع عنالتي صل الله عليه وسلم اله مر 5 
صلاة حدم حت يغسل وجهه ويدبه وعبسح برأسه ويغسل رجلبه قايام ضلانه يعن عسل 
هذهالاعضاء مع ترك الاستنيجاء * ويدل عليه ايضا -حديث|للصين !ىا نى. عن الى سعيد عناى 
هربرة فال فال رسولالله صلىاللّه عليه وسلم من اسسشتجمر فليوتر من ,فمل ققد احسن 
ومن لا فلاحرج ومن | كتحل فليوتر من فمل فقد احسن ومنلا فلا حرج فنفى الحرج 
عن تارك الاستجمار فدل على انه لبس برض # فان قبل اما نتى الحرج عن ناركه الى 
الماء #ة قبل له هذا خطأ من وجهين احدها انه احاز نركه من غير استعمال الماء ومنادعى 
تركهالى الاستنجاء بالماء فاعاخصه بغيردلالة والثاتىانه تسقط فاندتهلانهمعلوما نالاستنجاء يالماء 
افضل من الاستسجمار بالا حجار فغيرجا ثزان ين لخر جعن قاعل الافضل هذا متنع مستحيل لا شوله 
الى صلىالله عليه وسلم اذكان وضعا للكلام فى عير موضعه “د فانقيل فى حديث سلمان 
نهانا رسولالله صل الله عليه وسلم انتتزى بدون ثلاثة احجار وروت عائشة عنالنىصي الله 
عليه وسلم فليستنج بثلائة تجار وامسه على الوجوب فيحمل قوله فلاحرج على مالايسقط 
امجابٍ الامس وهو ان يكون اما فى الحرج عمن لم يستتجمر ورا ويفمله شفما لا يان يتركة 
اصلا اوعلى ان يتركه الى الماء ليسلم لنا مقتضى الاعس من الا جاب مله قبل له بل جمح بينهما ظ 
ونستعملهما ولانسقط احدها بالآآخر فتنحعل امه بالاستتجاء ونهيه عن ركه على الدب 
ونستعمل معهقوله صل اللّهعليهوسل ومنلا فلاحرج فىنتى الاجابٍ ولواستعمل على ماذ كرت 
كان فيه اسقاط احدها اصلا لاسما اذا كان خبرنا موافقا لما تضمنته نصالاآ ببة مندلالتها على 
جواز الصلاة مع 12 وبدل على انه عيرفرض وعلى جواز الصلاة مع تركه اناق ريسع 
على جواز صلاة المستنج بالامخار مع وجود الماء وعدم الضرودة فى العدول عنه ال ىالا حجار 
ولوكان الاسننجاء فرضا لكان الواجب ان يكون يالماء دون الاحباركسائر البدن اذااصابته 
حاسة كثيرة لاجوز الصلاة بازالتها بالا جار دون غغسلها بالماء اذاكان موجودا وفى ذلك 
دليل على انهذا العدر من اللحاسة معفوعنه * فان قبل انت محيز فرك المنى من الثوب 
اذا كان يايسا ولميدل ذلك على جوازالصلاة معنركه اذاكانكثيرا فكذاك موضعالاستنجاء 
تخصوص بجواز الصلاة معازاته بالاحجار * قيلله اتمااجزنا ذلك فالمنى وانكان مسا خفة 
حكمه فىنفسه ألائرىانه لامختاف حكمه فىأىموضع اصابه منثوبه فىجواذ فركه فامابدن 
الانسانفلاتلف حكم شى” منه فىعدم جواز ازالة النجاسةعنه بغيرمابز يله منالماء وساترالمائئعات 
كذاك كما نجاسة التق على مونم الاستنجاء لامتتلففتغليظ حكمها فواجبانلايختلئف 
فذلك الموضع وبىسائر البدن وكذلك ازسألونا عن حكم النجاسة التى لها جرم 
نتم فى الف انهيطهر بالدلك يعدا فا ولواصابت البدن يز لها الاالفسل فيقال اهم ١‏ مااختلفتا 











هوم +6 ؟ واظه :مدا 
لاختلاف حال جرم الخف وبدن الانسان فى كون جرمالخف مستخصقا عيرناشف لا حصل 
قبه م نالرطوية الى نشسه وجرم اللحاسة سخيف متخلخل نشف الرطوية الحاصلة فى 
الخف الى نفسها فاذاحكت ل بيق منها الااليسير الذى لاحكم له فصار اختلاق احكامها فى. 
الحك والفرك والغسل متعلعًا اما سفس النحاسة لخقفتها واماعامحله النحاسة فىامكان ازالتها 
عنه بغير الماء كا تقول فىالسيف اذا اضابه دم مسح اله مجزى لان جرم السسيفب 
لا شل النجاسة فينشفها الى نفسه فاذا ازيل ما على ظاهرء لم سق هناك الا مالا حكم له 


ويستدل بقوله تعالى ل( فاغسلوا وجوعكم ) الآ.ية على بطلان قول القائلين يايجاب التريب 
قالوضوء وعلى انه حا نز قدم بعضها على بعض على ماارى المتوضى” وهوقول اضكهانا 
ومالك والثورى واللسث والاوزاعى وقال الشافى لانجز به عسل الذراعين قل الوجه ولا 
غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول مما خرج به الشافيى عن احماع السلف والفقهاء 
وذلك لانه روىعن على وعندالله والىهميرة ما ابا لىى بأى اعضاالى دأت اذا اعمث وضو 9 
ولا بروى عن احد من السلف والخلف فها نعم مثل قول الشافبى وقوله نتعالى ( اذا قم 
الى الصاوة فاغسلوا وجوهكم » الآية يدل من ثلائة اوجه على سقوط فرض الترئيب 
احدها منفتضى ظاهمرها جواز الصلاة نحصول الغسل من عير شرط الترييب اذكانت الواو 
ههنا عند اهل اللغة لا توجب الترتيب ذاله المبرد وتعلب هيما وقالوا ان قول القائل ريت 
زيدا وعمرا ممزلة قوله رأيت الزيدن ودرأيتهما وكذلك هوف عادة اهل اللفط ألا ترى ان 
من سمح قاثلا ول رأيت زيدا وحمرا لعتقد ف خيره انه رأى زيدا قل عحمرو بل جور 
ان يكون رآها معا وجالر ان يكون رأى عمرا قل زيد فثيت بذلك ان الواو لا وجب 
الترس وقد امعوا جميعا ايضا فىرجل لوقال اذا دخلت لدان قامس أنى طالق وعبدى حر 
وعلى صدقة انه اذا دخل الدار لزمه ذلك كله فىوقت واحد لا يازمه احدها قبل الآخر 
كذلك هذا وبدل عليه قول النبى صل الله عليه وسلم لاتشولوا مانساء الله وسنت ولكن 
قولوا ماشاء الماح اسك ماوكانت اواو توعيت لد بسب درت مجرى ثم ولما فرق النى 
اكت وو سهما واذا بدت أنه لبس فالآ بة جاب الترنيب شوجه فىالطهارة 
خالف لها وزايد فيها ماليس مها وذلك وجب نسخ الآبة علدنا للحظره ما اباحنه ولم 
مختافوا انه امس قىهذه الآابة نس قبت جواز قعله عبر رنب والوجه النانى من دلالة 
الآية قوله تعالى ١‏ فامسحوا برؤسكموارجلكم الىالكعين ؛ ولاخلاف بين فقهاء الامصار 
ان الرجل مغسولة معطوفة فالمعنى على الابدى وان شديرها فاغسلوا وجوهكم وابديك 
وارجلكم وامسبحوا برؤسكم قبت بدلك ان رسب اللمظ على هذا النظام عير ع سأد به 
ترنيس المعتى والوجه الثالث قوله ا الله ليجعل عليكم من حرج والكن بريد 
مح ا ون 
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الطيرة 6 وهذا الفصل يدل من وجهين على سقوط الترتيب احدها نيه الخريبؤعق 6. 

الضيق فها تعبدنابه من الطهارة وفىامجاب الترتيب انبات للحوج ولف التوسعة والثانى قوله أ 
ظ ( ولكن يريد ليطهر؟ ) فاخبر ان مسادة حول الطهارة ييل هدم الاعضاء ووجود 
ذلك مع عدم التريب كهو مع وجودم إذكان عمسادالله تعالى الفسل 2# فان قبل على !لقصل 
الاول نحن نسم لك انالواو لانوجب الترييب ولكن الآاية قد اقتضت انجابه من حيتكانت 
الفاء للتعقيب ولاخلاف بين اهل اللغة فيه فلما قال تمالى ( اذا قم الى الصاوة فاغسلوا 
وجوهكم 6 لزم بحكم اللفظ ان يكونالذى إلى حال القيام اليها غسل الوجه لانه معطوف 
عليه بالفاء فلزم به نقديم غسله على سائر الاعضاء واذالزم الترئيب فىغسل الوجه لزم 
فسائر الاعضاء لان احدا لم شرق ينهما 2# قيل له هذا غير واجب من وجيين احدها 
ان قوله ( اذا شم الى الصاوة © متفق على اله ليس المراد به حقيقة اللقظ لان اللقيقة 
تقتضى ابجاب الوضوء بعد القيام الى ااصلاة لانه جعله شرطا فبه فاطلق ذكر#لقام واداد 
به عيره ففيه ضدير على ماربا فها تقدم وماكان هذا سبيله فغيرحائز استعماله الا شام الدلالة 
عليه اذكان نجازا فاذا لا يصح امجاب غسل الوجه عمرنيا على المذ كور فىالآية لاجل ادخال 
الفاء عليه اذ كانالمعنى الذى “رتبعليه الغسل موقوفا على الدلالة فهذا وجه يسقط به سوال 
| هذا السائل والوجه الا آخر اننسهلهم جواز اعتبارهذا اللفظ فماقتضيه من الترتيب فنقول لهم 
اذايت انالواو لاتوجب الترييب صار نقدير الااية اذا قم الىالصلاة فاغسلوا هذ الاعضاء 
فيصير ا جميع مسنيا على القيام وليس بختص به الوجه دون سائرها اذكانتالواو للجمع فيصير 
كأنه عطف الاعضاءكاها مموعة بالغاء على حال القيام فلادلالة فيه على التريب بل تقتضىاسقاط 
الترييب * ويد ل على سقو ط| اتريب قو لهتعالى ل وائز لنامن! لسماء ماء طهورا» ومعاءدمطهرا فحمما 
وجد نبنى ان يكون مطهرا مستوفيا لهذه الصفة التى وصفه الل بها وموجب الترتيب قدسليه 
هذه الصفة الا معوجود معنى اخر غيره وهذا غيرجائز *# وبدل عليه منجهة السنة حديث 
. دفاعة بن رافع عن الننبى صلىاللةعليهوسام فىقصة الاعرانى حينعلمها لصلاة وقال لهانهلاانم 
صلاة احد منالناس حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ومحمدالله وذ كرالحديث فاخير 
. النبى صلىالله عليه وسلم انه اذا وضع الوضوء مواضعه اجزأه ومواضع الوضوء الاعضاء 
. المذ كورة فىالآية فاحاز الصلاة بغسلها من غير ذكر التريب فدل على انغسل هذه 
الاعضاء بو جيكال طهارد لوضعه الوضوء مواضعه :# فانقيل اذا لم يرتب فل يضع الوضوء 
مواضعه * قبل له هذا علط لان مواضعالوضوء معلومة مذ كورة فىالكتاب فعلى أى وجه 
حصل الغسل قمدو ضع الوضوء مواضعه فحز به بحكما لنبى صبى الله عليه وسلم يمال طهارنه اذا 
فمل ذلك ويدل عليه من جهة النظر اتفاق ايع على جواز طهارته لويداً منالمرفق الىالزند 
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جييع 7 تبه 
فا لميقتض اللفظ تنرتيبه احرى ان يجوز وهذء دلالة ظاهرة لابحتاج معها الى ذ كر عل ' 
جمعها لاله قد بت با وصفنا ان المقصد فيه ليس الترتيب اذلوكان كذليك لكان ما 
اقتضى اللفظ ريه اولى ان يكون ميا وايضا جوزان هاس عليها بانهما حميعا مناعضاء 
الطهارة فلماسقط الترتيبفىاحدها وج سقوطه فىالآ خر وايضال مالم جب التركيب بين لصلاة 
والزكاة اذكلواحدة منهما نجوز سقوطها مع بوت فرض الاخرى كان كذلك التر بيب 
فىالوضوء لحواز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة .هما معازوم فرض عسل الوجه وايضًا 
لالم يستحل مم هذه الاعضاء فى الغسل وجب اذلانحجب فيها التربيب كالصلاة والزكاة وقد 
دوى عن عمان انه توضأ فغسل وجهه م يديه ثم عسل رجليه ثم مسح ثم قال هكذا 
رابت رسو لالله صب | لله عله وسلم نوضا #2ة: فأان احتحوا ا روى انالتى صلى الله عليه 
وسلم توضأ مس ةمسة وقالهذا وضوء منلا ييل اللّهلدصلاةالابه مإة قبل لهليس فىهذا ا برذ كر 
القرييب واما هصوحديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن اين حمر انالنتى صلى أ اله عليهوسل 
تو ضأ مسحي شم قال هذا وضوء ملا شلالله له صلاة الابه ثم توضاً مستين مس نان وذ كر 
الحديث قلم بذ كر فيه انه قعله م سيا و ليس عتنع ان يكون قد بدأ بالذراعين قبل الوجه 
اومس الرأس قبله ومن ادعى انه فعلدمتيا لم بمكنه اثيانه الابرواية .؛ فانقيل كيف بجوز ان 
ستأول عليه ترك التريب مع قولك أن المستحب فعله مستبا 2ه قبل له حاكز ان يترك 
المستتحبالىغيره مماهو مباح ومع ذلك قسحوز أنبكو ن فعلهغير متب على وحجه | اتعليم كا نهاخر 
المغرب فى حال على وجه التعلم «المستحب أنقدىها فى سائر الاوقات 6 فان قبل فان لم 
يكن فعله ماتيا فواجب ان بكون فعله غير متب واجبا لقوله هذا وضو. من لا قبل الله 
له صلاة الا به #6 قبل له لو قبانا ذلك وقانا مع ذلك ان اللفظ شتضى وجوب فعله 
علىما اشار به اليه منعدم ترئيب الفعل لكنا اجزناه مس نيا بدلالة تسقط سؤالك ولكنا 
تقول ان قوله هذا وضوء اما هو اشارة الى الغسل دون الترتيب فلذلك لم يحكن 
للترسب فيه مداخل :ند فان احتحوا عا روى انالتى صبى | ثله عليه وسلم صعدا لصفا وقال 
نيداً عا بداالله بد وذلك عحموم فى رنب الحكم به واللفظ حمعا :إه قبل له هذا يدل علىان 
الواو لاتوجب الترابيب لانها لوكانت نوجبه لما احتاجج الى تعريفه الحاضرين وهم اهل اللسان 
ولادلالة فيه مع ذلك على وجوب الترسفى !لصفا والمروة فكيم ,به فىغيره لان! كثر مافيه 
انه اخبار عماءريد فعله من الدئة بالصفا واخخاره عما بريد فعله لاشتضى وجوبا كم ان فعله 
لاشتضى الانجاب وعلى اله لواقتضى الانحجاب لكان حكمه متقصورا على مااخم به وفعله دون 
عن ه 6 فانةقيل قولهصلى الله عليه وسل نمدا عايد ]الله بهاخار بانماسأًالله يدف اللمعظ فهو مبدوبه 
فالمعنى لولا ذلك للم شل 'سداً بما بدأ الله به اما ارادالشدئة به فى الفعل فتضمن ذلك اخبادا 
بانالله قد بدأ ءه فىالحكم منححيث بدأ د فىاللفظ #ه قبلله ليس هذا م#ظننت من قبل انه 
يجوز ان شول تسداً بالفعل فما بدا الله به فىاللفظ قيكون كلاما صرحا مفيدا وايضا لاعتنع 
تت 
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يع ناي وين 5 


8 0 ان يريد بترتيب اللفظ تريب الفعل الا انه لاجوذ اجابه الا بدلالة ألاترى ان ثم / 


أ حقيقتها التراخى وقد ترد وتكون. فىممنى الواوكقوله تهالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) 
| ومعناه وكان من الذين امنوا وقو لهنعالى (#اللةشهيد) ومعناءوأ الدشيد وكاحي ” أو جمعتى الواو 
كقولهتعالى ( انيكن غنيااو فقيرا فاللهةاولىهما) ومعناء اننيكن غنياو فقيرا فكذ لك لا يمتنععان بريد 

بالواو التره فتكون حازا ولا حور حملها عله الا ءدلالة # فان قل ستل اءنعاسو قل له 
كف تأم بالعمرة قبل الحجوالله سبحانه سول (إواتمواالحج والعمرةلله) فقا لكيف ترون 
الدن قبل الوصية اوالوصة قب لالدن الوا الوصة قال قيأمما سدوّن فالوا لدت قال فهو 
ذاك فلولا انفىاسانهم الترئيب ف الفعل على حسب وجوده فى اللفظ للاسألوه عن ذلك عز: 
قل له كيف بحتب شول هذا السائل وهو قدجهل مافه الترئيب يلاخلاف بين اهل اللغة 
فيه وهوقوله9فن عتع بالعمرة الى احج ) وهذا اللفظ لامحالة بوجبتر نيب فعل احبر على لعمرة 
وتقديها عليه فنجهل هذا لم يسكرمنه الجهل بحكم اللفظ فى قوله تعالى ( وانموا اليج 
والعمرة لله »© ومابدرى هذا القائل انهذا السائل كان من اهل الاغة وعسى ان يكون من 
اسام من العسجم ولم يكن مناهل المعرفة باللسان وأعهما اولىقولان عباس فىان تيبا للفظ 
لاوجب تر ديب لفعل ا وقول هذا اسائل فلو يكن فى اسقاط قولالفائاين بالترئيبالاقو ل بنعباس 
لكان كافا مغنيا :1 فان قل قدروى عن النى صا لى الله عايه وسلم انه قال ابدوًا مادا الله به 
وقالتعالى : انعايئاجعه وقرأ نه فاذاف رأ ناه فاسع قرآ نه فقو لهايدوًا بايد الله به اعمس شتضى 
الشدئة 1 عا بدأ الله 3 اللفظط والحكم عد ( فاسع قرا 4 لزوم فى عموم اساعه 
مىنما اذاورد اللفظ كذلك 4:: لل اما قوله ابدوًا بما دأ الله به فاما ورد فى شأن الصفا 
والمروة فذ كر بعضهم النصة على وجهها وحفظ بعضهم ذكرا لسبب واقتصر على قوله 
صل الله عليه وسام ابدوًا بما بدا الله به وغير جائز لنا ان مجعاهما حدبثين ونأيت منالنى 
صلى الله عليه وسام القول فى حالين الا بدلالة توجب ذلك وايضا فنحن نبداً عابداللله به 
واما الكلام سنا وبين مخالفينا فى حمرادالله مناتدئة بالعمل اذا بدأ به فىاللفظ ذالواجب 
ان نثيت انالله قداراد ترتيب الحكم حتى ندا به وكذلك الجواب فىقوله ١‏ فاتبع قرا نه » 
لان اتباع قرا نه ان نبداً بد على ترتيبه ونظامه وواجب ان نبدا محكمالقران على حسب 
صراده من ترئيب اوحمع وعيره وانت متى اوجبتالترنيب فما لاشتضوالمراد سه لوجع 
قراءه وتروب اللفظ لاوجب “رسب القعل :د فان قبل اذا كان القران اسما للتالئف 
والحكم جميعا فواجب علينا اساعه فالاصيين 6/ة قل له القران اسم للمتاو حكما كان 
اوخبرا فعلينا انباعه فى تلاوانه فاما صراد ترتيب القعل على "تريب اللفظ فانالمرجم فيه الى 
مقتضى اللغة وليس فىاللغة انجاب ترتيب الفعل على رتيب اللفظ فىالمأمور به ألا ترى ان 
كر من القر ان دل باحكام 9 تزلت لعاده احكام آخر ولملوحب هدم تالاو به هدم 
فمله على مانزل بعده وقدعلمنا انه غير جات تغبير نظ القر ان والسور والآ ىسماهىعليهوليس 





لوطل سيت 
في جواب ابن عباس 
السائل عن تقديم 
العيراك على الحج 


حبع 1 نم جبهه ٠‏ 
دي 58 7 ذا ااا ااال 500 


: 


توجب ذلك “ربيب الاحكام المذ كورة فها حسب ربيب التلاوة فبان بدلك سقوط هفغا 
السؤال به فان قبل قداثءت الترتمس بالواو فى قول الرجل لامر ند انت طالق وطالق 
وطالق قبل الدخول بها فانبتها بالاولى ولم توقم الثانية والثالثة لذكعلت الواو مرنية محكم 
اللفظ فكذلك قوله تعالى وا فاغسلوا وجوهكم > يازمك ا جاب الترتيب فى غسل هذه 
الاعضاء حسب ماق نظام التلاوة من| لتر سب 5 قبل له لم بوقع الاولى قلالكاسة ف مسئلة 
الطلاق لما ذ كرت منكون الواو مقتضية للترتس وابما اوقعنا الاولى قمل الثانية لانه اوقعها 
غير معلقة بشرط ولامضافة الى وقت وحكم الطلاق اذا حصل هكذا ان شع غير منتظربه 
حال الخرى قلما وقعءتالاولىلانه قديداً مها فى اللفظ ماو قمالثانية صاد فتهاالثانية وايستهى 
بزوجة فام نلحقها واما قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم © فلم شع به سل الوجهةل اليد 
ولااليد قبلالمسح لان غسل بعض هذء الاعضاء لايغنى ولايتعلق به حكم الا بغسل الميع 
فصار غسل الجيع موجبا معا حكم اللعظ فلم شَتض اللفظ الترنيب لارام 50 
الاول والثانى والنالت بشرظ فقال انتطالقوطالق وطالقاندخلت الدار لمهع مله شى” 
الابالدخول لانه شرط فىكل واحدة ماشرطه فىالاخرى هن الدخول كاشرط فىغسل كل 
واحد منالاعضاء غس ل الاعضاء الآخر ولاتاف اهل العل فىرجل قال لاحسأأنه اندخلت 
هذه الدار وهذه الدار فانت طالق فدخلت الثانية ثم الاولى انها تطلق ولم يكن قوله هذه 
وهذ. موجبا لتقدم الاولى الشرط الذى علق به وقوعالطلاق :1: قان قبل روىعناللى 
حلا عليه 0 اند قال لا هش لالله صلاة احدم حت يسبغ الوضوء شغسل وجهه تم ديه 
5 كسح براسه ّم يغسل رجله وثم شتضى التربب بلاخلاف 4 قل له لا نحلو قائل ذلك 
5-000 وتكدا ا وحاهلا 5 طنى انقانله فبه متكذب وقد تعمد ذلك لا نهذا اعا 
هو -حديث على ن يحتى بن خلاد عن اسه عن همه رقاعةن رافع وقد روى من طوف كثة 
وليس فى ثى” منها ماذ كر من الترتيب وعطف الاعضاء بعضها على عض ,ثم واما اكثرمافيه 
يغسل وجهه ويدبه ومس برأسه ورجليه الىالكعين وقال فى بعضها حتى يضع الطهود 
مواضعه وذلك مَتضى جواز ترك الترنيب واما عطفه الم قا رواه احد ولاذ كره ياسناد 
ضعيف ولاقوى وعلى اله اوروى ذلك فالحديث لم بجزالاعتراض بهد على القران فىاثيات 
الزيادة قبه وا حاب نسخه فاذ قد ست انه لس فىالقر ان الحاب التر«ب قغير جاتر انبانه 
مخيرالوااحد لما وصمنا 


وي أ الغسل مم ._اللناية 2 
| قالالله تعالى 8 وا نكنم الا اطيروا 6 دنال اوبكر اللتابة اسم شرعى يفيد ازوم اجتناب 


8 الصلاة وقراءة القران ومس ا لمصعحدف. ودخول المستحد الا لد الاعتسال شنكان ماهواذا 
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عع 6 ننه 
باجتئاب ماذ كرنا من الامور موقوف الحكم على الاغتسال فهو جنب وذلك وما يكوث 
بالاتزال على وجه الدفق والشهوة او الايلاج فىاحد السيلين منالانسان ويستوىءقه 
الفاعل والمفعول به ويتفصل حكم اللثابة من حكم الحيض والنفاس وانكان اللض واللفاس 
محظران ما نحظره اعأنابة مماقدمنا بان الحيض والنفاس محظران الوطء ايضًا ووجود الغسل 
لايطهرها ابِضنا مادامت حائضا او نفساء وإلغسل يطهر النى ولا تحظر عليه الكنابة الوطء 
وابما سمى جنبا لالزم مناجنئاب ماوصفنا الىان يغتسل فيطهره الفسلل والمتب اسم يطلق 
على الواحد وعلى اماعة وذلك لانه مصدر »م قلوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور 
وقوم زور منالزيارة واتقول منه اجنب الرجل وتنب واجتاب والمصدرالطنابة وللاجتتاب 
فالمنابة المذ كورة فىهذا الموضع هى البعد والاجتنابٍ لما وصفنا وقالالله تعالى ( والحار ذى 
القربى والخار الحنب ؛ يعنى البعيد منه نسبا فصارت الْنابة فىالشرع اسما للزوم اجتناب 
ماوصفنا من الامور واصله التباعد عنالثى”' وهومثل الصوم قدصاراسما فىالشرع للامساك 
عن اشياء معلومة وقدكان اصله فىاللغة الامساك فقط واختص فىالشرع عاقدعلم وقوعه 
عله ونظا ره من الاسماء الشمرعية المنقولة مناللغة اليها فكان المعقول بها ما استقرت عليه 
احكامها فىالشر ع فاوجباللهتعالى على من حصلتله هذه السمة الطهارة قوله ( وان كنم 
جنا فاطهروا 6 وقوله فىآية اخرى الا 'قربوا الصاوة واتم سكارى حت ىتعلموا ماتقولون 
ولاجنبا الاعابرى سبيل حت ىتغتساوا» وقال ل وينزل عليكم منالسماء ماء ليطهرك به ويذهب 
عنكم رجز ا لشبطان» روىانهماصابتهم جنابة فائزلاللهمطرا فازالوا به ارالاحتلاموالمفروض 
من عسل الْنابة|ايصالالماء بالغسلالى كل مو ضع يلحقهحكم ا لتطهيرمن بدنه لعمومقوله ١‏ فاطهروا) 
* و بين النى صل الله عليهوسلم مسئون الغسل فيا حدثنا عبدا لاق بنفانع قالحدسا على بن 
محمد بن عبداالك فال حدثنا جمد ؛نمسدد قال حدثنا عبدالله بنداود عنالاحمشرعن سال 
عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبى صل الله عليه وسلم 
غسلا يغتسل من اللنابة فاكقاً الاناء على بده العنىفغساها ممتيناوثلاثا مم صب على فرجه 
شماله م ضرب بده الارض فغسلها م #ضمض واتتشق وعشك 6 ويديه ثم صب 
على رأسه وجسده ثم نحى ناحية ففسل رجليه فناولته النديل فلم يأخذه وجعل يتفض 
الماء عن جسده وكذلكالغسلمنالمنابة عنداصحاءنا * والوضوء لبس فرض فاللنابة لقوله 
تعالى ل وان كنم جنبا فاطهروا واذا اغتسل فقد تطهر وقضى عهدة الآآية وقال تعالى 
( لاتقرنوا الصلوة واأتم سكارى » الى قوله 3 ولا جنا الا مابرى سبيل حت تغتسلوا ) 
فابرح الصلاة بالاعنسال منعبروضوء شن شرط فى هته مع وجود الغسل وضوعا تار 3 
فىالآية مالبس فها وذلك غيرجائز لما بينا فها سلف #: فان قبل قال الله تعالى ( اذا قم 
الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ) الآبة وذلك عموم فىسائر من قام اليها #د قبل له فالحتب 
حين غسل سائر جسده فهوغاسل لهذه الاعضاء فقد قضىعهدة الآآية لانه متوضى” مغتسل 
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( قوله غسلا ) بالضم 
هوالماء الذى يتطهر 
بهوبالكسر مايغسل 
به الرأس من سدار 
وجوه (المصححة) 


جع 53م تبه 
فهو ان ل غرد الوضوء قبل الاغتسال فقد الى بالغسل على الوضوء لانه ام منه 6لة فان بقيل 
توضأ الى صلىاللهُ عليه وس قبل الغسل ب قل له هذا بدل على انه مستحب مندوباله 
لان ظاهى فعله لا قتضى الاحجاب #واختلف الفقهاء فىوجوبالمضمظة والاستتشاق عسل 
النابة ققال ابوحشفة وادو بوسف وممد وزفر والليث والمثورى ها فرض فبه وقال مالك 
والشافى ليسا برض ففبه وقوله تعالى ( وان كنم جنا فاطهروا © جحموم فىاجاب تطهيرسار 
مابلتحفه حكم التطهيرمناللدن فلا جوز برك شى' مئه 6:: فانقبل ٠.ناعتسلولم‏ ممصمض ولم 
يستنشق يسمى متطهرا فقد فعل مااوجبته الآية 4 قبل له ابما يكون مطهرا لبعض جسده 
وعموم الآببة شتضى تطهيراميع فلا يكون بتطهيرالعض فاعلا لموجب عموم اللفظ ألاترى 
ان قوله تعالى ‏ اقتلوا الملشركين ) عموم فىسائرهم وان كان الاسم قد يتناول ثلانة منهم 
كذلك ماوصفنا ولالم جر لاحد ان بقتصر من حكم آبة قتال المتسركين على نلاءة منهم 
لانالاسم ,تناولهم اذكانالعموم ساملا الجميع فكذلك قولهتعالى ( فاطهروا ؛ عموم فيسابر 
اللدن فلا مجوزالاقتصارعلى بعضه : فان قبل قوله ‏ ولاجنا الاعابرىسيل حو ىتفتسلوا ) 
شتضى جوازدمع ركها لوقوع اسمالمغتسل عايه :” قبل له اذا كان قوله د فاطهروا ) شَضى 





مالل | تطهير داخ لالم والانف فلواجب عاينا استعمال الا سّين على احمهما حكما وا كثرها فائدة 
جباستسمال51 ينين | وغير حائزالاقتصار مهما على اخصيماحكما اذفه تخصيص نبغيردلالة الائرى انمنعضمضش 
على اعمهبا حكما 


واستنشق يسمى مغتسلا ايا فلاس فذ كره الاغتسال نف لمقتضى قوله عن وجل ( وان 
كنم جندافاطهروا # وبدل.عايه من جهة|اسنة حديثالخارث بن وجبه عن مالك بن دينار 
عن حمد بن سيرين عن الى هريرة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسام نحت كل شعرة 
جنابة فملوا الشعر وانقوا الشرة *# وروىحماد.نسلمة عنعطاء بن السائب عن زاذان عن 
على ان رسولالله صل الله عليه وسام فال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يفسلها فعل 
ها كذا وكذا من النارقال على شن تمعاديت شعرى : وحدبنا عبدالباق نفائع قال حدثنا 
احمدبنالنضر بن محر واحمدين عندالله بن سابوروالممرى قالوا حدثنا بركة بن عمد الخحلى 
قال حدئسا بوسف بن اسباط عن سقيان التورى عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن الى 
هريرة ان الى صل الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستتشاق للجنب ثلانا فريضة واما قوله 
نحت كلشعرة جنابة فلوا الشعر وانقوا الششرة ففيه الدلالة من وجهين على ماذ كرنا احدها 
ان الالف فقه شعر وبشرة والفم شه لشسرة فاقتضى ادير وجوب عسلهما وحديث علىايضًا 
وجب غسل داخل الانف لان فيه شعرا يه فان قبل ان العين قد يكون فيها شعر ثن: 
قبل له هوشاذ نادر والاحكام اعانتعلق بالاعم الاكثر ولاحكم للشاذ النادر فبها وعلى انا 
خصصناء بالا مصاع ومع ذلك فانالكلام فى وجهدلالة اللتخصيص خر وج عن المسلة والعموم 
سالم لنا فما لقم دلالة خصوصه : ذان قبل انا نسمر كان يدخل الماء عينيه فىالنابة :“« 
قبل له لم يكن بشعله على وجه الوجوب وقد كان مصعبا على نفسه فى امس الطهارة شل 
دمك 


واكثرها فادة 








4ه 
: فها مالائراه واجبا قدكان يتوضا لكل ضلاة وبشعل اشاء على وجه الالحتيدلظل لاعلىوجة 


مروسسيي الس ممم سمدم 


الوجوب وحديث بوسف إن اسباط الذى ذ كرثا فبه نص على احاها فرضما 8# فان قبل 
ذكر فيه ان النى صلىاللّه عليه وسلم جعل اثلاث فرضا وانث لا تقول بيه قبل ظاسء 
قتغى كون الثلاث فرضا وقد قامت الدلالة على سقوط فرضي الا ثنين وبق حكم اللقظا 
فها وراءه ويدل عليه من جهة النظر ان المفروض فىغسلالْناية غسل الظاهى والباطن مما 


يلحقه حكم التطهير'بدلالة ان عليه ابلاغ الماء اصول الشعر لانها يلحقها حكم التطهير 


لواصابتها مجاسة فكذ اك يازمهتطهيرداخلالفم والانف لهذه العلة # فانقيل فبجب على هذا 
غسل داخل العينين لهذه العلة به قبل له لواصاب داخل عننيه ياسة لم يازمه تطهيرها 
هكذا كانيقول ابوالحسن وايضا فلس فىداخل العبنين بشسرة وامما يازم فى الحتابة تطهير 
البشرة :زه فان قبل لما كان داخل العينين باطنا ولم يلزم تطهيره وجب ان يكون كذزك 
حكم داخل الانف والفم #: قبل له وكيف صار داخل العينين باطنا قان اردت به انه 
نطق علليهما الحفن فذلك موجود فى الابطين لانهما نطق عليهما العضد ولاخلاف 
فىلزوم تطهيرها فى اللنابة * ولا يازمنا امجابالمضمطضة والاستنشاق ف الوضوء لاجل امجابنا 
لهما فىالنابة وذلك لان الآية فايجاب الوضوء أبما اقتضت غسل الوجه والوجه هوما 


ْ واحهك م شاول داخل الانئف والفم والا" به فىوعسل الكتاية قد اوجدت تطهبر سار 


الدن من عبر خصوص فاستعملنا إل شين على ماوردنا والفرق ايضا بينهما منجهة ة النظر 
ان الواجب فى الوضوء عسل الظاهى دون الباطن بدلالة انه لا يلزمنا فه ابلاغ الماء اصول 


' الشعر فلذلك لم يلزم تطهير الفم وداخل الانف وفىالنابة عليه سل الباطن منالبشرة 


: أسسيهم 


فروى 
تت 


بدلالة ان عليه ابلاغ الماء اصول الشعر و بهذا نحصب عن قوله صلىالله عليه وسلم عشر من 
الفطرة حمس فىالرأس وحمس فىالدن فذ كر فى الرأس المضمضة والاستنشاق فتحمله على 
انه مسئون فىالطهارة الصفرى ونفرق بينه وبين اللنابة با ذ كرنا والله اعلم 


ل باب التيمم ,437 
قال الله تعالى يس وان ” كنم ص ضى اوعلى سفر أوحاء اعد كم منالغائط اولامسم السماء شق 
تحدوا| ماء قتدمموا صعيدا طسا قصمتث إل 3 ة ميان حكم المريضالذى نحاف ضر راستعمال 
الماء وحكم المسافر الذى لاجد الماء اذا كان جنا اومحدما لان قوله تعالى ( اوجاء احد منكم 
من الغائط ؛ فيه سان حكم الحدت لان ااغائط هوامم للمنخفض منالارض وكانوا مون 
الحاحة هناك شعل ذلك ؟" كنابة 00 إراولا مسم النساء مقيد لحكم النابةفى حا عدم 
الماءلما يستدل عليه ان ماء الله تعالى دو قددل ظاهى قوله ؛ أن كم صضى )» على 
اباحة التيمم لسائر المرضى نحق العموم لولا قيام الدلالة على ان المراد بعض المرضى 

عن ابن عباس وحماعة من النابعين اند المجهدور ومن بضره الماء ولاخلاف مع ذلك 
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( قوله وكيف صار 
الى آنخره) سراد 
المصمن هذاالجواب 
أنداخل العبنين ليس 
من الاطن وا عاسقط 
غسله لأنه لا يلحقه 
حكمالتطهير لا فيه 
من الحر +(لمصححه) 
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ان المريض الذى لايضره استعمال الماء لا باح له التيمم مع وجود الماء * واباحة | لتبمم' 
للمريض عير مغمنة بعدم الماء بل مى مغمنة مخوف ضرر الماء على ماينا وذلك لاه 
تعالى قال ( وان كنم مرضى اوعلى سفر اوجاء احد منكم من الغائط اولامستم النساء 
فم تجدوا ماء فتيمموا ‏ فاباح التيمم للمريض من عير شرط عدم الماء وعدم الماء ايما هو 
مشروط للمساقر دون المريض من قبل انه لوجعل عدم الماء شرطا فاباحة التيمم 
للمريض لادى ذلك الى اسقاط فائدة ذحكر المريض لان العلة المبيحة للتيمم وجواز 
الصلاة به فىالمريض والمسافى لو كانت عدم الماء لما كان لذاكر المريض مع ذءكر عدماباء 
فائّدة اذلا تأثير للمرض فى اباحة التيمم ولامنعه اذكان الحكم متعلقا بعدم الماء #ه فان قبل 
اذاجاز ان بذكر حالالسفر مع عدم الماء وانكان جواز التيمم متعلقا بعدم الماء دون لسفر 
اذ لوكان واجدا للماء لما اجزأه التيمع لم يمتنع ان تكون اباحة التيمم للمريض موقوفة على 
حال عدم الماء به قبل له انما ذكرالمسافر لان الماء انما يعدم فى السفى فىالاعم الا كثر فعا 
ذكرالسقر ايانة عنالخالالتى يعدمالماء فيها فى الاعم الا كثركاقال صل الله عليه وس لاقطع فى مر 
حتى يأويه الجرين وليس المقصد فيه ان يأوبه الجرن فحسب لانه لوآواه .بيت اودار كان 
ذلك كذلك وامما مراده يلوغ حال الاستتحكام وامتناع اسراع الفساد اليه وابواء الحرز 
لانالحرن الذى يأويه حرز وك فال فى مس وعشرين بنت مخاض ولم برد به وجود الخاض 
يامها وأا 'راد به أنه قد الى عليها حول وصارت فىالثالى لانها اذا كانت كذلك كان بامها 
مخاض فىالاعم الا كثر فكان فائدة ذ كرالمسافر معشرط عدم الماء هاوصفنا وليس كذرك 
المريض لان المريض لا تعلق له بعدم الماءفعامنا إنعس اده ما بلتحق من| لضرر باستعمال الماء وعمو ماللفظ 
مَتضى جواز التيمم للمريض فى كل حال لولا مادوى عرالسلف واشاق الفقهاء عليه من 
انالمرص الذى لايضر معه استعمال الماء لا بح له التيهم ومنا جل ذلك قال! وحيفة وتمّد 
ومن خاف برد الماء اناعتسل جازله التيهم لما يخاف منالضرر وقدروى فىحديث عحمروبن 
العاص انه تم مع وجود الماء قوف البرد فاجازه اللنى صلىالله عايه وسلم ولم شكره وقد 
انفقوا على جوازه فى السفر مع وجود الماء لخوف البرد فوجب ان يكون الحضر مثلهاوجود 
العلة المبيحة له وم لم مختاف حكم المرض فى السفر والحضر كذلك حكم خوف ضرد 
الماء لاجل البرد * وقوله تعالى ذإ اوجاء احد منكم منالغائط © فاناو ههنا يمعنى الواو 
نقديره وانكتتم مرضى او على سفر وجاء احد متكم من الغائط وذلك راجع الى المريض 
والمسافر اذا كنا حد بين ولزمهما فر ضالصلاة واعاقلا انقوله ف اوحاء احد منكممن الغائط) 
معنى الواو لانه لولم يكن كذلك لكان الحائىي من الغائط ثاثا لهما غيرالمريض والمسافر 
فلا يكون حينتذ وجوب الطهادة على المريض والمسافر متعلقا بالمدث ومعلوم ان المريض 
والمسافر لاابازمهما التيمم الاان يكونا محديين فوجب ان يكون قوله تعالى لا اوجاء احد 
منكم منالغائط » ععنى وجاء احد 5 كقوله فا وارسلناه الى مائةالف اوبزيدون ) معناه 
في ويزيدون وكقوله (ان يكن غَنيا اوفقيرا فاللّه اولى بهما» ومعناه عَنيا وفقيرا :#: واما قوله 
ا سم 











ا 0 
تعالى ( اولامستم النساء فلم مجدوا ماء فتيمموا صعيدا © فانالسلف قد تنارّعوا! قىمفق» ا 
الملامسة المذ كورة فىهذه الآإبة فقال على وابنعباس وابو موسى والحسن وعيدة والشّعى 
فى كناية عن اماع وكانوا لادوجبون الوضوء لمن مس سمس[ ده وقال مر وعدامه بن ا 
المراد اللمس باليد وكانا بوجبان الوضوء بمسالمرأة ولابريان السخنب ان يتيمم فن تأوله من 
الصحابه على اماع لم بوجب الوضوء منمس المرأة ومن حمله على اللمس باليد اوج ب الوضوء 
منهس المرأة ولم جز النيمم للجنب واختلف الفقهاء فى ذلك ايضا فقال ابوحتيفة وابو 
وسف وعمد وزفر والتورى والاوزاعى لاوضوء على من مس حمست لشهوة مسها اولغير 
شهوة وقال مالك ان مسها لشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذلاك انمسته تلذذا فعايهاالوضوء 
وفال انمس تشعرها نإذذا فعليه الوضوء واذا وال لها شعرك طالقطلقءتوقالالحن بنصا 
ان قبل لشهوة فعلليه الوضوء وان كان لغبرسهوة فلاوضوء عليه وفال اللسث انمسها فوق 
اشاس تلذذا فعليه الوضوء وفالالشافى اذامس جسدها فعليه الوضوء لشهوة اولغير سهوة 
* والدليل على انلمسها لس محدث على أى ووجه كان ماروى عن ماكشة من طرق مختلفة 
انالنى صلىالله عليه وسلم كان قبل بعض نسائه ثم يصلى ولابتوضا ما دوى انهكان قبل 
بعض تسانه وهو صاءمم وقدروى الامسان حمعا قى حديث واحد ولانجوز حمله على انه 
قبل حقارها ونوا لوجهين احدها اله لا جوز ان محمل اللفظ على الماز بغير دلالة 
اذحقيقته ان يكون قد باشر جلدها حيث قباها وما ذكره الخصم يكون قبلة خخارها 
والثانى انه لافائدة فى أغَله وايضا فانه لم يكن ببنالنى صلىالله عليه وسالم من الوحشة 
وبين ارواجه ما وجب ان يكن مستورات عنه لايصسب منها الا جار ومنه حدبث عائشة انها 
طلنت الى صلى الله عليه وس ليلة قالت فوقعمت بدى على !مص قدمه وهو ساجد شول 
اعوذ بعقوك من عفوبتك وبرضاك من سسخطك فلوكان مسالمرأة حدانا لما حضى فيسجوده 
لانالمحدث لاتجوزله ان ستى على حال السعجود وحديث الى قنادة انالنى صل اللهعليهوسل كان 
يصلى وهو حامل امامة بنت الىالعاص فاذاسجد وضعها واذا رفع راسه حناها ومعلوم انمن 
فعل ذلك لاانخاو منوقوع ,بده على شى” من بدنها فثبت بدلك ان مس المراة لبس حدث 
وهده الاخبار حجة على من نجعل الامس حدنا اشهوة اولغير شهوة ولابحتج بها على من 
اعتبر اللمس لشهوة لانه حكاية فم لالنى صلى الله عليه وسام لم مخيرفيه النبى صلىالله عليه 
انه كان لشهوة ومسهامامة قدعي شما انه لمبكن لشهوة * والذى محتجج به غل الم فين أنه 
معلوم عموم الياوى بم سالنساء لشهوة والبلوى يدلكاعم منها بالبولوالغائط ونحوها فلوكان 
حدانا لما اخلى الى صلى الله عليه وسلم الامة من التوقيف عليه لعموم البلوى به وحاجهم الى 
معرفة حكمه ولاجائز فىمثله الاقتصار باشل الى بعضهم دون بعض فقلوكان منه توقيف 
لعرفه عامة الصحاية فلما روى عن'ماعة الذبن ذكرناهم منالصحابة انه لاوضوء فيه دل 
على انه لم يكن منهدصل اللّهعليهوسل نوقيف لهم عليه وعلانه لاوضوء فيه #: فانقيل يلزمك 
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جود + بد بيه 
مثله لخصمك لان ول أولمجيكن فيهدوضوء لكانمن! لنب صل اللهعليه وسلم انو قيف للكاقةعلليه لانه 
لاوضوء فيه لعموم البلوى به يله قيل له لانجب ذلك فى فى الوضوء منه ما جب فى اانه 
وذلك لانه معلوم ان الوضوء منه لم يكن واجبا فى الاصل خا ان يتركهم النى صل الله عليه 
وسلم على ما كان معلوما عند هم من نقى وجوب الطهارة ومى شع الله تمالى فيه اجان 
الوضوء فغير جائز ان بتركهم يغير توقيف عليه مععلمه بمادكانوا عليه من ننى اجابه لان 
ذلك بوجي اقرارهم على خلاف ماتصدوا به قلما وجدنا قوما من جلة الصحاية لم يعرقوا 
الوضوء من مس المرأة علمنا انه لم يكن منه توقيف على ذلك #ة فان قبل جالز انلايكون 
منه صلى الله عليه وس توقف فى حال ذلك ١‏ كتفاء ما فىظاهى الكتابن من قوله تعالى 
( اولامسم النساء © وحقيقته هواللمس باليد وبغيرها من الحسد :أ قبل له لس فالاابة 
نص على احد المعشين بل فيها احهال لكل واحد منهما ولاجل ذلك اختلقوا فى معناها 
وسوعوا الاجتهاد فى طلب المراد مها قلس اذا فها توقيف فى انجاب الوضوء ء مع حموم 
الحاجة اليه وايضًا الامس نحتمل اجماع على ماتأوله على واءن عباس وادوموسى ومحتمل 
اللمس باليد على ماروى عن شمر وابن مسعود قلماروى عناللى صلىالله عايه وسام انه 
قبل بعض نسائه ثم صلى ولم توضاً ابان ذلك عن ادالله تعالىووجه خرن بد لعلى!نالمراد 
منه اماع وهو ان اللمس وانكان حقيقة للمس باليد فانه لما كان مضافا الىالنساء وجب ان 

ون المراد منه الوطء كما انالوطء حقيقته المنى بالاقدام فاذا اضيف الى النساء لم يعقل منه 
غير اماع كذلك هدا ونظيره قوله ل من قل ان عسوهن © لعف 
من قبل ان مجامعوهن وايضا فاناللى صلىالله عليه وسلم امسا لنب بالتيمم فىاخبار مستفضة 
ومق ودد عنالتى صلىالله عليه وسلم حكم ينتظمه لفل الآية وجب ان يكون فعله امما 
صدر عن الكتاب م انه لما قطم السارق وكان فىالكتاب لفل متضيه كان قطعه معقو لابالة بة 
وكسائر الشسرائع التى فعلها النى صلىالله عليه وسلم تماينطوى عليه ظاممالكتاب واذا ثبت 
ان المراد باللمس الماع انتنى منه مساليد من وجوه احدها اتفاق السلف من الصدر الاول 
أنالمراد م وانومومى لا تأولوه على الماع ّ بوجوا شّضا لطهارة 
بلس اليد وحمر واءنمسعود لما تأولاه على اللمس لم بدا للجنبالتيمم فاتفق ايع منهم علىان 
المراداحدهماو من قال ا نالمرادهاحجيعافقدخرجعناتفاقهم وخالف اماعهمفىانالمراد احدها وما 
روىعن !بن عمران قملةا لجل لاعس | نه من المالامسة فالاد لا له فيه على | نهكان برى المعشين صيعا ص ادبن 
بالآية بلكان مذهبه فى ذلك مذهب عر وابنمسعود فين فىهذا لير بان للمس لس عقصورعللى 
اليد واما يكون ايضا بالقلة وبغيره منالمعانقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخر بدل على انه 
لاوز ان برادا حميعا بالآ.ية وهواناللمس باليد انما بوجب الوضوء عند مخالفينا والماع 
وجب الغسل وغير حالز ان بتعلق بعموم واحد حكمان ختلفان فها اننتظمه ألائرى 
الى قوله تعالى ( والسارق والسارقة دقة » لماكان لفظ عموم لم جز انيننظم السارقين لابقطم | 
ااا [ة 
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ادها الافىعشرة وغطم الآخر فى حفسة واذا ثبت اناظيام راد بما وصفنا وهو بوجب 
الغسل انتئى دخول اللمس باليد قبه عله .فان قبل لم مختلف -حكم موجب اللفظ قىارادته 
الماع واللمس باليد لانالواجب فيهما التيمع المذ كورفىالا ية أ“ قبل له التيمم بدلوالاصل 
هوالطهارة بالماء ومحال اتحجاب التيمم الا وقد وجب قل ذلك الظطهارة بالماء وهو بدل 
فيها فخير جائز انيسكون اللمس المذ كور موجبا للوضيوء فى احدى الكخالتين وموجبا 
للغسل فىاخرى -رايضا فان التيمم وان كان بصورة واحدة فان حكمه مختاف لان احدما 
ينوب عن غَسل سميع الاعضاء والآآخر عنغسل بعضها قغيرجالز انيتتظمهسما لفظ واحد 
3 وجب لا-حد المحثان فكانه قد نص عليه وذ كره بأن قال هوا ماع “قال يد خل فيها للمس 
اليد ويدل على انتفاء ارادتهما ان اللمس مت اريد به اسنتاع كان اللفظ كناية اذا اريد 
منه اللمس باليد كان صرحا وكذلك روى عن على وابن عباس اهما قالا اللمس عو 
الجشباع ولكنه كنى وغير حائز ان يكون لظ واحد كناية صرنحا فى حال واحدة ومنخهة 
اسخرى عتنع ذلك وهوان اماع حاز والحققة اللمس بالند ولا جوز ان يكون لفظط 
'واحد حقيقة جازا فى حال واحدة 2 فانقبل للايكونحموما فىاللمس من حيث كان اماع 
اإضاما, ويذون حمفّيقة فيهما حمما #: قل له _عتنع ذلك من و-جوه احدها اه قد روى 
عن على وانءن عباس انه كنابة عن الماع وها اعم باللغة من هذا القائكل فطل قول 'القائل 
ان اللمس صرح فيهسا يما والآخر مابينا من امتناع حموم واحد مقتضيا لحك ين 
مختلفين فها دخلا فيه ولان اللمس اذا اريد به مماسة فىاللسد فقد حصل مض الطهارة 
ووجب النيمم المذ كور فى الآية سه اياها قبل حصول الماع لاستحالة ان محصل ماع 
الاوحصل قله لمس للسدها فلايكون الماع حينئذ موجبا للتيهم المذ كور فىالآية أوجوبه 
قبل ذلك عس -جسدها »* ويدل علىانالمراد اماع دون لمس اليد ان الله تعالى قال ( اذا 
فم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم » الىقوله (إ وان كنم جنبا فاطهروا © ابانبه عن حكم 
الحدث فىحال وجود الماء ثم عطف عله قوله لإ وان كنم مسضى اوعلى سفر 6 الىقوله 
( فتيمموا صعيدا طيبا »© فاعاد ذ كرحكم الحدث فى حال عدم الماء فوجب انيكون قوله 
( اولامستم النساء © على اللنابة لتكو نالا بة منتظمة لهما مبينة الحكمهما فى حال وجود الماء 
وعدمه ولوكان المراد اللمس اليد لكان ذكر التيمم مقصورا على حال الحدث دون التاية 
غير مفيد لحكم اللنابة فرحال عدم الماء وحمل الآبة على فائدِتين اولى من الاقتصار بها على 
فامدة واحدة واذا ثبت ان المراد اماع انتتى اللدس باليد لما بينا من امتناع ارادتهما بلفظ 
واحد يم. فان قيل اذا حمل على اللمس باليد كان مفيدا لكون اللمس حدثا واذا جعل 
مقصورا على اماع لم بد ذلك فالواجب على قضيتك فىاعتار الفامتين حمله عليهها حميعا 
ف فيد كن التسى دنا ويينين ايها جراد التق لعن ين ١‏ جرح عل الاخرين ١‏ 
50 من اتفاقا لسلف على انهما يرادا ولامتناع كوناللذغذ يحازا حققة اوكناية وصريحا 


جع "بح تنه ا 
فقد ساوبناك فىاثبات فابدة محددة محمله على اللدس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه 
فا جعلك اثبات فائدة من جهة اباحة التيمم للجنب اولى ممن انيت فابدنه من جهة كون 
اللمس باليد حدثا مزة قبل له لان قوله تعاللى ف( اذا قم الىالصلوة © مقيد لحكم الاحداث 
فىحال وجود الماء ونص معذلك على حكمالنابة فالاولى ان يكون مافىنسق الآاية منقوله 
( اوجاء احد منكم منالغائط ) الىقوله ( اولامستم النساء 6 بيانا لحكم الحدث واللناية 
فحال عدم الماء ماكان فىاول الا ية بيانا لحكمهما فيحال وجوده ولدس موضوع الآية 
فى سان تفصيل الاحداث واعاث فى سان حكمها وانت مت ىحمات اللدس على بان الحدث 
فقد ازلتها عن مقتضاها وظاهرها فإذلك كان ماذ كرناء اولى ووجه آخر وهو انحمله على 
الماع يفيد معنيين احدها اباحة النيمم جنب ف حال عوذ الماء والآ خران الثقاء الحتانين 
دون الانزال بوجب الغسل فكان حمله على اماع اولى من الاقتصار به على فائدة واحدة 
وهو كون اللمنس حدا ودليل آخر على ماذ كرنا من معنى الآاية وهواءما قد قرئت على 
وجهان اولا مسم النسساء ولمسم شن قرأ اولامسم فظشاهيه اماع لاعير لان المفاعلة 

00 لا تكون الا من اثنين الا فىاشياء نادرة كقولهم قائله الله وجازاه وعافاه الله ونحو ذلك 
الفاعله لاتكون إنه | وهف احرف معدودة لا .قاس عليها اغيارها والاصل فالمفاعلة انها بين النين كقولهم 
مناثنين الافى اشياء | قائله وضاريه وسالمه وصاللحه ونحو ذلك واذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب حمله على 
نادرة الجماع الذى يكون منها ججيعا ويدل على ذلك انك لا تقول لامست الرجل ولامست 
الثوب اذامسسته بيدك لانفرادك بالفعل فدل على انقوله (اولامستم» بمعنى ا وجامعتم النساء 
فيكون حقيقته الماع واذا صح ذلك وكانت قراءة من قرأ لإاوللستم» محتمل اللمس باليد 
ومحتمل اماع وجب ان يكون ذلك مولا على مالا محتمل الامعنى واحدا لان مالا محتمل 
الامعنى واحدا فهوالحكم وما نحتمل معنين فهوالمتشابه وقد امنا الله تعالى حمل المنشابه 
على المحكم ورده اليه شوله ( هوالذى انزل عليك الكشان منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب 6 الآية فلءاجعل الحكم اما للمتشابه فقد امرنا محمله عايه وذم متبع لمتشا 
باقتصاره. على -حكمه نفسه دون رده الى غيره بقوله ل فاماالذين فىقاو-هم يغ فيتبعون 
ما تشابه مله »© فئدت ,ذلك ان قوله في اولمسم © لما كان محتلا للهعسين كان متشاب وقوله 
اولامستم > لما كان مقصورا فىمفهوم اللسان على معنىواحد كان محكما فوجب ان يكون 
معنى المتشابه منيا عليه ؛:. فان قبل لما قرئت الا بة على الوجهين اللذن ذ كرت وكان احد 
الوجهان لامحتمل الامعنى واحدا وهوقراءة منقراً اولامسم النساء والوجه الآخر محتمل 
اللمس باليد ويحتمل اماع وجب ان نجعل القراءتين كلا بتي نأووردا احداها كناية عن الماع 
فنستعملها فيه والاخرى صربحة فىاللدس باليد خاصة فنستعملها فيه دون الماع ويكون 
كل واحد مناللفظين مستعملا على مقتضاه من كناية اوصر ع اذلايكون لفظ واحدحقيقة 
يجخازا ولا كناية صرحا فحال واحدة ونكون مع ذلك قد اسستعمانا حكم القراءتين على , 






يع “بحب ونه 
فائدتين دون الاقتصار بهما على فائّدة واحدة بإ قبل له لا جوز ذلك .لان السلف من 
الصدر الاول الحتلفين فىمساد الآربة قدعسفوا القرإءتين حميعا لانالقراءتين لانكونان الا 
توقفا م نالرسول للصحابة عليهما واذا كانوا قدعرفوا القراءتين ثم لم يعتبروا هذا الاعتبار 
ول محتبح مهما مواضوالوضوء م ناللمس علمنًا بذلك بطلان هذا القول وعلى امهم مع ذلك 
لم حملوها على المعشين يلاتفقوا علىان المراد احدها وحمله كل واحد من الحتلقين على معنى 
غيرماتأوله عليهصاحيه من ماع اولمس بد دو ناماع فتبت بذلك انالقراءتين على أىوجه 
حصلتا لمتقتضيا مجموعهما ولا بانفراد كل واحدة منهما الامرين جميعا ولم جملوهما عمنزلة 
الآ بتين اذاوردنا فيجب استعمال كل واحدة منهما على حيالها وحملها على مقتضاها وموجبها 
وكان ابوالحسن الكرنى يجيب عن ذلك واب آآخر وهو ان سسبيل القراءتين غيرسبيل 
الآستين وذلك لانحكم القراءتين لايازم معا فىحال واحدة بل شَيام احدهما مقامالاخرى 
ولوجعاناها كالا تين لوجب اع بينهما فالقراءة وف المصحف والتعليم لانالقراءة الاخرى 
: بعضالقر ان ولا مجوز اسقاط شئ” منه ولكان مناقتصرعلى احدى القراءتين مقتصصرا على 
بعض القر ان لاعلى كله وللزم من ذلك ان المصاحف لم ثبت فيها ميع القرآن وهذا 
خلاف ماعليه حميع المسلمين فثبت بذلك ان التراءتين لسنتاكلاً بتين فىالحكم يل تقران 
على ان تقام احداها مقام الاخرى لاعلى ان مجمع بين احكامهما كلا مجمع بين قراءتيهما 
وامانهما ففالمصحف معا * ويدل على ا ناللمس لس محدث انماكان حدثنا لاختلف فيهالرجال 
والنساء ولومستامأةاميأة لميكن حدنا كذ لك مس الرجل اياها وكذلك مس الرجل الرجل 
. ليس نمحدث فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من واجهين احدما انا وجدنا 
الاحداث لامختلف فبها الرحال والنساء فكل ماكان حدثا منالرجل فهومنالمرأة حدث 
وكذلك ماكان حدثا منالمرأة فهو حدث من الرجل فن فرق بين الرجل والمرأة فقوله 
خارج عن الاصول ومن جية اخرى ان العلة فىمس المرأة المرأة والرجل الرجل انه 
مباشرة منغي رماع فلم يكن حدا كذلك الرجل والمرأة :. فان قبل قد اوجب ابوحنيفة 
الوضوء على هن باشر حمس أنه واكشرت ات ولس ينهما توب ولافرق بين مسها سده 
وبين مسها بدن 6,: قيلله لم بوجب ابوحيفة ههنا الوضوء بالمباشرة واما اوجبه اذا التق 
الفرجان من غير ابلاي كذلك رواء عمد عنه وذلك لان الانسان لايكاد يبلغ هذه الخال 
الا وخرج منه شى“' وان لم يشعر به قلما كان الغالب فىهذ. الخال خروج ثى” منه وان لم 
بشعر به اوجب الوضوء له احتياطا فحكم له بحكم الحدث 5 انه لما كان الغالب من حال 
النوم وجود الحدث فيه حكم له بحكم الحدث فليس اذا فىذلك انحجاب الوضوء من اللمس 
وألله اعلم بالصواب 
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جبع 1ب ص 53 
فه والخملة الى اتمفق اصعابنا عليها ان الوجود امكان استعمال الماء الذى يكفيه لطهارتهمن 
غيرضرر فلوكان معه ماء وهو نخاف العطش اولم بجده الا يمن كثير نهم وليس عليهان يغالى ' 
فنه الا اننحد. من كما سباع بغر ضرورة فبشتريه وان كان ! كثرمن ذلك فلايشتره 
وجعل اانا حميعا شرط الوجود ان يكفيه يع طهارته واماالعل بكونه ففرحله شحتلف 
فه انه من شرط الوجود وسنذاكرمانثاءالل * واختلفايضا فىوجوبا لطلب وهل يكون 
غيرواجد قبلالطلب واما قلنا انه اذاخاف العطش باستعماله للطهارة فهو عير واجد للماء 
المفروض هه الطهارة لانه مت خاف الضرد ف استعمالهكان معذورا فىثركه الى التيمم كالمريض 
قال الله تعالى ( ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك © فنقى ارج 
عنا وهوالضق وفالامس باستعمال الماء الذى ماف فيه العطش اعظم الضيق وقد نغاء الله 
تعالى نغيا مطلقا وقالتعالى ( بردالله بكماليسر ولابريد يكم العسر © ومن العسر استعمال 
الماء الذى يودىه الىالصرر وتلفا| لنمس ألا ترى اند لو اضعطلر الوشر سالماء وحضرنه الصلاة 
ولاماء معه غيرء انه مأمور بشسريهوترك استعماله للطهارة فكذلك اذا خا ف العطش فالمستأئف 
باستعماله وروي حوهذا القول فيحن خاف العطش عن على وابن عياس والحسن وعضاء 
وأماتشرطنا ان مجده من مثلقيمته فىغيرالضرورة هن قبل ان المقدار الفاضل عن قيهته 
غير مستحق عليه اتلافه لاجلا لطهارة اذ لاحصل بازاءه بدل فكان اضاعة للمال لان من 
استرى مايساوى درها بعشرة دراهم فهو مصيع للقسعة وقد نهى الى صل الله عليه وسلم 
عن اضاعة امال وايضًا لوكان علىثوبه نحاسة ولم جد الماء لم يكن عليه قطع موضع الننجاسة 
لاجل الصلاة بل عليه ان يصلى فيه لاجل ماياحقه من الضرر بقطعه فكذلك شرى الماء 
عن غال واما اذا وجده من مثله فعليه ان يشتريه ويتوضاً ولابجزيه التيمم من قبل 
انه لبى فيه تضييع المال اذحكان ملك بازاء ما اخرج من ماله مثله وهو الماء الذى 
اخذه فكان عله شراؤه والوضوء به * وقد اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما 
لايكفيه لطهارته قفالا ابنا حميعا يتيمم وليس عليه استعماله وكذلك لوكان جنيا فوجد ما 
يكفيه لوضوثه ولابكفيه لغسله بتيمم وقال مالك والاوزاعى لايستعمل الجنب هذا الماء فى 
الابتداء ويتيمم فاناحدث يعدذلك وعنده مايكفيه لوضوثه تيمم ايضا وقالاحابنا فىهذه 
المسئلة الاخيرة بتوضا مبذا الماء مالم جد مايكفيه لغسله وقال الشافبى عايه غسل ما قدر 
على غسله وتيمم لاجزبه غير ذلك * قال بويكر قالالله تعالى ( اذا قم الى| اصاوة فاعساوا 
وجوهكم ‏ الى قوله تعالى ( فلم نجدوا ماء فتيمموا صعيدا © فاقتضي ذلك وجوب احد 
شيئين اما الماء عند وجوده اوالتراب عند عدمه لانه اوجه هذه الشريطة ولأخلاف أن 
من فرض هذا الرجل التيمم وان صلانه غيرمجزية الا به فعلمنا انهذا الماء ليس هو الاء 
المفروض به الطهارة اذلوكان الماء المفروض به الطهارة موجودا لمتكن صعة صلانه موقوفة 
على فعل التيمم منه * فانقيل قالالله تعالى( فلم مجدو | ماء» فاباحالثيمم عند عدمماء منكور 
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وذلك اول كل جزء مله سواء كفن كلعما لطهارته اوعير كاف فلا جوز التمم مع وجوده . 
» قل له الدليل على فساد هذا التأويل اتفاق اجميع على انمن فرطه التيمم وا ناستعمل 
الماء فلوكان هذا القدر منالماء مأمورا باستعماله بالآبة لما لزمه التيمم معه لانالله تعالى انما 
اوجب عليه التيمم عند عدم الماء الذى تصح به صلاته # قان قيل تيحن لاححجير مهمه الا 
بعد عدم هذا الماء باستعماله اياه فحينئلف تيمم * قيل له لوكان هذا على ما ذ ثرت لاستغى 
عن التيمم باستعمال الماء الذى معه فلما اشقوا على ان عليه التيمم يمد استعماله بت ان 
هذا الماء لس هوالمفروص به الطهارة ولا ماسح التيمم بعدمه وايضا لما كان وجود هذا 
الماء عيرلة عدمه قباس اس٠شاحة‏ الصلاة به صار عنزلة مالس عوجود خازله التيمم وايصا 
ما لم جز امح بين غسل احدى الرجلين والمسح علىالخف فالرجل الاخرى لكونالمسح 
بدلا من لغسل فلم 0 الع سهما وجب اثلا بلزمه امع دان عسل الاعصاء والتيمم لهدذء 
العلة وايضا فانالتيمم لابرفم الحدث كالمسيم لابرفم الحدث عن الرجل فلم جز المع بين 
مابرفع الحدث وبين مالا برفعه ف المسحكذلك لانحوز المع بينالتيمموالغسل فى يعض الاعضاء 
على انيكونا من فرضهوايضا فان!لتيسم بدلمن عسل مع الاعضاء وغيرحِائز وقوعه عن بعض 
الاعصاء دون عض آلا نرىانه سنو بعن| لغسل نارة وعن الوضوء اخرى على | بدقام مام جبخ 
الاعضاء التى اوجبي الحدث غسلها فاواوجينا عليهغسل ماعمكنه غسله معالتيمم لمحل التبمع 
منان شوم مقام غسل بعض اعضاءه اوجيعه فان قام مقام مالم يغسل منه فقد صار التيمم ابا 
شع طهارة عن بعض الاعضاء وذلك مستحيل لانه لاشّعض قلما بطل ذلك لم سق الا ان 
هوم مقام ميعها فيصير حينثذ متوضأ متيمما فى الاعضاء المفسولة وذلك محال لا نالحدث 
زائل عن العضو المغسول فلاسسوبعنه التيمم فثبت اله لاجوز اجمّاعهما فىالوجوب وعلى 
أنالشافى وجب عليه عسل الوجه والذراعين بذلك الماء و شيمم مع ذلك لهدين العضوين 
فكو نتيممه فىهذين العضوينقاتما مقامهما ومقاما لعضوينالاً خرين فيكونقدالزمه طهارتين 
فى هذين العضوين فكيف موز ان يكون طهادة فى العضوين المغسولين وهو اذا 
حصل طهارةلم إل ع الدع و, ون حكم اللحدث باقا مع وجوده فكيف جوز وقوعه 
مع عدم رفع الحدث ماو قع فيه :#: فانقبل يلزمك مثله اذا قلت مثله فها اذا عسل بعض 
اعضائه لانه ,يلزمه التيمم ويكون ذلك طهارة شيعه #6 قبل له لايلزمنا ذلك لانا لاوجب 
عليه استعماله فسقط .حكمه ان استعمله وانت وجب استعماله كما نوجه لووجد ما 
5 يسع اعقننا ا كان غازلة مك شيا نوا فل وضوءءه فلا مجوزان شوم التيمم 



































مقام شى” منه ##إه فان قال فقد جوز عند م اسع بينالتيمم والوضوء ولاسنافى احدهماالا آخر 
وهو الذى جد سور اللار ولانجد غيره :#: قبلله ان طهارنه احد هذين لا حجمعهما 
ولذلك اجزنا له ان سداً باءهما شاء لانه مشكوك فيه عندنا فلم يسقط عنه فرض الطهارة 
بالشك فاذا مع ينهما فالمفروض احدهما ا قالوا جميعا فيمن نسى احدى الصاوات الس 
ولا يدرى ايها هى يصلى حمس صاوات حت يصلى عل, اليقين واما الذى عليه واحدة 





لست 

لا جيعها كذلك ههنا وانت نزعم ان المفروض ها جيعا فىمسثلتنا وايضا لما كان التبم” إلالقي 
منالماء كالصوم بدلا من الرقبة وحيز اجماع بعض الرقبة والصوم وجب مثله فوالتيسم وا 
و فان قبل الصغيرة قدجب عدتها بالشهور ذفان حاضت قبل انقضائها وجب الحيض وكذلك 
ذات الحيض لواعتندت محصضة ثم يست وجت القهور مع الحضّة المتقدمة كك قبل له اذا 
طرأ عليها ما كرت قبل انقضاء العدة خرجماتقدم منانيكون عدة معتدابه وانتلاتخرج 
ماغسل من ان يكون طهارة وكذلك التيمم ودليل آخر فى المسئلة وهوقولهصلى الل عليهوسل 
التزاب طهو ر المسم مالم جد الماء والدلالة من هذا قوله مالم جد الماء فادخل عليها الالف 
واللام وذلك لاحد وجهين اما ان تكون لاستغراق الحنس او المعهود فان كان اراد به 
استغراق الخنس صار فالتقدير كأنه قال التراب طهور مالم محد مياه الدنيا وانكان اراديه 
المعهود فهو قونا ايضًا لانه لبس ههنا ماء معهود يجوز ان ستصرف الكلام اليه غيرالماء 
الذى شع به كالالطهارة وذلك لم.وجد فىمسئلتنا خاز تهمه بظاهى الخبر * واختلفوا فىالمر 

بكون الماء ففرحله هلهو شرط فالوجود املا فقال ابوحئيفة وعمد اذا نسى الماء فىرحله 
0 وهو مسافر قمم وصلى اجزأه ولايد فىالوقت ولابعده وقال مالك يعيد فىالوقت ولا 
2 يعيد بعده وقال انوبوسف والشافنى يعد فىالاحوال كلها والاصل فنه قوله تعالى ( فز 
يجدوا ماء فتيمموا » والناسى عبر واجد لماهو ناس له اذلاسد لله الىالوصول الى استعماله 
فهو عنزلة من لاماءٍ فىرحله ولاحضرته وقال الله 9:رسنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا) 
فاقتضى ذلك سقوط حكم المنسى وايضا قال الله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم »© ومعلوم ان 
هذا الخطاب لم بتوجه الى الناسى لان تكليف الناسى لايصح واذالم يكن مأمورا مكلنا 
بالفسل فهو مأمور بالتيمم لامحالة لاند لاتجيوز سقوطهما حجيعا عنه معالامكان فثبث جواذ 
ممءه وايضًا لاحتلفون انه لوكان فىمفازة وطاب الماء فل مده تيمم وصلى, ّم عل انه كان 
هناك بترمغطى الرأس تحب عليه الاعادة ووجود الماء لاتختلف حكمه بان يكون مالك 
اوفى تبر اوفى بترفلماكان جهلهماء البئر مخرجه من حكم الوجود كذلك جهله بالماء الذى 
ففرحله ؟ فانقبل لونسىالطهارة اوالصلاة لميسقطهما النسيان فكذلك نسيانالماء * قبله 
ظاهى قولهصلى الله عليه وس دفع عنامت الخطأً والنسيان مَتضى سقوطه وكذاك نقول والذى الزمناء 
عند الذ كرهوفرض الخرغيرالاول واماالاول فقدسقط واهاالزمنا النامى فعل! لصلاةوالزمناء 
الطهارة المنسيةبدلالةاخرى والا فالنسان يسفط عنها لقضاء لولا الدلالة وايضا فلاتأئير للنسيان 
بانفرادهفىسقوطا لفرضالابانضاممعنى آخر اله فنصيرانعذرا فىسقوطه محوالسمر الذى هو 
حال عدم الماء فاذا انضم اليهالنسيان صارا حميعا عذرا فىسقوطه واما نسيان الطهارة والقراءة 
والصلاة ونحو ذلك في منضم الى النسان فىذلك معنى آخر حت يصير عذرا فىسقوط هذه 
الفردض رفن جز حر الجيلنا :لقان عدو ف اسان الل .مدل زا وصفو يل امل 





5 لسو ورزؤاية 





5 ولع لابه جيه 


]0 وفى المسائل التى ذكرتها فها اسقاط الفروض لأنقلها الى ابدال فإذلك اختلفا 
4 فان قبل الناسى الماء فيرحله هوواجد له #: قبل له لسر الوجود هوكونالماء في رحله 
دون امكان الوصول الى استعماله من غير ضرر يلحقه ألاترى ان منمعه هاء وهو نخاف 
على نفسها لعطش جوز لهالتيمم وهوواجد للماءفالناسى ابعدمنالوجود لتعدروصو لها ىاستعماله 
ألاترى انس ابس فى رحله ماء وهوقائم على شفير تبر انهواجدللماء وان يكن #مالكا لامكان 
الوصول الى استع اله فعلمنا ان الوجود هوامكان التوصل الى استعماله من غرضررألاترى 
ان الماء لوكان فىرحله ومنعه منه مانع حازله التي.م فعلمنا ا نالوجود شرطه ماذكرنا دون 
الك عله فان قبل ما شول لوكان على نويه مجاسة فنسى الماء فى رحله ولم يفسله وصى فيه هل 
جيه م قبل له لانعرفها محفوظة عن اصحابنا وقياس قول الى حنيفة انه يجرى وكذلك كان 
شول ابوالحسن الكرخى من ندى فىرخله نويا وصلى عرريانا انه جز به به واختلموا فىنارك 
الطلب اذا يكن محضراند ماء هل هوغير واجد فقالاصحامنا اذا لم يطمعفىالماء ولمتخبرخبر فلاس 
عليه الطلب ومجزيه ااتيمم وقال الشافهيعليه الطاب وان جمم قبل الطلب لم نجزه وقالاصحابنا 
انطمع فيه اواخبره مخبريموضعه فانكان به وبينه ميل اوأكثر فلس عايه اتيانه مايلحقه 
منالمشقة والضرر تخلفه عناحاءه واشطاعه عناهلرفقته وان كاناقل من ميل اناه وهذا 
اذالم خف على نقيسه ومامعه من لصوص أ وسبع ونحوه ول سقطع عن ايا به وا عاقالوا قبمن 
كانتحاله ماقدمنا انه جز بهالتيمم ولبس عله لطلب من قبلانه غيرواجدالماء وقالالله تعالى 
( فإمجدوا ماء قتيمموا '؛ وهذا غيرواجد يّ. فان فالوا لايكون غيرواجد الابعدالطلب آ: 
قله هذاخطاً لانالوجود لابقتضى طلاقال الل تعالى ١‏ فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا 
قالوا نعم ) فاطلق اسم الوجود على مالم يطلبوه وقالالبى صلىالله عليه وسلم من وجد لقطة 
فلبشهد ذوى عدل ويكون واجدا لها وان ميطابها وقال فىالرقبةلا شن جد فصيام شهررن 
متتابعين ) ومعناه اسفى ملك ولاله قدمّها لاانه اوجب عليه انيطلبها فاذا كا نالوجود قد 
ون هر عبر طاب شن ليس لحضر نه ماء ولاهوعالمد فهوعيرواجد واذاساوله اطلاق اللفظلم 
يجرلنا ان تزمد فيه فرض الطاب لازفيه الحاق الزيادة محكم الآآبة وذلك غيرجالا * ويدل 
عليهايضًا قولدصبى اللهعليهو سلم جعاتلى الارضمسجدا وطهورا وقالاللبى صلى اللهعليهوسام 
التراب طهو رالمسم مالممحد الماء وقال لابىذر التراب كافيك ولوالىعشر حب فاذاو جدتاماء 
فامسسه جلدك وبدل ايضا على انالوجود لاقتضى الطلى انه قد يكون واجدا لما حصل 
عنده من شى” منغير طلب منه هنماء اوغيره فبقال هذا واجدللرقة اذاكانت عنده وانلم 
يطلا م#: فازقال فائل ماانكرت انه جائز ان شال انه واجد لال+يطلبه ولاقّال انه غيرواجد 
الاان يكون قدطلبه ع قيلاه اذا كا نالوجود لاقتضى الطلب وليس ذلك شرطه فننىالوجود 
ملهلانه ضده فاجاز اطلاقه عليه جاز على عدمه ألاترى انيصح ان قال هو غير واجدلائف 





1 


لالم 
















(4: ل احكام الفرآن » + ؟ ) 






ٌ 


ايح 0 


فىانالوجود لاشضى 
سبق طلب 


ودع ,م بحم قري 





. 5 
دينار وانلم يتقدم منه طلب ولوضاع منه مال جاز ان .قال انهلم بجده وانلم يكنمنه طلب م 
بعال هو واجده وان يطلبه فالوجود ونفيه سواء فىان كلواحد منهما لايتعلق اطلاق الاسم 
قبه بالطلب وقدقالالله تعالى و وماوجدا لاكثرم من عهد وان وسجدنا ١‏ كثرحم لفاسقين) 
فاطلقالوجود فالتنى م اطلقه فىالاسات مع عدام الطلب فيهما * فانقيل لوكا نمع رفيقله 
ما ريطب ريصح همه حي يطليه فسمئعه وهذا يدل على وجو ب الطلب وَيِوٌ كده ماروىانالنى 

صلى الله عليه وسلم قال اعدالله بن مسعود لِلةالمنهل معك ماء قطلبه ‏ قيلله اماطلبه 
منرفقه فقد روى عنانى حيقة أن صلايه حاة وانَلم يعللنه واماعلى فول الى بو سقف 
وحجمد فاته لامجزي حق يطلليه قتمسعه وهذا عندا اذا كان طامعا مله فى بذله لدوانهانلم يطمع 
فى ذلك فليس علله الطلب ونظيره انيطمع فى ماء موجود بالقرب مله اوحيره به حبر 
قلاجوز تممه لان غالي الظن فى مثله هوم مقام البقين 5 لوغلب فى ظنه انا انصار الى 
اللهر وهوبالقرب منه افترسه سبع اواعترض له قاطع طريق حاز له ان شيمم وانعاس على طنه 
السلامة لم نحزله التيمم فلس هذا منقول من بوجي الطلب فىثىئ” واماحديث عندالله بن 
مسعود وسؤّال الى صلى | للهعليه وسلم أياه الماء وان الى حبا لى | لله عليه و سم و-جه عليا فطلب 
الماء فأن فعله صلى لله عليه وسيم لس على! أ لوجوب وهو عنّدنا مستحب كا فعله الى صل | لله عله 
وسووايضا لامخلو الذى فالمقازة ولد نحضرته ماء ولميطمع فيه منانيكون واجدا اوغير 
واجد فانكان واجدا فالطلب ساقط لانه غير حائز تكليفه طاي ماهو واجدهد وان كان غير 
واجد جازتهمه شوله ول نجدوا ماء فتيمموا» وبقول النى صل اللهعليدوسه الترابطهورالمسلم 
مالم مجدالماء #6 قانقيل اذاكان شرط جواز التبمم عدملماء قفواجب ان لاجزرى حقى بقن 
وجود شرطه 5 انه لماكان شرط جواز الصلاة حضور الوقت لمنجزه فعلها الابعد حصول 
اليقين بدخول الوقت : قبل له الفصل بينهما ان الاصل هو عدءالماء فىمثل ذلك الموضع وذلك 
هين عنده واما لايع هل هو موجود فى غيره وهل يكون موجودا ان طاب املا فليس 
عليه ان بزول عن اليقين الآاول عالايعلمه وبيشك فيه ووقتالصلاة ايضا كان عير مو جود قغير 
جائزله فعلها بالشك حت شقن وجوده فهما سواء فىهذا الوجه فى باب الناء على اليقينالذى 
كان الاصل # فان قيل قالالله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) الى قولد “٠‏ فلي جدوا ماء 
فت.موا “> فالغسل ابدا واجب وعليه التوصل اليه كف امكن فاذاكان قد مكته التوصل اليه 
بالطلب فذلك فرضه ٠54‏ قبل له الذى قال ١‏ فاغسلوا © هوالذى قال ١‏ فإ تجدوا ماء فتيمموا » 
فوجوب الغسل مصمن بوجود الماء وجواز التي.م مضمن بعدمه وهو عادم له فىالمال 
لاحالة وانما يزعم الخالف اله جائز ان يكون واجدا علدالطلب قثير حائز ترك ماحصل 
من شرط اباحة التيمع لماعسى يوز ان يسكون ونجوز ان لايكون والذى قله الخالف 
كان بلزم , أوطمع فالماء وعلب على طنه وجوده وأخيرة نه حير فامامع فقدذلك ققد حتصل 


شر طال ببة على الوجه الذى سح الشمم فغير حا كز الااحدا سقاطه العا اكاك «عى عبر ه واما 
د موه 






5 جبع ذبام هيوه 
فى 


ا قدر اصحامنا اقل من ميل من قبل لزوم استعماله اذاعلم بموضعه وغلب فىظنه ولم.وجبوء ذلك 
ىسل فصاعدا اجتهادا ولان الميل هو الحد الذى شدر هه المسافات ولا هدر باقل منه 
فالعادة فاعتيروه فىذلكدون ماهواقل منه كاقلن فى اعتبار ابى وس ف لكثير الفاح شا نه سير 
شيرلا نه اف لالمقادير الى شدر ما المساحات ولاتقدر قُِالعادة باقل منه ودوى افع عناءن 
عمرانهكان يكون فى السفر مناماء علىغلوتين اوثلاث فيتيمم ويصلى ولاعيلاليه وعن سعيد 
انالسيب فىالراعى يكون ينه ويينالماء ميلان اوثلانة ومحضره الصلاة انه شيمم ويصللى 
وقالاحسن وابزسيرين لابتيمممنرجا ان قدر علىالماء فىالوقت * واختلف فيمنوجدالاء | مادا 
وخافذهاب الوقث انل شيعم فقالاحاسا والثورى والاوزاعى والشافهى منوجد الماء | فيمن وجد الماء فى 
من مسافراومقم وهو فمصروهوفى اخرالوقت فخاف انتوضاً ان شو تدالوقتمجزه الا الوضوء 9 0 2 
وقال مالك مجزهالتي.م اداخاف فوا تالوقت وقالالليث بن سعد اذاخاف فوات الوقت أن | .نلى فوات الوقت 
نوضا يصلى يليم ماعاد بالوضوء بعدالوقت والاصلفه قوله تعالى ثر فرٍجدوا ماءقتمموا »© | خلانا مالك 
فاوجب استعمال الماء فيحال وجوده ونقّله عنه ال ىالتراب عند عدمه فغير جاتر مَلِهِ اله 
مع و -جوده ألآنه خللاف الآية وحان اميى الله تعاى لغسل هذه الاعصاء ل شيده لشسرط نقاء 
الوقت وادراك فعلااصلاة فه فهو معللق فىالوقت وبعده وفالالله تعالى [ لاشّرنا الصلوة 
وانم سكارى حتى تعكوا مانقولون ولاجنما الاعابرى سيل حتى تغتساوا ) فنعه من فمل 
الصلاة اذاكان جنا الابعد هدم الغسل و بيذ ثرفه شَاءالوقت ولاعيره ويدلعليه منجهة 
انه قولدصبى الله عايهو-لم لالىذدااترابكافيك ولوالءى عشر حجس فاذاوجدتالماء فامسسهجلدكُ 
كان واجدا فعليه استع.ال الماء سواء خاف فوت الوقت اولمنخف لعموم قوله لفاعسلوا) 
ولمو 1 صلى الله عليا و 0 الترابطهورالمساءمالم جدالماء ذىكانو جدا اللماء فلس الترابطهورا 
أدفلا جز ده صلا وهر جهة النفلر انفرض الطهارة | كد من فرص الوقت بدلالة 
الاير صلاة ينرطهرة ون 5 مع فوات الوقت 6 فان قل اذاخاف فوتتالوقت 
صلى مم لبدرك فضاةالوقت :, قلله كمفيكون مدركا افضلة الوقت وهو عبرمصل لا.ه 
صلى لغيرطهارة فانقالالتي.م طهور قبلله اماهوطهور مععدمالماء كاقالاللهتعالى وكاشرطه 
النى صل الله عليهو سل وامامع وجوده فيس يطهور فالواجب عايك انتدل اولا على |تدطهور 
مع وجودالماء وامكان استعماله ٠ن‏ غير ضمرر حتى بتى عليه بعددلاك مذهك فىاندمدرك لمصلة 
الوقتج: فان قال قائل المسافر انما ببمدله لتي.م يدرك الوقتلا لاجل عدمالماءم#. قيل لهلوكان كذلك ما 
جاذله التيمم فىاول الوقت فىحال عدم الماء لانه غير خائف فوت الوقت وفى انفاق اجميع 
على جواز مممه فىاول الوقت دلالة على ان شرط جواز التيمم ليس هو لاجل فوات 
الوقت* فان قال لوكان شرط التيمم عدءالماء لما جاز للمريض ولمن مخاف العطش أن ينيم 
مع وجودالماء: قبلله انما قلنا مجواز. لان الوجو د هو امكان استعماله بلاضرر ولامشقة | 
اذا قد ذ كر المريض والمسافر فعدم الماء على الاطلاق شرط وخوف الضرر باستعماله 
"وج ارات ا اكيموار الجا ا ل اا ا 0ك 





جع +7 تنه ! 
ايضا شرط وانت فلم تلجأ فىاعتمارلةالوقت لا الى ابة ولا المىاثر بلا لكتاب والاثر يقضان 
سطلان قولك : فان قبل لما جازت الصلاة فى حال الخوفى مم الاختلاف والمثى الى غر 
القلة ورا كا لاجل ادراك الوقت دل على وجوب اعتسار الوقت فىجوازها بالتيمم اذا 
خاف فوته :: قتلله اما ا حت صلاةاطخائف على هذهالوجوهلاجل او فى لاللوقت ولالغيره 
لقوق موجود والدليل على ذلك جواز صلاة الخوف فىاول الوقت مع غلبة الظن 
بانصراف العدو قبل خروج الوقت فدل على انها انما | حت للعخوف لا ليدرك الوقت والتيمم 
ابا ابح له لعدم الماء فنظير صلاة الهوف من التبمم ان يكون الماء معدوما فيجوز له التيمم 
فاه حال وجود الماء فهو بمزلة زوال الخوف فلا جوز له فعل الصلاة الا على هرئتها 
فىحال الامن وان جعل صلاةاخوف .:ازلةالافطار المسافر وعازلةالمسح على الخفين فىاما 
رخصة مخصوصة حال لا لوف فوات الوقت وايضا فانه ان فات وقته باشتغاله بالوضوء 
فأنه يصير الى وقت آخر لها لان النى صلىالله عليه وسلم قال من نام عن صسلاة اونسها 
فليصلها اذا ذكر ها ذان ذلك وقتها فاخبرانوقتالذ كر مع فواتهاوقت لها مأ كان الوقتالذىكان 
له وقتالها فاذا كان وقت الصلاة باقبا مع فواتها عنالوقت الاول لم بز لنا ترك الطهارة 
بالماء لخوف فواتها من وقت الى وقت وقد وافقنا مالك على وجوب التريب بن الفائتة 
ديين صلاةالوقت وانالفاستة اخص بالوقت من التى هى فىوقنها حتى انه لودداً بصلاةالوقت 
قلها لم جزه فلوكان خوف فوتاالوقت ميحاله التيمم لوجب ان سباح هالتي.م بعدالفوات 
ايصا لان كل وقت أن بعدالفوات هو وقت لها لا لسعه تأختريها عله فيازم مالك ان نحر 
لن فانته صلاة ان يصليها بتيمم فى أى وقت كان لان اشتغاله بالوضوء بوجي تأخيرها عن 
الوقت المأمور شعلها فيه والمبى عن تأخيرها عله ولما اتفق الميع على اد غير جاتر له 
فعلها بالتبهم مع خوف فوات وقها الذى هو مأءور شعلها فنه اذا استغل باستعمال الماء 
صح انالوقت لا تأثير له فى كالطهارة بالماء للى التيمم واما قول الليث بن سعد انه يتيمم 
مل 2 | ١يصلى‏ فى الوقت 5 مموضاً ويعيد بعد الوقت فلامعنى إه لاه معلوم اند لايعتد بلك الصلاة 
ف 1 الجيوس قلا معنى لاصسه مها وتاخيرالفرض الذىعله شّدمه * واختلف فيمن حاس فهو ضع قدر 
الفاقد لاطهورن اهدر على ماء ولا تراب لضف فقال الوحيقة وحمد وزفر لايسلى حىق ددر على الماء 
اذا كان ف المصروهوقولاللورىوالاوزاعى ودالا بو :وس ف والشافىيصل ويد والححة لابى ٠‏ 
حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى ١‏ اذا قم لىالصلاة فاغسلوا ) الى قوله ١‏ فر تجدوا 3 
تيمموأ ) وقالالنى صلىالله عليه وسلٍ لاقلال صلاة بنير طهور ومن على إثير وضوم . 
ولا مم فقدصلى لغيرطهور فلا يكون ذلك صلاة فلا معنى لام نا اياه بان نفعل مالس بصلاة | 
لاجل ان عليه فرض الصلاة وقد قال انوبوسف انه يصلى بالاعاء ثم يعيد في يعتد بدواميه 
بالاعادة فلو كانت هذه صلاة لما كان مأمورا بالاعادة ألائر ى انه من لم بشدر على الركوع 
والسعدود صلى بالاعاء ولايؤمى بالاعاة فان قل قد يعمسم اذا كن محصوسا فى ست ا 
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[' جاع جر“ واه ظ 
نظيفب ان سم ويصد ووجوب الاطادة لم يسمتط غنه فعلها بالتبمم م: قل له قبه روى # 
الحسن :بن الى مالك عن انى إوسفب عن الى حليقة أنه لارقيمم ولا يصلى حعتى حرج فهةا 1 
مستمر على هد ا الاصل 5 فىالاصل أنه تيمم و يصلى و يعيد ولميذ كر مالا قا وساءزان, ن 
هدا قول إلى لوسقب وسعده فان كان قولهم عا قو جه هد. الرواءة على قول الى حتيفية 
انالصلاة بالتيمم قد تكون صلاة صبيحة حال وهو حال عدم الماء اوخوف الضرر فلما كان 
عادما للماء فى هذه الخال جازله التيمم وكان القياس ان يكون كالمسافر اذا كان الماء منه 
قربا وخاق السيع اواللصوص فبجوزله 0 ولا يسد فهذا هوالئياس الا انه تر كالقياس 
واحسه بالاعادة وفرق بين حالالسذر والاضر لان الماء موءجود فىالحضر واما وقع المنع 
شعل ادعى وفمل الأ دىى فى مثله لاسقط الفرض ألاترى انه لومنعه رجل مكرها من فمل 
الصلاة اصلا اوءن فعاها دكوع وسعدود وصللى بالا ماء أنه يد ولوكان المنم من فم ل الله 
تعاللى باتماءو حوه سقط عنهالفرض ولوكان عمريضا سقط عنه فم ل الركوع الىالايماءفاختلف 
حكم المنع اذا كان شعلالله او بغفعل الأدئى فشكذلك حال اللضر لماكانت حال وجود 
الماء لم يسقط فرض استعماله منع الآ دمى منه فامسه بالتيمم واعادتها بالماء وعلى الرواية 
الاولى لم يأمىء بشعلها لانه لايعتد مها فلامعنى للاعس بها 6ه فان قبل قانت تأمس الحرم الذى 
لاشعر على رأسه واراد الالال ان ممر الموسى على رأسه متشامها بالخالقان وان لم محلق 
فهلا |حمس رتك ابوس الذى لا هدر على الماء والتراب ان يعسلى متشاءا بالمصاتعن وان مم 
يكن مصلا وم تأمى الاخرس نحريك لسانه بالتلبية استحابا وان الم يكن ملبيا 
قبل له الفصسل يينهما ان افعال المتاسك قد.وب عله الغير فها فى حال فيصير حكم 
فعله كفعله خشاز ان ينوب عنالخلق امار الموسى على رأسه م يفعله الفيرعته فيجزى و كذلك 
نلسة الغير قد سوب عنه عند الى حضشقفة فى حال الاعماء فإذلك استيحب له ريك لسانه مها وان 
لم يكن ملسا اذا كان اخرس واما الصلاة فلا نوب عنه فيها عيره ولا تجوز ان شعل مالس 
يصلاة متشيها بالمصاين فيصير هذا الفعل وثرلله سواء لامعنىله فلذلك لم يستحه ند فان 
احتيجوا ماروى فىقصة قلادة عائشة حينضلت واناكابالنى صلى اللهعليهو سلالذين بعثهم 
لطلى القلادة صلوا يغير عم ولاوضوء واخيرود بدلك م تزلت آية التيمم و كر عليهم 
فعلها بغير وضوء ولا نمم :خ قيلله ان آبة التيمم لم تكن نزلت وقت ماصلوا ولم يكن 
التيمم واجبا وايضا فانهم لم يؤمسوا بالاعادة فينتى ان بدل على ان لااعادة على من صلى 
بغير وضوء ولا نيم اذالم جدما فلماقال مخالمونا انه يعيد علمنا ان حكم من ذكر مخالف 
لاولئك وايضا فان اوائك كانوا واجدين للتراب غير واجدان للماء وانت لانقول ذلك 
فيمن كان فىمثل حالهم * واختلف فىجواز التيمم قبل دخول الوقت فقال اصابنا جابر 
قبل دخول وقت الصلاة لمن لامحد الماء ويصلى بهالفرض اذا دخل الوقت وقال مالك بن 
اس والعافى لاجوز الابعد دخوله ودليلنا قوله ذا اوجاء احد منكم من الغائط اولامسم 











دش / جوية. ارم تيه 598 
النساء فر نجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 4 فامبالتيمم بعد الحدث اذا عدم الماء ولم رق 
فيه بين حاله قل دخول الوقت او بعده وايضا قال و اذا قم الى الصاوة فاعسسالوا 
وجوهكم » وقد دللنا فىاول الكتاب ان معناه اذا اردتم القيام وااتم محدثون ثم عطف 
عليه التيمم واباحه فى الخال التى امس فيها بالوضوء لوكان واجدا للماء وايضا لما قال تعالى 
( ام الصلوة لدلوك الشءس »© واعي بتقدم الطهارة لها فىغير هذه الآية وكانت الطهارة 
شيئين الماء عند وجوده والتراب عند عدمه اقتضّى ذلك جواز هدم التيمم على الوقت 
ليصلى فىاوله على شرط الا.ية ويدلعليه قولهصي اللهعليهوسهالتراب طهورالمسلم مالم جد الماء 
وقوله لانى ذرالتراب كافيك ولو الى عش رحج ولم شرق ينه قبل الوقت اوبعده وامما علق 
جوازه بعدمالماء لابالوقت د فان قبل على استدلالنا شوله تعالى ١‏ اوجاء احد منكم من 
الغائط » ان ذلك معطوف على قوله ( اذا شم الىالصلوة 6 وهومض.ر فيه فكان انقديره 
اذا مم الى الصلاة وجاء احد منكم من الغائط وذلك يكون بعد دخول الوتمت 45 قبله 
هذا علط من قبل ان قوله ٠‏ اذا مر معناه اذا اردتم القيام وام محدثون فهذه هلة 
مكتفية .نفسها فىانحاب الوضوء للحدث ثم استأنف حكم عادم الماء فقال ١‏ وان كنم حمرضى 
اوعلى سفر © الى قوله يز فتيمموا # وهذه ايضًا حملة ٠فيدة‏ مستقلة .نفسها غير .فتقرة الى 
تضمينها بغيرها وماكان هذا وصفه من الكلام فى تضميئه بغير. تقصيصله وذلك غير جاتر 
الابدلالة فوجب انيكون شرط المج" من الغائط فاباحة التيمم مقرا علىيابه وان لايضمن 
بغيره وايضا فان حكم كل جواب علق بشرط ان برجع الى مايليه ولا .رجع الى ماتقدم 
الآ بدلالة والذى بلى ذلك هو شرط المج” من الغائط وايضا م جاز الوضوء قبل الوقت 
وجب ان مجوزالتيمم كذلك لاه طهارة لم«وجد بعدها حدث :4: فان قبل المستحاضة لاتصل 
«وضوء فعلته قبل الوقت ##ه قبل له جوز ذلك عندنا لانها لوتوضأت قل الزوال كان لها 
ان تصلى به الى خروج وقت الظهرواما اذا توضأت فىوقت الظهر فانها لاتصلى به فىوقت 
العصر للسيلان الموجود بعد الطهارة والوقت كان رخصة لها فيفعلا لصلاة مع الحدث قلما 
ارفعت الرخصة خروجه وجب الوضوء للحدث المتقدم »* واختلف ففعل صلاق فرض 
شيهم واحد فقال يصلى شيممة ماشاء من الصاوات مالم محدث اونحد الماء وهومذهب 
الثورى والحسن بن صال والليث إن سعد وهومذهب ابراهم وحماد والحسن وقال مالك 
لايصللى صلاى فرض شيمم واحد ولا يصلى الفرض شم التافلة ويصلى النافلة بعد الفرض 
شيمم الفرض وقال شريك بن عبدالله يشيمم لكل عسلاة وال الشافى يأيمم لكل صلاة 
فرض ويصلى الفرضص والنفل وصلاة الخنازة ,تيمم واحد والدلل على صحة قولنا قوله صلى 
الله عليه وسام التراب كافيك واوالى عشر حسم فاذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال 
التراب طهور المسلم مالم جد الماء شعل التراب طهودا مالم جد الماء ولم دوقته بفعلالصلاة 
1 وقوله ولوالى عشر حجيم على وجه التأ كد ولس المراد حقيفة الوقت وهو كقوله تعالى 
يد حك 
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' (ان تستغفر لهم سبعين ممية فلن يغفر الله لهم © ليس المراد به 'توقيت العدد المذ كور 
وابما المراد تأ كيد ننى الغفران “: فان قيل لم يذ كر الحدث وهوينقض التيمم كذيك فمل | 
الصلاة * قبل له لان بطلانه بالحدث كان معلوما عند الحاطبين فلم محتي الى ذ كره وابا 
ذكر مالم يكن معلوما عندهم وا كده بيقانه الي وجود الماء وايضا فان المعنى المبسح للصلاة 
بالتيمم بدياكان عدم الماء وهو قانم بعد فعل الصلاة فينبنى ان بق همه ولافرق فيه بين 
الاستداء والبقاء اذ كان المعنى فبهما واسحدا وهوعدم الماء وايضًا لما كان المسح على اللفين بدلا 
من ا لغسل ان لتيمم دلمنه ثم جازعنداجميع فمل صلاتين مسح واحد جاز فعلهما ايضا بتيمم 
٠‏ والحد وايضا فلا تخلواللتيمم بعد فعل صلاته منان تكون طهارته باقبة اوزائلة فان كانت زائلة 
فالواجب ان لايصلى بها نفلا لانالنفلوالغفرض لامختلفان فىباب! لطهارة وان كانت باقبة خابز 
ان يصلى بها فرضا آخر :1 فانقيل قدخفف امس النفل عنالفرض حت جاز على الراحلة والى 
عير القيلة من غير ضرورة ولا تجوز فعل الفرض على هذا الوجه الالضرورة #ه قبل له 
اهما وان اختلفا من هذا الوجه فلم مختلفا فىان شرط كل واحد منهما الطهادة من 
حصدث جاز النقل بالي.م الذى ادى به الفرض قواجب ان مجوز فعل فرض اخربه وافا 
خنف اعمس النفل فى جواز فعله على الراحلة والى غير القبلة لان فعل الفرض جاثر على 
هذء الصفة فى حال الضرودة واما الطهارة فلا يختلف فيها حكم التفل والفرض فى الاصول 
. #: واستدل من خالف فىذلك قوله تعالى ( اذا متم الىا لصاوة فاغسلوا وجوهكم »© الى قو له 
ل( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وذلث يقتضى وجوب مجديد الطهارة على كل قاتم اليها فوجب 
' بحق العموم انجاب مجديد التيمم لكل صلاة :#: قبلله هذا غلط لان قولهتعالى ١‏ اذا ثم © 
لاشتضى التكرار فى اللغة وقد بيناء فها سلف ألاترى اله لم قتضه فىاستع مال الماء فكذلك 
فالتيمم وعلى انه اوجب التيمم ف الخال التى لوكانالماء موجودا لكان مأمودا باستعماله غِمل 
التيمم بذلا منه فابما جب التيمم على الوجه الذى يجب فيه الاصل قاما حال اخرى غير هده 
. فليس فالآ ابة ذ كر اتجابد فها فاذا كانالماء لوكان موجودا لم يلزءه مجديد الطهارة به للصلاة 
| “اقاية ييه ماس مها الصلاة الاولى كان كذلك حكم التبمم د فان قبل التيمم لابرفعالحدث 
| فليس هو عزلة الماء الذى برفعه فلما كانالحدث باقيا معالتيمم وجب عليه جديده 6 قيل 
له ليس بقاء الحدث علة لاجاب تكرار التي.م لانه لوكان كذلك لوجب عليه نكراره 
ابدا قبل الدخول فالصلاة لهذه العلة فلما جاز ان بغعل الصلاة الاولى بالتيمم مع هاء 
| الحدث كانت الثانية مثلها اذا كان التيمم مفعولا لاجل ذلك الحدث بعينه الذى بريداجاب 
٠‏ التيمم من اجله وقد وقم له مرة فلا جب انية وايضا فان هذه الملة منتقضة بالمسح على 
[! الحفين لبقاء الحدث فالرجل معالمسح ويجوز فعل صلوات كثيرة به ويتنقض ايضا حجويز 
محالفنا صلاة نافلة بعدالغفرضص لوجود الحدث فان قشل هلا جعلته كالمستتحاضة عند خحروج 
ظ قنها مزه قبل له قد يت عندانا ان رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولانعلم احدا 
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مجعل رخصة التيمم مقدرة بالوقت فهوقياس فاسد منتقض وعلرران المستيحاضة مخالفة للمتيمم 
من قبل انه قدوجد منها حدث لِعْد وضوءها والوقت رخصة فىفعلالصلاة معالحدثفاذا 
خرج الوقت توضأت لحدث وجد بمد طهارتها ولم بوجد فالمتيمم حدث يمد ننه 
فطهارنه باقة * واختلف ف المتيمم اذا وجد الماء فىالصلاة فقال انو حضشفة وانو بوسف 
وحممد وزفر اذا وجد الماء فالصلاة يطلت صلانه وأنوضا واستضيل وقال مالك واللسبافى 
عضى ١‏ اونجزءه وروى عن الى سلمة بن عبدالر حمن انه اذا وجد الماء قل دخوله 
قالصلاه م .يأزمه الوضوء وصلى شممه وهو قول ساذ مخالف لاسئة والااجماع والدليل 
على مة قو نا قوله تعالى ( اذا متم الى الصلوة فاعسلوا وجوهكم »6 الى قوله (١‏ فلم نتجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا © فاوجب غسل هذه الاعضاء عند وجود الاء ثم قله الى التراب عند 
عدمه شي وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهى الآبة وعلى ان حققة اللففظ نقتضى 
وجوب الغسل بعد القيام الى الصلاة فغيرجائز انيكون دخوله فيها مانعا منازوم استعماله 
وايضا لاختلفون ان حكم الآاية فىفرض الغسل عند وجود الماء قاتم عليه بعد دخوله 
فالصلاة لانه لوافسد صلاته قبل اعامها لزمه استعمال الماء بالآبة فئبت بذلك ان دخوله 
ف الصلاة لم يسقط عنه فرضالغسل والطخطاب بحكم الآ.ية فوجب عليه محكمالآاية استعماله 
لبقاء فرض استعماله عليه وايضا لامخلو قوله تصالى ١‏ اذا قم الى الصلوة 6 من انيكون 
المراد به حال وجود الصلاة بعد فعل جزء منها اوارادة القيام اليها فى -الالحدث فان كان 
المراد وجود جزء منالصلاة فقد اقتصضى لزوم استعماله اذأ وجده بعد فعل جزء منها 
لاقتضاء الاية وان كان المراد ارادة القيام البها محدثنا وجعل ذلك شرطا للزوم استعماله 
فقّد وجد فعليه استعماله ولا يسقط عنه ذلك بالتيمم والدخول فيها مع وجود سب تكليفه 
اذكان المسقط لفرضه هو عدم الماء شق وجد فعد عاد شرط لزومه فلزمته الطهارة نه 
ويدل عليه ايضا قوله تعالى ‏ لا ربوا الصلوة وات سكارى حت تعلوا ماانقولون ولا 
جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا © فاذا كان جنا ودخل فىالصلاة بالتيمم ثم وجد الماء 
أزمه بقوله (ر لانشربوا الصاوة» الى قولهؤحتى نغتساوا.) * فانقيلفىنسقالخطاب لاوا نكثم 
سضى اوعلى سفر ) الى قوله ١‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا ؛ * قل له ها مستعللان حهيما 
كل واحد على شريطته فالتيمم عند عدم الماء والغسل عند وجوده وغيرمائز اسفاط |اغسل 
عند وجوده اذ كانالظاهى بوجبه ولمشرقالا ية بين حاله بعدالدخول فى الصلاة اوقلهو يدل 
عليه قول! لبى صب الله عليه وسلمالترابي طهود المسام مالمجدالماء عله طهورا إسريطة عدم الماء 
فاذا وجد الماء خرج منان يكون طهارة ولم شرق بين ان يكون فىالصلاة اوفىغيرها قاذا 
بطات طهارتنه برؤية الماء لم بز له ان بمضى فيها وايضا فقال صل الله عليه وسام 
الماء طهور المسام وقال صلى | لله عليه و سلم اذا وجدت الماء قامسسه جلداك وفى اعض الالفاظ 
وامسسه بشربك ودلالته على ماوصفنا من وجهين احدها ماذ كرنا منقوله التراب طهود 

-_- : 
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المسلم مام بيد الماء فاخير بالحال الى يكون التراب فيهاطهورا وهو ان لاجد الماء ولم ضرق 0 

١‏ يبن حاله قبل الدخول فى الصلاة وبعده فاذا كان لنبى صل الله عليهوسل خص كونه طهور| مبدّه 
الخال دونغيرها شتىصلى به والماء موجود فبومصل بغيرطهور والثانى قوله صلى الله غليهوسل 

. فاذا وجدث الماء قامدسه, جلدك ولم بفرق بيئه قبل الدخول وبعده فهو على الخالين يازمه 
اسستعماله متى وجده بقلاهى قوله * ويدل عليه اناق ايع على ان وجود الماء بعد التيمم 
قبل الدخول بنع الابنداء فوجب ان ممع البناء م ان الحدث لما مئع ابتداء الصلاة منع 
اللناء عليها اذكان من شرط صتهما حميعا الطهارة ‏ وايضًا فان كونه فى الصلاة لامع لزوم 
الطهارة لانه لواحدث فيا لزمته الطهارة وكذيك لانم لزوم سائر الفروض التى مى من 
شروط الصلاة مثل وجود الوب للعريان وعتق الامة فى لزومها تغطية الرأس وخروج 
وقت المسيح فو جب ان لا ملع كونه 5 الصلاة من لزوم الطهارة بالماء عند وجوده وايصا لما 
لم جز النحر مة بالتيمم معو جود الماء لانه يكون فاعلا لحزء منالصلاة بالتيمم مع وجود 
الماء وكانهذا المعتى موجودا بعدالدخول وجب ان بمع المضى قيها *# فانقيل لوااحدث جاز 
البناء عندك اذانوضاً ولاجوزالتحرمة بعدالحدث » قبل لهلافرق مهما لانهلو فمل جزاً من 

. الصلاة بعدالحدث قبلالطهارة بطل تصلاته واماجيزلهالبتاء اذاتوضاً وانتتحيزه قبلا لطهارة 
بالماء *# فانقيل اعا اختلفب حال الصلاة وقبلها ف التيمم لسقوط فرض الطلبيعنه بدخوله . 

فىالصلاةلا نكو “دفيها سافىفر ض الطاب واماقبلالدخول فها ففرض الطلب قاتمعليه فلذلك 

١‏ لزمته الطهارة اذا وجده قل الدخول * قبل له اما قولك فى لزوم فرض الطلب قبل 

| الدخول فها ففاسى على ماقدهناء فها سلف ومع ذلك فالوس لمتاءلك لانت ض على اصلك و ذلك 
ان قاء فرض الطلب سافى حة الدخول ف الصلاة عندك فلا محلو اذاطاب ولم محجد قتي.م 
ان يكون فرض الطلي قاثما عله او ساقطا عته فاذاكان فرض الطلب قاتما عليه فواجب ان 
لايصح دخوله اذكان شاء فرض الطلب بناقى ةا لصلاة و بمنع صحة التيمم ايضا علىاصلك 
دانكان فرضا! لطلب ساقطاعنه فالوا جب على قضبتك| نلا ياز مه استحمال ا أاءاذاو -جده يعدالتيمم قبل 
الدخول فالصلاة كحي عنانىسلءة بن عدالرح-من فلما الزمته استعمال الماء عند وجوده 
بعدالتيمم قبل الدخول فىالصلاة مع سقوط فرض الطلب نبت ان سقوطٍ فرضالطلب ليس 
بعلة لحواز ترك استعمال الماء عند و.جوده وايضا قداتفقوا حميعا ان الصغيرة لواعتدت شهرا 
شم حاضت انتقلت عدتها الى امخض لا نالشهور بدل منالفيض واعا تكون عدة عند عدمه 
انالتيمم طهور عند عدم الماء فلما اتفقوا على استواء حالهما قبل وجوب العدة ويعده 
فىكون ا٠شيض‏ عدة عندو جوده وجب انْيستوى حكم و جود الماء بعد الدخول ل الصلاة 
وقبله وايضا لما كان التي.م بدلا منالماء لم جز انببتى حكمه معوجود المبدل عنه كسار 
الابدال لاشبت حكمها مع وجود الاصل * فان قبل فلو ان متمتعا وجدالهدى بعد صوم 

"لمي الايام وبعد الاحلال جازله ان يصومالسبعة معوجود الاصل * قيلله الثلانة بدل من 
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الهدى لان بها بع الاحلال وليست السبعة بدلا منالهدى لاالاحلال يكون قبل السعة' 
* فان قبل ليست حال الصلاة حالا للطهارة فلا يازمه استعمال الماء * قبل له فينيكى ان"! 
لا.بلزمه عسل الرجلين حروج وقت المسح وهو ىالصلاة وانلايازم المستحاضة الوضوء 
بأشطاع الدم والصلاة وانلاتلزمها الطهارة لواحدث فها لهذه العلة # فان احشحوا شوله , 
صلى اللعليه وس فلا ينصرف حتى يسمع صونا اونجد رحا * قبل له لم قل ذلك ايتداء 
بلبكلام متصل بهوهو انه قال اذاوجد احدكم حركة فى دبره فلا ستصرف حت يسمع سوا 
اوتجدريحا وقال انالشيطان مخيل الى احد؟ انه قداحدث فلابنصرف حتى يسمع صو 
اونحد رمحا وقال فى لعض الالفاظ لاوضوء الا من صوت اورع فاما ا شداء قول منه 
فلا منصرف حتى يسمع صونا اونجد رحا فانذلك لم ينقل ولمريروه احد واذا كان كذلك 
قامعا هوىالشاك ف استدث ك فلم لصح ان تجعله فى عبره من لم يشك ووجدالماء وعلى ان قوله ‏ 
لاوضوء الا من صوت اودع قتضى ظاهمره ا:.اب الوضوء بوجود الماء لانالحدث الذى 
عنه وجبت الطهارة باق ل يراع بالتيمم * فان قبل ماتقول لو ممم ودخل فى صلاة العيد 
اوصلاة المنازة موجد الماء # قبلله ينتقض سممه ولاجوز لهالمضى عليها ود.طل صلائه اذا 
امكنه استعمال الماء والدخول فىالصلاة لافرق بينهما وبينالصلاة المكتوية وجواب آخر 
مجار .| حمااورده من احقبر ابه عمل لصح الاضجان به لابه مفهوم أنه لردبه كل عسوت اوررع 
بوجد فدار الدسا وامما اراد صونا اورنحا على صفة لابدرى ماهو بنفس النفظ فسيله ان 
يكون موقوفا على دلالة فان ادعوا فه العموم كان دلالة لنا لآنه اذا سمع صوت الماء وجب 
عليه بظاهره اذلمشرق فيه بين الاصوات 1 
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0 
ف الرظيره بنذ | بنبيذ العر منوجهيناحدها قوله تعالى ل فاغسلوا وجوهكم ) وذلكسموم فىجميع المائعات 
لانه يسمى غاسلا مها الا ماقام الدليل فيه ونيد العمر ما قد سمله الع..وم والثاتى قوله تعالى 
١‏ فلم تمجدوا ماء يختيمموا 6 فأما اباح التيمم عند عدم كل جزء منالماء لانه لظ منكر 
تتاول كل جزء منه سوا ٠كان‏ مخالطا لغيره اومتفردا بنفسه ولامتنع احد ان يقول فى 
سذ العر ماء فلما كان كذلك وجب اذلا يجوز التيمم مع وجوده بالظاهص ويدل على ذلك , 
ان النى صلى الله عليه وسلم اه ل نزول أآية التي.م وقبل ان هل منالماء | 
الى يدل قدل ذلك على اله بت فيه حكم الماء الذى فيه لأعلى وجه اليدل عن الماء | 
أذ قد توضأ به فى وقت كانت الطهارة ا وقد تكلمنا فى هذه أ 
المسئله فى مواضع م نكتبنا وروى بحى بن حكثير عن عكرمة عن ابن عباس قل 
الوضوء بالنسذ اأذى لايسكر وضوء لمن جد الماء وفال عكرمة النسذ وضوء اذالمنجد عيده' 
و و وااو روا الات اك 1011 00 ١‏ 
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وروى ابوجعفر الرازى عن الربيع بن الس عناف العالية قال ركيت مع اكاب الننى صل الله 
عليه وسيم البحر ففنى مانم فتوضوًا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر وروى المبارك بن فضالة 
عن انس اهه كان لا.رى بأسا بالوضوء بالنيذ فهؤلاء الصحابة والتابعون قدروى عنهمجواز 
الوضوء بالنيذ منغير خلاف ظهر مناحد من نظراتمم عليهم وروىعن اف حيقة فى الوضوء 
شيذ العر ثلاث روايات الحداها وض المشهودة انه ستو ضأبه ولاتيمم وهو قو لزفر وروى 
عله انه يتوضا به وبتيهم وهو قول محمد وروى نوح ان ابا حنيفة رجع عن الوضوء بالنييد 
وقال شمم ولابتوضاً به وقال مالك والتثورى وان بوسف والشافى شيمم ولاتوضاة 
وروى امسن بن زياد عن أتى يوس أنه حوها به و شيمم وكذلك روى عنه المعلى وقال 
حيدين عبدالرحمن الرؤاسى صاحباللسن بن صاط يتوضاً بنييذ المر مع وجود الماء انشاء 
وروى الوضوء 25 العر عن النى صب | لله عله وسلم علد الله ان مسعود وأو امامة روى 
عن عبدالله من طرقعدة قدييناها فىمواضع 
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قالالله تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه © فاختلف الفقهاء 
فىصفته فقال اصحابنا التيمم ضر بتان ضرية للوجه وضربةلليدين الى المرفقين فقالوا يضرب 
بيديه على الصعيد ثم بحر كهما فيقبل بهما ويدبر على الصعيد ثم سنقضهما ثم مسح بهماوجهه 
ثم يعيد الى الصعيد كفيهجيعا فيقبلبهما ويدبر وير فعهما فينفضهما ثم مسح بك لكف ظهر 
ذداعه الاخرى وباطنها الى المرفقين وافق مالك والثورى والليث والشافى انه ضربتان 
ضرية للوجه وضرية للبدين الى المرفقين وروى مثله عن جاءر وان حمر وحككى بعض اهاب 
مالك انه ان نمم بضرية واحدة اجزأه وك عن مالك ايضا اله بتيمم الى المرفقين فان 
عم الى الكوعين : يعد وقال الاوزاعى مجزى ضرية واحدة للوجه والكوعين وروى 
حوه عن عطاء وقالالزهمرى رسج بده الىالابط وقال ابن الى ليلى والمكسن بن صا شمم 
بضربتين مسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه وم فقيه وقال|بوجعضر الطحاوى لم جد 
عنعيرههما| نوعسح بكل واحدةهن !| لضر بتّين و جهه وذراعيه وحى فقيه#ب وا لبحة لقولاتحابناماروى 
انر واءنعباس والاسلع عن الى صلى الله عليه وسلم فىصفةالتدمم ضربتان ضرية للوجه 
وضربة لايدين الى المرفقين واختلفت الرواية عن عمار فروى عنه عبد الرحمن بن اذى 
عن النى صل اللهُعايه وسلم ضر بة واحمد ةالو جهواليدينوروىعييد الله نعبداللهعن ابن عباس عن 
جمارعنالنبى صلى الله عليه وسلمضمر بتين وهذا اولىلانه زائد وخبرالزائد اولى وايضا فكماانه 
لاجوز"فىالوضوء الااكتفاء بماء واحد لعضوين بلعليهتجديدالماء لكلعضوكذلكالحكم فى 
التيمم لانهما طهارتان وانكانت احداهاء.ءحا والاخرى غسلا ألا ترى انه محتاج الى نجديد 
الماء لكل رجل فىالمسح على القن وان لم .يكن لحا و عا قتا ان التيمم الى المر فقين 











مود ءار هه 


89 بحديث انعمس عنالنى صلىالله عليه وسلم وحديث الاسلع ذ كرا فيه حميعا انالتيمم الى 
المرفقين واختلف عنسمار فما رواء عنالنى صلىالله عليه وسلم فىصفة المم فروىالشعي 
عن عبدالرحمن بن انزى عن عمار انالنبى صلىالله عله وسام قال اوفوا التيدم الىالمرفقين 
وروىغيرهعنسعيد بن عبدالرحمنعنابيه عن عمار قال سألت اللو صلى اللهعليه وسامعن التيمم 
فاع فى بضرية واحدة للوجه والكفين ورواء شعبة عن سلمة بن كهيل عن زر عنابن 
عبدالر-من بن اءزىعناسهعن تمار و قال فيه او نشخ قيهماو مسح مهما وجههو كفيهالىالمر فقين 
وروىسلمةعنافىمالكعن عبدالرحمن بن بزى عن تمار انهمعك فىالترابفىاسآنابة فذ كره للنى 
صلىالّعليه وس ققالله اماكانيكفيك ان تقول هكذا وضرب سديه الىالارض ثم نفخهماثم 
مسعم هما وجهه ويديه الى نصف الذراع وروى الزهرى عن عبدالله ,زعبدالله بزعتبة عن 
عماراتهيممسحوا وحم معرسو ل الله صلى اللهدعايهوسلم بالصحيد حمر بةواحدة للو جه وضمربة للبدين 
الى المتاكب والآ باط فلا اختلقت احاديث عمار هذا الاختلاف واشقوا انالتيمم الى المنا كب 
غير 'نابت اللتكم ومع ذلك لم يعزه عمارالى النبى صلى اللّدعليه وسام وابماحوى فعل أنفسه لم يشت 
التيمم الى المنا كب وان كان له وجه ف الاحمال وهو انه جائز ان يكون عمار ذهب ففذلك 
مذهب الى هربرة فىغسله ذراعيه فىالوضوء الى ابطيه على وجه المبااغة فيه لفول الى صلى 
الله عليه وسلم انكم الغر الحجلون من آثار الوضوء فْن اراد ان يطول غيته فليفعل فقال 
ابوه برة الى احباناطيل مب ثم بتى من اخبار عمار تما عزاء الى الى صل اللهعليه وسلم 
الوجه والكفان ونصف الذراع الى المرفقين فكانت رواية من روى الى المرفققين اولى 
لوجوه احدها انه زائد علىروايات الآآخررن وخير الزائد اولى واشانى ان الآية 'نقتضى 
اليدن الى المنكيين لدخولهما نحت الاسم فلا مخرح ثى” منه الا بدليل وقد فامت الدلالة 
على خروج مافوق المرفقين فبتى حكمه الى المرفتين والثالث ان فى حديث ابنسمر والاسلع 
التيمم الى المرفقين من غير اختلاف عنهما فىرواييما وقول الزهرى عسح يديه الىالابط 
قول شاد ومع ذلك لم بروه احد عنالنى صل الله عليه وسام *: واما قول ابن انى ليل 
واللحسن بن صا انه مسح بكل واحدة من!اضربتين وجهه و ديه فخلاف ماروى عن 
النى صلى الله عليه وسام فى سائر الاخبار التى ذ كرفها صفة التي.م لان الذى دوى فى بعضها 
ضر بتشان ضرية للوجه وضرية لليدين الى المرفقين فلم مجعل ما للوجه لليدين وما لليدين 
للوجه وفى بعضها ضرية واحدة لهما فقولهما خارج عن حكم الخبرين حجيعا وهومع ذلك 
خلاف الاصول لان التيمم مسح فليس تكراره عسئون كالمسح على الحفين ومسح الرأس 
ولوكان التكرار مسئونا فيه لكان ثلاثا كالاعضاء المغسولة وابما قال اساسا فىصفة التمم 
انه يضع يديه علىالصعيد شبل هما ويدبر ليتتخلل اصايعه ويصيب جيعها واعاقالوا ينفضهما 
لا روى الاحمش عن سفيان عن الى موسى ان تمارا قال وذ كر قصة التيمم فقال انه صلى 
الله عليه وسام قال اما كان يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بيده على الارض وفىحديث 
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5 جع 64" قبه 
اهب 0 


عبدالرحمن بن ابزى عن مار عن النبى صسلى الله عليه وسام انه ضرب بيده الىالارض ثم 

نفخهما وفىحديث الاسلع انه نفضهما فىكلمية والتفخ والنفضجيعا اما هولازالة التراب 
عن بده وهذا بدل على انه ليس المقصد فيه وصول التراب 
لوكان المقصد حصول التران فىالعضو لما نفضه 
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و8 باب مأ شمم به 47 





الى وحهه ولاحصوله قنه لا نه 


قالالله تعالى ( قتيمموا صعيدا طيبا ) اختلف الفقهاء فها جوز به التيمم فقال ابوحنيقة 


مجزى النب.م بكل ما كان منالارض التراب والرمل والججارة والزرنيخ والنورة والطين 
الاحمروالمرداساس وما اشبهه وهوقول مد وزفر وكذلك يجرى بالكحل والآ جر المدقوق 
فىقولهما رواه مد ورواه ايضا الحسن بنزياد عن الى حنيفة وان نهم سورق اورماد او 
ملح اونحوه لم جز عندهم وكذاك الذهب والفضة فىقولهم وقال ابو بوسف لاجزى 
الاان يكون ترابا اورملا وان ضرب بده على صكرة اوسائط لاصعد عللهما اجزأء 
فى قول الى حنيقة وقال انو بوسف لابجزيه وروى المعلىعنانى بوسف اله ان ممم بارض 
لاصعيد عليها لم جره وهو بمزلة الحائط وهوقوله الآخر وقال الثورى جوز بالزرنيخ 
والنورة ونحوها وكلما كان من راب الارض ولا بشسحم بالا جر وقال مالك شمم اهيا 
والبل وكذلك حكوعنه اصهابه فىالزرنيخ والنورة ونتحوها قال وان تهم بالثلج ولم يصل 
الوالارض اجزأه وكذلك الحشيش اذا كان ممتدا وروى اشبب عن مالك انه لا.تيمم بالثلج 
وقاللشافى ,تيمم بالتراب بما تعلق باليد * قال ابو بكر ماقالالله ل فتيمموا صعيدا طيبا ) وكان 
الصعيد اسما للارضاقتضى ذلك جوازالتي.م بكل ماكانمن الارض واخيرنا ا نوتم رعلام أعلبعته 
عنابن الاعسانى قالالصعيد الارض والصعيد التراب والصعيد القبر والصعيد الطريق فكل ما 
كان من الارض فهو صعيد فبحوزاليمم 3 بظاه الا به # فانقبلاما اباح التمم بالصعيد الطب 
والارض الطة هى اج تى نت واخص والزرنيخ لانت شيأ فلس اذا بطبب قال الله تعالى 
والبلد الطب حرج سائله باذن ره ) »* قيل له اما اراد بالطب الطاهى المباح 
كقوله تعالى ( كاوا من طسات مارزقنا م 6 فافاد بذلك جاب التيمم بالصعد الطاهى دون 
اللحس واما قوله واللدالطب ) فاما بريد به مالس لسححة لانه قال :[ والذىحث لا 
مخرج الانكدا 4 ولاخلاف فيجواذ التيمم بالسبخة التى لامخرج مثلما خرسعيرها فعلمنا 
اه لم يرد بالطيب ماذكرت وقد روى ابوظبيان عن ابن عباس قالالطيب الصعيد الكرز 
القالالارض الحرز وقال ابن جر م قال قلت لعطاء (قتيممواصعيداطيبا م فالاطيب ماحولك 
ويدل عليه ايا قولالنى صلى الله عليه وسل جعلت لىالارض مستحدا وطهورا وهو بدل 

ن وجهين على ما 0 احدها اخباره ان الارض طهور فك لما كان من الارص فهو 
9 يمقتغى اشير والآخر ان ماجعله من الارض مسحدا هوااذى جعله طهورا وسار 
7 حا 





( قوله المرداستج ) 
معرب ممداسنك 
بصم اوله ولسكين 
الراء وهو جوهي 
عي كب من الفصدير 
والرصاص كذاذ كره 
عاصم افندى فىثرجمة 
البرهان النا 
النتاوى الهتدية انه 
وذ تيم ,ارد اسن 
المعدنى دون المتخذ 
منشى” آآخر هكذا 
ىغط السرنقيى 
( لمصححه ) 


(قوله سورق) هو 
وع من الاملاح 
وقال له النطرون 

( لمصححه ) 





وبع وم جيه ا 
ماذ كى هو منالارض وى مسسجد فبجوز التيمم به حق العموم ودوى عمرو بن ديار 
عن سعيديبن المساب عن انى هم برة ان اعابا انوا النى صلى الله عايهو سيم فقالوا يارسو لالله 
انا نكون فى هذه الرمال لاعّدر علىالماء نلاثة اشهر اواربعة اشهر وفيئا النفساء والخائض 
والحتب فقال صل الله عليه وسل عليكم بارضكم فافاد بذلك -جوازه كلما كان من الارض 
وما ذكرنا من عموم الآية والخير اجزنا التيمم بالحجر والطائط لانه م نالارضلانهاتشتمل 
على انواع مختلفة ولا خرجها اختلافانواعها م نكو ن ججيعها صعيدا وقالتعالى3 قتصبح صعيدا 
زلا © يعنىالارض الممساء التى لا ثى” علبها وقالالنى صلىالله عليه وسلم حشر الناس عمراة 
حفاة فى صعيد واحد يعنى الارض المستوية التى ليس عابها شى” كقوله تعالى (١‏ فبذرها 
قاعا صفصفا لاثرى فبها عوجا ولا امتا 6 فلا فرق بين ماعليه منها تراب اولا تراب عله 
أوقو عالاسم عليه على الاطلاق 2:44 فان قبل انالا جر وان كان اصله من الارض فقدانتقل 
عن طبع الارض بالطبسخ وحال عن حدالتراب فهو كلماء المنتقل عن حاله يما يدل عليه 
من الرياحين والاصباغ حت يحول الى جنس آخر ويزول عنه الاسم الاول وكالزجاي فلا 
يجوز الوضوء به قبل له اما لم مجر الوضوء بلماء الذى ذ كرت لغلبة غيره عليه حتق 
اذال عنه اسم الماء واما الجر فلايخالطه ماخرجه عن حدالارض واما حدثت فه صلاية 
بالاحراق فهو كاللدجر فلامنع ذلك التيمم به وقد روى ابن تمر ان النبى صل الله عليه 
وس صرب بده على اللخائط فتيمم نه وروى أنه فض بدبه لحان وضعهما على التراب وانه 
فخهما فعلما ان المقصد فه وضع اليد على ماكان من الارض لاعلى ان محصل فى بده أووجهه 
ثى منه ولوكان المقصد ان يحصل فيد منه شى/لامض تحمل التراب على بده ومسح الواجه 
به كما اعس بالخذالماء للغسل اوللمسح حتى يحصل فى وجهه قلمالم يأمى باخذالتراب ونفض 
الى صلى | لله عليه وس يدنه وشححتهما علمنا ابد ليس المقصد حصول الترزاب فى وحجهه 
* فان قيل قوله تعالى فر فتيمموأ صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وابديكم مله ) يقتضى 
حصول ثى' منه فى الاعضاء الممسوحة به #: قبل له انما افاد بذلك تأ كد وجوب الئة 
فيه لانمن قدتكون لبدء الغاية كقولك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فلان الىفلان 
فيكون معناه على هذا ليكن ابتداء الآأخذ من الارض حتى بتصل بالوجه والد بلا فاصل 
فصل بن الاخد ويينالمسح فينقطع حكم النية وتاي الى تجديدها وهو كقولك توضاً 
من النهر يعتى ان ابتداء اخذه منالهر الى ان اتصل باعضاء الوضوء من غير قلع ألاترى 
انه لواخده منالهر قىاناء وتوضاً منه لم هَل اله ابوضاً من الهر ومحتمل أن يكون قوله 
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه » يعنى من بعضه وافاد به ان أى بعض منه مسحتم به 
على جهةالاطلاق والتوسعة * واماالذهب والفصّة واللوّلوٌ ونحوها فلاجوز التيمم بها لانها 
لستمن طبعالارض واعامى جو اه مودوعة فها قالالنبى صلىالله عليه وسلم حينسئل عن 
الركاز هوالذهب والمضة الإذان خلتهما الله تعالى فىالارض بوم خلقت واللولوٌ منالصدف 











قل 





لل | واوا 4 
لس تيصب يست ل لوو 
والصدف من حوان الماء واما الرماد فهو هن ا طشن وحوه ومع ذلك فلس هومن طبئع ا 


الارض ولا من جوهرها واما الثليم والحشيش قهما كالدقيقو لون ونحو ها فلاحيوز الندمم 
بجالانها ليست من الصعيد ولابحجوز نقل الابدال الى غيرها الا يتوقيف فلماجعل الله السمد 
بدلا من الماء لجن لنا انبات بدل منه الا بتوقيف ولوجاز ذلك لاز ان يضرب يده على 
ثوب لاعبارعايه فيتيمم بدو ازا لتيمم بالفطن والحبوب وقالالننى صل الله عليه وسل جعات لى الارض 
مسجدا وطهورا قال وثرابها لا طهور وقد انفقوا على امتناع -جوازه بالثلج والحشيش اذا 
وصل الى الارض فلوكان ما جوز التيمم به لحاز مع وجود التراب لان التبمم بالصعيد بدل 
فلاشقل الى بدل عيره * فان قبل اذا لم يصل الى الارض فهو كالزرنيخ والنورة والمغرة 
اذا كان سه وبين الارض » قبل له الزرسخ ونحوه من الارض ونحجوز التيمم له مع وجود 
التراب وعدمه وليس هو مع ذلك حائلا ببننا وبين الارض واتما الارض فى الاغلب حائلة 
يننا ورينه فكيف يشبهه الثلج والحشيش وان "هم بغبارثوب اولبدو قد نفضه جاز عند الى 
حشفة ولالنجوز علد ابى بوسف وابما جاز عند انى حشيفة لان الغمار الذى فيه من الارض 
ولا حتاف حكيه فى ونه فالثياي اوعل الارض م ان الماء لامختلف حكن فى كونه قُّ 
اناء اومهر اوما عصر من نوب مبأول وذهب انوروسف فى ذلك كله الى ان هذا لايسمى 
رابا على الاطلاق فلاتجوز التدمم به ومن اجل ذلك منجز التيمم بارض لاثراب عليها 
وجعلها عنزلة الحجر على اصله وروى قتادة عن نافع عن ابن عمر انعمس صلى على مسح 
من بلج اصابه وادادوا ان يتي.موا في مجدوائرابافقال لينفضاحد؟ و بهاوصفة سسرجهفيزيمم 
به وروى هشام .إن حسان عن الحسن قال اذالم جد الماء ولم يصل الى الارض ضرب 
بيده على لبده وسرجه ثم يتيمم بد قوله تعالى ل فامسحوا بوجوهكموايديكم منه 6 قال 
ابوبكر الذى شتضيه الظاهى مسح البعض على مابينا فىقوله تعالى ل وامسحوا برؤسكم ) 
وأن الناء شَتضى التعيض الا ان الفقهاء متفقون على أيه لا جوز لهالا قتصار على القلمل مذه 
وان عليه مسح الكثير وذكر ابو الحسن الكرخى عن اصحاينا انه ان ترك المتيمم من 
مواضع التيمم سيأ قليلا اوكثيرا لم بجزه وروى الحسن بن زياد عن الى حتيفة انه جز به 
اذا ترك السسير منه وهذا اولى بمذهه لان من اصله جواذ التيمم بالححارة التى لاغبار 
عليها وليس عليه تخليل اصابعه بالححارة وهذا بدل على ان ترك السير منه لايضره وقال 
لله تعلى (( وليعلوفوا بالييت ااعتيق 4 ولاخلاف فىوجوب اسليعاب الييت كله وغير جائزله 
ترك ثى' منه ::: قوله تعالى ف مابريدالله لبجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهر» # 
قال ابوبكر لماكان الحرج الضرق ونؤىالله عن نفسه ارادة المرج بنا ساغ الاستدلال بظاهره 
فى ننى الضيق واليات |اتوسعة ففىكل مااخنلف فيه مناحكام السمعيات فكون الفائل 
ما وجب الحرج والضيق محجوجا بظاهى هذه الآآية وهو نظير قوله تعالى ( يريدالله بكم 
اليسر ولا يريد بكوالعسسر» * وقولهعالى لز ولكن يريد ليطهرم ) يحتمل معنيين الطهارة 









(قو لها وصفةسر جه) 
الصفة إضم الصاد 
والشد يد الفاء هو 
مو ضع الرا كب من 
السرج (لمصححه) 


(قوله وقالالله تعالى 
وليطوفوا) هذا دليل 
لا ذكره انوالحسن 
الكر خى من وجوب 
استيعاب المتيمم مواضع 
التيمم, كلها فكان 
الناسب نقدعه على 
قوله (وروىالحسن 
ابن زياد الى آخره) 
( لمصححه ) 


عوع م4 ديه 
من الذنوب كاقال النبى صل اللّاعليه وسلاذاتوضاً العبد ففسل وجهه خرجت ذلوبه منوجهه © 
واذا غسل يديه خرجت ذنوبه من بده الى آخره كا قال تعالى ( انها بريدالله ليذهيعتكم : 
الرجس اهل اليبت ويطهركم تطهيرا © يحتمل التطهير من الذنوب ومحتمل التطهير من 
الاحداث والْنابة والنجاسة كقوله تعالى ب[ وان كتتم جنبا فاطهروا »6 وقوله تمالى 
( وينزل عليكم منالسماء ماء ليطهر م به وبذهب عنكم رجز الشيطان © فاسّظم لطهارة الكنابة 
والطهارة م نالسحاسة وقوله تعالى ( وياءك فطهر كه فلما احتمل المعنيين فالو جب حهاه 
عليهما فشكون المراد التطهير من الاحداث والتطهير به ايِضًا من الذنوب وهذا يدل اذا كان 
المراد حصول الطهارة عنى سقوط اعتار الترهب وانحاب النة فالوضوء *» فان قيل 
لما ذكر ذلك عقيب النيمم فينتنى انيدل على سقوط اعشارالنية فى التيمم ادل على سقوطها 
فيالوضوء * قل له لما كان التيمم اشَتضى احضار الشة ىفحواه ومقتضاه علمنا أنه لم برد به 
اسقاط ماانتظمه واما الوضوء والغسل فلا متضبان النية فوجب اعشار عمومه فنهما وعلى ان 
قوله إمايربدالله لجعل عليكم من حرج ولكن ,ريد ليطه رم © كلام مكتف بنفسه غير 


مفتقر الى تضمينه بغيره فصح اعتبار عمومه فىججيع ماانتظمه لفظه الا ماقام دايل -خصوصه 


ها فصل | 477 
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قال ابوبكر قد ذكرنا ماحضرنا من عل احكام هذه الآبة وما فى ضمنها من الدلائل على 
المعانى وما يشتمل عله من وجوه الاحّال على ماذهب اليه الحتلفون فيها وذ كرناء عن 
قائليها منالسلف وفقهاء الامصار وائزال الله اياها هذه الالفاظ الحتملة للمعالى ووجوه 
الدلالات على الاحكام مع اسه ايانا باعتبارها والاستدلال بها فىقوله تعالى ١‏ لعلمه الذبن 
يستنبطونه منهم © وقوله تعالى ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم 
بتفكرون © فحثنا على الفكرفيه وحرضنا على الاستاباط والتدير وامرنا بالاعتبار لنتسابق 
الى.ادراك احكامه وسال درجة المستنبطين والعلماء |اناظرين ودل عاائزل من الآى 
الحت.لة للوجوه من الاحكام التى طريق استدراك معاتها السمع على تسويغ الاجتهاد 
فىطلبها وان كلا منهم مكلف بالقول با اداء اليه اجتهاده واستقر عليه رأنه ونغاره وان 
ماد الله من كل واحد من المجتهدين اعتقاد مااداء اليه نظره اذ لم يكن لنا سبيل الى 
استدراكه الامنطريق السمع وكان جائزا تعبد كلواحد منهم منطريق النظر عثلماحصل 
عايه اجتهاده فوجب مناجلذلك ان يكون من حيث جعل لفظ الكتان محتمللا للمعاق ان 
يكون مشرعا لكل واحد منالجتهدين مادل عليه عنده فحو ىالا بة وماقمضهونالخطاب 
ومقتضاه منوجوه الاحمال فانظرعلى ؟ اّتمات هذه الآ.ية فحواها ومقتضاها من لطيف 
المقشاكف و ققد القوايد وضروب ماادت الله من وجوه الاستبساط وهذه احدى دلاثئل 
اتجاز القران اذغير جائز وجود مثله فىكلام البشر وانا ذا كرحملا ما نقدم ذكره مفصلا 
ليكون اقرب الى فهم قارثه اذا كان مجموعا محصورا والله تعالى نسل التوفيق * فاول 

5 وموك 





جع ارش جيجه 





اعد جبسيد* قو له تعالى ( اذا شم الى الصلوة )اها اعتمله الفط من ارادة القيام + 


والثانى ما اقتصته حقيقة الافظ من انحاب الغسل بعد القيام « والثالث هااحثمله من القيام 
منالنوم لان الا ية على هذه الخال نز لت » والرايع اقتضاؤها احابي الوضوء منالنومالمعتاد 
الذى يصح اطلاق القول ذه بانه وام من للع ه والخامس احمالها لاجاب الوضوء لكل 
صلاة واحمالها لعلهارة واحدة اصلوات كثيرة مالم محدث ٠‏ والسادس الحمالها اذا اردتم 


| القيام وال عدون م41 اب الملهارة من الاحداث ٠‏ والسايع دلالها على جواز الوضوء 


ظ 


ْ 


ظ 
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التق 7 اق سمسسيس ا« سييست موصمد - 0 


كب له 


يأع سار الماء على ال مو ضع ون عيذ لل والحماليا لقولمناو حبس الدلك « والثامنانحاءبها بظاهميها 
اجراء الماء على الاعضاء وان مسحها غير جائز على ما بينا وبطلان قول مناجاز المسح فىجميع 
الاعصاء ٠»‏ والتاسع دلا لتها على جو از الوضوء بغر سة ه والعاشر دلا لتها على وجوب الاقتصار 
بالفرض على ماواجهنا منالمتوضى” بقوله تعالى ( وجوهكم © اذكانالوجه ماواجهك وان 
المضمضة والاستنشاق غير والجينفىالوضوء ٠‏ والحادى عششيردلا لتهاعلىان خليل اللحمة عبر 
واجب اذلم يكن باطنها منالوجه » والثاتى عشر دلالتها على ننىامجاب التسمية فى الوضوء 
* والثالك عشردلااتهاعلى د خول المرافق فى الغسل ٠‏ والرابع عشسراحهالها ان تكو نالمرافق 
غيرداخلة فيه ه والخامس عشسردلااتها على جوازمسح بعض الرأس » والسادس عشسراحمالها 
لوجوبمسس المع » والسابع عشمراحمالها لجواز مسح البعض اى بعض كان منه ٠‏ والثامن 
عشسر دلالتها على انه غيرسائز إن .كون المفروض ثلاث شعرات اذغيرجائر تكليفه ما لا يمكن 
الاقتصارعليه » وااتاسء عشسراحمالهااو جوب غسلالرجلين ٠‏ والعثيرون احمالها لجوازالمسح 
على قول موجبى اس 5 باس ٠‏ والخادى وااعشسرون دلالتها على بعللانقول مجيزى مسع 
العض شولهر الىااكأامين .٠‏ الامو رن انا على عدما جاب امع بين| لغسلى وال مسح 
وان الواجب اماتان الحدها .“فاق اافقها. ٠‏ واالالث والعشروندلالتهاعلى جوازالمسحفى حال 
لبس الشقفين وراجوب !اسمال ىحال طهور الرجاين ٠‏ والرابع وااعشرون دلالتها على جواز 
المسح على ا-قفين اذا 0 رجه وها طاهر نان ثم ١‏ كل الطهارة قبل الحدث لانها من حيث 
دلت على المسح دات على ..وازه فى؟ ءالاحوال الاماقام دليله » والخامس والعشروندلالها 
على قول من! ماز 0 0 -رموفين من حيثدات على المسع على الخفين لانالماسمح على احْمَين 
والجرموقين جائز ان »قال قد م.س على رجايه 6 شول قدضربثرجايه وان كانعليهما خفان 
* والسادس وااحنمر ون لانها عن جوازااسح على امور يبن واند محتاج الى دايلقاض:المسح 
على الجوربين غير مراد ٠‏ والسادع وااعسرون دلالنها على 'زوم مباشرة الرأس بالمسح وامتناع | 
جوازره 00 واأنار * فانقبل فان دان ذلك داللاعلى بعللان المسك- على العمامة مقوله 
: و وارجالكم ' إطالان المسح على الخفين * قبل له لما كان قوله . ٠‏ وارجاكم | 


عع 


محتمالا ب 0 وامكننا اتعمالهما استمواناها فى حالين وان كن فى احدهما مجازا 
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ثلا نسقط واحدا منهما ولم تكن بنا حاجة الى استعمال قوله لا وامسحوا برؤسكم ) عل 
المجاز فاستعملناه على حقيقته * والثامن والعشرون دلالتها على جواز الوضوء مرة مرة 
وان مازاد فهو تطو ع # والتاسع والعشرون دلالتها على لق فرضص الاستتعحاء وعلى حوارٍ 
الصلاة مع ركه وعلى بطلان قول من اوحب الاستتحاء من الح ٠‏ والثلاثون دلالتها 
على بطلان قول من اوجب غسل اليد قبل ادخالهما الاناء وانه ان ادخلهما قبل ان 
يغسلهما لم بجزه الوضوء ٠‏ والخادى والثلاثون دلالها على ان مسح الاذنين لس بغفرض 
و بطلان قول من اجاز المسح عليهما دون الرأس ٠‏ والثانى والثلاثون دلالتها على 
جواز فريق الوضوء با باحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل ٠‏ والثالث والثلا نون 
دلا لها على بطلان قول موجى الترديب فى الوضوء ٠‏ والرايع والثلانون اقتضاوها لاجاب 
الغسل من الطلناية * والقامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمى به اجتناب 
اشياء اذكانت الكنابة منجانية ماقتضى ذلك اجتنابهوهو ماقدبين حكمه فىغيرها ٠‏ والسادس 
والثلانون دلالنها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوب المضاضة والاستثشاق فيه شوله 
0 وان كنم جنا فاطهروا ِ. والسايعوا لثلانون دلا لنها على| به م طهر بدنه استياح الصلاة 
وا نالوضوء لبس بفرض فه » والنامنواثلانون انجاب التيمم لاعحدت عنا-عدم الماءهو ا لتاسع 
والللانونجوازه للمريض اذاخاف ضرر الماءه والاربعون جواز النيمم لغيرالمريض اذااف 
ضرراليرد اذكان المعنى فى المرض مفهوما وهو انه خوفالضرر» والخحادى والاربعون دلالتها 
على جوازالتي.م لللجنب اذ كان قولهتعالى(( اولامستمالنساء » يحتمل الماع ٠‏ والثانى ؛ الاربعون 
احهالها انجاب الوضوء ىهم سالمرأة اذكان قوله تعالى ( ا ولامستم» بحتملالامس .نءوالثالث 
والا دبعو ند لا للها على ان من خاف | لعطش جا لها لتيمم اذ كان فىمعنى الخائف لضسر دالماء باستعهاله 
وهوالمريضوالجروح * والرابع والاربعون دلا لهاعلى انا لناسى/.1 ففرحله وز له التي.م 
اذهو عير واجد للماء واللهتعالى شرط استعمال الماء عندوجوده ٠‏ والخامس والار بعوندلالها 
على امن معهماء لايكندلو ضو نه فليس عليه استعمالهلانه امس يفسلاعضاء الوضوء ثمقالتعالى 
١‏ فل جدوا ماء» يعنى مايكق اغسلها ولانه لاخلافانمن فرضه الني.م فدل عبىانهذا ااقدر 
منالماء عيرمساد ٠‏ والادس والاربعون احمّالها لاستدلال من استدل بقوله تعالى ١‏ فلم 
مجدوا ماء فت.موا » فذكر عدم كل جزء منه اذكان نكرة فىجواذ التيمم فاذا وجد قليلالم 
مزالا قتصار على التيهم ٠‏ والسابع والاربعون دلاللها على سقوط فرض!اعللب وبطلانقول 
موجبه اذ كان الوجود ا والعدم لا قتصان طليا قو جبا لطاب زا فيها مالس هنها » والئنامن 
والاربعون دلاللها على أنمن خاف ذهاب الوقت ان نوضاً لم بجزله التي.م اذكان واجدا للماء 
لامسه تعالى ايانا بالغسل عمد وجودالماء بقولهتعالى 9 فاغسلوا» مرغير ذ كرالوقت ٠‏ وااتاسع 
والاربعون دلالتها على ان المجموس الذى لاجد الماء ولا ترابا نظيغا انه لايصلى لان الله احس 





! 


5 معلا لصلاح يأحد مان كرم فالاءة من ماء اوتراب » والخسوناحّالها لجواز النيمم للمحبوس 


ات 


5 وبع وؤ جه 
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اذا وجدا اترابانظيفا ٠‏ والحادى والخسون جواز التدمم قبل دخول الوقت اذ لم لحصرهبوقت 
وابما علقه بعدم الماء بقوله تعالى ( فل دوا ماء © ٠‏ والثانى والخقسون دلالتها على جواز 
الصلوات المكتوبات بتيممواحد مالم حدثاويجد الماء طوله تعالى( اذاقتم ال ىالصاوة فاغسلوا 
وجوهكم » ثم قوله فىسياقه ( فتيمموا > فاص بالصلاة بالتيمم على الوجه الذىامى بها بالوضوء 
فلما لم نقتض الآية تكرار الوضوء لكل صسلاة لم نقتض تكرار التيمم » والثالثكوا خسون 
دلالنها على ان علىالمتي.م اذاو جد الماء فىالصلاة الوضوء لقوله تصالى ( اذاشتم الى الصاوة 
فاغسلوا »© على مابينا مندلالها على ذلك فماساف » والرابع والقسون مسح الوجه واليدين 
فىالتيمم واستبعا مهما به » والخامس والقسون مسح اليدين الى المرفقين لاقتضاء قوله تعالى 
( وابديكم الىالمرافق 6 اياها وازمافوق المرفقين اما خربجج بدليل » والسادس والخسون 
جوازه كل ما كان من الارض لقو له تعالى (فتتمموا صعيدا طبدا؛ والصعد الارضص * والسابع 
والممسون بطلانالتيمم بالتراب النمجس اقوله تعالى ثر طيبا > والنتجس ليس بطيب » والثامن 
واخنسون وجوب النية فىالتي.م من وجهين احدها انالتيهم“القصد والثانى قوله تعالى 
ل( فامسحوا بوجو هكموابديكم منه © على مابينا مندلالته على ان استداءه يكونمنالارض 
حق ستصل بالو جه من عير قطع وان استعماله لشى” آخر قطع حكم النية وهو حم الأاسثيئاف * 
والناسع واقسون احمالها لاصابة بعضالتراب وجهه ويديه لقوله ( منه 6 وهو للتبعيض » 
والستوندلالها على بعللان قول من اجاز التيمم بالثاججوالحشيشاذليسا منالصعيد ٠‏ والواحد 
وا لستوند لالةقو لهتعالى3 اوحاء أحود منكم من الغائط وعلى ا جاب الطهارة من اسقاري من| لسيلين 
واندم الاستتحاضة وساس اأبول والمذى وحوها توج الوضوء اذكان الغائط هو المطمان 
منالارض يون اتكل ذلك ٠‏ والثاتى والستون دلالة قوله تعالى , فاغساوا وجوهكم ؛ على 
جواز اأغسل بسائر الما عا تالاماخصهالدليل فستدل بدعلى جواز الوضوء بنذ العر ويستدل 
به ايضا الحسن بن ساس على جوازه بالخ لو ماجرى محراه ويستدل به أنصا على جحواز الطهارة 
بالماء الذى شااعله شي“ .ن!لعلاهرات ولم يغاب علىالماء منلماء الورد والابن والخّل ونحو 
ذلك + وااثالث وااستون دلالة قوله تعالى م فام مجدوا ماء فتيمموا + على جوازه بالنيد 
اذكان فىاانيذ ماء واتما اطاق انا التب.م عند عدم صلل جزء منالماء لذ كره اياه بلفظ 
منكور ويستدل به ايضًا من يز الوضوء بالماء المشاف كالمرق وخل العّر ونحوه اذكان 
فيه ماء » والرابع وااستون دلااتها لمن منع المستحاضة صلانى فرض بوضوء واحد على 
زوم اعادة الوضوء افرض ثان لقوله , اذا قم الى الصاوة ؛ فقد روى اذا انم واتم 
محدثون وم محدءة اوجود الحدث بحد العلهارة » والشخامس والستون دلالتها على امتناع 
جواز فرضين بيهم واحد كدلالاها بى الاستحاضة اذكان التيمم غير دافع للحدث فهومق 
اداد القيام الى الصلاة وام اأيها وهو محداث » والسادس والستون دلالتها على جواز الشمم 

| قْ اول الوقت عند عدم الماء لقوله تعالىى ؛ الثم الصاوة لدلوك |أشدس * وقوله نز اذا شم م 
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مطل 
اغتساله عليه السلام 
بالصاع غير موجب 
أغتباره 





( قولهلاشضى ماء) 
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جع كنم يوهي 
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الى الصلوة ) الى قوله ( فل نجدوا ماء فتيمدوا ؛ فامس بالصلاة عند دلوكها وامى بتقدم أ 


الطهارة أها بالماء ان كان موجودا أو التران اذا كان معدوما فاقتصى ذلك جواز التيمم قُّ 
اول األوقت وقل الوقت © اقتضى 'جواز الطهارة بالماء قل الوقت وى اوله ٠ه‏ * والسابع 
وااستون دلالتها على امتناع جواز امم فىالحضر الحبوس وجواز ااصلاة بهلقوله تعالى 
وان كنم مرضىاوعلى سفر اوجاء احد منكم من الغائط )) المىقوله١‏ فتيءءوا صعيدا ) 
فشمرط فىاباحة التي.م سيئين احدها المرض والآآخر السفر مععدم الماء فاذا لم يكن مسافرا 
وكان مقما الا انه ممنوع منه حمس فتير جائز صلانه باات.م * فان قبل مهو غير واجد 
للماء وان كان مقما # قبلله هو كذاك الا انه قد شرط فى جوازه سْيئين احدها السفر 
الذى الاغلب فيه عدم الماء والثانى عدمه وانا اسح له ااشمم وجواز الصلاة بعذر وجود 
الماء للحال الموجة لذلك وهو السفر لافى الحضر الذى الماء فبه موجود فى الاغاب وا 
حصل المع شعل ادمى من غير حال العادة فبها والغااب منها عدمه: واأثاهن والستون 
دلالة قوله ( مارريدالله لسمحعل عليكم من حرج خ على نوكل مااو جب احرج والاحتجاج 
به عند وقوع الخلاف على منتحلى مذهب التضويق فيدل ذلك على جواذ التب.م وان 
كان معه ما اذاخاف على نشسه من العطش فبحوسه أشربا اذةن فيه ننى ااضيق واارج 
وعلى لتى امجاب الترريب والموالاة في الطهارة وعلى نتى امحاب اللية فيها وماجرى مجرى 
ذلك » ع والستون دلالة قوله : ولكن بريد ليطهرك؟ على أن الممصيد حصول 
الطهارة على اى وجه حصلت من تريب اوغيره ومن موالاة اوشريق ومن وجوب ة 
أو عدهها وماجرى حرى ذلك » والسعون دلالة قو له م فاطهروا . ؛ عل سقو ط اعشار 
هدر الماء اذ كان المراد التطهير وعلى ان اعة سال النى دلى الله عامه يه دسل بالصاع عبر مو جب 
اعتباره * والواحد والسمون ان قوله تعالى ر فا.سحوا برؤسكم فيه دلالة على ان المراد 

المسسسيح بالماء اذ المح لاشَتعى ماء فلما قال ٠‏ مم نحدوا ماء 1 دل على أن المرات مسعحه 
بالماء قييدكه وجوه دلالاات هده الااءة الواحدة عا لى المعااى وسروب الاحكام وها تعمسو ص 
ومنها احمال فى الطهارة التى بحب "شد مها امام الصلاة وشروطيها اأتى نصحببا وعسى انبكون 
كثير من دلاثايها وضروب الها ممالم بباغه علمنا مت بحث عنها واستقعبى اانظر فيها ادركها 
من وفق لفهاها والله الموفق 


و باب العام بالشهادة والعدلت- 0 


اب 





و اللو ا وال و1 جات 1 
قالالله تعالى #ؤيامها الذين امنوا كونوا قوامين لله سوداء بالفسط» ومعناه لونوا قوامين لله 


بالحق فكلا يلزمكم القيام بد من الامس بالمعروفوالعمل با والنهى عن المتكرواجتنابه فهذا 
هوا لقيامللهبالحق * وقوله ( سّهداء لله بالقسط ؛ يعنى بالعدل قدقبل فى الشوادة انها الشهادات 
ففحقوق الناس روى ذلك عن الحسن وهو هنل قوله؛ كونوا قوامين بالمسط سهداء لله 











سس ب م مس ب السو ا 


د حؤتها 





انه 7 الس" 


ولو على انفسكم ) وقبل انه اراد الشهادة على الناس يععاصيهم كقو لهتعالى ( لتكونوا.شهدام 
على الناس 6 فكان معناه ان كونوا من اهل العدالة الذين حك الله بانمثلهم يكونون شهداء 
على الناس بوم القيامة وقبل اراد به الشهادة لاحمرالله يانه الحق وجائز ان نكون هذه المعانى 
كلها مرادة لاحال اللفظ لها وقوله تعالى #ؤولا مجر منكم شنا ن قوم على ان لاتمد لوا 
روى انها تزلت فىشأنالمهود حين ذهبا| لهم الى صلى اللهعليه وس لميستعينهم فىدية فهموا ان 
قتلوه وقال الحسن 'زلت فىقريش للماصدوا المسلمين عن المسحد الحرام # قال انوبكر قد 
ذكرالله تعالى هذا المعنى فىهذه السودة فى قوله ( ولا جر منكمتسنا ن قوم ان صدوكم عن 
المسجد الحرام ان تعتدوا ) فحمله امسن على معنى الآية الاولى والاولى ان تكون نزلت 
فى غيرهم وان لانكون تكرارا وقدتضمن ذلك الامى بالعدل على الحق والمطل وحكم بان | مطل 
كفر الكافرين وطامهم لاممنع من العدل عايهم وان لا جاوز فىقتالهم وقتلهم مايستحقون | فيا تضمنته الأية 
وان شتصرمهم على المسستحق من اقتال والاسر والاسترقاق دون الثلة مهم وتعديبهم وقتل أ سس 79 0 
اولادهم ونسامم قصدا لايصال العم والالم اأهم وكذلك قال عندالله بن رواحة حين بعثه 5 5-5 
النى صلى الله عليه وس الى -خمار عارسا كيرا سيا يا من حليهم وارادوا دقعه اليه ليخقئف 
اكلم ان هذا سيحت وانكم لانغضالى من عد نكم قردة وخنازر وما منعنى ذلك مئان 
ل عليكم فقااوا بهذا لاود والارض * فانقبل لا قال ف هو اقرب للتقوى) 
9 0 سه هو اأتتوى فخف يكون الثى' هو اقرب الى نفسيه * قل معناه هو 
اقرب الىان تكو نوا متقين باجتنانجميع السيات فيكون العدل فماذ كر داعيا الىالعدل فىجميع 
الأساء واجتئاب جب 0000 هو اقرب لاشاء اأثار وقوله فير هو اقرب للتقوى ) 
فقوله هو راجع ال اسار الذى دل عليه الفعل كأنه ؤال العدل اقرب للتقوى كقول القائل 
من كذي كان شرا له يعنى كان الكذبثراله # وقوله تعالى #ولقد اخذالله مثاق ني 
اسسراسل وبعلنا منهم انى عشير 4 قداختاف فىالمراد بالنقيب ههنا فقال الحسن الضمين 
وقال الر.يع بن انس الامين وقال اده اأشهيد على قومه وقبل ان اصصل التشسب ماخود 
من اللقب” وهو الب اأو اسع فقيل شب القوم لاءه سقب على احوالهم وعن مكتون 
ضائرءم واسرار», فسمى رئيس العرفاء نبا لهذا المعنى واما قول امسن انه الضمين فاما 
ارادبه انه الضمين لتعرف احوالهم وامورهم وصلاحهم وفسادهم واستقامتهم وعدولهم 
لير فم ذاك الىاانى لى الله عايدوسم وكذلك جعل النى صلى الله عليه وسل على الانصار اتى 
عشر شَيبا على هذا المعنى وقول الربمع بن انس اله الامين وقول قتادة انالشهيد تارب ما 
قال الحسن ايضا لابه مين عليهم وشهيد ما يع لون د ونجرى عايهم أمورثم # واتماقبالنى 
صل الله عليه وس النقماء أشئين احدما مراعاة احوالهم وامورهم واعلامها الى صل الله عليه 
وسل لدبر فيهم 3 برى والثاتى انهماذا عل.وا انعليهم شباكانوا اقربالىالاستقامة اذعلموا 


| 
اناخمارهم ناته الى | لنى صبى | لله عايه وس 0 منهم محتتنم مخاطية الى صلى الله عليه , 
اله امي ووم ان بت لياس جين لوراك د 21011 1 











فى معنى قوله تعالى 


وجعلكم ملوكا 


فيمعنى التحر يف 


0 اسعارة مايه 39 


وسلم فباينوبه ويعرض له من الحوائح قبله فيقوم عنه اللقيب فيه وليس يجوذ اذيكون اللقيب 
ضامنا عنهم الوفاء بالعهد والميثاق لانذلك معنى لايصح ضمانه ولايمكن الضمين فعله ولاالقيام 
5 فعلمنا انه على المسنى الاول »* وفىهذه الآ ية دلالةعلى قبول خبرالواحد لا ن'قيب كل قوماها 
.نصب اليجرف احوالهم الى صلىالله عليه وسل اوالامام فلولا أنخيره مقبول ا كان لنصبه 
وجه * فان قبل انما بدل ذلك على قول خبر الالى عشمر دون الواحد # قيل له ان الى 
عشرلميكونوا نقباء على جميع نىاسرائيل مجملتهم واماكان كلواحد منهم نقيا على قومه خاصة 
دون الآخرين * قوله تعالى #وقالت اليهود واللصارى نحن ابناء الله واحباؤه؟4 قال ابن 
عباس هذا قو ل جماعة من اللهود حين حذرهم الى صلىا لله عليهوسام شماتالله فقالوا لامخوفنا 
فانا اساء الله واحاؤه وقال السدى نزحم اليهود انالله تعالى اوحى الى اسراشيل ان وادك 
بكرى من الولد وقال الحسن اما قالوا ذلك على معنى قرب الولد منالوالد واما اللصارى 
فقيل امهم تأولوا ما فى الاتجيل من قول المسبح عليه السلام انى ذاهب الى الى وابكم 
وقبل انهم لما قالوا المسيح ابن الله وحكان منهم جرى ذلك على قول العرب هذيل 
شعراء اى منهم شعراء وعلى قولهم فى رهط مسيلمة قالوا بحن ابناء الله اى قال قائل منهم 
وتابعوه عليه فكان معنى قولهم علىهذا الوجه نحن ابناء الله اى منا ابزالله * وقال تعالى 
ل( قل فل يعذبكم بذنوبكم ) فيه ابطال دعواهم ذلك وتكذيهم بها على لسانهم لامبمكانوا 
مقرين بهم يعذون بالذنوب ومعلوم انالا بالمشفق لايعذب ولده :إ: قولهتعالى وو جعلكم 
ماوكاه قال عبد الله بن عمر وزيد بن اسم والمسن الملك من له دار واصرأة وخادم 
وقال غيرهم هوالذى له مايستغنى به عن تكلف الاعمال ونحملالمشاق للمعاش وقال ابن 
عباس ومجاهد جعلوا ملوكا بالمن والسلوى والحجر والتمام وقال غيرهم بالاموال ايضا 
وقالاكسن اما سماهم ماوكا لامهم ملكوا انفسهيباتتخلص من القبط الذين كانوا يستعيدونهم 
وقالالسدى ملك كل واحد منهم نفسه واهله وماله وقال قتادة كانوا اول هن ملك الخدم 
أ قوله © محرفون الكلم عنمواضعه 6 نحرشهم اياه يكون بوجهين احدها بسوءالتأويل 
والاخر بالتغمير والشديل واما ماقداستفاض والآشر فىابدى الكافة فغير تكن تغير الفاظه 
الى عيرها لامتناع التواطؤٌ على مثلهم ومالم يستفض فالكافة واما كان علمه عند قوم من 
الخاصة جوز على مثلهم التواطق فانه جائر وقوع تغييرالفاظه ومعانيه الىغيرها وااثبات! لفاظ اخر 
سواها واما المستفيض الشائع فىابدى الكافة فاتها حرشهم على تأويلات فاسدة كاتاولت 
المنسبة والمجبرة كثيرا من الآى المتشاءهة على ماتعتقده من مذهيها وتدعى من معانها ما 
بوافق اعتقادها دون حملها على معانى الآى الحكمة واما قلناانه غيرجائر وقوع التحريف 
من جهة تغيير الالفاظ فها استفاض وانتشسر عند الكافة من قبل ان ذلك لاشع الا بالتواطؤ 
عله ومثلهم ع اختلاف امهم و ساعد اوطاهم لانحوز دقوع التواطوٌ ملهم على مله م 
لامجوز وقوع التواطؤ من المسلمين على تغبير ثى” منالفاظ القران الىغيره ولوجاز ذلك 

سح سب سس و موي . 








, 


هع ,0.9 تبت 


: لماز نواطؤهم على اختراع اخبار لااصل لها ولو جاز ذلك لا صح انيع بالاخبار شى” 


وقد عل بطلان هذا القول اضطرارا #ه.قوله تعالى #هومن الذين قلوا انا نصارى احذنا . 


ٍ 


م 


ميثاقهم 6 عن الحسن قال انما قال لإقالوا انا نصارى» ولم يقل من التصارى ليدل على انهم 
ابتدعوا النصرابية وتسموا بها وامم ليسوا على منهاج القين اسعوا المسح فى زمانه من 
الحواريين وهم الذين كانوا نصارى فى اللقيقة نسبوا الى قرية بالشام تسمى ناصرة فاشسب 
هؤلاء اليهم وانلم يكونوا منهم لان اولئك كانوا موحدة موؤمئنين وهؤلاء مثلثة مشركون 
وقد اطلق الله تعالى فى مواضع غيره اسم التصارى لاعلى وحه الحكاية عنهم فىقوله نعالى 
( وقالت النصارى المسيح ابن الله »© وفى مواضع اخْر لانهم قد عرفوا بذلك وصار ذلك 
سمة لهم وعلامة أ قوله تعالى + لقدكفرالذين قالوا ان الله هو المسبح ابن مسيم قلفن 
ملك منالله شيا ان اراد ان مهلك المسبح ابن سمه انما للقتهم سدة الكفر لانهم قالوا 
ذلك على جهة التدن به واعتقادهم اياه والاقرار يصحته لانهم لوقالوا على جهة الحكاية 
عن غيرهم مشكرين لهلما كفروا والكفر هواتغطة ويرجع معنىماذ كر عنهم الى التغطية 
من وجهين احدها كفران الئحمة مجحدها ان يكون المنم بها هواللةتعالى واضاقها الى 
غيره من ادعوا له الالهبة والآآخر كفر من جهة الهل بللّه تعاللى وكل جاهل بالله كافر 
اتضبيعه حق نهِاللّاتمالى فكان منزلة مضيفها المىغيرء * وقوله تعالى ( فن يلك منالله شيأ 
ان اداد ان بهلك المسيح اءن مرحم + مضاه من قدر على دقع امسالله تعالى ان اراد هلاك 
المسسييح وامه وهذا من اظهر الاحتحاج واوضده لانه لوكان المسسيح الها لقدر على دفع 
اعساللّه تعالى اذا اراد الله تعالى اهلاكه واهلاك غيره فلما كان المسبح وسائر الخلوقين سواء 
2 جواز ورود الموت والهلاك عليهم صيح انه لس ياله ادلم يكن ا اناس الهة وهو 
مثلهم فى جواز الفناء والموت والهلاك عليهم #: قوله تعالى #ياقوم ادخلوا الارض المقدسة 
التى كتب الله لكم #. قال ابنعباس والسدى ارض بت المقدس وقال مجاهد ارض الطور 
وقال قتادة ارضص الشام وقضل دمشق وفلسطاين وبعضص الاردن والمقدسة ه المطهرة لان 
التقديس التطهير وامًا سماهاالله المقدسة لانها طهرت من كثير من الشرك وجعلت مسكنا 
وقرادا للانيياء والمؤمنين 2# فان قبل +قال ١‏ كتباللهلكم :) وقدقال إفانهاحرمة عليهم) 6د 
قبلله روى عنابناسحاق الها كانت هبة منالله تعالى لهم ثم حرمهم اياها #6 قال اوبكر 
شنى ان يكون الله قد جعلها على شريطة القيام بطاعته والباع امس فلما عصوا حرمهم 
الها وقد قبل انها على الأصوص وانكان مخرجه مخرج العءموم : قوله تعالى © ان فيها 
قوما جبارين #ه فانه قد قبل انالمار هو من الاجبار علىالامس وهو الأ كراه عليه وجبر 
العظم لانه كالا كراء على الصلاح والمار هدر الارش لان فيه معنى الكرء والخجار من 
التخل مافات اللد طولا لانه كالكمار من الناس والجبار من التاس الذى تجبرهم على ماريد 
والجبار صفة مدح لله تعالى وهوذم فيصفة غيره لان غيره يتعظم بما ليس له والعظمة لله 














هيع + + 5 تبطه | 
ع وجل وحده الخبار المتعظم بالاقتدار ولم بزل الله جبارا والمعنى ان ذانه يدعو العارف بهم 
المتعظيمه والفرق بينالجار والقهار ان فىالقهار معنى الغالب لمن ناواه اوكانفى حكم المناوى 
بعصسيانه اياء 8 قوله تعالى قال رجلان من الذين افون انم الله عليهما ادخلوا عليهم . 
الباب» دوى عن قتادة فى قوله لإخافون» انهم مخافون الله تعالى وقال غيره مناهل العم 
مخافون البادين ولم عنعهم الخوف من ان .قولوا الحق فاتى الله عليهما بذلك فدل على 
فضيلة قول اسلق عند الخوف وشرف مئزلته وقال! لنبى صل الله عليه وسم لاعنمن احد؟ مخافة 
الناس ان شولالحقاذاراه وعلمه فانهلا سعد منرزقولايديىمنا جل وفاللانىذر رضوانالله 
عليه وانلايأخذك فالله لومة لاثم وقال حين سئل عن افضل اأنهاد فقال كلة حق عند 
سلطان جائر 5 قوله تعالى «ؤقالوا ياموسى انالن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت 
وربك فقاتلا !نا ههنا قاعدون 6 قوله ا فاذهب انت وربك فقاتلا 6 محتمل معنيين 
احدها انهم قالوه على وجه المجاز بمعنى وربك معين لك والثانى" الذهاب الذى هوالتقاة 
وهذا نشيه وكفر من قائله وهواولى ممعنى الكلام لان الكلام خرج مخرج الانكاد 
علبم والتعجب من جهاهم وقد َال على الجاز قاتادالله بمعنى ان عداونه لهم كعداوة المقاتل 
المستعلى علهم بالاقتدار وعظام السلطان #* قوله تعالى قال رب الى لا املك الانفسى 
واخى#ه هذا جاز لان الانسان لاعلاك نفسه ولااخاو الحر على الحقيقة وذلك لان اسل 
الملك القدرة وحال ان قدر الانسان على أفسه او على اخيه ثم اطاق اسم الملك على 
التصرف لؤعل المملوك فىحكم المتدور عايه اذكان له انيصرفه تصرف المقدور عليه وابما 
معناه ههنا انه ملك تصريف 'فسه فى طاعةاللة واطلقه على اخيه ايضا اذكان يتصرف 
بامسه وينهى الى قوله وقال الى صبدىالله عليه وسلم ما احد امن على .نفسه وذات بده 
من الى بكر فكى انوبكر وفال هل انا ومالى الالك يارسولالله يعنى الى متصرف حبث 
صرفتنى وامسك جائر فىمالى وقال الننبى صلىاللّه عليه وسلم لرجل انت ومالك لايك 
ولم يرد به حقيقة الملك : قوله تعاللى +؛ فامها محرمةعليهم اربعين سنة يتيهون فى الارض»ه 
قال ١‏ كثراهل العام هوتحرم منعلانهمكانوا يصبحون محيثامسوا ومقدارالموضع ستة فراسخ 
وقال بعض اهل العم محبوزان يكون محرم التء.ه لانالتحريم اصله المنع قالاللّه تعالى:'وحرمنا 
عليه المراضع من قبل 4 يعنى بد المنع والالشاعى يصقف فرسا 
حالت لتصرعن فقات لهااقصرى »د الى احسقٌ صرعى عليلك حرام 
يعنى الى فارس لامكنك صرعى فهذا هواصل التحريم ثم اجرى تحر التعبد عليهلانالله 
تعالى قد منعه بذلك حكما وصارالحرم عنزلة الممنوع اذكان من حكمالله فيه ان لاشع ”م لا 
2 الممنوع منه وقوله تعالى ([ حرءت علمكم الميتة والدم ٠"‏ ومحوها حرم حكم وتعبد 
لاحريم منع فىاللقيقة ويستحيل اجتاع تحر المنع وحريم التعبد فىشى”' واحد لان المدنوع 
لاجوز حظرء ولا اباحته اذهو غير مقدور عايه والحظر والاباحة بتعاق بافعالنا ولا يكون 
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مل نا الا وقدكان قبل وقوعه مثا مقدودا لنا :8« قوله تعالى ©« وائل عليهم نبأ انى أده 

باحق اذقربا قربانا» قال ابن عباس وعبدالله بن عمر ومجاهد وقتادة كانا ان أده لطعليه 

هابيل وقابيل وكان هابيل موّمنا وقابيل كافرا وقيل ب لكان رجل سوء وقاقالحسنها من 

بى اسرائيل لان علامة تقبل القربان لم يكن قبل ذلك والقريان ماقضد به القرب من 

رحمةالله تعالى من اتمالالبر وهوفعلان م نالقرب كالفرقان ٠»‏ نالفرق والعدوان من العدو 

' والكفران منالكفر وقيل امالم يتقبل مناحدها لانه قرب شرماله وقر بالا خر خير 

ماله فتقيل منه وقبل بل رد قربانه لاله كان فاجرا واما بتقملالله مناللمثقين وقيل كانت 

علامة القبول ان تجى” نار فتأكل المتقل ولا تأكل المردود ومنه قوله تعالى ( حت يأنينا 

بشربان تأ كلهالتار » الى قوله تعالى ( وبالذى قلم ) * قوله تعالى «ولئن بسطت الى بدك 

لتقتلئى ما انا بساسط يدى اليك لاقتلك # قال ابن عباس معناء لئّن بدأتى بقتل لم ابدأك به 

ولم رد انى لاادفمك عننضسى اذا قصدث قتلى فروى انه قثله غيلة بان القى عليه صخرة 

وهوائم فشدخه بها وروى عنالمسن ومجاهد انه كتب عليهم اذا اراد رجل قتله انيتركه 

ولابدقعه عن نشسه * قال انو بكر وعااز فى العقل ورود السادة عثله فان كان لتأويل هو 

الاول فلادلالة فيه على جواز تركالدقم عن نفسه تل مناداد قتله وأا فيه انه لاببداً 

قل غيره وان كانالتأويل هوالثانى فهو منسوم لامحالة وجائز ان يكون نلسيحخه إشريحة 

بعض الانيياء المتقدمة وجائز انبكون نسسخه بشريعة نيينا صلىالله عليهوسل والذى يدل على 

ان هذا الحكم غيرثابت فى شريعة البى صلىالله عليه وسلم وان الواجب على من قصده أ مي دا 
انسان بالقتل ازعليه قتله اذا امكبنه وانه لايسعه ترك قتله معالامكان قوله تعالى ( وان ماعل من تسده 
طانفتان من المؤهنين اقتتلوا فاصاحوا ينهما فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا التى 0 8 
سنى حت ىئنى' الى اعس الله ”/ فاع الله شّتال الفئة الباعية ولابتى اشد من قصد السان بالقتل 

بغير استحقاق فاقنضت الا بذ قنل من قصد قتلغيره بغيرحق وقال تعالى ( ولكم فىالقصاص 

حبوة » فاخبران فى انحاءه اتقصاص حياة لنا لان القاصد لغيره بالقتل متى علم انه قتص 

مله كلف عن قئله وهذا اأعنى موجود فىحال قصده لقتل غيره لان فى قتله احباء لمن 

لايستحقالقتلوفال الله تعالى ( وفانلوهم حت لا نكون فتنة © فامس بالقتال اننى الفتنةومن 

التنة قصده قئل الناس يغير حق وحدئنا عبدالباق بن قانع قال حدثنا اسماعيل بن الفضل 

فالحدثنا حسين بن حررث فال حدثنا الفضل إن موسى عن معمر عن عبدالله بن طاوس 

عزابيه عن انىهيرة قال وال رسول الله صب الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه قدمه ( قوله م وضعه) 





7 1 ف 34 7 00 7 اىالقاه فىااذ ب 
هدر وقدروى عن النى صلى الله عليهوسام فىاخار مستفيضة من قتلدون فسهفهو شهيد ومن 3 000 
قتل دون اهله فهو شببد ومن قتل دون ماله فهو شهيد وروى عبد الله بن الحسين عن | البابة السوطى 
عبدالرحمن الاعمرج عن الى هريرة ان اانى صل الله عليه وسلم قال من اريد ماله فقاتل | (لصححه) 
نل فهو شهيد فاخبر صبى الله عايه و ملم ان الدافع عن 'فسه واهله وماله شهيد ولايكون 
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مقتولا دون ماله الا وقد قاتل دونه ويدل عليه قول الى صلىالله عليه وسلم فى حديث إفى 
سعيد الخدرى من رأى ملك مكنا وليغيره سده قات لم يساتطع فلسانه فان : يستطع 1 
فقله وذاك اضعف الاعان فاص بتغيير المتكر باليد واذا لم بمكن تغبيره الا :قتله فسليه ان 
تله عقتضى ظاهى قول النى صلىالله عليه وسّْلم ولا نعلم خلافا ان رجلا لوشهر سيفه على | 
رجل لقتله بغر <ق ان على المسلمين قتله فكذلك جاثز للمقتصود بالفتل قتله وقد قتل 
على بن الى طالب الخوارج حين قصدوا قتل الناس واصصاب الى صلىالله عليه وسلم معه 
موافقون له عله وقد روى عن الى صلى الله عليه وسام انار فىوجوب قتلهم منها حديث 
اوىسعيدالخدرى وانس انرسولاللهصلى الله عليه وسلم قال سيكون ف امت اختلافوفرقة فيهم | 
قوم محسنون القول ويسيئون العمل يعرقون منالدين "ا يمرق اأسهم منالرمية طوبىلن 
قتلهم اوقنالوه فىاثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتهسا فىوجوب 
قتلهم وقتالهم وروى اب بكر بن عناش قال حدثنا ابوالاحوص عن سماك عن قابوس بن 
الى الادق عن ابيه قال فال جل يارسول الله الرجل يأنينى يريد مالى قال ذ آرء الله قال 
فانليذكر قالاستعن عليه منحولك من المسلمين قال فان لم يكن حولى منوم قال فاستعن 
عليه السلطان قال فان تأى عن السلطان قال قاتل دون مالك حتى مع مالك اوتكون 
شهيدا فى الآخرة * وذهب قوممن!1+شويةالىا نعلى من قصده انسانيا لقتل انلا شاه ولايدفعه 
عن نفسه حىق قتله وتأولوا فيه هذه الآية وقد بينا انه ليس فىالآاية دلالة على انه كف 
بده عن قتله حين قصهه بالغتل واعا الآية ندل على اله لايبداً بالقتل على ماروى عن 
ابن عباس ولونيت حكم الآية على ما ادعوه لكان منسوحا با ذكرنا مئ القران والسنة 
وانفاق المسلمين على ان على سا ئر الناس دفعهم عنه وان الى على 'شسه وتأولت هذه 
الطائفة الى ذ كرنا قولها احاديث رويت عن الى صل الله عليه وسام منها حديثانىموسى 
الاشعرى عنالنىصل اللهعليهوسلم اذاتواجه المسلمان يسيقيهما فقت لاحدها صاحمه فالقاتل 
واللقتول فىالنارفقيل يارسولالله هذا القاتل ها بال المقتول قال انداراد قتلى صاحهوروى 
على بن زيد بن -جدعان عن ال. ن عن سعد بن مالك قال قال رسو لالله صل الله عليهوسلم 
ان استطعت ان تكون عبدالله المقتول فافعل ولا تقتل احدا من اهل القيلة وروى امسن 
عن الاحنف بن قبس قالسمعت ابا بكر قول سمعترسولالله صلىالله عليه وسلم بقولاذا 
التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فىالنارقلت يارسولالله هذا القاتل ها يال المقتول 
قال أنه كان حريصا على قتل صاحه وروى معمر عن امسن قال قال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم اناتى ادم ضربا لهذه الامة مثلافخذوا بالخير منهما وروى معمرعنانى عمران 
الجونى عزعبدالله بن الصامت عن انىذر قال قال دسولالله صبى الله عليه وسلم كنف يك 
بإ اباذر اذا كان بالمدسة قتل قال قلت البس سلاحى قال شاركت القوم اذا قال قلت فكيفب 
5 اصنع يارسولالله قال ان خشيت ان سهرك شعاع السيف فالق ناحية ثويك على وجهك 
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يبو بأعك واعه فاحتتجؤا بهذه الآ ثار ولا دلالة لهم فيها فاماقول النبى صلئ/ اه عليه وسلم 
اذا التقي المسل.ان سسسيفيهما فالقاتل والمعتول فى انار فامما اراك يذلك اذا قصداكل وابؤد 
منهما صاحيه ظطلما على نحو ماشعله صاب العصية والفتنة واما قو له صل الله عليه وسلم 
ان استطعت ان تنكون عبدالله المقتول فافعل ولا"قتل احدا من اهل القبلة فأبما عتى به 
ترك القتال فىالفتئة وكف اليد عن الشيهة فاما قتل مناستحق القتل علوم ان الى صلى 
الله عليه وسلم لم ينفه بذلك واما قوله صلىالله عليه وسلم كن كخير اببى آدم فأنما عنى 
ه ان لاببدأ بالقتل وامادفع القائل عن نفسه فلم ,بمنعه مإ فان احتتجوا بما دوى عن النى 
صلىالله عليه وسلم انه قال لاحل دم امرى” مسلٍ الا باحدى ثلاث كفر بعد ايان وزنا 
بعداحصان وقتل نفس لغير شس فلا موز قتله قبل ان شتل بقضية فى الى صل الله عليه وسلم 
قل المسل الا باحدى ماذكر وهذا لم شتل بعد فلا يسّحق القتل بد قبل له هذا الفاصد 
لقتل غيره ظلما داخل فى هذا الخير لانه اراد قتل غيره فاتما قتلناه نفس من قصد لمتله 
ثلا سَتله فاحينا نس المقصود شتلنا ابام ولوكن الامس فىذلك على ماذهت الله هذه 
الطافة من حظر قتل من قصد قتل غيره ظلما والامساك عنه حتى شَتل من ريد قتله 
لوجي مثله فوسائر الحظورات اذا اراد الفاجر ارتكاما من الزنا واخذ المال ان سك عنه 
حتى بفعلها فكون ذلك نرك الام بالممروف والنهى عن المنكر واستيلاء الفجار وغلية 
الفساق والظلمة ومحوا نار الشريعة ومااعلم مقالة اعظمضررا على الاسلام والمسلمين منهذه 
المقالة ولعمرى انها ادت الى عله المساق على امور المسلمين واستيلامهم على بلداهم حت 
حكموا فحكموا فيهسا يفيرحكم الله وقدجر ذلك ذهاب الثغور وغلبة العدو حين ركن 
الناس الى هذه المقالة فىترك قتال المئة الياغية والام بالمعروف والنهى عنالمذكروالانكار 
على الولاة والجوار واللهالمستعان * ويدل علىصحة قول المهور فيذلك وانالفاصد لقتل غيره 
ظلما يستحق القتل وان على اللاس كلهم ان شّلوه قوله تعالى ( من اجل ذلك كتبنا 
على بى اسرائيل انه من قتل نفسا يغير نفس اوفساد فىالارض فكأها قتل الناس حميعا 6 
فكان فىمضمون الآية اباحة قتل المفسد فىالارض ومن اعظم الفساد قصد قتل النفس 
ال حرمة فثيت بذلك ان الفاصد لقتل غيره ظلما مسشحق للقتل مبيت لدمه ٠#‏ فال ان بكر 
ذكثر ابن دسم عن مد عن الى حنيفة انا هال فىاللص يقب البيوت يسعك قئله لقوله 
صل لله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو 'مبيد ولايكون شهيدا الا هو مأمور بالقنال ان 
امكنه فقد تضمن ذلك امجاب قتله ادا قدر عله وقال ايضا فىرجل بريد قلع سنك قال 
فلك ان تقتله اذا كنت فىموضع لايعينت الناس عليه 5 فال ابوبكر وذلك لان قلع السن 
اعظم من اذ المال فاذا از قتله لحفظ ماله فهو اولى مجواز الفتل مناجلها :4 قوله تعالى 
الى اريد ان سوء بأكى واممك يه فاه روى عن ابن عباس وان ع والحسن ومجاهد 
وقتادة والضحاك اثم قتلىوا مك الذى كان منك قبل قتلىوقال غيرهم ا نمك الذى من اجله 
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9 1 بتقيل قريانك والمراد الى اريد انتبوء بعقاب اكمى واكك لانه لاجوز ان يكون صرباده 
0 اذعير حال لاحد ارادة معصة الله من هسه ولامنغير. م لا جوز ايام يبا ١‏ 
وهمعتى سوء تر جع هال باء اذارجع الى المساءة وص الميزل وباوًا بغض ب |لله ر-سجموأ واليواء ' 
الرجوع بأله.ود وحم قهده | إلا حمس بواء اىسواء انهم بر لجعولن فه الى معتىواحد 2 قو له 
عا لى + فطوعت له شسه قتل اخبه عه فال جاهد سسحعته لاسة على قل أحنه وقال قتادة 
زسْت له سه قل اخيه وقبل ساعدهه شسه على قتل ايه والمعنى ف يسع ذلك انه قعله 
طوعا من نفسه غير متكره له و قال ان العرب شول طاع لهلذه الغابية اصول الشجر 
وطاع لقلان كذا اى اناه طوعا وشّال انطاع عمنى انقاد ورشقال طوعت له نفسه ولا قال 
اطاعته نفسه على هذا المعنى لانقولهم اطاع «قتضى قصدا منه لموافقة معنى الامى وذلك غير 
: موجود فى نفسه ولس كذلك الطوع لانه لاشتضى اعسا ولابجوز انيكون اميا لنفسه 
ولا ناها لها اذ كان موضوع الامن والهى ممن هواعلى لمن دونه وقد جوز ان بوصف 
شعل شاوله ولا تعدى الى غيره كقولاك حرك نفسه وقتل شديه يي شال حرك غيره 
وقل غيره : قوله تعالى #فاصح منالخاسر ن»: يعنى خسسر نفسه باعلاكه اياها لقوله 
تعالى ( ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم نوم القيمة »© ولادلالة فىقوله 
فاصبح منالخاسرين ) على انالقتل كان ليلا واءاالمراد به وقت مبهم جائز ان يكون ليلا 
وحائز ان يكون عهارا ذهو كقول البشاعص 
اصءحت ماذا معتله 
ولس المراد الثهار دون اللبل وكقول الآآخر 
بكرت على عواذلى * يلحيننى والومهنه 
ولم برد بذلك اول التهاردون ار وهذا عادة العرب واطلاق هثله والمراد نه الوقت المهم 








هيز باب دفن المونى 300 
فال الله تعالى فل فبعثالله غرابا حث فى الارض ليريه كف بوارى سوأة لبهي وال ابن 
عاس وابين مسعود ومحجاهد والسدى وقتادة والضحاك در ليف ليصلع وا حقىد أى غسابا 
حاء يدفن غرابا ميتا وفىهذا دلي ل على فساد ماروى عن الحسن انها رجلان من ب ىاسرامسل 
لانه لوكان كذلك لكان قدعرف الدش نحريان العادة فيه قل ذلك وهو الاصل فىسنة 
دفن الموتى وقال تعالى ١‏ 7 امانه فاقبره » وقال تعالى ( ألم تحمل الارض كفاتنا احياء 
واموانا» وقيل معي لإسوأة اخيه6 وجهاناحدها جيفة اخيه لانه وتركه حتى دش لقيل 
فته عدوا والثئاى عورة احه وحالز ان بريد الاحس بن معأ تاليا واقيل السيواء 
أ الشكره ومته ساءه يسوءه سوءا اذااناه بمابتكرهه وقصالله علينا قصته لنعتير بها و جنب قبح 


2 مافعلها لقاتل منهما وروى عن| لسن عنالنىصلى اللّهدعليه وسا ال عبرب لك | نى ادم مثلا 
]ويب مس ست موه 








جه 4 وه . ش 
ْ فخذوا من خيرها ودعوا شرها عد وقال ار تسالى 3 فاصيح من التادمين موقيل انه يدم 
على الفتل على غيرجهة القربة الىالله تعالى منه وخوف عقايه وامما كان “دمه منغ حيث لم 
يتتفع ما فعل وثاله ضرر بسيبه من قبل ابيه وامه ولويدم على الوسجه المأمود به لقي لال 
توبته وغفر ذنبه #د قوله تعالى +8 مناجل ذلك "كتبنا على نى اسزائيل #» الآنية فيه ايانة 
عنالمعنى الذى من اجله كتب على نى اسرائيل ما ذاكر فى الأآبة وهو لكلا يشقتل بعضهم 
بعضا فدل ذلك على انالنصوص قد ارد مصّمتة ععان تحب اعشارها فى اغغبارها قىاثمات 
الاحكام وفيه دليل على اثبات القياس و وجوب اعتبار المعانى الي علق بها الاحكام 
وجعلت عللا واعلاما لها ؟: وقوله تعالى #من قل شما بغر نفس اوفساد فى الارض #6 
يدل على انمن قنل نفسا بنفس فلا لوم عليه وعلى انمنقتل 'فسا بغير نفس فهو مستحق 
للقتل وهل ايصا على ا نالفسام فى الارص معنى يستحق هه القتل : وقولهتعالى 2 فكابا 
قتل الناس حجيعا 46 قدقيل فيه وجوه احدها نعظمالوزر والثاتى انعليه مثلمأ ثم كل قاتل 
منالناس لانه سن القتل وسهله لغيره فكان كالمشارك له فيه وروى عنالنى صلى الله عليه 
وسلم انه قال ما من قاتل ظاما الاوعلى ابن ادم كفل من الاثم لانه سن القتل وفال النى 
صل الله عليه وسلم منسن سنة حسنة فله |جرها واجر منتمل بها الى بوم القيامة ومنسن 
سنة سيئة فعليهوزرها ووزر منعمل بها الى بومالميامة والثالث انعنالناس كلهم معونة ولى 
المفتول حقى ,قيدوه منه فيكون كلهم خصومة ذلك حتى قاد منه كانه قتل. اولياءهم ججيما 
وهذا بدل على وجوب القود علىاماعة اذا قات واحدا اذكانوا زلة من قت لالناس حميعا 
6 وقوله تعالى ## ومن احياها فكأبا احيا الناس هيما 4 فال مجاهد مناحياها نجاها من 
الهلاك وفالاحسن اذاعما عن دمها وقدو جب الفود وفال غيرهممن اهل العلم زجر عن قتلها 
بما فيه حياتها ي. فال ابويكر يحتمل انتريد باحيائها معونة الولى على قتل القاءل واستيفاء 
القصاص منه لان فىالقصاص حياة وال تعالى زو لكمفىالقصاص حيوة» ونحتملان ,ريد 
باحيانها ان.قتلالقام.د لقتلغيره ظلما فكو نحببالهذا المقصود بالقتل ويكون كناحياالناس 
جمعا لآنذلك ددع الفقاصدن الى قتل عير هم شن مله فكون فى ذلك ححاة لسار الناس 
. منالفاصدين للقتل والمقصودين «ه فتضمنت هذه الآ ربية ضروبا من الدلائل على الا حكام منها 
دلا لنها على ورود الاحكام مصسة ععان جب اعشارها بوجودها وهذا يدل على صحة القول 
. بالقياس والثانى اباحة قتلالنفس باللفس والثالك ان من قتل نفسا فهومستتحق للقتل والرابع 
| منقصد قتل مسلم ظلما فهو مستحق القتل لانقوله تعالى ف( من قتل فسا بغير نفس 6 
دل على وجوب قتلالنفس بالنمس فهو بدل على وجوي قنله اذاقصد قتلغيره اذهومقتول 
: نفس ارادة انلافها واللامس الفساد فىالارض يستتحق به القتل والسادس احال قوله 
تعالى ١‏ فكأعا قت لالناس حميعا ؛ ان عليه مأثم كل ذاتل بعده لانه سن الفتل وسهله لغيره 
: والسابع ا على الناس كليم معونة ولالمقتول حققى شدوه مئه واللامن دلالها على وجوب ّ 
دا - مهم 











مط ةطةةةة 3333733 ا ا 
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جع 1 غ يبه 5-5 
القود على اجمماعة اذا قتلوا واحدا والتاسع دلالة قوله تعالى ا فكأما احياالناس حميما ) 
على معونة الولى على قتل الفاتل والعاشر دلالته ايضا على قتل من قصد قتل غيره ظلما 





2 00م 
و ياب -حد الحار بين 37 .. 


لومي 





قالالله تعالى هاما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداكه الآ ية فال 
ابو بكر قولهتعالى ( بحاربون الله ) هوجاز ليس بحقيقة لانالله يستحيل انيحاربوهو 
يحتمل وجهين احدها انه سمىالذين #رجون تمتعين مجاهىبن ,اظهارالسالاح وقطعالطريق 
حاريين لماكانوا منزلة منحارب غيره مناأاس ومائعه فسموا محاربين تشبما لهم بامحاربين 
من الناس م فال تسالى ( ذلك بانهم ساقوا الله ورسوله ؛ وقوله " انالذين محادون الله 
ورسوله »© ومعنى المشاقة ان يصير كل واحد منهما ىسق سان صاءحده ومعنى الهادة ان 
يصير كل واحد منهما فىحد على وجه المفارقة وذلك يستحيل عل الله نعالى اذليس بذى 
مكان فدشاق اومحاد اوتجوز عليه الماسة والمفارقة ولكنه نشيه بالمعاديين اذصار كل واحد 
منهما فى سق وناحمة على وجه الماسة وذلك مئه على وه المبالغة فى اظهار اطناامة والماسنة 
فكذلك قوله تعالى ( حاربون الله » يحتمل انيكونوا سموا بذلك تشبها بمتلهرى الخلاف 
على عيرهم وحاربتهم اياهم منالناس وخصت هذه الفرقة مبذهالسمة رو جها ممتنعة بانفسها 
خا لفة ام الله تعالى وانتهاك ارم واظهار السلاح ولمسم بذاث كل عاصللّه تعالى اذليس 
مبذه المزلة ف الامتناع واظهار المغالة فىاخذ الاموال وقطع الطريق ومحتمل انيريد الذين 
حار بون اولاء الله ورسواه وال تعالى ثز انالذئ يؤذون الله 1 والمعنى يدون اولاء الله 
ويدل على ذلاك اميم لوحار.وا رسول الله لكانوا سم دين باظهار محارية رسو لالله صلى الله 
عليه وسيم ١#‏ وقد يصح اطلاق لةخ اا لحار بة لله ولرموله على من عظلءت اجر ر به بالداه ت بالمخصية 
وانكن مناهلالملة والدالىعا.ه ماروى زيد ناس عن ابه انعمر بن اهاب رأى معاذا 
سي فقال ما سكيك هال سمعت رسولالله صلى الله عليه ودلم يقول اليسير من الريا شرك 
منعادىاو لياء الله فقد بارز الله بامحارية فاطاق عليه اسمالحارية ولمبداكر الردة ومن حارب 
مسلما على الخد ماله فهو معاد لاولاء الله تعالى محارب لله تعالى بدلك وروى اساط عن 
السدى عن صب مولىامسلءة عنزيد بنارمٌ ان! أنبى صبى اللهعليه وسلم وال لعلى و فادمةواآسن 
واللسين اناحرب من حارم سام لمن سام فاستحق من حار بهم اسم الحارب لله ورسوله 
وان لمبكن مسسرك قتدت عاذ كربا انواطعالطريق شع عليهاسم المحار ب لله عن وجل ولرسوله 
وددل عامه ايصا ماروى اسعث عن ١‏ أشععى عن سعد بن قاسن أن حارنة تن يدر حارب الله 
ورسوله وسعى الارض فسادا وباب 5 قل ان شدر عليه فكنب على رخى الله عندالى 


عامله بالئصرة ان حار ية ان بدار حار ب الله ورسو له واب دن قبل ان هدر عليه فلاتعر ضن له 
ةااااا ا 








جاب 17 2 نود 
ااه 


الامخير فاطلق عليهاسما ارب لله ورسوله ولمرتد وائما قطع الطريق * فهذه الاخبار وما 
ذكرنا من معنى الآية دليل على ان هذا الاسم وللحق قطاع الطريق وان لميكونوا كفارا 
ولا مشر كين مع انه لاخلاف بين السلف والذلف من فقهاء الامصار ان هذا المكم غير 
مخصوص باهل الردة وانه عن قطع الطريق وان كاث من أهل الملة وحى عن بعض 
المتأخر بن مم نلايعتد به انذلك مخصوص بلمرتدين وهو قول ساقط مردود تخالف للاابة 
واحماع السعلف والخلف ويدل على ان المرادبه قطاع الطريق من اهل الملة قوله تعالى 
( الاالذين بأبوا من قبل ان تقدروا علمهم فاعلموا انالله عفور رحم ؟ ومعلوم ان المرندن 
لا ختلف حكنهم فى زوالالعقوبة عنهم بالتوبة بءدالقدرة كاتسقطها عهم قب لالقدرة وقدفرق 
الله بين 'نوبتهم قبل القدرة اوبعدها وايضًا فان الاسلام لايسقط اكد عحمن وجب علله 
فعلمنا أن المراد قطاعالطريق من اهل الملة وان نر بتهم من | لفعل قب لالقدرة علهم هج المسدقطة 
للتحد عنهم وايضا فان المرئد يستحق الفتل بنفس الردة دون الحارية والمذ كور فالآية من 
استحق الفتل باهاربة فعلمنا انه لم بردالمرئد وايضا ذكر فيهنقى منلمتب قبل القدرة عليه 
والمرتد لابننى فعلمنا انحكم الآية جار فىاهل الملة وايضا فانه لاخلاف اناحدا لايستحق 
قطع اليد والرجل بالكفر وان الاسير من اهل الردة مق حصل فى ايديا عرض عليه 
الاسلام فان اسل والاقتل , لا تقعلع بده ولا رجله وايضا فان الآاية اوجبت قطع بدالحارب 
ورحله و الو حب معك شيأ آخر وهعلوم ان المربد لانجوز أت شطع بده ورحجله و نحل سدله 
بل شتل ان ليسي وا لله تعالى قداو ج بالا قتصار مهم فى حال على قطعا ليد والرجلدونعيره وايضا 
لبس من حكم المرتدين! لصلب فعسامنا انالأءية فىغير اهل الردة و.دلعليهايضا قوله تعالى قل 
للذين كفرا ان نتهوا يغفرلهم ماقدساف ؛ وفالفالحاربين (الاالذيننابوا من قبل انتقدروا 
عليهم فاعلموا انالله عفور رحم 6 فشرط فى زوال الحد عن الهاربين وجود التوبة مهم 
قبل العدرة عليهم واسقط عمو بةالكفر النو بةقبلالغدرة وبعدها فلماعلم انهل رد بالغحاريين 
اهل الردة فهذه الوجوه الي ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى خصوصالا ية 
٠‏ فالمردبن :؟: فانهالدائل قدروىةنادة وعبدالعزبز ينصهبب وعيرهما عنانس والقدم على 
البى صلىالله عليه وسل اناس منعى :ة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و-لم لوخرجم 
١‏ الى ذودنا فشر نم من اأبانها وابوالها ففعلوا قلما دوا فاموا الى راعى رسول الله صلى الله 
عليه وسي فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله صلىالله عليه وسلم فارسل 
فى طلهم فالى مهم فقعلع أندمهم وارجاهم وسمل أعبهم وتركهم فىالحرة حوّماتوا :: قبل له 
ان خبر العرنيين مختلف فيه فذاكر بعضهم عن انس نحو ماذ كرنا وزاد فيه انه كان سبب 
تزول الآية وروى الكلبى عرابى صاللعن ابنعبياس انها نزلتفى اكاب ابى برزة الاسامى 
وكان موادعا للنى صلى | لله عليه وسلم فتجلعوا الطريق على قوم حاوًا بريدون الاسلام فزات 
| فهم ودروى عكرهة عن ابن عاس الها تزلت فى المشركين فل بذكر مثل قفيية لمر سن 
وروى عنانين حمر انها 'زلت فىالعرنين ولميذ كر ردة ولا نحلو تزول الاآية من انيكون 5 


ا ملع و ست و ل ا ل ا 








55 5 7 4ه 0 
فى شان العرئيين اوالموادعين فانكان نزولها فى العر'يين والمم ارندوا فانتزولها فى شأ . 


| __ © لابوجب الاقتصار بها عامم لان لا حك, لابب عندنا واتا الكم علدنا اروم الامظ الا 











المكم لعموم الفظ | ان تقوم الدلالة على الاقتصار به علىالسبب .اإضا فانمن 3 هر تزوانا في ١ن‏ امرنيين فانه 
الا ان قوم الدلاله اد 5 انالنى صل الله عامه 0 لعك زول اله 3 5 0 بات 7 5 ئُْ 0 حي مانوأ 
على الاقتصار به على 


الس ويستحصل تزول له ب فى الاامر شملع د تور وقل ون ول دو ل ١‏ لات ير كن فعلمئأ 


اعبم عبر ادن كم الا به ولانالا به عامة سام من “وكوك كا 0000 دور الحكم 
عل المريدبن وقد روى هأم عن قنادة عنان, سيرين, وال كان ام اق ولى ان سل 
الحدود فاخير اله كان شل تزول الا 4 وبدل عله ان لون ميا لله عأ.ى وحم ديا ل أحيتهم 
وذلك منسو حْ سنهى النى صلى اللد عايه ونا لم عن1لءلة واضا ل ان 5 3 6 اه يعد 

قصة العرسين واقتصر فها على ماذ 0 0 الاعين خمار س لى الأعين ماسوحا 
و لا به لون حد| معه كم وهوام. لمارو 25 فى عه عام ف 8 أ. ل اا مانة 
ولغر عام والسبالت اد وال رح مائزل أللء على الا 5 والزا؛ دان ما كل واحد 
منهما مائة حاد د له هو ماق إل 3 سوفن 2 5 © شما 0 الى م نن 9 م ومايدل 
عاق ابذاك ارك و الجر كين وانبينا زاك اوداع 0 ازننا سد ب لزب بادا 
وايس فيها ذ كر سملالاعين وغير جائز ان مكون الأية تزات *ل1 0 اللنالم عليهم 
وان يكونوا صر ادن و | لابه كان كذلك لاحرى لي ب 0 الله عا4 عم ب ها عابهم 
فامالميصابوا وسمأهم دل عبىان > لم الآية لج نا عد نيت الت ان حكم اليه 
عبر مقصور على المريد.ن وأد عام فا" 0 


ا ذكر الأذتلاة 53 َ 3 0 


حاف قافو نغياءا مهار فحكمالابة من١‏ اب ملو جو دا اذا َ حةز ١‏ 1 يدا انس ' 0 3 
حا: ر قىاهل| مل اذا قطبوا العلريق فروى الححاج ١ ٠‏ وعابان 0 ا ا نه را ماس 


فىقولهتعالى .1 “ا جزاء الذن حار سنالاه 0 ود ون - ور اليه وال 
اذا حارن الرحل وبال واحد المأن, ا م ورحاهك هر* - 


ما 

ولم.اخدالمال قل وان ا خذا الول شنل*ماءت دده رر عل مشكعى 'دط ل وغذا-ك الال 

فى وروى ا وحنفقة عن حماد عن,ابراهم : الرجل دمدأ ,أل 

شه بالخرار أنساء قطاء د. ورجله من خشلافد 000 وان. تماد اهم لله نمه "5 دله 
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«صيدتة 


وان شاء قتله ولمإصايه ذان ١‏ حد مايا و شل قناعت لد وله من للا ا افك 


صر رأأب ا. 











وات ا وجناب فان أي 


م 0 و 0 ااام 


«٠‏ اام 


مالا ولم شل عزر ولقىمن الارض و نهد حتامسة وفىروايذ اخرى ال سدم 0 ف راس دن حى 
نحدث خيرا وهوقول امسن رواية وسصدن جيس واد رناد: مر 02 اانا سان فهذا 
ْ قول السسافف الذ.ن جعلوا حكم الاءة على الريب فال الا خروال الأمام عر ْم اذا 


خرجوا نجرى عليدم اى هذه الاحكام ناء وان لم وا ول بأخنيرا مالا وممن مال ذلاك / 
0 0 





7 ور سه وبين ملسي سرت عزون نه نه موك أن أت | حويييه يسبيب ا م ا 00 006 00 لت ا يي يي شد نا بسدا" مطايغ م 


4 بي 
' سيبيد نن المسيب ومصاعد 018 رواية دعا رن أ 5-7 وقال ابرجيلة فر واس © 
' بوسف وممد اذا قتل المحاربون ولم يدوا ذلك كو .وان الحتوا المأل ولح عدوا ذيك 
قطعت ابد مهم وارجلهم من خلاف لاخلاف بين اانا ذلك ذان قتاوا واخذوا الما 
فان أيا حشيقة هال للامام اربع خيارات ان شاء قطع ايد مهم وارجلهم وقتلهم وان ساء قطم 
ند مهم وار حلهم وصابيهم وان شساء صلبهم وانسساء قتلهم ورك القطع وقال ابو بوسف 
وقد اذا قتلوا واخذوا المال انهم يصابون وشتلون ولا شطعون وروى عن ان ووسففب 
فى الاملاء اه قال ان شاء قعل بده ورجله وصله قاما الصلب قلا اعفيه مئه * وقال 
الشافى فىقطاع الطريق اذا قتلوا واسْدوا المال 0 وصلبوا واذا قتلوا وليأخذوا المال 
قنلوأ وم درا واذا اشذوا المال و اسلو | 5 قطعت ابدبهم وأرجلهم من اخللاف واذا 
اخافوا السبيل نشوا واذا هرنوا طلبوا حتى يِوْحْدوا فيقام عليهم الحدوه الا من ناب قبل 
ان هدر عليه سقعد عنه الحد ولا يسفط حتوق الآادمسين و محتمل ان يسقط كل حق لله 
تعالى بالتوبة و عام من اذ ريع ديار قصاعدا * ووال مالك اذا اخذ المارب اليف 
للسبيل فانالامام تحير فىاقامة ا ىاللحدود التىامر اللهتعالى با قتلالحازب اولمشتل اخذ مالا | 
اولميأخذ الامام مخير يذلاك ان ساء قنله وان ساء قملعه خلافا وان شاء شاه ونفيه حبسه 
حتى يظهر نوبة فان لم تم عا لى الحاري نحت بأسه ناشا وضه ع عنه سعد الحارية القتل والفطع 
والننى واخذ محقوق الناس م وقل اللبى ان سعد الذى ,قتل ويأخذ المال يصلب فيطعن 
بار بة حى عوت والذى شل يانه شتل لأسيب وفال انوالزناد فىالحارين مايصنع الوالى 
فيهم فهو صواب من فئل اوساب اوقطاع اولقى .'؛ فال انو بكر الدليل علىان حكم الآآية 
على | لخر يدب الذى د 9 قول الى ل الله عليه لم لاحل دم ا عسى”" مل الا احدى 
نلاث كفر لعد اممان ورزنا اعد الحسان وقتل فس 0 شين فى صلى الله عليه وسلم قال ظ 
من خرج عن عذ. الوجوه ااثلابة ولم صص هه قاطع الطريق فانتى بذلك قتل من لم 
هل من قلات ١املربق‏ هاذا اسنى قتل من لم غطع وجب قطع بده ورجله اذا احَذ المال 
وهذا لاجلاى فه فنه ”7 كأن قبل روى ابراهم نت ين عن عدا لعز ر بنرقبيع عن عبد ن 
مير عن عائنشة عن اأنى سيل أله عليه وسيم للدم | هس ص ” مس الا باحدى نلاث زنأ بعد 
احصان ورسل إل درحلؤاؤقتل ١‏ ورحل رج معارنا لله له ولردو له شضعتل اويصلب أو نْقى 
من الارض . قلى له قد ررى هذا 'لديث من وجوه حاح ول مذاكر فبه فقتل المجارني 
وروا. عبان وعدالته إن عود سن الى صلىالله عايه وسلم ول بد كر مه كلل المصارب 
و لصحسح مألها مالم 1 مر دلات سه لان المرسد لامحالة مستحق ا" ل بالا هاق وهء احد 
اللاءة المذ كورين فى حير «هؤلا فى بق من الثلابة غيره, ويكون المحارب اذا لم يشل 
خارجا منهم وان مجح ذكر المحارى فه فالعنى فه اذا قتل حتى يكون موافنا للاخبار 
الآخر ويكون قائدن». جواذ قتله سلى وجه اأعاب ٠#‏ فان قلل فد 1 فيه او سق 
ال ضيه قل له يت أن حون مدا قد اده ان لم ه شئل :2 فان قسلى 


جه داحكام الفرآان » ج ”7 »6 











اق جتتباجاترة 7 افلينقج 7ة7لن اجنب سو مواوو ‏ 


عنم 195 4 قله 1 
١‏ المحاري هو الصلب بعد القتل فىقول الى حنيعة وكان انوالحسن الكرخي ححَى عن الىأأ 
بوسف ال#يصلب ثم قل معيج بطنه برخ اوغيرهفيقتل وفالابوالحسن هذا هوالصحبحوصلبه 
هأ مس سس ْ 





بعدالفتل لامعنىله لان الصاسب عقوبة وذلك يستحيل فالميت فتيل له 0 لأنجوز ان يسلب ‏ 
بعدالفئل ردطا لغيره ففال لان الصلب اذا كأنن موضصوعه لللعديب واأعمّو به لم بحل اشاعه 
الا على الوجه الملوضوع فالسريعة فان قال ذائل اذا كن الله عالى ما وجب القئل 
اوالصلب على وجه التعخير فكيف جوز جممهما عايه 8 قل له اراد قلا سلى عير وجه 
الصلي اذا قتل وم بأحذ المال واراد قنلا 1 وجه اأصاب ادا #'لى والخد المال فغلئلت 
العنوبة علبه فى صفة ااقتل جمعه بين القتل واخذ المال وروى معير. عن اءراهم هال بترك 
المصلوب مزالحاريين على الخشبة نوما وفالنح ىبن ادمنلاءة ايام . و خناسى!اننى قسالاصحاينا 
هوحاسه حبث برى الامام وروى مله عن ابراهم وروى عن اءراهم روابة احرى وهو 
ان تقنه طده وفال مالك شق الى بلد آخر غبرالد الذى اسادق ف المقوية وديس هناك 
وفال مجاهد وغيره هوان إطاب الامام الجدعابة حت ترج عدار لاسلاء > مال انويكر 
قامامس وال أده سق ع نكل يلد شاخله فهو اما امه ا الذى هوفه والاوا أمة قمه م 
حامد عبر هلق من التصرف فىيغيره فلاممنى لذلكو لام ىاناضا :4 فى بلد عير بلده اذاحيس 
بشوىفى! املد الدى! عاب فه وى عيره فا لصحيمح اذا حا .سدفى بإد مو ابضاهلا :لو قو .»على او سمواأ 
من الارض» من ان بكو نامر اديه نيه س جميع الاارض و ذاث مال لان لمكن فيد من .ع الارض 
الانا: يتل ومعلوم انه لم رد بالنى القنل لانه قد ذ كر ىالاءة ااءلى من اامى أو يكون 
ماده نعيه منالارض الت خرج منها ماربا منغير حنسة لاله معلوم ازالمراد :ا د ثره 
زحره عن اخافة السيل وكب اناه عروالمسامين ٠‏ در ادا صار الى ببد آخر فكان هالا 
تخالا كانت معرنه قائمة على المسامين اذا كان تصر فه هناك كصرفه وغيره اوان :حون المراد 
شه عن دار الاسلام وذلك متشع ايضًا لآءه لاوز بنى لمم الى دارا لخر نالا شه من لع ر يسمه 
للردة و.صيره الى ان يكون 2 قثت أن معنى اأنفى 5 عن سار الارض الامو صع 
حسه الذى لامكنه فنه ألعيث والفساد:: وقوله سالى ٠‏ ذلك اهم حزى والداما ويم 
فى الآخرة عذاب عظلم 6 يدل على ان اوامة الل عانه لادكون” *قار ٠‏ اذند د لاحاء اله 
اقامة الحد على قأاطع دعالى لوعيده فالآ خيرة لعد اوامة| د عا.بم: قوله بعال »الال انوا در شلان هشدروا 
الطريق لا 0 علبهم فاعلمر! انالله 00-7 ناه لى نأب 0 در فلى اديه عاء اي ١‏ 
كمارة إذنوبه من حلد م نأو جب الله عليه الحد لا نالا سانا. أما هو اراب اج لسر 0 الرلة 5 
كموله تعالى رز الا اللوط انا لتحودم اجعين الااصأيه » فاحتري آل.لوط من +لة المهلكين 
واخرج المرأة بالامننتاء س حملة المنجين و 35نوله تعالى «سحد ابلاركه كلهم اجعون 
الأان بلاس فكان أبل س خارحا س حملة| لساحدن فكذال 1 اسمناهمس له من او حب عليهم 


: اد اذا انوا ق لالفدرة عامم فقد لى اجا الحد علبوموفدا" ل داث مو لهيعالى فاعلموا 
1 حدمت 











جاع 11 4 إن 
ناعمو ردحم)كتو لدتعالى قل للذي نكقروا انيتتهوا يمر لهم ماقدساف) عقل بذاك سقوط 
عقوباتالدنياوالا خرةعنهم 6 فان قال قائل قدقال فى السرقة( شن ثاب من بعد طلمه وا صلحقانالله 
سوب عليه انالله عفوررحم 14 ومع ذلك فليست توبةالسارق مسقطة للححد عنه ل قيل له 
لانه لم يستئنهم من حملة مناوجب عليهم الخد وابما اخبرانالله غفوررحم من ناب مهموق 
أية الحاريين استثناء بوجب اخراجهم مناماة وايضافان قوله تعالى ل( فن ناب من بعدظلمه 
واصلح) يصح ان يكون كلاما مبتدأ مستغنيا سنفسه ع نتضميئه بغيرهوكلكلام 1 كتنى بنفسه 
مجعلهمضمنا بغيره الابدلالة وقوله تعالى الاالذين ثابوا منقبل انتقدروا عليهم) مفتقرى 
صحته الى ماقيله شناحل ذلك كان مضمنا به ومتى سقط الحد المذكور فى الآية وجت 
حقوق الا دمين هن ااقتل ٠المراحات‏ وضمان الاموال واذا وجب الحد سققط ضهان 
حنوقالآ دسين فى المال والنفس والحراحات وذلك لان وجوب الحد بهذا الفعل يسقط 
مانعلق به من حق الآ دىكالسارق اذاسرق وقلع لميضمنافسرقة وكالزاتى اذا وجب عليهالحد 
م يلزمه المهر وكااقائل ادا وجب عايا القود لم بلزمه مان المال كذلك الحاربون اذا 
وجب علدهم اليد سفعلات سحقوق الأدسين فاذا سقيذط اللحد عن المجبارن وجب ضبان 
مائناوله من مال اونفس كالسارق اذا درئ' عنه الحد وجب عليه ضمان المال وكالزانى اذا 
سوّهل عله اطيد لزمه امهر ؛: واختاف والموضع الذى يكو ننه محاربا فقال!) بوحشيفة من قطع 
ااطرإنى فالمصر املا اونهارا او بين اليرة والكوفة ليلا اونجاد ٠لا‏ يكون قاطعا الطريق 
' بكون اطه! لاعلريق الا فى|استخارى وحكى احاب الاملاء عى انى توسف أن الامصار 
وعيرها سواء وهمرا لجاربون شام حدثم وروى عن أنى الوسف اللصوص الذن يكسون 
الناس أبلا يدور فالمصر انهم عنزلة قطاع الطريق بجرى عايهم احكامهم وحكى عن 
مالك ان لا.كون حارا حتى قلع على لاءة امبال مس القرية وذ كرعنه ايضا فال الحارية 
ان بقائلوا على طاب المال مير ارد ولم شرق ههنا بين المسر وغيره وقال الشاففى قطاع 
الطريق الذين يعردو" السلاح لاقوه حت يغصبوهم المال والصحارى والمصر واحد وقال 
اللورى لا بكون 2ار. -كوفه حتى بكون خارجا منها #ه فال انو بكر روى عنالنى صلى 
الله عابه و لم انا هن لاقع على لخائن ولامخناس فنى عليه السلام ااتطع عن اتلس 
وانختلس هوالذى ماس الى' وهوعير “نع فوجب بدلك اعتبار المنعة منالحاريين وانهم 
متى كانوا فى مو ضام ١‏ بذهم ان ماعوا وعد بلحق من دوه الغوث من قبل المسلمين 
اذلابكونوا ارين وانبكونوا عنزلذا لخناس والمنتهسكالرحل الواحد اذا فعلذلك فالمصر 
فيكون مخناسا ناصبا لا بجرى عابه احكام قطاع الطريق واذا كانت جماعة ممتئعة فىالصحراء 
مهؤلاء مكنهم اخذ اموال اأسابله قبل ان لحفهم العوث فابنوا بذلك اتلس ومن 
أبس ه امتناع ىاحكامهم وأووجب ان إستوى حكم المصر وعيره لوجب اسستواء حكم 
الر لى الواحد واجماعة ومعلوم ان الرجل الواحد لايكون ماربا فيالمصسر د ماود أبن 
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ضبان المال 





جع 515 تبت 

؟ فكذلك شتى انيكون حكم الماعة فالمصر لفقد الامتناع منهم على اهل المصر واما اذا 
كاتوا فىالصحراء فهم متنعون غير مقدور عليهم الا بالطلب والقتال فلذلك اختل ف حكمهم 
وحكم من فالمصر ية فان قال فائل انكان الاعشار با ذ كرت فواجب ان يكون العثيرة 
من اللصوص اذا اعترضوا فافلة فيها الف رجل غيرحار بين ادقد يمكنهم الامتناع عليهم #د 
قبل له صاروا محاريين بالامتناع والخروج سواء قصدوا ااقافلة اولم مٌصدوها فلا زول 
عنهم هذا الحكم بعد ذلك بكون القافلة تمتنعة منهم "5 لالزول يكون اهل الامصاد متنمين 
هنهم واجرى انو يوسي على اللصوص المصر حكم المخسار بان لامتساعهم والذروج على 
وجه الحارية لاحد المال فلا ختلفبف حكبهم بالمصسر وغيره 6 0 مأ نو جب الخد من 
الزئا والسرقة والقذف والقتل لا ختلف احكام فاعليها بالمصر وعيره 


58 525 فصل 56 3 
ف 2 
واعتبر اعابنا فىاجاب قطع الحارب «قدار المال المأخوذ بان إصيب كل واحد ملهم عششره 
درام واعتير الشاذى ربع دسنار © اعنتره فى قطع السارق ول إعتبره مالات لانه برى اجراء 
الحكم عليهم بالخروج قل الخذ المال 5 
دعن 5 . 11 
-20 فصل 57 
وقالاصحابنا اذا كان الذى ولىالقتل واخذالمال بعضهم كان حكويعهمى حكمالحار بين يجرى 
الحكم عليهم وذلك لان حكم المحارية والمئعة لم محصل الا باجماعهم يما فاما كان السبب 
الذى تعلق به حكم الجاربة وهوالمئعة حصل باجماعهم جيعا وجب ان لامختلف حكم من 
ولىالفتل منهم ومن كان عونا اوظهيرا والدليل عليه ان اخيش اذا عَنْموا مناهل الخرب 
لم حتلف فيه حكم منولى القتال منهم ومن كان منهم ردا وظهيرا ولذلك لم #تلاف حكم 
من قتل بعصا أو بسيف أذكان من لم يل الفتال يجرى عليه الحكم 


2 يأب قطع السارق اه 
















































قال الله تعالى عن والسارق والسارقة قاقطعوا ايدمءاكه روى سمان عن جابر عن ماص وال 
قراءة عمد | لله فاقطعوا اند مهما وروى ا نعوف ع نا براهم فؤقراءننا فاقطلعوا أعاعهما 6د فال 
ابو بكر لم مختلف الامة فى اناليد المقطوعة باول سرقة هىالعين فعلمنا ان مساد الله تعالى 
وله ( ايدمهما © اعانهما فظاه اللفظ فى جمعهالايدى من الاننين بد لعلىانالمراداليدالواحدة 
هن كل واحد منهما كقوله تصالى ( ان وبا الى الله فند صعت قلوبكما , لما كان لكل 
واحد منهما قلب واحد اضافه اليهما يافظ امع كذلك لما اضاق الايدى اايهما بلفظ 
اسع دل على ان المراد احدى اليدين من كل واحد منهما وى العنى +. وقدا خافف قمع 
تبي 














ميم 4١6‏ تنه 


م فالمرة الثالثة وفىقطم الرجل ٠‏ المنى ف الرابعة وسئذكره فيا يمد ان شاء الله تعالى 
د وم محتلف ألاهمة فى خصو ص هذه ا هه ة لإناسم السارق شع على سارق الصلاج هال الى 
صلى الله عليه وسلم ان اسواً الناس سرقة هو الذى يسرق صلانه قبل يارسولالله وف 
يسرق صلانه قال لالم ركوعها وسجودها وبقّع على سادق اللسان روى لثبن سعد قال 
حدانا يزيد بن ان حبيب عن الى الخير مسد بن عبد الله عن الى رهم عن الى 
صل الل عليه وسلم قال اسرق السادق الذى يسرق لسان الامير قثبت يذلك انه ليرد 
كل سارق * والسرقة اسم لغورى مقهوم ال معنى عند اهل اللسان فيس وروده عير محتاج الى 
مان وكذلك حكمه فىالشرع وابما علق بهذا الاسم حكم القطع كاليسع والنكاح والاجارة 
وسائر الامور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت مها احكام يجب اعتبار حمومها بوجود 
الاسم الا ماقام دايل خصوصه فالوخلينا وظاه قوله ا والسارقة» لوجي اجراء 
الحكم على الاسم الا ماخصه الدليل الا انه قد نيت عتدنا ان'المكم متعلق ععنى غيرالاسم 
جب اعشاره قانحاءه وهوا رز والمقدار فهو حمل من جهة المقدار محتاج الى سان من غيره 
فىاثبانه فلا يصح مناجل ذلك اعتبار عمومه فىاتجاب القطع فىكل مقدار * والدليل على 
اجماله وامتناع اعتبار عمومه ماحداسا عبدالياقى قال حدثنا معاذ بن اللمثنى قال حدثنا عبد 
الرحمن بن المسارك وال حدينا وهب عن الى واقد قال خحداى عاص بن سعد ع اسه قال 
قال رسولالله صلى الله عايه وسرٍ لانقطع بد السارق الا فى من الجن وروى ابن لهيعة عن 
الى النصر عن حمرة عن عائشة ان الى صلى الله عليه وسلم قال لا شطع بدالسارق الآ فما 
بام من الجن شر فوقه وروى سفيان عن منصور عن محجاهد ع عطاء عن اعن اسلسشىقال 
قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم ادنى ما شطع فه السارق عن الجن قثت هذه الاخار 
ان حكمالاً بة ة فى| جاب اقطء موقوف عر لاحن دن ددلك اوداد 5 به مصموماالها 
وكان تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا ابد مهما اذا بلغ نالسرقة من الجن وهدًا لفط 
مفتقر الىالبيان غيرمكتف بنفسه فىاثيا تالمكم وماكانهذا سييله يصمح الاحتجاب لعهومه 
#ووجهاخر بدل على اسمالها فىهذا الوجه وهو ماروى عنالسلف فى قوم الجن فروى 
عن عندالله بن عباس وعنداله بنعحمرو واعن التى واف جعفر وعطاء وابراهم فى آاخرين 
أنقمته كانت عسرة دراي وفال ابن حمر قيمتهة بلابة درام وقال الس وعصروة والزهرى 
وسلمان,نيسار قبمته خمسة دراهم وقالت عائشة من الح نريع دبنار ومعلوم انه لميكن ذلك 
شَوبما منهم لسائر الحان لانها مختلف كاختلاف الئياب وسار العروض فلاحالة ان ذلك 
كان 'شوعا لاص الذى قطع فيه رسولالله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ايا اهم لمحتاجوا 
الى تقومه من حيث قطع فيه الننى صلى الله عليه وسلم ادليس ففقطعالنبى صل الله عليهوسل 
م بعمله دلا لة ى القطع عا دونه 5 ان قطعه السارق د عيردال على ان حكم 
' القطع ٠قصور‏ عليه دون غيره اذكان مافعله بحض مائناوله لفظ العموم على حسب حدوث 
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الحادثة فاذا لامحالة قد كان من النبى صلى الله عليه وس توقيف لهم حين قطع السارق على 
نفى القطع فها دونه فدل ذلك على امال حكم الآاية ف المقدار كدلالة الالخبارالتى قدمناها 
لفظا من ننى القطم عمادون قيمة انحن فم مجر مناءجل ذلك اعشار تموم الآاية فىانسسات 
المقدار ووجب طلب معرفة قبمة انحن الى قطع فيه النى مرامعده وس وليس احمالها ١‏ 
فالمقدار يموجب احمالها فىسائر الوجوه منالخرز وجنس المقطوع فه وغيرذلك بل حائز 
ان يكون تموما فىهذه الوجوه حملا فىحكم المقدار فحسب م 5 قوله تعالى ١‏ خدذ من 
اموالهم صدقة © حموم فيجهة الاموال الموجب فبها الصدقة مل فالمقدار الواجب ملها 
وكان شيخنا انوالحسن يذهب الى انالآاية مملة منحيث علق فيها الحكم معان لايقتضيها 
اللفظ م ىطريق اللغة وسواسرز والمقدار والمعان المعتبرة فىا جاب القعلع متى عدم منهاثى” 
نحب! لقَطع مع وجو د الاسم لآناسمالسرقة مو ضوع فاللغة لاخذائى' على وحه الاستخفاء 
ومئه شل سارق اللسان وسارق الصلاة شامها ياب الى على وجد ‏ الاستعخفا. والاصل شه 
اذ ك العده المعانى التى ذكرنا اعتبارها فى امجاب التنطع لم يكن الاسم موضونا ليا 
فى اللغة واعما 3-55 ذلك من جهة الشرع فصارت السرقة 5 فى الشرح كنا م نا 
لا يصحالاحتجاج بعمومه الا فماقامت دلالته * واختلف فمقدار ماإشطلع فه اإأسارر .أل 
الوحشيقة وابو بوسف وزقر وحممد والسورى لاقطع الا فىعشرة درا فصا عدا١‏ +با 
من غيرها وروى عن الى بوسف وممد اله لاقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دداهم 
مضروية وروى الحسن ن زياد عن الى حتيفة أنه اذا سرق ما يساوى نشيرة' دراهم مما 
يجوز بين اللساس قطع وقال مالك والاوزاعى والليث والشافبى لاقطع الا فير بع دشار 
فصاعدا قال الشافى فلوغلت الدراعم حتى يكو نالدرهان بدمار قطع 5 ار وانكان 
ذلك لصف درهم وان رخص ت |لد نا نير حت بكو نا لد سار عائة درههم و قعلم فى ريع د ينار وذلك 
هسة وعشروندرها وروى عن اين اا سرف أيه قال شطع فى در هم د وهو قول شادقد 
اشق الفقهاء ء على خلافه وقال الس بن مالك وعسوة واي دسأ. أن بن يسار لا ّصع الا 
فى حمسة دراهم وروى نحوهد د عن تمر وعلى انهما قالا لا شتلع “فى خمسة ة وقال ابن 
مسعود وابن عاس وابن عمر وان اللدثى وانو جعفر وعطاء وابراهم اقمع الا قى عشر 
دراهم قال ابن حمر شطع فىنلادة دراعم وروى عن عائشة القطع قور 5 دنار وروي عن 
انى سعيد الخدرى وابى هربرة قالا لاتقطع اليد الا فىاربعة راغ 5 ١‏ الام عل فىذلكت انه 
مانت بانفاق الفقهاء من السلف ومن بعدهم ان اافطع لاحب الا فى معاداد هتى 3-. عنه 
لم نجب وكن طريق امات هذا الصرب ف القاة زليو يك أوالا شاق قدا 
دون ١١‏ لعشسرة وست الاشاق العشرة امناها ولم مث مادومها أعحدم التو قف 00 
قه و لايصح الاحتتحصاج لعموم قوله ١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا اندمها ما شااه 
جمل بما اقترناليهمننوقهف الرسول عليه لسلامعلى اعتبار من! لحن ومناتفاق! لماه على ذلاك 
إيضا فسقطالاحتجاج بعمومه ووجبالوقوف عند الاتفاق فى القطع فى !اعشرة وأفيدعما دونمها 
بححجتع 
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لماو صفا ‏ وقد روبث انار نوجب اعشار العشرة فىانجا ب القطم منها ماحدسا عبدالياقبن 
فاع وال حداشا عدالله بن احمد بن شل قال حدى الى فال حدثنا نصر بن 'ثابت عن 





المحاسج عن مرو بن سعيب عن ابيه عن جده فال قال رسولالله صلى اللهعليه وس لاقطع 
فم دون عسرةٌ درام وقد سمعنا ايضًا تىسائن ان قالع حديثًا رواء باستادله عن زحرن 
رمعة عن عدالله ن مسعود ان الى صبى الله عليه وسلم فال لآ قطع اليد الا فى دسار 
او عسرة درام وفال جحمرو إن سعيب ولت اسعيد بن المسرب ان عروة والزهرى وسامان 
ابن يسار شواون لا شَّملع اليد الا فىحسة دراهم فقال اما هذا فقدمطت السنة فيه من 
رسولاللة دإالله عاه وسام عسمرة دداهم واله ان عباس واعن الحشى وعبدالل بن حمر 
ودالوا كن ممن اس عسرة درا ؛:: فان احتجوا ما روى عن |بنسمر وانس ان الى صلى 
اليه عاية وسام وما قفص 5منه بلادٌ دراهم وما روى عن عائشة ان اأنى صب لى لله عله 
وسام فال شما بد اأسارق داع دنار :4: قبل له اما حديث ابن تمروانس فلا دلالة فيه 
على «وضع الؤلافى لاعيءا قوماء بلاءة دراهم وقد قومه غيرها عثيرة فكان تقد الزايد 
اولى واما حديث عا شة وقد ال امف فإرؤعه وقد قبل از ن اأهحييح مه اله موقوف عليها 
خير مس فو م الى ى ملل الله عأنه وسا م لا نالامبات من الرواة رووه موقوفا وروى يولس 
عن ل ون سود عن عانشة 3 رسولالله حلى الله عليه وسلم فال لا نقطع بدالسارق 
الافى 7 امن أث د عار أ اصفب دنار قصاعدا وروى هشام ل عموة عن اعه عن 
عاشة ان د السارق لم نكن ذماع فىءيد رسولالله سلىاللهعابهو سام فىادفى من عن انحن 
ون امن وى د لهم شن تسكن شمه ااغ 7 |أناقه فهدا يدل عا لى انالذى كان عند عاشة 
1 نذلك الغطء فى , : اع وال 2200 56 الله عامه وسام عير ذلك اذلوكان عندهاعن 
رسول اد ذل -وى معو ما مدا رمن الد هس اواافضة .كن مبهاحاجةالىذ كر نان ذ كان ذلك 
مدركا م١‏ ن حييدا ١‏ جنهاد ولا حط ألأاح.هاد «مالنص وهدا بدلايصما عا لى ان ماروى عنهاص فوما 
الاين صل اللدعليهم ع ان حتفا :أ هو هدر مها ١‏ اسمن للحن | جنهادا وقدروىحمادءن زبيدعن 
الوك عن عند الرحن 95 عن عمرى عن عاأشة فالت شعلع بد السارق ريع دينار 
فصاعدا وال انون وحدن بهد لمى عن *رة عن عائشة ورفعه فقال له عندال رمن إنالغاسم 
امباكانت لا برفعه فترل نى 5 فيذا ددل على ان منرواه ممسفوعا فاععا سمعه من نحى 
قبل نركه الرفع ثم 007 الحدبث اعارضه ماقدمناه من الرواية عن النى صلىالله عليه 
وس هن وجوه مخذامة فى لفى المعاء لع عن سارق مادون العشرة وكان يكون حنئلد خيرنا 
اولى للا فيه من حظر | امملع عما دونه وخبرهم مح له وخبر الحظر اولى من خبر الاباحة 
وقد روى عن اأننبى صلىالله عليه وسم اند وال اعن الله السارق يسرق اليل --5 فه 
ولسعرق أ لسصية ممع شيا ىّ 8 5 لعص سن لاروية له ايد يدل على ان مادون ١١‏ 

و فنه 8 الدضة والحل وها فىالمادة افل قبمة هن عسسرة دراهم وليس ذلك على 
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ف معى., قوله عليه 
السلام لا قطع على 
خاان 


مطل 

فى تأويل ما ورد 
عنه عليهالسلام من 
انه قطم ابد المرأة 
الق كانت تستعير 
المتاع وجحده 
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حوت ىأ 2 انه 





مايظله لان المراد سضة الحديد وقد روى عن على بن الى طااب ان |أنهى لى الله عايه و 
قطع سضة من ححد بد متها أحد وعشرون درها ولاه لإخللاف بال الفقهاء أن سارق 


سضةالدجاج لاقطع عليه واما البل فقد يكون مما يساوى |اعنمرة واإعد إن و1 لمر ٠نذلك‏ 
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واما اعتبار الحرز فالادل فيه ماروى عن الى صلىالله عليه وسام لاقماع على خاءن رواه 
ابن ععاس وحار وهو يشتمل على أفى | لفعل فى جميع ما اَن الأنسان فيه ذنها ان الرجل 
اذا اسمن غيره على دخول بيته ولم نحرز منه ماله م يجب عايه التعاع اذا خاءه إء.وم لفط 
الخبر ويصير حبنئذ عزلة المودع والمضارب وقد أنى النى صلىالل عايهو-م شوله لاقمطع على 
خا وجوب القطم على حاحد الوديعة والمضارية وسار الامانات ول ايضا على أى| لقاع 
عن المستعير اذا جحد العارية وما روى عن الى صب الله عامدوسام انه قملع المراد أأتى كانت 
تستعير المتاع و محجحده فلا دلالة فيه على وجوب القطى على الستعير اذا ان 'ذايس فيه ان 
قطعها لاجل جحودها للعارية واما ذكر جحودااعارية أمر طا اها اذكان ذلات معئادا منها 


حت عصلفت به فذ كر ذلك على و جه التعريف وهدا مثل ماروى عن اأبى _بى اللهعايه وسم 
انه قال للرجلين احدها ححم الا خر فىرءضان افطر الحاحم والمححوء فذ <١‏ اللتحامة 


تعريفا لهما والافطار واقع بغيرها وقدروى فىاخبار ضرحة ان قريشا ,همهم عات رأ 
ا خزومية التى سرقت وى هذه المرأة التى ذ كر فيالخبر انها كانت تستعير المتساء والبحده 
فين فىهذ: الاخار انه قطعها لسرقتها * وبدل على اعتبارا رز ايِضًا حديث حمر وين دعيب 
عن اسه عن جد انه سئل عن حرإيسة اسل فقال فيها عرامة مناها وجلادات نكال فاذا 
اواها المراح وبلغ عن لمحن ففيها لقطع وفاللس فىاعر اماق قطع حتى يأو ااطر ن فاذا اواه 
الجرين فضه القطع اذا بلغ كن الحن ودلالة هذا الخير على وجو 1 + ايا 


وب اسار اكز اطول 


سسسب .027253 





«ن دلالة الخيرالاول وان كان كل واحد منهما مكتفيا منفسه فىيوجوي اعتاره ولاخلاف ١‏ 


يبن فقهاء الامصار فىانا رز شر ط فى المعلع واصله هن اأسئة ماو صهنا : واخرز عند ا لاسا 


مأ ى سكم وحفط الاأموال من مهد وماق معناها و كذلت اأساطط والمت ار بو احم ١‏ 


التى يسكنالناس فيها ومحفظون امتعتهم ا كل ذلب حرز وانلمبكن فيه حاف ولا عنده 
وسواء سعرق من ذلك وهو ممتو سح اليان أم لاباب له الا انه شر بالمنساء وها كان ق عبر 


بناء ولاخبمة ولافسطاط ولامضرب فانه لايكون حرذا الا ان يكون عنده منتحفظهوهو . 


قرب هنه نحسث يكون حافظا لهوسواء كان الخافظ نائما فىذاكالموضع اومستبقفلا والاصل 


فى كون الحافظ حرزا له وان كان فىمسحد او#راء حديث صفوانن اممة حين كان ناما ش 


فى المسجد ورداؤه نحت وأسه فسرقه سارق قاصالتى صلىاللة عابه وسل امه ولاخلاف 


4 0 ه ١‏ 
ان المسحد ليس بحرز فئبت انه كان محرزا لكون صذوان عنده ولذلك قال ا#امالافرق : 
ته 
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د حعجوة 
بين ان يكون الحافظ له ناما أي غلا لان دفوان كن ناما وليس المسحد عندهم 


فىيذلك مام قن سسرق من الام لم شاع وكذلك انان واللموانيت المأذون فى دخشولها 
وان كن هنك حاففد من قلى ان الاذن موجود فىالدخول من جهة مالك اتام والدار 
فخرج الى" هن ان يكون محر زا من المأذون له فالدخول الاثترى انهن اذن لرجل 
فدخول داره ان الدار : ترج من أن ون حرزا فى نفسو ا ولاه قطع مع ذلك المأذون 


أه والدخول لابه حان اذن له الدخول فقد اه ول نحرز ماله عنه كذيك كل مو ضع 
ستاح د<وله 0 المالاك فهو عير حرز من الملأذون له فىالدخول واما المسحد فم تعاق 
اباحة دشوله بأذن ادمى قتصسار كالمغازة وااصحراء فاذا سرق منه وهناك حافظ له قطع 
وحن عن مالك ان |أسارق من |الطجام 3 ان كن هناك حافظ له :يع قال انو يكرلووجب 
قطعه لأوجب قطع السارق من الا بوت المأدقاث لد فىالدخول اليه لان صساحب الحابوت 
دالق ل وصاوم ) ن اذنه له فىدخوله قد اخرجه من ان ,كو ماله فه حرزا منه فكان 
عزلة او من ولافرق ينا هام والحانوت المأذون ود خوله 54: فان قال قائل شطع السارق 
من الخانوت وا كار 1ه له :: قل له هو كان للودائع والعوارى والمضاربات وغيرها 
اذلافرق يان ماذ م مها وقد احله صضاحه بان لم حرزه م انمه قابداعه وقال عمان 
الي اذاسرقهن! ام قلع 1 واختافف قبلع الاش ققالاو حشيفة وااثورى و هحمدوالاوزاعى 
١‏ قماع عىالماس و«و قول ان عياض ومكحول وقالالزهرى اجتمع رأىا داب رسو لالله 
ملى الله عايه وسام فىزمن كىن مروان اميرا على المداسمة ان الاش لا شطع ويعزر وكان 
الصحاءه متوافر ن بوه د وقال انو توسف واي انى أملى وانواازياد ور معة فلع وروى 
مثله عن اين الزير وهر ن عبد العزبز واالثك مشسعى والزهمرى ومسروق رشي والحى 
وعطاء وعو قول اأشادبي والدامل على تحة الفول الاول ان امير لم ل المحخرز والدليل عله 
ل علىان لوكان هناك دراعم مدفونة فسرقها لمرقطع لعدم الحرز والكفن كذلك 
*: فان قل ان الاحراز محتافذ شنها سرشحة اللغفال حرز ١‏ فى الخانوت والاصطبل حرز 
دوت : والدور للاموال ويكون الرجل حر ذا لما هو حائظ له وكل شى” من ذلك حرز لما 
محفظط بد ذلات اأنى” قأاعادت ولايدون در زا اغخيره فلو سرق دراهم مناصطيل لم شطع ولو 
سرق هه داءك 8 كات الشخر صواحر ر لالكفن وان يكن حررا درام د قل له 
هذا كلام فاسد من وجهين ن احدها ان الاحرازعلٍ اختلافها فىانفسها ليست عنتلفة فىكونها 
حرزا جما جعل فها لانالاعليل لما تن حرزا لادواب فهوحرز لادراهم وااثيابو شطع 
فم إسمر قه منه وكذلكت حانوت أأنتفشال هوحرد يع ماقنه من ساب ودراهم وعبر ها 
فقول ااتائل الاصضل <رز للدواب ولا شع من عرق مله دراه خاكل :و الويحة الا سجن 
ان قضيتك هذه لوكانت مرحة لكانت مالعة منامحاب قطع النناش لان القبر لم محف رليكون 


حررا الكدمن قمع< جد د واي حم رلدفى المت وعمااره عى مون ن اللاس وأما الكفن فاعا 
2ه ودمكتعج 





د لاح لبي 








حوابق والهالاك ودليل اح وهوان الكفن لامالك له والدلل عذده انه من بسع سالك 
فدل على أنه لس فى ملك احد ولا موقوف على احد فأما صيح أنه من ميلع امال وجب ْ 
انلا ملك الوادث كا لاعلكون ماصرف فىالدن الذى هوس جبعالمال وددل عليه ابضا ' 
انالكفن سدأً به على الدبون فاذا لم ملك الوارث ما هَصْى بهالدبون فهو انلاعلاكالكفن . 
اولى واذا لم عملم الوارث واستتحال ان يكون الميت مالكا وجب ان لاشملع سارقه م 
لا شطع سارق لدت المال واخد الاشساء المماحةه الى لأمالك أها .' قأن قال هائل مجواز 
خصومة الوارث فالمطالة بالكفن دليل على ان مالك :#: قبل له الامام إعلالب يما يسسرق 
من ست المال ولا بعلكه ووجه آخر وهو ان الكفن نجمل هناك لاءلى والتائف لاللقلية 
والدقية فصار عدزلة اديز واللحم والماء الذى هوالانلاف لا اشفيه ٠,‏ فان قال فائلالغير 
حور الكو لا روى عادة بن الصامت عن الى ذر وال فال رسولالله صلى الله عليه وس 
كف انت اذا اصاب الناس موت يكون ااءث قيه ولوصداف بعنى اام قات الله ورسوله 
اع قال عليك بالصير فسمى القير با ووال #اد بن فى سامان شمام الآاس لاه دخل عل 
المت يته وروى مالك عن الى الرحال عن امه حمردى أن الذجىهلى'لله ا 158ص ادن الغننى 
وامحتضية وروت عااشة عن الى صلى الله عايا وس أن قال من ادي ونا فحاء.ءله وول اهل 
اهلالاغة الحتى اللباش 3 قبل له اعا سماء ينا على وحجه الغخار لان اأيس موثو فىاعة 
العرب لماكان مبايا ظاهر! على وجه الارض واما سمى المير ينا تشبيهب الت الينى ومع 
ذلك فان قطع السارق ايس معلفا بكونه ساروا مى بيت الاانيكون دلكت اليث مأب ابحرز 
به ما تجعل فيه وقد سنا ان القير لبس محرز الاارى أن المستحد يسمى 6 ٠'ا‏ وال الله تعسالىي 
لإ فى سوت اذن الله ان رفم ويذ كر فيها اسه ؛ ولوسرق من المسءند لم سهاع اذا لم 
كو حاوط وارصضا فلا خالا فا نه لوكان شالغير درات2 مدقو مك مر فيا اميه مآانْدنُ بوث 
فعاء نا ان قطع | أسسرقة عير متعانى يكونا انا وامادروى عنا أمىه لى | لل ا فى 
وماروى انهدهال هراختنى ميتا فكاعا قله فانهذا 'تاهواعن له واسادمق العى اسن بدالى 
على وجوبا لقطع لآن اأغخاصب والكادذب وااغلالم كل هو لاء ب تحفون لاعن ولاب فد أهوم 
وقوله مناختؤىميتا فكاعا قتله عاد لم سو جم بد فملعا واعادمله كالب لى وانونمطاء عقولا 
على حقيعة| هظه قواجب ان هتله وهذا لااخللاف فيه ولاعاى لذلات .امداء 


سد 








اس 
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فال الله تعالى روا اسارق وااسا: رقة فاقطعو| كه و انمااند شع على هذا ااضوالىا سحب 
والدليلعايه ان تعمارا هم الىالمنكب شوله تعالى فامسعحوا سود م والداكممله ولم 
حطى" من طربقالاغه 0 لمايت ذلك لودرد اأسله او وشع على د الى ممالل الجف 
ايضا والالله تعالى 9 اذا اخري بده لم كد راهاج وقدعفل ' 00 لمرقى وقال'مالىمومى 


زادخل دك ق جيبك حرج برهداء من عيرسوء ؛ و متتع ان بداخل 5001 أاء رقق وندل عاله ارضا , 1 





. ع 11 ته 

' قوله تعالى ١‏ وابديكم الىالمرافق © فلولم بشع الاسم على مادون المرفق لما ذاكرها الىالمرافق : 
وفى ذلك دابل على وقوع الاسم الىالكوع فلما كان الاسم ,تناول هذا العضو الىالمفصل 
وال ىالمر فق والىالمنكب اقغى تموم اللفظ القطع من المنكب الا ان نقومالدلالةعلى انالمراد 
مادوند ومائزان شال انالا-م الا دأولها الىالكوع ولم بز ان بال ان ذلك بعض اليد 
بل إعلاق عاءة اسم اليد دن غير شد وانكان قديعلاق ايصا على مافوقه الىالمرفق ارة والى 

. الملكب اخرى لم كال تعالى ( فاقعلءوا ابدسهما »© وكانتاليد محظودة فى الاصل في قطعناها 
منالمفصل فمد قضينا عهدة الآ ية لم مجزانا قعلع مافوقه الا بدلالة ملوقال اعط هذا رجالا 
فاعملاه 5 منهم فقد فعل المأمور ٠‏ اذكان الاسم ,تناولهم وان كان اسم الرجال يتناول ما 
فوقهم * ؤانوله لى لمزمكم فى'ا. ممعم *.لله بقوله تعالى ١‏ فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه» 








وقد قانم فيهانالاسم لما ماو لا'ءضو الىالمرفق اقضاه ااحموم ولم ينزل عنه الا بدليل 6: 
قل لههاتء تام ن من ةل ان'امد لما عنت مغلودة فى الامل مكان الاسم شع على ا لعضو الى المفصل 
. والىالمرفق اشيزاك وداء الزناد: .اشاب وماك نالاصل الحدث واحتاج الى استباحة الصلاة لم 
رز لابضاالا عن وهواائ .ما! 4 المر فى :«: ولاحلاف يكن! اساتمب م رالصسدرالاول وفقهاءا لا مصار 
انا امعلع مرامءصل ١١9‏ كناف فده ١‏ ثوارج وقطعوا منالملكب لوقوعالاسم عليه وهم 
سدود لاإمدة ان سخارئى ٠‏ مدروى شد بن عادالرحمن بن ثوبان عن الى هي برة ان رسولالله 
صلى أ للد عاء ونا أمء “اعارق من الكوع 000 وعى اعيفا قصلعا اليد من المفصل و يدل 
فن تسوه ار ا الاعالاق قوله 010 
وابد.م فد هلم كل 'احد ان 0 7 على مادو نالمفصل واما احتلفو أ فم فوقه *# 
ظ واخاعوا فى اداع لر دا من ااي موض-م هو فروى عن على ابه قطع ساروا من خصر 
العدم ورد ى اط مين كال را الذى فملءه عا لى دض ىالله عنه مقعلوعا من اطراف 
ه: الأصاتم قل له هن فهاها_؛ وسال لخيرا اناس وال ابو رزن سمعث ابن عياص قول ايعجز 
ش 957 دولا . ٠‏ ان سيمع قصاح هذا لان يعنى لخوه فامد قملع قااخطاً شطع ال رجل وبدر 
| عقنها وروى هله صم عماء و فى قر اهن قوأهما وعن ل الوق له 


الردل كن الممعلى وعوقول قدياء الأمجماء وااتخلر بد”فب على هدا القول الا شاقهم على فطع 
اليد من 'ممسل االلاهر وهو الذى لى الزد وكذلل الواجب قطع الرجل من المفصل 
اأطاص الذى هلى لامب الابى وايضا لما اهعوا على انه لانرلكدله من اند مانا تفع به للبطش 
و قط وي أصسو ل اللاضااء م حي لي “دلاتك ٠١‏ تى اند ترك له م الرجل العقب 

فى عانه الانالله تعالى او اوجب قعل أايد لعنى. الالخذ واايطس بها وامن بقطع الرجل 
أعزهه المسرى عا قير حااز رك اأععب لاءسى حأية ون فاع كل المقصل الذى هوعلى ظهر 
م اا ذ مب قدلات أن هدا المفصل من الرحل 3 مقصل الزيد من اليد لا نه مس 


اصايع الردل مفصيل غير و كانه أيس بين معصل الزيد 
ظ جح ور 


1 


دن ممصال طير ا عدم واكى وصصماأ 


ذأ 


و 0 





بن 


وبع +27 انه 






0-0 اصايعاليد مفصل غير هفلما وجب ف اليد قطع اقرب المفاصل الى مفصل الا صابع 
وجب ان شطع فى الرجل من اقرب المفاصل الى مفصل الاصابع والمول الاول اظيريا 
لان مفصل ظهر القدم غير ظاهس كظهور مفصل الكحب من الرلى ومفصل الزند مرهنا 
اليد فلما وجب قطع مفصل اليد الظاهى منه ص دلك تحب ان بيكون فى الرجل فا 
استوعبت اليد بالقطع فحن استنان الرعن. اركنا والرجل كايا الى تسل الكسير ْ 
زه الكت الى مفصل الزند واما الغطع من اصول اصانبع الرحل فانه لم ثبت عن' 
على من جهة كريحة وهواقول ساد خاربج عن الاهاق وااتظلر " حم. هأ عه واحتلهب ف 1-2 
اليد السرى والر.جل العنى فقَال انو ب كرااصديق وعبلى ‏ .ن الى طااب وى ر ءاطعلاب حاب ١‏ 
رجع الى قول على لما استشاره وان عاس اذا سرق قعلعث بده الععى فان سراق بعد ذلك 
قطعت رجله السرى قفان سرق لم شطع وحدس وهوقول ابي حدقة وافى وساف وزفر 
وت#دد وروى عن تمر انه شطع دده ار يعدالر جل العنى فان سراق قملعث رجله العنى 
فان سرق حس حت محدث نوية وعن اف 9 عسل ذلك الا ان مر قد روى عنه الرجوع 
الى قولعلى كرم الله وجههوفال مالك والشافجى تقطع! اداليسرى بعاد الرجل! ام ىوالر جل العنى 
يعدذلاك ولا شتل ان سرق بعد ذات وروى عن عهان ن عقان وعداله ن مرو ربن 
ل قتلوا سارها لعدما قلعت اطرافه وروى سمان عع د رحن بن اأماسم عن 
أسه ان ابا ب" ر اراد ان قطع الرجل بعداايد والرجل هفال له عمر ااأسنة اأيد وروى علد 
الرحمن بن يزيد رك ان ©#ر فال لا ملعو أ بان اعد أأمد والرحلى ولكن 

احسوه عن المسلمين وقال الزهرى اتتهى وك الى اأيد والرجل وروي انوخال. لاص 
عن ححاج عن سماك عن بعض ابه ان م ى أسكشار هم فقااسارق واهمعوا عل أنه تلح يده 
العنى فان عاد فرجله اليسرى ثم لاشقطع ١‏ تومن ذإن وهذا «طامبى ان حون ذلك احماعا 
لاليسع خلافه لآن الذدى إسامشير م مر حم الذن لمعفد مم الاحهات وقد روى سع.أن عن 
عدا لرحمئ بن القاسم عن امه ان ايا كن السيية قلع ال اعد فعا االى والر جل فق قصة 
الاسود الذى تزل الى بكر ثم سرق حا فى أسماء ء وهو يك واضا4د سود يمك ان هاب عن 
عسوة عن عائشة ان رجلا خدم ا قمعمة مع وصدق واوصضا نهد فاس قر ما من شهر 
5 حاءه وقد قطعه المصدق فاما واد انو بكر هال له مالات وال وجداقى خنت فريصة 25 

بدى فقال ابو بكر الى لاثراه خون ااكثر مىدلاءين فراضة والذى ااسبى دده أل أكنث 
صادوا لاقيدنك منه ثم سرق على اسماء بنت عمس فتعلعه انو بكر فاخيرت عانشة ان ابا 
بكر قطعه لعد قطع المصدق دده وذل”ك لايكون الا فعلع الر عل التسرى و هو حدث تييح 
لايعارض بحديث الغاسم ولو تعارضا اسفعلا جميعا وذث هذا الجديى عى الى بكر شي 
وسق لما الاخار الآخر ألو ذكى بأها عى اد ل كن و الا قتسار على الرجل الاسيرى ذفان 
قبل روى خالد الحذاء عن محمد بن حاطب ان ابا بكر قطع ندا بعد بد ورجل ؛, قيل له 


لم شل فىالسرفة و جور أن يكون فى تعساص وقد زروى ا عن 0 9 اسفايات صل ذلاكث 





ل 








دو تاب تاد 





1 * وتأوبله مات كرنأم فحصلل من اشاق السللف وجوب الاقتصار على الند والرجل وماروى روى 2 


' عنهم من مخغالفة ذلك فاما هو على وجهين اما انيكون الحكاية فىقطم اليد بعدالرجل 
ْ اوقطع الاربع من غير ذاكر السرقة ة فلا دلالة فيه على القطع فى لسسرقة اد كوك ص جوعأ 
عنه ا روى عن حمس ثم روى عنه الرجوع عله وقد روى عن عمان اه ضرب علق رجل 
بعد ماقملع اربعته ولدس فيه دلالة على قول الخالف لاله لم يذكر انه قطعه فىالسرقة 

' ونجوزان ون قصامه من قصاص * وبدل على دة قول 0 قوله تعالى ١‏ فاقطعوا 
إيد مهما ) وقد بينا ان المراد ايمائهما وكذلك هوفقراءة ابن مسعود وابن عباس والحسن 
| وابراهم أذ كان الذى ناوه اله به بدا واحدة لم 7-2 رْ الزيادة علها الا من جهة التوقشيف 
اوالاشاق وقد نات الاشاق ف الرجل اللسترى واخدلقوا يعد ذلك قاليد السرى فل جز 
قطعها مع عدم الاشاق والنو قف اذ غير حائز سات الخحدود الا من احد هذن الوجهان 
ودلمسل آخر وهواشاق اللامة عا لى قعلع الر.جل بعد اليد وفىذلك دليل عناك اله لسرت 
عير مقعلوعة اصلا لان العلة فىا!إءدول عن اليد السسرى بعدالعنى إلى الرجل فيقطعها على 
هذا الوسحه اإطال منمعة ة الجخنس وهده اأحلة مو-جودة لعد قطع امدق السسرى ومن جهة 
اخرى انه ا مالم تقعلع رجله العنى بعد رجلهالإسرى افيه من بطلان منفعة المنى رأسا 
كذلك لانقطاع اليد البسرى بعد العنى لافيه من يطلان منفعة البطش وهو مشافع اليد 
اذى ريناند الرجل ودلل و وهو اماق | بع على ان الارب وان عظم سجر_ همه 
- فى الخد المال لانزاد على قلع اللد والرجل 50 متفعة جنس الاط راف كذلك 
المتاوق وان كر الذمل منة بان عظلم جرمه فللا بوحب الزيادة على قطع الد والرجل 
4: فان فال دائل قوله عن وجل :5 فاقطعوا اد مهما ؛ شتضى قطع اليدبين جمعا ولولا 
الانفاق لما عدلنا عن اابد الاسسرى فىااسرقة الثانية الىالرجل الاسرى 84 قبل له اماقولك 
ان الآءية مقتضبة امطع البد اايسرى فلس كذلك عندنا لانها 1ا اقتضت بدا واحدة لما 
بدت من اضافتها الى الاين ,مغل امع دون ااتأشة وان ماكان هذا وصفه فانه سَتضى بدا 
ظ وأحدة من كل واحد منهها حم قداتفقوا ان اأند العنىعسادة فصار كقوله تعالى فاقطعوا 
ابمائهها فانتنى يذلاك ان 'سكون اليسرى مادة بالافظ فسقط الاحتحاج بالآ.ية فى اباب 
ظ قطع السسرى وعلى اند لون عمل ال به محنوللا لماوصفت الكان انفاق 0 عا لى قطع الرجل 
بعد العنى دلالة على ان السمرى غبرميادة اذغيرجائز ترك المنصوص والعدول عنه الىعيره 
٠‏ د - عج موجبو قطع الاطراف عارواه عمدالله ن رافع فالا يرنى حجهاد بنالى ريد عن عقد 
ان المتكدر عن حاير ان رسو لالله صلى الله عله وسام الى سارق قدسرق فاس به أن شطع 
بده ثم الى به مسة الخرى قد سرق فاعس به أن تقطع رجله ثم الى به مرة اخرى قدسرق 
قامي به أن تقطع بده بم سرق قاصي به ان شطع رجله حق قطعت اطرافه كلها وحماد بن 
ينالى حمد من يضعف وهو مختصمر * واصاله ما حدننا عمد بن بكر فال حتفن نا أبو داود 


: قال حدننا مهرد بن عند الله ين نرميك بن عقيل الهلالى حدانا جدى عن مصعب لي 
1 0 


مقف 








0 


2ك شك سد شد له بر ل ا الجار ةدك و د فىاأسرقة بوجه 








وبع 294 ته 06 








أن عندالله بن الزيير عن مد بن المنكدر عن حار بن عبدالله قال حى 00 الى 3١‏ الو" 
صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يارسولالله اعاسرق فعال اقعاعوه قال فقطاع ثمجى' 5 ' 
الئاسة فقال اقتلوه فقالوا يارسولالله اجأ سرقفال اقعاموه فال فتماع محجى بد الثالئة فال * 
اقتلوه فقالوا يا رسولالله اما سرق قال اقطعوه “فى بد الرااعة فقال الوه فالوا يارسول : 
الله اا سرق قال اقطعوه ثم ان الاسم دان اقنلوه فل جاء. واعلافتنا به فقتاناء / 
ورواه ابومعشر عن مصعب إن ابت باسئاد مئله وزاد خرجنا ٠.‏ الى مربد !انع فحمانا عليه / 
الم فاشار سده ورجله فتنقرتالابل عنه فلشناء بالمحارة حي قاناء ه ودواه زيدن سنان | 
حدتى هشام بنعصوة ع ن ممدن الملكدر عن حار قا لاف رسو لالله بل العا وهم نسارق : 
فقطع بده 3 الى به قدسرق فقطع رجله الى ا فدسرق فاص سمه ورواء -قادن سامة عن 

تو سصي بن شيك عن الخارث بن حاطاب انر جلا سرق على عهد رسو اللهدصا ى اللدعاءه وسام فقال 
رسولالله صلى الله عليه وسام قاو. فال ١أم‏ قوم اما سرق قال أقماعو: ففجاهو ده > سمرق 
على عهد الى بكر الصديق كك ثم سرق فقعلعه حتى قطعت قواكه اها ته سرق الخامسة 
وال |نويكر كان رسو لالله صلى الله عاءة وسام اعام بد حكن اء_ شله فاعي به فلاتل والذى 


ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هواميل الحديث الذى رولى اد بن إلى حملى وفيه 
الامن شتله ,ديا ومعلوم ان السرقة لايستحق ما القتلى فحت ان قملع ديا فاه إيكن 


على وحه اليد المستحق بالسرقة وابما كان على جهة تتارقل اأمقوبة واذلة حْ روى عراانى 
صا لى الله عليه وسام فىقصة اأعرسين انه قطء لع ابادعهم وارجاهم وسماهم وأيس اأسشعل 0 


فىقطاع الطريق قلمأ لساعخت المثلة فسخ خخ مها هذا الدعرات من اأعقو بد يو جب ااقتصار على 
اليد والرجل لاعير وبدل على أن قطع الاربع كان على وحده املك ١‏ على -0 2227 أن 


««قزئى بابمالايقام فيه" فه '0) أن : 
قال انو بكر عموم قوله ف والسارق والسارقة 000 برجب قناع كل من اول 
الاسم فسعا ن الاسساء لابه كموم فىهذا الواجه وان كان خراد والمقدار 3 قد فامت 
الدلالة من سية ة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول السائف وانغاق ومها . الاأمصيارها لى ابدام 
رد به العموم وان كثيرا مم لسمى 5 سارفا لا قعلع قمه واحتامف أأهمياء قواشساء ديك 


11 ذر الاختللاف كؤذاك 0 .. 


قال ابوحئيفة وحمد لاقطع فيكل مايسرع اليه الفساد تحوالرطي وااعنب واانموا كه الرطة 
واللحم والطعام الذى لاببق ولا فالعر المعاق والخنطة فىسناها سواء كان أها حافظط اولم 











5 ولاقطع فىشى' من احٌشب الاالساج والقنا ولاقطعفىالعلين والنورة والأعس والزرنيخ | 
وخروة ه. و لاقطع ف 2 3 الطبر شطع فىالاقوت والزهرد ولاقطع 0 من ٠‏ ار ولا 





٠‏ حؤية 


1 
هتفه الاج مسوبماتت ١‏ جبلساان أربت ١‏ اممو طاتسوو«توبواه! .اكه لااتججاا اسخيس ووسسسنوعيصن مج ووو 1 


#لططاء © 0ج إن "1 , 
موقا 


يسبب سس ا لل 222 ل 
14 ثى من الآث الملاهى وفال ابو توسف بطع فىكل شى' سرق هن حر زالا فىالسرفين 
] والتراب والطين وقال مالك لاشطع فىالغر المعاق ولا فى حريسة الى واذا اواه الحرين 

نفيه القطم وكذلك اذا سرق خشبة ملقاة فلغ منبسا ماجب فيه الفطع ففيه القطم وقال 


الشافنى لاقملع فى العر المعاق ولافى امار لاد غير مرذ فان احرز ففيه القطم رطبا كان او . 


باإسا وفال عمان 0 اذا سرق الغعر على شحرة فهو سارق شلع 2 قال انو بكر روى 


مالك زسئيسان النورى وحهاد 0 سلية عن حى نس سعاك عن ور 0 حى كك حان أن 
مروان اراد قمع يد عاد وندسرق وديا فسل رافع بن خداث سمعت رسولالله صلىالله 


ا (قولْه حريسة اخبل) 
هااشاة الى مكون , 
فبه فلاشطم سارقها ؛ 
١‏ لا : 
لان الجبل ليس حرق 


ا 5 بوه 5 0 .م ل" , 0 5 . . 
عله وسام شول لاقام لخر ولا ذغر وروىق سان ن عناية عن 2-6 0 سرع يل عن تخد ا 


ان د أن شل م4 وأسيم نَ حصان 57 اأخصصة فادخل اءن عائة نال مد سن دان وان 
: 8 لظ * . . م 6“ ٠‏ 8 2 
رائع وأسع ان حال ورؤاآدى الأحث سن اعمس ار يأييج عن ان سمت عي يأب عن د ل حمان عن 
حمة له ملم القصبية وادخل الاءمث يا حمة له مجحوولة ورواه الدراوددى عن ى ىن 
سيقيك عن بول 9 **ى 0 0 ل سس ف ل 4 عن راقع 2 د عن ا على ايله 
عليه وسام هلله 2 لى ادراوددى ين 6د بن م ورافع ابامييونه ذن كان واه إن 


حمان انه ألوهيهو بك عد راحق أن عاية وان كان عره فو يول ذدرى كل هوالا 


لوارث و حلاف أده ل 1 دأهان اعلا مول ا 4+2 وأزم اأعيلى رك نه وقلك 5-0100 
٠.‏ ليما ٠‏ - ليا ل ا 0 

١ , ٠ - 0 -‏ 8 والعه . 1 1 0 ١‏ 
اهل العام وى قوأه لاقم 0 5ه بقل ذمال أنو دسيمة و حورل عو شلى 00 05 سر أنه 
اأفسا:. وموهه الى 000 ١4‏ ود ىق ١‏ أن سكل منقمون تلى و حوب الى وها 22 


ا لم ولا إسمر ال اأهب.!. وه ل ما لهم ل باد الوصهب هنا 


٠ - 0‏ 0 
لوج دقاف 'رادلث'صاا ثذاتى قطع 


0 9 
١ 1 


ان الفقهاء قد دافت هذا ''يث بالمرون وعملوا با فلبت ينه بشواهم له كقوله لا وصية 
1 3 أ 0 - ١ ٠.‏ . 

مكويين ياك اهالغ 25 وروى 00-6 عن أنى صابى! للاء عايهوسام ايد قل لذ قمع ب سه 5 

ؤ ودلاك ىق العم عن 0 أ نحت ١‏ اللا أن دس هلكا ١‏ 0 | أب اأقساد دلبل ووال او 


. 3 . أ‎ 5 ١ - 9 ٠ ٠. 1 يما‎ ٠. 
الو سب وو 2 مم صمما ب إه ال ره يه أ عاد ص 1 | د 8 ل حل شيك بم اسار ل د أحار‎ 


قد ذل فيه وحوان ا< همأ ار والا جر ا لعجل اأعؤياد وهو عا “مها فأد ١‏ اراد ا 

امار قيد فى م مأ سد دهم حلل فىكل مدن ق مئلء وان اراد يها لتحل 
ا ٠‏ و 

١ . 8 0‏ اي ” . .م 

فمد دل على افى انمع قاحشب قله الما على ابد , ١‏ حمسا و كدذلكت وال أنوحيا» 


فهو وغيره سواء وهذا “نصيص.مبردلالة : وقوله ولاكير اصل فدات رضا لان الكتر 
ْ اقمع فى خشب الاالساي و مادو كذلك نى على ف له عالا.نوس ودلك انالسابوااقن 
! والادنوس لاتوجد ودار الاسلام لاقيو سار الاموال واعا اعتبر مانو جد دارالاسلام 
مالا من قلا نالاملاك الصعح.عة ضياتى بوحد ودار الاسلام رمائنؤدار لحرت فايس لات 
حيسم لانما دارابحة واملاك اهانا ماحذ ثلا تاف وا كم نكن هته مالا ملوكا وها دن 
) هنه مراحا فلذاك سقط اعدار 'و مها ماحة فى دارالحرب اع برحكم وجودها فىدار الاسلام 
ههه ا ع ا ا 





ا نذن | 92912 ا !طبللبلك17١اإاااس‏ ا ا ل ا لم لصحت مسمس ص بيصي رسيي وامايية م عابي وبيب م مت حي وي ممم معاي وم سات ممح مص اموب سيو سمت و مومه سماو ده دوية 


سس سس 00 
وه - احكامالفر آن » ح ؟© 


كافى النباية 


355 
لصحيمه 


) 


0 


م 





5 ميف غ١‏ لك سهد 
٠‏ جز - 8 عست ار ا اال الم ل سم ا لضن ل يي 0 


وات ْ لم بوك8 ون 9 أل سللام الى الى ا امو 010 أمالن أ ا سينا 48 أسوه الاصسيل 59 فان 


الهأ 


و 

قال ها 0 لل يت اا 2 5 ١‏ له طو م 2 صل ف اعيبر ه لخي 0-2 كاي لس 
6 قل أ تاك 1 يي ود ا و مسأ هن قو مع الى هه مسكتث 0 و الي سعييا 
8 د با سه رص السر. ا أ ه و“ عار ٠١0‏ أي ,0 حي 2 ل ا ىَ 2 مه قطم 
> 5 35 0 ناد أواب مرح ل 3 0 0 لير #ماع د مر اع 00 |* نل قيه4 
عسامه مه و دل 5-0 ادل قال بار وال ديه * ى ىق فى امعاق فل ص وميه مبييه 

5 د 2 5 رامس تىدى عن الكر المعلى 0 أ ذا وأد 2 5 1 محالت هى ١‏ تابي صلم 
09 | > ده | ع ودع 0 9 0 هم ه نه 9 داعف أي 5 قن 0 لك اي 2 - ا 


١ 0‏ 
سيلب أ الصو عر عن أ راسا ونق 5 دامب © أنالل نل ني | ١‏ ان ١‏ الأما أوأه 


- 


رحو أه ف الي اال ب عق الل ع ل اخ ل 0 5١‏ 4ه عن حال 
موده وامعات مرل اصدبت سا لان ل أونا غر ىا معوهة لكاي 5اعارب وهو 
كسول ١‏ الى و1 احا هدم جح ا و و يا ل عي ع أ أو عه و فب 
اص وغول يانه 11 1. لاعلا عرلهة حا ى ١1‏ دلم ى وهو الل ني واي 


3 
اع عن د الداامء روا 5 اعشا ل م ح وار ةو ءا أأفه ‏ ا دااسس 
55 5 احميان ٠دواه‏ قح س وء مسرن ان عم من أراى ونحواي قا عا 4*وأىيب 
كن ميا ناض لان الاعات اذا غارب كدذلت لان اويا مخاض و كدات عوله ى أونه 
اا يرن محجمل أن برد بلوع حال لاس كام على لجر هن دول باأآن حى حداث 
زاتدان جاع ىقو له اقل وا نرم هوا م 2 أم فى موردل و سوع مروت الشه 


ا 
كن 5 998 د ر مو[الله ص لاله سأك ه أم ال 31 عن اللسير 


2 ل مات لأ ما الأصل غا< ومع و الرر و عن وآأأمورى وو وها هام 
لاذلى لال ١‏ كبراللاس بيركود © هوعيءه مع امكان الدر عيه ران ماحوت 

الحس افك وان كان مساح اداصل لحو ل ا بين جات حي ل مهو حدعرة 8 مكان أسحدة 
قضسط 48 وات كان مه م الاصل 95700 ىق مار اذهوال ذل ع د 0 جاع المعسال 

0 3 

حجر مأ قن وريد أقيا فى همه 0 وااعنا قانا هن وأأو ى وشموم وال انراد 
ما الصة بل الأنلاف فينى كاعاير والاءجم ونحو ذلك وااناقوت وششوة مان يراب ) امه 
واأدسسه 5لدهب والمصصة .مه اما ااطير وا ما ل مج م وه لما روى عى على وعاان اممهما 
وال لذ عصلع فى١اطبر‏ من سكس حلااف من|-حد و اه غاسييا رااصا - ماح |الاصل 
فأسيهة ابلص والططن واحدام قاأسارق سس اتالمال فقالاو حجيقة ورقفر واه توسفب 
وحممد و أشائى ١‏ قطع دن سرق هن ب بالمال وهو فول عا ل واراهم ا لنيحصى والحس 
وروى أن وهب عن مالك انه فطعم وهو فول جمادن اليساءان وروى سصان عن ماك 


ان ا ابن عنيد ن الاارض ارعانا إلى تراخل شرق معفرا من |لسٍ افد فرع 





مك 


اا مص 





00 ديجم 0/7 5 امه لس ا 
3 قطعا وعال لَه ف ةهةاصدبب وروق و المسيعر بع عن المدعودى عن أأه سم ل برخلا سرق فى ه«سالمال 
فكس فقه سعد الى حمر 02 خكمر اسن عاه «ماءله قهة تصبب ولا تخلم عن |حد من 
| عون به خالاف دلب و هنا ءاا دن ممة وحى | المسالون فا سواء قصار سارق هل 
شه ونان ععره فلا معلء واجامب في سادق #2را مر دمى اسل سل !داعا ومالك 
وانشانى انمع ساه وعودو .اأورى وفاالإوراش وديم مرق من مسل جمرا أوجير را 
0 امسلا هال أو كر 0006 لشي #بن ]ا واج اعد هوك ان غراد م لأأوم 
ااعي؛ و لدهه فالا عدم سارف ذال اه دل دهن وت 0 من وجا قن ادل الحو اله 
ان كونب ولأف س.با ققى 5١١ا‏ كل 18 “نوكن ركه ١‏ بم 0 
معاقب عل اهيا احير و سمو مما مأمور أ. أ اوص ى سحا مم فعا آادان يدن ا رن غاه 
ازاانها عه فلامعاء و سام فدن فى أ مرقه بم ر حله ». . اوج ممه ورفر وملا 
واأشافى و أمورى و أفمر اأس فه حمرن وأعودهة «ملع وال يبو وسف وإن سشدوه وان آأى 
9 أعنامء حى هرم اراه أال سما م وال الادي وروييداارري © الدراءةردى 
عن بريك ال «اهساءهة عن هد ىل لله رحهوابر, وان عن الى هينه قال الى سارف 
: اأبى صلى أ" ذا وءى كسان | سول لله عدا ممق فقال ف عاله شرق فصل أذنااى 

لى قات ى هوا ناهد سس حا ورواء سي الا و دى عر رلك عن “قد عدا لردن 
1 اسه عا' و لم 0 دكردقها هررةمومااو ى وان جر وحمدان 
اسحقت ولاه كر رعلىاى ولحجة «صدات لروا؟ هن وصل أو فصع كينا اعت 
ارسال مرارسله لايع كا ويل هن وصله ومع ذلك اوسصصيل ممرسلا لكان - كيه أسا 
لآنالمرسل والمومول وا علدا فيا نوج أن ور اسلكم يلك «ماع البو دج الله 108 وسام 
افرارة ءره واحده عن فل قال احا قطلعة دنهاءه اأشهود ذدمم دلوا مرق ١لى‏ له 
لون "كدات وعدم سي وط أ.ءملاء- عدود دايا قل اهد فو ليم سراق وهاا حآأه يراق 1 
محأة 4ك عمج قافن 500 6 أقرار. دون ااشياتب قان 1< عدوا تاروى خ#أد سن سامه 
عن اس بحاق عى ع دالل ا طاد؛ سآأى المنار مولى انى درعن الى أهيه خررومى 5 
رسول لله > لى الله ادو افى امن اعيرف اعترافا ولو خد مع المناس فال رسو لا لله لى لله 
عايدة وسام مااحالات شرفت فات لى نار و لاللد فاعادها غعاه رسونالله صلىالله عأنه وسلم 
م بين أو بالانا قال لى قامس نه قشاع لع وبى هدا الحدت اب للم ععاعة اقرارة مره واحده وهو 
اهوى اسدادا ملالاو . 507 ليس فى هدا اشوا انه مومع الخلاف ودلاك آنا ّ 
بد كر وه اقرارا اسار قم هن اوبلانا وانا قة انالبىدلى الل عا 4وسام اعاد عايةا لقول ضبان 
اوبلاط فل ان ص م افر 2 قان ولى قصد د كو وه انه اعترق اعبرافا فعال لها ابى صلى ! لله 
عله وسام ما الخشالاك سترقت واعادة بين اونلاا :* قل له حمل انا ريد اعترف خدما 
فال له اابى صلىالله عاه وسام ذلاب بين اونلاا ونحدللى ايضا ان 5 رن الاعتراف قد 


حصل منة عند عيرالى دلى | لله عاية وسام فللا لوحب دلث المعطع عله واضًا لوب 








سو 


مغ نم الس اسسمسسر مسجو ع حارو يت سه واج ست حوره سمط فوا اسه ماسم شبح ساس سطس اسارج ساق اسقط جه لاس ااا دناست مسمس جسم سم سسمسهوين عست 


ش ش 1 ماع 
وبح م 27 يبه : 


١‏ ا اميل ال عله ,يدل اعاد عله ذلك بعدالاقرار الاول لمادل على ان الاقرار الاولة 
/ 

ا 

ا 





وجب اأقطه اذلس متنع ان يكون القطع قدو جب واراد اانبى صلىالله عايه وسلم أن , 
نتوصل الى اسقاطه تقلئه الرجوع عنه :7: فان قبل روى عناللى صلىائله عليه وسام أنه 
قالماشتى لوال اعسان يوتى لد الاافامه فلوكانالغطاع واجبا باقراره بديا لما انتغل الى صلى الله 
عا.» وسام ينافينه الرجوع عن الأقرار و.سادع الى اقامته :”. قلى له ليسى م جو بالقطم 
مانعا من استشات الامام اياه فيه ولا موجبا عليه قطعه فى الخال لان ماعن! قد اقر عندالبى 
ص الله عله وسام بالزنا اريع عسات فلم ركه احى أسكدته وفل تعلاكف لمست املك قلت 
وسأل اهله عن د عقله وفاللهم ابه جنة ولمبدل ذلك عبىانالرجم ايان قدوجب باقرارم : 
اربع مرات فايس اذا فى هذا اير مايءترض بهد على خير الى هريرة الذى ذا كر فيه انه امس 
شطعه دين اقر و معلوم اناللتى صلى | لله عله وسام لم يكن ادقدم على اقاهة لحد لم تحب لعد و لبس 
5 انلو خر اقامهة حد قدو جب مسكشتا لذلاك م متعحريا بالادت اط و'أسة 4ك د و دل على #وة 
ماذ كرنا ايضا حدبث ابن لهيعة عن بزيدن الى حب عن مدالرةن ن اعاءة الااصارى عن 
ايدان عمروين سءرة اتىالاى صلى الله عليه وسام فعالإر سول الله انى عرقت سمالا ابنىفلان 
فارسل اليوم اأنى صلى الله عليه وسام فقَالوا انا فقد انا حمالاانا قامس به االبى صل الله عايه وسلم 
فقعلمت بددف هذا الخبر ايضا قطعه باقراره مرة واحددة ‏ ومن جهة الأظلر أوما انا أسسرقة 
مر بها اللو هن ان تكون عينا اوغيرعين فان كانت عبنا ولم حب اأمماع باغرار الأول فقد 
و جب خهانها لاحالة من قبل ان عحق الا دىى فيه نمت باقرار. عمرة واحدة ولأ توقب على 
الاقرار ناما واذا عت الملك للمقر له ولم كدت الفاع صار مطمونا عانه وحصولااضمان نى 
اماع وانكانت السرقذ لاست لعن قاع ؤمد صارت دما بالاقرار الأول و حصو أها داثنا قَّ 
ذمته نى القطام على ما وصفنا :”. فان قال فائل اذا مازان يكون حكم 
السرقذ موقوفا تىا أقطع علىنق الضمان واساءه فهللا حملت حدم اقرارء عوقوف فى آسان|لشمان 


اعفدم ا هلى و مده 


3 على وجوب الفطع اوسغفوطد 3 ل له نفس الاحد عدن على قرامتك الس قد أو جا أ قلع 
فلا يكون ٠و‏ قوفا ءا سقوط اامسطع يعدذلات ووب شيا نالا رىاه اذا حت السرقة بشهادة 
ا لك حكييا فان لم يكن الاقرار بديا هواج؛ لاثما 3: فى ان بوجبااغمان 
ووجوب اأضان منى القطع اذكن اقراره الثانى لا ىن قد حصلى ماه من 'شمان 'أنافى اطع 
| اقرادءالاول:.' فان قيل ستمض هذا الاعتلالبالاقرار بالزنا لاناق_'رءالاولباازنااذالم نو جب 
ظ حدا فلابد من ا#2ابالمهر بد لآن الوطء فى غير ملك الادناو من الاب حد أزمهن ومق 
ْ التتى الك وجب المهر واقراره الناتى والااث والرابه لابسقط المهر اأواح.ب بديا بالاقراد 
| الاول وعذد' ي.ؤدى الى سقوط اعتبار عدد الاقرار فاك نا فالما مم و.سون اعتبار عدد 
| الذقرار فالزنا مع وجودالعاة المانعة من اعتار عدد الاقرار فىااسرقة بإن ٠‏ قساد اعتلالك 


7 قبل له ليس هذا مما ذكرناه فى ثى” وذلك ان سموط الحد والزئا على وجه اأشبة 


| 
7 ليجب به مهر لان البضع لاقبمة له الا من جهة عقد او شبة عقّد ومتى عرى من ذلك 
ا 0 موه 








3" ملل م 


للا ا ال ا ل ار ل اك 
ب عير يدل أغلية. اتفاقهم . جميعا عل انه “لواقر ارا 00 وإخدة. ثم هات أوقامتة بعليه . 

مئة بالرانا. كنات قل ان حد 1 5200 عليه لين ماله ولؤمات. العف أقرَادة بالسرقة مر ْ 
55 . كانت السرقة مضمولة عليه الفا ' لوم نيا فقد حطل هن اقولهم > ينا بحاي 8 0 
:الضهان الاق راد مسلة واحدة وسقوطالمهز مع الاقزار بالرنا هن غير سعد د والخيج 0 خرؤن”: 





3 وى |الاعرم ش عن القاسم' انعد اد كن ودر اسه عن علىان. رجلا اقرعند.. إنسراقة جتان 
فة فقال. هد شودت على تفساتك بشهادتين قا به فقطع وعلقها عنقه ولاذلالة فىهذا اليف 

أعلى ان مدهب َع لى زضىالله عنه 'أ به الإصطع ع بالاقرار تين اعا قال أشهبت: عن فييك ' 
:يشنهادتين وم شل لو شيدات لقبادة واحدة لما قطعمت ولس اقنه اما أنه ل قطعه: حَىَ قر 
ب حمس نين #* وما تحت بد لان بوسف من ظريق النظران :هذا لما كان حدأ يسقطيااشهة وجب : 
إن ,يعت عددالاقرارفيه بالشهادةفاما كان اقل من شل فيه شهادةشاهدان وجب !ان يكون اقل - 
.مايص به أ رارءضيئين كازنا اعتبر عد دالاقرار فهبعددالشهود وهذا يبلزمابا دوست ان يعتير 

ده الاقرار فى شرن الى بعدد الثنهود وقد سمعت ايا الحسن الكرعى قول: انه .وجد 
عن انى تو سقب قَْ شمر ب ور أ ند امد حي شر مرتان كعدد |الشبود ولا يلزم عليه 5-5 1 
التذ فنا نالمعلا! عقنه عق ل دمى واي سكذلك سار اطدود وهذا لسوت من! لقياس مد فوع ش 00 
:علدا فانالمقاد بر الازؤ لخد من طريةالمقا هم له واعا معم سم علة 


يك ةا 





010 








و باب ألم لبسسر ف و * ذوى الادحام , 


6 2 








1 انو بكر قوله لعسالى: وا! لسارق والارقة فاقطعوا ابدعهما 4 موه ىا ل أب قطع كل 
بسازق الا ماخصه الدليل 5-500 الذى قدمنا وعلى ماحكينا عنابى الحسن ليس بعموم 
وهو مل محتاج فيه الى دلالة من غيره فى انبات حكمه ومن جهة اخرى على اصله ان 
اما ست خصو صه بالانفاق لايصعم الا>تحاج بعمومه وقد باه فىاصول الغفقّه وهومذهب. 
جمد إن شجاع ااانه وا 0 و 0 وجا سياه ف كا 0 حصوهةه 
2 وى ار ال رحم الور م وقد اختالف الفقهاء فيه 








00 05 0 الاختللاف 5 ذاك. 0-2 


7 


.قال تايا لا هماع لع من سرق من دم ى الر-م وهوالذى لوكان 00 راحلا والا خر حمسأ 
م جز له ان يا من اجل الرحم الذى بينهما ولا نقطع ايضا عندهم المرأة اذا 
.سرقت من زوجي_ا ولا اا نمع أذ "شوق مخ امس آنه وقال الثورى اذا .سرق من دذىرحم 
مله م شطع وقال مالك شطع الزوج فيا ترق عن اع ادو اماه فها تسرق من زوجها 
٠‏ فى عير ا مو ضسعح الذى بسك: نان فشه وكذلك الاقارب وقال عسدالله ءن الحسن وى 
عيرق من ابوءه ان كان بدخل عليهم شطع وان كانوا نهوه عن الدخول عليهم فسر 


قطع وقال الشافجى لا قطع على من سرق هن أنوو به اواحداده ولاعلىز وج سرق 0 
هم + : 











هبد + “5 فاقه 


ل 


ال ذا 


سه 
ا ا 0 م ولاك اود عن وجل . س عليكم.. 
نعالى ا من سوت 56 وقد اقتضى 2 ذلاب ابادة الدشون ا 28 امعمر اميه عادا از 7 ّْ 
دخوآها يكن مافها ممررا عام ولا قطع الافيا سرق من عدرز برايهسا 'إسوه اكل اموالهم 
منع وجوبا أقطع فمها ا لهم فيها ٠‏ تلو ام لكو د دن ولى وسااقاتب أق صاب ١‏ م 
و هطاح قة 00 ذلاب اذا سرق ذن صدا شه 0 قل له لاص إلا ال نى ١‏ أممه, 5 ل أأصديق 
ايصاوا ا بدلا له الاشاق ودلالة ألامخل قا تمد ويا عدآا. و سل ان لأبكون صد بها اذا 
قصد السسرقة ودلل 5-7 وهو أنه قد بات عند أ ولجوب تدية هالا فم لياه اله 
وجوار الخدها مله لغير دل فأ سه السارق من ناث الى أشسوت سواه فى اعم يبدل الهمزمه 
عند الحاجةاليه ., فان قبل قد بيث هذا الحق عند اأضرورة فىىل الى م1 :1ء من ا لمعلع 
بااسرقة منه :7 قل له يءترضان من وديين احدها اندق .ل الأاعى بد دا'أسمرورة 
وخوف اناف وفؤمال هؤلاء وات القعر واذرالك .ب ه اوه الا حران لاحانى اخذه 
مدل وهؤلاء يستحقون شير يدل كل إتالمان وايضنا فا تمصي م'د اس اسه 
فاع فخا عندا لجاحة اليه بالا شاق عايه وكان هذا اأسشارى * ال ع. “لل فش عد بده 
اسموط ١امطح‏ صار فىهذء اطالة افير الذى يساحق على دي ارح اثيره ه© الافق 
عانيةه لاحياء شسهة أواعحضص اعضانا وابضًا قرو مقس عوالات العنى لذى خهمنا. والله 


تعالى اعم 





مم وسام سوبد مون سوج نبوا مطح تسوج سبج تتاو وا 00 


ات 
٠ 0 . 55 1 . 3‏ 
2 يأب قسمم مرق ماد فلع فيك 








قال اتكاما فيهدن سرق توا فمدحع فه 9 سرقه مره الخرى وهو اعدا لمع و «دالاصل 
فبه اد لاجوز عندنا سات الخدود بالفاس واعا طرشها اأنوقتت وادحف عاء! عدماما 
فم وصمنا م مق قاساه الا العاس ولامجوز دذلات عدا ون شل ٠6٠١‏ قجاهه اعدوم 
قوله ؤ السارق وااسارقة فافطعواادمماك فل السسرقة . قبل لها لسرحة ا'امة ل 6اولها 
العموم لانها وجب فطءالرجل لووجب النطع والذى فى الأ به فماء1اء١‏ دابغا فانوجوب 
قطع السرقة متعاق الفعل والعين حميعا والدايل عاية اند مي ييل بيده ععب ميان اأعين 
م انحدالزنا لما تعلق بالوطء كان سغوط اد موجنا كيان الوط 48:١‏ اما ى :سحو النعنامن 
شتل النفس كان سقوط القود موجبا ضمانالنفس فكذلك وجوب فيان ااعين فى!اسرقة 
عند سقوطالفطع بوجب اعتبارالعين فىذلك فاما كان فعلواحد فىيعئين لا بوجب الاقطعا 
واحدا ىن كذلك حكم الفعلين فىعين واحدة يأينى ان لانو جب الاقعاءا واحدا ادكن لكل 

] واحد من العينين اعنى الفعل والعين تأر فى ا جاب الفطع فانقلى فلوزنى بامرآة فحد 
:0 ثم زب ى ها مس ةا خرى حد ثانا مع وقوع|أقعاين عيبن واحدة :, قا ل له الا نهالاماً دمر لعينالمرأة 
او ل لس ببحيحبححححجحييي قي 


د اللقدا ييه 


١‏ فى تعاق وجوب الْد بها وانا تعلق وجوب حد الزنا بالوطء لاغير والدليل على ذلك 
اله مق -تمطاطد .ىن الوط. ولم يضمن عين المرأة وفى السرقة متى سقط القطم ضمن 
عين اأسرفة و بطسا فلما صارت ا'سرقة فى بده نعد القطع فى حكم المباح النافه بدلالة ان 
اسماذ كها لاوجب عاء؛ “لمانها وجب ان لاشملع فا بد ذلك كم لاشقطع فى سائر الاحات 
التافيه الاصال وأن ميات ماما لاس #ااعلين والأشب واللشش والماء وهن حل ذلاك 


























قالوا اكد له ون ششلط #سيحه نويأ اعد م فماع قيه ّ مموقه مسرة أخرى قعلع لآن حدوث 
هذا ١اشعل‏ ات حدم الااحةالمالعة ونت دن وجوبااتمطع ا لو سرق خش ا ل شماع شه 
ولوون ل ماعدورا كديمر» وما كرو جه "صدمة عن الال الاولى وايضا لمان وقوع 
القماع قه سو عب مام عى اسايللاكه وم ''طع فه .تام دقع ذحته نصار كانه عوضه منه 
واه من هب أو وهو ملاب لد فى ال مسردوق لآن استحقاق التذل عاينة بوحب لهالملك 
ها أا.4ه دأدك فى فق الوه ره عل الماح لان سقط ااشية أن يشمه الماح من وبحجه 


و لنسماه املاب 7 حح ؛ 


ا ل ال ا ل فشن بق صالصفوط نه وور يلا للا الا سسسضذا سيد لاا ملا 


| : 7 1 له امج 
© اأسادف جد قبل اخرابالسرقة ١‏ 5 


االمكاتا صاب دمجي مضه ووصسستسط ضعا حو هقلعت سوواوور جا 2 أل أنه م#واسوس تح ل عار لوصوم ماسو وفع ووسيسطمس جع ب وميد 





مسم حم سهان 











وال أ رك ٠حدالاد‏ اع دي الامصساء على ان اأمطع عير واجب الا ان شرق بينالمناع 


وبال حر عر اراز 50 0 10-2 > شّ 20 سود م ىالدار ّ يب المعاع ورؤى ذلك 


عن على ا" َ يي أب فاول مر زهو كو أي اراهم وروت ا بن سعيك عن عندالأ رهن 
5 'أشا.م ل 3 أ 6 ]نو ١‏ مو نْ اذا ل شرج بأشساع لم شعاع ؤقّااتن عاشة لولم| جد 
الا 575 أرمسه ودروى سمك عن 5أدة عن الحسن قال اذا وجد فى بدت قعامه ا لفطع 9 
فال اسوتكن دسوله اث لان .سمي ا اعم السارق فلا جوز اجان!امطع به واخذه فى الخرذ 


اصسا أنه حب | ا ١‏ 3 بأق 5 د أ ودى ١‏ لك .رحداء من اأرز فهو عمزلة من لم ياحده 


لو - 


40 


از “ياب اأعطد فى مله لماكان لاعتشار الحرز معنى والله اعم 


فالا ب عاما وجا وأوساز 


تايوب موحي واسمجد 


م 

















باب غرم اسادق بعد القطم ‏ 7ك 
١ ١ 5‏ 

فالا نوحتيفة وابو بوسم وزهروئ# دوا لمورىوابن سبرمة اذا قطعالسارق فانكانتلسرقة فائمة 
اعمنها الخذها المسروق ه*. و'نكانت «ستّاكة فلاضمان عليه وهوقول مكحولو عطاء والشعى 
وان سيرمة واحد قولى اعراهم اانخبى ودال مالك يضدنها انكان موسرا ولاشى” عمهانكان 
معسيرا وقال عماث الو والاسث واأشافى يعزمالسرقة وان كانت هالكة وهو قول امسن 
والزهرى وحمادواحدقولى ابراهم :: وال انوبكر اما اذاكانتفائمة بعينهافلاخلاف انصاحبها 
بأخذها وقدروى انالنى دلىالله عليه وسامقطع سارق رداء صفوان وردالرداءعلى دفوان 
والذى بدل على ننى ١‏ اضمان بعدا افطع قو له تعالىة فاقطعوا ابدمهما جزاء جا كسا تكالامنالله 6 
والجزاء اسم لما ي_نحق بالفعل قاذ كاناللّه تعالى -جعل ججمبع ما يستتحق بالقعل مدت 
















ل الله 0 9# نهاعؤن د 3 مسحت 25 قل ان اصل ل ا م ١‏ 
اسيحتة اسحانا اذا استأصله و واذعبه فالالل. عزونجل الى 0 أى إيستاسا 


: بحم با بزل ألله فاولئك ه مالكاقرون ولكن السيحت أن له شفع 0 0 


'أدأيتالرشوة فى لحك منالسحت قاللا ولكن كفر انما السيحتان يكون لطي 
0 ومازلة 2 لله خر لاه حاسة لعي حأ حو . حتى مهدى اليه ودف 





ا مجان الضياث ممه ا قي مالل يادة فى حك سر ولاعوة لتلا 
النسخ وكدذلك قوله تعالى ( اما أجزاء الذين ادبوناة ودسولة 4 احير انيم 
100 فالا 35 لان قو لمتعالى و ابم جزاءالذين ارون :الله ورسوله 0 بشى أ 
هناك جزاء عيره ومنءجهة السنة حديث عدالله 257 صالل. قال حداف المفضل 0 0 

















وتو انعد فال سيعة سي بن ابراهم محدث عن الخيهالمسو, ين ابر اهم'عن. دالو 
5 00 صلى الله عليه وسلم قال. اذا أقمعلى السارق اكد فلاغسم و 
عدالاق بن قالع قال حدثنا حب: بن لصمر ابن صمو عب قال دنا أو 5 لك 56 
الادمى قال حدق 01 بن خداش قال حدثنى اسخاق تالفراتقال د “.نا المفضل بن 
عن يولس عن الزهرى عن سعد بن ابراهم عن المشور ان باهم عن 20ص 
إثالتى :صلى الله علبه وسام الى سازق فأ مسن شطفه . وقال لاعسام. عايه اوفاك” عله الباق 
.هوالصحيح واخطافيه غات خداش فقال المسورين مخرمة دل" أعليدءن وتجهة النظر امع 0 ظ 
: وجوب [ليد والمال هعل واحد. كاله جتمع الحد ا فوحب اللكون وجرا 
.القطم نافيا لضماق المال اذ كان المال فى ادو 590 الامعالنشيية وحصول العيية لوو وجو 
النعلد ووسحه أت ر وهو ان من اصلا انالضمان ساب 0 اماك انأوضماج 7 العلا ْ 
المو جب للغمان فكون حنتدذ مقطوعا فىملك 'شسهو ذلك متشع فاسأ لم كن الا َّ ناك 3 
القطع وكان فى انحاب الضمان اسقاط القطع امتشع و-جوب الشيان 0 0 


0 اباب ارك وة 4507 


ءال 
9 1 3 
1 بل 3 








سعد تعاس هميد 


08 سات هالاك الاستصال وروى ابن عامة عن تمار لد عنى عن سام د ١‏ 


95 


مسمر اراق قال سألت عيد| لله ال امسعواد عن السيحت احو الردوة فق لمكم 6 ْ) 


فهدى لك هدية فتقملها 0 متصوار عن ساح نات اسل.يت عن 01000 ١‏ سنا ليق 


0 


عندالله عن الوه فى المكم فقال ذلاك > دغرو شالئة عن اأسيحت فقالاأرشا وروى عدا 
وار لاس مس انمسروقا قال قات د لعدر نيا اميرالموها 


0 

ييا 
5 
ال 


0 وين ال وعكن كن اروم لم 3 00 7 ال قالقضة .ة : 





تعضو اس اك لومي 1 


5 لاا هه ب 
جعل البحت انيا ل ند ها لاا يطيب اخلم وفال ابرأم. بم والحسن ومحماهد وقتادة 
والضحاك السبحت الرشا ودوى منصور عن الحكم عن 0 واثل عن مسروق قال ان 
الفائى اذا اخْدْ ااهدبة فقد اكل السحت واذا اكل الرستّوة بلغت به الكفر وقال 

الامش عن خثءة عن >ر قال بابان م نا لسيحت يننا الناس الرشا ومهر الزاسة وروى 

د! 50 1 رياعن اسماعيل ن معان حاء قال قال رسول! لله صا الله عليهو سل هدايا|لامراء 

من | أ سحت وروى أبس أدريس اخرلانى عن بويان قال لعن رسول ألله صلى الله عليه و 

الوا والمرلدى وإأرا'ث ن الذى كى بدلهءا وروى أو سلمة بن عند أل رحمن عن عدأ لله 

ان شمر فال أن رسو ل آلله صلى الله عأيه وس الرانى والمرتئى وروى أنو عوانة عن حمر 

ان الى ساحة عن الى هر ره فال ول ن. 5 صلى ائله عله به وس ان الله الرائى والمرتثى 
فيالحكم عع هل اس يدر انذق حميع اللتأولين لهذه الآآية على ان قبول الرسًا حرم واتشقوا 

على أيدءن اأمنصضت الذى عدر هه الله 4 ا منفسم الى وجوه منها الرسوة ف الحكم مطل 
وذلك ترم علىالراسى «المراديى < ما وهوالذى 2 صلى الله عليه وسلم اعنالله الداثى | فىوجره الرشوة 
والمرأ؛ييء الراشهة هوالاتى عاى متها فد لك لا لو من ان بردو لشغى له محقهاو مالس حوله 

اونا كو ترم قاد قي 11 شولم ل نو فر ان لكو له عاغيو فركن عائةو امدق لاع 

الذم دن 11 الله هِ لبس 12> 0 اذل كيه لانه قدالعز 0-6 الى م باخذهالرشوةكن اخذ 

الاجر عرادا. 'افروض مى!اصلاة والزكة وااصوم ولاخلاف فىنحرم الرسًا على اه 

واعها هن السحت الذى حرمااله فى كا وى هذا دابل علىان كل ما كان مفعولا عل 

وحه 0 وااشرية الى الل. تالح 'ه لانحوز اخد الاجرة عايه كاليج ولعلم القر ان 
والاسلام ووين اخذ الادال عى عذه الأمور حازًا كاز اخذ الرشا على امضساء الاحكام 

قلما حرالله الخذ الرما على الا ام واشقت الامة عليه دل ذلك على فساد قول القائلين 

#واز اخذ الابدال على المعروض واافرب * واناعطاء الروة على انيةغى له بباطل فقد 

فسق الالا هون وجيين احدها الخذ الررتوة والآآخر الحكم شرق وكذالك الرائق 
وقدتأول ان ٠سعود‏ ومسروق |اسمحت على الهدية ف الشفاعة الى السلطان وقال ان اخذ 
رشان 5 وفال على رذى الله عنه وزيدبن ثابت ومن قدمنا قوله الرشا من 

السبحت واما الرسوة فى غير اك فهو ماذكره ابن معود ومسروق ف الهدية الى الرجل 

لمعدئه جاه على ١‏ 2 وذاك منيى عله ايذا لان عليه معو سه فد فع الغام عله قالالله 

تعالى 5 وتعاونوا على البر واألقوى وقال الى صل االه عله وس لازال الله فعون المرء 





مادام المرء فى عون احا " جه ا من الرتوة وهوالذى برو الساعلان دقع للمه 252 
فيك ه اأرسوة خخ هه شل احدها 2-7 ر مهاو رة على ممهاءيا وروى عن حابر بن زيد والشععى 
قالا 00 بان مالع 0 ل ىن فيه ياه اذا اف 3 0 عمااء ار مله 


عد 


(هه ‏ احكام الفرآن » 0 








الود ا اا 1 


0 مع 014 بده ليد 
باطلا اوسطل حقا فاما ان تدفع عن مالك فلا بأس وقال ناس عن الحسن لابأس ان ”” 
' يعطى الرجل من ماله مايصون به عرضه وروى عمان بن الاسود عن مجاهذ فال اجمل ١‏ 

مالك جنة دون دبنك ولا نجعل دبنك سجئة دون مالك ودوى سسفيان عن حمرو' عن الى 
الشعثاء قال لد زمن زياد تبأ انفع لنا من الرسا فهذا الذى رخص فيه الساف اتماهو 





فىد'ع الظام عن نفسه مأ بدقعة الى من ريد ظللمه أوانشواك غرضة وقد روى اناأنى 
صلى | لله عامه + وسم لما قم عنام سخبير واعطى تلك العطايا الحزيلة اعطى العان بن مر داس 
الباق 22 فسخطه فقال شعرا فقال الى صل | لله عايه وسلم اقملعوا عنا أسسانه فزادوه 
0071 0 حَقى رضى * واماالهدايا الامساء والة "56 فان عد والحسن كر ههأه وان لم يكن للمهدق 
35 0 خصم ولاحكوهءة علد اجام ذهب فى ذلك الى حديث الى ح.د اأسساضدى فى قصة ان 
' م 5 اللية ) اللتبية حين بمثه النى صلىالله عليه وسلم على الصدقة فلماحاء وال هذا الكم و هذا اهدى لى 
يم الام 2 فقال النبى صل الله عليه وس مابال اقوام نشتعماهم على ما ولانا الله فيشول هذا الكم 
0 0 وهذا اهدىلى فهلا جلس فى بت اسه فلظل وعد له املا وما روي لاعايداأسالام 8 
7 0 ابن الامبية )كذا هدايا الامراء علول وهدايا الاصراء سبحت و اه مر ن عدا أعرر دول الهدية فقيل له 
.فير صميح البخارى انالنبى على الله عليه وس كان يقل الهدية وشب عايها فقال كانت حلئذ هدية وص اليوم 
“الى :«اللصححه ) | سحت ولم يكره تخد اتقاضى قبول الهدية تمن كان عهاديه قبل الدذا قله اما لره منها 
و ل تن مااهدى له لأجلانه قاض ولولا ذلك 70 وقد دل عا لى هذا المعنى ذو ل األى صلى الله عايه 
وس هلا جاس فى بدت امه وامه فنظر امهدى أداملا خم انه امااهدى له ار لأايه 
مه لاحل له واما من كان مهاده قبل ااقضاء وقد عل انه جاده أأبه ادل ااقساء 
خائز اهقوله عا لىمحسب ما كان شله قلذلك وقدروىانأت لت الروم اهدت 3 م كاموم 
بشت على اعرأة عم 0 فردها حمر ومنع شولها 


-مووش باب المكم بين اهل الكتاب . 


قال اللهتعامى ملفان جاؤك فاحكم بينهم ا واعرض عنوم ” ظاهي ذاك يقتضى معئيين احدها تايةهم 
واحكاءهم مس عير اعتراض عايهم والثانى التخير ين الحكم والاعراض اذا ارنفهوا النا 
* وقداختامفالساف فىقاء هذا الحكم فقال قائلون منهم 'ذا ارشعوا الينا فان با ٠‏ الاك 
كم سام وان شاء اعىيض عهم ورد الى ديهم وفال الغير ون اأتيجيم هياء .وخ دق ارتفعوأ 
النا كنا لهم هن غين بير فون اخذ بالتخير علدحتهم ااينالسسوااشعى وابراهم 
: رواية وروى عن اسن خلوا بين اهل الكتاي وبان اكيم واذاءار شعوا اايكم 0 
1 عليهم ه فى كتابكم وروى سفيان بن حسين عن اللكم عن جاهد غىان عناص قال 
لمحتا وس الحا الفلا بد وقولهتعالى( فاحكم نهم اواعىض عنهم فكان 00 
صب الله عايه وم مخيرا انشاء حكم بذهم أواعرض عنهم فردم الى احكامهم <تى نزلت 


إرواناحكم لهم عا انز ل الله ولاضع اهواء يم 3 ؤاصصي رسول الله لى الله عايه وجل اننحكم 
رقله- . لاك ااا 





أيهم ع ه “ال وى ١‏ 3 
' “نهم عاائز لالله فىكتابه ودوى عمّان. بن عطاء الخراساى عنابن عساس فى قوله ( فان 
اك فاحكم بيهم اواعوض عنهم © قال نسخها قوله ( وان احكم ينهم بما انزل الله © 
وروى سعيد بن جبير عن الحكم عن جاهد (فان جاوّك فاحكم ينهم اواعرض عنهم) قال 
. نستها لإواناحكم ,ينهم بماائزللله) ودوى سفيان عن السدى عنعكرمة مثله : قالانويكر 
فذكر هؤلاء انقوله ١‏ وان احكم .ينهم ما انزلالله > ناسح لاتخيير المذ كور فىقولكلافان 
جاؤك فاحكم ببينهم اواعرض عنهم » ومعلوم ان ذات لابقال من طريق الرأى لانال 
بتوارخ نزول الأآى لايدرك من طريق الرأى والاجتهاد وانما طرقه التوقيف ولم بقل 
من انيت التخير ان آية التخيير 'نزلت بعد قوله ل واناحكم ينهم با انزل الله » وان 
التعخيير أسخه واماحكى عنهم مذاهبهم فى التخير منغيرذكر النسخ فثبت نس التخير وله 
ل( وان ادكم دنهم ها ائزل الله ؛ كرواية من ذكر نسم التخمير وبدل على نسيخ التتخمير 
قوله ” ومن لم نكم عاائز لالله فاوائك هما اكافرون ) الآيات وس اعرض عنهم فلكم 
فىيتلك اخادءة الى اختصء.وا فبهسا :سااتزل الله ولا نعل احدا قال ان فى هذء الآ يات (ومن 
لمبحكم ما انزل الله «فسو ا الاما بروى عن مجاهد رواه منصور عن الحكم عن مجاهد 
اذقوله ( ومن +محكم ما از لاله .؛ نسخها ماقباها : فاحكم بينهم اواعرض علهم» وقد 
روى سفيان بن سين عى اللكم عن مجاهد ان قوله ١‏ فان جاوؤك فاحكم ,ينهم اواعرض 
| عنهم ٠,‏ ماسوش قوله. وان احكم هنهم بما انزلالله * وبحتمل ان يكون قوله نعالى9 فان 
حاوك فاحكم ونهم اواعررض عنهم قلى ان تعقدلهم الذمة ويدخاوا نحت احكام الاسلام 
بالحزية فامااص اللهباخذ الجزية منهم وجرت علمهم احكامالاسلام ام بالحكم ,ينهم ما انز ل الل 
| فيكون حكم الأ مين جما تابنا انخيير فى اهل العهد الذين لاذمة اهم ولم بجر عليهم احكام 
المساءينكاهل الس اذاهادناهم وانانالكم ما انز ل الله فىاهل الذءة الذين جرى عليهماحَكام 
النداميه و تدر عي اتن عاض ما لال قل 3 للق وو عد بن ابرمذاق عرد دا ودين اللسان» 
عن عكرءة عن ابن عراس ان الأية التى فالمائدة قولالله تالى ١‏ فاحكم بينهم اواعرض 
عنهم ” اعانزات فى الدية بين ى قريغلة وبين ى اللغسير وذلك انى النضير كان لهم 
شرف بددث دبة كاماة وان ى قريفلة يدون نصاف الدية فتحا موا فى ذلك الى 
ردول اله عدا لضا ذل حار ان الل ذلك نون افسناي وسول ان سمل ا لها 
على الحق فىذاف مل ابديةسوا. ومملوم ان بى قريظة والنضير لمتكن اهم ذمة قط 
وقد احلى اللبى سبىالله عايه وس إنىاانضير وقنل إى قريظة ولو كان لهم ذمة لما اجلاهم 
ولا قتاهم واعا كان إدله و لهم عهيد وهدنة فتفصسوها فاخير اءن عباس ان ابه 
التخير نزلك فيهم غَائرٌ انيكون حكمها باقيا فىاهل الخحرب من اهل العهد وحكم الآاية | * 
الاخرى فىيوجوب الحكى ينهم عاائزلالله تعالى نايتا فىاهل الذمة فلا يكون فيها نسسخ 
وهذا تأويل سائغ لولا ماروى عن اأساف من نسح |اتخيير بالاية الاخرى* وروى عن 
ابن عباس روابة اخرى وعنى المسسن وجاهد والزهرى انها ازات فشان الرحم حين 


ههه ست د 











اجو سوا سب وهو 






وبع سباع قبي 


0 اليه وهؤلاء ايضا ليكونوا اهلذمة واما تحاكوا اليه طابا لارخعسة وزوال الرعا 6 3 
قصار الى صلى الله عليه وسم الى بست مدار مهم 207 ا الرحم وعلن كذبهم 
وتحر شهم كتتاب الله ثم رحم |ايهوديين وقال اللهم أ ىا ولدفق 21 سئة أمانوها » 3 ْ 
اتاسا اهل الذمة #6ولون فالببوع والمواربث وسام 0 على احكاء الا سالام كالمساحين . 
الا فريع لمر والختزير فان ذلك جائز فما نهم لانهم «تمرون على ان تلكون مالالهم ولو 
ب مبايمهم وتصرفهم فيهاو الا تفاع بها شر عقي النكوان امه وااو حب على مستواسكها 
عاءهم كر لانعام خلافا بينا!فقهاء فيمناسّهلك لذىى حشرا المسابهةبسيا وقا وى الممكانوا 
بأخذون! لخر ا الذمة فى|اعشور فكتس |١‏ اليم كن رانواو ملءيهام هِذها اأعسى مناماما 
فهدان مال أهم جور تصر فهم قيهوماوناعدا ذلات فهو كول علىاستجاء'ا ابو أ4 واناحكم 
هم عاائزل الله ولااشع اهواءحم . وروى عن أنى على الله تأيه دم 33 دان اهل 
نحران اماان دروا الريا واما ان تأذنوا دراب م ىالل ورسه له لشعلهى ١‏ دلى الله عليه 
وس فى حظر الريا و ملعهم هنه كالم امين فالالله تعالى واجذه. الر) 0 عله وا كلهم 
اموال الناس بالباطل ب فاخبرانهم «نهمون عن الريا و١‏ كلالمال 5 ل 6قال تعالى 5 ياامبا الذن 
اموا لان 6و اواك يكم بالباطل الا ان تكون مصاره عن براض .لام فسوى 
دهم وبين المسلمين ف النمء نال والعقود اافاسدة الحطلورة ووال 'عالى 35 لالس 
اكالون لاسحت “ فهذاالدى ذكرناه مذهب اككاسا فىعقود المعامالات واانسدارات والدود 
اهلالذمة والمسامون فيها سواء الاالهم لايرجمون لائيم غير سين وهال هلاب اطا م مخير 
اذا اختصموااله بين ان نحكم يم 1 الاسلام ايه ضن نيم قار الام م و ؤذلت قوله 
فىالعقود والمواربيث وعيرها وال<ختا ف اكامنا ا رم ما يم فبال او دتمي 2 مسرون 
على احكامهم لالعترض عاءيهم فيها الا ان نرضوا باحكاهنا فان رمبى مرا 'أزه حان ماللا على 
احكامنا وانانىاحدها إيعترض عام فاذا نراضيا حهيما تاهما على ا حكام الاسالام الافىالاكاح 
بغير شهود لكا فى العدة فانه لاشرق ينهم وكذالت ان اساءواة وهال ت#قى اذا رضى 
احدها الا جمبعاعلى احكاءنا وانالى الا خر الافىاانكا- اغيرسهود خادة ه وعالانو نوف 
محملون على احكامنا وان انوا الا فىاانكام إغير ل 


ا 


- 


ود شويزه اذا لراصو! عبا فاما انو حبفة 
فانه يذهب فىاقراره, على هنا كانم الىانه قدثيت اناتبى صلل الله عابده ل اخذالحزية هن 
حوس حل مع علمهيأمم إستتحالون اذه واتالجرم ومععاء ذلك 1مس 5 رقة بداو ؟ كد لاك 
|أمهيود والتصارى يستحلون كتيرا دمن عقود التامكات لخر هك 50" اأتدرقه مم مجان 
عقداهم الذمة مناهل نحجرانووادى الفرى وسائر الهود والنصارى الذن دخاوا فالذمة 
ورضوا باعطاء الجزية وفى ذلك دليل على انه اقر**, على تاعانهم م أفرم على مذاههم 
الفاسدة واعتقاداتهم التىهعى ضلال وباطل الالرى انه للا عا د ناريا كنس الىاهل 


1 
نحخران اماان دروا الريا واماان تأذنوا رت من الله ور سو له قم هر #, عاءه حدنعا لهو ١‏ 






ا ا لت 





شخختتتغتتتتضن طفنئضئغئنتنتتش تتضطضنخطضتتضغ ئضت ضغ تتشتتتضتتنتتننئ نغ اا ااال 0 
بدوايضًا قدعلمنا انحمربنا نطاب لافتيم السواد اقراهلها علبهاوكانوا جحوسا ولشتانه امس 
بالتفريق عن دوى الخجارم هيم مع علمه عنا كاتهم وكذليك سار الامة بعده جروا على متهاحه 
ترك الاعتراضص علبهم وى ذلك دلي لعل ضح ةماذ كر نا 6 فانقبل فقدروى عن عمرانه كتب 
الىسعد يأمسه بالتفريق بإنذوى اللارم مهم وان منعهم هن المذهب فيه ة قبل له لوكان هذا ثابنا 
لوردا لنقلمتواترا كوروده فىسيرنه فبمفىاخد الجربة ووضع الخراجوسائر ماعاملهم بهقلمالميرد 
ذلك من جهة التوائر عاءناانه غيرئابتوحتمل انيكون كتابهد المسعد بذلك! نما كان فيمن رضى 
منهمباحكامنا م كذلت تقول اذا تراضوا باحكامنا وايشاقدينا ان قوله بزوان احكم بينهم ما 
الزلالله , اسيم لاتير المذ كور فىقوله ١‏ فان حاوك فاحكم بيهم اواعرض عنهم »© والذى 
'دت 'نسيخه هن ذلك هوااتةير فاما شرط الحي* منهم فل انقم الدلالة على نسخه فينبتى ان 
< نََْ حكم امعد ناقيأ و|اتعجير لوانتأ فكون قد بره م الا ءة الاخرى قَان حاوك 
فاحكم ونهم عاائزلالله وأا وال انهم حملون على احكامنا اذا رضوا بها الا فى التكاس بغير 
شهود واانكاس فااعدة منةلى انالمابت انهليس لنا اعتراض عليهم قب لالتراضى منهم باحكامنا 
فتى تراضصواعبا وارشعوا ايا فاتما الواجب اجراؤ على احكامنا فىالمستقبل ومعلوم ان 
العدجّ لاعام شاء اانكاح والشتفل واعا كنع الاستداء لان اصرأة نندت زوج لوطرات 
عايها عدة من وطء بشيهة ممم ماوجب من ااعدة هَاء الحكم فثبت ان العدة اما منع 
ابتداء اأعقد ولامع اليناء ف ناجل دلت لم شرق بينهما» ومن جهة اخرى انالعدة حقالله 
تعالى وهم غير هىاخذين نحقوقالله تعالى فىاسحكام السريعة فاذا لمجتكن عند عدة واجبة 
لم نكن عليها عدة شار تلكاحها الالى وايس كذلك تكاس ذوات الحارم اذلاختلف فيها 
حكم الابتداء والفاء فىباب بطلانه واماالتكاح بغير شهود فانالذى هوشرط فىخة العقد 
وجود الشهود فى حال العقد ولانحتاج فى هاه الى اسنصحاب النهود لانالسهوداوارندوا بعد 
ذلكاوماتوا بتر ذلك فالعمد فاذا كان اما يحتاج الىالتسهود للابتداء لاللبقاء لجز ان يمنم 
البقاء فى المستقبل لاجل عدم !اسهود 4ه ومن جهة اخرى ان اللكاح غير شهود مختلف قيه 
بين| أهشهاء امسوم من جره واللاحتهاد سال فى جوازه ولايعترص على المسلمين اذا عقدوه 
مالم مختصموا فنه فغير حائز فسيخه اذا عقدوه فى حال الكفر اذكان ذلكسائغا جائزا فىوقت 
وقوعه أوامضاه حا 8 ماين المساوين حار و مجر لعحد ذلك فسعحه وابا اعتير انو حسقة 
تراضهما ميعاً باحكاءنا من قبل قولالله تعالى د فان جاوك فاحكم ينهم فشنرط مجيهم فم 
يجزالحكم على احدها بم" الآ خر ::: فان قال فائل اذا رضى احدها باحكامنا فقدازمه 
حكم الاسلام فيصير منزاتهلواسل فبحمل الآ خر معه على حكم الاسلام ا قيلله هذا غلط 
اياه وبعد الاسلام بمكنهالرضا باحكامنا وايِضااذا لمبحجزان يعترض عابم الابعدالرضا بحكمنا 
2 من لم برخ باهمتى على بدكنة لا جوز الذاية محكيا لاجل رضا عبره.* وذهب ممد الىان 
2 1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 1 ]1 | | |[ |[ 0_0 





مويع بخلاع بي 
: : محو مما 


سيدا ل ضية 


37 رصا احدها يلرم الاحهق حكم الاسلام لوا - وده أبن نوسم الى طاهي قوله تعالى 
وان حكم دهم عا| زلا لله ولاسعاهواءهجم ) :" 5و له عالى © وكمب يحكموبك وحمب ثم 
التوراة فها حكم الله 4 نسىالله اعل وماحاكوا اليكفه دصل اسبممحاكوا الله ف حدالرانيين, 
ومل الدرة بسن عقريطة و اللصير فاحير يعالى الهم لم اكوا اليه تصد قا مهم سوه رايا 
طلوا الرحصة ولدلك وال ؛ ومااولتلل الوؤمسى لعوى شم عير مؤّهيان يحكمات اندمى عند الله ' ك' 
مع حمحد هم دونك وعدولهم عمانمتعدو نه حك الله تماق ااتوراى و كلل اهم حون طاسوأ عبر 
حكما لله ولم رصواءه فهمكافر ون عبر مو مين ,د وقوله تعالى , وعادهم الوراه فها سحكمالله ١6‏ 
يدل علىان حكو الوراء فا احتصموا قه لم كن مسو حا واندصار يعث اأببى صلىاللمعليه 
وس سريعةلا لم بسح لابه لو دسح لميطاق عله تعد الاسح انا محكم أ لله كالادلاق ان حكم 
الله مايل ار اونجرم السنت وهدا ندل على تشرائع من اناهن الأءاء لازم لما مالم 
باسساح واعيا حكم! لله عد م عمثا لسى صلى الله عامهوسع وهدروى عراس كوو له تعالى : مها 
حكم الله )6 بالرحم لامهم احتصءوا الدق جد الرنا وهال واددهها حك الله بأأمود لأمما <تصموا 
فذلك وحائر ان يكووا محاكوا اليه فهما 2 ا منالرجم وااسود فوله سالى ووااارلا 
الوراة شها هدى ونور كم ما اأبنون الدان امناءوا لادان ه دوا روى ع بين 
وقكاده وعكرمة والرهصرى واأسدى ان الى صدىالله عله وسيم راد هولله " ام مهأ 
البسون الدذن اسلموا للدن هادوا # م وال الوكر وذلاك لآن اأى صسلى الله عأ 4 و سم 
حكم على الراحين ممم بالرحم وفت اللهم الى اول من أنضا سه اموه وكا ذلك فى 
حكم التوراة وحكم فه «ساوى الديات وكان دلات ااهما حكم أعه اى وهدا كن على ابه 
حكمعلمهم حكمالتوراة لاححكم سدآ سراحة وقولدسالى بل وكانه عاه سيد 6“ قالان 
عباس سهداء على حكم البى صلىالله عليه وم ان فىاانورا. وفات 6 ابداء نى ذلك 
الحكم أ هن عندالله > وقال عرو حل 0 فلا مشو اااباس والحشون © فال و4السدى 
لا نحشو هم فق كتيان هاا ارت وولى ا حشوم فىاآ ١م‏ عد ماء'ت وخجدي ننااءقا ني 
قالع فال حدما اسار ن الى اسساءة خدما انوءاد أشنم ن سلاء جد ١‏ لالرجن 








أن ميدق عى قاد ن سامة عن الماك عن | سس هال الم + لى سات ل سه ااه اانا 
انلا أنعوا الهوى وان نحشوه ولاحشوا اأناسوارلااةمروا! ذه *علاعاكك ,ين “اداود 
اباجعلاك -دذللمه الاارص واحكم عا و الى ولااع أيهوى أد ١‏ وي 2 اناامرأما 
البوراة مها صدى وهور حكم ب اأننون الدننى اماحوا للذدى ه دو إلى عوله “اللانحشوا 
اناس واحشون ولاتشيروا ايإانى مما قابلا وهس م بحكم عار اين قاو لل # الكافرون) 
تصدو.نت هده الارية معابنى مبها الاحار أن الى عسلى الله ساه وس مد كام عل الهود 
حم البوراه ومما ان كم التوراة كان ناقا في رمال رسو الله مد الى لد شيهة وسإ وألن 
مبعث البى صلى الله عليه وسم م توحب اسبحة و ذل ذلك عنى ان ذلات ال عم كن ثانا 


9 سل 


سو ربوج 








0 
0 


دا طوف لت 


ا عه ولانحاق فه محافة الباس وههما الى سم احذاارنا فى الا حكام وهوقولهتعالى [ ولانكتروا 


٠‏ باياتى ما قليلا 7:4 وقوله تخالى ب ومى لم محكم ما ار لاله #ه قال اعباس هو فى اراد 
+ كم الله وقأي عن ىلا5 خاصضة ووال ان مسعود واشس واراهم ص عامة يعى بدن 
لم يحكم عا ار لاله و حكم ل ا هد| قد كمر شى سعلها 


قىقوم حاصيه وحم 8 لم مغل من ععى ااشترط وحعاها معى الذى م حكم عار ل الله 


والمراد قوم تامهم ماما ود 0 قصمه رحم 0 قار لالله عالى ( ياأمها 


: الرسول لامرك الدى لسارعون قالكمر 11 ا يات الى قوله وهس ل بحكم عاارل الله 
قاو للب هم |الكافرون . قال 3اللهود حخاصضه وقوله 8 واو لتك غم الطالمون © وؤاوتكهم 
العاسقون ؛ فى اللكمة د كاهمه فالا سلس "دس ل يكم عاا برل الله قاو لثلكهم الكافرون) رلت 
قالدهود وههى عافن واعدةه ووال انوتيلر راب فياللهود وقال انو جعمر 'رلت اليهود ثم 
: حرتث وماوروى سه أن عن زاب رالى ناسعن الى!! عصرى فال قيل جد دعة دوس لوحكم 


عا تر لابه قاوال هم االكافرة راب فى ىاسرامل قاللم الاحوة لكم سو اسرائيل ان 


مت كم كن حلوه و أ.م كل مره و وسالكن طر هم فدالسراك وال انراهم التحهى رلت 


1 لمي ينانا 


و 013 


فيضا -يرائيل ورصى الام مها وزوى النورى عن د كريا عن الشعى وال الاولى للمسلمين 
واامامه لامبود واأمالمة ل وقال طاوس امس تكمر سمل عن الملة وروى طاو عن 
ان عاس وال رس ١‏ اس الذدى شه ون اله ىكوله : ومن م نحكم عا اير لالله فاولئك 
م الكاه ةل وول ان عحر ام ح سن عهنا كمر دون ' ذعى وطي دول طل وسق دون 
فسيق و وا أن على بن لحان ارصى الل 8 1 رسركو ولاطع سر كو سق سمسرك هي قال! نوكر 
قوله ' الى ودن ام ا بر لالله قاو انك هم الكافرون .. لاحلو من ان تكوب عس أده 
كمر اليا وك 6 2 اأفية مسن طبر سدح واد قاب كان المراد جحو د حكما| اله أو 
الحكم تعيرن مع الاجار نان تحكماى هذا كمر جرح عن الله وقاعله ميد ان كان قل 
ذلك مانا ومن هدا اوله من هال أما رال/ فى ىا سراسل وحرت فنا يون أن من 
سديحد م ١‏ حكم الله اوحكم لعمر حكم الله حم قال أن هدأ حكم الله فهو كافر 5 كفرت حو 
ا ذلاب وانكان 7 _أد نه كه اسه ان كعراالعمه قديكون برك اأنشكر 
اسم الكنه 0 000 ااي ل اليه وفك “نا وان سمت تكفير من 
ولد الألكم عااتر الله من عبر <ححود لها وا كمروا بدلاك لعي عد الله تكميره أو صحيرة 


1 اد 0 الى الكمر واألصلال سكمير ثم الاماء يمان دنومم 2 قو له تعالى 
' ## وكسما امهم فها ان النفس باليمين والعين بالعن 6 الآآة ف هاحنار عما كسالله 


على ى امبرائمل فوالوراء من العصاص ف اللءس و فالاعصاء المد كوره »* ود استدل 
اع بوسب تطامهي هده الآيه على امحاب القصاس ين الرحل والمراه فىالعس اقوله 


ل سسيح شريعة الرسول صل الله عله وسم ومنها انجان الحكم عاار لاله عالى وا ثلايعدل 


ا 


ع +1 4 نه 
تعالى ( ان اللعس بالعس © وهذا دل على انه كان من مذهسه ان شرائع مس كان قينا 
حكتا انك الى أن ترد اسسعحها على أسان اأنبى صل الله عامه وس أو سضالمر أن + وقوله 
تي لسى الآاءة ذر وهس م ىم عابر لالله وأولئك هم الطاللون ؛ دابل على سورت عدا لمكم 
فى وقت برول هده الا ائة من وحهين احدها انه قدت ان دلك تا ابرل الله ولم مرق 
بسن شى” من الازمان فهو ثابت ىكل الآرمان الىان بردسحه والثالى مملوم امهم اسحقوا 
سمةالطلم والسسيق فى وقب يرول الا نه لتركهم الحكم ما ابر لالله امالى من دلك وقت 
زول الآنة اما حتحوداله اوركا لمعل مااو حب الله مىدلك وهدا صسى وحوب |أتصاص 
سار النعوس مالم هم دلا له يسححة اومخصيصة "" وقوله يعالى ؛ وااعن ناأعين ) مهام عند 
حماسا والعى اذا ضربت قدهب ضودها وس هوعلىان امام عسة هذا ريدهم لاقصاص 
سه لمعذر استتقاء العصاض فى مثله الارى انا لاهمب على الد الدى حب قلعة منها فهو 
5-7 قطع قطعه لم من ويحد راحل اودراعه او وعلع عض وحدى قللا حب قة اتنصياض واما 
العصاص عندهم فا قددهب صودها وصينامة التشدعب الاجرى وكمسى[ه م أى قسدم 
الى العين الي مها العصاص حى ذهب صوها , واآامافوله اعاللى والاتمب تالايم ؛ فان 
اكواسا والوا اذا قطعه شن اصله فلاوصاض فه لان تعام لامكن اسانا انض من وه كأو 
مطع بده مق تصف الساعد وم لوفطع رحله من لصفب المعحد لاجلاف فس سول اام ص 
فة لتعدر اسيماء المل والقصاض هو احد المل فت لم تكن كدلات 1 حن دمناضا وقالوا 
اعا نجب القصاص 4 الااس ادا فطع المارن وهو مالان هيه وزل سي ههه الاسب وروى 
عن ابى بوسفب أن والادب اذا استوعب اافقصاض وكدل الى 5 والاسان وهال محمد 
لاأقصاض فى الاي واللسان والد كر ادااسوعب ‏ وقوله تعالى والادن دلادن فانه فى 
وحوب المقصاض فما اذا استوعبت لامكان استفقاته واذا قطع اضيا كان اسها-ا فالوا مه 
القصاص ادا كان إمسطاع ولخرفف قدرة 96: وقوله عنو حل راسي بأأسن 4 حاث اصتهاسا 
قالوا لاقصاض وعظم الا الس فان قلعت اوكبير تعضيا وسها النصض ص لامكان استفاته ' 
ان كان يسع والعلعم © شص مر اليد مر المفضل واركان اأءض قانا جرد ممداره المرد , 
مك أسشيها ,ا أقصاص فههواما ساثر العطام عجر يمك اضيقا التصاص فيا لاو نسب عل عحده ظ 
وقداضصى مالصالله تعالى فى هده الاأعصياء ان نو حد اكير من هدل الاءضاء تصعرها ظ 
والصعير بالكير نعدانيكون المأحو د مدمعايلا لاح ىعاية لاغيره  *:‏ فول “الى «واطروج ' 
قصاص يه لءتى احاب العصاص فق ساثر الخرا حاب البى كن اساماء اال فها ودل © سلى ' 
تى القصاص فما لا مكن اسيقاء ابل قه لان قول * والطروم وسداسن ممنىى انحد 
المثل سواء ومىى لم يكن مثله فلس عصاص وقد احتامب المدياء قؤاساء ون دلات مها إٍْ 
العصاص بين الرحال والسساءفمادون! ليسى وقد بمأدقسوره اأممرةو كدلات سنأاء مدوالا حراد , 
٠‏ ا كمم.: حموعة 


ب 















روبع اع 5 قبي 





و ححيو» 


2 
ار “نه , 5ذى الخلااف وذاك ل : 





عحعوجد بيه ومصجبوسوويهد 








دا لا اسسشسيسمسيا 





يال أ نو سح فيه واو وسفررفرو#د ومالاثف والشافيى دتو حد الى بالسيرى لاا أعين ولاق 
الندولايو حد السىالا اها هنأ أندرى وولان سنرهوهيأ العشس لعى بالستر ىوا لسرى اأعوى 
وكديك أله أل و وعد الي 5 6 ل جسم 0 ااأمدهة قال الس بر صا أدا فعلع أت بها 
عن كمه قر دن لاطا من نأب ع من وان هه أي ماع مها رلى الما ى اللاى 5 ولا ملع أى م 


10 ١ 7 


سي ه 5 
ذسب اه 2 ذمب أسحاق و الات هلع ١‏ 0 لون ايا دا حىا طح" 0 الها وان 


4 
باع ذاك ااأد, سن همه امنلامجمى ا أسرى الم ارله كى ولا هما الكذاعن نافدوق 


- 
و١‏ اينمز قن بأخجاى ول اه الى لاأسالاوي نن اداكان دلات اأمصو هى !ا أن اها لم كن 
لأء حصى ءاه | ١‏ ألنضاة قر د” . ه اعد د يقي ين علد ١‏ اك ل حفو ةقر 


وان رام عه لأسي يشر فول ركني عين أعين الىاد الااه ‏ هاء 


- 
05د 


م 1 ا ب 0 ون :0 اشعس 3 ع أي ال بخخس4ى 5 ىن مواء كه لله هو سكحواد 


3 


هم وم 5 إني وعياب #5 وه الأربج. و أء 4 'اى1 لك عار | ب ف ار حل 5 مالك إيه سحاة” هو لل ان سكول 


كا اكد 4 هم كاه 5 508 عد لر لى وا 1 أ دحى ١‏ سا ها ع “لل 
اسيل حظ امن ال سم لما مقس أأي ١‏ هو ع 5 ط1- ماهوأ ل أأالى أأاجسدسهت حه لالؤود 
تالشللا وان مم مساج وي اكد عل عرو عام لاض كبحم 
باأنشالات سا . مه وه كله *ا 0 الام أار ر دون س. > واعأاسب 
ا اسعصراص ٠‏ عا م همأل ا مه 1 ورى وانشب وشمد لا اصن فوعطم ى عنا* د 
وفال الاءث ه قن هل ذا رطم قن عذال سن اءاسم عنى ه للك سام «مار 
تياك عو الاه ا نا عى ا امهةل ا عده ذا هار مدمده يرب أهاسعة قوهة 5 عذلات 
المعلهو ى !د١٠‏ دن وا يبا 5 5 امس وا حاط 8 ١م‏ ١-١ادا‏ السرتهم يا ١‏ راص 
وؤقال اكورامى 86 ده ما حياصن | ش السمواء ءكٌ المعصاص ل سم راس ش 
كدلت عهاء ددأل ل »م يداير 8 د دن وداب عد_ سكن | عطامو روى جادا ىن 
ساءة عن مر ةيد راس ع يران ام 030 وأهوماه ردلثعاة وم*دوم الالمنكارنى 
كسا أأم ماو وؤارااي أنه ا 8 سمب أد المت أده حى داس انه 


وهم على همدا الخ هة اللا ااه فعا وا وق عدب عاص ىق أ ى هما تعددام كم 
قولااعال قفن ميدق هو5ا هلا ره ىس ع شل جر واط.سن وود و راسم 
روا»ه وا أشعى ره ه أص د. ه لولى امهعسل واءتروح أداسهوا وقال اسن عاس وحاعد 
تاراهم رواءووالدعيى ررا دعو كمارة لاعذالى ععهم حسأو د #برله اسوق هو كو نالانى كانه 
حجن وهردا ىال على ن عانق ف وى اسه 1ن لو اجن مسر عله فعضو سه كا لله 0 


ا 
فها ادنكب من بهة فائمه وا سول الاون حو امج دان قوله دن ر خخ لى المد لور يم 
ا 0 سس و 
زده احكام الفر آن » - ٠,5‏ 








تنح 7 هيده 
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ظ 


(9 وهو قوله من تصدق به فالكفارة واؤءة لمن تلصدق ومعناء كقارة لف بو به ا 
تعالى قله ايحكم اهل الاحجيل عاائز الله فيهيه قالابوبكر فيهدلالة على انهالم نسخ من شرام 
الاديا د فهو نابت على 5 انا صار شراءة لألى صل الله عأ.ه ول أموله در ولحكم 
اهل الا جيل عا نز ل الله فيه . ومعلوه نال برد | حمس دتمم با سباع ما مز ل الله فالا حمل الاعلى انهه 
شعون اانى صلى الله عأيه وم لانه سار شريعةله لاثم لواستءملوا ما فىالا ىلم مخاافين للنى 
صلى الله عليه وسيم عير اه عان له لكانوا اكفارا فثرت با لات اكيم عبد باستع. أل اححكام 
تلك الشريعة على معنى انها قد صرارت شريعة للذى عانه السلام: قوله تعالى عه واتزلا 
الك 0 كتاب باحق مصدعا لابين بده من الكناب ومهبمنا 0" وال اعباس و يجاهد 
وقتدة ميدمنثا يعنى امارقل ناهدا وققبل -<ترخلا وثآلل هونا وانوي فيهانه امون عليه 
حتفل آابيا اناق لكب المتقدمة على عدت ناه من عير هرات ولازيادة ولأشّسان لان الامين 
علىااشئ” ٠عددق‏ عدء؛ وكذلك الشاهد وفىذلك ١‏ الى عل انكل من«<ن 0:5٠‏ على شى' 
فهو مول الغولف؛ هن ٠‏ و الودائع والدوارى ه والمضاريات واه “وا قا لحان ا عن و جوب 
التصديق ما اخير به الذز ان عن اليكيى ااتفدمة سناء: امنا عاما ‏ غد حنايه أعالى ُسودة 
البذرة ان الامين .بول ا'عول فما ا فبه وعو قوله تعالى فا نامس إءذام اعضا فليؤد 
الذى ان امالته رايدىاله رد وقال ولقاس ره ولاء سا ننه 1[ .١.فالما.‏ عله امنا 
فبه وعغلهء يترآك البعشمن وقد اختاف فى المراد شوله “وميالا ؤثال أن عماس عو اتاب 
وقبه اخار بان الفر ان مهسن على 90-6 الممقددة أهى عاسا وال مجاه إراديه اأنى 
على الل عايه وس .#* قولدتعالى 0 م مما انل اللذكه دل على نس يخا لخيير على اتقدم 
هن سا ده 9 - قو له' أعالى 2 ولانتم أهوا هم دل ء! لى ب«الان قو ل من م دهم الىاامكة؛ ذاو السعة 
للاستحلاف لماقه من ءام ليع وهر بهبوون ذلك وقد ىالل دعالى عن انبا اهوامم 
ودلعلى إعلللان قول من . 0 ار لما قيه هون اشساء ع اعوام م والاعاهاء احكاموم 
ولان رد الى اهل 0 جا هوردايم كوا فيهم 1 عو كفربان. مويل ادكان 
حكمهم ماحكمون0 كفرا بالله وان كان موافةا لماائزل فىااتوراد وا لجل لاجم مأمورون 
ركه واساع شتريعة' لنىصلنى الله عابقود ‏ (”* قو له الى مت الكل جءا 2 ٠م.‏ دا عةد ني ا جا ع اأشرعة 
وااشريعة واحد ومعناها 'اطريق الىالماء الذى فيداحياة فدمى الامور اأتىاء ل الله مها من جهة 
السمع شريعةو شرعةلايصالها! لعاماين بهاالىا خاةالدا فى لنعمما اناتى؛, قو لدتعالى؛ ومنهاحا) قال 
ابن 07 وحاهد وقتادة وااضحاك سنة وسويلا وهال طريق ممجم اذا ان واكا وال تجاهد 
واراد شوله شرعة ؛ الغر ان لانه شيعا لناس و فال قنادة وعبره سريحة اأتوراة ه و شريحةالا جيل 
وشريعة المران * وهدا يحتج بد من فى لزوم تسرائع من قنانا ايانا وان الم يشت نلسخها 
ل جعل لكل ى من الانيباء شرعة ومنهاجا وابس فيه دليل على مافا! لوا لانمأكان 
بعة لموسى عليه السلام 2 سس الى ان بعث النى صلى الله عامه وس فقد صارت شرلعة 
:2 عا 





وسو سد جه يموم ومسو صو د صم 


حون 5 اود 7" 


لنىعليهالسلام وكانفباساف شريعة لغيره فلادلالة فالا . به على اختلاف | حكام| لثشمر ا عو 0 
0 5 ان يبد ارس ولبشريمة 0 الرالعر اديه الانياء: 3 
الاعاء امش دمن واذا كان لذلك قار اد فبالسخ . خ من شمرائع التعدمين من الاتناء. وتعبدالنى 
حرا دعا ارب كرف سار 4ك لمكم شوعةغيرشرعةالآخر : ” قوله ع وجل هزؤ و لوساءالل. 
لعاك»| 4 ة واحددوه واأ ل تكن عام عام لىالحق وهده مشسة اأشدرة عا لىا جار ض عا لىالتول 
باحق ولخكئه أوومل لمإستحقوا لوأ وهو كلقوله ؟ واوسئنا لا 10 نشس هداها ) وفال 
قائلو ن معاد : رلوشاءالل. م ا على شرلعة و احدة فى دعوة “بع الاماء 1 قوله ذعايلى “فاستقوا 
اخيرات 4 معان الاعر بال مأدرة باحثيرا الت تعبك نا ١5 ,١‏ ل 'أغوات بالموت وهدا دل على 
ان شد الواجات افصل من تأخيرها بحو قصاء 0 واليم والزكاد نار الواجمات 
. من اخيرات ' فان قلى فيه الل 05 ان فعل العملاة فىاول الوقت انضل من بأسخير ها 

هن الواجبات فىاول, 'لوقت *” قبل لهايسب من الواجبات فىاولالوقت والآاية مقتضة 








0 فى فما قده حب والز م وتئىذلك دايل على ان الصوم فيالسذر انتضل من الافطاار 
لآأنه دس القيرات وقد اعم الل بالم.ادره با-قيرات #: وقوله تعالى فىهذا الموضع ؟ وان اسك 
وم ما نز ل الله ١‏ لس تت رار اأشدم من صله لاما انزلا فىشتن ختلفين احدما فشك 
امرحم والآخر فى النسو, بد بينالديات حين نا ا فوا اأيه وو الاعس ن : قوله تعالى وزو واحذرهم 
انيفتنوك عن إعض مانزلالله الياك6» فال ١‏ بنعباس اراد انهم بشنو: باضلالهم اياه عمااتزل الله 
الى ماءبه ون دن الاحكام اطواعا .. بولهق الدخول ف الاسلام وال عيره اضسلالهم بالكذب 
على التوراة ما ليس و١‏ فندبان أله تعالى حكية: قوله نعالى :نولوا فاعل امار بدالله 
أناصد. 3 سعض يك 2 ى |أمءم ن والمراد اجميع ادك مغل الوم والمراد الخصوص 
وّقال: يإامهاالنى للدي م شو له اذاطلعم السا. وف انالمر ادالا خمار عن تغا.ل 

العقاب فىان يعض .. إستسبفو نديه مهلك م وقبلاراد تعجيلالبعض رد وعتوهم ووالالحسن 
اداد ماله مناجلاء نى!| ضير وقبل بنىقريظة :.. قوله تعالى > أفحكم اللاهاية بغون». فه 


. وجهان احدهما ا.. خطاب لايهود لامهم كانوااذا وجبالحكم على ضعفاتهم الاه  ٠'‏ واذا 


لي سي اسمس مت 


وجب على اغنياهم لم آخذوهم بد فقيللهم أفحكم عددة الاوثان نيغوز م 'هلالكتاب 
وقبل انه اريد بد كل هن خري عن حكمالله الىمحكم الماحاية وهوماتغدم عايه فاعله يجهالة 
ع غير يدعم 6 فول أعالى تؤومناحسن من اليه اخار عن حكمه بالعدل والحق منغير 
محاياة وحائز ان شال ان ححكما احسن هن ع اه بان حكمين نصضصا وعيف ان 
احدهما افضل من الآ خ ركان الافضل احسن 0 قد بك م الحنهد ما غيره اولى منه 
لتقصير منه فى النظر اولنقايده من قصرفه 4د قوله تعالى رام االذان آمنوا لاأعنذوا اليهود 
والنصارى اولياء . ضهم اولياء بض # روى عن عكرمة انها نزلت فىانى لبابة بنعبدالمذر 





مولع 


اانا سنا تن انمه مسيم تسيو 


كك 


معلاء 
الصوه فى ااسفر افضل 


هس الافطار 


هه 


كلا اس 
الكاف لاكون واء 


لأم .هليم 


جم 555 بن 





ا َ قال جل 0 لبود ْ 05 00 0 الأصارى فانزل الله تعالى هذوالابة 
وفال عليه ن ينعن ارات ت فعنادة 5 الصدامت وء دالله 0 ن افان سلول لاثيرأ عنادة من 
موالاة المود وميك . ها عدالله بن ١‏ فى وال اخافى الدوار : والولى عوالاصر لاه إلى 
صاحه بالسرة وولى الصغير لآن سولى أ صرفب على 4 بالحاطة وولى أحرادٌ عمسا با ذنم 
سو لونءليها عند 'الكاح وفىهذوالا بة دلالة علىانالكافر لايكو نو ل« اعسل لاقى|اتصرف 
ولاىاانعمرة ويدل على وجوب البراءة من الكفار واامداود اهم لان الولابة ضدالعداوة 
غاذ' امنا معاداة اليود وااتصارى لكفره قير عن األكفار نزاء,م وبدل على ان 
الكفر كله «لةواحدة اتوله تعلى ١‏ اعضوم اولياء بعش ١‏ وبدل على ان المهودى إستحق 
ولاه ع! ١ل‏ مرا فى الخال إأتى كان اسستسقها لوون المولى عاءه مو'يا وهو ان بكون 
١‏ 00 97 ددذلك الولاية اميس أ 5 يأ خا 0 كل ورا ١‏ 3215 ومن «حدريث فا على 
0 لعصيم اوأماء يهشم ن فهودل على حاب ات :. ٠‏ على مأ< مرا هن اونا افر 
3 017 وأسودة و إن أعك أمر ت مداع . وطر 4 ل قددل على حجوار همأ سل وم اعم رال.هودى 
لامد.مر اعة ة وااتصراى لاجو ة وهذا الأتى د ثر نا اما عو 00-2 ف. انيم واها ما بهم 
و ب نالمساءين فاه شاف حك اذاف وعير اأمكانى ف “وام 0 واكل الى شةرة” قوأه 
7 م من 5 وأهم كم كانه مهم أ دل على |" ل كم بارى : اى ١‏ عاب دام اصارى 
100 ف 3 ل ذا حمهم ونكاح أساح, م رروى 5 عن ان ساس واللسن 7 وقوأه 
ا زان 1 ر بد يدأ أحرب ذا ' رك 55-0 لكانو ااذانولو و || لكر اليه + أره و مي بادانر هر باد 
3 نعود عونت نر من | <كامهه الا" رىاد لالؤكلة, عنه وانننثامرأة 
00 ولار مولا رثوناولابابت يم #“أسن ه هن -ح حت قاولاية مد اعسوم '! ان قو أد 9 
3 مسكم دأنه هن 1 ا بد ل على ال ام حت المر 38 ا أرايويان 0 لق لاد هناأهود 
ل 000 لابرت|| مبودى ولا اأصر اى فدات ذا رثاعربد وأ لانوراره 0 
فهدلالة علىماذ كرنا لابدلاخلاف ان المرلد الى التهودءة لايخوخ مودي والمريد الى انصير 
لايكون نسرائن الأرىاا الانؤكل دعتدوا جوز ارم 12 22 اه يد 
00 فك ألم 50 داك على اناب النوارث مد وان اه يوادش *ا سراق الذاثك ادل 
لى أن أله سم ار واما المراد أحد وحهين ان كان كعاات الجمار أأعرن فهو دالغل 
1 عدة الاونان من العرب اذا تهودوا اوستصروا كن حك هم حَكههم فى جواز الماك 
واكل اذذعة والاقن راد على الكفر بالحزبة وان كان الخطاب اسان فهو خار انه كافر 
ماهم عو الان ايام 4لا لاله فيه ع حكم اله رأث :* فان فال قل ى ون احداء اقطان 
500" لا به قال 5-03 0 ١اخذو‏ النهود وأأهاء وى اوا 1 0000 0 








506 5 ناقه 


الأد>م. 2-2 
م الدب جل لدي بو ٠‏ من تم متكو» الب فقيد ان تانر أ 
اذانولوا اليهود اوالتصارى بالديانة والانساي الى الملة يكونو ن ىحكمهم وان لتسكوا 
جمدم شمر الع د مهم ومن الئاس من شول قيمن اعنقد مناهل ملتنا بعض المذاه الموجة 
ا دار معتقادب انالحكم باكفار. لا لاهنع اكلذحته ومناطة المرأة منهماذا كانوا منتسبين 
اليءلة الاسلاء وان كفروا باعزمادهم ل ٠‏ من المقالة الماسدة اذ كانوا فى الاة وين لين 
لاهل الاسلام «:تسدين الى حكم لمر أن ان من كل التصرانة اوالبهودية كان حكمه 
كيم وان لميكن متمسكا جبيع شرائعهم ولفوله تعالى ١‏ ومن .بنواهممتكم فانه منهم ) 
وكان 'مواا سن لكر نى هس ذهب الىذلك : قوله تعالى #إيايها الذين أمنوا من برند منكم 
عَنْ دوف 2507 شوم 0-8 و لحمو د قال اسن وقتادة والضصحاك وابنجر ن زات 
: اليب سدق رمبىالله غنًا ومن فال معه اه لالردة وقال السدى هى فى الانصار وقال 
شاه قاهل 0 وردوى شّعة عن سماك بن حرب عن عياض الاشعرى فال لا ثزات 
اا الدان. امأ.» من ريد منيكم ع3 نه ) اوما رسولالله أ لىالله عليه وسم لشى' معه 
الىانى مومى عمال قوم هذا * وىالآ بة دلالة على ضة اهامة الىيكر وعمر وعمان وعلى | مطل 
رضى 'لله 5 وذاث ل١.‏ ن'لذن ارندوا منااعرب بعد وفاة النى صبى الله عايهرسل اماقاتلهم الدليل علىصحة امامة 
ام 3 ر وهؤلاءا'صعء ه وقداحرالله اهم ولخمونا وامهم مجاهدون في سد ل الله ولانحافون الببكر وخمر وعمان 
وعلى رضىالله عنهم 
أودة لا ومعلوه ن من كانت هذه مممته فهو ولىالله ولم شائل المردين بعد النى صلى لله 
عاله و. 2 . موااء المد حورن م ولاتها لأحد ان عل اله 3 ق عير الربديت 
عاد 5 - على اليه عاءه وس هى العرب ولافى غير هؤلاء الامة لانالله تعالى ل بأت 
هوم شالون المردن لذ كو.ين فالآب غبرهؤلاء الذينواءلوا مع الىبكر» وتظيرذاكايضًا أ ميد 


فىدلالئه علىصحة'عامة اى بكر قو لدثءالى ١‏ قل لاء.خاقين منالاعراب ستدعون الىفوم اولى | الدايل على صعةامامة 
١‏ ابىبكر رضى الله عنه 








باس ديد لظم بلونوم اريساءون فان نطبعوا يؤتكمالله اجرا حسنا ؛ لانه كان الداعى لهم 
الى قنال اقل الردى واخير تعالى بوحوي طاعته عامهم شوله 5 فان تطليهوا يؤتكمالله اجرا 
حدس وان لمّولوا + نيم من قبل يعذبكم عذابا العا ؛* فان هال فائل جوز ان يكون 
ا'بى صلبىالله عاره و.سم هوالذى دعاهم *# قبل له قالالله تعالى و فعل لن2رجوا «مى 
ابدا وأن شاتأوا «جى عدوا ١‏ فاخر اميم لا خرحجون مءه ابدا ولا شائلون هعه عدوا * فان 
فال وائل جائز ان يكون تمر هو الذى دعاهم * قبلله ان كان كذلك فاماءة عمر ثابتة 
بدليل الآية واذا ضحت امامته عت اماءة الىبكر لانه هوالمستخاف 4ه * فان قبل حائز ان 
يكون على هوالذى دعاهم الى محادية هن حارب # قبل له قال اللّتعالى ب تقاتلونهم اويسلمون» 
دعلى رغوالله عنه أماهائل اهل الى وحارب اه لالكتابٍ على ان يسلموا اويعطوااطزية 
لم يحارب احد بعد النبى صلىالله عليه وس على ان يسلموا غير انىبكر فكانت الا يةدالة 


على حة امامته ( 





6 حب 2 5 بوه 
لعلاضفء 
: باب العمل السسير الصلاة , 17 520 








ا 0 
قال الله تعالى هؤا ما وليك الله ورسولهوالكين أءنواالذن يمون ااصلوة وو نونالز 5 2 5 
أكون لازو يعن خاطه ولتق وابى جعضر وعثية بن الى حدم الا ازاث فيعلى 
الىطالب حين تصدق مامه وهو راكع وروى الحسن اندقال هذوالا يذ صفة جيم 0 
لان قو لهتعالى : دالذين شمونا اصلوة ة ويؤون الكو , و هم راكعون ؛ حاقة لادماعة وأدسث 
للواحد # وقد اختاف فيمعنى قوله ب و هم راكعون فقيل فيه امهم كانوا . على هددا لصفة 
ففوقت تزول الآاية منهم 0007 ومنهم مهو را 3 فىالصللاة وقال آخر ون معنى 
زوم را كمون اندذلاك من سَاعهم وافردالر كوع بالذكر طقال وفل أخرون مءنان ا مهم 
يصلون بالتوافل شال فلان دك اى نفل :ه فان 5زالمراد فعل ١اصدقة‏ فى حال الركوع 
فاند يدل على اباحة العمل السير فىالملاة وقدروى عن الأبى حلى الله عايه وسسي اخبار 
قاباحة الءءلىالسير قبها مها | نه جاع تعليه قااصلاة وهمها انه مس أنه واه امار سده وهتها 
حديث ابن عاس أنه قام على يسار الى صلى الله عامد وسم فاك يدؤاءته واداره الى كله 
ومنها ابد كان يصلى وهو حامل امامة نت ان اأعاص نار ب فاذا سسيدو ضءها واذا رفع 
رأسه حملها قدلالة الآءية ظاهرة فلح الفوقة ل ساد اا ا انين المراد الركوع فكان 
تقدبره الذين بتصدقون فىحال الركوء فقد دلت على اباحة الصدقة فىعذ. الخال وانكن 
المراد وهم إصاون فقد دلت على اباحتها فىسائر احوال اأصللاة فكيذفما لسر فت الخال 
قاله” به دالة عا لىى اباحة ١‏ الصدقة تق الصلاة فآن قال قائل فالمراد ايم “اصدقون وإدسلون 
ران عدن فىالصلاة * قبل لهدهذا تأويل ساقط من قلىان قو لدزءالى. وهم را كمون 
اخبار عن الخال التى تمع فيها الصدقة كقولك تكلم فلان وهو قا و'عطى فلانا وهو 
قاعد اما هو اخبار عن حال الفعل وايضا لوكان المراد ماذكرت كان تكلرار] لما دم د 
قىاول اناس قولهتعالى نر الذين شَيمون العصلوة ) ويكون قداره الذدن شّمون ااعسلاة 
ويصاون وهذالا جوز فكلاماللهتعالى فثيت انالمعنى ماذكرنا من مد العدا.قة فى حالالر كوع 
او قحال الصلاة * وقولهتعالى 5 ويؤنون الر كوخ و شير عدا قوت ٠‏ 1 عا انمدقة التعلوع 








نسمى زكاة لان عليا تصدق يخا عه تطوعا وهو نلر قوله تعالى ١‏ وما يم معنم و بادوت ش 
وجدالله فاولتك ثم المضمفون ٠)‏ قدانتظم صدقة المرض والقل قصار اسم الشكاد تاو لالغرص 
والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة نتظلم الاعصبن ظ 


««وو باب الاذان 7ه 
سس بر ب عم عمجتس 
قال الله تعالى #ؤواذا ناد تم الىالصلوة اتخذوها هزوا ولعبا ه قددات هذه الآاية على ان 


الصلاة اذانا يدعىبه الناساليها ونحوء قوله تعالى ١‏ اذانودى لاصلوة من نوم الطلنعة فاسعوا 
1 











دود جل ١غ‏ 





: م0000 


حهبن 253 إن 





الهذ كرالله ) وقدروى عمرو بن مة عنعبدالرحمن زا ىيلى عن معاذةال كانوا مجتمعون 
لاصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضهم بعضا حت ىنفسوا اوكادوا انينقسوا غاء عبدالله لذي | قوله (نقموا) ماض 
الالصارى وذكر الاذان فقال حمر قدطاف ىالذى طاق به ولكنه سقنى وروى الزهرى ظ من التق بفتح النون 
عن سالم عن اسدقال اساشار النى صلى ألله عأيه - المسامين على ما جمعهم فىاأصلاة فقالوا وسكونالقاف ومعتاه 
البوق فكرهه من اجل اليهود وذكر قصة عبدالله ن زيد وان عمس رأى مثل ذلك فر 6 
حتلنوا ان الاذان م يكن مسئونا قل اليحرة وانه ابا سن لعدها وقدروى أنوتوساف : 

عن عمد بنيششر الهمدانى ذال سات محمد بزعلى عنالاذان كيف كن اوله وماكان فقال 
شأن الاذان اعظم من ذلك ولكن رسولالله صلىاللّ عليه وسل ل ااسرى به جمع النديون 
ثم نزل ملك من|دماء لمينزل قبل ليلنه فاذن كاذانكم وافام كافامتكي ثم صلى رسول الله 
صلى الله عليه نوس !أندين ١!‏ فال اسوبكر للة اسرى بهكان مكة وقدصي بالمديئة بغير اذان 
واستشار دابا فما لج»عهم بالاصملاة وإوكانت نبدئةالاذان قدتقدمت قبلا أهجرة ماستشار فيه 
وقدذ ثرمعاذ وان تمر فىقصةالاذان ماذكرنا # والاذانه.نون لكل صلاةمفروضة منفردا كان 
المصلى اوفىحماءة الاان "كا مناقالوا جائز للمةم المنفر دانيصى بغي راذا نلا ناذان الناس دعاءله فيكتنى 
بدوالمسافر إِؤْدْنْ وشم وان اقتصسر على الافامة دون الاذان اجزأه ويكردله انيصلى غيراذان 
وللا'خامة لذ نه لمبكن هناك اذانيكوندعاءلهوروى عن لنب صلى الله عليه وسلم الدفال.من صلى فى ارضص 
بأذان و افاءةهلى خاقه صفب من الملامكةلا رى طرقاه وهذا يدل على امن سدةصلاةالمتفرد الاذان 
وفال فى بر آخراذاساف رما فاذناواقماوقدذكرنا صفةالاذانوالاداءةوالاختلاف فيهمافىغيرهذا 
الكتاب ٠":‏ قولاتعالىجؤيااماالذي نآمنوا لاتخذوا الذيناتخذوا د كم هزوا ولعباك فهنبى عن 
الاستتصار بالمسر كنلا نالاولياءته الانصار»#و قدروى عن انبى صلى | للدعليه و سم ايمحينار اداخر و 
المما<د جاءقوممن اليهود وقالوانحن تخرجممك فتال انالانستعين :سرك وقدكان كثير من المنافقين 
ناناونمع ا لنى صلى اللةء ايوس المشركين:#وقدحدْمناعبدا لياق بنقالع قال دنا بومسل حدثن اج 


بماد 


فى الاستعانة بالمسركين 


حد ناح ادعن مد بن استحاق عن الزهرى ان نأسامن اليه و دعزوا مع الى صلى اللهعليدو سس فقسم لهم 
كاقسم لامسامين يهو قدروى عن| انبى صلى الله عليهو سل أيضاماحد سناد بن بكر قال حدثناا وداودقال 
عل كا سدق ونحى همعان والاحدنا نحى عن مالاك عن النتصل عن عدا لله بن مار عن عروة 
عن عانشة قال بحي ان رجلا منالمشركين لق بالبى صلى الل عليهوسل ليقائل مع فقالارجع 
ثم انفقا فقال انا لانسنعين بمشرك * وقالاصحامنا لايأس بالاستعانة بالمشم ركان على قتال عبرهم 
هن المشسركين اذا كانوا متى ظهروا كان حكم الاسلام هوالظاهى فاما اذا كانوا لوظهروا كان 
حكم الشرك هوالغالب فلايذتى للمسلمين ان قائاوا معهم ومستفيض فى اخبار اهل السير 
ونقلة المغازى ان النى صلل الله عليه وسإ قدكان يغزو ومعه قوم منالبود فىبعض الاوقات 
وفى بعضها قوم هن المششركين واما وجه الحديث الذى قال فيه انا لانستعين بمشرك فحتمل 
انبكون الى صلىالله عليه وسيم بثق بالرجل وطن اناعين للمشركين فرده وقال انالاتعين 













9:3 ست 


وب بارع 5 فده 





مشسر كيءنى ددم نكان فى مثل حاله:؟: قولهتعالى جولولا يباه الربائيون والادارعن قو لهم الاتم» قن 
فدأنمعناه هلاوض بد خل لاحماضى والم.تضل فاذا كانت لا سابل ديبى فى معن لامر دقوله لم 
لاتفعل وص ههناللسةقبل شولهلاسياه ول لهام واذا انث اءنى فيولا ويخ دقوله ' 
تعالى إ لولا حاوًا علمه باربعة شهداء؛ و لولاا ذس.عتءو 5 ا ن والحؤمات را ل 
وقل الريانى انا العالم بدن الرب فنسدب الىالرن ا أيهم ر دحا ف ااه ان د 
وبحراتى فالنسية الى البحر وقال الس دق دا عد ن عاءاء اهل الاغيلى والأسار 2 
اهل التوراة وئال غيره هو 3" 6 الود لا نا مكه. ل 2 فم و2 كر 9 مر ااه عاب 
عن تعاب هال الرباتى العام العامل وقداقتضت الآية وجوب الور انكر ناعى ١ه‏ والاحماد 
فىاراانه لمهمن 'ركذلك”” قولهتعالى #ووالتاايهود بدالل. مهأو لد عاد ا م ردى عن 
ابنعاس و قنادة وااضحاك امبو و صفوه بالخل ووالوا عمو هم وا صض' , 0 دمولةءال ولاشضمل 
بدك مغلولة الى عنتك ولانسطها كلالسعد وول “لسن فاو١”ي‏ هنو شد مس ! واليد 
الله نصرف على وجوهه مها المارحة وه ل معر وقه : وم با أ'؛ ء حك لعل الى يك 
اك عاما اى أعمة * ومما الغو فقو له اولىا أدى مسر قد او ' 5 86 0 0 5 0 عم 
خا سس ذلشاء ا أيس لى نا : و لالاده ال اأرا ا 0 
ومها الملاف ومندقوله 3 اذى مده عمدذا مكاح اسبى اذا دوه م 0 . ل ' وله 
تعالى , خامت مدى اىنوابت خافه » ومنها االعسرف كقولات سدان ١‏ هىء فللان يجني 
النصرف فهابالسكنى اوالاسكان ونحو ذلاك:#و قبل انا قالاعالجى ؛ بلدا علىو ها 0 اراي 
نعمتين احداها نعمة الدأما والاخرى أعددالا.ن واانالىقوياه بأأنوا دوا .:. على-نااف قول 
الهود لاند لاقّدر علىعتابنا وقيل انااثائية للمبالعة فيصقدالممة "دثوات الى وسنديك # 
وشيل فى قوله تعالى عات ايدهم إعنى فيجهم روى ع اكمرة: فواداء ى ٠‏ لل دقدواارا 
للحرباطفاهاالل © فه اخبار بغايذ المسلمين لمر الذن ذد. ذئرت فى قيله وفاك 
الهود يداللة مفلولة) وففه دلالة على صحة ليوةالئى علىالك عايه وسو ان الج. من العبب 
معكارة الهود وشدة سَوكنيم وقلين هن حول المدنة هليم ده ١‏ عرب ف “.ررب الى 
كانت تكون بينهم ف الاهاية فاخبرالله لعلى فهذ. الآية بظيور ا.ساء: عام فكان شخيره 
على ما ا<بريه فاحلى ١‏ نبى صل الله عاء4 وس ا 
خبر عنلوة وااشاد له 0 اأمبود صاعى.ن حقٌ مق مم فة طايل المعامن الى 
التارهينا عبارة عن الاستعداد |أعحرب والتأه لها على هذهب أاعرب فاعلااءق اسم 'أنار 
فىهذا الموضع ومنه قول البى صوىالله عايه وس انا برى 0 سل مع كر قل ١‏ 
بارسول الله قال لاراءعى ناراها واما عنى ما نار ارب يعنى ان خرب 0 كين الشسعلان 
وحرب المسلمن لله تعالى فلا ستفقان وقبل ان الاصل ف العبارة ياسم انار عن ا لحري ان الفساة 
الكيرة من العرب كانت اذا اراد حرب 9 خرى ممأ أوقدت النيرا نْ على رس الحال 


بى فسْعاح وى ألضه ودل أى قراحة ولاح 








د 2 
ْ 5 


والمواضعالمرتفعة التىتم الفبيلة دؤيتها فيعلمون امهم قدندبواالى الاستعداد الحرب والتأحب لها 
فاستعدوا وتأهوا فصاراممالنار فىهذا الموضع مفيدالاتأهب لاحرب * وقدقيل فبهوجهآخر 
وهو ان الفسائل كانت اذا رأت التحالف عل ىالتناصر علىغيرهم واللد فىحريهم وقتالهم 
اوقدوا نارا عظيمة مقرنا منهسا ونحالفوا نحرمان منافعها انهم غدروا اوتكلوا عن 
الحرب وفال الاعنى 
وأوقدت للحترب ارا 

قولهتعالى #لويااسباالرسول بلغ ماانزل ليك من ربك 6 فيدامى للنى صلى الل عليه وس يتبليغ الناس 
جضيعا ماارسبإةبه اأمهم من 23 50 وانلابكم ل با خوفا مناحد ولامداراةله 
واخبرانه انثرك بايغ ثى' منه فهو كن باغ 0 0 (وانلمنفعل شاباغت رساله ) 
فلايستحدق هنزلة الا ساء الا كان بادا الرسالة ومايغ الاحكام واخيرتعالى ابد يعص.ه من الئاس 
حت لاإصلوا الىقله ولاقهره ولااءسره سّوله تصالى ير والله ينولك من الئاس > وفىذلك 
اخبارانه لم يكن القية من ابلا جر» .اارسل بهالى جميع منارسل امم * وفيه الدلإلة على 
بعللان قول الرائضمة فىدعوام اناائبى صلىالله عايه و-سلم كنم بعض المعويين اليم على 
سيل ا وف واائمة لأنه تعالى قداصه بلذايع واخير اه ايس عله ثقية بقوله تعالى (روالله 
يععءى هن ااناس © :ه ووه دلالآسلى انكل ماكان من الاحكام بالناس اليه حاجة عامة ان 
اأنى صبى الله ا قدبامه االكافة وأن ور وده اج انيكون من طريق التوار حوالوضوء 
من مس الذكر ومن هس المرآة ومامساه الثار ونحوها لعموم اللوى مما فاذا جد ما كان 
منها ذه المازلة واردا من طريق اأنواير عامنا اناير غبر تارك ف الال اوتاوتاةوهفتاء 
غيرما اقتضاء ظاهره هن نحو الوضو. الذى هو غسلىاابد دون وضوء الحدث * وقددل 


ا 3 : 1 اا ينص 

تولدتعالى ١‏ والله مالك هى|'لاس على ضضمة موة الى صلى الله لاد اذكن مهنا خار فالداا عسو 
٠ ٠ 6. .‏ ِ ا 0 9 5 1 

الغنوب الى وجد ثدرها على مااشه ذا 5ب ذامل اأبه احد م ل قلا قير ولااسر مع الترد النى صلى الله عابه وسلء 


أعدا نه الما ربكن أ هل اأنةه ا أتصد لاغنال اد عه 3 لخو مافهم له عام َك لأ أعة.لى وار بذ 2 3 ل'اأمه 
وحوماتصسدىنا مير بإ فر نمب 0-5-5 حو لمأن من دهوان نامة فاعامه الله ايان فأخير الوءواة 
عايه وسلم “مير بن وهب جانوا :أ دو رعفوان بزامية عايه وها ثىاعجر مناغنياله فاسلم 
مير و ع انمله ايكون الام عادالهه تعالى عام أاغس واسمرادة واوا يكن ذلات هن عند لله 
لما 0 أو ا ها 4 سم ليام ولذااء دعى أيه معهصوم من اكد واأتمهر من ٠‏ إعداك 
وهو لايأمن نَ بو جد ذلات 02 سااف 230 فظاهر كذه م عنأه عن الا ار له وااصا 
أوكانت هدو 20 من 03ظ5ظ5 عمر الا لما هق فى-.عها وحود سرامأ تلى ما أخير بداذلا فى 
منايا فىا< ار اافاى أذا أحيروا ص بكرن على حدهة 5 و|اعؤيين واءاطى حم | انجوم 
والررق وااشال وحتوها قامااشق 3 اسخير باعنه هنا لكامنات والمشاف على ما خير بد 
٠ 1 : 8 2 1‏ 506 هد ايك عن > ا - 
ولاناب.ى 0 53 0 اما دن عاد أ يله | أعالم ما ذل ود دذووال ول أن بون بيه قو لهتعالى 
تج 
لإبده ب احكام مران ,ع س؟) 








1 حي ٠ج‏ 4 4.ىه 


- رطنت 59 
ااهل لكشت اسم علىسى حت م و اللورا «الاتحلى فعايب لحف لم ) 
ه امرلاهل الخين أأم لى ماي الوراه واأدل ذن أعأم ,جما عو عول مء ورما 











0 010 ا ا ال ا ل عي سسا 





_جههى- 022 لسن لحا ها 


مار لالله على رسوله تكن ح ايم وانكان معسلا لان حون المرا ما !ترب الله على امهم 
رمات ١‏ 78 المعدماىر قو لشعالى لسم على مى مه عدأ أسم دل سى من الد الى حي ا أوأ 


بها فى ا سو راءو| 2١9‏ لىواأبر اي و هدادلالة على ال مسر لع الا ١‏ 2" هات نا المسحره يا هل 


الجمم 


م عث مق صلى ١ء‏ علا وس فهونات كم مأمور اولاز ودضا عمد عاعاها “ملو لادلك 
٠١‏ مرو اانات يانة و أمهلى ” فان قايس لي م أوء ١ <8 ١‏ ره سير لم الأذا أعدمال 


ا 
ظ على إبسان ١ ١‏ عل لله ناه ومل “كابر 1 | اانا ذا هك دا ان حون قل أدورب عل 
ظ ذنح سير مل ر كوا + ام اأدى حله٠؛‏ اوه وك ل كان ه اعمى م لىالله 


صو 


عه وسل وه عا ىو*تى عر ل صن ألا ١لء‏ دع اس لفوعج مساءدذ9 ٠»‏ .عاب اذه 
ذات لمدل على ها امل اكاكس المندمن ‏ قليله أ اوعد ذامن للاون ماب 
+« 7 


ل اكول # اشم .0 هاه ١‏ كي و ين الوا 


٠‏ اسح شي 
- 53 

| صمي 

ظ رات اعد اسح كايره 5 وأن نت كنللات ساسبي ب 5 م 116 كن جام أعووم 


ذء هي دلالة خصوصة و ننااق عي جة 5 |! اق روصي يش سلاى ذاه :5 
١‏ 
#ووحمات احم م'ء ول تم 5 ١‏ به ل أل ل لء عل وأ حكم لم١‏ : .0م 3 مي أ 


5 عيى رز لع مي ل أام اعأنا |أسلام و داعا م بأأى مأ 500 7' رسو يأل 5 ان 'بله 


ذا اعت الرسل وأمه صده كاأ 5 كلان ااام شا أوصع الى لآلء 0 ماي ث٠‏ صب رق 


فل الدسل على نطلا , 4 
مان امن فق أن : أد كل ا 0000 الحدى لاحون ف أقدن - ح الى عير ن كه دد ا أيحتره 


9 م‎ ١ 
ل 9 ذم ل كل‎ ١ ١ 5ه له أ ىقن وهدمل ومى | ا اكاءن سج مر‎ 


فى أن المسيح 4 ذن م اداح الىا اام د ذأه ل ما كر أأء اد و|أحدال 3 ّ لان 


علعام فيو 8 م 50-6 لا إه وا لب مايا ددلاتب في العادى واي 1 حدد 5 ملعام 


والسترات وه مام 4 5 | 5 1 اس ضاهى ١‏ ذأك ان شخاس اموأ 


١ 
ظ وعلى أن أسو ان ماعبءا1 و ردلات ىوا ودل فو ل رمن الدن ل وأ‎ 
عدوا اص وسضاده‎ 7٠ “بى اسرا مل على لمان ذأود وعسى يي ميم يب وال ل ىن‎ | 
ظ لعوا عى اناق دود تمصا ر| كردةه وعلى  أن لدي هميب رة| جا بر وول ن فاده‎ 
لعبهم عبى أل الااماء اعلاميم الاياس من المعفرد هخ اللفاف على .كمقر وا.عاصى لال‎ 
اما عايم السلام الاعن وااعنوء مع جات وقل ها طهر انيم على أسن الاساء‎ ١١ دعاء‎ 
تلانو مولن سال لهمميرلة ولادهالا ما كيم من عمان ا أعاصى عله لى يق ك والاياهون‎ 
عن مسكر فعأوه 7 معأه لامبى احصهم تعضأ عن أدكر وجدما مدن خر وال حدما‎ 
أنوداود وال حدسا عندالله ن متمد الءصلى حدسا باس رراسد عن على نمه عن ألى‎ 7 








5ه 


جع 61ج قبع 





انيد سس 7 سس به حولت 
٠‏ عيدة عن لالله بن مسعود قال هال رسو لالله صلى ألله عليه وسم ان'اول مادحل األعص 
على فاسراءل كان الرحل إلمى الرجل وغول أهذا | والله ودس داتصضع فابه لانجللب 
! م أس ا فى اعد علا معه دلات ان كونب كليه وام شه وفعد كأءا فعلوا دذلات صر بالله 
ْ ورب «سهم دصل ل أدر الددان حدرواا هن امع | نيك على [ بأل داري وعاسى نى 
ْ 0 2 هيو له 9 مسو لل الم ماب كلد وألله امسلل الأعروف و بول عن اهسار قاب الا 
| سلى بذدى! «االموااطرنا على لم قاطر او انعصر بدعل قدصم اءه ووالاء د ود وجدسا لامب 
ش ان هيدا سحجداما أنه به ياب الط. ول كن اأعلاء ان أمساب عن #رو يمن سن سالم عن الى 
اعءده من ىمعو عن اأبى صلىالله نا ةوسل موه ر داء د الله دلوت اعصاكم 


ملل لع سين - أ حم - أعسيم ها 5 1 85 ىعناذ به مع ماد كرا م ادس 8 و أي | ن ذ ل 


م 
؟ 


سسل| سب دوا ل ١‏ 0-2 الا مر رُُ 2 يه 8 ينلاجه لي اراب رهد كن ١‏ ف لاع لى عه 0 


0 هرأ مه 4 مه 5 لد ء م 8 تي 6 أسأايد 6 لات 56 ف 5 3 أسوع»‎ ١ 
0 ما كج رو‎ 2 037 57 ٠. 08 م‎ 

أ وه وها رت نور حى الى عل١ ١٠‏ رالا ين 56هه معد ىاذوأان وهم 
اهلا ٠‏ 2 وا ب دهم ىا اه اععما ه م و 4ه حو له حال ثرو لوا لؤصوى أللد 


234 
راقن ومااء 3 ١‏ > لو هر و ات ردزدفى 0 و وتتاهد أن فى لاأاغعسىىن 00 هود 


جما مله مود ني الى قامى أن انوا اذايرون لاعن ومل إن أراد بالبى موسى علب 
الساا ما .معرهوميى.: اد دوا شولون سم من وو لتتعالى وو مدن أ ورم موددلاا ١‏ 


سنا 


امها لدين قاواا) همدرى # 1 فال إن عاس هه على نين حير وادذماء واأسدى اراب 
فيا١‏ < عبى وام الى عأيو وفن فأنه فعوه من حمل ال ١‏ اب دس على الى معت كين 
اسم عا عسوقى د 5' أ مكأياحا  #‏ دلىالا عا هوس واي 00 ل دن انان 
6 عد او »ء مدعا لاس ب و احصحارا سم جيل دن اا ود واس لد با وداب آله 
قاذ ا سوداك الى كو سيا عون امو امن بو ادس :و يللين عات ىك يق . اناده 


تل حه أم, 
سذ 


5 
هما‎ 
١ 


من 2 سن عدوم كن لى قلارشسهة بيب وهعأوم عاك كن ند وجا 


عو يمس ى ٠‏ كىن سامت لال انث مم له ااصارى أ« سح وأسيد ام دالك واحصور لييناد من 
مم له هود لذن ا دود عر ود ىا ماه وان كان 8ها مننها ميض م سطأهة ىل 


قدجتاكمنة ترود ماهو يومف 








ا أب حر م مأا-لى الله 9 حل 0 حي 








فالالله تعالى عور ا م االدن اهو لامحرموا طماب مااخ لال لحم و اطءات اسمشع عل 
ماس للد واشهى تعمل آنه الغات وفع على الخا“ل وجائر ان كون مياد اليه الاصن 
3 لوقوع الاسم نامهةا فكون رم اطلال على - وحيي اخدمم| أن فقون قد حرمت 
هذا ااطعام على فى هالاشعرم ا وعايا الكفارة انا كل مه والاى أن عه لمم عيبرل 
فتحاطة اعلء م ةفجر م؛ على قسة حى لعرم ص ده ملهء روى شارةدشسانء أشسآن, حلا ُ 
حعم عصصيية حوري 3ت 








بع 16019 انه 


4 


اص 
الىالنى على الله عايه و فال بإارسو لالله فى اذااكلت اللحم افك فحر مله على شضبى 


1 فانزلاللةتعالى وإ بااسهاالدين امنوا لأتحرموا طيات مااحلالله لكم)الأنية وروىس دعن قتادة 
فال كان اس من ادا رسولالله صلى الله عاءة دسم موا , تلد الحم واانساء والاحتساء 
فانزلالله عن وجل ” 0 امنوا لالحرهوا عسات ماا- 1 ألله 5 1 ا" به فلغ ذلك 
الى صلى الله ع4.1 0 ام ن قفدى راد اأأساء ولا الم ولالنخاق العنوا 0 وزوزى 
٠ 0‏ قلكنا عند عد الله فأ لضرع .تاحى رجل ففالعدالل ادنافكل قال 57 
حرمت الضرع ا عدا لله إيااسباالذين أمنوا لال 0 مات مأاحل اله سكم كل وكفر 
وقاكاللتعالى ١‏ يااعهاااتى رم مااحلاللهات الىقوله قدفر ض الله لكمتحلة إعانكم) 
# وروىق ا نالب صلى الله عانةود! حرم مارية وروى 'دا حر ماأء 55 تمل قدة وير ل الله ثعالى 

3 
هده | 6 35 و اله بالكفاد فر كذات قال 1 0 امار أل دن حت م كل 9 حار 3 على لقبيه 





اندان اكل من لملعام حث و كذلك انو طلى* ا-أكرية 5 0 ا ان م | وثرق اانا بان 
من فال واللهلا! كل هذا العلعام ار مله ء| فى 
حنث وفىالعين لا محنث الا با كل ابيع وجعلوا ؟ اه على سه :زه قواا و اناا كات هله 
2 اذمان داكت مفتضى 1 مغلا“ 3-0 حم 00 0 اغا قدا 0 أ حر 00 انام الممئة 


٠. || ٠ ١, 5 ١ 
دالوا فيا! عر ءانا كل أحثزء منه‎ 


والدم وحم 0 تند الافظ خرء. كل نل م ى 0 ا 1 20 4 ى وا ايسان 8 الى 


انحان مين فى اكل ايرء مله وامااعين الى ىحي ادل هذا الما.م فب تفولة علىالامان 
المتطاءة اممروط واحواتن كنول الئل ان اياى هذا اأماسم فى حمر فالا اث باكل 
األنعض منهحق وق 01 ابيع , قال قال 7 أي ل دولأنعنه عالى ئ لا مايه ذا دا فى 
اععرامل الاقاحوم اجبرا مل عل شبهاء ورو نان الما دل اجن مق ال اورم أحب 
الاشاء انه وهم 50 الايل ان عافادالله فكان ذإك مرت ضبدا! حاطر' لحر على شه 8 
قل له هو داسوالم لم إعة ة الرسول دلى ألل, عا.4 »م ٍ وق عد اله لالد 06 ادرالان قول 
معلا 
فى الدليل على ,طلان 
ق وأ الممنتعينزمن! قل 


- م . 8 5 0 2 . 
؛ الحو مو الا طلومة الاك ده ومدرد فى 0 ودىق الاسعرىق اه واى أحى صلى "لله حايك الى ١‏ ْ ٍِ 1 2 وروىآءه 





الممننعين ا كل الأءعحوه وااطع ود االذيدن زودا لان أ مداىقه 0600 كاذه وأخير 


بأناحنا فى قوله وكاوا كارز قكم! لاا 3 5 واه حت اك 67 الأم هن أ كايات١‏ 


١ 5‏ أل ا ٠‏ 9 5 اماه - 
ر هد كن كل 5 أ معأبح وروى غاابس 3 ع لماه 5 5 دن اب “رقت 00 5 الله 


دلى أله عامدو م اذا اراي أذ نأل الدح ص 5-525 أكدي. قادي ما طبا, وروساراهم 

اإن فيسرة عن طاوس فال سمعث ان عناس سول ك, ابا حامن ايت انان 

سرفا اومخاة :: وقد وى ان عمان وعه ائر حمن نعوف ومس الى د مدالله ن الى 

أوق وجمران بن حصان واأس زمالات وان هل درة وعمر لى نوا تاسوب ار ويدل على 

6 و دلاإة الآابة اذ كر ى١‏ 6 لاباحة الماسات أو لواعانى فأى دحم 6 منه' لاله البىاخرج 
فى خر مابماء الالاق 








إلا لعماده والعلسات منالر 0 ررق وقوادعة بس ذكر 5 سحام قدنأ 0 ٠‏ ثاعا١‏ م | # ولج هوله 
ٍ : لا حرمواطسات مااحل الله لكم فى لحر > اشاء ا 'طلاق|أملاث 0 مناأرأة 
7-0 حموع 








7 1 ون “ان ع قبن 8 





- هتني باب" الاعان ,7 
قالالله تعالى 9# لايؤاخذكالله باللغو فىامانكم 4# عقيب بيه عن نحريم ما احلالله قال ابن 
عاس لما حرموا الطيبات من الما كل والمنا كم والملايس حلفوا على ذلك فانزل الله تعالى 
هذه الآأية # واما الاغو فد قبل فه اله مالا يعتديه ومئه قول الشاعى 
اوماثة تجعل اولادها * لغواً وعرض الاثة الخلمد 

يعنى نوقا لانعتد باولادها فعلىهذا لغو العين مالا يديه و لاحك له # وروى ابراه الصائغ 
عن عطاء عن غائشة عن الى صلى الله عليه و سل فىقوله عن وجل ( لايؤاخذ #الله باللغو 
فاعانكم » ماحدثنا عبداباق بنقائع قال حدنا مد بن احمد بن سفيان الترمذى وابن 
ع.دوس فالا سعدا عمد ان كار حدينا حسان بن ابراهم عن أبراهم الصائع عن عطاء 
وستل عن الاخو فالممين فقال قالت عائشة ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قال هو كلام 
الرجل فىينه لاوالله وبلى والله وروى ابراهم عنالاسود وهشام بن عروة عن أيه عن 
عاشة فاات اغو العين لاوالله وبلى والله موقوفا عابا ودوى 1 عن ابن عباس فى لغو 
الغين ان ممافب على | لا مص براه كذيك واس كذلك وروى عن اين عباس ايضًا ان لغو 
اأمين ان مام وانت عضن وروى عن الحسن والسدى 0 مثل قول عالشة وقال 
بض اهل العلر الاغو فىالعين هوااغاط هن غير قصد على نحو قو لالقائل لاوالله ويلى والله 
على اق الاسان وفال عضوم ألاخو ف العين ان عافن على مخحصية ة ان تفعلها فنئىا نلا شعلها 
ولا كفارة فيه وروى فدحديث #روبن سعب عن أمه عن جده عن الى صلى الله عليه 
وسم فال من حاف على »ين فرأى غيرها خيرا مها فليتركهافان تركها كفارتها # وقداختاف 
فقهاء الامصار فىذلك اإضا ؤتلى اههامنا اللغو هوقوله لاوالله وبلى والله فمايفلن انه صادق 
فيه على الماذى وفال. مالاب والاسث و ذلك وهو فقول الاوزاعى وفال ااشافى الاغخو هو 
المعفود عامة وفال الربميع عنه ه ن حاف على سى ' رىانه كذلك م وجده على عبر ذلك فعأمه 
كمارة. فال 5 كر ماوالالل تعالى ٠‏ لايؤاخة الله باللغو فافاك ولكن يِوَاخَذ؟ با 
عقده الاعان ؛ أإن ذات أن اخوا'عمين غير ٠«مود‏ منها لانه لوكان المءقود هواللغو لماعطفه 
عله ونافرق 5 ا فى شه المؤاحدة باخواعمين واسات الكقارء فالمعقودة ودل 

لى ذات ايمما 1 نالاغو لما كان هوالذى لاحكم أ فغير حائز انيكون هوالعين الماعقودة دن 
ش 4 اخذة فائة فىالمعةودة وحكمها نادت 159 بذاك قول منقال اناللغو هوا مين المعقودة 
| وان فا الكفارة فنبت بذلك ان معناء مافال ابن عباس وعائشة وانها مين على الماى 
فم ين الطاانى اند كاقال :ه والامان على ضربين ماض ومستةبلوالماضى ينقسم قسمين لغو 
وهوس ولأكغارة فىواحد ممما والمستقيل ضري و|حد وهواا مين الاعقودة وها الكفارة [ 
اذاحمت وقال مالك والاءث مل قوانا فىالغموس اله لأكغفارة فبها وفال الحسن بن صا 





0 1 والاوزاعى والشافى ف الغمومن"الكفارة.ؤقدة كرالل تعالى هذه الامان الثلا فى الك 
!| قذكر فىعنهالابة العين.اللغو والمعقودة جمعاقواه ( لايؤاخق كان بالأذو فاعاتكمولكر 
يؤْاخذ ؟ عاعقدتم الاعان »6 وقال فسودة البقرة ( لايؤاخذ الل الغو فىاجانكم .وليكن 
يؤاخذم بماكسيت قلوبكم» والمراديه والاعها لفموسلانهاهى|لتى تتعاقانؤاخذة فيها يكب 
القاب وهوال أ وعقَابٌ الآخرة دون الكفارة اذ لمتكن الكفارة متعلقة يكب اأقان 
الاترى :ان من حلف على .عصية كان عليه ان محاث فيها ونلزمه الكفارة مع ذلك قدل 
على: ان قوله و ولمكن يؤْاخد 6 عا كيت قلوبكم ؛ المراتيه العين الغءوس التى همسدها 
الى الكذب و ان اللؤاخذة ها هيعقان الآخرة وذ 157 للمواحدة بكسب القلب ف هِذد الأ.ية 
عتس د 0 اللغو ف العين بدل على اك الغو هوالذى ل شصد فه اللالكون وأنه صل 
من الغموس بهذا المعنى * وممايدل على ان الغموس لا كفارة فيها قولدتءالى :" انالذينيشتزون” 
لعهدالله واعامم نا قليلا اوائك لاخلاق 59 فيالآخرة 1 فذكر اوش د فيا لم بذكي 
الكفار فلواوجنا فا الكغارة كن زيادة فى النض وذلك غير جائز الااس مثله ودوئ. 
عبدالله بن مسعود عن الى صلى الله علية وسيم اشقال من حاف عل مين رهو فيها الم عر 
ليقطم مها مالا لق الله تعالى وهوعايه عصان وروى جار عن الى على أله او قالو. 
من حلف على منيرى هذا مين اممة سوا مقعده هن النارفذ كر الى صن الله عليه وسم المالم 
ولمبذكرالكفار ة فدل علىانالكفارة غيرواجبةمن وجهين احدها!ندلاجوز الزيادةفىالنص ٠»‏ 
الإعثله والثاتى انها لوكانت واجبة لذكرها كاذ كرها فىالمين المعقودة فىقوله عليه السلام: 
هن حلف على .ين فرأى غيرها خيرا منها فلأت الذى هو خير منها وليكفر عن كت 
دداه عبد الدحمن بن سمزة وابو هريرة وغيرها ومما يدل على أنى الكفارة فى الوق 
على الماضى قولهتعالى فى نسقالتلاوة إواحفظوا امماتكم ؛ وحفطلها صراعامما لاداءكفارتها غلد”ا 
الحنث فيها ومعلوم امتناع -حفظ العين على الماضى أوقوعها على وجه واحد لايصح فيا * 
المراعاة والحفظ م فان قال قال قوله تعالى إذلك كفارة اجاتكم اذا حلفتم؛ شتطىعمومه | 
يجاب الكفادة فسائر الايمان الاماخصه الدليل : قلىله ليس كذلك لاند معلوم انه 
قدارادبه العين العقودة على المستقبل فلا محالة انفه ضديرا. بتعاق به وجوب الكفارة. 
وهو الحنث واذاائيت ان فى الآآءة ضميرا سقط الاحتتجاب عا رين لأند لااخلاف ان: ْ 
ليمين المعقودة لاتجببها كفارة قبل الك فثبت ان فالاية ضيرا في بجر اعتباد جمومها .| 
اذكان حذمها متعلقا بضدير غير مذكور فيها وايضا قولهتعالى ا واحفظوا ايعانكم © قتضى ؛ 
. انيكو ن ججميع مالمجب فيه الكفارة من الامان مى التى الزمنا حفظها وذلك اماهو فالمق]: 


المقودة التى مكن اعاها وحفظها لاداء كفارتها والعين على الماضى لابقع فيها حنت |1 


فينتظمها اللفظ الارى انه لايصح دخول الاستثناء عليها فتقول كان امس اعأئعة انشاء الله | 
1 ووالله لقد كان امس اللعة اذكان انث وجود معنى بعد العين مخلاف ماعقد عله ويدل 6 
5 . 3 - 0 1 





مطل 
لا كفارة فى العين 


الغموس 



















على ان الكغارة انما تبلق بالنك ف لمان يعدا لعب" إنه لوقا والشعت ذف اواو تارم 1# 
:| كفارة وجودهدا الفوكلاه )تاق به بحنث» وقد قرى" فول هتفالي (رماعقانتم )عل ثلاثةاونجه .| ل(قولمعلاثةارجه)” 
عقدم 3 بالنشديد قدقرا.حماعة وعقد نم )خفيفةز وحاقدتم 6 فقو له تغالى زعقدم) بالتعلايل :| قز ره والكساق: 
ظ ادي ل ل ل ل قاف كل هوام 
خشف لحختيل عتدالقاب وهو الع غة 0 
عد تمل عقدا لقاب وهو المز, :( عفدت :)تيلف <١‏ 
ا ظ ظ ظ : :القاف يدو نالفببين * 
القاب ولمحتسل الاخرى الاعقد اللمين قولا وجب خملما تمل وجهين على. .هالا حتمل” :|" العين واقفاك رواب ٠‏ 
| الاوجهاواحدا فتحصل امن القرادتين قدا ليمي قولا ويكون حكم جاب الكتفارة مقصووا | فكوا عن هار 
ؤ ظ لل 7 252 (عافدتم )تلوزن. : 
فاعلم والباقون(عقدتم). 
/ نشد يدالقا ف كذا فى 
| حاشية شيخزادعى.. ' 
اليضاوى 1 
(لصححة) . 


3 0 85 . 2 
3 با" الا 00 1 1 ا د 3 ف 
اع ميا َِ 8 00 5 ٠‏ 32 : 
5 : واوع ركان ع فو ع . 35 
' لمان .5 ٠.‏ . ِ . 














0 
2-5 





إل ل ا ال 0 
0 كانا نوا خسن شول لا ىتهلى الاعقدقول ووعقدم ).يا 


١ 


| والقصد الى التو ل وحتمل عقد البنين قولا ؤمتى احتمل احدى القراءتين القول:واغتقاد' 


: 
ا 
يما 
. 


علىهذا الضربم ن الاجان وعنوان نكونمعقودة ولأنحسف البمين على الماضى لامب غير معقُودة 
٠‏ وا ماهو يرن ناض والير عن الماغى لبنس لعقدسواءكان صدقا ا وكذباء##فان قال قائل اذا كان قو له 
تعالى (عقدت ؛ بالتخقيف حمل اعتقادا لقاب ومحتملعقد اليمين فهلا ملتهعلالمشيناذلسا 
متنافانو كلد لك قو لدتعالى ١‏ »اعقدم) بالتشديد مول عبن عد العين فلاس ذلك استّعمالاللفظ 
٠‏ فى !اقصد الى لكين كونْحموما فىسائرالا يمان قبل لهأوساملك ماادعيت ل الاسول ماحاز 
أسة مها زد فيا ذكرت ولكانت دلالة الجاع مالعة من حمله على ماوصشت وذلك انه لاستالاف 1 
ان التسد الى اأعين لامشعاق د وجوب الكفارة وان حك امجاءها متعلق بإللفظ دون القصد ْ 
فيالامان ألقى ساق .* وجوب الكفار هَ فعلل ,ذلك اويل من تأول الفط عل قصدالقلب 
ظ فى حك الكقاد و ع ان اران بالقراءنين ربعا فانحجان الكفارة هو العين المعقودة ِ 
على الستقبل مز: فانقال قائل قوله إعقدتم) بالتعديد قتضىالتكرار والمؤاخدة'تلزم منغير '|. 
< رار قا وجداافط المقتخى إبكرار مع وجوب الكغارة فىوجودها على غير وجه التكرار ظ 


لوف " 2 اه الى ا 8 5 >" مس .6 0 0 :0 ٠.‏ ا 
25 قبل له تديذون تعقيد أممين بان يعقدها فى قله ولفظه ولو عقد علما ىاحدها دو نالا خن 





يكن نعقيدا اذهو كالتعظم الذى يكون ثارة سكرير الفعل والتضعيف ونارة. يمظم المئزاة 
وايصا فان فىقراءة التشديد افادة حكم ليس فىعيره وهوانه مت اعادالعين على وجه ااتكرار 
انهلاتلزءه الآكفارة واحدة وكذاك فال !ا بنافيمن حاف على ثى” ثم حلفعليهفى ذلك اللجلس 
أ غيره وادادبه التكرار لابلزمه الأكفارة واحدة ؟كذان قل قوله ( ماعقدم ».بالتيخقيف شد 
اإنصااحان الكفارة بالعين الواحدة 3 قل لهالقراءنان واالتكرار جميعأ متعم انان على ماصفنا 
ولكل واحدة منهما فابدة محددة ا من ظ 

ش : 5 ٠‏ 0 ا طبه 
ني نصل, إلانه- 

ب 


لل 2/0 


دمن محجيزالكفارة قبل الحنث بحتيج ببذه الاية من وجهين احدهما قوله (ولكن يِوْاخدم 
عاعقدتم الاعان فكفارته م عل ذلك كفارة عقيب عقد العين من غير ذَكر انك : 
لان الفاء للتعقيب والثانى قولهتعالى ذلك كفارة اجاتكم اذاحلفتم) فاما قوله إبماعقدتمالابمان 
فكفارته 6 فانه لاخلاف انفيه ضميرا متّاراد انحامها وقدعكنا لامحالة انالآبة قدتضمنت 
اناب الكفار ة عندالخنث والماغير ؤاجبة قبلالحنث فتبت االمراد عاعقدتم الاعانوحتثم 
00 ْ 








هع "6خ 3بهه 


م . 








وهم لي سد 


3 


فها فكفارنه وهو كقوله تعالى ( ومنكان عاضا أوعلى سذر فعدة من ايام أخر والمعنى 
فأفطر فعدة منايام آخر وقوله (ا فن كان منلكم مسإضا اوه اذىمن ره ففدية من صيام 
اوعدن 4 فُمناه فحلق ففدية من صيام كذلك قوله لا ماعقدتم الامان فكافارته > معناء 
ثم فكفارته لاتفاق ايع انبا غير واجبة قبلاسلاث وقد اقضت الآ ية لامحالة اجاب 
الكغارة وذلك لايكون الاسداطاث قثيت ان المراد شمير الحنث فيه وايطالما سهاء كفارة 
علمناائداراد التكغير ماف حال وجوبهالانماليس بواجب فلس بكفارة على اسلقيقة ولايسمى 
ببذا الاسم فعامنا ان المراد اذا حنانم نم فكقارنه اطعام عشرة مساكين وكدذلك قوله لض 
اأتلاوة تر ذاك كفارة اإمانكم اذا اقم معناه اذا داهم وحنام امن 1 :' قَان قيل 
جو ان تسسمى كغارة ل وجوما 5 سيق 00 من الو فل اكول ززكة 
أو جوب أأساب الذى هواللتصاب و؟إسمى مالعحله اعد ا راحة ذَما' رت قل ٠ه‏ جود |أمتل 
وان سكن واجة هده الحال فكذلات حور ز ان يكدون 0 ململ الانن. أنارة قل اسأنث 
ولاعدتاج الىائيات اضمار الحنث فىجوازها:' قبلله قدي ان الكدارى الو' ده بعد انث 
على أداة "0 يه واذا اريدما االكقفارة الوا امدنع ان :١‏ نظام هالاس نيا كي مر ون ل أشَعد 
والجد ممتضدأ للا حاب ولمالاس تواجب كن حيث 0 مما اأواجبا خى 8 6 8 | وأ حب 
وايصا فقد برت نُُ ان المتبرع باأعاعام ونحوه لأبكون 39 وده باع به اذا مم امبف فأءا كان 
المكفر قلى انث متبرعا مااعطى نبت انمااخرب لس ومنب و.- ق فل ١‏ 4 اعلا امور 
ناواما اعفاء كغاد ةا مل قلىمىاأاوت بعد ا لطراحة وتعتدل الزات ولىامه و لات حم.عه احرج | 
هدؤلاء تلو ع ولس لكفادة ولازكاة واما اجزناء لماماءت الدلالة ان اراب هذا ا|:طوع , 
ممع لزوم الفرض الواجود الموث وحدؤول اكول 

2 5 م 


د 0 1 وى أ : ار» 2 


لآل 
فل 





يي لدي يملا بيه بصم ممعم 0 





ولت 0 ب و جب على فى عضد بدرة دشمر مل 3-58 اف الدية 0 مماءة 0 ه 0 ا [. أن 0 قخكارة 
الداع ذيله ع ود أو وعورةة اولدو ذلاب ار قولاتء واللكن نم الخيل > >اعقدم 
الاعك فكناء ريد و شو لد تعالى 2 * دل 1 ا نكم أنا اميم ول قا أ نالل ود ماما ّْ 


وجب انيكوان اله واجب عاأية الاي كقارة َ لعين دون لدوم اه "4ه 0 
العائلوذلت ١‏ ناادر الو جب الوفاء بالمنده وربعنهو له احال عير امن امد أدتمائي هو موأ 0 


ع 


عدا ديا نهدا 


اذاعاعدتم .يووا ل تعالى وف لكر ووال تعالى (اوقوا بااعنود” رول'.لى رءميى هن تأهدالله 
ام | باناء نفضاه اصدقنو انكو : وألنهن!اصاك»: نفاا انا ثم من فضله, لام يدم اواو د معرضون؟ 
قدموم تعالىى ع راك الوؤاء - سس المندور وفال انى صل 59 ع كردم قفن تن بحرا لميسءة 


0000 ا يدر 359 را مات فعا 4 | ئَّ ٠‏ نا وكات قو لداع لى كاك 3 56 ا ا ( 


سبي 


ل 1 5 0 
فىالعين المعتودد يله مضو لجال وكانت ايده يي ءة وإ على ا لاصو 5 الألجن 5 3 2 0 ل روم 


أوفاء هما 0 قو له تعا لى - واحهطوا اعابك قمال فا أو له+..ه ممم 58 55 انث 


ل 








0 ]آذ[ 1[ ذا 00 - 


بذج 
له صقان اح محجةة 


فيا م الوزوؤوا الات وها وان لم يكن ٠‏ الث معصضية ة وقال آخرون اقلوا من الامان على سحو 
ف له ى لى “والانصاوا الله عرضة لا 00 م واستشهد منفال ذلك شول الشاعس 

ا ءاذيا حادم ينه د اذا يدرت منه الآلة رت 
وقاف اخرون ولتي زاوها 1 0 راذنا الكفار: عند انث 4 انها لان حفظ الثى' هو 
عمس أياره و هادا اه : 0 الأول قلا معنى له لابه عبر منهى عن الحنث اذا يكن ٠‏ ذلك 








'أمل ٠ءصيه‏ وقد وال غاه الام من حاف على ؛إن فرأى غيرها خيرا منها فايأت 
الى عوخير وامكفر عن :400 فاخيه الث فمهأ وقدول الله تعالى 5 ١‏ ولايأل اولوا اأفصل 
نحم واأسمة ان بؤنوا اولى 'سرى وااساً ين والهاجرن فسييلالله وفوا وليصفحوام 
لذ اما ادق من انا يسدين حاب اوبكر القند قرضىا للهعله انلاسفىعايه 


١ 


دنه هل وض 6 م عائشة وتددن سفق عليه وكان ذاقرابة مله فعس دالله تعالى امليف 
تسمه م رجوم إلى الاق عاه تفيل ذلك 1 ومين ال دلى الله عليه به و--لم شوله 

أ در د مااحل 'اللدلاث , ! لى قو أه ١‏ 0# تحلةاعانكم) الكفارةوالرجوع 
الى . للاشية تابث بدذات اشير ة يري انث فق 207 ٠‏ الفعل معهه.ة ة فخير حا بز 
اعون على توله , واحففوا ااام » ليا 51 واما منفال انعناءاتهى عن الخاف 
50 ل «اأحث؟ و ليس ذول ساوط لاناغير جائر انكو نالاعس حفط العين مهأ عن العين م 


اخخور ان 2 لاد م لل كس : ىب ووز دوعن مانو لهم اعاةالحاث الاداءالكفارة 


قال ديا جادشط 5 د حه. بدي يها عام حمقال حاف فل ع.نه ومعناه ابد مساح ليا لؤدى 
ا م أعادا لنت واأودن ل على ما الواافا 0 ارالى قدذ كرهفصحانمعناه الام تراعاما 
لاوا 5 اومتاء دعاك وأ لد »الى مثر انام عم كفنا ان روص عن على رعرع سفن 
المبنات قم ينا ف( عصير براع. 7 عاد وطن فكقارةالعين كل م سكان أصاف ضاع من 'روفال 
روعاشه أو صاعا از عوقول تابنا اذا اعطاهم | أعادام مانا وفال عات وان 
م نأنت وعماء ىاخر + ماك من بر الكل ك3 وهوقولم إثوأ'شافى : وال ائبف 
فى ا داعام دن عر عابت فروي عن على وقد ان 5-7 وااما سم فسالح واأشدى واراهم 
و شضادة سدم ولعشموم وهو نول اتداسا ومالك بنااس م ا وولاوز عى ووال الحسن 
ااعسرى و<ة واحدة * بزى وول ١‏ ادي ل مهارم وفال سعيد بل 
حبر مدان هن طعام ومد لاد'مه ولااءء عيم ذعلى يم ولكن مطءرم ود روى عن أي سيرين 
وحا» ر ريد ومحكول وطاوس وا أشعد العاعد.م الله واحدة وروى عن 9 ملى ذلاك 
دالالشافعى لاإحلهم <ةوا١كن‏ نكن 0 ينا دان + ا وال لكا زر إفكفره 
د عسرة مسآكين من اوسط مقط ون اهابكم 3 فاقغضيى عاهرء حواز الاطعام بالأكل 
هن عر اعدااءالارى الىقوله تعالى 'تيصحوت ا على< 4 ا قدع ل ملداطياهيم 


“" رد من عبر ملك وشال فلان بعاء م الطيام واعما ممراد ثم ددع ؤه ا شم 7 اكل طعادة 
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ملا: 
ف الاطعام من - 


عليك 





كي 
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067 سبي ,ارت م اسه 5 
فلماكان الاسم ,تناول الاباحة وج ب جوازه واذا جاز اطعامهم على وجهالاباحة منغير عليك 
فالعليك احرى بالحواز لانه اكثر من الاباحة ولاخلاف فىجواز العليك واما قلوا يدهم 
ويعشههم لغوله تعالى لزمن اوسط ماتطعمون اهليكم» وهو مر نان فىاليوم غداء وعشاء لان 

الأكثرفىالعاد ة ثلاث سات والاقلواحدة والاوسط مسنان وقدروىايث عناين بريدة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس اذا كان خبزا بابسا فهو عداؤه وعشاؤه واتماوال اتوابنا اذا 
اعطاهم كان من البر نصنفف صاع ومن الشعيروالعر صاعا لما روى عن النى صلى الله 0 
ف حددث 5 نتحرة فىفدية الاذى اواطم. نآلاثة أصع م 2-7 كن وفحداث 
آخر اطع ستة اصع من مر ستة مسأكين مل لكل مسكين صاءا من مر اواصنف صاع 
عن روم شرق بين شدير الطعام فففدية الاذى وكقارة العين قات ان كفارة العين مشلها 
ل وروى عن الى دلى الله عليه و فى كقازة اخلياز وسها من شر لساين كنا والوسق 
0 ستون صاءا ولما ثبت فىكفارة الظهار لكل مسكين صاع من مر فانت “لفارة العين 0 
ابىداود فى باب !أظهار ن كر 
(لصسعند) لانفاق امع على تساومبهها فىمتدار ماحب فيهءا من العلماء واذا نبت من الم صاع وجب 
أن ون من البر نصف صاع لان كل ٠‏ ن اوجب فيها ساعامن الم را اوبنب من البراصف 
صاع عز: قولهتعالى 8ه : ا ماتطممو داهليكك روى عن نعاس فال5ن لاهل المدسة 
قو 3 للكبير أكتر مالاصغير ولاح راكار #الامماوك فنزلت ؛ مناوسط ٠اتطى.‏ و ناهليكم ) 
ليس بافضله ولاباخسه وروىعن سعيد 'نجير مثله #ه فالابوبكر بين ابن ءاس ان المراد 
الاوسطقالمقدار لبان يكوين فادقدنا وروى عنا نتم رقالاوسهاه اخْيرْ واأغر واءنر رَ والزبت 
وخيرما لطم اهلنا اكيز واللحم وعن عبدة ايز والسمن وفال اسرزن ايز رالار واحثل 
وقال ان 00 افصاه الاحم و أوسعله السون وأ ححيسسية اأغر مع فيز و دوق عن ع دالله 





أن مسعود مله يد وال انوبكر أ مص النى دلى ألله عأمه وسسما 7 كت صدعور ان 00 7 


الظهار باعطاء كل مسكئن ار سي اخرعره س الآدام و مر مب 


تحخرة أن ستصدق ثلا اعد ع هن طعام على ستّة هس ١ن‏ وى 3 ه بالادام 8 رق عند 
احديين كفارة الظهار ا العين فى مقدار |اطعام فنرت بذلك ان الادام غير واجب 
معالطعام وان الاوسط المراد بالآية الاوسط فىمتدار السمام لافىشم الادا 00 5 
مطل لاست إفكفار» أطعام عشرة مسا كان * حموء فىحمه من 0 علا الاسم منهم ميم الات 6 
فىالاحتجاجفىجواز | فىجواز اعطاء مسكين واحد جميع الطمام و فعشرة يام 52 1 ا 
000 0 قالبوم الثاى 050 الحى ف لعض هاا فاب الأسودون إدمر 50 قدن قددخل 
حم الفاح ق ععيره 
ايام حل وم نف | فىحكم الآية بالانفاق وهو قول اسحامنا وقال مالك والعائن لاخمزى :ه ذان دال فائل 
صاع لماد عشرة مساكين بز الاةتصار على هن دو. عم حموله تعانىى * فاحادوهم بمانين حدة 
وقولهتعالى راربعةاشبروعشرا م وسار الاعداد امد كور ةا : #وزالاقتصار عا لىمادونما كذلك 


غير جاتر الاقتصار على الاقل من العدد المذكور # 0 كان القصد فىذلك سدجوعة 
وي ويه --لب--ل-ل--+1-1> ح<١1‏ . -.- - ل سس س ييح 






ْ 
يإ يه 


لحكل 





جود 084 ع نه 
المساكين تاف فيهحكم الواحد واماعة بعد ان سشكرر عليه الاطعام اوعلى واحددمنهم 
فعشرة ايام على حسب ماحصل به سداطوعة فكان المعنى المقصود باعطاء المشرة موجودا 
فيالواحد عند نكرار الدفع والاطعام فىعدد الايام ولس يتنع اطلاق اسم اطعام العشمرة 
على واحد بشكرار الدفع اذكانالمآصد فيهتكرار الدفلاتكرار المسا كين كاقالتعالى (يسئلونك 
عن الاهلة) ودوهلالواحد فاطاقعليها-ما مع أ: راراارؤية فى الشهورواصالنى صب الله عله 
١‏ لا بملاءةاكار ولواستحى محجرله ثلاءة احرف اجزأه وكذلك امي برعىاجمار 
لسع حصات ولورعي محصاة واحدة سع م أت اجزأه لآن المفنصد دمحمو اق سبع 
مات والماصد ف الاستلحاء حصول المسعحات دون عدد الاار مكذلك لما كن المتصد 
فاخراب االكفارة سدجوعة المساكين ل#تاف حكم الواحد اذا تكرر ذلك عايه فىالايام 
ل الة 4ك ويدل على ذلك ايضا قو لهتعالى وريه ومعلوم ان كسوتمهم عشرة انوان 
(صبار لك ع وأو ظام ذا او" . دما سك هنو احدولاجماعة فوج بان نحزى|اعطاوًهالواحد 
منوم الا نرى انا شو زان ول اعم ثكسوةعامرة مساكين مسكيناواحدا فقولهتعالى (اوكدومم» 
يدلهن هذا اأوجه على انا عر ماهور عن عاد امسا كين عشمرة وددل ايضًا منالوحهالذى 
دل عايه 5" الفلعام على الوجهالذى ذكرنا ولازى الكسوة د اذا اعطاها مسكينا 
واس.ا الا ان إعقلية تل بوم بون لأيه مانت ماو صفنا فىالطعام من شر شه فىالايام وسجب ماله 
فيا اكاسوة اذا شرق واحد ونا واداز اتابن اعطاء قبمةالطعام والكسوة لماثيت انالمقصد 
قد لوصول الد امسا هن ما اأقدر من المال وحصل لهم من ال بالقسمة مثل حصو له 
باأعايام و1 ا امه 'معلاء اأنسة ه فىالزكو ات من جهة 5 الا نار والنظر وجب مله 
فىالكفارة لان احدالمبذرق بنهما رمع ذلك فايس عننع اطلاق م ل بن ادطى عية 
دراهم إبشترى مما اام ولاسه إن َال قداطعمةه 0 ام واذا كان اطلاق ذلث ساغا 
النظمه انالا ذالارى ا' نحقيفة الاطدام انإملعمه ايادبان ومح لهفياً كله ومعذلك فلوماك 
ايادولم, كاه المسكين وبعه اجز زا. وانلم أثاوله حفيقة الاذظ محصول اأدصد فيودول هذا 
العدر من امال اأيه وان إعلعوك وم 0 من جية الكل وكذدث لواعطا 0 أ 


هو 


يكس با وباعيا وان ل وله 6 باعمل نه اذكان موعلا اليه هذا الفدر من المال 
بأعملانة اياد قت يذل ال لسرالمهد هصول ل المعام والأكتاء وان الممصد وصوله الىهذا 
القدر من المال فالا داف دك 5 الدرات, والإساب والطعام الأترى أن الى 
دلى الله عاء؛ وسام قدرفى صدتهاافطر نعف صاع منبر اوصاعا من شر اوشعيرت والاعنو 3 
عن المسالة 3 اأيوم فاختبر ان المقصود 100 لهم عن ٠‏ المسّلة لامقدار ااطعام لعينه 

اذكان الذنى عن المسئلة شعمل بالقيمة عصوله بالطعام # فانل قائل لوجازت 'لقيءة ون 
د هدا أأه رمن “المال للدسا كين مادن 5 رالاطعام والكنوة ادمع نفاوت 


قبا فواكر الاحوال وفىذ كره العام اوالكسوة دلالة علىاه غير جاتر ان شداها الى 
م 


مصسجوة 


ا 


مطل 
احاز اصعاينا اعطاء 
قيمة| اطعاء والكسوة 


<1 








وم ٠ع‏ اله 








تي . مجم 
ا القيمة وانه لبس المقصد حصول النفع بهذا القدر من المال دون عين العلءاموالكسوة #: 
قبل له لاضن الامى على ماظئنت وفى ذكره الطمام والكسوة اعفام الفواسد وذلك انه 
ذَكرها ودلنابماذكر على جواز اعطاء قيمتهما لكونخيرا بين انبعطى حئطة اورطع اويكسو 
اويعطى درام قمة ة عن الخنطة اوعن الليانفكون موا سءأ فالعدول ع ناد فع الىالا و كس 
ان تفاوت الفمتان اوعن الاوكس الى الارفع وبعلى اى المذ كورن باعيامهما 5 وال النى 
صلى الله عليه وسلم ومن وججبت فابله بشت لون فام أو جد أخد مله نت مخاض وشاان 
اوعشسرون درها فخيره فىذلك وهو شدر على ان يشترى أت لبون وى ارس المذ كور 
وكاجعل الدية مائة من الابل واتفقت الامة على الجامن الدار هم والدثائير ايض 5ءة الابل 
على اختلافهم فيها وكن نزوي امرأة على عبد وسط ان حاءبه اءبله قبل مله وان سا. 
قيمته قلت منه ايضا ولم سلل جواز اذ اانيمة فىهذه المواضه عام اانسءية أخيرها 
فكذلك ماوصفنا الائرى اله خيره بين الكسون والدلء م وااسق واذءة مثل احدهذه 
الاشياء وهو مخير ينها وين المذكور وانكانت قد كلف فىااملءاء والاسوه لانفى عدوله 
ا ىالارفع زيادة فصيلة وقىاقصاره على الاو ' ذبن رخصة واعبهما بعل فيد المدى هوض وهذا مثل 
ماشول قرا الصلا دان امقر وض ها مقه از اه فاناطال اأشراءه كنال : هو المشروض 
والمفروضمنالر .كوع هواهزءااذى لسهى نه ااانا لاع ونا رصعي ادر لمنه الاارى 
أنه لواطالالركوع كان مد ركه فىاخرااركوع ند ار قة اه حذلك :ان كلو نالمفروض 
مطاإ- | هن الكفارة قوة الاوكس م نالطءام اوالكسو 5 فانع دل الى قسمةالار قّ ون هوائفروض 
فى مقدار الكسوة | ايضا »* وقد اختلف فىمةدار الكسوة فقال اداسنا ال'سوه فى شمارة المين انكل مسكين 
ف الكفارة ثوب ازار اورداء اوقيص اوقاء اوكساء وروى ابن مماعة عن مد ان اسم اويل نجرى 
وانه لوداف لاإشترى نوا فاشترى سراو لل حنث اذا كان ستراويل الرجان وروى هشام 
عن مد اءه لامحزى السراو لل ولاالعدامة وكذلكت روى دمر عن الى «وسف وفال مالك 
والامث ان كسا الرجل كسا ثوبا وللمراة كه ين قوف" وار وراك ادا ى ها محزرى 
فيه الصلاة ولامزى نوي واحد لاحراة ولازى اأمماءة و قال اللورى لوزي العمسامة 
وفال الشافبى مجزى العمامة والسراويل والمقنعة * فال ابويكر رو ىعن تمران بن حصين 
وابراهم والحسن ومجاهد وطاوس والزهرى ثوب لكل هكين : وال انوبكر ظاهه 
َتَضى مايسمىبه الانسان مكتسا اذالسه ولابس السراءلى اوسعله غيره اواأعدامة لإس 
عليه غيرها لايسمى مكتسيا كلابس القانسوة فالواجب ان لامجزى السراويل والعمامة 
ولااعمار لاندمع لبسه لاحد هذءالاشياء يكون عسإناغيرمكاسرواما الازار والشديص ونحوه 
ظ فان كل واحد من دلك يده حتى يطلق عليه ١‏ سم المكاسى فلذلات ار زأه 3 ' قوله تعالى 
واو نحرير رقة 4 يعنى عتق رفة ونحرارها قاع عربة علمباود؟ رالرقة واراد دحملةا لشخص 
ْ تشبماله بالأسيرالدى فك رقبته ويطلق قدارت الاقة عبارة ع نالشخص وكذ اك قالاهابنا 
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ْ معي 2411 يانه 
اذا قال رقيتك حرة انه يمت قكقوله انحر واقتضى اللفظ رقبة سايمة منالعاهات لآنه اسم 4 

متفعة الحاس فى جوازها وجعلوا فو ا تمتفعة الحنس من تلك الاعضاء مانعالحوازهاع قوله تعالى 
و شن لمنجد قصيام دلثة ايام8ة روى محاهد عن عبدالله.ن مسعود وانوالعالية عزافى 2 قصيام 
ثلة ايام منتابعات / وناكابراهم العذى فقراءما قصيام مه ايام متتابعات *# وقالانعاس 
وتجاهد وابراهم وقنادة وطاوس هن متتابعات لا مجخزرى فيها النفريق فئبتالتتابع شول هؤلاء 
ولت التلاوة لمواز كون النلاوة منسوخة والحكي 'ابتا وهوقول اص#ابنا وقال مالك 
والشافى شدزى فيه النفريق وقدبينا ذلك ففاصول الفقه » وقوله تعالى ( فكفارته اطعام 
عئشرة مسا كين * َتضى انجاب التكفير مع الفدرة مع مَّاء الخطاب بالكفارة واا جوز 
الصوم مع عدم المذ كور بديالانه وال ( شنم جد فصيام ثلثة ايام © فنقله عن احد الاشياء 
الثلاية الىالصوم عندعدمها قادام الخطاب بالكفارة قاتماءعله لمجزءالصوم معوجودالا صل 
ودخوله قّ أحسوم ل شعد كيه الجعااب بأسحد الأشساء اأثلابة والدليل عله انهلودخل فى جوم 
| الوم الأول > افده وهو واجد للرقة لمنحجز الصوم مع وجودها فلت ذلك اندخوله 
فىالصوم لميسقط عنه فرض الاصل فلافرق بين وجود الرقة قلى الدخول فالصوم ويعده 
اذكان اعقطاب باالكفير فاا عامه فىالحالين 


حم . 5 

0 و باب حرم ار 7 
وال الله تعالى 3 اما ا مر والمسسر والانصاب والازلام رجس من حمل الشيعلان فاجتنوء 44 
اقضت همالا ية جرهم ار منو جهين احدها قوله بإرجس» لا نالرجس اسم فالشرع 
مايازم اجننابه وشع اسم الرجس على الشى' المستقذر ا لنعحس وهذاايصا يلزم اجتنا بهفاوجب 
وَضْفه الها انا سين لزو, اناما والوجه الآخر قوله تعالى ( فاجننوه © وذلك الى 
والاعر بنش الاشجاب فالتئلمت الآية تحريم الخر من هنين الوجهين * واعقر عىعصير 




















الاين انى المشتد ودلك متذق عليه انه حمر وقدسمى بعص الاشرية المحرمة باسم ار 
خاياي كل افع وهو شيم البسر ونقيع العر وان مم ياناواهما اسم الاطلاق وقدروى 
فىمعنى ا تمر انار مختلية نه منها ماروى مالاك بن مغول عن نافع عن ابن مر قال لد حرمت 
الجر وما بالمدسنة منها شى” وقدعاءنا انه كان بالمدبنة يع القَر والسر وسائر مامد منهما 
من الاشربة ولميكن ابن جم رمن تخنى عليه الاسماء اللغوية فهذا يدل على ان اششرية التخل 
تسكن عند ه لسعى حرا وروى عكرمة عن انع اس قال تزل حر اخجى وهوالعقصيخ فخير 
ابنعياس انالفضيخ خر وحائر انبكون سماء حرا منحيث كانشر 5 ماه وروى ميد 
الطويل عنانس ذالكنت اسقى | اعنيدةوانى بنكعب وسهيل نبيضاء فىنفرفى بت الى طلحة 
فربنارجل فقال اواسلك ادامر تاقوا ماقاوا بحو شين ع الوا اراق ماق انان اسن م 1 


6 ّ 
مهدع 27 . 


ماعادوا فها حتى لقو الله نز وجل وانها لسر والغر وهو عهرنا توما فأخير انس انا سر دم 
رافك لسن والعر وهذا حالز ان يكون لما كان محرما سباه مرا وان يكون المراد امهم 
كنوا مجرونه جرى افر وقيمونه مقامها لاان ذلكاسمله على الحفيقة وبدل عليه ان 9 
روى عنانس هذا الحديث وقالعانعدها بومئذ هرا فاخبر الهم كانوا يحدونها خمرا على معنى 
نم جروا حرى الخر # وروى ابتعنانس قال حرمت عاينا اخمر بوم حرمتومالحد 
شور الاعلان الاالقليل وعامة حمورنا الاسر وااعر و مع هذا انعا ممداه امهم "نوا شر ونه 
حرى ار فىالشرب وطا ب الاسكار وطيبةالنفس وا كان شعرابالبسمر والعر ه وروىالحتار 
نفامل فال -ألت انس زمالك عن الاشرية فقال حرمت اعقر وهى سس ااعا سواه روالسل 
والخنطة واأشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو لخر فذاكر فىاساهدرث الاول انه من 
الاسير والعروذ كر فىهذا الحديث انها منسنة ادماء وكان عنده ان بسكن من هده الاشربة 
تهو حمر ثم فال وما مرت من ذلاك فهو حمر 7 على 006 ا سمى ذلاك حرا 
فى حال الاسكار وان ما لايسكر مه فايس شندر 8 وقدروى عن مر أله وال أن ار 
حرءءت ومض هن هسسة اشياء هن ن العتب والعر 0 والحنعاة وااكُ_.مير وار مأ شا حصي 
العفل وهذا ايضا يدل على انه انها سهاء مرا فىحال مااسكر اذا أ دير هله اموله وار 
ماخاص أأعقل ه وقدروى هنا اسيرى بن اسماعيل عن الشسعى أنه نحدنه انه عم افيا 


ان نشس هشول وال رسول الله صسلى الله عليه وحم أن هن ا را وان من عير 


5 





حمرا وان من الزوب حُمرا وان من ااعر حمرا وان من ااع_لى حقرا وم شل ان حميى 
ما يكون من هده الاصئاف حمر واتما اخير أن منها مرا وشتيل إن بريديه ماكر 
ماه تلكونخر ما فتلت الخال ورد بذلكانذلكاسم اهذ.الاشربة المعخدة منهد_ الامناف 
لآنه قدروى عذه باسامد أصععدهن اسناد هذا الب. مث ها-فى انبكو ناح راهن هده الأاصداف 

# وهو ماحدثنا مد 8 فال حدنا انوداود فلحددا مومى ن اسياعيل ول حد” أاابان 
ذال حداى لي فيقا ل كك ين عن الى كثار دواع وهو رز دنم الم رءة نع نا ىه “رد | نء سمو لالله 
ذلى الله عليه وسيم فالا جر من هائين الشدرنين الأعخلة والعب + وحدانا د بن فائع 
قال حدنمنا عبيد بن حاتم والحدامنا انار الموهلى فال حد.! عدة إسايان عن سعد 
ابن الى عسروبة عن عكرمة بنمار عن الى "دثير عن الى هرارة وال فل دسو الله صلىالله 
عامه وسام اجر من هاتين اأكُ_<-رتان اللحل واالنن وهدا اك فى على حميم ما شام 
ان هذا لكتاى بععحةسنده وقداض من أ أفى اسم احفر عنا-ذار جهن غير ها »: لم 
لان قوله احتّر أسم لاس فاستوعب يذلاك جيع مايدمى حرا فاناى ديك ان عاو نا ارج 
من غيرها مد مى باسم ار واقتخى دنا الخبر ايضا 7 الم مى هذا الاسم منالقارج 
من هاتين الشجرتين وهوعلى اول اللارج منهما ممايسكر هنه وذلكت هوالمصير النى المشتد 
وضع الغر والبسرقبل انتغيره النار لانقولهمنهما مَنسْىاول خاري مني.! ممايسكرج والذى 








اكه 


حوب “م يجيه 





حصل عليد الا نفاق من ار هو ماقد مناذ كر ه من عد يرا لعنس!لنىالمشتد ا ذاغلاو قذىبالز 0 
على هذا اذا كان نا رما وصفنا اق لون معنى -حديث انىهارة عنا لنى صلى | لله علدو 

هن هاتين الشيجرتين انصماده الها من احداها قال تعالى ا يامعشمراطمن والانس 2 
17 منكم ) وابماالرسل منالانس وقال تعالى ( مخرج منهما اللؤلؤ والمرحان» واعاخرج 
من احدها » وبدل علىانا لخر هو ماذ كرنا وانما عداها ليس لخمر على الحقيقة انفاق 
المسلمين على تكغير مستتحل احقّر فىغير حال الضعرودة واتفاقهم على ان مستحل ماسواها 
من هده ان او لسمة الكف را فاو كانت حمرا لكان مستعحاها كافرا خار.ما 
عر الملة 0 أ المدتئد من عصير العتب وؤذلك ديل على ان اسم اجر فا لتيفة 1 0 
اول ماوصقنا » وزشخم بعض ٠ن‏ اق عه من الورع الانشدده فى حرم انيد دون تورع 
عن اموال الاسام واكل الديحت أن ”" الا بالله عن و حل والاساديث الصحام عن رسولالله 
صلكى ألله عا.ه وسام و ماسماء فى التديث من لمم سين ا لخر ماهى واللغة القاعة المشهورة 
والاظر 3 إعرفه ذوواالاااب بعقو لهم يبدل على ان كلتو" اسكر فهو حمر فاما كتابالله 
فقوله ؛ تعاذون منه -ك, را قعام انالسكر من العنب مثلالسكر من التخل فادعى هذا الفائل 
ان كاب الله يدل على 0 و حدر تاجات 5.١‏ ولدى فالا ب اق لمكن ماهو 
ولاان السكر خمر فان كان السكر مرا على الحقبقة فاما هوا قر المستحلة من عصير الب 
لانه قال (اوهن رات اللسخيل والاعناب م ومعذلك فانالآبة مقتضية لاباحة المكر المذّ كور 
فيها لانداءالى اعند علا فيها منافع النخيل و والاعناب »اعتد عنافع الاتعام وما خلق فيها 
مناللان فلا لالة فىالااية اذاعا 0 السكر دلاعلى اا لسكن و ان لك 
حمر لمادات على انا مر تكو ا اد كرالا عناب التى منها تكونا را لمستحاة 
منعصيرها فكانتدعواء على الكتاب غير ضبحة وذكر من الاحاديث ذلك ماقدمنا ذ كره 
عنالتى على الله عايه عم وعن الساف وقد ينا وجهه ومكرنا ماروى عن الى صلى الله 
عله وسام اله هال ؟ا 0 خروكل كر حجر أم و كلاكترات ا مرا م ومااسكر 
ع فقلله حر عودا من الا خار والمءنى هذه الاخشار حال و-جود الاسكار دون 
عيرها الموافق لما" ا الاخخار ااثافية الكونها حرا وماذكرنا مندلالة الا ماع وقدتواترت 
ال ار عن جا عد من عام لكات لسرب النديد الشديد منهيم مر وعد الله وانوالدرداء 
وبريدة فى اخرن قددك ناهم فىكتانا فىالاشربة وروى عناللى صلىالله عليهوسام اتدشعرب 
من ادك الشديد فىاخار آخرفشتى على قولهدا اأقائل انبكونوا قدشرنوا هرا وحدامنا 
عبدالياق ن قالع فال ددسنا معلان فال حداننا احد بن ونس فال حدما اوبكر 0 عياسنس 
عن الكلى ع 3 صا عن انى عباس قال فال رسولالله صلىالله عايه وسام كا 6 
حرام فَدَلنا ياابن عباس ان هذا |انسذالذى ذتسرب يسكرنا قالايس هكذا انشرب احدم 
السعة لدت ل+يسكر ذهو حلال ذان شرب العاشر فاسكره ه فهو حرام * حدابنا 00 ن 
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قالع فال -حداسنا شرن هومدى قال حدينا هودة قال سحداسا عوف بزسنان عناى الحكم عن 
بعض الاشعر بن عن . الا ُعرى قال بعثى رسو لالله صلى الله علية وام ومعاذا الى 0 
فعلت يارسولالله انك تيعئنا الى ارضربها اشربة منها البتع من العدسل والمزد من الشسعير 
والذرة يشتد .حي يسكر فال واعطى رسولالله صدىالله عايه وسام جوامع الكلم فقال 
اماحرم المسكر الذىيسكر عنالصلاة فاخير عليهالسلام فىهذا الأدرث انالرم منهمابوجب 
الشكق دونعيرء» وحدنسا عدالاق قال سد دنا #د بنذ كرا نا السلائىوا ل حدا سنا ا أعاس بن يكار 
فال سددا سنا عد ال رمن ن بشيرا لغطفالى عناى اسححاق عن اطارث عن على وال عات رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم عن الاشرية عام ححة الوداع فتمال حر ماكر بعنما وال ر “نكل كران 
وفى هذا اخديث أيضا سان ماحرم م الاشربة سوى حر وهو مانو جب ١‏ كاري وسحداسا 
عدالاق بن قانع 'فل حدينا معاذين الأنى فل خدثنا مسندة ول .نون .نا اله الا خوص 
قال حدسا سماك بن حرب عن القاسم - عدالرمن عن امه عن الى دة ن دار ول 
سمحت رسو ل الله صلى الله عله 5 شول ادمر نوا فىااغاروف فلتب كرنا فقوله اشروا 
قَّ الذروف م أصرف الىىها كان حغاره ه ن المُمرب فىالاوعة قاسم الدمن ما 57 اعأبى 
ومعلوم ان اده 07 ل الارى أنه لا جوز ان شال اشم نوا اماء ولانسكروا 
اذكان الماء لايسكر بوجه ما فئيت اناده اباحة شرب قال ماياكر "لثبره واما ماروى 
عن ا'صحابة من شرب النبيذ الكديد ففد ذكرنا منهطرفا فىكتاب الاششربة ونذ كرههنا 
بعض هاروى شد حدةنا عند الاق بن فالع قال حدامنا حان بن ومقر قات قال حدما 
ريدن موران ا ماز قال حدداننا أنويكر ن عياش عن الى سدهم ين والاعءش عن اء اهم عن 
عاهية والاسود وال ١‏ نا سخل على ع.دالله ان مداعود رذدى الله تله #اسلة 5 ادك أأث شاد # 
وحدننا عدا لله بنالأسين الكر حي قال سحداينا ابوعون اأمردى وعد" :لا [حمت بن ماهور 
اما دى فال حدننا لعم 2 حماد قال كنا عاد دي بن سعد دهان بأ'حوفة وهو تعداسنا 
فى حرم اللبيذ 00 ر بزعياش ىوقب عايه قمال ا ار أساكث: فى حدان لاحش 

اءن ب . عن عاقمة فال شرسا عند عبدالله بنمسعود ذا 1 ا حر واحدننا 
ادو اسحاق عن حمرو بن هيمون فال شهدت تمر ين الأفاان دن ملعن وقد الى بالنيد 
نشمربه فال يبنا هن قول الى بكر لحبى اسكت ياصبى م ودوى ارا لى سن الى اسحاق 
عناأشعى عنسهيد وعاقمةان اعسابيا شرب هرذ كران عن دغين عتراطد هال الاعرانى 
اما شربت هن شرابك فدعا حمر شرابه فكسيره بالماء ثم شرب هنه وفال هن رابه من شرابه 
سَى فايكسسرء بالماء ورواء أبراهم التذنجى عن #ر دو ووالةه انا شباب ملديءدها صبرب 
الاعرابى نه وحدثا عبدالياق بزقائع قال حدثنا المعدرى فالا سداد تقد ين عبدالملك بن 
الى اأنشوارب فال حدما عمرفال حدثتى عطاء بن الى ميءواة عن انس إن مالك عنامسام 
والى علاءحة اهما كانا يشربان باسك الزييس والدى للمطا نه ذف.لى له اا طادة ان رسولالله 


بن لسع حت 














416 ع 
ااالسشكت مسطارة 
ا صلى الله عليه وس نبى عن هذا ففال امامهى عنه للعوز فىذلك الزمان ابي عن الاقران 3 
ومادوى عن النبى صلىالله عليه وسل فىهذا الاب كثير وقد ذكرنا منه طرفا فى كاسنا 
الاشربة وكرهت التطويل باعادتههنا وماروى عناحدمن الصحابة والتابعين محر عهالاشرية 
الى سعحها امتهوا يمنا فم تعليره واعاروى عنهم بحرم شيع از بسب والعر ومالم رد من | لمصير 
الى الثاث الى ان نشا قوم من الخشو تصنعوا عند العامة باللمشديد فىنحر به ولوكان النسذ 
حرما لورد التفليه مستفيضا لعموم اليلوى كان تبه اذكانت عامة اشر ينهم نيد العنر واليسر 
ورد حر م | شر وقد كانت بلواهم شمر ب النسد ام منها مرب اجر لفاها كانت علد هم 
وفىذلك دليل على إللان قول موحجى نحر عه وقداستقصانا الكلام فىذلاك منسائروجوهه 
فىالاشربة: واماالمسسر وعدروى عن على ابه هال لشطر شمن امسر و فالعهان وحماءةمن! لصصحابة 
واأالدين اأرد وفال قوم من اهل العلم اأفقمار كله من المسير واصله من بسير | حم ازور 
بالاجماع على النمار فيه وهو السيام التى راونها شن خرج سهمه استحق منهمانوجه علامة 
| ااسوفر عاالشفق بعضبم <تىلالمغلى بثى و عبس البعض على بالسهمالوافر وحقيقته مايكالمال 
على الل طرة :: وهواصل ق ربمللان عفود اأعلىكات الواقعة على الا.خطار كااهياتوا أصدفات وعقود 
الساعات و حوها اذاعلةت على الا خعلار بن شول قدبعتكاداقدم زيد ووهبتهإك اذاخرج مرو 
أن 0 اسار ازور ان شول هن حر جج بدي ده استحق معنا ازور كذا فكان استعدقافه 
لذلك اأسهم منهمعاتًا على الخطر * وااقرعة في اطقوق <'قسمالىمعئيين احدها تطيي باللنفوس 
هن عير سوير و واسدد من أمدثرعان ولا دس سوؤله -3 فترعوا عاءهمئل القرعة ف القسمةوفى قسم 
اأنساء وفى قد م القسوم الى اتماضى والثانى شاادعاه تكاامو نأ قىااشرعة بان عميد أعنقهم المريضص 













ولامل له عير هم فول ااشتاهنا من سداس الماسمر اهاور دص الكتا بلا قد من شل اخربة 
حمنوقست عانه الىعيرء اشر عة ولمفه'اضا م ناحد.ق إعصهم و كس حقه حت لا نحظى منه لِشى” 
وا-كيفاءاءههم حفهو حقغيرء ولافرق ينه وبين ال إسرقىالمءنى؛ واماالاتصاب فهى ما صب للءادة 
هن صم أو حجر غير مور او عبر داكت من ار ا ء صب لأسادة ل واىالازلام فهى| لعداح 2 
مهام كام | لوم لون عامها علامات افمل ولا شعل ونحو ذلاك شعهلون في سار .مامتمون به 
من ا حماأهم ع ماكر جه ابزاك أسعيام هن ١أ‏ عسل أق«بى اوامات اواتى ويستعه.لوعمها ئ الالسان 
ايضا اذا م ٠١١‏ فانخرج لا شوء وانخرج نم البتوه وهم سهام الميسر ايضاءه واماقوله 
لارجس من ' اش ' ن؛, فانالرجس هوالذى ,يلزمااجتنابه اما ااعجاسته وامالفبح ماشعل به .ن 
عبادةا و تعفلم لذ به شال رحس لوس فيراد بالرلجساظ اتحس و د» حدما ا خر كقو اهم حسن بسن 
وععاشان نعملشان وماجرى شر ى ذلك » والرجز قد قل فهانها أعذاب ف قو لهتعالى إل كشغت 
عناالر جز اىالعذاب وقديكونفىمعنىالرجسكفىقو لها والرجز فار ؛وقوله2 وبذهبعنكم 
٠‏ 7 ع السلل . 2 
ر..زااأش طانم واعافالتعالى من صم لااش.طان) لانديدعوااه ويام به فا “د يدلاث ايضاحكم 
بحر مهااذكن الشع'ن لا يعس الابالمم'صى والفا 03 المحرمات وحازتة1 د 2هالىا لشيطان على وجه 
عزن 
([وه سس اعكد.امهران م اخ 46 


3 يمه 


(قولهوروىالزهرى 

الخ ) تفصيل هذه 

الفصةمذكو رف جامم 

١‏ حكام الفر أنإلقر طَىى 
( لمصححه ) 


جد 5" ينه 





المحاز اذ كان هوالداعى اليه والمزنله الائرى ان ربحلا لواغىى بره لسر ب عبره أوليسه 
وزمنهله جازان شَالله هذا منعملك عله قولهتعالى جؤاما بريدالشيطان انيوقع بينكم العداوة 

وابغضاء فى لخر والميسر # الآية فنما بريد به مابدعو الشيطان اليه ويزينه من شرب ار 
حتى يسكر منهاشارءها فبقدمعلى القبائح ويعريد على جلسابه فيؤدى ذلك الىالعداوة والغضاء 
وكذلك القمار يؤدى الىذلك قال قتادة كانالرجل شامي ثىماله واهله فيقمر ويب حزينا 
سلما فكسه ذلك العداوة والمغضاء * ومن الناس من يستدليه على حرم النبيذاذ كان لسكر 
منه وجب من العداوةوا لبغضامئل ماو جه لسكر فى ار وهذالمنى لعمرى مو جود فها بو.جب 
اك مه غير هموسجود فم لاو جه ولاسلاف فى حرم مأنو جب السكر مئه واما قال 
الكو فلمك هذه اله موجودة فيه فهو ريم لعئه ولس قه علة تقنضى حرم قبل 
البيذ ب قوله تعالى 8 لس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعوا © قال ابن 
عناس وحار والبراء بن مازب والس بن مالك واكسن وتجاهد واد والضحاك لمأحرم 
ار كان قدمات رحال من اكاب رسو لالله صل الله عامه وسلم وثم يشر بون التترقل 
ان حرم فقالتالصحابة كف عمنمات مناوهم يشمر نوها فائز لاش تعالى هذمالا بة # وروى 
عن عطاء بالسائب عن ابيعبدالر>من 000 عن على انقو ما شر نوا بالشام وؤالوا هلا 
حلال وتأولوا هده الآءة امع حمر وعلى على ان يستتانوا فان ناما والاقتلوا # وروى 
الزهرى قال انود في ع .دالله بنعاصي نر سعة ا ناخارود سيدى عدالفس واباهي رة شهدا 
على قدامة بنمظعون انه شرب ار واراد عمران اده فقا قدامة ليسلك ذلك لانالله 
تعالى ول ( ليس على لذين امنوا وعماواالصالحات جناح) الآايةففالمرانك قداخملأتالتأويل 
ياقدامة اذا اشَيت اجتنيت ماحرمالله تعالى عليك فلم حكموا على قدامة محكمهم على الذين 
شرنوها باأشا امنا كيم حكميم لاناولنك شربوها مستحلين لها ومستحل .ماحرمالله 
كافر فإذاك استتاوم واما قدامة .نمظعون فام يشرمها مستتحلا لشمربها واما تأول الآية 
عا لىانا ال اأتىهوعاما ووجودالصفه التى 5 راللهتعالى فالا به فهمكدرة [لانو به وهوقوله 
تعالى لا لدس على الذن امنوا ويهاوا! إصاكات حناحفماطعموا اذاما اواو أمنوا وعملو ||اهالحات 
- )اشوا وامنوا م في واحسلوا والله ع ساعحسان 1 فكان عنده انه من أهل هدوالا ية 
وانه لايستحق ااعقوبة على شريها معاعتفاده 1 مها ولتكشغير احسانه اساءنه © واعاد ذ كر 

ااشاء فالااءة نلاث حمرات والمراد يكل واحد هنما عبرالمراد بالاخرى فاما الأول شن الى 


فماسلف واللانى سات فى«ستقمل الاوقات والثالث اتقّاء 0 اأعباد والاحسان الهم 
0 0 


فال الله تعالى 7 آمنوا 0 2 م 3-2 - ضع من ههنااها انض 


بان ون المراد صيدا لير دون صدالمحر وصبدالا حرام دون صدالاحلال وقل امه للتهيير 


| كقوله تعالى ( فاجتنيوا الرجس منالاوثان » وقواك بابهنحديد وثوبمن قلن وجائز 
وم : 
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حممغ 71ج هه 


م ا ل 

: ان يريد مايكون مناجزاءالصيد وان يكن صيدا كالبيض والفرخ لانالبيض منالصيدو ع 
الفرخ والريش وسائر اجزائه فشكون الآية شاءإة لجميع هذه المعاتى وريكون الحرم بعض 
اعد فى بعص الأحوال وهو صدالير حال الاحرام ووفيد ايضًا حرم ها كانمن اجراء 
الصيد و ماعنه كالييض والفر 2و الوير وغيرء وقدروى عن ب عباس فى قولهتعالى عل مناله| يدديكم جه 
قال فرا) لعلير و صغار الو حش و قال مجاهدا لفرا وا لبيض و قد روى عن على رضى | لله عنه انر سول الله 
صلى الله عليه وسلم اناماعمانى مخمس بيضاثفقالٍ انامحرمون وانالانا كل فام يقبلها وروى 
عكرمة عن ان عاس عن كب و3 تخرة ان رسو لالله صلى | لله عايه وسام قضى فى سض 
نعام!صابه المحم بقيمته وروى عنسمر وعبدالله بن مسعود وابزعباس وابى موسى فىبيض 
النعامة يصيبها رما نعليه قيمته ولانعلم سخلافا يبن اهل العام فى ذلك #: وقولهتعالى عؤؤور ماحم 
فالابن عباس كار ااصيد ع٠‏ قولهتعالى ##لاتقتلوا الصيد وا'نم حرم»ه قبل فيه ثلانة اوجدكلها 
محتمل احدها محرمون حب اوعمرة والثانى دخولالخرم شالاحرم الرجل اذادخل الحرم 
كاشال الحجد اذااتى نجدا واعرق اذااتى العراق وانهم اذاانى تهامة والثالث الدخول فىالشور 
الخرام قال الشاعس قتل اللليفة محرها 
يعنىفى!اشهر ارام وهو بريد عمان بنعفان رضىاللهعنه ولاخلاف انالوجه الثالث غير صاد 
بهذه الآية وان الشبر الخحرام لامحظر الصيد والوجهان الاولان مرادان وقدثيت عنالتى 
صلىالله عايه وسلم النمى عن صيدالحرم الحلال والحرم فدل انه ماد بالآية لانه متى نيت 
عن النى>ى الله عليهوسم حكم نظ + لفظالقرآن فالواجب انبحكم باندصدر عنالكتاب غير 
ستدأعه وقولهعنو جل (إلاتقتلوا الصيد واالمحرم) شتضى تمومهصيدالبر والبحر لولاماخصه 
بشوله لاحل لكم صيدا بحرو طعامه» فئيت ازالمراد وله (لانقتلوا الصيد واللمحرم»صيد 
البررخاصةدون صيدالبحروقددلقوله «الانقناوا اصيدو الم حرم»انكل ماشتله المحرم منالصيد 
فهو غير ذى لانالله تعالمى سماء قلا والمقتول لابجوز ا كله وابما جوز اكل المذبوح على 
شرائط الذكاة وما ذك من الموان لايسكى مقتولا لان كوه مفتولا فيد انه غير مذ 
وكذلك قول الننبى صلىالله عايه وسام حمس إقتلهن المحرم فىالخل والحرم قددل على ان 
هذء الخسة لست مما يؤكل لانه مقتول غير مذك ولوكان مذ كانت افابة روحهلاتكون 
قتلا ولم يكن يسمى بذلك وكذاك قال اصحابنا فيمن فاللله على ذبح سّاة ان عليه ان 
بذع ولوقاللله على قبل شاة لمبلزمه شى” وكذلك قال اصحابنا فيمن قاللله على ذيح ولدى 
اوتحره فعايه شاة واوفاللله على قتل ولدى لبازمه ثى لان اسم الذاخ متعاق بحكمالشمرع 
فىالاباحة والفربية ولس كذلك المتل وروى عن سعيد ,زالمسيب فىقوله ولاشتلوا الصد 
وام حرم > قال قله حرام فىهذه الآبة واكله حرام فىهذه الآرية يعنى اكل ماقتله الحرم 
منه وروى اسعث عنالمسن فال كل صيد تحب فيه الجزاء فذلك الصيد ميتة لاحل ١‏ كله 

" وروى عه واس انصا أنه لايؤكل وروى ماد بن سلءة عن نونس عن اخُسن فىالصيد | 

نجه ا امد 





هم : ١‏ 2 
يذيحه الحرم قال يأ كله الحلال وعنعملاء اذا'صاب الحرمالصيد لايأ كله الخلال وقالالمكم 


: 





جد ارا" إجيده 3 





وعمرو بن دينار يأ كله الحلال وهو قول سفيان وقد ذكرنا دلالة الآآية على حرم مااصابه 
المجرم من الصا وايه لايكون مذ ى وبدل على ان محر عه عايه من طربق الدين على انه 
<قاللهتعالى فاشبه صيد المجوسى والوثى ومائرك فيه التنسمية اوشى” منشرائط الذكاة ولس 
عنزلة الذاح إسكان مغصوب أوذ. م اة مقصوبية لان مجرعه تعاق محق ادم الاارى انه 
لواباحه جاز فلم عنع دة الذكاة اذكانت الذكاة حفالله تعالى فشسروطها ماكان حغالله تعالى 


0 بيدا 0 و« 
تكن باب مابقتله الجرم , ١‏ 








قوله تعالى (الانقئلوا الصيد وام حرم) لماكان شاسا فىصرى اايردون صيدالبحر لماذكرنا 


3 


م 


ساق الآاية من ا للتخصيص اقنشى *ومه رهم ا ى دأئأير الاماشصه الددءل وقدروى 
اءن عباس وان كحم وانوسما وعالاثة سس الى ل الله عاه وسا م قال مس شتاهنا حرم 
في الحل والحرم الحية والعقرب والغراب واافارة وااتكلب ا'ثغود علىاخلاف مهم فىبعضها 
وفى بعضها هن فواسق وروى عن الى هلدت دل الكلب ا"ءشوم الاسد وروى اي 
ان ارطاة ة عن وثرة فال سهءت ابن عبر شول أحمي ا على اال عا د وسا م 25ل الذنب 
والفارة والغراب والحدأة فذكر فىهذا الحدرث الذاب وذكر الى عن 0 فال الكلب 
العقورالذى ام الحرمشتله عاقنل |الاس و عدا عامهم مثل الاسد وااهره لذئب وهوالكلب 
العقورواماماكان من السباع لايعدو مثلااض م واابعاب والهرة و١٠‏ ا مسيهن ٠‏ ناأسباع فلا 
شتلهن الحرم فان قنل «نهن شأ فداه »* قال انويكر قدتلتى الذقها. هذا اطي بالقول 
واستعملوه فىاباحة قنل الاشياء الّسة امحرم وقداختاف فىاكلب 'اعتور ففال!نوهريرة 
على ماقدمنا الرواية فيه انه الاسد ويشهد اهذا ا".أوبل ان ااثبى سلالله عاءه وسل دما 
على عتة بن انى لهب فمال ا كلك "اسالله فا كله الاسد قلىله ان اكاب أأعّور هوالذب 
ودوى فبءض اخبار ابن حمر ىهو ضنع اكاب الذ'ب وى ذ راالكاب اأءتور افك ذلك 
كلما من ا العدو علىا لاس و عقر هم وهدم صفة الذ'ب فاولى الأشياء باالكايب ههناالذنب 

وقددل على ان كلما عدا على ارم واخداء بالادى أ + له كاله من 
ذكره الكلب العقور بدل علبه وكذلاك فال اا فيمن ابدأه لسع فقتله فلاثي' عليه 

وانكان هوالذى ابتدأ السيع فعايه الخزاء اعموم قوله تعالى ( لانقتاوا اأعرد وائنم حرم ) 

واعم الصد واقعء قم على كل متنه متتع الاصل متواحش والاشتتس بام كول مله دون غيره ويدل 

عليه قولهتعالى بر ( لباوتكالة ب بئى' من ااصيد مناله ايديكم ورماحكم » فعلق الحكم منهها 

ماله ايدينا ورماحنا ولم#صص الباح مله دون1 نلو الاكل الى صلى الله عليه وسام 

الاسياء ره فى الخبر وذكر معها الكلب العقور فكان #س_صه 58 الاشساء وذكره . 


ب العقور دليلا على ان كلما ادا الانسان بالاذى من أأهسيد شباح للمعترم كله | 


عبر فدية لان فححوى 









جع 55ج إبنه 
ٍ لانالاشياء المذ كو رة من شبأنيا لن تبتدى * بالاذى قبل متها كم سجالها, و فى الاغلب 

وان كانت قد لايرتدى” سمال لان الاحعكام | عانتعلق الاساء بالاحم «الأذكير والإحكم لاشاذ 
النادر "م لماذكر الكلب العقور وقيل هوالاسد فاتما ابح قتله اذا قصد بالعقر والاذى وان 
كان 0 فذلك من شأنه فى الاغلب ها خصهة الثبى صل الله عليه وسلم من ذلك باسقير 
وفامتدلاله فهو مخصوص من عموم ال ب ومالم هسه وهم دلالة خصنصه فهو هحمول على 
عمومها ويدل عايه حعديث حاار اذالق صلى | لله عله وسلم قال الصبع صد وفه كبش اذا 
قتلها حرم وقدمهبى رسولالله صلى | لله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع وا لصيع هئ 
ذىاللاب من الماع اع وجمل الى صلى الله عليه وسام فبها كشا فانقل هلاقست على | مس 
ما كان فى ممناها وهو مالايؤكل لله *# قبلله ل هذه الاشاء القّسة من سموم الآية 
و عير ا عالد نا القاس عا لي الخصوص الآان تكون عاته كوه قبه اودلالة قائة فماخص 
فلما لم دؤ.ء ن العدءس عا فدأررة هأ لم جز الفاس عامها فى شُخصيصس تموم الااصل وقد با 
أوحجه دالا لنه على ما؟١‏ دف الانيان بالاذى م نالسياح 0 غير مأ كو ل الاح بحم لمهم عامه د لاله 
من فحوى الطبر ولاءعانه مذادورة فيه فام جز اعتاره وايضا فانه لاخلاف فماابتداً! حرم ف 
سوط ادا زاء لاز هم سه بالاحماء اع وبق حكم عمومالا بة فها لم خصه اشير ولاال ماع ومن 
انها ا من يأف اأفيس فى مله لانه صره لعدد فقال حمس شتلهن حرم وفى ذلك دليل علىان 
ماعدام ل فغير عابر استعمالالقاس قاسقاط دلالة الافظ و دهم من يأنى صحة الاعتلال 
يكونه غيرامأ حول لانذاك افىوااننى لايكون علة وا ءاالعلل اوصاف 'ابتة فىالاصلالمعلول 
وأ فى أأصفة فس موز ان يكون علة ذان عبر الحكم باعنات وصف وجول العلة انه 
محرم الا كل رصي ذلك ايضا لان النتجرم هوالحكم انق الكل فلم 'غل من ان بكون نافيالاصفة 

فاميصى الاعتلال س١‏ #وزصى الشافبى ان مالابيؤكل من ااصيد فلاجزاء على المحرم فيه" قوله 
تعالى يو من قنله 1 م متح اكه قاأ لا «وبكر اخزااف اناس فى ذلات عل بلابة اوجه فقال قائلون 
وهم اقهور 000 أأوخطا فعانه! زاء وجعالوا فاردة مف بص العم دبال ر فأسق النلاوة 
من قوله ذعالى _/ دهن صان فباتقم الله مله 3 وذلك " خاص بالعدد دون الطا لان المخطى* 
لابجوز انبادةه الوعيد فخص العمد بالذكر وانكان'1طأ والنسيان مثله ليصح رجوعالوعيد 
اليه وهو قول عمر وعمان والكسدن ردابة وابراهيم وفتمهاء الاأمصار والغول الانى ماروى 
منصور عن قتاده عن رجل قدسياه عن ان عباس اله كان لابرى فى الخطاً 82 وهو قول 
طاوس وعطاء وسالم والقاسم واحد قولى مجاهد فىرواية حابر الجعنى عله والقول الثالثك 
ماروى سقيان عن ان انى ع عن محاهد ومن قدله كم متعىدا قال اذا كان طاءدا 
لقتله ناسيا لاحرامه فعليهالحزاء و'نكان ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله فلاجزاء عليه وفىبعض 
الروايات قدفسد حه وعليه الهدى وقدروى عن امسن بحو قول مجاهد فى ان اللْرراء اما 
يجب اذا كان عامدا لفتلهناسيا لاحرامه والقول الاول هو الصحيم لانه قدئيت أن جنايات 


الاحرام لانختاف قبها المحذور وغير المعدور فى باب وجوب القدية الاترى” انالله نعالى 5 
وهم ء دصت 9< 








آ' 

١‏ قدعذرالمريض ومن بهداذى منرأسه ولمكلهما منانجابالكفارة وكذاك لاشلاف فىفوابة 
الحج لعذر اوغيره انه غيرمختاف الحكم ولاثيت ذلك فىجنايات الاحرام وكاناططأ عذر) 
لجبكن مسقطا للجزاء ه فانقال فائل لاوز عندم البات الكفارات قباسا ولس 
فالخطى” نص فىاحجاب الحزاء * قبلله لوس هذا عندنا قباسا لاناللص قدورد بالنهى عن 
قل الصيد فىقوله ( لاتقنلوا الصيد ونم حرم ) وذلك عندنا سُتَمْى ايحجاب البدل على 
منافه كاللمى عن قتل صيد الآ دعى اواتلاف ماله شتطى احجان اللدل على مثلقه فلماجرى 
المزاء فى هذا الوجه تحرى ادل وجعله الله مثلا لاصيد اقتضى الهى عن قتله امجساب 
بدله على متلفه ثم ذلك البدل يكون السأزاء بالاتفاق وايضا فانه لمانيت استواء حال المعذتور 
وغيرالمعذور فيسائرجنايات الاحرام كان مفهو ما هن ظاهياانهى تساوى حال العامد والخيلى* 
وايس ذلك عندنا قياس مان حكمنا فيغيرريرة يماحكمالنى صلى الله عليه وسام فىبريرة ليس 
شاس وكذلك حكمنا فى المصفور نحكمالفأرةو حكدنا فىالزيت محكمااسون اذامات فيهيس 
هوقاسا على الفأرة وعلى السون لاله قدثيت تساوى ذلك قلى ورود الطكم يما وصصفنا 
فاذا ودد فى شى' منه كان حكما فى جبعه ولذلك قال اصابنا ان حكم الثبى على الله عليه 
وسلم سفاء صوم الاكل ناسيا هو حكم فيه ببقاء صوم المجامع ناسيا لانهءا غير مختافين فيا 
ستعلق مهما من الاحكام فىحال الصوم وكذلك فالوا فيمن سبة» الحدث فى الصسسلاة من بول 
اونائط انه عنزلة الرعاف والتى” اللذين حاء فبهما الاثر فى جوازاابناء عليها لانذلك غير متلف ١‏ 
فا عاق بهما م ناحكاما لطهارة وااصلاة فلءاورد الثثر فىبعض ذلك كان ذلك حكءا فى ممه 
ولس ذلك بقيا سكذلك حكم قاتلا لصيد خطأ واماتجاهد فاندنارك لظاه الآ يةلانادةتعالى قال ' 
اومن قتلهمتكم متعمدا -فزاء مثل ماقتل من النم» فشنكان ذآكرا لاحرامه عامدا اضل!اصيد فقد , 
شمهالاسم فواجب عليهالزاء ولامعنى لاعتباركونه ناسيا لاحرامه عامدا امئله # فانقالقائل ' 
نص اللهتعالى على كغارة واتل الخطأً فلتردوا عليهقائل الم د كذلك لماص الله تعالى على قابل العمد 
جاب النزاء لمبجزاجابها على قاتل احاطأ * قبل لهالمواب عن هذا ٠ن‏ وجوه اسحدها ان اللتعالى 
مان ص على حكم كل واحد منالقتلين وجب استع الها ولمنمز قياس احدها علىالا خر لانه 
عير جائز علدنا فياس المنصوصات بعضها على بعض ومن جهة اخرى ان قبل العمد محل 
من ابحاب القود الذى هواعظم منالكفارة والدية ومتىالينا فاتل الصيد <طاأ منانحجاب 
الجزاء لمبجب عايه ثى” آخر فيكون لغوا عاديا منحكم وذلب غير جا واينسا فان احكام 
القتل فىالاصول مختافة فىالعمد والخطأ والمباح والحفلور ولم ةلف ذلك فىااصيد فإذلك 
استوى حكم ا لع..د وا +طأفيهواختاف فىقتل الآ دى قولهتعالى جل زاءمئل ماقتل ب اختااف 
فالمراد بالمثل فروى عنابنعباس انالمثل نظيرء فىالاروى شرة وفىااملة ساة وفى العامة 
بعر وهو قو سعيدينجبير وقنادة فى آخر .زمن النابعين وهوقول مالك وتهدبن امسن واأشافى 

3 وذلك ماله نظير من النم فامامالا نظي رلهمنه كالعصفور ونحوه ققّه الفي.ة وروىا حاب عن غطاء 

ات 













1 وجاهدوا راهمم ف المثل انها لقيمة دراض وروى عن مجاهد روابة شرىاءهالهدىق وقال! و حسقة 
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وابودوسفالثلهوالقيمة ويشترى بالقيمة هديا انشاء وانشاء اشترى طعاما واععل ىكل مسكاين 
نصف صاع وان شاءصام ع نكل نص ف صاع بوماءة قال ابو بكر المثل اسم شع على القيمة وعلى النظيرمن 
جنسه وعلى نظبرم من الدع وو-جدنا المثلالذى نحب 4و الاصول على ا حد وجهين نامر ع د 
استهلك ارجل حنطة فيلزمه مثلها واما هن قيمته كن استهلك 'وبا اوعبدا والمثل منغيرجنسه 


: .ولاقبمته خاري. ع نالاصول واشْقوا انالمئل من جنسه غيرواجب فوجب انيكونالمثل المراد 


- 
و 


| 


بالآ.ية عوالقيمة وايضا لما كان ذلك متشابها محتملا للمعانىو جب مله على ما انفقوا على معناء 
من المثلالمك كود ففالقران وهو قولهتعالى نر شن اعتدى عليكم فاعتدوا عله مثل مااعتدى 
عليكم © فلما كان المثل فىهذا الموضم فها لامثلله من جنسه هوالقيمة وجب ان يكون 
المثل المذكور للصيد مولا عليه من وجهين احدها انالمثل فىآية الاعتداء محكم متفقعلى 
معناء بن الفقهاء وهدا متشابه جب رده الى بره فوجب ان يكون س دو دأ على ما شق على 
معناء مه والوجه الثاتى انه قدانيت ان امثل اسم للقيمة فىالشرع ولْثبت اله اسم للنظيرمن 
الم فوجب مله على ماقد نرت اسماله ولم جز مله على مالموشت انه اسمله وايضًا قدااشقوا 
ان القيمة عرادة بهذا المثل فيالا تغليرله من النم فوجب ان نكون #هالمرادة من وجهين 
أحده) أنه قد بدت ان القمة عمرادة فهو عنزلته لونص علها فلا ينتظم النظير من الع والثاى 
انه لما بدت أ نالقيمة صيرادة اق النظير من النع لاستتحالة ارادمهما جمعا ق لف واحد لمهم 
متفقون على ان المراد احدهها من قيمة اونظير من الم ومق ست ان القيمة مسادة اق 
عيرها ومن جهة اخرى ان قوله تعالى ١‏ لانقتاوا الصسيد واانم حرم > لما كان اما فهاله 
نظير وفمالانظيرلهثمعطف عليهقوله لإومن قتله منكممتعمدا لخزاء مثلماقتل» وجبانيكون 
ذلك المثل عاما فىجيع المذكور والقيمة دذلكاولى لانه اذا مل على القبم ةكانالممل عاما فىجميع 
المذكور واذا حمل على لنظيركان خاصا فى بعضهدون بعض وحكم| للف ظاستعماله على مومه ماامكن 
ذلك فلذلك و-جبان يكو ناعتمارا لقيمة اولى ومناعتيرا لنظير حعل اللفظ خاصا فى بعض المذكور 
دون ابعض ‏ فانقيلاذاكاناسمالمثل شع على الفيمة تارةو على لنظيراخرى فناستعملهما فماله 
نظير على لنظيرو فوالا نظي رلهمن | لنيم على | لقي فلم مخل من استعمال لفظالمثل على عمو مه اماف القيمة 
أوالمئل به قل له ليس كذلت بل هو مسد تعمل ف القيمة على الأصوص وفالنظير على المأصوص 
ايضا واستعماله على العموم فى يع ماانتظمه الاسم باعتبار القيمة اولى مناستعماله على 
الخصوص ففىكل واحد من المشين * فانقل قائل امثل اسم انظير وليس باسم لاقيمة واا 
اوجبت القيمة فما لانظيرله منالصيد بالا ماع لابالاية # قيلله هذا غلط منوحوه احدها 
انالله تعالى قدسمى القيءة مثلا فىقولهتعالى لإهن اعتدى علكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى 
عليكم © واتفق فقهاء الامصار فيمن استهلك عبدا ان عليه قيمته وحكم الى صلىالله عليه 
وسلم على معتق عبد ,ينه وببنغيره منصف قيمته اذاكان موسرا فبان بذلك عاط هذا القائل 


فىنفيه اسم المثل عن القمة ووجه آخر وهو انقولك انالآاية لم تقتض امجاب الجزاء في لا 
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لاله خطيصن 7 ل مع مذبخول : ذلك" ف في مم 20 او !لضي اوم حرم 
] وقوله 2 ومن تتله مكو متم.ذا زالهاءفى كم #كناية عن جميع المذكو ر م ناليد قاذااخر جك | 
]| ا مثة العصت». فد بده لعي ديل وذلك' لعن “نبائغ ويذك على أب المثل الشيمة دوت :الع ع 
ا نجماعة من لصمحابة قدروى. عم فى اقامة عاد ولانعابه” بان[ د اتؤرامة والبشاة فاللظر فم 1 
ظ أعهم اوجيوها على وجها لقيمة. ع أفان قبل ادوى عن الافى سكن الب عليه و شم الجغل ف الضبع وشاع 
ا قل له.لان تلك كانت قمته ولا دلالة فيه على! نه أو جيه من سومش كان تغلرا له عه ذأ تفال 6 ال ا 
1 ش كان المسوغ هذا التأويل. وجملالة” ب ة على لقرمةلو يكن فالآ يسا نالمراد بالمتل: وقد فرق ا : 
5 يه معجى الثل فىقوله (عؤزاء مثل ماقتل من اللي 6 فاخبرات_المثل مان :!١‏ ع ولامساي, 
للتأويل :هع" الأض » قيل له عا كان يكو ون على ما:أدغيث. لوا قتصر' على ذلك. وم يضله عاستطة 
0 دعواك وهؤقوله وإ من الم كم ' به ذواعدل املكم هديا باع الكسة او كغارة طعام مسا كن 
.!وعدل ذلك “صيامأ #-فلما وصله مم 5 0 عله شر ف اأعتي» متبير نامث بذلك أن ذ كز 
الهم اليس على وجه التفسير للمثل الا ترى انه قد : ذكرٍ الطماج وأاصاء جديا وايسنا هناو 
وأدخل أو همسا وان الم ولا فرق اذكان ذلك م ر يدب ال 35 بان ان 
ماقتل. طعاما افضاءا اومن الم هديا لان ديم 5 ر الم كاالتان “دة لانو جب ندع لمق 
بلا جميع 353 فل كوا .معا الاترى انقوله تعالى ور فك ا أطعام عسسرت : مساكين ' من اوسطغل؟ 
تطيمون: اهليكم او كسوتهم اولمحرير رقية © لم م نقتض كون الطعام مقدما على | الكوةا 
1 وا الكسوة مقدمة. علي العّق شل المعشض بلالسبكل كانه .هذا كور بافقل واسجحد معأ فكذدك قزل 
ا لخزاء مثل ماقتل. من الم موصولا وله التحكم نه ذواا عدل متكم هديا بالغ الكعية 
| اوكفارة علعا طعام مساكين ‏ لم يكن ذكر الم تفسشيرا للءثل وزايضا فان قو لهتعالى ذ راط 
| ماقتل كلام 5-5-6 -00 عبر مفتقن 7 لع مله لغبراه وقوله ا 3 من انم كم به ذواعدال: 
| ملكم هد يأ بالغ الكعية او كفادة طعام مسا كن 34 عكن استع اله على عي واجه التفسسير” 
أ. للمثل فام 6 ان مجمل المثل مضمنا بام مغ استغناء الكلام عنه لان ل كل كلام قله حكم' 
عبر عار لصمينه لغيره الامدلالة شوم عايه ا وارضًا قوله من الم »6 مءأو م أنقه وار 
|" اراذة انه شعناء من اليم محكم به ذواعدل سكم صد بإ أن ارادالهدى والعلءامان ١‏ رادا لطعام: 
فليس. هواذآ تفسيرا للمثل كان العلعام والصيام ليسا نفسيرا للمثل المذ كور * فانقيل توكو 
.| عنْجماعة م نّالصحابة أنهم حكموا فىالنعامة نيدئة ومعلوم انالقيم نتاف وقداطاقوا القول. 
فىذلك من عبر اعشار الصيد ؤزيادة القيمة ونصائها :: قل له #انقول انث هل نو جب فىكل. 
١‏ نعامة بدنة هن عير اعشار الصيد فار شاع قمته وانذنها ضها فتوجس فىادن اإنعام بلائة ر فيغة 
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وجب ف أرفع العام بدنة وضيعة فانقل لاوا 3 اوجب بدنةعلى قدر العامة فان ن كانت رفغة 
قدانة رفيعة وان كانت وضعة شدنة .على قدرها قلله قثد خالفت السيحابة اعم م يوا 


ظ عن حال الصيد و شرقوا بينالرفرعة منها والدئسة فاعتيرت خلاف مأ 'اعتيروا فان قل هنا 
مول على الم جكموا باليدئة على حسب حال النعامة وان يذكروا ذلكو + يتقله الراوى قله 
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وقرى” قولهثمالى لالخثراء مثل) برفعالمثل وقرى' عحيقضة واضافة الجزاء اليهوالجزاء قديكون | 
اسهاللواجب بالفعل ويكون معردرا فكون قعلا للمجازى شن قرأء بالتتوين جعلى الكثل صفة 

للجدزاء المستحق الفعل وهوالقيمة اوالنظلير من التعم على اختلاقهم قبه ومن اضافه مله 7 
مصدرا واضاقه الى المثل فكان ماعفرجه منالواجب مضافا الى اأثل المذ كور وبمحتمل أن 
كون اللزاءالذى هوالواجب مغافا الى المثل والمثل يكون مثلاللصيد فيفيد ا نالصيد ميتةحرم 
لاقيمةله وانالواجب اعسار مثل الصيدحيا فىانجاب القيمة قالاضافة يحة الممنى فى الهالين 
سواء كان الكزاء اسماا ومصدرا والنهم من الابل والبغر والشمدوقولائمالى 2ك عمبهنذوا عدل 

5-6 م محتمل المولين حميعا من الغبمة اواللطير من الننم لان القم تاس عل نين 
اختلاف احوال الصالى فبحتاج فىكل حين ووكل صيد الى استيئاف هكم الحكمين فى ٠‏ 
شويمه وهن فال باللظير فر جع الى قول الحكمين لاختلاف الصيد قىغسة سن ارشاع 
اواحفاض حت بحا فى الس فيع مها لر قيع من | لتغاير وفىالوسط الوسط وفىالدى الدىوذلك 
محتسباج فيه الى اجهاد اللمكمين * وروى عن أنن الى ملبكة عنابنعباس وابنصص فالا 
فى رم قل قطاة فيه ثاثامد و نلثا مد شير من قطاةف بان د ودوى ماتمر عن سف بار 
قال سألت الفاسم وسالما عن ححاة ذنحها وهو رم ناسيا قعال احدهها لصاحيه أحملة فى بط 
رجحل خيبر اويلثامد ففال بل تلثامد فقال فى خير اوتصف مدوال بل تصع مد اله خير اوثاث 

مد وال قات أجزى عَم ساد هالا أوغفعل دلك قلب لمم والا فاذهب ب وروى أنْحم. وضع 
رداءءعلى عود فىدار الدوة فاطار حماما فسله حار قال لمان وناهم بن عبدالحارث احكما 
علىفحكما باق بدة عفراء فامر ها حمر * وروى عبدالملك بن سمير عن قيصة بن جابر 
انح رماقل طدا فسأل حمر رجلا المجده صاعء بد لوشاء وان مصدق ناعمج هاوال قدصة فلما 
شنا من عنده قاءت له امها المسةتى اءن ا-أطاب ان 18 ان الطعلاب إلغن عنك منالله شيا 
فار ناقلك وعظم شعاثر اليه فوالله ماعام ان اأطاب ماشول حت سأل الرجلالذى الى 
جلاه ا ير بل ومعه الدرة عل ياجو سينا دعو شول هاتلك|لله 
م وتسدوراامت وشول. ماعلم جمرحق سأا, من الى جده اماشرأ ل نحكم به دواعدل 
1 مب 06 فهد يدل عا ل أن حكم اللكمي: لدلاك من طريى الاحتهاد الاارى ان حمر وابن 
" عاس وان حمر وااماسم وه وم شال صاحه عن احنهاده فىالهدار الواحب 
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8 امب ل ل م 
فلما افق رأبما على ثى” حكماءه وهذا يدل على بجواز الاجتهساد فى ' حكام الحوادث 
لاباحةالله تعالى اللاحتهاد فى نشو اليد ومانحب ويه ويدل اإضأ علقان و سم المستهلكات 
توك الى ااحتهاد عدلين يحكمان به عل المستهلاك © أو حب الرجو 3 الى قو ل الكءين 
فى تقوم الصمد؟ة والحكمان عدت الى صيفة كما نعايه بالقمة > :ىار لمر م مااء من هدي 
اوطعام اوصيام وقال مد الحكمان محكمان تابريان عن هدى اوطعام اوصيام فان حكما 
بالهدى كان عله انمبهدى 6< واماقو لهتءالى مهدي بالغ |االكسة” فان! أهدى من الا بل والبقر 
والنم وقالاللهتعالى <فاناحسرتم شااستيسر منااهدى» ولا حلاف 'ذله نمبادى مناحد 
هد ,]لا سئاف أمها شاء منها هذا فىالاحصار فاما فى جزاء الصيد فان مي احدل الواحجب عليه 
































قبمة الصد فانه مخيرء بعد ذلاك فاناختار.الهدى وباغت قيمنه بدنة "اها وان لأسام بدنة 
وبلغ شر ةذ نحهافان لم سلغ و بلع شاةذ حهاوان21 ترىباافمة «ماعةااءاسج ا ومن بو عب ! خا - هن 
الم فانهان حكم عايه بالهدى اهدى عا حكم به من بدئة اوشّرة اوساة © وعدا خاب قي ّ'أسن 
الذى نجوزفىجزاء الصصد فقال ا وحئيفة لانجوز انسدى الاماخز ى فالأعوذ مق الا دصار 
والفرانوفال انو نوسف وحمد مجزى! لشرةو| اعناق على قدر' اس بدو إداءل عل ##وةالقو ل الاول 
ان ذلك هدى تعلق وجويه بالاحرام وقد انفقوا فى-اثر الهدايا ا'تى “عاق م جوءرا بالاحرام 
انها لامجزى منها الاماجزى فى الاضاحى وهو اللذع من ااضأن اواائنى عن المعز والابل 
والقر فصاعدافكذلك هدى جزاء الصيد وايضا لما سماءالله #مالى هديا على الاطلاق كان 
عمنزلة ساثر الهدايا المطاقة فىالفر ان فلاخزرى دونااسن الذى در باخ ذهب آأنو وسقي 
وحمتمد الىما روى عن حماعة من الصحاية ان قى الير دوع جفرة وقالاء نبا عاق وعلى انه 
لواهدى شاة فولدت ذنم ولدها معها فاماماروى عن اأصعحابة كاز 'نبلامون على وحه 
القيمة واماود الهدىفانه مع لها فيسرى النى الذىفالام ٠نسهة‏ الدع وابس مووز اعنبار 
ماكاناصلا فىنفسه بالانياع الاترى اه بصح انبكون اننامالوكد عنزلة امه فى ونه هر مال 
وعتقه موت المولى هن غير سعاية ولايصمم الداء انجاب هذا ال3كمإه على غيرو جه النبع 
والدخول فى حكم الام وكذلك ولد المكاارة هو مكاتب وهى عاوق ولوايمدا اكتابة ؛ الملوق 
#يصح ونظار ذلك كثيرة و قو لهتعالى باخ 5 سكعي و عقا لاهدى وبأو شه الكامة ذنحه 
فىار رم لاخلاف ذلك وهذا بدل على ان الك كله 53 لقا للكسة ىاسىامة وانه لالجوز 
بيع رباعها لايه عبر بالكمة عن ارم وهو روى عن ان عاص عن ان صلى الله عليه 
وسام ان الخرم كله مسسجد وكذاك قوله تعالى افلايظر نوا المسجد الجراء 2 المراد به ارم 
كاهو معال الي لانم متعوا هءاج بة من ا سبج وقداسشيا*ءفتف هوا ضح وما عاد فتال1؟ براهم 
شوم المكان الذىاصابه فانكان فىفلاة ففى اقرب الاماكر. ال ران المها وهوقولا#انا 
وقال الشعبى يقوم بمكة اويمنى والاول هوالصحيح لانه كتفوي المسارالكات فيستبرالموضع الذى 
وقع فيهالاسهلاك لافىالموضعالدى يؤدى فيهالقيمة ولان 2ه .ص مكة ومئىمن بينسائرالبقاع 
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الصيص الاية بغيرد ذل فلا جوز *ه فانفالقائل روىعن حمروعيدالر من نعوف الببامك) 
فى لغلى بشاة والميسئلا! لسائل ع نالموضع الذى قنلهفيه * قيل لهجو زانيكون السائل سألعن قتله 
فىموضء عام ان قبمته فيهشاة# واماقولهتعالى جا و كفارةطعام مساكين# فانهقرى” كفار:بالاضافة 
و فرى "بالتنو ن بلا اضافة وقداختام فى تقد بر الطعام فقالا نعاس روايةا راهموعطء وعداهد 
ومقسم شوم اأعيد دراهم لم إمشترى بالدرا سم طعام فيطع كل مسكين لصفب صاع وروى عن 
ان عاس رواية شوم الهدى 5 بشترى شمة الهدى طماما وروى مثله عن ماهد ايضا 
والاول قول 'صتهاءنا والثابى قول الشافيى والاول | صيح وذلاك لان جريع ذلاك جزراء الصيد 


مثله لاله فال عشزاء مثل فل الى قوله 3 اوكفارة طعام مسا كان 4 شعل! 'طعام جنا 
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وكغارة كاأتمة فاءزارء شّحة الصد اولى من اعتارء بالهدى اذهو بدل من ااصيد وحزاء 
عله لا ون|أهدى وايسا 0 اهنوا فمالا اذلير له من ال اناعتار الطعام اععاهو شءة ااعسد 
قفكذلات فا له نخلير لأنالارة مظامة للامران قاءااشةوا تىاحدها ا نالمراد اعتار الطعام 
شءمة اأصد كن ل لخر مله وفال اضوانت اذااراد الأطعام اشترى شمة العسد طماما فلم 
53 مكان مصاع من بر ولاخكر نه اقل من ذلك ككها رة اأعين وفدية الاذى نا 
فم تأه|: ١‏ ؛ وق و لدكنال ص #اأه عدل ذلك صياء #ه فاندروىعنابن عاس وابراهم وعطاءو جاهد 
و«نخسم وقادة اكيم فالء ا الكل ضفب صاع نوما وهو قول ا2دا.'ا وروى عن ععلاء ايضا 
أنه 0 سكل 0 فد ان 5-7 فىحذء الآة عن الهدى والاطعام والصيام فهو 
على ا' عشير لان 0 ذلك كقوله تعالى فىكفارة اأعين قفار اطعام عشسرة مسا كين 
ا مااعلى ون'هليكم اوكسونهم اوأتحر بر رقيض, وكةولهاءالى (فمدرة من صياموسدقة 
اوأسك)» وروى نمو ذلك عن ان عاس وععااء والسدن وابراءهم روالة وهو قو لاسا 
وروى عن ان عماس رواة اخرى انبا على ااأتريب وروى عن مجاهد وااشعى واأسدى 
مثله وعن '- اهم رواءة اخرى اها على التريب والصحح هوالاول نه ده وين 
له احا 52 2 مله ول جوز الادلالة يبه قو لهتعالى “م وهن عاد فينتقم الله منه 4# 
روى عنانعاس واسلسن وشرع انعاد عمدا كم عاد والله تعالى نقم 0 
> وا ساون ل ام ميا قبله فانفال أم شمكموا عليه وانفال'ا حكم عليه وقال 
أن جسر وعطاء وتواهد م عايه ابدأ وسأل عمر قدمة ن وار عن صيد اصايه وهو 
حرم فسأل حمر عددالرجهن بن عوف ل سكم عامه ول اله هل اصبت قله خا فهوتوك 
قفهاء الامصار وهو الصحيح لان قوله تعالى د قله منكم متعمدا شُرَاف وجب اطزاء 
ظ فى كلحرة " دمو لهتعالى + ومن قتل عه فدحرار رقةموهية ة ودءةمسلمة الىاهله» وذكوه 
الوعيد للعائد الانافى وجوب الخز اء الاترى انالله تعالى قدجمل حداذاربي جزاء لهشوله | 
/ ( انما جزاء الذن محارنونالله ورسوله  ::‏ عقبه بداكر الوعيد بقوله ( ذلك لهم خزى مج 
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0 فىالدنما ولهم فالا خرة عدّاب عظم فايس اذا فىذكر الانتقام من 'أعاد نقى لانجاب 
الخمز زاء وعلى ان قوله تعالى :, دمن عاك فبأتغم الله مله ؟ لادلالة وه على ان المراد العايد 
إلى قل الصمد بعد قتله لعسد 9 ويه لان قوله , 0 عاساف يي ديلل أن بريده 
عفاالله عما ساف قل التحرى ومن عاد يعنى بعدالتحرم وان كن اول سيد تعدازول الآاية 
واذا كان فيه احمال لات مدل على ان العابد فىقال اليد بعد قله ممرة الخرى ليس عا 
الا الا شقام 
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قو لهتعالى ع ليذه وق ويبالاحس 7 نويد لاق عر فيالح_ماذ' ا تل ونال دالذى لزمه جِزاٌء 
ان عايه قبمة مااكل تصدقبه لازالله تءلى القه اله اوس عأيه أعرم ابذوق وول أضيه 
بأخراج هذا العدر هن ماله فادا أكل مد قشمد رجه من أعرم مار مالكل م'ه فيو عبر 
ذائق دذيك وبال اعسرء لان من غسء سأ واخذ .له لأيكدون ذ*ت وبالاعيء عدل دلث 
على كذ قوله:. وفال اككات ان سا 5 سام عن 03 المت تطااج من ''بلعام دما وان 
ساء صا م عن لعض واطيم لضا فاجازء' 0 بان أأصر ام واأسامم هقرقوا يله ورين اأصيام 
كنا العين٠ع‏ الاطعاء قل ويروا امع دددىا وفرقواارت يلد دكن أدكى ه'أمعام فىكفغارة 
العين يأن يعنق تلصف علد و إعطعر 2206 ذن فامااعسوم قا حزاءا ماهد وق | حازو! امع 
سه وبين|أطعام هن قبل ان 1 حال 'مراء مدلا للعاي. زعا له ط له, اه مدل ذلك 
صياما» ومعلوماءد رد شواه .عدل<لت. ان “ون ماكله تحعمه مه وادلا ك١‏ ه ببناأصام 
وان الطعام فعاءنا أن المراد المماطلة هيمها قىقامه وه اأص.ام وي اله لمن صناء لءضا 
فكانه قد اطيم قدر ذلك طاز ض..ءه الى الملعام فحن ابح دادف وآف اأصيام ىكفارة 
العين فابما جور عند عدم اأضعام وهويدل ميك قعير 0-08 م 1 ذيهى ا دللا كام مب تان يكون 
واجدا 'وغير واجد فان كن واجدا اعلعام لم مز ه السام وانكان ميرو جد فااصوم فرضه 
بدلا منه وعير جا نز المع بين ال.دل والمدل ونه كامسيح عل حك احمن ومسل الرجل 
الاخرى وكاليمم والوضو. وماجرى درى ذل ولااعام خلاها ى'ءدناء جوار ار امع بين | أهسام 
واأطعام فىكغار: العين واما العتق وااطعم وأ ١ث:‏ 6 لآثالنه دءالى جعل 0 العين 
احدالاساء اأثلابة قاذا 8 الصف واطع الأاسمف يب عبر فاحل لاحدهأ فا نح ه والعتق 
لاسفوم فبيحزى عن اجتميع دعيمة ولس هو مل ان كسو عقاية وإلام مسة فيحزى 
باافشمة لان كل واحد ون هد ان متقوم شحزى عن اعددها اميه 
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قولهتعالبى ومن قله منكم.تعمدا خزاء منل ماقل » «اتظم الواحدو اجماعة اذاقنلوا فىاتحاب , 
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اه 00 (ومن قتل مؤومنا خط قتحر بر رقة ا ا ا الرقة عن كن 
واحدمن الغاتاين اذا ةتلوا فساواحددةو قال تعالى :ومن إيظلم منكم نذقه عذابا كيرا وعدا لكل 
واحد على حاله وقوله عنوجل ومن قتل مؤمنا متعمدا» وعيد لكل واحد من القاتلين 
وهذامعلومعنداهل الاخةلاستدافعونه واعاتجهلهمن لا حظ لدفبهاءةة فان قال قائل فلوقتل ستاعة رجلا 
كانت على حميعهم دربةو احدة والدية اعادخات ف اللفظ حسب د خول الرقبة من قبل لهالذى شتصه 
حقيقة| لالظ و مومه ا جاب ديات بعددالقاتلينواعا اقنصر فيه على ددية واحدة:بالا ماع والافالظاص 
شَنضّه الائرى اهما لوقتلاء حمدا كان كل واحد منهما كانه قال له على حاله وقتلان جمعاءه 
الاترى انكل واحد مناافابلين لانرثوانه لوكان عنزلةمن قنل بعضهلوجب اثلانحرم الميراث 
مما قله منه عبرء فا.أ اشق اس يسع على اعوما ضما لاران وان كل واحد همنهما كاد فاتل له 
وحوددى كذلك فى انجان الكفارة أى كان النشس لا بتنعض وكذلك قاتلو ااصد كل واححد 
كانه مناف اصبد على حاله فنجب على كل واحد كفارة تامة ويدلعايه انالله تعالى سمى 
ذلك فمارة وله ( اوكفارة طعام مساكين > وجعل فيها صوما فاسبت كفارة القتل 
6 فانهال قائل لمافال الله تعالى خزاء مثل ماقتل» دل علىان الجزاء انما هو جزاء واحد 
ول شرق بين ان بكونوا ماعة اوواحدا وانت شو ل حب علهم جزاان وثلاثة وا كثر من ذلك 
* قيلله هذا الجزاء منصرف الى كل واحد مهم ونحن لاشولانه نجب على كلواحد مهم 
حرا أن وملائة واما بجس عله جزاء واحد والذىبدل على انه منصرف الىكل واحد قوله 
لعا لى و اء مل ماقتل 6 ولمجهل لوا قدل على ابه اراد واحدا وقد سا ذلك فى كتاب 
شرح المناسك * والخصم يحت علينا هذه الآيية فىالفارن فانه لامجب عايه الاجزاء واحد 
بظاهىالكاب * والموابيعن هذا اندحرمعندنا باحرامين على ما سنذ كرهفىموضعه وا ذاصح 
لناذلك مادخلالنقص عليهما وجب انتجبرهمابدمين * فالابوبكر ولاخلاف بينالفقهاءان 
الهدى لامجزى الاعكة وانباوغه الكعبة ان بذيحه هناك فىالخرم واله لوهلك بعد دخوله 
الحرم قبل انبذيحه ازعليههديا اخرغيره وقال اكابنا اذاذحه فى ارم بعديلوغ الكعبةفان 
سرق بعدذلك لمبكن عليهثىئ*لان الصدقة تعينت فيه بالذع فصار كن فاللله على اناتصدق 
مهذا الحم فسرق فلايازمه شى” وانفق الفقهاء ايضًا على جواز الصوم فىغيرمكة واختلفوا 
فىالطعام فقال ا#هاساجوز ان سصدقبه حث ساء وقالااشافيى لاجرى الا انيعطىمسا كان 
مكة والدليل على جوازء حسثساء قولهتعالى إاوكفارةطعام مساكين)وذلك عمومفىسائرهم 
وغبرحاءز مخصيصه كان الابدلالة ومن قصره على مسا كين مكة فمدخص الآاية يغيرد ليل 
وايضًا لسرفى الاصول صدقةتخصوصة عكانلانجوز اداؤها وعيرءفلما كانذلاك صدقةوجب 
جوازهافسائر المواضم قباساعلى نظائرها من الصدقات ولان تخصيصه كان خارجعن الاصول 
في وهاخري عنالاصول وظاهى الكتاب من الاقاويل فهو ساقط مرذول * قان فال فائل 
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9 فالهيدى سامله العسدقه وهو خصوص باجرم "* قل لهذ نحه لماو مل بأعفر مواء | سد فةفحيث 





ساء وكذلك ولاتحابنا انه لوذحه فىاكرم ثاخرجه وصدقءه وغيرها جزأدو'يض' ااشقوأ 
على جواز ااصيام فىغر مكة وهو -جزاء لاصيد وليس بذاع وحب مثله فى|اماعاماهذء الملة 


0-0 آت صمدالبحر ١‏ ا 


قال اللهتعا احلل؟ صبدالععر وطعامه روىعءائعاس وزيدىلادت وسم د دير 
ا تر 1 ن اعباس : اه 











وسعيد ١‏ ثالمساب وقتادة والسدى وععواهد فالوا حو بيات م ماص بك .بأ أت 1 و نوها فاها ثوأه 
د وطءامه )؛ فقد روى عن اكز وحم وان عاس وقنادئ فاوا وقاكه مرا ورءس صس 
ابن عباس ايطا وسعيد بن جبير وسعيد بزالمييب وقادة وعجانا. وه اللملاج ههه مول 
الأول اطهر لابه اتغلم اباحة الصافن مخاصيد مه وما إعسد واف لمعاو م فد و4 قوأه 
صيداابحر © وكون قوله لا وطعانه > علىهذا اللأول ذى 1 “0ه يمول لاول 
* فان قالفثل هذا بدلعلى ابادة العلاق لانه قدا نفام فأد لمققعء اطاهت وااص قل لطإصد 
# قبلله اما تأول الياف قوله ١‏ وطعامة . على .اقذية الجر عن اد 2 ء قذقه عر 
هيا قامس بعلاف وا ما | أعلافىما موت فى!ابحر ام اءقه,, قان ةلل نام | ١‏ مذحه .هلاو عداو 3< 
انكو نقدمات فيدثم قذفهوهنايدل على الممقدارادوب (اطقة قا لنو' كله قدفها جر 
ميتايكون طافيااذ جاتر انوت فى |ابجر إساببطرا عايةه له من رد ودر اوغيره فلإكاون 
طاضاوقد د الكلامى! املا فيا شدم من هذا الكنان وقدروى هنمس لقولة وطسامه» 
قال ماوراء محركم هذا كله اليحر وطعامة الير والشيير واط وب رواء ا.عث لعنداللك 
عنالحسن فل مجعلالببحر فىهذا الموضع بحورالمياه وجعله كل ماس.»ه من 'لارض الانالعرب 
نسعى ماانسع بحرا ومنه قولاللى صلى | لله عابه و سي 
اىواسعالحطو وقدروىحيب .نالزيير عنعكرمة فىقولدتعالى “دار را'عب دفى !اب والبحر) 
اله إراد بالبتحر الامصار لان العرب السهى الأمصار الجر وروى مدان عن اميم نن 


.8 هيت 
لامر س الدذىر 6/لالى لاا.مه ودام كرا 


عكرمة ( طهر الفساد فىااير والبجرب قال البر ااقياق الت ليس فها شى" واليحر اأمرى 
والتأويل الذى دوى عنالحدن غير صمح لا قدعام مو لفاءالى <اسل لكي صرداليجر» 
الالمراديه محرالماء والنه لم بردي اأيرولا الامصار لايد عطلف عابيه قولهاء الى * وحرم عَليكم 
صيدالير مادمسصم حرما © ”و قولهتعالى + متاعا كم ولاسمارهة 2 روىضن ابن عباس واعأسن 
وقنادة قاو | منفعة لمم والمسافر ‏ وانفال قائل هل اقنضى قو له ذءالى ذلا الل الكم صيدا بحر 6 
اباحة صبدالاعبار * قل له أ لانااعرب تسمى ااثهر شعرا ومله قوادلى * طهر الفساد 
فى الير واأحر ‏ وقد قل ان الاعاب على ا ليحر هوالذى .كونهموء ماءحا الا انه أداجرى 
هم ذكره على طريق املة التظم الانهار ايضًا وارضا فالمعصد فبه صيدالماء فسائر حموان الماء 




















119005599591599999999999595999555ي ا ل 1 10101071 ود قاع تبج 
9 عبوزالمحرم اصطيادء ولانملخلافا فىذلك بين الغقهاء ‏ وقولهتعالى 1 1 ا غيذا لحر ) ك9 
ش شيج به عن كل يم حوات اضر وفداحتلئف اه لالم فبه واللهاعام 
1 8 ذكر الخلاف ف ذلك 7 
فال اساسا الايؤكل من حبو انا الا السمك وهوقولالثورى روامعته ابواسحاق الفزارى 
ووال اينانى ليل لانأس باك كل ا" ككون ف البحر من لضؤدع وحصة الماء وعبرذلك وهو 
قول مالك بنانس وروى ءثله عن اللورى والاللورىويد 2 وقال الاوزاعى صبداابحر كله 
حولال ورواه عن شتاهد وقال الل بنسعد لحمو كمنة ة الحر بان وكل ب الماء والذى شال له 
فرس الماء ولا إؤكل اتسان الماء ولا لشيزير الا١‏ وقال الشافى مايش شالماء حل أ كله 
وإلخذء ذ كانه ولا بأس ليزر الماء يمء واحتح سس اباح حوان الماء كله شوله تعالى و اول 
كم صبد الجر ). وهو على عه ا عمس جا هله ولاةلكلة انه عريدما د كوا لذن 
قوله تعالى ١‏ احل لكم صصيد اابحر ب اما هو على اباحة اصسطياد مافيه لامحرم ولا 
دلالة فه على 000 عليه انه عطف عليه قوله9 وحرم عايكم صيدالير مادمتم حرمام 
فخرج الكلام مخرج إيان اختلاف حكم صيد الير والبحر عل 00 وايضًا فانالصيد اسم 
مصدر وهو اسم الاصطاد وان كان قد شع نع على المصيد الا رى انك تقول صدت صيدا واذا 
كان ذلات «صدرا كان اسما اللا ف ططلياد الذى هو فعل الصايد ولادلالة فه اذا اريدبه ذلك 
على اباححة' لكل وان كان قديعير نه عن المصيد الا انذلاك وار لاه نسسة المفعول اسم المعل 
و أسوءةه اأشق. اسم عبره اما هواستعارة :. ودل على بطلان قول من انح جميع عصوانالماء 
قول االى صلى الله عليه وسام المت أنا مياتان ودمان السمك واعكر اد فخص من اليتات 
هذن وى ذلك دايل على انالخصوص من حماة الميتات اللهرمة شوله : حرمت عايكم المينة» 
هو هدان دون غيرهها لان ماعداها قد وله عموم التحر م شو له ( حرهدت 1 الممتة © 
وقولهتعالى فالا ان سكون ملك وذلك عموم فى ميتةاأمر واأسحرومن اتعو د حدصصره 
الماح بالعدد المذكور دلالة على -حظرء ماعداء وايضا لما خصبا بالذا كر وفرق 8 وبان 
عبرهها م المنات دل شرقهعلى اختلاف حالهما 00 عامه ايضًا قوله تعالى ونم الختز برام 
وذلك حموم ففخنزر الىمء كهو فىل<نزرالر # فان قبل ان نزير الماء اعايسمى حمارالماء * 
قيلله ازسماء اسان جهارا لميسلبه دلك اعم 00 العفو دله فىاللغة فينتغلمه عموم التحر .> 
ويدل عايه حدرث ابن الى ذُب عن سعيد ن غالد عن سعيد بن المسيب عن عبدال رمن 
انعيمان فال ذ 57 طاب الدواء عنداانى صلىئ الله عابهءوسام وذ كر الصضفدع 3 قالدواء 
فنهى اانى صلىالله عليه وسام عن قتله وااضفدع من حيوان الماء ولو كان اكله جارا 
والانتفاعبه سائها ا تهىالليى صلى الله عاية وسام عن قتله ولما ست حرم الضفدع بالائركان 
1 
#صذا 






سائر حيوان الماء سوى السك تابته لانالا تلم احدا فرق مهما واحتج الذن اباحوه 
2ه » 
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عا روى مالك بنزانسسى عن صفوان بنسلم عن سعيك ئسلمة الزرق عن أمغيرة ا 
عن ألى هرارة عن النى صلى !لله عليه وسام اندقال فى البحر هو العلهور ماؤء الل هلله 
و سرحيف نسساأمة عهول لا شطع برواله وقد جواف هذا الاسثاد وروي دي ان ماعناك 
الانصارى عر اللمغيرهة تع داه وهو از اق ردةعناسه عن رسو ل الله ص لى! لله شايه وسام وروآه 
حي نا نوب عن جعفر نر سعةوعمرويناحارث عن بكر بنسوادة عن ا فى معاو بذ! املو ىعن »سل بن 
سبى المدة ى عن القراسى ان رسو لالله صلى الله عله وسام ولله فى ااسحر هو اأعلهور 
فاو ا ماته »# وحدئنا عدالاق فال حدثنا عدالله بناجد وسزال وشهد بإ عدوس 
واللا محدانا أعقد 5 حدل قال تقد ذا ابوالقاسم ن 1 ىالز ياد فال سعد .أ ساق عنى أن 
حازم عن اين مقسم يعنى عايدا لله عن حابر إن داه اناانى صا الله عاه 0 07 
عن لحر فمال هوا علهور ماوّه ال صسلته و كيده الأخار هت مهأ ٠‏ ىأه ف .حة ا طأديث 
ولودت كن ولا على مايه فىيقوله احات ألا ميآنان ونذل على ذلات 1١‏ ' عاص بدلات 
حوان الماء دون غيره واما ذكر ماعوت ذه وذلك يم ظاميء حو نادء وار جما 
ادامايا قه وقدعم اندلم ترد ذلاك قثت انه ارادااس.ك امون ماسو ىه 5 لي 0 
العدوم و لا لصح اعفاد فيه * وا تيح ال م.عدونله محديث حابر ىح اش لد 0 وان ا عراق 
لهم دابة هال لها ااعتير فاكلوا «نها ثم سألوا رسولالله صلى لله عليه و الى قاحلل ممم نه 
مى” لاع و انيه وهذا لادللى فيهعنى مادالوا لانحها عذ قدرووا هذا أسْديث ود 51 واعءان 
عجر الى لهم حونا شَالْله العثير فاخيروا انها كانت حواا وهواا.ءأث وهدا لاأعائف فه 
ولادلالة علواياحة ماسواه 








سم 
7 اث اكل الحهرم س' فد لكل 40 


وال الله تعالى جورم عايكم صا لير مادهم حر ما ., فروىغن على وان عماس 06 حرهدا 
لاجر ما كل صيد | صعل دو حالال الا ناسناد حد.يث على أدس وى مر انا على ال لام و أعصييم > - فسة 
الا لتنى صل الله عاب وس و بقفه إحضهم وروى عن عمان و طاءدة ن 5 عمد أبر ب وانىه )5 حا * وشير هم 
ا حتوروى عبد الله بنالى قنادة وععلاء بن سارعن الى قادمو ل | سيت نين ولوىم ولالءت أن حاكن ا" 
صلى | لله ابه ودع انىاصاحث مهار ودش وعندى منه داه ف الاسوه كاوا اش مرورنوروى 
| بوالز ببرعن حابر وال عقرا بوقتادة مار وحش ونس تر هونو مي ساكل ى يم م*دومءا ره ل الله 
صلى الله عايه وسيم م المطاب نع داللابن حتطي عن عابر لل ما يهاي ديأ رسو الله 
>لى الله عله وا سٍٍ 9 ندا لمر حاال لكم و 7 00 اد ل 1 50 
فىاباحته اخبار اخرغيرذلاكت كر رلا 2 ها لاعسق ففوا لاءس د ءانه , واحنجهن 
حدظره سو له وحترم عليكم صبدااير مأد هم حرما» و#ومه لعاوات لان د والصريد نفسة 


بك مسد مساسسسبم ‏ تسعم امسا يسوي ب مسومو ريج ماسجا 


ااي ا الاين سنننتتننا 
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11ج ونحرم المصسيف نغسه فان هذا اللروان ابا يسمى صيدا مادام حيا واما اللحم © 
فغير «سحى هذا الاسم بعدالك م فان سمى بدلك قاما يسمى به على انه كان صيدا فاما ١‏ 
الصيد فايس موز انشع على اللدحم حقيقة ودذلعلى انلغظالا . بة لمينتظم اللحم انهغير حظور 
عله النصرفق !لاحم بالاتالافوالسرى واليسع وسائر وجوه تضرف سوىالا كلعندالقائلن 
حرم ا كله ولوكان عمومالا ية قداشتهلى عايه لماحازله التصمرف فيه يغير الاكل كبو اذا كان 
حيا ولكان على متلفه اذا كان محرما ضمانه ايازم ضمان انلاف الصبد الى لان قوله تعالى 
وحرم عليكم صيد لير مادهم حرما ؛ شاول وم الرافعاانا فى١اصيد‏ فى حال الاحرام 
* فان فال فاثل سس الصيد حرم على اللهرم وان لميكن ملعا ولامامى عسدا فكذلك حقه 
قبلله لبس كذلاك لان المحرم غير معهى عن اتلاف حم الصد ولواناقه ليضمئله وهوههى 
عن اتالاف أأسس والفرخ ويلزمه ضمانه وايضًا فان البيض والفرخ قد يصيران صيدا ممتئعا 
جايو امه وح الصيدلا يصير صيدا بحال فتكان متزلةلحومسائر الميوانات اذليس بصيد 
فىالخال ولانجيى” منه صلد وايضافانالم حرم الفرخوالسيض لحمو ءالا به ة واعاحرمناهها يألا شاقي 
وقداختلف فى حديث! اصعي بن جئامة | نهاهدى ال ىا لنب صلى الله عايه و سم وهوبالا نواء اوعيرها 
5 ارو دش وهو حرم فردهفرأىىوجهه ال راهةفقال لسىينا ردعايك ولكناحرم وخالقه 
مالا قرواءه عن الزهسى عن عسدا لله بن عدا لله عن ! ن عباس عن الصعسب بنحثامة انهأهدى الى 
النرى ص الله عليه وس وهو الانواء اونودان حماروحششى فردمعليه رسو لا لله صبى الله عايه وس 
وقال اال ردمعليك ل ل ادريس ققبللمالك ا نسفيان شولر جل حمار وحش فقال 
ذاكغلام ذاكغلام ورواه ابن جرل2 عن الزهرى باستاد كرواية مالك وقال فيه انه 0 
مارو حش وروى الاحمش عن حاب عن سعد بن جير عن ١/نعباس‏ انا لصعب ننجتا 
اهدىالى الى صل الله عليه وس ماروحش وهومحرم فردءوقال لولا اا حرم لشاناء ملك 
فهذا بدل على وهاء حديث سفيان وان الصسحبيح مارواء مالك لاشاق هو لاء الرواة عله 

ومخدروى ده وحه 2 وهو ماروى اوومعاوية عن ان جر م عن حابر بنزه الى ا لشعناء 
عن ابيه قال سئل النى صل الله عليهوسام عن حرم الى يلحم سس كل نه قن احهوا 
له قال أدو معاوبة يعنى ان كان صيد قل ان حرم فا كل والافلا وهدا حمل أن بر يدنه 
اذا صضد مناجله اواعس به اواعان عليه اودل عليه ونحوذلك ء ىالاساب اللمحظورة إه قو له 
تعالى /<* جع لالله الكعية البيت الخرام قياما للناس©* الآآبة قل انه اراى انه جم ل ذلاتك فواما 
لمسا يشهم وصحمادا لهم هم من قو أهم هوقوام الاامس وملاكه وهو ماإس نعم به امرلء فهو فوامد هم 
ودعاه, ورووعن سعيد بن جيرقوله قواما اماس صللا حالهم و قيل قامالائاساى هو مبه ابدام 
ل مسهم نه الم ف عا ليسم فهو قوا م دنهم لماثئىاااسك من الزجر عن القسح والدعاء 
الى الحسن ولا فى ارم والاسهر الخرم منالامن ولا فى الس والمواتم واجماء ااتاس 
له فاق فيا من سللاح المعاش و فىالهدى والقللايد إن الرجل اذا كان معه الهدى مملدا 
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د ] 
2 ممه احكاماام أى ا 2 


حودم ااخراة كسه 
74 و 6 2 و تان 


كوا الاتعرصو لله و5 ل انه ىاراد الاحرام مني م كال جسَلن من نذّاء سيحر اسدّرم قاأمى ١‏ قال 

| الحسن الايد من كلد الالى والسر التعال والماف فهدذا عل صلاس اأعديه فالدين 
وهدا ندل علىان عاد الس قرة وكدات سوق البدى وااكمهاسم لامدث الخرام 
قال محاهد وعكرهةه اها سمس كمه لترسعها وقال اهل أإءء اج ولى كدنةاأءمب فاضا مب 
لإن كما ا لح أعالاه واصل دا”ك من الكعوئة وهواامءم يا ل لأعر 5 املك بسو رهأا المرنع 
قفي انين 'بدى اللشاريه ادانا مد كن الاأاسا ن ذو. وها ان على ن الكمي اللذى 

د سيق العهما العسل الوصو .هما الناسان عى «حدى أملى!|أساق 5 عى لخ » 2 !! اسه حراما 
لان اراد ارم كله أمحدر مه صا لاي ولحلا وك 0ه ول مى سما ا هو ٠‏ ل وو له لعا لى 
:هديا العالكعه + والمراد الحرمة واماقولةتعالى إواك براطرامي فنا ره تبن لسن اه 
قال هوا لااسهر ارم وأآحر حه تحجر م الواحدب ألا به اراد | حامق 3 عواء به حي أ. ماده فى 





د والعده ودواسلسه والجرم ووأحد هرد وهو رحب وني ولى ان يلل أأعير اعثرام 
قأما للماس لاممكانو| 2 فيا ومجم فقون وقياقمع ابى. دحال ودعو أميم وهاا لدى 
دكرناللةتعالى من قواءااناس عداسك الوا أرمد الا ط موالا و ناكاد مم ومشاهد 
م انداء وقت الح هرمن اأاهم عاهالسلاء ان دان 1 الىاله سياه ام و لى اجر 
الدهن قلاارى سنا منامم الدذن وطا!ء ١‏ تعاى سه *“س 8 . اعناؤاحان ما مأجى 
اجيم الارى ا مد مم الخاس اماع ااى كسان علا لفن صنت المداب لآق 


0 


9 
حجمارون مى ومكة الى إن بر حعوا ١‏ لىى اهااهم واسداج | سمي ده ١ه‏ هم مه ه سا .م 
١‏ 


معيم ا ماقة من م فع الدن سس أنأهب لاحر و الى ا #اسدان أوهها حرص لان 
بَخورق بعيته من|خل مله م احمال المشاق فى'ل.ءس. ١'!‏ ورضى - وين ١هل‏ سان لاصوجي 
والمحالين ومسيرل الى ان ماعوا مكة عرالاحرام والسر ان الى وأاشة إسرء حم نوم 
المشور م قورت الى عر صه الساءه ان دكرالله حال الءوؤايس الىالى ٠ل‏ وإساحس 
السدله سند ذلات الب والتعاق اسار موفاات 9اما ألا اع بىاء هاي ماتر سك نالحاة 
واعدلاخلاض له الابالعس لا ب صهار العسك لل اللالدى م لب -ه .حاب يه هلك 


سه تحصورر أمووت واشام سلى الاقدام _اسين 2م لل تعالى م جات ى ان ى ع ىأهود 
الدما اركن لادواهم وارادت2 و هاأمم بيلى عمو قوتي 5ش حر سد ٠.‏ قدى سار 
صاسك المع من الدذكر رناسوء الاقادن الى ناك لى ١و‏ دس مهن ساء الم ب 
ال فى مدروفة فيسيرة من ادلاة واأتاا. وااسدة ولامر ٠.‏ 0 أس +الانسان 
والطواف باأنيت وماواس مضنا دك ااال نه اأموت ف الى ام عالد ءال 6 عوله 
تعاللى دلا لعا وااناللةاعامماق|اسءواتوهةافقالا صس” ١‏ ا سىءنه ب ؤ-ى 11م لعة 
ايمس مافعالدن والدنا قدره هذا الندير العحب وا دما صلاح 'أى مناءل الامة 
واخبرها الى نوم الصامة فلولا ان اللدتعالى كان عانا الب الاش 5هياهلى كوسا إاكان 


1 الا 0 0 
7 مك 


3 0ك 





صب “اا 5 قبن 





يل خرن أيه الامور مؤد ا المهماد كر من اج عأده ف دمهم ودساهم لأن من لايعام| أمى 
دلى لوب لأعالى مه عل اللحسكم المس على اطام وراب لم سعالامة شعة فى الدن والدسا 

قوله تعال يف بااعهاالدى اصوا لاسكلوا عن اساء إن سد لكم 5 0 روى قاس ل الريع 
عن الى «+صين س الى هيتره ول حرم رسو لالله صلى الله عليه وسام عصسان قدا حمر 
جيه لاس على لمر شال اسلو عن بىث الا احتكم سام الله رجل فعال اننانا 
فيال قا لمار'مام ادآخجر شسال ص اىشسال اء ل حدافه قعام > ل ققال رصدا الله رناو ءا ا سلام 
555 لدان اماما وحيد بن آأريولالله سا حدى عرد تحادلية وسرك واللهعالى عام 


ع ا 


ار أهسكان عصيةواير نب لوا 7 عام الذدن ا ١‏ سالمواعراسياء اتدل مره 

وادى ابر خم يخرى ش أي عاض عن الىهي ردايب تلت حين سل عن لج ىكل 
عم ون أ اماه؛ مجحو ذلات 5رائى عكرها اما ارات فالرجل إدى وال من فى وفال 
سعه بنجير و الدن سأءا رس لاله صل ١!‏ نوسي عن! حير وا سانا وول سم فم 
س أن الاثم ل») ه سا لدت اا نوكر رس * مع سحي «دده الره ات دايا ؤس ناروت 
ادم وكعى اح صل بلا دأ 4 ودام جيرول لأا اساوق عن ف اذا احيكم ساله عدالله ان 
سلة يا اهن عولاه قدئي 3 ا وس لذكل واحد م ىالدى دك عم هده لمم تل 
عل ا ا“فيابار الله تعاى لاسلوا عراساع يعى عر نان لاه لم كن مم حاحه اأمماقاما 
نت أن لاف ف شين انس من حفافة نأ اله راس هلم كبح الى معرقة حمعه أو دءى مأء 


وها ليان لا امن أن حوب هن هاء غير ن 5 عاك مب عن أهمس قتسترم الل الى وملمآمهه 


ل 

: ١ل ١ 18 [ ١‏ 9 1 7 | 
وشس مسا اط ل وذالكه. 18 لاللسة لج ل مع ود تي 1 
برهن القرابس كز ننه واللؤان حت عن انالا اك مانسار سيو 11لا خاي ١‏ ىسل | 


0 100000 


عير 


8 ' 0 
ا 6 2 حدم سج ها وا من | - خد وإسدده ولديك قال لآب صلى الله عا لوا 3 
امب ع لووال 9 لوحدت ف له دوز اج 5 7 


+حة الى الم هع مكان الاسراء كم الا 4 واعن مدي الاو ارت 5 


جه واح 2 ولرقاب 


ب- -ِ 


ماهم ١‏ دس اخسلال) #دوه سدما أ رىى ان ى صل الل بى ةك و سايم اب سس فق ييه ١ ١‏ مى هل 
مد اناه مل سير لل هن من لحى صنحا| اع + الله وقا اهل ركت|انا | | زنوله لبرال) عد 
ل م عى الاقرار رأ -«خرد -هو بن كان حير ابت و 156 لاب الر حل لدى وال 000 اأهاءواراىاسعوطه 
: شديده ا 
ا ف ْ 1 1 اعساى كذاق عر 
ولا و١دلىبى‏ أ سس لأات 0 مع زر هاطلير الع ت ٠‏ سىس عسأ شير روا الموعنا 5202 
أحد ذل ه راث 2 لا ام أن اول ا لأدراء الكمر و و مبوامم ول اليكو كنا الحدود 
س المسا لى ٠ه‏ - 7 اك ذ ما سوال احيح كل عأه قييك ول على تك هه #اتجلل. | (مع<حه 
7 


ا 2 
/ على عن ١أ‏ عه لي سنأ ١‏ وأوصى ا 0 “الى مناى 0000 2 ى | مخيره 0 





سيد 11 لنفة 
نحميك 

1 اوعن حوازها وقد كانت ا لعحرة وماد 2 معنها اسياء لاسشساء معلومة عند هم د 
ولميكونوا نحتاجحون و عنها ولا جوز ايصا ان يكو نالسؤال وقع عى اباسدنها وحدوازها 
5 لانذلك كان كفرا ءة قرو نءهه الى اوناجم شن اعتقد فد الأسلام فد عام بطلاله »» و قد اسحتيم 
مبذه الآاية قوم اك المسئلة عن احكام الوادث واحتحوا ايضا عارواء الزهرى عن 
عاض بن سعد 3 اسه قال قال رسو ل الله صلى الله عله وسلم ان اعظم المسلدين فالمسلمين 
جرما من سأل عن شى” حكن حراما فحرم من اجل 59 هال انو بكر ليس 
فىالآية دلالة على حظر المسثلة عن احكام الحوادث لانه انما قص_ديا الى اللهى عن 
المسئلة عن اشياء الخفاها الله تعالى عنهم واستأئر بعليها وهم غير محتاجين اليها بل عابم 

فيها ضرر انابديت لبه عكقائق الانساب لانه قال الولد للفراش فاما سأله -.دالله بن حذافة 

عن حقيقة خلقه منماء منهو دون ماحكمالله تعالىبه مننسته الىالفراش لباءالله عن ذلك 
وكذلك"الرجل الذى قال اين انا لم يكن به حاجة الى كشاف عيبه فى نواه من اهل النار 
وكسؤال أياتالانرياءوفى فحوى الآيةدلالةعلى ان الحظرتعاق عاو صةن. قو لهنسالى م قدسألها 

قوم من قبلكم ثماصبحوا بجاكافرين6ه يمنالا يات اأتى سألوها الاء.ا عاءيم اأسلام فاعطاهم 

الله اياها وهذا تصديق تأويل مقسم فاما اأسؤال عن احكاء غير ٠:صوسة‏ فام بدخل فى 
حظرالااية والدايل عأيه ان ناجمة ءن جندب لااء..١أنهى‏ على الله عايهق الم معداايدن اأأعجرهأ 

مكة ؤال كيف امئع ماعطب مما فمال اشمرها واصخ لعاها بدمهم وا ب .ما صفحتها 
وخل ينها وبين اناس وله يكل انت ولا اأحد م اهل رفتتك لا لحر اأنيى صلى الله 
عليهوسلم سؤاله وىحد مشرافع بن خد ل ام مسألوا اأنى صل الله عاءدء دام انالا قوالءدو عدا 
ولس معنا مدى قام رسكره عليه وحديث 0 ف ا والرحل الذنى - اله #ايصاع 
فىحمريه فلم ,شكرء عايه واحاديث كيرة فيسؤال قوم سألو. عن اححكء .ام الدن فب 


ليس شصو ص عايه عبر مملور على أ سول وروى هر َْ ححو عب , حو 


ا دكا 5 نا عم 


عنمعاذ بن -جلم قال قات بارسولالله الىاريد ان التلات عراص وو تنعى مكان عذءالا ية : 
١‏ يااماالذين امنوا لانستلوا عناشاء ' فغال ماعو قات الممللالذى بدخلى لنة والقد : 
سألت عظماوانه ايسير شهادة ان لا الهالاالله والى رسو لال واهاما سلاة و'لى. الزكان وح . 
الات وصوم رمصان م شبعه السؤال واحكرة ودر مدن سيران عن احم عن حمر 
قال شقهوا قل ان تسودوا وكان ادا رسو لالله علىالله عانه وسام كم .عون فؤالمحد 
نذا كرون حوادث المسائل فى الاحكام وعبلى هذا المنهاب عرى اعم أأن سين ع من لعدثم 

منالغغهاء الىبومنا هذا وانما انكر هذا قوم حشو جهال قدحلوا اساء . الاخشاد لاعام 

لهم عماسها واحكامها فعبحز وا عنالكلام فيها واساشاط فقيهها وقد قالاسيى صبىالله عليه 

وسام رب حامل فقد عير فقه ورب حامل فقه الى من هو افقه مه وهلدم اأعلاشة الشكرةه 
18 لذاك كن قال الله تعالى م متلالذ.ن حملوا النوراة 2 ملم محيلوها 5 ثل اسار حمل اسمارا #4 


(هح-» موق 


روبس سسا 
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07 حون 86م ع ننه 
وقولهتءالى ( اننبدلكم تسؤم ) معناء انتظهى لكم وهذا يدل على انصرادء فيمن سأل : 
مثل سؤال عبدالله بىحذافة والرجل الذى قال اينانا لاناظهار احكام الحوادث لايسوء السائلين 
لانهم اما يسثلون عتها ليعلموا احكاءالله تعالى فبها #د ثمقالالله تعاللى ##وانتسئلوا عنها حين 
ينزلالقرآن تبدلكم »© يعنى فى حال :زول الملك وتلاوههالقرآن على النتى صلىاللّه عليه وسلم 
انالله يلهرها لكم وذلك ممايسوءم ويضر؟ يزه وقولهتعالى «هعفااللهعنها»ه يعنى هذا الضرب 
من المسائل ليو اخذ > الله بها بالببحثعنها واالكش ف عن حقائقها * والعفو فىهذاالموضعالتسهيل 
والتوسعة فى اباحة تركالسؤال عنها كاقال تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكي » ومعناه سهل 
عليكم وقال ابن عباس الخلال مااح الله والخرام ماحرماللة وماسكت عنه فهو عفو يعنى 
تسهبل وتوسعة ومئله قولالى صلىالله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق 
#: قوله تعالى ( قدسألها قوم منقبلكم ثم اصبحوا بهاكافرين > قال ابنعياس قوم عيسى 
عليها لسلامسألوا المائدة ثم كفروا بها وقالغيره قومصال سألوا الناقة ثمعقروها وكفروابمها 
وقال السدى هذاحين سألواالنى صل اللهعليه وسامان حول لهمالصما ذهباوقيلانقوما سألوا 
بيهم عن مثل هذه الاسياء اأتىسأل عبدالله بن حذ|فة ومن قالاينانافلما الخبرهم به نببهم ساءهم 
فكذبوابهو كفر واع#:قولهتعالى ب ماجعلاللمن حير ة و لاسائيةولاوصياة ولاحام يه روىالزهرى 
عن سعيد بنالمسيب قال البحيرة م نالابل يمنع درهاللطواغيت والسابة منالابلكانوا يسيبونها 
اطواغيتهمه الوصيلة كانتا لناقة تبكر بالاتىثم تعنىبالاثى فيسمونها الوصيلةبقولون وصلتا شين 
بيس بيتها ذ كثر فكانوا بذ حو مها لطواغيتهم و الخامى الفبحل من الاب لكان يضر ب الضمرابالمعدود 
فاذا باغذلات شال حهى ظهردسترك فيسو نهالهامى # وقالاهل اللغةالبمحيرة الناقةالقى نشقاذنها 
شَالبحرت اذنالناقة انحرها حرا وااناقة مسحورة ونحيرة اذاشّققتها واسعا ومنه اللبحر لسعته 
فال وكاناهل الطاهلية بحرمون البحيرة وضىانننتج عضهسة ابطن يكون آخرها ذكرابحروا 
اذنهاوحرموها وامتنعوا من ركو ما و نحرها ول+تطرد عن ماء ول يمع عن ضصئى واذا لقيهاالمعى 
لبر كها قال والسائيه الخلاة وعى المسءة وكانوا فىالهجاهلة اذانذر الرجل ادوم من سفر 
اوبرء من ميض اوما اشبه ذلك قال ناقتى سائبة فكا'ت كاابحيرة فىالتحرم والنخلة وكان 
الرجل اذا اعتق عبدا فقال هوسامة لميكن ينهدا عقل ولا ولاء ولاميراث فاما الوصيلة 
الغغم اذا ولدت.معذكر قالوا وصات انها فام 
بذبمحوه وقال بعضهم كانت ااشاة اذا ولدت الى فهى لهم واذا ولدت ذ كرا ذنحوه لالهتهم 
ففزحمهم واذا ولدتذكرا وانى فالوا وصلت اغاها فل بذنحوء لالهتهم وقالوا الجاعى الفحل 
من الابل اذا نتجت منصلله عديرة ابطن قالوا حمى ظهره فلا حمل عايه ولا بمنع منماء 
ولامسرعى *ه واخار اللهتعالى بانما اعتقدء اهل الذاهلية في اللتحير ةوالسائية وماذكر فالاية 
دل على بطلان عتقالسائية على مابذهب اله القائلون بان مناعتق عمده سامة فلا ولاءله 
مله وولاؤٌه جمقاعة المسلمين لان اهل الذاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فابطله الله تعالى شوله 


فان بعض اهل الاخة ذكر انها الاانى 


ك0 


م ْ 00 
( ولاسائية © وقول الى صلىالله عليه وسام الولاء لمن اعتق بيؤ كد ذلك ايضا ونينه 
اي يجي سي ممه سمس سه حص سه سمه مسب سس سح عع م سه سه م سه م همس سس م م ا 0ك 


ويم "ار 5 ضيه 


مو باب الاعس بالمعروف والنمى عن ا أشكر ٠‏ م ل 


قال انويكر اكدالله تعالى رذن لاعن بالمعروف واللهى عن المشسكر د > و سه 

رسو [الله صا لى أ لله عليه وسلمم فىاخمار متواارةعنه فهو | -جمع السامفب وفقهاءالا مصار ا فى و جو به 
و١‏ نكان قد تعر ضص احوال من| لتصة لسع ا شماذ كر دأ لله اعالى حاذا عن لتمان 
3 يا © 000 الصلوة واي بالمعروف وانه التق وأصيبر على مااصسايك أنذلاك من عم الامو: ع 
لعى وابله اعلم وأسير على ماسادك منالمكر وه عدا لامي بالمعروف واانهى عن انحر وأاعا 
حي الله نعا لى لناذلك عن عذاه لنقندى ءه و ندهى اليه وفال تعاىى فيا مك سدانه سا أمفب الساطين 
من ٠الصبحاية‏ » التاسون العايدون 3 الى قوله و اله حمرون المعروف وا'لأهون عن المشكر 
والحافظون 000 » وقالتعالى و كانوا لاءتناهون عن متكر فعاوى اباس ما طأم! 'معلون ب“ 
23 وحدننا تددن نكر قال سحداسا أبوداود قال حد سنا مهد ن أأعال' 6 و قناع خر» لل ممسمر 0 وال حداسا 
ادومعاويةعن الا جمشلعن | مسهاعيل بن ر بحاء عن ابه عناى-عيد م عن اسم 0 دم هن «لارى نت 
شهاب عن | لى سعيد الخدرىةالسوعت رسول الله صلى الل عد ةك ُُ شو دن لل ماه ١‏ فسنملا 
انيغر تَ سدةه فأمشيره نيد دفانل يستحاع فماسا نان لم يستماع فتاه ناك امب الا دان 9 د يننا 


مدن بكر كالعد تنا الوداود ا سد 3ل 0 ام لاسو وصن فاب ع ااه 5-00 حا 


تيز > - 


عن ا بن جر بر عن جر 54 فال سيف : رسول اللهوصلى الك عا 1 سم شهال 6 ٠‏ ”7 06 لوال كم 


قاحكماللهتعالى فر ضالاحصس بالمعروف والمهى عن المشكر فى كتابه م على اسان رسو له :ور خسن 
من لا فقه له أن ذلاك مسو أومةءصور الحكم عا حال ددول حال 9 ناد 4.3 م ل الله هاف 
يااسباالذين امنوا عليكمانفسكم 00 من 5 اذا اعد نميه واينس الأو بل على 


هذا الظان لوككردت د به عن قر سه وذلات الاناقال عام الشكم امن احذكلوها 


لايضر م من ضل اذا اهتدم ومن الاهتداء اساع م انين وق غير بأ 00 
فهااذا على سقوط فرضالاص بالمعروف والنهى ع المدذكرة: وتدروى سنا انف قن'اويل 


إل :ةا حاديث محُمَلشةا اخلاص و متققة ف المعنى قهاماحد محش رئ مقداأم اا ل أ ل لحا لل الجعشر 


يعمل ل فهم بالمعاصى هدروكت عا لىانيغيروا عله فالاإشير وا اله اام الله عاب من ا ان 2و نوا 


0 


عت اكنانب 


ابن حمد . بنالعان قال حداننا | لوعيد قالسحدسنا عرد ان بر بد اأم اسلائرى عن أمما م ى كعا'انى خالل 
عن قاس ناى حازم قال سشمعيت انكر عا فى امير شول بأاعهاا اناس الى ارا 1 1 ون هده 
الآية وإيااهاالذين امنوا عايكم انفسكم لايضرك من ضلاذا اهتداتم: والى سيعت رسولالله 
صبى | لله عليهو-م عولد اناللاس اذا عمل شيم بالمعحاصى وطيغيروا اويالت ا نلسمهما لله إدشا بد 
لل وك ل عدو لا .> لارضمة نيا و ترك اع بالعرواك دازي تلن كنات وا لاا تعره 
ضلال منضلاذا|اهندى هوبا لقيام شر ضالله من لاعس بالمعرو ف و١امبى‏ عن المار ٠‏ وحدينا 
جعفر بن عد قالحداننا جعقر بن تد بن اأيان قالحدثنا ابوعيد قالحدننا هشم عن 
7 أى لير عن سيعت إن سير فىهذه الآاية 2 لايضرم من ضل اذا اهتد > ب » فال يعفى ع 
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مناهل الكمتاب « وقال ابوعبيد وحدثنا حا عن ابنجر يم عنمجاهد فىهذدمالا.ية قال ٠‏ 
من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم فكائهما ذهما الى ان هؤلاء قد اقروا بالجزية 
على كفرثم فلايضر نا كفرهم لانا اعطيناهم المهد على ان تخليم ومايعتقدون ولاجوزنا 
نقض عهدهم باجارهم على الاسلام فهذا لايضرنا الإمساك عنه واما مالانجوز الاقرار عليه 
منالمعامى وا افسوق وا اظلوو الحور فهذا علىكلالمسلمين تغيرمو الا تكار على فاعلهعلى ماشرطه 
البى صلى الله عليه وسام فحديث الى سعيدالذى قدمنا # وحدثنا عمد بن بكر قال حدائنا 
انوداود قالحدثنا ابوالربيع سلمان نداود العتى قالحدننا اءزالمازك عنعّة بن الىحكم 
قال حدثنى تمرو بن حارية اللخمى قال حدثنا انوامية الشعناى قال سألت ابائعلة الحشنى 
فقاتياءاعلية كف تقول فىهذمالاًية عليكم انفسكم فقالاماوالله لدسألت عمها خيرا سألت 
عمهأ رمه أن الله سلى اللهعايه وسام فثال بلا روا بالمعروف وساهوا عن المشكر حئّى اذا را 
شحا مهلامعا وهوى مشعا ودئيا مؤثرة واتجاب كل ذىرأى بريه فعليك نفسك ودع عنك 
العوام فانمن ورائمكم ايامالبر الصبرفيه كقبض على اعثمر لاعامل فيهامشل اج رخمسين رجلا | 
يصعلون وثل مله قال وزادى غبره قال يارسو لالله اجر حمساين همهم قال اج رحمسين ملكي 
' وهذا لادلالة ده على ستوط فرض الامس بالمعروف اذا كانت الحال ماذكر لان ذ كر تلك ' 
. الحال تنى" عن تعذر تغمير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض 
النبى عنالمتكر فىمثل'هذء الحال انكاره بالقلبكاقال عليهالسلام فليغيره بيده فان +يستطع 
فلسانه فانم يستملع ففلله فكذلك اذاصادت الخال إلى ماذكر كان فرض الام بالمعروف 
واامبى عن المذكر بااتاب" للثقية ولتعذر تغبيره وقد جوز اخفاء الامان وثرك اظهاره شية 
بعد ان يكون معلمتن ااتاي بالابمان فالالله تعالى إالامن اكره وقلبه مطمكلٌ بالايمان» فهذه 
منزلة الام بالمعروف واللبى عنالملكر* وقدروى فيه وجه آخر وهو ماحدنا جمغربن 
تمدقا لحدننا جمفر ن شه إنالعان قالحدثنا ابوعبيد قالحدثنا اومسهر عنعاد الخواص 
قالحدثى بحى نالى عمروْ الشداقى ان ابالدرداء وكماكانا جالسين بالمابية فاناهاات فقال 
لقد رأيت الوم اما كان حتا على من براء انيغيره فقال رجل انَالله تعالى ول ١‏ ابا 
| الذبن امنوا عليكم الفسكم الايضرك منضل اذا اهندتم) فقا ل كس ان هذا لاشول شيا 
ذب عن حارم الله تعالى كانذب عن عائلتك حتى الى تاويلها فاشهلها اهو الدرداء فقال مق 
يأنى تأوياها فقال اذا هدم ت كنسة دمشق وبى مكانها مسجد فذلك منتأويلها واذادأيت 
الكاسات العاريات فدلك من تاويلها وذ كر خصلة نالثة لااحفظيا فدلك من تأويلها قال 
الومسهر وكان هدم الكنسة بعهد الوليد بن عبد الملك ادخلها فىمسحد دمشق وزاد 
فسعته مبا وهذا ايِضما علىمعنى الحديث الاول ف الاقتصار على اتكار المنكر بالقلب دو ناليد 
واللسان للتقةوالخوف على النفس * ولعمرى ان ايام عبدالملك والحجاج والوليد واضعرابهم 
كات مال اس يض الك لم الول باد رك ل د 
النفس وقد حك ان المتحاج مافات قال احسشة اللهم انت أمته قطع 
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23ب" كه 0 
( قوله اخيفش الى '3 اخيفش اعيمش عد بيد قصيرة البنان والله ماعرق فيهاعنان فيسسبيلاهه عروجل يرجل 
آخره ) بقرب منه ] حمته وخطر فىمشته ويسعد المنبر فهذر حتى فوته الصسلاة لا مناله يتتى ولا من الناس 
ماذكره ابو سليان يستحى فو قهالله وحته مائةا لف اويز يدو نلا شولله قائل اأسلاة امباالرجل أمقال اسمسن هيهات 
7 00 والله حال دون ذلك السيف والسوط * وقال عبدالمهك بن حمير خرج اجاج نوم اجمعة 
ان الماح 0 بالهاجرةمازال يعبر صرة عن اهل الشام بعد حهم 9 معن اهل العراق يدمهم حلم رمن الشمس 
الى الحسن رحمهالله تعالى الا حمرة على شرف المسحد ماع المؤذن فاذن فصلى سنا | معة تماذن فصللى ما لعيصمر تماذن 
فادخلعليهفلماخرج | فصلى بالمغرنب شمع بان الصلوات بومئدذ فهؤلاء السلف كانوا معذورن فيذلك الوقت 
من ا فىترك 4 الشكير بالسد والاسان وقدكان فقهاء التابعين وقراؤهم خراجوأ عاءه مع أبن الأسسقف 
على أحيول | 
شعير ات إدفاخر الى انكارا هنهم افر وطلءه وحجوزه شرت يهم تلك اروب المشهورة و قثل منهم من قتل 
بناناقصيرةقلماعرقت 0 000 حت بق | جد و عليه سيا بأسه الاشلهعج 2000 أ مسعود قْ 
0-0 0 مجاج عن الى جعفر الرازى عن الربيع يه عن ع الله مسعوداه ا 
يطرطب شعيرات له ٠‏ 2 
اى سف بشفتيه ف هده ال يبه ة لإعليكي | لإيضرم من ضل اذأاهد 03 فتاأ لجى تأو يلها لعا انالقران 
شاريه غيظا اوكيرا | اتنزلحينانزلومنته أى قد مغى تأويلون قبل ان يزان وكانمنه أى دقع أو يلون على عهدا لى 
والاصل ف الطرطبة صلى الله عاءه وسلم وهنة أىدقم تأويلهن بعدالنى صلى الله عليه وسام . فسير وهنة أى شع 
الدماءبالضأنوالصفيد | .| ْ قم أ الناعة ونه الى قرا لجان 
ال ول وبلهن بعداليوم ومنه اى بشع تاويلهن عندالساعة ومنه اى هع 500 ب من النة 
فى الفائق ثاز محصسرى والنار فال شادامت قلويكم واحدة وا حواؤٌكم واحدة ولمتلسوا شيعا ولميدق ا م بأس 
فى(طرب) وقال | لعص فأمروا بالمعروف وامبوا ع لك ذاذا احتلفت القأوب والأهواء ولبسم 0 وذاق 
00 بعضكم بأس بض قامأ ونفسه عندذلك حاء تأويل هذء الأ به * قال انويكر يعنى عدالل 
ل شوله لمجى' تأويلها بعد ان الناس فىعصرء كانوا يمكنين م نتغبير المذكر اصلاح الساطان 
0 : والعامة وغلة الاءرار للفحار فلريكن احد مئهم معذورا فىيثرك الامى بالمءر وف و'اانهى عن 


المنكر باليد واللسان ثم اذا جاء حال التقية وترك ااقبول وغَابت اافجار سوم االسكوت 
فىتلاك الخال مع الاتكار بالعلى وقديسع السكوت ايضا فو الحال التى قدعام فاعل الملكرانه 
شعل محظورا ولاإمكن الانكار باليد ويغاب فىالظن بانهلاش ل اذاقتل فحيائد يسه اأسكوت 
وقدروى نحوه عناءن مسعوى تايلالا بة*# ولحدسا جعشر بن حل ف! ل -سحدامنا جحغر بن مود 
قال -حدسا ابوعيد قال حدسا هشيم قال اخيرنا بونس عن امسن عن اءن «سعود فىهده 
الآية ( عليكم انفسكم ) قالقولوها ماقبلت منكم فاذا ردت عايكم فعايكم العسكم فاخير 
ابن مسعود اله فسعة من السكوت اذا ردت ول قبل وذلك اذالم كاله تغزيره بيده لانه 
لاجوز ان وهم عن ابن مسعود اباحته ترك النهى عن الملكر «عامكان تغبيره * حدانا 
جعفر بن محمد قال حدسا جعفر بن محمد بن المان قال حدسنا أ لوعيد قال حدننا اسماغيل 
ا نجسهر عن تخمرو 'ن انى مرو عن عبدالله 7 عد الرحمن الأشهلى عن -حدفة ب المان 


قال قالرسولالله صلى الله عليه وسام والذى نفسى ده لتأمرن بالمعروف واأتنهون عنالمكر 








حصو 


؟ 


ا ل الال 0 .غ2 ( 





0-7 هوت كلم 5 تبس 
ا وليعمكما لله بعقاب هن عنده شم لتدعنه فلا يستعجسب لكم 0 قال| نو عسد وحداننا اي عن 

]| حمزة الزيات عن الىيسفيان عن الى نضرة قالجاء رجلالى حمر بنالآأطاب ففال الى اعمل 
باحمال الذيركاها الالخصلنن قالوماها قال لا امس بالمعر وف ولااممبى عنالملكر قال الما ظ 
سهدين هن مهام الا-لام ان سساءالله غفرلك وانشاء عذيك © فال اتوعيد وسدما مد 
ابن يزيد عن جويبر عن|اضحاك وال الامى بالمعروف والنهى عنالملكر فريضتان من فرانض الله 
تعالى كشهءاالله عو جل + قان ابوعبيد اخبرونى عنسفيان بزعيينة قال حدنت أبن شيرمة 
محديث ابنعياس من فرمن انين فمد فرومن فرمن ثلاثة لم يشر فال اماانا فارى الام 
بالمعروف والهى عن المنكر مثل هذا لايعدز الرجل عن انين ان بعس هيما اويباهمها وذهب 
اءن عياس فىذلك الىقوله تعالى : فان يكن ملكم مائة صابرة يذليوا مان وانيكن مسكم 
الف يغلءوا الفين باذنالله والله معالصابربن ؛ وجائز انيكون ذلك اصلا فها يلزم منتغبير 
المتكر * وقال مدحول فى قولهتعالى ( علمكمانفسكم » اذاهابالواعظ وانكر الموعوظ فعليك 
حالذ افسك لايضرك ٠نضل‏ اذا اعتديث والله الموفق 








ا يأب الشبادة على الوصية ف السفر اك حيس 


قالالله تعالى ميا هاالذين امنوا شهادة بينكميه قداختلف ف معنى الشهادةههنا فال قائلون 
النهادة على الوصصية 3السفر واحازوا مها شهادة اهل الذهة على وصية المحم فالسفر 
وروى الشعى عنالى هوسى أنرجلا مسلما'وق بدقوقا ولم نتحد سود | من المسامين بشيدة 
على وصيته فاشبد رجاين*من اهل الكتاب فاحلفهما ابو موسى بعد العصر باللّه ماخانا 
ولأكذبا ولابدلا ولاكما ولاغيرا وانها لوصية الرجل ونركته فامغى انوموسى شيادتهما 
وقالهذا ام يكن بعدالذى كان فىعهد رسولالله صل ىاللعليه وسلم » وقال اخرون معنى 
و شهادة منكم ) حضورالوصين من قولك شهدتنه اذا حضره * وهال اخرون ١‏ ما التعهادة 
هاناعان الواضيسة بالك اقلا اران الوونة يونا وهو قول ماهت #افذهب: انو مودق الى 
انها النهادة على الوصية التى "شت بها عند الحكام وان هذا حكم تابت غير منسوخ وروى 
مثله عن شر مم وهوقول التورى وابن افىليلى والاوزاعىوروى عن ابنعباس وسعيد بن 
المسب وسعيد بن ججيير وابنسيرين وعبيدة وشر نم واأشعى او اخران من غيرم» ٠‏ نغير 
ملتكم وروى عن الحسن والزهرى منغير قبياتكم : فاما تأويل منتأولها على العين دون 
الشهادة التىتقام عندالحكام ففولسغوب عنهوان كانتالعين قدنسمى شهادةفى نحو قولهتعالى 
فتهادة احدهم اربع شهادات باللّه 4 لا نالشهادةاذا اطلقت فهى التهادة المتعارفة كو لهتعالى 
(واقسموا لشهادةلله :©( واستئهدواشبيدينمن رجالكم 6( و لايأبٍالشبداءاذامادعوا )9 واشهدوا 
ذوى عدل مذ كم» كل ذلك قدعقل به الشهادات على ا حقوق لاالامان و كذلك قولهتعالى (شهادة 
/ بسكم 3 المفهوم قيها لنهادة المتعارفة ويدل عاء.ه قو له تعا ىى إاذاحصر حدم الموت؟ وسعد 


1 (++-- احكام القرآق » < ؟5© 





5غ جه 
55 557 


"ص + 
3 ان يكون المراد اعان يكم اذاحضر احدم الموت لان حال الموث لبس حالا للايمان مزاد 





بذلك بيانا بقوله ( النان ذواعدل منكم اواخر ان من غير 6 يعنى والله اعلى انْلمبوجد 
ذواعدل سكم ولاحتلف فى حكمالعين وجودذوى العدل و غدمهم وقو له تعالمى 2 ولانكم 
شهادةالله > يدل على ذلكايضالان العين ٠وجودة‏ ظاهرة غير مكتو مة ثم ذ كر بين الورئة 
بعد اختلاف الوصين علىمال الميتواما الشهادة التىهىالعين «هىالمذكورة فىقوله ( لشهادتنا 
احق من شهادتهما > ثم قوله ١‏ ذلك ادتى ان يأنوا بالشبادة على وجهها © يعنى به الشهادة 
على الوصسية اذغير جائز ان سول ان تأنوا بالعين على وجهها وقوله تعالى ١‏ اومخافوا ان 
ترد اعمان بعد اعاهم بدلايصا علىان الآول شهادة لاه ذاكر السبهادة والعين كل واحدة 
محقيقة لفظها * فاماتأوبل منتأول قوله نز او آخران منغيركم ': هن غير قبياتكم فلامعنىله 
والاءية ندل على خلافه لان الطاب 'نوجه الهم بلفظ الااءان من غير ذ هر للقميلة فىقوله 
تعالى ١‏ ياابهاالذين آمنوا شهادة بينكم » ثمقال ( او آخران من غير يعنى من غيرالمو منين 
وم نجر لاقسلة ذكرحىق تر جع 2 الكناءة ومعلوم انالكناءة رصي 'ماالى مظطهر مذ كور 
فىاقطاب اومعلوم بدلالةالخال لمكن هنادلالة على الخالر جع االخناية المهابئيت امباراجعة 
الى من تقدام ذكره فى الخطاي من الموٌ مئان وصح أ نالمراد م عير الو مين ذا عات الا به جواز 
شهادة اهل الذمة على وصيةالمسم فىالسفر»* وقدروى فىتأوبل الآية عنع الله بنمسعود 
وأنى دو سى وشر مح وعكرمة وقتادة وجوه دامة واشهها معى الآاية اد ا عد ن بكر 
قال حدثنا ابوداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدانا حتى إن ادم قال حدانا ان الى 
زائدة عن مد بن ا ىالقاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جير عن انيه عن اين عباس قال 
خرج رجل من بى سهم مع ممالدارى وعدى بن بداء ات السهمى بارض لبس بها مسي 
فلا قدما بتركته فقدوا سام فضة مخوصاً بالذهب فاحلفهها رسو نالل صب الله عليه وسل 
ثم وجد الحام يمكة فقالوا اشتريناه من مم وعدى فقاء رجلان من اوإاء السيمى فحلفا 
لشهادسنا احق من شهادتهما واناخام لصاحهم قال فيزات فيم ٠١‏ ياامباالذين امنوا تهادة بينكم» 
فاحلفهما رسولاللهة -لىالله عليه وس بديا لان الورثة الههمو هما بالخذه ثم لما ادعيا اهمأ 
استريا ادام من الممت استحلف الورنة وجعل القول كو أيهم | ده 3-0 والحجدما اام وليه 
ايكون ماقال ابوموسى فىقبول شهادة الذميين على وصية المسح فىالسعر وان ذلك لميكن 
متدذعهد رسو لالله صلى الله عليه وس الى الا ن هو هدها لقسة الى ق حديث ان ع.اس وقدروى 
عكرمة فىقصة عمالدارى حوروايةاءن عماس »* واشتاف فى شاءحكم جو از تبادة اهل الذمة 
على وصيةالمسلم السفر فقال اومومى وشر مه نابتة وقول انعباس ومنقال واو اخران 
منغيرم > اله من غيرالمسلمين يدل على انهم تأولوا الآية على جواز شهادة اهلالذمة على 
رُُ شهادة يكم 3 قال كان ذلك قر جل نوق و لس عنده أحد من اهل الأسلام وذلكقاول 
١ 9‏ د مؤيةا 
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الاسلام والارض حريوالناس كفار الاان رسولالله صبىالله عليهوسم بالمدينة فكانالناس 
شوارتون بالمدينةبالوصيةثم نسخت الوصية وفرضتالفرائض وتم لالمسلموزبها * وروىعن 
|براهمالتحى فال منسواخة لسكا (واشبدوا ذوى عدل ضشكع) وروى ضمرة بن -جند ب 


وعطية بن قيس قلا قال رسولالله صلىالله عليه وسل المائدة هن آخر الفران نزولافاحلوا 


حلالها وحرموا ححرامها قال جير بن غير عن عائشة قالت المائدة من آخر سورة 'زلت 
2 وجدم فبامن حلال فاستحلوم وما وجدم من حرام فاستحرموه وروى ال«واسحاقعن 
الى ميسسرة قال فىامائدة “مانىعشسرة فريضة وليس فا منسو وقال الحسن لم,نسخ منالمادة 
ثى” فهؤلاءذهوا الىاندلسن فالاية شى منسوخ * والذى يقاضيه ظاهى الااية جواز شهادة 
اهل الذمة على وصيةال ل ف السفر سواءكان ف الوصية بع اواقرار بدين اووصية يكى أوهة 
اوصدقة هذا كله يشتهلى عايداسم الوصة اذاعقده فى سرضه وعلىانالله تعالى احاز شوادتهما 
عليه ححين الوصية ل مخصص بماالوصية دون غيرها وحينالوصية قديكون اقراريدين اومالعين 
وغيره فرق الآية بين شى'منهتم قدروى اناية الدين من آخر مازل من القران وانكان 
قومتدذكروا انالمائدة م نآخرما نزل وليس يتنعان يريدوا بقولهممن آخرما نزلمن آخر 
سورة 'زات فىاجملة لاعلىان كل آية منهامن آخرما نزلوان كان كذلك فاءة الدبن لاحالة 
ناسسخة الموازشهادة اهل الذمة على الوصية فى السفرلقوله ( اذا تدايالم بدين الىاجل مسمى ) 
الوقوله ١‏ واستشهدوا شبيدين من رجالكم ‏ وهم المسلمون لامحالة لا نطاب توجهاليوم 
بام الامان ولمعصص ما حال الوصية دون غيرهافهى عامة فى اجميع ثمقال 2( ممن ترضون 
منالثهداء “” ولس الكفار عرضين فالشبادة على المسامين .نت اءة الدننسخ شهادة 
اه لالذءة على المسلءين فيالسفر وفى اضر وفىالوصمة وعيرها فامذاء.ت الآية جواز شهادة 
اهلالذمة على وصية المسلي ومن -حيث دلت على جوازها على وصية المسل فىالسفر فهىدالة 
ايضا على وصية الذعى ثم أسخ فا مجوازها علروصة المسلبا به الدئ وبق حكمهاعبى الذمى 
فىالسفر وغيرهاذ كانت حالةا لسفر وافضر سواء فىحكما لشهادات وعلى جواز شهادة الوصان 
على وصة المت لان فى التفسير ان الميت اوصى الما وانهما شبدا على وصيته ودلت على 
انالقول قولالوصى فهافى بده الميت مع ينه لاب.ا علىذلك استعحلفا ودلت علىاندعواها 
شرى شي منالميت غير مقبولة الابسنة وان القول قول الورنة ازالميت لمسع ذلك منهما 
مع اعامهم 6 قو لهتعالى م ذلك ادف انيأنوا بالشهادة على وجهها 0 يعنى والله اعم اقرب 
ان لايكتموا ولاءبداوا #هاو افو | انترد اجان بعد اجامهم يعنى أذا حافا ماغيرا ولاكما 
شم عثر على شى*هن مال المتعندها ان جع ل ايعان الورنة اولىءناجامهم بديانهما ماعير ا ولاكما 
عل ماروى عن ابنعباس فىقصة ممالدارى وعدى ,زبداء يه وقوله تعالى جه محرسونهما 
دن لعاد السلوة*: فاندروى عناءنسيربن وقتادة استحافا بعد العصر وا مااستحلفا بعدالعصر 
تغليغلا للي.ين فى الوقت المعظلم كا قالتعالى ( حافوا على الصلوات والصلوة الوسطى © قبل 
صلاة العصر وقدروى عنانى مومسى انه استتحاف تعد العصر ىهذه القصة * وقدروى 
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تغايظ العين بالاستحلاف فىالقعة المعظمة وروى حابر ان النبى صيىالله عليه وسلم. قالمن 
حاف عند هذا المبر على ين آيمة فليتبواً «قعده من النار ولوعلى سو ك اخضر فاخبر 
ان العين الفاجرة عندالمنبر اعظم مأما وكذلك سائر المواضع الموسومة للءرادات ولنعظمالله 
تعالى وذّكره فبها تكو نالمعاصى قما اعظم انما الاترى انشرب ار والزنا فالمسجداطرام 
وفالكعية اعظى مأما منه فىغيره وليست العين عند امثير وفىالمسحد فالدعاوى بواجبة. 
واما ذلات على وجه الترهصب وكُويف ااعقاب »# وحكى عن اأشافعى انه إستحاف المدالة 
عند المنبر واحتبله يعض اكدابه محديث حابرالذى ذازرنا وبحدرث واثل بن مجر ان الى 
صلىاللّه عايه وسام قال اءتضرعىلك عينه فال اندرجل فاجرلا الى وال اِسلكت هن هالاذلك 
فانطاق لحلف فقلما اذرايحلف فال من حاف على مال انأ كله ظلءا اقىالذ. وهو عنه 
معرض ونحديث الاشعث نن قسن ويه فانعللق حاف فقالوا قوله من <انب علد هذا اائير 
على معن انمة دل على ان الامان قداعنت تكون عندى م ١‏ ول انو بى وأرس يد دلالةعل 


م 








ان ذلك مسئون واعا فال ذلك لان ااتبى صلىالله عايه و.ام قدون لهاس هناك فلذلاك 
كان شع الاستحلاف عند المابر وااعين عندالمئير اعنام مآع اذا لانت كاذبة طح مذ الموضع 
فلا دلالة فه على اله شِنى انتنكون عند الملس وااشافتى لايستحاف فىالنى” اانافه عنداائير 
وقدذكر فىالحديث ولوعبى سواك اخض فد خااف ا« لير على احل و اما قوله ا'طاق ١‏ تامف 
وادلااد بر والا لنى صلى | لله عليه و -ل ماقال قا نه لادلا له فيه على | ندذ هب الى المو مدع ه ام المراد يذلاك 
العزمةوااتصمم عايدفالتعالى 9 ث ادير واستكيبر ل برديد الذهاب الىالموضع و١م'راد‏ اانولى 
عن الحق والاصرار عايدوماروى عن الصحابة فى الحافف عند المبر وبين الر هن والممام قاما 
كان ذاك لانه كان ينفق اللمكومة هناك ولارمك. ان تكون المين هناك اغامك واللحنه ابس 
بواجب لغوله عليه|اسلامالعين على المدعى عابه ومسا كان والكن! لاك انرأى 'غايط 
العين باستحالافه عندالمنير انكان المدمنة وفىالمسحد ارام انحن مكذ حار له ذلات 15م الله 
تعالى باسحلاف هذين الوصيين عد صلاة ااعصر لان كثيرا من !االلفار يخغطامو» ووقت 
عيوب ا لنشمس 





0000 
ع فصل 'ر 
قدلص ست هذمالا بة الدلالة على جواز مهادة اهل 'لدذمة تعض هم على ا«مى وذات ‏ الاساة:.اةصتث 
حجوار سمأ د مهم على المساحمين وقى 0 اهل ألذهية اجوز فقددات الأءة على حوار معيأد عم 
على اهل الذمة فالوصية فىالسفر ولمانسك منهاجوازها علىااسامين دو لدتءالى .'+اعباالذين 
انوا اذانداباتم بدينالى اجل مسمى فا كتبوه؛ الىقوله ,'واستسيدوا شبيدان من رحالكم ؛ 
أنى بذلاك جوازشهادةاهل الذمة علهم ونسخ بذيك قوله .١‏ اخران من غير؟ ؛ وت حكم دلالها 
3 فى جوازهاءلى اه ل الذمة فى الوصيةفىالسفر و اذا كان حك هااقبافى جواز هاعى اهل الذمة قالوصسة 
صو 








ويد “8 2 وج 
فى السف را قتضى ذلك جوازهاعليم فىسا را حقوق لا نكل من جز هاعلى اهل الذمةفى الوصيةفى ا لسفر 
و منع جو ازها على المسلمين فى ذلك اجازهاعلى اهل الذمةؤى سار الحقوق مزه فانقالقائل فانان . 
انىليلى والثورى والاوزاعىبزون شهادةاهلالذمة على وصيةالمسلم فى السفر على ماروىعن 
افىمومى وشر ولا هبزونها على الذعىؤىسائر قوق #6 قبل لدقد بيناانهامنسوخةعل المسلمين 
باقية على اهل الذمة فىساتر الحفوق وقبول شهادة اه لالذمة بعضهم على بعض وان اختلفت 
ملاهم قول ادابنا وعتان اليتى والثورى وقال ابن ابى ليلى والاوزاعى والحسن وصاط 
والليث تجوز شهادة اهل كل ملة بعضهم على بعض ولا تجوز على هلة غيرها وقال مالكوالشافى 
لا محوز شهادة اهل الكفر لك صهم على دل وماذ” كرنا هن دلالة الآاءة سَتصى تساوى شهادات 
اهل المالى شو له 0 هن ان ت الؤترن المبدوء بذ كرهم ولمنفرق 
بين الملل ومن ححيث اقتصت جواز شهادة اهل الملل على وصة المسام فالسفر وص 
دالة ايصا على جواز شهاد مهم على ا لحصصحفار ففؤذلك مع اختلاف ملاوم وما لواحب جوار 
شهادة اه لالذمة بعضسهم على بعض منبجهة السئة ماروىمالاك عنام عن انتمراناللهود 
حاوًا الى رسول ألنه صلى الله عليه وسام فد حك روا ان رجلا واصيراة منهم زسا وأ مس الى 
صبى الله عأية وسام برحمهما وروى الاحمش عن عبد الله بنحسة عن اليراء بن عاز ب قال مس على 
رسو لالله صلى الله عليهوسر جودى كم فقال ماشأن هدا فقالوا زى فر جه رسو لالله صلى الله 
عليه وسام * وروى حاير عن اأشعى انالنى صبى | اله عليه وسام حاءدا لهود ترجل واعسأة 
زنيا ففالالنبى صل الله عايه وسلم اتتولى باربعة منكم يشهدون فشهد اربعة مهم فرحجهما 
اانى صلى | لذه عاءه وسام وعن | أنشعى قال نجوز سميادة اهل الكتان بحضهم على بعص وعن 
شر م و خمر بن عيدا لعز بز والزهرى ملهوقال ا .نوه خاله مالاك معاءيه فى رد شهادة! لتصارى 
عضوم على عض وكان ابن شهاب وى بنسعيد ورسعة يزوها وفال ابن الى شمران هن 
اا ناسمءت بحى بن١1"‏ م شول جمعت هذا الاب شاوحدت ع ناحد مر المتقدهون ردشهادة 





التصارى بعضهم على بع ض ا لاامن را سعة فانى و حدت عنهردها وواجدت عندا از مها * قال نو بكر 
قدذكر نا حكمالاً بة على الوجوه ااتىرويت فيهاعن!اسااف ومانسخ منهاوماهومنها ثاب تالحكم 
فلنذكرالا ية على سياقها مع سيان حكمها 0 ترسبها علىالسيب الذى نزلت فيه فنقول 
واللهالتوة لك ان تو لهتناك . ) يأامهاالذن اموا كن ادة بينكم ) لعتوره معشان احدهاشبهادة. تينكم 
شهادة اسن دوق غدلتة لم قحف لاد الثاءة لم ا خاطينبالمراد ومحتمل 6 
شهادة بينكم فهو اعمس د النينذوى عد لكقوله تعالى فى الدءن ؟ واستشهدوا شهبدينمن 
ر جالكم) فافاد الامس باشهادشاهد ينعد لين من المسلميناو اخ رين من غير المسلمين على وصيةالمسام 
[السفر»* وكان نزو لهاعلى| [سبب الذى هدم ذ ذكرهمن رواية ابنعباسفىقصة بممالدارى وعدى 
نبداء فذكر بعض السبب فالآ اية ثمقال إان ثم ضسرتم فىالارض فاصابشكم مصيبةالموت» . 
شعل شرط قولشهادة الذمين على الوصية ان تكو فى حال ااسفر جإ:و قوله حينالوصة؟ 
ُ قد تصمن انكو الشاهدان هاالوصين لان الموصى اودى الىذمسين ثمجاا قشهدا بوصسية 
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: فضمن ذلك جواز شبادة الوصين على وصيه المت * ثم قال ١‏ فاصابتكم مصدة الموت , 
يمنى قصةالميت الموصى * قال (حيسونه.ا من بعدا لصلوة 2 يع لاتب هماالورئة فى حبس شى 
من مال الميست واخذه على مارواه عكرمة ققصة عيمالدارى وعلل ماقاله انو مومسى ف استبحلا فه 
الذمين ماخانا ولأكذبا فصارا مدعى عايهما فلذات استحافا لامن حرث كانا شساهدين 
وبدل عايه قولهتعالى فيقسهات باثله اناد سم لانلشرى يمنا ولوكان ذاه ا لانكم شاد ذا لله ١‏ 


ظ يعنى 3ي| 0 المت 0 عليه * 30 تعالى 7 0 ع 4 اسنحقا اما 0 ٍ 





المت فر عما م استريا ا المت 97 “قال 5 1 شر أن وما مناههنا 4 “ىق 
قاللمين لانهما صارا فىهذه الخال مدعيين لاشمرى فصارت اليم عل الورية ه قد انهلم 
يكن للمست الاوارثان فكانا .دعى عايهما فلذلك استحافا الاثر رو ال ين الذى 
اس ستحق عليهم الاواان فشتسهات بالله لشمباداسنا احق من شمادم, 00-85 ١‏ اليا 0 0 ان اولى 
من العين الى حلفم | الوصمات اهما ماخانا ولابدلا لآان اليا 2 ا فىهذواسئال مد تان 
وصار الوارنان مد بى يا وقدكانا برنا قىاأظلاهص ديا امه 06 تبات د أل مهاء ٠‏ على اأو صية 
8 ما طهر قا بدءهما 0 دن مال اميت صارت امان || لوار الل الى وقد الحداأمبب 6 أو لى 
قو له تعالى ز الاولان “ فروى عن سعد نير فال معنئى اله أن نأث اع لور دوقيل 
الاوليان بالشهادة وى الاعان فىهذا الموضع واجس والاايهة دلالة على 2باب اأمين على 
الشاهدين فما شهدابه وائما اوجبت العين علييما لما ادعىالورية عاءي.؛ كائة واخذنى'من 
كتامث فصار حص ماذ كر ا يات من الشهادات!. عانأ:: 3 550 0 على ام صية 
كا أسْموادة على اسلقوق لقوله تعالى ١‏ شهادة نكم 1 لاء لله ١‏ لا ما بن 3 ب دوق أو له 
اسان ذواعدل ب م او اخران من خيرم . : ا بعد ذيب ' قفسيات بابله لاحت 
عير العين 95 قال 3 1[ 0 هومان وامهما من الذن استحق عايم اخه 55 سيان بألله 
أشهاد سا ؟ وما عون لانهدها مان | واريين وقو له “احق دن 300 ع وأيه ل معأ 
و نحتملمن تهاد مها لانالوصاين قد كان معبه أ شواددّ كه 2 م عبد ارات كنا 'وأء كن 0 
الوصين و سنهمالانشهادتهما لانشسهها غير جالزةو تيناتها ل وجب تصحيع دءه امات سراءما 
5 شراء ءنالممت »© ثم قال تعالى “ذلك ادلى ان يأنوا المادة على وحدهه إعنى والله 
بالتهادة على | أو صية وان لامحونوا ولايغيروا يعنىات ماحم الله أعالى ٠‏ من داك م الا يمان 
0 على ا لشهود قماادعى علهمامن اعيانةونارة علىالورءة فيادعى .بو دهن سرى 
0 من مال المت وامهم م علهوا ذلاك انوا باأسنهادة على و حداة ارت على »م وجهها'و خخافوا 


وادعوا شرام اذاحلف الورئة على ذلك والله 0 ا سواراه المائدة ٠‏ 


تم اجزء الان ووريله الجزء الثالث اوله سورة الالعام 


آ#آ#آ| لل سس ةج 





هد -. 





ا انترد ايمان بعد اعامهم ولايقتصروا على اعانهم ولا يبر مهما ذل منانإستحق عاءرهما كتهو 


3 وبع ١‏ تمجه 


نيؤ5 فهرست اللذزء الثانى من احكام القَر ان 











علا سورة العمران#ه 
مطلب فى سان معنى التقية وحكمها 
٠‏ هطاب فيمن نذران ينشى ابه الصذير فىعادةالله 
١‏ مطلب الام ضمرب من الولااية على الولد فىتعلشمه 
صطالب فيان اظلال الغمامة عليه صلىالله عليهوسم كان قبل البعثة 
1 مطلب ف نمحقيق معنى الشارة 
صطلب فىالماهلة 
مطلب فىان ولد البنت هل ينسب الى قوم ابيه اوقومامه 
مطلب فى ا كواب عن اشكال من قال نالقر ان نزل يعدا براهم عليه لسلام فكيف يكونمسلما 
مطلب فىوجوبي الحاجة فالدين ‏ ., ظ 
٠‏ (بابالانى بلجا الى الحرم اوحجنى فيه 
مطلب فىحكم الخاتى فىغير الخرم اذاالتجاً الله 
لزاب فرض البج) 
باب فرض الام بالمعروف واللبى عن ال كر 
معلاب فىانالامي بالمعروف والهى عنالملكر فرض كفابه 
مطاب فيبءن 9 متاع رجل يسعه قتله حى يستنقد المتاع منه 
اباب الاستعانة باهل الذمة 6 
«طلب فى قو لهتعالى (الاناً كلواالرنوام 
مطاب فىقول مررضى الله تعالى عله من خاف الله لمويشف عيظه 
مطلب فى قوله تعالى إثماتزل عليكم من بعد الغ امنة) الآابة وذّكر مافهها مندلائلالنبوة 
معلاب فىقوله تعالى 2 وسشاورهم» ظ 
باب فضل الرباط فوسبي ل الله تعالى» 
#سورة | لنساء د 
رباب دقع اموال الالحام المهم باعياما» 
باب زواج الصغار ‏ 
لإباب هبة المرأة المهر لزوجها» 
إباب دفع المال الى السفهاء) 
وباب د فع المال الى اليتم » 
مطاب فى تفسير الررشد 
مطاب فىان السرف مجاوزة حدالماح الى المحظور 
يمي 








ا 
١م‏ 
م٠‏ 
1م١٠‏ 
٠١‏ 
٠١‏ 
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مطاب فىكراهة الطلاق وقوله عليه ااسلام ابغض الخلال الىالله تعالى الطلاق 


٠‏ دح 


وباب | كل ولى اليتم منماله» 


ذكر اختلاف الفقهاء فىتصديق الوصى على دفعالمال الى اليم 
رياب الفرائتض 

باب ميراث اولادالا.ءن؛ 

زاب الكلالة) : 


مطاب فقول عمس 9 بلاث لازيكون ينهنلنا ا12 © 
مطاب فقوله علهالسلام من وال فالقر ان برأبه قاصاب ققد الخطا 


باب العول غ 
وباب المنسركدة ع 
دكر اختلاف !اسلف فىميراث الاخت مم المياث 


مطاب اختلف الساف فؤاتى تم احدها اخ لام 

لإيا الرجل بوت وعايه دان وتوحى نوصية 

إيات معدار الوصمة اللائزة ) 

مطاب فىان الوصية بالزكاة والنذور وسائر الحقوق الواجة لا تجوز الامن اأداءث 
( باب الوصية للوادث6 

إزباب الوصية جميع المال اذالجبكن وارث) 

لإباب الضرار ف الوصية 

يباب من يحرم الميراث معوجود السب » 

مطاب فىقول «سروق مااحدث فالاسلام قضية اكب هن قضية قضاها معاوبة 
مطلب التأويل لاشضى به علىاقئتص 

ر باب ميراث المرئد» 

مطاب فى حكم ردةّالوارث لبعد موت موريه 

ياب حدالزاسين»م 

مطاب فىان رحم حصن بدت بالسئة 

مطلب الزيادة فىالنص بعد استقرار حكمه نوجب الأس 

مطلب دلالة الخال تكتى عن ذكر بجع الضمير 

مطلب فىانكار الخوارج الرجم 

مطاب فىجواز تعميد النظر الى الزائيين لاقامة الحد علب.ا 

مطلب فيا تضءئه قوله تعالى إوعاشروهن بالمعروف؟ منحقوق المرأة علىالزوج 
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حو “> وام 
مطاب فما تضمنه قوله تعالى لوا نيم احداهن قنطارا» منالاحكام 
مطلب فىقول القراء انالافضاء هواطاوة 
مطلب فوقوله تعالى ل[واخذن منكم ميثاها عُليِظا 
#باب ماحرم منالأساء؛ 
مطاب فىان النكاح يطاق علىالوطء حقيفة وعلى العفد مجازا 
مطلب ومناطرة جرت بينالامام الشافنى مع بع ضالناس إفىقوله انالخرام لانحرم 
الحلال وفها استقده المصاف مناجوية الامام الشافى 
مطلب اختاف السلف فالتحرم شليل الرضاع 
اختلف اهلالعل فىلين الفحل 
باب امهات النساء والربائب» 
مطاب افي ابن مسعود نحل اليزوج يامالمرأة قل الدخول بها م رجع عن ذلك 
مطاب الخايلة اسم مختص بالزوجة دون المملوكة ملك العين 
معلاب سثئل على عنوطهء الاختين ملك العين 
ععلاب اذا تساوى سيا اللظر والاباحة رجح منههما الحظر 
مطاب البى علدنا شَتصَى الفساد 
فصل فىالبى عن المع بينالمرأة وعمها وخالما 
مطاب سّذت طائفة منالحواري باباحة امع بين غيرالاختين من الحارم 
إباب حرم نكاس ذوات الازواج) 
مطاب فى حكم الزوجين الحر سين اذا سبيامعا 
مطاي اذا خرجت الحرمة الينا مسلمة اوذمية ول يلحق بها زوجها وقستالفرقة بيبهها 
إباب المهور؛ 
مطلب فىان المنافع لاتكون مهرا 0 
مطلي فى قوله تعالى (انى اريد ان انكحك احدى ابنق) الااية 
مطلي فىانه علبهالسلام كاثله انبنزوج غير مهر 
لإيا المت ة» 
.عاب فىدليل قول الى حتيقة مناستأجر امرأة فزنى بها لاحد عليه 
باب الزيادة ف المهود» 
مطاب المهر المسمى سطل جميعه بالطلاق قبل الدخول وابما مجحب نصف المسمى لها 
على معنى المتعة 
باب نكاس الاماء) 
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ع 4 م 5537 
.طالب فى تخصص الحكم بثى” ف اللفظ لايدل على فيه عماعداء 
مطاب فىتأويل إلى بوسف قوله تعالى " ومنلل يستطع نكم طولا؛ 
باب تكاح الامة الكتاسةم 

باب نكام الامة بغير اذن مولاها 

مطلث الفتاة تطاق على الامة ولو تجوزا 

باب حدالامة وا لعمبيدى؟ 

م.طلب اذا عاقت الاحكام معان فحيث وجدت فالحكم نابت 

فصل فىجواز عطف الواجب على ١اندب‏ 

مطلب اابيان من الله تعاللى على وجهين 

مطاب فالمعنى المراد من قول ابن مسعود اناللّلم حمل قاء5 فيا حرم عابكم 
باب لتتجارات وخيار البيع.» 

لإباب خيار المتبايعين» ‏ 

مطاب فىقوله عايهالسلام المتبايعان باقيار 

باب الهى عن العفى» 

مطاب العنى على وجهين محظور وغير محمظلور 

ترباب العصبة م 

باب ولاء الموالاةم 

مطلب تومعنى قوله عليها لسلام انصراخاك طالما اومغللوما 

وباب ماجب على المراة من طاعة زوجها.) 

باب المبى عن النشوذ» 

اباب الحكمين كيف يع لان» 

فاب الماع دون الساطان»6 

باب برالوالدين» 

ذكر الخلاف فى!اشفعة بالحوار 

مطلب اذاخرج الكلام على ساب فلامفهوم لهعند اافقهاء 

مطاب ف معنى البخل لغة وشرعا 

وباب الحنب كر فالمسجد)» 

مطلب فىتفسير السكر المراد هذه الآاية 

مطلب فما ورد من بعض القصوصات لعض !اصحابة رضو الله تعالى عع 
مطلب فى بيان |أعزكية الممهى عمها 
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ميم جه اه ْ 0 
لإباب مااع اللهتعالى به من الحكم بالعدل» 


(زباب قىطاعة اولى الاسم 
مطلب فابطال قول الرافضة يشترط انيكون الامام معصوما 
مطاب فىسان المراد من قوله تعالى ا فردوء الىالله والرسول» 
مطات جور الاجهاد فى حالاين مع و-جوده >لى | لله عليه وسلم 
(باب وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه 42 

معلاب فما دلت عاءه هذه الآابة من وجوب القول بالمياس 
معذلب جور وصنفف الى" ا كان عله معر فا عير كر 

معلاب اذاعقد الاهام عهدا يذه وين قوم بدخل من كان ق حبز هم واهل لتسمر حم 
: آت قشل العلا ) 
مللب فيمعنى الاستثناء فىقوله تءالى (الاخعلا؛ وفه فوا شرشة 
مطللب تصيم البراءة مالم بردها المبراً 
(زباب شية العوحد» 
صل فها دونالنفس. 
اباب مملغ الدية من الابل) 
.باب اسئان الابل فىدية الخطاً) 
لإآباب اسئان الابل شه العمد؟ 
معلاب فىدية المقتول فىا شرم والشمر الخرام 
بزباب الدية منعير الاابل »م 
داب ديات اهل الكفر؟ 
. باب المسلم بهم فىدارالخرب ومنل قللى ان اجر الننا . 
معااب فى 2ك م دمالمسلم وماله اذا اسم 
5 ى اقسام القتل واحكامه 
باب الفتل ١أعود‏ هل فيه كقارة# 
مطلب فى سان المراد من قوله عليهال.لام اعسث اناواتل الئاس دتى شولوا لاله الا الله 
مطاب فىان الاغاب على كلة غيران تكون صفة لااستثاء وفىالدرق بين المعليين 
مطاب فيمن قال ان خرجت مندارى الاالى اأصلاة فمدى حر فخرج اأها ألم يصل 
ونوجه الى حاجة اخرى لممحدث 
إزباب صلاة السفرم 
09 فىصلاة سائرالمسافرن 

ب الملااح اشعسر فالسفنة اذا كان مسافر| 


بجي امايو 


فىدار رب ولم ماجر الينا 
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( با بالاختلاف قوصلاة المغرب » 
ذَكراختلاف الفقهاء فىالصلاة فى حال القتال 
مطاب الذكر على وجهين افضلهما الذكر القابى وهوالفكر فىعظمةاللهتعالى وجلاله 


( بابمواقيت الصلاة © 

وق تالفيجر 

وق تالظهر 

مطلب فى بيانقوله عليهالسلام بعتانا والساعة كهانين وانذلك مقدر ينصف السبع 
من مداة الدسا 

وق تالمغرب 

فصل فىانلوقت المغرب اولا واخرا 

ذكرالفول فى الشفق والاحةجاجله 


مطاب فهان كره اخليل ناهد منتردد الشفق الاسيشس فى الآ فاق وعدم مغيه 
وقتالعشاء الاخرة 

مطاب فىقصة المهودى الذى امهم لسمرقة الدرع 

قطاب واما الصدقة فعلى وجوه 

(إ بابمصاطة المرأة وزوجها ؛ 

ل( بابماجب على الاك منالعدل بيناآصوم ؛ 

( باباستتابة المرهد © . 
مطاب فى الخلاف ف قبول وويةالزنديق 

.طاب شت الشاعد عنالمنكر اذالميكن فىذلك تر شحق عليه 

#« سوارهة المابدة « 

مطاسب قعقود الجاهلية وعقود الاسلام 

مطاب سرط اتعفاد البر امكان الير امكانا عفنا 

مطاب ااندز على بلادة انحاء 

مطاب كلما اباحه الله تعالى للمؤمئين فهو ماح لغيرهم مزسائر المكلفين الاان مص 
بعضهم دليل 

مطاب اذا اجتمع سيب الحظر والاباحة كان الحكم باتحظر دون الاباحة 

© بابف شرط الذكاة‎ ١ 

فصل فى الة الذكاة 
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فنارداينت 


" ال 1 


فصل 

مطلب فالغفرق بين الصم والنصب 

مطلباسم الطبات يطلق على الال وعلى المستلن 

مطلب محتيم يظاهى هذدالابة فىاباحة حميع المستلذات الاماخصه الدليل 

مطلب فياه عليه لسلام ابارافع شتل الكلاب 

ذكر اشتلافى الفقهاء فىذلك 

مطلب لايؤكل صيدالكلب المعلم اذا أكل منه ويؤكل صيد اليازى وان اكلمنه 
مطلب متّىورد خبران فى حظر ثى” وفىاباحته فالحاظر اولى 

لاحظ للاجتهاد معاليقين 

معلاب فى أكله عليه لسلام من الشاةالتى اهدتها اليهاليهودية من دونءّا ن سألهاأ ىذ حة 
مسلم أمنهود 

١ب‏ انروج الكتاسات) 

معللب انفق ماعة م نالصحاية على اباحة نكاح الكتاسات:الذميات وخالف فىذلك 
ان حمر رضوىالله تعالى عبهما 

مطاب فىالكلام على الصايئة وبيان حلمم 

إاب الطهارة للصلاة؟ 

مطاب كان عليها لسلام هامؤارا بالوضوء عندكل صلاة ثموضع عنهالوضوء الامن حدث 





#سب فصل فى قو لهتعالى اذام ا ىالصاوة » 
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لباب الوضوء بغيرية) 

ذكراختلاف الففهاء فىيفرض الة 

معلاب الاخلاص ضدالاشراك 

فصل فى حدالوجه 

(إابغسل اللحية و تخليلها» 

مطلب فىانفعزه عليه السلام سين المجملمن احكام القر ان 
(بابعسل الرجلين) 

فصل فىاللكسين 

مطلب فهااستدلبه المصنف من الحديث على المرادبالكعيين 
ذكرالخلاف فالمسح على الخفين 
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ايلم معلاب ان الوجود لا شَنمى ساق طاب 
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حم فصل فىقوله 'عالى إاذاقم الىااصلوة» الا ة 

5خ مطاب قالوضوء بيد ار 
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مطلب فىالدليل على صحة نيوة الى ل ال و 
مطاب فىالدليل على بطلان قول التصارى فيان المسيحاله 
لإيان حرم مااحلالله عنوجل) 
مطل فىالدليل على بطلان قول ال تنعين مناكل اللحوم والاطعمة اللذيدة زهدا 
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اب الاعان» 
مطلب فى العين اللغو 
مطاب فى اقسام العين 
مطاب لا كفارة فى العين الغمو س 
قبل و الكقاره كن الدع 
فصل قيمن عقد نذره يشرط 
مطاب فى الاطعام هن غير عليك 
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مطاب فق موضع الاستحلاف 
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[ بالقاف لابالقاء مه" 
[ بالناء المثناة لابالنون ] 
[بالحاء المهملة, لابالجيم.] 
1 ماض لامصدر | 
طم واف | 

[ طبعه غيرواضح ] 
[ الال سقطت ] 

[ طبعه عيرواضح .]| 

[ سقطت 'قطتا التاء ] 
[ طبعه عيرواضتح ]| 
سمطت 'قطة الفاء ] 
[ سقطت 'غقطة التاء ] 
[ بالباء الموحدة | 

[ الالف الموجودةٍ زامدة ] 
[ سقطت قطنا التاء ] 
[ سمعطت 'قعلة الفاء ] 
[ سقطت أنقاط الثاء ] 
[ الء عيرواضحة | 
[ الالقف زاسة ] 

[ طبعه غيرواضح ] 
[ طبعه عيرواضح ]| 
سقطت 'قطة الياء ] 
باالساد لابااضاد ] 
[ طبعه عيرواضح ] 
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